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4 الرواية الأسبانية بعد د. على عبدالرؤوف 
الحرب الأهلية 1 


تقديم 
يقلم رئيس التحرير 


تعود ‏ مجلة عالم الفكر » مرة أخسرى الى الساحة الثقافية لتشارك في اثراء الفكر والثقافة 
العربية » بعد توقف قسرى فرض عليها من الخارج أولا ثم من الداخل لاحقا » أما عوامل 
الخارج فقد تمثلت بالعدوان العراقى الغادر الذي عمد الى تدمير مقومات البنية التحتية للكويت 
» وكانت في مقدمتها منابرها وآلياتها الثقافية » وهويتها الوطنية » ظانا » وبالخيبة ماظن » أن 
بامكانه أن يطمس الكويت وهويتها الثقافية ل الأبد » لكن ارادة الله » قبل أى شىء » 
وتصميم أبنائها على مواجهة التحدى » ومؤازرة الشرفاء والأصدقاء حال دون ذلك . 

كنا نواجه تحديا مريرا » وصراعا نفسيا هائلا للخروج من الدائرة المغلقة التى فرضها علينا 
الاحتلال» لتحافظ على هويتنا الثقافية من جهة » ونستعيد جسور التواصل الثقافي الذي أقامته 
المجلة مع قراتها زهاء » اكثر من عشرين عاما دون توقف من جهة أخرى » ولذا جاء العددان 
الأول والثانى » من المجلد الحادى والعشرين » المطبوعان في القاهرة عام 1941١‏ م ؛ بعد 
التحرير ٠‏ تحديا لهذا التوقفاء ومحاولة للنهوض من جديد ومواصلة المسيرة . لكن الكارثة التى 
حلت بالكويت » وانحياز نسبة لا يستهان بها من المثقفين إلى العدوان ضد بلد خدم القضايا 
العربية على كل الأصعدة » سياسية كانت أو اقتصادية أو ثقافية» سببت صدمة قاسية لكل؛ 
مخططات التنمية الثقافية في دولة الكبويت ٠‏ وتأتى في مقدمتها غخططات وزارة الاعلام في هذا 
الشأن ٠‏ ولذا كان التوقف الاختيارى محاولة لفهم وتقييم جميع مخرجات الثقافة على ضوء 
الاحباط الذي أصابنا من بعض المثققين العرب الذين راحوا يهللون للمعتدى » ويشدون من 
أزره » بل مضوا أكثر من ذلك حين عمدوا للى تأليب البسطاء من العرب على أهل الخليج » 
واعتبارهم سبب تخلف العرب , وتولل نكباتهم ناسين أو متناسين أن الأنظمة الدكتاتورية التى 
يعيشون فى ظلها هى مكمن الداء » وسر البلاء » والا فأين مردودات المشاريع الاقتصادية التى 
أقامتها دول الخليج فى بلادهم على مدى سنوات طوال » سؤال كان الأولى أن يوجهمه الى أنظمة 
بلادهم بدل اتهام.دول الخليج . 

لامراء فى أن عددا غير قليل من المثقفين العرب » وبخاصة أولئك الذين وقفوا مع 
الطاغية » يتحملون جزءا كبيرا من نجراء الكارثة التى حلت بالعرب بعد الثانى من أغسطس 
عام 1497 م» فهمٌ بهذا الموقف قد قوضوا كل مشاريع وتخططات التنمية الثقافية العربية » 
نافيك بانهيار المشروع القومى للوحدة العوبية والتنمية الاقتصادية » اللذين كانا حلما وهاجسا 
لكل عربي شريف . لقد أرجعنا الغزو الغادر عشرات السنين الى الوؤراء » فضلا عن زرع بذور 
الشقاق بين أينَاه الأمة الواحدة ». واذكاء روح الأحقاد والأضغان بين أبنائها لكن احساسنا 
بعروبتنا وبقوميتنا » وبا تملكه هذه الأمة من طاقات وامكانات هائلة يجعلنا اكثر إيهانا 


مكهت 


بالمستقيل ٠‏ ويدفعنا الى تحدى الصعاب والكوارث التى يفتعلها خوارج هذه الأمة . 

نعود إلى الساحة الثقافية » والمستقبل هو رهاننا وقدرنا الذى لا مناص منه » نعود 
لنواصل ما انقطع من مسيرتنا الثقافية » ونساهم فى اثراء الفكر العربي وصياغته في اطار القيم 
العربية والاسلامية . 

يتضمن ملف هذا العدد من « مجلة عالم الفكر » عددا من الدراسات النقدية الجادة في 
مجال النقد التطبيقي التي تشتد الحاجة اليه في خضم التنظيرات النقدية المختلفة التى تستمد 
جذورها من فلسفات أوربية » بعيدة عن وإقع المثقف العربى » فضلا عن صعوية متابعتها 
نظرا لما يطرأ عليها من تطورات متسارعة ولا أقول فهمها وتمثلها وتطبيقها على النصوص العربية 
» فذلك شأن آخر ٠‏ وعلى ذلك فملف هذه الدراسات فى هذا العدد من مجلة عالم الفكر بعيدة 
إلى حد ما من التنظيرات التجريدية ٠»‏ وقريبة للى حد كبير من اهتمامات المثقف العربي بوجه عام 
وأول الدراسات ف هذا املف دراسة د . أحمد العشرى « مسرح بريخت بين النظرية الغربية 
والتطبيق العربي » » وتنطلق الدراسة من ثلاثة أبعاد رئيسسية » الأول يتمثل فى السمات التى 
يتسم بها المسرح البرختى ٠‏ والتى ترجع في تكوينها الى الظروف الخضارية ٠‏ والعوامل السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية لعصر بريخت ٠‏ فضلا عن النزعة التكوينية والفلسفية لبريخت نفسه » 
واستفادته من النقاد والشكلانيين الروس . علاوة على اهتراماته الفكرية المتزايدة بالأشكال 
والشخصيات والموضوعات الشرقية لما تنطوى عليه من وسائل التغريب التى تمثل حجر الزاوية 
في مسرحه الملحمى السياسى . وق هذا السياق التاريخى يطرح الكاتب فكرة العلاقة الحدلية 
بين المسرح الأرسطى والمسرح الملحمى البريختى ليؤكد على أن معظم النقاد المسرحيين متفقون 
على وجود نقاط اتفاق واختلاف بين المسرحين على الرغم من أن بعضهم ينفى أى لقاء بين 
المسرحين . غير أن الكاتب ينحاز لى الرأى القائل بوجود عوامل مشتركة بين المسرحين المسرح 
الدرامى الأرسطى ٠‏ والمسرح الملحمى البريختى » ثم يعسزز ذلك بالتعرض لى أوجه الاتفاق 
والاختلاف بين المسرحين » وهى فى هذا الجانب لا تضيف شيئا جديدا » فموضوع المقارنة بين 
طبيعة مسرح أرسطو ومسرح بريخت تناوله بشكل مباشر أو غير مباشر طائفة من النقاد الاجانب 
والعرب أبرزهم ك . ر . فايلر فى دراسته « ارسطو وبرشت ؟ ٠‏ وعبدالرحمن بدوى في مقدمة 
ترجمته لمسرحية بريخت ١‏ دائرة الطباشير القوقازية » » وعبدالغفار مكاوى فى مقدمة ترجمته 
لمسرحية « القاعدة والاستثناء » وأحمد عثران في « قناع البريختية ؟ . 

ويتمثل البعد الشانى فى هذه الدراسة 0 فى اهتهام المسرحيين العرب بالمسرح البريختى 3 
ويعود ذلك » كما يؤكد الكاتب » الى الظروف الصعبة التى كان يمر بها الوطن العربي في 
الستينات من هذا القرن » كقضية المصير العربي » والظروف الاقتصادية والسياسية » والدعوة 
الى الاشتراكية» جما دفع إلى الاهتيام بتجارب المسرح الملحمى ٠‏ الذى يحث الجمهور على المشاركة 
في قضاياه المصيرية ٠‏ واتخاذ المواقف بغية التغيير . غير أنه يرى من جانب آخر أن المسرح 
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البريختى . الذى يعمد الى كسر الإييام. ومشاركة المتلقى ليست جديدة على المشاهد العربي ٠‏ 
فقد تجدها في المسامر الشعبي 1 وفي مسرح السيرك 5 وربما يكون ذلك صحيحا إلى حد ما من 
ناحية الشكل . وقد أكد هذا الممهوم بريخت نفسه حيث يرى آن هناك قرابة بينه وبين المسرح 


الآسيوى القديم فيا يتعلق 
ببعض الشخصيات . ولكن فكرة كسر الاييام ثى مسرح بريخت ليست هدها فى حد ذاتها ولكنها 


وسيئة الى مخاطبة العتقل ٠‏ ودفعة إلى ممارسة التفكير النقدى فيا يتعلق بالحياة والمجتمع ٠‏ الى جادب 
ما يطرحه هذا الممرح من قصايا آخلاقية وفلسفية وسياسية . ذات منظور ماركسي . وهى تختلف 
فى طرحها عما ألفه المشاهد العربى فى مسرح السامر أو مسرح السيرك . وهذا يؤكد ما نقله 
الكاتب عن تمارا كونيتسفيا من آن المسرحبين العرب لم يفهموا من مسرح بريخت. ف أول الأمر 
من بين جميع الشخصيات,. الا الراوى الملحمى الذى يقطع الحدث . ويستعرض آفكاره وأفعاله 
دون احساص أو تأثر. 

ويشير الكاتب بعد ذلك الى عدد وافر من الكتتاب المسرحيين العرب الذين تأثروا بالمسمرح 
البريختى ووجدوا فيه متنفسا واسعا لأفكارهم. ومعتقداتهم السياسية. اما بالترجمة المباشرة لأعمال 
بريخت نفسه. أو بالتأليف على نهج بريخت ذاته. ثم يطرح الكاتب تساؤلا مهما عما اذا كان 
المسرح البريختى يصلح لنا فى عالمنا العربى لنوليه هذا الاهتهام. رغم التباين الحضارى بيننا وبين 
مجتمع بريخت . لكن الكاتب لا يقدم اجابة مباشرة.وانما يعمد للى تحليل ثلاثة نماذج مسرحية 
عربية تمثل الاتجاه البريختى ‏ وهى البعد الثالث فى الدزاسة ‏ تحدد من خلاها الاجابة عن 
التساؤل المطروح »غير أن الكاتب لم يحدد لنا سلفالماذا عمد الى اختيار هذه المسرحيات الثلاث 
بالذات للتحليل على الرغم من كثرة المسرحيات التى تحمل الاتجاه ذاته ؟ ولعل هذا الجانب 
التحليل من الدراسة هو الأهم والأكشر اضاءة فى الدراسة كلها . لكن يبقى هناك تساؤل 
آخرء بعد انطفاء وهج الاتجاه البريختى. واندحار المد الاشتراكى فى وطننا العربى» وهو: هل 
حقق هذا الاتجاه التغيبر المطلوب فى نمطية التفكير العربى. أو دفعه الى احداث التغيير فى طبيعة 
علاقته بالتاريخ والانسان والحياة ؟ وربما يتجاوز هذا التساؤل المحيط العربى الى المحيط الذى 
انبئقت منه البريختية ذاتها بعد سقوط سور برلين واتحاد المانياء وانهياو الاتحاد السوفييتى , وتفكك 
أوريا الشرقية ؟سؤال نترك اجابته لفطنة القارىء المثقف العربى . 

وتواجهنا فى هذا الملف أيضا دراسة د . عبدالكريم حسن "عبدالقادر ربيعة والتشويه من 
الداخل' * فى ضوء العلاماتية البنيوية  '‏ وعلى الرغم من أن الدراسات البنيوية قد انحسر 
ظلها فى الغرب منذ فترة ليست بالقصيرة واصبحت جزءا من تاريخ النقد الأدبى فى الغرب. غير 
أن أنصارها فى الوطن العربى يتحمسون ها بعد موتها ويصرون على تطبيقاتها كما نادى بها 
أصحابها علي الرغم من أنها تحتاج الى عدي لات كثيرة حتى يمكن لها أن تتلاءم مع بعض 
النصوص العربية» ومهما يكن من أمر فاننا أمام محاولة لفهم اقصوصة عربية على ضوء الدلالة 
البنيوية بمفهوم غريياس . وتنطوى الأقصوصة موضع التحليل على مستويات من العمق يجعلها 
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حديرة سالدراسة والتحليل . وعلى الرعم من أن الكاتب يضرح ابتداء امكادات تحليل هذاه 
القصة. تحليلا موضوعياء آو نفسياء آو ماركسيا أو وجودياء لم تنضوى عليه من اغراءات 
ممكة.ى هذا المحال. مإبه يؤتر عليها حميعا فرضية عرياس التى يقده شرحا ها فى مطلع 
الدراسة . 

وتسدو المفاهيم والعلاقات التى وضعها غريماس لتفسير الأقصوصة وتبناها الكاتب متيرة 
لما تقود اليه من ابداعات تطيقية خصة. عير آنه يبدو آن ' التصويرة أو الاسكيمة ب صف 
التى وصمها عريماس يعتورها نوع من القصور الدى يمقدها ىق بعض المواقف قدرتها على تمثل 
بعص الجوانب المهمة فى الأقصوصة . ولذا جد الكاتب حيس يغوص ى التفاصيل يفقد 
الاسكيمة " فى بعض المواقف . ومس تم يتكىء دصورة غير صاشرة على بعض الأسالي التحلينية 
التى استبعدها فى المقدمة كالتحليل السفسى والتحليل الوحودى . ومهئ) يكن من آمر فإن هده 
الدراسة تعد مساهمة طيبة فى محال السقد التطبيقى وتفسير النصوص . 

وبلتقى فى الدراسة التالتة مع د. آحمد درويش فى * مستويات شعر الغزل عمد العقاد " 
حيث تحاول الدراسة أن تميط اللتام عن حاس قد يكون حمياء عند من يؤمنول بحشوبة العقاد 
وجفاته وعداته للمرأة. وهو أن العقاد واحد من كمار شعراء الغزل فى الادب العربى المعاصر نظرا 
لغزارة شعر الغزل عنده فى دواوينه الشعرية عير مراحل حياته المختلمة. وتدعم الدراسة هذا 
الافةّياض م:. خلال جدول احصائى . ورسم بيانى ‏ يُبَين الأول نسبة عدد القصاتد الغرلية . ى 
تسعة دواوين للعقاد. الل بقية الفصائد الأحرى . مما يشير الى اتساع مساحة القصيدة الغرلية فى 
شعر العقاد ويكشف الثانى عن نسة اتساع رقعة الشعر الغزلى بمترات العمر المختلفة. حيث 
تتأكد بالتالى مقولة. ال العقاد واحد من فحول شعراء الغزل المعاصرين . هدا اذا أخذ بالاعتبار 
المفياس الكمى فى افرار هذه المتيجة ثم تخطو الدراسة حطوة أخرى نحو تعميق هذا الجانب من 
خلال البحث فى مستويات شعر الغزل عند العقاد. آخذة فى الاعتبار أن الشاعر صاحب 
تصور نقدى فى فن الشعر نما يعطى مجالا خصبا للمقارنة بين التصور النظرى. والمارسسة 
الابداعية . ولذا تصمح آراء العفاد النظرية فى الدعوة الى " الذاتية * فى الشعرء وموقفه من اللغة 
الشعرية والتعبير بالصورة وتصوره الفلسفى لمناحى الجمال فى الطيعة؛ سطلقات لقياس 
المستويات الفنية لشعره الغزلى » حيث تشير النهاذج التحليلية المختارة الى وجود فوارق 
ومستويات ف بناء القصيدة. غير أن المستويات اللغوية أبرز ما تكون وضوحا فى هذه 
الدراسة . وتحترس الدراسة لنفسها ابتداء من أن حجم المادة يمثل عائقا يحول دون القيام 
باستقراء تام للظاهرة. ولذا تكتفى بالاستقراء الناقص كقياس مقبول فى الدراسات المعاصرة . 

وربما يكون هذا مقبولا في الدراسات الاستكشافية الأولية» أو حين لا تتوافر للكاتب » 
المادة المراد دراستها بشكل كافء أو حين تكون المارسة الابداعية ككل في طور الت 
المستمرء لكن الأمر مع العقاد مختلف» فانتاجه الشعري معروف ومتسداول وتجربته الإبداعية 
انتهت بموته , 


-4- 


أما بحث الذكتور عبده بدوي«تجليات الاصالة في الشعر الحديث» فإنه ينطلق بئا الى 
جذور الاصالة العربية في رحلة تاريخية نقدية تتناول أمورا عامةمثل موقف القدامى من الشعر 
الجاهلي والاحتجاج بالشعر وثنائية.«القدامة» «والحداثة» والموازنات بين الشعراء» والسرقات 
الادبية 2 وانطفاء بريق الشعر والأدب بعد سقوط دولة الخلافة في بغداد» كم انعطافه الى العصر 
الحديث والتوقف عند ظهور مصطلحات «الحداثة» «والأصالة» «والكلاسيكية الجديدة؟ » 
ودعوة بعض المحدثين الى الانفصال عن الماضي » وهجومهم الشرس على التراث القديم واشهار 
افلاسهء ودعوتهم للى لغة معسولة من بسرائن الاستعمال» الى آخر مسا هو مطروح في الساحة 
الثقافية» مما قد يتجاوز ما ذكره الدكتور عبده في هذا الشأن . 

ولعل حب الذكتور عبده للتراث» واحتهاءه به من طوفان الغثاثة: واللجاجة جعله 
يغوص في لحته ناحثا عن اللآليء التي حرص الشاعر العربي الحديث على التواصل معها فكانت 
ظواهر كثيرة» معززة بنماذج شعرية متنوعة لعدد كبير من الشعراء المساصرين؛ لتؤكد أن في 
التراث جذورا لو أحسن تعهدها لنمت وآتت أكلها . ولا يفهم من ذلك أن الدكتور عبده 
يعارض الحداثة» بل هو من أشد المتحمسين لها حسب ما نعرف من شعره. غير انمه باخختصار 
يريد حداثة حقة» لا صرعة فجة» حداثة تقف على أرض صلبة» تنطلق منها الى التجديد 
برحابة واقتدار. 

يلاحظ في مطلع هذه الدراسة , أن الدكتور عبده يطلق مصطلح”«الحداشة» في مواطن 
كثيرة على ما كان ينادي به المجددون للشعر في العصر العساسي ؛ وأحسب أن هذا المصطلح لم 
يعرفه القدامى. ولم يستعملوه» وم يؤثر عن أحد من نقاد ذلك العصر أنه استخدمه في الحكم 
على الشعر الجديدء أو حتى أشار اليه. غير أن ذلك لا يعني أن جذر الكلمة؛ وبعض 
مشتقاتها 0 م يكن معروفا هم 0 

تدل الشواهد الشعرية الكثيرة التي عزز بها الدكتور عبده رؤيته في «تجليات الأصالة» أنه 
اعتسف في دواوين الشعراء المعاصرين وانتزع منها ما يتعلق بالتراث؛ غير أنه لم يتوقف عندها 
محللا أو موازنا بين الأصول والفروع . ليقيم الحجة على تواصل الحديث بالقديم. وانها ترك ذلك 
ف كثير من المواقف لفطنة القارىء وذكائه . 

وتواجهنا في هذا الملف أيضا دراسة الدكتور عزت القرني «فعل الابداع الفني عند نجيب 
محفوظ» حيث تدور الدراسة حول تلك الأحاديث التي انتزعها الروائي المبدع جمال الغيطاني من 
الروائي الكبير الأستاذ نجيب محفوظ . وضمنها كتابه انجيب محفوظ يتذكر» . وتظهر قيمة هذه 
الأحاديث في أنها تمشل سيرة فئية ذاتية لمسيرة أكبر روائي عربي معاصره ساهم في اغناء الثقسافة 
العربية» بابداعاته الروائية المتميزة. وتجاوز نطاقه العربي الى آفاق عالميةتوجت بحصوله عل 
اجائزة نوبل للآداب». ويظهر أن هذه السيرة قد محازت على اعءجاب الأستاذ نجيب محفوظ . 
واغنته عن كتابة سيرة ذاتية لمسيرته الفنية لذا نراه يقول في المقدمة التي كتبها بخطه هذا الكتاب. 
ونقلها صاحب هذه الدراسة في مقدمته : «هذا الكتاب أغناني عن التفكير في كتابة سيرة ذاتية. 


0 


لما يحوية من حقائق جوهرية وأساسية في مسيرة حياتي ٠‏ فضلا عن أن مؤلفه يُعَدٌ ركنا من سيرقي 
الذاتية؛ . 

ولا مراء في أن عبارة نجيب محفوظ هذه تدل بصورة قاطعة على أن تلك الأحاديث التى 
سجلها له الأستاذ جمال الغيطاني تمثله أتم تثيل . هذا الاعتراف الصريح أغرى فيلسوفا وناقدا 
متميزا في أن يتوقف عند هذه المسيرة متأملا وتحللا ودارساء ويتوقف أكثر ما يتوقف عند موضوع 
الابداع الفني. باعتباره. على حد قوله. واحدا من مسائل دراسة فلسفة الفن. ويعتبر الكاتب 
أن هذه .المادة ذات قيمة خاصة لما تنطوي عليه من عدة أمور أوها أنبا تصدر عن فنان عظيم ٠‏ 
دارس للفلسفة . كا يرويها فنان آخر له ابداعاته الروائية. وثانيهما أن نجيب محفوظ خص 
الكتاب بمقدمة بخط يده. وثالثهها أن هذه الأحاديث جاءت عفوية بشكل تلقائي. اذلم يكن 
الهدف هو الحديث عن الابداع . ومهما يكن من شىء فان الدكتور عزت القرني يعيد قراءة 
النص. وفق اعتبارات فلسفية معيئة. متخذا من أقوال نجيب محفوظ في الابداع وسيلة تطبيقية 
لوضع تصور فلسفي لبعض أسس فن نجيب محفوظ. واضعا في الاعتبار أنه بازاء فنان واع ٠‏ 
يملك زمام القدرة على التنظير. وصاحب حس ومعرفة فلسفية. لذلك فان الدكتور القرن 
يأخذنا الى عوالم رحبة ودقيقة في عالم نجيب محفوظ بدءا من فلسفة الابداع ذاتها ٠‏ مرورا بمراحل 
التكوين والأسرة. واخبرة والسلوك والثقافة. والموقف من السياسة. والمرأة. والتعامل مع الزمان 
والمكان ٠‏ ومصادر الانتاج الخاصة. وظروف الانتاج. والعملية الابداعية. وانتهاء بمرحلة ما 
بعد الانتاج . والحق أن تفسيرات الدكتور القرني . الفلسفية والسلوكية هذه السيرة .كانت 
تلتقي أحيانا في خطوط متوازية. وني بعض الأحايين في خطوط متداخلة مما كان له أبعد الأثر 
في اضاءة بعضي المواقف الغامضة في السيرة . 

أما مناقشة العدد فهي لصيقة بموضوع الملف. وتدور حول اعادة النظر في موضوع 
المؤثرات الأجنبية في القصة العربية الحديثة. وعلى الرغم من أهمية الموضوع فانه ليس من 
السهولةبمكان ٠‏ نظرا لامتداد الرقعة الزمانية للقصة من جهة. وتنوع المناحات الثقافية العربية 
التى نمت فيها هذه القصة من جهة أخرى. يضاف الى ذلك كله غياب المذكرات الشخصية 
لكتاب القصة. وافتقاد النقاد الجادين المتابعين لحركة النمو والتطور التي صاحبت هذا الفن في 
عدد من بلدان العرب شرقا وغربا. ويحاول الأستاذ عبد الله أبو هيف القاء ضوء على أعرال 
بعض الدارسين للمؤثرات الأجنبية في القصة العربية. ومناقشتها على ضوء المسار التاريخي 
للقصة. والتحولات التي طرأت على المجتمع العربي. واستجابة الكتاب ذا التحول. والصراع 
بين التبعية. والتمسك بالتراث . واشكالية الواقع والتنظير. والشلاثية الجدلية. الكاتب والناقد 
والقارىء. . الخ والمناقشة ثرية في المعلومات على حساب التساؤلات. والاشكاليات التي قد 
يثيرها موضوع كهذاء تكون اجاباته غير حاسمة . ا 

وأخيراء بقيت كلمة وفاء وتقدير وتحية نزجيها الى الرواد الذين أرسوا قواعد هذه المجلة . 
وعملوا كل ما في وسعهم طوال السنوات الماضية على اخراجها بصورة تليق بمجلة تخاطب 
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الفكر وتعمل عل اثراء جوانبه المختلفةء نذكر في هذا المجال رئيس تحريرها الأول فقيد الشعر 
والأدب الأستاذ أحمد العدواني. وخلفه الأستاذ حمد الرومي. كرا نذكر بالفضل والعرفان مستشار 
تحريرها الآول الأستاذ الدكتور أحمد آبو زيد., وخلفه الأستاذ الدكتور آسامة الخولي» وأخيرا 
الدكتورة نورية الرومي . ْ 


د . عبدالله المهنا 


| آفاق نقدية | 


| الابحات | 


مسرح برتولد بريخت 


بال 


النظرية الغربية والتطبيق العربي 
د. أحمد العشري 


ولد أويجن برقولت فريدريش بريشت في عام /181 في مدينة أوغسبورغ» وفي شبابه لقب 
نفسه برت بريشت ء ثم استقر عَلِى لقب برتولت بريشت» وينطق اسمه الشائع في العربية برتولد 
بريخت ٠»‏ لد امات ب رقت شه واس في حياته » وبعد مماته» جعلت منه أحد رجال 

الكيار في العالم له دوره وموقفه من الانسان» كما أن للمسرح في رأيه دوراً هاماء وأثرا 
خطيرا في إيقاظ حاسة النقد لدى المشاهدء وأن يضع أمامه عالما موضوعيا واضحاء وأن ينادي 
في النهاية بطريق مباشر إلى تغيير حياته؛ فهوفي مسرحه الجدايد «انم| يطبق برنامج الحركة 
التعبيرية التي لم تكن تبتم بالدراما ذاتها بقدرء اهتيامها بأن يكون أداة للعرض والبيان» ”*' 
ويعرف العمل المسرحي ب لايشكله. » بل بهدفه ودوره الاجتماعي » «ان بريخت ينتج الفن 
الجمهور هذا المكان بالذات وهذه اللحظة بالذات» “ومن هنا وجب على مسرحه كا سنرى فيا 
بعدء أن يعكس حاجاته الحقيقية والواقعية هذا الاهتمام» وهذا ما يميز بريخت ومسرحهء اذ 
هتم بالوضع الراهن للمجتمع؛ على اعتبسار أن المسرح يجب أن يكوب «البناء العلوي 
. الايديولوجي» ”“لاعادة بناء طريقة حياة عصرنا . 

والمسرح إذن لابد أن يكون أداة هذا التغيير الجذري وسلاحهء ويرى في الممثل معلماء وقد 
جلس جمهوره ليرى الحججج والشرح» ويتوقع منهم جميعا أن يتخذوا قرارات وأن يتصرفوا بحيث 
ا بي لقد كان هدف المسرح بالنسبة لبريخت هو تغيير الطبقة» 
والإنسان» فعندما رأى البؤس والحرمان والجوع يقهرون الغالبية العظمى من مواطنيه» «لم يجد 
في متشاول يده إلا الفن لكي يداقع عنهم» ”' رابطا بين الشر والمجتمع البرجوازي. مدركا أن 
ذلك قابل للتغيي لكن اهتداءه إلى الشيوعية لم يدفعه إلى تعاطف أصيل إلى الفقراء» لأن هذا 
التعاطفب في الواقع إنما نبع من كراهيته المتأصلة للطبقة البرجوازية التي نشأ منها» ”' فهو 
كفنان وكاتب اشتراكى » يتبنى وجهة النظر التاريخية للطبقات العاملةء» لكن ليس معنى ذلك 
أنه ملزم بالدفاع في إنتاجه عن أي عمل أو قرار يتخذه «حزِبن8 ”2 أو شخصي تمثل هذه الطبقة 
العاملة. «إنه يرى في الطبقة العاملة القوة الحاسمة ‏ لكنها ليست القوة الوحيدة ‏ اللازمة لدحر 
الرأسمالية ولقيام مجتمع بلا طبقات»”"» وبريخت الذي مازال يفحص العلاقة بين الرأسمالية 
والجريمة» يطيق الآن مفهومه الماركسي على جرائم التاريخ نفسه. وذلك من خلال مسرحهء 
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"و إذا كان رجل الأعمال يتمثل في رجل العصابات في أوبرا الثلاث بنات. فهو يتمثل في صانح 
اخرب. في مسرحية, الأم شجاعه. وليست الملكية سرقة فحسب بل هي كذلك قت 
واغتصاب . » ''' ويؤكد بريخت نفسه هذه المقولة. ويدين المجتمع الرأسمالي والاستغلال » 
ويصمه بأنه مجتمع قاتل ٠‏ يقول بريخت: 

إن الزيادة في الإتتاج تؤدي إلى زيادة في البؤس ولا يفيد من 

استغلال الطبيعه سوى عدد قليل وهم يفيدون لانهم 

يستغلون البشر أيضا. . ومن ثم يصبح. ماكان يمكن أن 

يكون تقدما للكل . رقيا لآقلية . ويتحول جزء كبير متزايد 

من العملية الإنتاجية إلى خلق وسائل للتدمير من أجل 

الحروب الكبيرة . وخلال هذه الحروب تتطلع الأمهات إلى 

السماء في رعب من اختراعات (العلم) "''القاتلة '"' . 

لقداعطى صعود هتلر إلى السلطة. كتابات بريخت اتجاها جديدا. ووقفا لوجهة النظر 

الماركسية . فانه قد. «وحد بين الفاشية والرأسمالية. ورأى في الطغيان النازي مجرد محاولة أخربى 
من البرجوازية لتبقى قبضتها على الطبقة العاملة "'' وتحققت مخاوف بريخت. من الإرهاب 
النازي فقد أحرقت كتبه في الحريق المشهور الذي ألقى فيه النازيون بمؤلفات أكثر من ماثتتي 
كاتب وشاعر ومفكر الماني. والتهمتها النيران أمام الجماهير المنجمعة أمام مبنى دار الأوبرا في 
برلين. ولم يمل بريخت في مهاجمة الرأسمالية التي تزيد استثماراتها من جراء الحروب. والتي د ع 
شباب المانيا ثمنها في حربين عالميتين لعينتين. ولقد كان المسرح السياسي عند كل من أورو ين 
بيسكاتور وبرتولد بريخت. استجابة تلقائية من رجل المسرح لأحداث ما بعد الحرب الاولى ٠‏ 
وبوجه خاص للأحداث التى مهدت للحرب الثانية (الفاشية الايطالية. النازية الالمانية) «فقد 
تجاوزمسرح بريخت هذا الهدف إلى استشراف نتائج التناقضات الأساسية بين رأس المال 
والإنسان. بحيث يحتضن أحيانا قضية الاستعار بالمعنى الواسع قديمه وحديثه» '''", ولاكانت 
السياسة والتجارة. وجهين لعملة واحدة. ولما كانت الحرب الاداة العنيفة المنفذة السيطرة المال» 
'”"'على مناحى الحياة الانسانية؛ وبا أن هذه السيطرة منقسمة على نفسها تبعا للتنافس بين 
الشركات الاحتكارية في البلد الواخند. وبين مثيلاتها في البلدان الأخرى ذوات النفوذ المالي 
الاحتكاري. فإن التنافس يصبح بؤرة الشر التي تنطلق منها شرارة الحرب. فتأتي على الأاخضر 
واليابس ٠‏ وتضيع القيم الإنسانية والأخلاقية. يقول بريخت : 

إن الاضطهاد والاستغلال الفظيعين الذين يرارسهما 

الإنسان ضد الانسان. من المجازر في أيام الحرب ومختلف 

أشكال الإذلال في أيام السلم أصبحا بتعبير ما مألوفين في 

العالم كله. فالاستغلال الذي يتعرض له الإنسان» يبدو 

'لكثير من الناس. وكأنه أمر طبيعي كاستغلال الطبيعة 
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مثلا. إهم يعتبرون الإنسان» وكأنه حقل أو مزرعة أبقاه 
كذلك تبدو الحروب الكبيرة بالسية لعدد كبير من الناس 
كاهزات الأرضية ”24 
إن بريخت كاركسي » يرفض فكرة الحرب التي يشعلها أصحاب رؤوس الأموال» ويروح 
ضحيتها الإنسان. المسلوب الازادة أيام السلم وأيام الحرب» وعليه فهو مقتنع» #بأن المجتمع 
قائم على الممعة الذاتية العقليةء ويؤمن بأن استخدام العقل بطريقة أقل أنانية» ”*''. سيجعل 
الإنسان أفضل مما هوء والعالم خيرا مما هو عليه ولذلك فإن كتابات بريشت النظرية» تتفائل 
بمستقبل الإنسان في ظل الشيوعية؛ لكنه كثيرا #مايتخذ موقفا قويا ضد التجميل والملاطفة» 
وضد التفاؤل السهلء فالسفينة التي تغرق في رواية الثلاثة بنات اسمها التفاؤل» ”*'. فهو 
لايخاطب الشعورء بل «يخاطب العقل»””'' لأن من واجبه أن يعلم هذا العقل» ويدفعه إلى 
الحركة والتغيير بدلا من أن يثير الشعور. فلقد بدأ المسرح يعلم» على حد قول بريخت إذ يرى : 
إن البترول والتضخم والحرب والمنازعات الاجتماعية 
والأسره والدين» والقمح وصناعة اللحوم المحفوظة» 
أصبحت كلها موضوعات للتصوير المسرحى» ويقوم 
الكورس باطلاع الجمهور على حقائق لم يكن يعرفهاء 
وتعرض الأقلام السينمائية أحداثا من كافة أنحاء العالمء 
وتقدم اللافتات بيانات إحصائية ومع بروز الخلفية إلى 
المقدمة أصبحت تصرفات الشخصية عرضة للنقد. 
والتصرفات الخاطئة والصحيحة تعرض معا. وقدم المسرح 
أناسا يعرفون ماذا يفعلون» وأناسا لا يعرفون ماذا يفعلون . 
وأصبح المسرح موضع اهترام الفلاسفة ‏ ذلك من الفلاسفة 
الذين لا يرغبون في تفسير العالم فحسب. بل يرغبون في 
تغييره ‏ ذا السبب أخذ المسرح يفلسف» هذا السبب 
أخحذ يعلم مم 
وفي الشكل المسرحي الجديدء يدخل بريخت» مرحلة البحث عن بناء تعليمي يستند إلى 
فلسفة أخلاقية جديدة» مستوحاة من " الفكر السيامي الماركسي * 9 لاادفاعا عن 
الأخلاقيات » بسل دفاعا عن المظلومين ' وهذان أمران مختلفان تماما لأن' الاعتبارات الأحلاقية 
كثيرا ما تستتخدم لمطالبة المظلومين بتحمل أوضاعهمء ويرى مثل هؤلاء الأخلاقين أن الناس 
موجودون من أجل الأخلاق» وليست الأخلاق هى التى توجد من أجل الناس "600 
وفي هذه المرحلة يبحث بريخث عن صياغة فكرية فنية (أدبية مسرحية) للمسرح 
التعليمى» * ليقدم أصول الفكر الجديد في بناء مسرحى. حيث تأخمذ الصياغة شكل 
المناقشات. تريطها بعض الأغاني السشعبية * 7 لأن بريشت عندما يعالج قصة ماء فإنه 


كا 


يقدمهاء بشكل يثير في المتلقى أسئلة ,| يحدث في مجتمعة. في علاقاتة السياسية والاقتصاية 
والطبقية» وكيف أنه كمشاهد. قد وصل إلى حالة من عدم القدرة على الفعل أو حالة يكون 
فيها مرغما على فعل شىء ضد رغبته. ونظريا يأمل بريشت أنه عند هذا الحد الذى يسأل فيه 
المتفرج هذه الاسئلة يكون قد قرر بعد مغادرته المسرح أن يوارس تفكيره النقدى في حياته اليومية » 
ويكون من شأن هذا التفكير أن تضعه في موقف يمكنه من القيام بعمل سياسي في حاولة منه 
للتغلب على شرور هذا المجتمغ والعمل على '' تغييره * "نحو الأفضل وهذا هو دور المسرح 
السياسي» كما يرى بريخت. ' لأن الفن اذا كان فنا غير سياسي» فيعنى أنه لابد أن يتحالف مع 
الطبقة الحاكمة "95, 

ولابد للمسرح أن يعمل على تغيير المجتمع نحو الأفضل في صالح الجماهير العاملة: ' 
ويمكن للعالم المعاصرء أن ينعكس في المسرح٠‏ ولكن فقط عندما يفهم هذا العالم كعنصر قابل 
للتغيير ' 49" بشرط أن يكون * التغيير في تركيب المجتمع لصالح الطبقات المحرومة * ««'ق 
والتى ترفض أن توضع في قالب أو نموذج. لان التقولب يمنع التطور وبحدث الاغتراب؛ 
والذى يعتبر السمة المميزة للمجتمع الرأسمالي وترى منى أبوسنه أنه : 


من الجدير بالملاحظة أن تناول بريشت لمفهوم الاغتراب». 
واستخدامه لهذا اللفظ عند تحليل الظواهر الاجتماعية- 
السياسية. هو بدون شك نتيجة تأثره باركس . إن اختيار 
بريشت لمقولة الاغتراب» واستتخدامه لها كتكتيك 
مسرحي» يرجع إلى تصوره. أن الاغتراب هو الصفة المميزة 
للبناء الداخلى للشخصية وللمجتمع في القرن العشرين 


الفنة 


فالمواطن في المجتمع الرأسمالي في القرن العشرين ٠‏ لايحدد مسار انتاجه. بل إنه مغترب 
عما ينتتجه ويتحول إلى ترس في تكنولوجيا العصرء لأنه مفصول عما ينتجه؛ لصالح صاحب 
العمل الرأسمالي» وفي حالة تحكم السلعة. يتحكم الانتاج في المجتمع ٠‏ وتصبح الأشياء أقوى 
من الانسان. لأنها تسيطر عليه بدلا من أن يسيطر هو عليها " ففي ظل هذا الأسلوب من 
الانتاج يتحول انتاج الانسان الى قوة معادية تسحق كيانه بدلا من أن تؤكده * ”''" ولذلك عمل 
النظام الرأسمالي من أجل ذلك علياغتراب الانسان عن منتجاته وعن نشاطه. الذي من خلاله 
ينتج هذه المنتتجات» أي عن البيئة المحيطة به وعن باقي البشر. 


وم يكن هذا هو فقط هو "دور مسرح بريخت السياسى ' *""» بل عمل تحرير التاريخ من 
الاغتراب » معنى ذلك أن فصل الإنسان عن التساريخ يحدث اغترابا تاريخيا ولكن لا يشر 


لاا 


الإنسان بالاغتراب تجاه تار. يخه . فإنه ملزم ' بتحرير التاريخ من الاغتراب يمعنى إحداث تغيير فى 
مجرى التاريخ. وهذا يتم بأن يدخل الإنسان فى تحديد مسار التاريخ . يتحرك به؛ ومعه 
وفيه “*"", فثمة معرفه تاريخية ء يقدمهاء بريخت مشاهديه من خلال مسرحه السياسى . خصوصا 
فى مرحلة مسرحياته التعليمية , تتمثل فى اغتراب الإنسان فى ظل النظام الرأسمالى . وهذه المعرقة 
التى يؤكد عليها بريخت . تتضمن فكرة تغيير هذه الحالة من الاغتراب عن طريق تنمية الوعى 
لدى المشاهدء بالمشكلة المطروحة أمامه. وحثه على أن يفكر فيها ويتخذ موقفا "عقليا " 7“ 
للفعل» بعد أن يكون المشاهد ققد أدرك .عن طريق العرض المسرحى التعليمى . نتائج أسلوب 
الانتاج فى المجتمع الرأسهال» وف العلاقات الاجتماعية فى ظل هذا النظام» ولكن كيف عالج ٠‏ 
بريخت التاريخ ؟ . . . تقول منى أبوسنة : 


إن معالجة برشت للتاريخ مستمدة من (الماديه التاريحية) 

''"التى تحدد قوانين التطور للمجتمع. بمعنى أن التاريخ 
من صنع الانساد وأن التاريخ هو تطور الوعى من 
الاغتراب إلى تحرر الإنسان من الاغتراب عن طريق نشاط 
الإنسان من التاريخ هنا اذن لا يعتر محرد تراكم أحداث 
أو افعال رجال عظراء آو جرد فترات متلاحقة على شكل 
مد وحزره أو أنماط متكرره أو من صنع قوى غيبية . أن 
التاريخ . بها أنه أحد منتتجات الإنسان هو بالضرورة وى 
الواقع الحاضر, مغترب نتيجة ظروف الانتاج فى ظل الملكية 
الخاصة وتقسيم العمل . أن رؤية برشت للتاريخ تتفق 
تماما مع المادية التاريخية» وتستخدم مشكلة الاغتراب 
كنقطة انطلاق لدرجة أنه يضع فكرة الاغتراب كتكنيك 
#سلسنطان/ والتاريخية سد لرما»:1! كأحد الوسائل 
الأساسية فى مسرحة الملحمى فى مستوى واحد. إن 
معالجة السلوك الإنسانى والعلاقات الإنسانية من زاوية 
المؤرخ بمعنى» تأريخ الدراما أو وضعها فى مستوى 
التاريخ» هو أحد الوسائل التى يتبعها برشت فى 
مسرحة . لكى يلغى الفجوة التي أحدثت الاغتراب بين 
النشاطين. منذ أرسطو باعتباره التاريخ على النقيض 
المباشر من الأدب *"". 
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ومسرحيات بريخت التعليمية؛ تعلمنا كيف أن الإنسان يكون مسولا عن تاريخ 
حياته؛ وأنه قادر على العمل من أجل تغيير هذا التاريخ » ولا بد أن يعيد حساباته فى كل شىء 
فى واقعه ومجتمعه. ويذلك يتمكن. من السيطرة على قدرة» * وإن كان القدر عند بريخت فى 
معظم أعماله قدرا اقتصاديا" ”” تحدده * الإرادة الواعية " ”*"'حتى يستطيع تغيير.العالم» بعد أن 
يفهم قوانينه وتناقضاته. ليس كفرد بل كمجصوع » عليهم أن يعملوا متكاتفين بإصرار ومشايرة 
ووعى » ' وتحافظ مسرحيات بريخت دائها على نغمة من التعقل السارء ال حذر المرح» ولا يلح 
بريخت بوعظه الا نادرا “ ”” فيتخذ موقفا محددا ويدعو المشاهد أن يشاركه وجهة نظرة بشكل 
غير مفروض عل الملتقى » بواسطة تمشل المشاهد عن طريق الوعى لأسباب اغترابه ‏ بمهارسة 
تفكيره النقدى فى الواقع ومن ثم يعمل على تغييره » ويحقق حاله من عدم الاغتراب , من خلال 
الوعى بالاغتراب ‏ ومن خلال الوعى بالظروف المحيطة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا والسعى إلى 
تغييرها . 
إن مسرح بريخت من الممكن أن يتجاوز الواقع كي ورد فى عبارة ماركس حيث يرى " 
الفلاسفة كانوا منشغلين بتأويل العالم مع ان المطلرب هو تغييره * 0 
خلال مسرحه السياسى التعليمى على محاولة فضح الواقع ٠‏ والعمل على تغييره» وعدم 
اغترابه . ويكون من الأفضل ال ننسى أبدا أن الملحمية والتغريبء يمشلان بحثا عن موقف 
نشيط للمستمتعين بالعرض المسرحى » ويس رفضا سطحياللوه هم الخادع للمسرح 
الأرسطى. وألا يسقط فى بحر الوعظ والإرشاد المباشر, الذى يحول المشاهد إلى كائن سلبى » بل 
أكثر سلبية» من مشاهد المسرح ذى الاتجاه الأزسطى والمطلوب إدانته عند بريخت . 
لكن ما تعريف مصطلح ملحمى. وأصله التاريخى ومفهومه ؟ 
يرى الدكتور إبراهيم حماده أن بريخت : 
قد استعار هذا المصطلح من غيره. لكي يعارض به المسرح 
التقليدى القائم على قواعد غالبا أرسطية الممدر ولقد 
استعيرت لفظة الملحمية إنى المجال الدرامى لتدلل على 
اللقصات القصصية الممسرحة ذات الترابط الضعيف والتى 
تميل إبى معاجة مشكلات القطاع الاجتماعى العريض بدلا 
من مشكلات الأفراد . ومن ن ملامح | الدراما الملحمية آنها 
تخاطب ف المتفرج المقولية. لا العاطفية ومن ثم تتطلب منه 
إصدار قرار 0 ٠‏ كما أنها لا ترتيط بالبناء الدرامى 
التقليدى. بل تعتمد على الرد واللقطات اللامتماسكة 
ومطالبة المتفرج بالتيقط ومواجهة القضية الى تدى بها 
(الشخوص ) على اخشة"" 


شكقكدك 


. ولكن الدكتور حمادهءلم يحدد تاريخياً اطلاق هذا المصطلحء دراما ملحمية؛ بينما يرى 
الدكتور أحمد عثيان أن " أول مسرحيته تحمل مصطلحء دراما ملحمية واتخذت ' عنوانا جانبيا " 
*"الماء هى مسرحية الفونس باكية الإعلام: والتى عرضت عام 5 197 بمسرح ستترال 
ببرلين» فهى إذن أول مسرحية ملحمية ماركسية ف التاريخ . وهى تعالج محاكمة المتمردين فى 
شيكاغو فى عام ١984‏ "9" 

ولقد درج الدارسون على تسمية المسرح البريختى بالمسرح الملحمى» والملحمة فى أصلها 
شعر درامى مفرط الطول يروى الأحداث ولا يمثلها وعمله يقتصر على الرواية» وحكاية 
الحوادث وسرد ماجرى لأيِطاها من أحداث ومواقع ونوازل بعيدا عن هذه الحوادث والشخوص 
" والملحمة هي الواقعة العظيمة فى الفتنة"” “والمسرح الملحمى ليس جديدا كل الجده كما يقرر 
بريخت نفسه حيث يقول: 
إن المسرح الملحمى ليس جديدا من ناحية الشكل. فهناك 
قرابة بينه وبين المسرح الأسيوى القديم فيا يختص بمرضه 
للشخصيات. وباهتتاماته الفنية .كا أن مسرحيات 
(الغموض) فى القرون الوسطى كان لما ميول تعليمية. 
كذلك للمسرح الإسبانى الكلاسيكى والمسرح 
المسيحى.ء وقد كانت هذه الاشكال المسرحية تلائم ميولا 
خاصة فى ذلك الوقت» تلك التى انتهت بانتهائه 0 
والمسرح الملحمى السياسى عند بريخت له دور فعال فى إيقاظ وعى المشاهد وحكمه 
النقدى. ويثير فيه الإحساس بالغرابة والدهشة لما ير اه " ”*» ويثير فيه إراده التغيير الشورى 
للقيم والظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التى يعيش فيهاء ويراها أمامه فى العرض 
المسرحى الملحمى السياسى فيمنع اغترابه ويتخذ منها موقفا . 
ومن بين التجديدات (الشكلية) 5؛فى المسرح الملحمى» إمكانية أن 7 الكاتب 
المسرحى بآرائه الخاصة فى الاوضاع التى يرغب أن يثيرهاء كالوضع السياسى مشلا أو الوضع 
الاجتماعى أو الاقتصادى أو قضية الحرب والسلام إلى غير ذلك من القضايا التى تهم المتلقى» 
تماما مثلما يستخدم الروائى طريقة السردء " ليشكل استجابات القارىء» للفعل وللشخصية» 
وبريخت ينتهز هذه الفرصة الى أقصى حد مستخدما وسائل الرد للتأثير فى عقل المحفرس ' فى 
وتنويره مهما كان مستوى ثقافته أو تعليمه فالمفروض أن العرض المسرحى الملحمى السياسى " 
«**يخاطب السواد الأعطم من جماهيره بقصد استفزازهم نحو تغيير العالمء ' إن هذا المسرح 
يتطلب. بالإضافة إلى مستوى تكنكى معين. حركة اتجتماعية قوية لها مصلحة فى مناقشة 
القضايا الحيوية مناقشة حرة وحلها حلا أفضل . حركة تستطيع أن تدافع عن تلك المصلحة ضد 
جميع الاتجاهات المعاكسة " ”*». والمسرح الملحمى قادر على تزويدنا بالخلفية الاجتماعية عن 


آم 


طريق التعليق على الحدث. ديمكن للمشاهد بوعيه العقلى النقدى أن يرى التناقضات ويسعى 
لتغييرها. 
لقد هاجم الكثيرون من النقاد السرح الملحمى موجهين إليه تهمه أنه مسرح أخلاقى الى 
درجة كبيرة. لكن بريخت يدهع الت التهمة عن مسرحه * فالعبارات الأخلاقية لاتحتل غير مكانة 
ثانوية فى المسرح الملحمىء ليت عاية هنا المسسرح تقديم أخلاقيات بقدر ماهو .هدف إلى 
الدراسة * !15 
ومؤلف المسرح الملحمى يهتم اهتهاما واسعا بالحكاية * فكل شىء يتوقف على (الحدوته) 
القصة. فهى قلب العرض المسرحى * اي ويتعين على المؤلف المسرحى الملحمى. أن يساهم 
فى التمثيل " عن طريق إعداد وصف يقوم بآدائه الكورس والرواة. وبإعداد الأغانى وما يقوله 
الممئلون " '**'وأن يحدث تسلسلا فى أجزاء القصة. * كما يجب أن يوضح كل جزء من القصة 
الجزء الآخر. وذلك بإعطاء كل منها تركيبا خاصا كمسرحية داخل المسرحية . وأفضل وسيلة 
لتحقيق هذه الغاية هى الاتفاق على استخدام عناوين. ويجب أن تضم العشاوين الموقف 
الاجتماعى " ”*6. وعلى هذا يعتمد المسرح الملحمى فى الأساس على تسلسلى الأحداث. أو 
حوادث مروية بدون تقيد مصطنع بالزمآت أو المكان. ' كيا يجب آلا تتعاقب المواقف دون تمبيز 
بل يجب أن تثرك لنا فرصة للإدلاء بأحكامنا" ”*! وذلك عن طريق المقارنة بين الأحداث فى 
الماضى والحاضر وما يحدث على خشبة ة المسرح والواقع الحياتى الخارجي. ومتابعة الراوى. الذى 
* يقوم مقام المنلوج. فهو يعبر بالكلام عن صراعات الشخصيات الداخلية فى لحظات اتخاذ 
القرارات “*'وله تأثيرات مكانية منظورة. والراوى ليس وسيطا فقط بل إن له موقفاس 
الأحداث. وهو يعلق عليهاء ' قبالرغم من وقوقه خارح الأحداث إلا أنه ملترم ومتجاوب معها 
داخليا * **'فالراوى يروى علينا الاحداث بين الشخصية تؤدى دورها صامتة؛ ' ففى دائرة 
الطباشير ير نرق جروشا وهى تنجذب بدافع الطيبة لتلتقط الطفل الذى هربت أمه وتركته: تحت 
رحمة الشوار وجروشا تؤدي هذا آداء صامتا بينما المغنى يغنى فى ضمير الغائب»٠‏ الزمن 
الماضي»!: ليل 
فالرآي يمشابة الوسيط والمكون لنوع من البعدين الجمهور والمسرح في ذات الوقت لتوسيع 
حدود المسافة الجمالية . والقضاء على أي فرصة للاندماج ‏ 
وربما يكون من الخطأ استخدام لفظة (البطل) بالنسبة لمسرح بريختء ذلك لأن فكمرة 
البطل. غير موجودة عند بريخت. إنها الموجود هو شخصيات أو نماذج من الحياة. لأن معنى 
وجود بطل في مسرح بريخت .هو أن يوجد تناقض مع الجاهيره معناه أن الرد آو الشخصية 
قد انسلخت عن المجتمع واغتريت ٠١‏ وبذلك لا تستطيع أن تحقق ذاتها إلا من خلال اللجماهير 
أو من خلال المجتمع ٠‏ وكي تزيل الشخصية تناقضها يكون وجودها في مجتمع لا يفرز أبطالاء 
وعليه فإن بريخت؛لم يجعل الناس أصغر مما هم. ولم يضخم الشخصيات المسرحية بل وضعها 
على مبعدة2**6. وإن الظروف الخارجية دائمة التغيير فإن توازن الشخصية الداخلي يتعدل 


ا 


بالتاليء وعليه يمكن القول «إن الإنسان في حالة تغيير مستمرة في مسرح بريخت"”**' ولأن 
علاقات الإنتاج في تغير مستمر. فإن الإنسان «كعملية تاريخية»”"*' يكون في حاجة لإعادة 


تحديد وضعه ليتكيف مع الظروف . 
يقول بريخت : 


ليس على الإنسان أن يبقى كي هو الآنء كا لا يجب أن 

ننظر إليه ىما هو عليه الآنء بل كما يمكن أن يصير إليه 

أيضاء ولا يجب أن تبدأ بالإنسان بل عليه؛ ومع ذلك فإن 

هذا لا يعني أن أضع نفمي مكانه؛ بل أن أضع نفسي في 

مواجهته حتى يمكن أن يمثلنا جميعا. وفذا يجب على 

المسرح أن يجعل ما يقدمه يبدو غريبا". 
لا ميتم إلا من حيث علاقته بالمجتمع كمجموعة مترابطة فإذا كان الإنسان قد تحول» «وهو في 
حالة تحول وتغير مستمرين»”'*»: فإن ذكر البطولة التراجيدية لا وجود له على الإطلاق في مسرح 
بريخت الملحمي. ويرى جورج لوكاتش أن «شخصيات بريخت كانت في يوم ما بوقا لوجهات 
النظر السياسية وأصبحت الآن متعددة الأبعاد فهي كائنات بشرية حية تصارع الضمير والعالم 
المحيط بها"'”*'. فقد أحالت تعليمية بريخت السياسية أن تقدم كلاما على السنة البش «ولا 
يصور هؤلاء البشر أنفسهم»”" لأنه حاول أن يفرض منهجا ثقافيا على المتفرج فتحولت 
شخصياته إلى مجرد أبواق لصوت المؤلف وأفكاره السياسية ومع ذلك لم يحاول بريخت» رسم 
صورة «لبطل! يجابي ف مسرح ه200 إنما جنح لعرض عدد كبيرء من العاهرات» والمحتالين 
ورجال العصابات,. والملاك والنازيين؛ والجميع ضحية مجتمع قاس0ء ورغم ذلك فإن 
شسخصيات مسرحيات بريخت طيبة وارادية ومسرحه مسرح تتصارع فيه الطبقسات وتزول في آن 
واحد ويتساوى فيه أمام الكارثة بؤس البؤساء والغالبية العظمى من الملاك القدامى» «ورغم 
أن شخصيات مسرحية عادية إلا أنها متميزة روحيا"!'”': وليست أعمال بريخت كلها ملحمية: 
ولنضرب نماذج بأهم الأعمال الملحمية مثل أوبرا الفروش الثلائة. وامرأة الطيبة من ستشوان» 
ودائرة الطباشير القوقازية» والاستثناء والقاعدة. والأم شجاعة. وحياة جاليليو وفي هذه 
الأعمال تتبلور ملامح المسرح الملحمي عند بريخت. ويمكن القول إن ئمة عناصر مشتركة بين 
المسرح والملحمة» ولكن بما لا شك فيه أيضا أن لكل منهما خصائصه التي ينفرد بها دون الآخره 
«حتى إن تعبير المسرح الملحمي لا يخلو في ذاته من شيء من التناقض 0106© , 7 

لكن الشاعر الملحمي. كالشاعر الدراميء لا يتدخل بنفسه بل يترك شخوصه تتحدث 

وحدها وفق ظروقها وعلاقتها مع غيرها من الشخصيات» والا تحول العمل الفني إلى عمل 
مسطح يغلب عليه جميعه صوت المؤلف» «فالحق أن الشاعر يجب ألا يتكلم بنفسه ما استطاع 
إلى ذلك سبيلاء لأنه لو فعل غير هذا لما كان محاكيا»". 


كروك 


ويبدو غريبا ونحن نتحدث عن المسرح الملحمي أن نستشهد بأرسطو صاحب التنظير 
الدرامي الأول. ولكن الحقيقة أن كتابة المسرح كفن مرئي يتطل أن يبتعد الكاتب ويترك- 
شخوصه وحدها تتحاور و وتتصارع حتى لو طرحت وجهة نظره التي يدعو خا الكاتب. له 
يستثتى في ذلك المسرح الملحمي أو الأرسطي ‏ 
ولك ى للمقارنة بين الحدث في المسرح الملحمي والحدث الأرسطي ٠‏ نجد أن الفارق 
الأساسي بينهما يتمشل في أن المسرح الملحمي يروي الأحداث التي جرت في الزمن الماضي. أما 
المسرح الدرامي قيشخص لنا هذم الأحداث باعتمارها حاضرة حضورا تاما في اللحظة التي نراها 
حتى لو كان يتحدث عن الماضي . 
أما عن الفرق بين المسرحين في البناء. فيتمثل في طريقة تقديم كل منهما للجمهور في رأي 
بريخت حيث يعو شقول 4 
إن الفارق الأسامى بينهما فارق في البناء. وقد عالجت 
قوانينهها في فرعي مختلفين من فروع الاستاطيقا وهذا 
الفارق في البناء إنما يصدر عن ن الاختلاف في طريقة تقلويم 
العما ل إلى الجمهور 000 ن فوق خشبة المسرح أو عن طريق 
الكتاب ‏ أما في) عدا ذلك. فإن العنصر الدرامي يمكن 
أن يوجد أيضا في الأعمال الملحمية. والعنصر الملحمي 
يمكن أن يوجد في الأعمال الدرامية'”". م 
معنى هذا أن ثمة عناصر مشركة بين الدرامى والملحمى؛ كا طرحنا سابقاء. ولكن أيضا 
ثمة عناصر اختلاف تتمثل في آن #الدراما الارسطوية. محصلة ذات. بينها الدراما الملحمية 
(محصلة مجتمع)”. 
لكن ن هذا الرأي لا يؤخذ على عواهنه. فالدراما اليونانية كانت أيضا تعد (حصلة مجتمع» 
على اعتبار أن البطلٍ التراجيدي كان مثلا للمجتمع الأثينى : تتوافر فيه بعض الصفات الخاصة 
ليتثنى له مصارعة الأحة . بالإضافة إلى أن المسرح اليوناني ليس إيهاميا بدرجة كافية لانه لا يتوقع 
من المتفرج أن يصدق كل ما يعرض عليه من أساطير خيالية؛ قد يعرفها المشاهد مسبقاء وعليه 
فهو مسرح يتمتع بمرونة ة كبيرة . بالإضافة إلى "أن الاندماج في المسرح الأرسطي مع البطل 
التراجيدي يقود إلى شفقة قد تكون سلبية"'''. لكن بريشت يريد أن يضع المتفرج من خلال 
مجرى كل الحكايةني مجال السيطرةعلى الواقع المعروض ٠‏ وجحاولة تصحيحه. ومنع اغترابه بدلا 
من وضعه في حالة تطهير. 
ويتفق بريخت مع أرسطو في مفهومه للحكاية. إذ أن أجزاء الحكاية يجب أن تكون مرتبطة 
بعضها بالبعض وضرورية ٠‏ والاتتان يقويطان بجحي ايع في توليك الأحنات . ولقد اتفق 
الاثنان تماما حيث أن ارسطو ب يعتبر أن «الحكاية هي روح المأساة»؟" «بريشت يعتبر أن الحكاية 


هي أهم شيء في مسرحه»” "كما يقر بذلك تلميذه. مانفرد مكفرت . 
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ولكن رغم أن معظم النقاد قد أقر أن ثمة نقاط اتفاق بين بريخت وأرسطو. وطمعا نقاط 
اختلاف كثيرة» الإ أن اللدكتور عبدالغفار مكاوي يرفض تماما أي لقاء أو اتفاق بين أرسطو 
وبريحت حيث «إن مسرحه الملحمي شيء جديد من أساسه لا يمكن أن يقاس بالمسرح 
التقليدي او يقارد يه:”"' على الرغم من أن العديد من التقاد أقر بأن الملحمية قديمة» 
وجذورها ممتدة لدرجة أننا من الممكن أن نكشف بعض الجوانب ا ملحمية في المسرح اليسوناني 
ذاتهء والغريب أن الدكتور مكاوي نفسه يعود في نفس المقال. ويقرر أن ثمة عوامل مشتركة بين 
الدراما الأرسطية والمسرح الملحمي يقول : 


وقد تشترك الملحمة والدراما بنسب متماوتة في الدوافع التي 

تعمل على إيطاء الحدثء فتوقف سيره أو تطيل طريقه أو 

التي ترجع بالسامع أو المشاهد إلى أحداث أخرى جرت 

قل زمن المللحمة او الدراما أو التى تسبقه قتتمبأ بها 

سيحدث بعد انتهائهم| ولكنهما على كل حال يتميزان تيا 

واضحا في أن أحدهما يدور بكليته في الماضي» وأن 

الآتعر يكاد أد يكون حساضرا كله 

والشاعر المحلمي . والشاعر المسرحى يحضعان معا لقوانين 

وقواعد فنية عامة. اهمها قانون الوحدة وقانون التطور. . 

وما كذلك قد يعالجان نفس الموضوع وقد تحركهم| إليه 

نفس الدواقع”"". 

وأظن أن الباحث ليس في حاجة إلى تعليق» أو تعقيب ليؤكد كما أكد دارسو الدراما من 
قبله» على أن ثمة عوامل مشتركة بين المسرحين الأرسطي والملحمي . 
إن بريخت لم يدخل في تناقض مباشر مع أرسطلى » بل دخل في تناقض مع 

«الرأسمالية”""'. لأن المضمون ى) هو معروف يفرض شكله. وبا أن مسرح بريخت مسرح 
سيامي» فإنه بالضرورة سيفرز شكلا مغايرا للمسرح البورجوازي» كما أن مسرح بريخت ى| 
يؤكد ليس ضده أرسطوء بل «لا أرسطي***"": بمعنى أن الفشروق التي يوضحهابين مسرحه 
الملحمي ومسرح أرسطو الدرامي» قثل تغيبرا في مستوى الاهمية والتركيز على أشياء دون أخرى » 
لدرجة إن بريخت كان يطلق في بداية تكوين النظرية الملحمية» على مسرحه الجديد «المسرح 
اللارسطي”*"'. ويؤكد بريخت نفسه أن المسرح لا بسد وأن يحمل في طياته جانب «المئعة»6750 
حتى لو كان مسرتحا سياسيا ملحمياء يقول بريخت: 

ما زال هناك تعليم مشوق ومبهج وكفاحي ولو لم يوجد 

مثل هذا النوع من التعليم المسلي» لاستحال أن يقوم 
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المسرح بدور المعلم. وأن المسرح يظل مسرحاء كذلك 
المسرح التعليمي؛ وطلما هومسرح جيدء فهو مسل""", 
معنى هذا أن بريحخت. في أعماله المسرحية. وكذلك في كتاباته النظرية ‏ أدرك أن أعباله 
تبعث المتعة. «وأن المتعة لا تتعارض مع الفن"'”"". وإذا كان المسرح اللاملحمي. يبعث أيضا 
على المتعة. فإنه يتفق مع بريخت ومسرحه الملحمي السيامي في أن كليهما يبعث على المتعة . وأن 
كان بريخت في مسرحه يبتم بالتعليم أكثر ٠‏ الحرصه على طرح القضايا ومناقشتهاء واتخاذ موقف 
تجاهها . ومن ثم وجه هجومه بصفة خاصة ضد المفهوم الذي يجعل من المسرح . مكانا يتخلص 
فيه الجمهور من انفعالاته التي قد تدفعه ‏ لولا ذلك إلى المطالبة بتغيير نظام العالم» فلحن.في 
العصر الحديث «لسنا في حاجة لأن نشارك الملوك والأمراء نهاياتهم المأساوية'*". فنحن في 
عصر الإنسان الصغير. بأحزانه وصراعه ضد مجتمعه وظروفه السياسية وقدره الاقتصادى. لقد 
رأينا «أن المجتمعات المتمردة يمكن أن تجد بعض رموزها في طبقات اجتماعية أخرى»!*' وهذا 
ما لجأ إليه بريخت في مسرحه السياسي . 
وبعد أن طرحنا عناصر الاتفاق ودللنا عليهاء بين بريخت فى مسرحه الملحمى التعليمى» 
وبين أرسطو فى مسرحه الدرامى . نرى أنه من الواجب طرريح فقط الخلاف بين المسرحين 
(والجدول الآتى 0٠7  )‏ (الشهيرة والذى كرركثيرا) ‏ يوضح ذلك: 


الى اللح اترتي 


١‏ يجرى الأحداث يروى الأحداث 

١‏ يشرك المتفرج فى الحدث المسرحى يبعل المتفرج مجرد مشاهد 
ع يستهلك فاعلية المشاهد وإرادته يوقظ فاعليته 

4 -يثير فى نفس المشاهد مشاعر وعواطف يحمله على اتخاذ موف 
تجربة حية؛ أى ينقل للمشاهد تجارب | صوره للعالم 
وخبرات 


1 المتغرج يجذب إلى شىء ما المتفرج يوضع فى مواجهه شىء ما 
1١‏ يوحى للمتفرج بأمثلة حجه عقّليه 
8 يحافظ على المشاعر يدفع بالشاعر , 
4 المتفريج يعيش فى قلب الأحداث ويعانى | المتفرج يواجه الأحداث ويدرسها 
مع الشخصيات 1 
٠‏ الإنسان غير قابل للتغيير الإنسان قابل للتغيير» وبيده أن يغير الأشياء 


التوتر مرتبط بمجرى الأحداث 
الإنسان موضيع بحث 


١‏ التوتر مرتبط بالننيجة 
١١‏ م يفترظ أن الإنسان كائن معروف'مقدما 


المسرح الدرامى (الأرسطى) المسرح الملحمى (البريختى) 
١‏ كل مشهد يرتبط بالآخر كل مشبهد قائم بذاته 
14 -نمو تركيب (مونتاج) 
6 الأحداث تتقدم فى خط مستقيم الأحدات تجرى فى خطوطمتحنية 


١‏ حتمية التطور قفزات مفاجثه 

7 الإنسان شىء ثايت الإنسان عملية تحول 
التفكير يحدد الوجود الوجود الاجتماعى يحدد الوجود 
4 يعتمد على الشعور يعتمد على العقل 


ويمكن أن نضيف إلى ماسيقء أن نتيجة العرض المسرحى يحدث التطهيره ويبقى 
الاغتراب» إما نتيجة العرض الملحمى السياسى فإنه يدفع المشاهد إلى اتخاذ موقف. ويمنع 
الاغتراب . 

وبما هو جدير بالذكرء أن الحديث عن بريخت وتحليله تحليلاً أدبيا نقدياء وحده؛ سيقود 
حتما إلى استنتاج غير مدعوم يسندء لأن تحليل بريخت حقيقة» لابد وأن يستند إلى العرض 
المسرحى " لأن أغراضه الكامله. لاتتضح إلابعد أن يعيد» بريخت. ,تنقيح المسرحية؛ فى ضوء 
تجارب العرضء ولايمكن قبل ذلك أن يعتبر عملا كاملا أو منتهيا" "0 فالعرض المسرحى 
الملحمى عند بريخت. يقدم إلى المشاهد, الخلفية الفنية بكل مكوناتها الفكريهةوالاجتماعية» 
بقصد الشرح والتوضيح والدراسهء ومحاوله فضح العيوب ف التركيب الاجتماجى والاقتصادى 
والسياسى» مستهدفا الدعوة إلى التغيير» ومنع الاغتراب ‏ 

ولأن المؤلف نفسهء عندما دعا إلى التعرف على آرائه وموضوعاته النظرية» ' طلب التطبيق 
أولاء أى العروض المسرحيه أولاء وليس على الدراما وحدهاء ثم انه لم يتوان من تكرار القول بان 
مسرحه أكثر بساطة وسذاجة ثما يصوره بعض المعلقين والنقادوالمتحذلقين ' 0م 

فالتحليلات النقدية الأدبية» لاتستوعب وحدها خاصية أسلوب بريخت الفنى» وهذا 
لايعنى أن كل ماكتب حول بريخت » ينقصه البرهان.ء ولايعنى هذا مؤاخذه النقاد» ودارسى 
بريخت» بل فقط إقرار للحقيقة» وهى أنه لايمكن ادراك العمل الدرامى؛ بكامل خصائصه» 
اعتمادا على النقد الأدبى وحده» كيا أن اخراج مسرحيات بريخت» قد يختلف فى طريقه 
تكنيكهاء وأسلوب أخراجها من بلد لبلدء ' لأنه من الخطير, كما يقال , اتباع تكنيك بريخت 
نفسه فى اخراج مسرحياته * (1ه- 

ولايستطيع أحد أن يدرك بوعى مايريذه بريخت من مسرحه» "أو أن يتصدى لإخراج 
مسرحياته» مام يدخل من التعديلات مايتلائم مع الظروف المتجدده. فهو بذلك يطبق نصائح 
بريخت نفسه *. 40» لأنه يكتب مسرحا ملحمياسلساء لكنه بوصفه ترجاء فإنه يستخدم 


سكاآت 


العناوين واللافتات والآليات وكثيرا من التعقيدات. "كا لو كانت تصرفاته العمليه تد. 
نظريته. وفنه يتقض انتقاده ' " ويعترف يريخت بذلك فيقول 

إن الإنجازات التكنيكية وحدها مكتت المسرح من دماج 

عناصر السردفى العرض الدرامى. فإمكانيات 0 

والأفلام. والسهوله المنزايدة فى تغيير المناظر بوا 

الآلات جعلت المسرح مجهزا تجهيزا آليا كاملا "0م 


ويمكن القول. إن بريشت وجد فى السنوات الأخيرة قبل موته أن مفهوم المسرح 
الملحمى " 440 ويعترف سريخت نفسه بأن المسرح الملحمى نشأ وفق ظروف خاصه. ولفترات 
قصيرة. “فلم تنشأ الظروف الملائمة للمسرح الملحمى التعليمى إلافى أماكن قليلة. ولفترات 
قصيرة. "وقد وضعت الفاشية فى برلين حدا عنيفا لتطور هذا المسرح "0م 
ولقد كان بريخت نفسه. فى بعض الأحيان ضحيةأهداقه النظرية. * كما وقع فريسة لإغراء 
التأليف المسرحى المتصنع ٠‏ الذى كان لابد لعقله المتوقد أن يرفضه ٠900"‏ فهو فى فنه المسرحى 
الملحمى ٠‏ يرجع كثيرا استخدام حيل التغريب ووسائله . لدرجة أن عرض الحقائق موضوعيا عند 
بريخت. تحولت فى أغلب الأحيان إلى فرصة للتعبير الفردى والذاتى. ويجالا طيبا لإبراز نبرغه فى 
فن المسرح والتعبير عنه. ويؤكد هذا أريك بنتلى حيث يرى : 
أن بريخت عندما يتكلم عن نظرياته. يتطرف إلى مدى: 
يتعذر معه تطبيقها عمليا. لذلك لم يكن بد من الحكم 
على تجاربه العملية بأنها غير مطابقة لنظرياتة"' "6 
إن بريخت لم يستبعد تماما جميع العناصر. المسرحية التى. قد تخدع العين وتثير التزقب فى 
النفس ‏ وهذا ماحدث عندما عرضت دائرة الطباشيرالقوقازية فى مصر. فمعظمنا قد تعاطاف 
مع الخادمة. بل قلل من خطرها " ثم هو لم يستبعد كذلك». مايستدر العطف ء ويميزٍ 
الشخصية. وانما احتفظ بالموازنه. بينهما عن طريق تعمد أيعادهما الواحد عن الآخر "159) 
وأيضا يؤكد بريخت على أنه" يوجد بالتأكيد. الدرامى فى الأعبال الملحمية؛ والملحمى. فى 
الأعيال الدرامية " 455 فلا بد من الإيقاء على جزء من الوهم حتى نضمن أن يبقى المشاهد فى 
مكانه. ومن ثم فإن المسأله ترجع إلى نسبية هذا الوهم فالإميام الملحمىء هو الإييام بأنه ليس 
هناك إيهام. لان التخلى عن الإهام مطلقا معناه التخلى عن الفن أيضا بشكل مطلق . حتى أن 
معظم المعجبين بكتابه بريخت المسرحية لابد لحم ' أن يعترفوا بأن معظم كتاباته فى الفتره الاخيره 
أى قبل وفاته بسنوات مثل بنادق السيدة كارار وحياة جاليليو ‏ تقدم الدليل على عودة جزئية إلى 
الجماليات الارسطيه التى كان يزدريها " :4 
ويعد المسرح التعليمى مرحله 'انتقاليه" مث اضطر بريخت إليها لظروف عدة أهمها 
احتدام الصراع الطبقى ف المانيا وتصاعد الخطر النازى ووقوف الرأسمالية الاحتكارية الألمانيه إلى 
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جانب هتلرء ومن الطبيعى أن يزداد الصراع الفكريئ حده تبعا لذلكء ' واتجه بريخت بشكل 
خاص. إلى تحكم الأله المسرحية فى الإنتاج المسرحى. اى ان الكاتب والمخرج موضوعان فى 
خدمه هذه الآله والتى كانت فى أغلب الأحيان تحت سيطرة الاحتكاريين الألمان "* 455 ويعترف 
بريخت بضروره الآله فى مسرحة واستقادته من التطور العلمى التكنولوجى رغم ' أن الفن والعلم 
يعملان بطريقتين مختلفتين» فلا بد من الاعتراف بأنى لاأستطيع ان أمارس عملى كفنان دون 
استخدام بعض العلوم * . 40 ولكن الحال لم يستمرء فقد وقف أصحاب المسارح الكبرى فى 
المانيا إلى جانب هتلر وأغلقوا أبواب مسارحهم فى وجهة الكتاب التقدميين ومن بينهم بريخت مما 
اضطره إلى أن يتجه ' تخلصا من سيطرة الآله المسرحية الى المسرح العمالى ومسرح الوا الذى 
تعاظم شأنف مما دعاه إلى البحث عن شكل مسرحى جديد يناسب الظروف الموضوعيه الناشئه" 
. ويظن الباحث أننا إذا لم نرجع ظهور المسرح التعليمى الانتقالى إلى هذه الظروف قد نقع فى 
أخطاء كثيرة لأن المسرحية التعكيكية قد ولدت لتوعية الطبقة العاملة ضد خخطر النازى " بشرع 
الاغتراب الذى يعاتون منه والناتج عن أسلوب الإنتاج فى النظام الرأسمالى» وفى العلاقات 
الاجتماعيه فى ظل هذا النظام " (4؛ويقول الدكتورايراهيم حماده : 
إذا ما سلمنا بآن المسرحية او آى جنس أدبى آحر يمكن أن 
يتضمن من الناحية السياسية او الاخلاقية أو الدينية أو 
الفلسفية ٠١‏ إلخ ٠‏ فكرة او عظة أو ممهوما أو موقفا أو 
عاطفه او حقيقة أو حادثة شخصية٠٠‏ الخ. فإنه يجوز 
القول بآن مؤلفها معلم أوهداف. ولقد تعرض مفهوم 
(غانية الادب) والدراما ضمنيا لمحادلات حامية خلال 
قرون طويله هل يستهدف الأدب التعليم؟ أم الإقناع 
لذاته؟ آم هما معا؟ أم لا التعليم ولا الإقناع؟ د 
ويرى الباحث أن معظم المسرحيات حتى الأرسطية مها بصورهة مباشرة أو غير مباشرة 
جانبا تعليميا. ويمكن القول إن المسرح اليونانى يحمل جانبا تعليميا واضحا من خلال الدرس 
الذى يتعلمه البطل بعد فوات الأوان» ويتمثل في أن من يخرج على النظام يمحقه النظام »ىا 
أن الهدف الأول لمسرحيات الأسرار والمسرحيات الأخلاقية هو تعليمنا وتنبيه أفكارنا «فهذا أيضا 
الشاعر المسرحي الالماني بريخت كان مسرحه أقرب إلى مسرح القرون الوسطى في صورة جديدة» 
«'""” ويؤكد الكاتب المسرحي رومان رولان على رسالة المسرح التعليمية وأثرها في قيادة الشعب 
«فلنعلمه النظر إلى الأشياء بوضوح والحكم عليها وعلى نفسه وعلى الناس» ”"''» وسيكون 
المسرح مصدرا لتعليم الذين يسيثشون التوجيه ى) قال براهما #سيكون هذا المسرح مصدر تعاليم 
للجميع يقوي الذكاء ويشير إلى طريق القانون والمجد والحياة الطويلة والنعمة» '"'". ويفرق 
لوركا بين التعليم والتثقيف وبين الجمهور وبين الشعب قائلا #فان لي الوسع في تثقيف الجمهور 
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- ولاحظ أني أقول الجمهور لا الشتعب ء ٠‏ فمى الممكن تعليمه» .'٠*'‏ لكن شود أوكيسى ١‏ يرق 
آن «الغناء لا معنى له إلا إذا كان له دور رحد كحي الخال عند بريخت حيت ينقل الغناء 
التفرج من مستوى إلى آخر من مستوى الرواية إلى مستوى التعليم»'12» 
ولا يجد بريخت غضاضة في كون المسرح معلما ومسليا في آن واحد لأن «التنافس بين 
التعليم والتسلية ليس قائم| بالضرورة» :0. 
يقول برخت : 
. لقد شع المسرح في أن يك ون مغلما . وأصبح البترول 
والتضخم الاقتصادي والحرب والصراعات الاجتماعية 
والعائلية والدين والقمح وتجارة الموائي موضوعات للعرض 
المسرحي ٠١‏ وقد فسرت مجموعات كورالية الأشياء الغريبة 
على المتفرج كا عرضت أفلاماً عن الأحداث العالمية 
واستعملت الفوانيس السحرية في عرض الاحصائيات 
فبينم| تتقدم (الخلفيات) تتعرض العلاقات الإنسانية 
لعملية النقد . فنشاهد العلاقة الخاطئة والعلاقة 
الصحيحة » كما نشاهد الإنسان الذي يعرف ما يفعله و 
الآخصر الذي لا يعرف . لقد أصبح المسرح من شأن 
الفلاسفة الذين لا يحاولون تفسير العالم فحسب بل 
أولئنك الذين يسرغيبون أيضا في تغييره ٠‏ أي أنه سوف 
تفلسف الأشياء على المسنرح و نوي وبتعبير آخر سوف 
يقوم المسرح بدور المعلم . 
لقد فرضت الظروف وجود المسرح التعليمي , ولا يمكننا إنكار القصد للاستعمال 
المحسوب لتأثيرات التغريب إذ إن الدراما التعليمية لها شأوها » من أجل تبسيط وتدعيم التبادل 
بين #الجمهور والممثلين؟ "' وبين الممثلين والجمهور معتمدة على «أقصى حد من البساطة 
والفقر في الأدوات» لول 
والحق أن كل المسرحيات التعليمية تعالج موضوعا شائكا وهو اعلاقة الفرد بالجماعة» 10 
ويبرز هذا عن طريق إبراز الاغتراب بأنواعه » فيحدث التعليم لدى المتلقي » ومن ثم يعمل 
على منع الاغتراب . 
ويرتبط عادة مفهوم التغريب بمسرح الشاعر الألماني برتولد برخت » ومفهوم التغريب عند 
بريخت هو «جعل المألوف غريبا» *"» ويعرفه الدكتور ابراهيم حماد فيقول : 
الصورة المغربة هي عبارة عن عرض لشىء أو موقف 
مألوف لنا في إطار من القول أو الفعل يظهر غريبا . إنه 
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القوة التى تحبر المتفرجين على رؤية أو إدراك شىء تتعود 
على رؤيته أو سماع شىء تعودا ناما يصيح من السهل 
الاعتقاد بأن هذا الشىء دائم) كذلك ٠‏ وبأنه سيكون 
كذلك . ولكن عندما يقوم اليناشىء جديد نعتقد بأنه 
ليس حتميا . وعلى هذا قد نقبله ونقتشع به وقد نرفضه 
ونتبذه . والآن عندما نغرب شيئا مألوقا لنا ومعتادين عليه 
فإننا تضعه في وضع الشىء الجديد اللاحتمي ١‏ ومن ثم 
يمكننا أن نقبله أو نرفضه إننا نستطيع أن نحكم بالرفض 
أو القبول على الشىء المنسوب لأنه أصبح في حكم الجديد 
ولم يعد في مركز يفرض حتميته علينا » لا لشىء إلا لأننا 
تعودنا عليه وأمنا بصحته 119 
ومن هنا يمكن أن نعيد النظر في الأشياء والأوضاع والمفاهيم السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية ٠‏ فنعمل فيها العقل » وبعمل على تغييرها بعد أن نكون قد وصلنا إلى لحظة 
الاكتشاف بإدراك التناقض ٠‏ وصولا إلى حالة من الوعي والتفهم . ويرى الدكتور أحمد عثهان أن 
: بريخت قد رادف بين «التغريب» عمشهتماك/ وبين 
التلحيم #مد.م وكأنبه| لفظان متطابقان تماما . ويصف 
بريخت الملحمية في مسرحه باستخدام الفعل مونو » 
يمعنى يشير إلى أو يوضح كبا يفعل المدرس في قاعة الدرس 
وهو يشرح شيئا ماعلى السبورة هك ذا يفعل الممثل 
الملحمي في اطار الاستراتيجية العامة المسأة «التغريب» 
ويستخدم بريخت لفظ التغريب بالصورة التي أوردناها 
تواأو كيا يل : الى العحيمشوممات/ واختصارا عالةا - /1 - 
وورد هذا اللفظ لأول مرة في الملاحظات التي كتبها بريخت 
بنفسه على المدوره والرءوس المدببة قبيل عام 1971 » ومن 
الجدير بالذكر أن هذه الكلمة الالمانية تترجم إلى الإنجليزية 
بأحد الألفاظ التالية : 
ممتحب ااتذتل ,ممتاسصأله امعو يرصسانت 
وإل الفرنسية بأحد الألفاظ التالية : 
موتاسل مساحال ,امعد رصسمات ,امم عوبر سمل 
والسبب الواضح لتعدد الألفاظ المستعملة في ترجمة 
مصطلح بريخت . هو أن أياً منها لا ينقل المعنى المطلوب 
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وذلك راجع إلى أن المصطلح ٠‏ أو فكرة التغريب لم تكن في أساسها راجعة إلى بريخت بل 
هي قبل بريخت بكثير » وبعضهم قال إنها » «ترجع أصلا إلى جوركي » وفيها يحاول أن يذب 
الانتباه إلى مضمون الدراما وأن يعرفنا بأن «المسرح الحديثة 20©) يجب أن يحمل الناس على 
التفكير والا يحركهم عاطفيا» 019 
أما جون ويللت فيرى أن بريخت قد استفاد من النقاد الشكليين الروس أثناء زياريّه 
الأولى لموسكو عام 1410 ٠‏ والتي شاهد خلاها الممثل الصيني مي - لان فانج وهو يمثل بلا 
ماكياج أو أزياء أو إضاءة خاصة» 019 
ولقد فهم بريخت من ذلك أنه أمام فنان يقف على مسافة من الأحداث المعروفة والتي يقوم 
بأدائها » بل ويعمد أن يشاهد الجمهور وهم في حالة يقظة تامة وفي هذه الأثناء أيقن بريخت من 
خلال هذا النمط من التمثيل الصيني » أنه وجد ضالته وعمل بعد ذلك على استخدام هذا 
النمط من الأداء في مسرحه السياسى ٠‏ فلا يمكن أن نعرف حقيقة الأشياء إلا إذا غربناها 
وعزلناها حتى يتثنى لنا «الحكم؟ "'» والإدراك. وتتأكد اتجاهات بريخت الفكرية باهترامه 
المتزايد بالاشكال والشخصيات والموضوعات الشرقية إذ إن قدرا كبيرا من مسرحياته مستلهم من 
الشرق » «وصحيح أن بزيشت انجذب إلى مسرحيات النو اليابانية والدراما الصينية والمسرح 
الكابوكي ؛ لما فيها من وسائل الغريب وانه كان مثل ‏ يبنس ‏ يستخدم وسائل تقليدية مثل 
الاقئعة والايهاء والرقص والاشارات» ©" عامدا للى اعادة البساطة والسذاجة اللتين افتقدهما 
المسرح الغربي بعد أن ازداد تعقيدا » ذلك بالإضافة إلى رغبته في التغريب وصولا إلى يقظة المتلقي 
» اذن فالتبرير الذي دفع بريخت الى التجديد والتطوير لتكنيك الاغتراب هو المضمون ٠‏ 
وهوالذي دفعه إلى اعطاء لون جديد لتكنيك قديم 0 ولا يجب أن نحكم على شكل مسرح 
بريخت السياسي فقط دون النظر إلى المضمون » لأنه كبا هو معروف أن كل مضمون يفرز شكله 
فليس معنى التغريب هو مجرد كسر حاجز الإبيام رغم أن هذا هو ما يعنيه الإنسان به إلى 
النهاية ‏ وهو ليس يعنى إبعاد المشاهد بالمعنى الذي يجعله على عداء مع المسرحية وإنها هو 
مسألة انفصال وإعادة تأمل » «وأظن انه من الاجدى أن يضحي ببذا الاييام اذا استطاع أن 
يقدم عرضا مسرحيا ينقل نسبة أكبر من الحقيقة الواقعة؛ ‏ "", 
إن نظرية بريخت في مفهومه للتغريب لا تقوم فقط على النفي » كما نرى منى أبو سنه » 
حيث تقول : 
إنما تتضمن نظرية بريخت الخطوة الثانية في الديالكتيك 
وهي نفي النفي . وبذلك يجمع برشت الخطوتين في حطوة 
واحدة » فالخطوة الأولى هى تقديم ما هو مألوف بشكل 


يجعله غير مألوف » ولكن الهدف من وراء ذلك ليس فقط 
جعل الظاهرة تبدو غريبة وإنا تقديمها من خلال رؤية 
محددة تقود إلى تغيير الواقع ‏ 259 
وذلك من خلال توليد حالة استهزائية لما لدى المشاهد , لأنه يزحزح 
المشاهد وبعده عن الشىء الذي يشاهده من شلال تنوع فنون العرض المسرحي المختلفة » يقول 
بريخت : 
فلندع إذن كل شقيقات الدراما من فنون لا لكي نخلق 
عملا فنيا متكاملا حيث تقدم كل واحدة نفسها وتضيع 
» بل لكي تخدم ‏ مع الدراما ‏ وظيفتها الأساسية بطرقها 
المختلفة » وتتلخص علاقاتها مع بعضها البعض في أن 
تؤدي إلى التبعيد المتبادل 59", 
ولكن ربا يؤدي تداخل عناصر العرض المسرحي إلى إيجاد مزيج مختلط فوق المنصة » من 
المشاهد الصغيرة والحكايات والأشعار والأغاني » ومن هنا تكون الخاصية المميزة للمسرح 
الملحمي أكبر مصدر للمتاعب » «فمن الممكن لكمية الأحداث الكثيرة التى تقدم في متنوعات 
من الأساليب الدرامية والغنائية والسردية على حد قول جون جاستر ‏ من الممكن لها أن تبعثر 
الأثر الدرامي؟ "". لكن الباحث يختلف مع جون جاسنر » إذ إن جاسنر قد نسي أو تناسى 
أهمية القصة وتسلسلها في المسرح الملحمي والتي من شأنها أن تجمع ذلك (المبعثر) » الذي 
أتسار إاليه جاسنر بالإضافةإلى أن هذة العوامل نفسها والتي يسميها جاستر (بالمبعثرة) هى من 
شأنها أن تجعل المتلقي ني حالة يقظة عقلية كاملة . وإن لجأ بريخت إلى ذلك عن طريق المونتاج 
إن عزل المشاهد عن المسرح دائم) هيدف وفق نظرية التغريب إلى مساعدته على ممارسة «التفكير 
النقدي الإيجابي» ٠740‏ ومحاولة العثور على الاجابنة عن الاسئلة التي يطرحها العرض المحلى 
السياسي ٠‏ وذلك بنفضل المسافة الموجودة بشكل دائم بين المشاهد والعرض المسرحي وبفضل ما 
تقدمه المسرحية من حقائق يعمل المشاهد عقله فيها ويتخذ موقفا عقليا منهاء فا هدف سياسي 
حيث قصد من تحويل أداة التسلية إلى درس يمكن تلقينه حيث تصبح المسارح السياسيةأقرب 
الى منظمات الاعلام '”"''. وذلك من خلال «الصدمة المعرفية"'7" التي يحدثها العرض السيامي 
فيعمل المشاهد على إعادة ترتيب الأشياء » وإزالة . الاغتراب. لأن الفكرة المحورية في مسرح 
بريخت هي مشكلة الاغتراب. والحل : هو إزالة الاغتراب5بأنواعه اقتصاديا.واجتاعيا وتاريخيا 
ويمكن القول إن مفهوم التغريب يمشل مرحلة الذروة في البريختي*")ويبقى مفتوحا لمن يريد 
في المستقبل أن يستكمل موضوع المسرح السياسي . 
ولتعدد الآن الوساتل التي استخدمها كاتب المسرح السيامي الأماني . برتولد بريخت أن 
القاعدة العامة التي يصنعها بريخت لمسرحه هي :أن يحل السرد محل الدراما*"'وأن يقوم أحد 


اسربرك 


الممثلين ليعلن أنه إناايقوم بدور مقدم العرض المسرحي ٠6‏ *'“ او المتعهد به ٠‏ أو حتى مخركه 
الرئيس وهو في ذلك يخدعنا لأن في الواقع يعد هو نفسه الموضوع الأساسي للعرض ٠وبذلك‏ 
يصل إلى وسيلة لتضييق المسافة بين العرض المسرحي وأصالة أو آن يحمل العرض على أن يكون 
«الجمهور على خشبة المسرح 7" بالإضافة إلى اننا في العرض البريختي « نجد الراوي الذي يجلس 
في جانب -خشبة المسرح. يظل طول الوقت . يزود المشاهد . بالحقائق اللازمة 6*5 حول المواقف 
المعروضة على المسرح . ليختار وليتخنذ موقفا منها . ويمكن القول إن كسر الإييام عن طريق 
رواية الانجدات » هو عنصر شدية المسسابية في الفن المسرحي إن 0 تتسلمها أي قادرة » انقلب 
إلى شيء منفر حا . وهوء د تسميع ‏ الأحداث للمتفرج بطريقة تجعله ينصرف عنها *! ويمكن 
القمول إن بريخت . . ابتعد عن التمديد في مقدمنات مسرحياته على وجه الخصوص ٠‏ 
فشخصياته لا تحتفظ بآي إعهام يشير إلى عدم وعيها بوجود التفرج . «» ولقد كانت الكلمة 
المنطوقة التي يرويها راوي او راوية هلما دورها في مسألة كسر الايهام تماما #كالكلمة المكتوبة في 
العناوين 1500)فكلاهمامتساو في الاهمية وكثيرا ما استعمل بريخت الستارة الامامية كحائط 
» تنعكس عليه عناوين الفصول .كما استتخدم .في اخراجه . الافلام السينائية » والصور 

الفوتوغرافية أو الشرائح المصورة التي تنعكس بالفانوس السحري ٠‏ على ستارة المسرح كمغردات 
لأحداث المسرحيةالجاري عرضهاء | يلاحظ ان معظم مسرحيات بريختِ تقاطع احداثها 
الحاريةبأغنيات. أو قصائد اشعرية ؟» من شأنها »ان تلشخص الحدث. أو تعلق عليه أو تنبا 
بيه. 

وتعمل الأغنية في المسرح الملحمي السياسي » أحيانا على التطابق بين المفهوم المجرد. 
والتكنيك ٠‏ والاغنيية تعمل على الربط بين المستوى الفلسفي . والمستوى الدرامي لمفهوم 
الاغتراب 86؟'؛ومن الامورالتي تساعد على تأكيد عنصر التغريب في المسرح الملحمي .نقل 
احداثها في الزمان أو المكان » وهو ما نطلق عليه تغيير الإبعاد «الزماني والمكاني احيث يخرج 
الممثل من دوره ليخبر المشاهد . بحادثة وقعت في الماضي 916")في نفس الوقت الذي كانت 
تعرض فيه هذه الحادثة غلى خشبة المسرح ٠»‏ » في أثناء حديث الشخصية ولا شك أن السعي إلى 
التاريخ لبْعثه من جديد. كادة درامية يعد أحد الطرق التي يستعملها بريخت لتحقيق 
التغريب «لأنه قد يصعب على المتفرج أن يتذاوب في الشخصيات والمواقف المتعلقة بعصر مضى 
ل ٠‏ ا لحدث هنا يتراجع عن محرى الواقع اليومي المألسوف ويظهر لنا كما لو كان شيئا غريبا 
» ومن وسائل التغريب أيضا » استخدام «التكرار في الحديث الواحد أكثر من مرةء أو التكرار 
في الشخصية ٠١١‏ /والذي من أثره يحدث التضخيم . لأفعال المثشاهد اليومية »؟ كرا لو كانت 
أحداثا تمت بالفعل ؛ وكانت تصدر عن ناس في زمن مضى وانتهى 14506 /ريضحك عليه 
المشاهد رغم انه يفعله كل يوم وتحدث الدهشة والغرابة » وهما اول خطوة عملية لتحرير 
المشاهد من أفعاله اليومية التي لايدركها . وقد يحدث التغريب عن طريق التضاد , ويتمثل ذلك 
في فهم السيء من خلال سيء آآخر قديكون مناقضا لهتماما 6 )أوبتقديم صورة استثنائية 


ريرك 


شاذة للشيء . عل آنها النموذج الذي نقيس عليه معظم الأشياء. أو قد يحدث التعريب أحيانا 
عن طريق «التظاهر بعدم الفهم؛ ٠:5:‏ يبدق هذا التظاهر بطبيعة الحال إلى زيادة الفهم . أي 
الى نفي النفي . وقد يعمد بريحت بي مسرحه إلى أن يفرع المضمون الغيبي للأسطورة » ويستبدله 
بمعنى دنيوي فمثلا هو يحتفظ بالأخة ولكن بعد أن يجردها من أسطورتيها وغموضها . فيقدمها 
عل ا مسرح في ملابس معاصرة ويتحدثود مثل] الانسان العادي » وهم خوقهم . «ان تقديم 
الالهة ببذه الصورة وهذا الاسلوب الساخر هو احد وسائل تكتيك الاعتراب» والهدف منه ان 
يرى المتفرج آن مصير الانسان يحدده الانسان ء وليست قوى غيبية »كما الافة والتي ترمز 
للمثالية البرجوازية ::'» وكل هذا بالعناصر السابقة والتي يستعملها المخرج المسرحي 
المحلي . هي جميعها #نقطة الابطلاق لتكسيره عوامل الايهام بالواقع»”**'' همن ناحية الإنماء 
» يجب أن تكون مصادر الضوء. او انتشاره؛ مرئية تماما على خشة المسرح ء والمناءة كلها إضاءة 
عالية جدا . حتى في مشاهد الليل . حتى لا يعطي المشاهدأية فرصةللاستغراق بالإضافة الى ان 
صالة المشاهدين » ايضاء يجب ان تبقى مضاءة؛ واذا كانت المشاهد تجري ليلا » فيمكن القول 
بذلك او وضع #نمر صناعي»"'!'كحتى يشعرالمشاهد ٠‏ بان ما يراه » مجرد تمثيل 

والديكور المسرحي »في المسرح المحلي السياسي . «لا يشرح» مكاتبة الحديث بالتفصيل كما 
في المسرح الواقعي. في ايجاز الى المكاتبة» ”**''ويجب ان يتم تغيير الديكور امام المشاهدين «اما 
الاثاث فهو هام دائا »وذو دلالة والملابس معيرة » واصيلة معا 0 والالوان خافتة . ولكنها 
تتناغم تناغما جميلا على الدوام . وذلك بقصد حالة من التأمل والنقد ”*؟''» في ذهن المتفرج 
حتى يستطيع أن يحكم على الأحداث التي يشاهدها ء فيجب إقناع الجمهورلاخداعه 
٠‏ وتستعخدم الاقنعة » كمحاولة للتغريب » وتؤدي الموسيقى وظيفة مماثلة » معتمدة على التناقئض 
بين الانغام » وحشونة صوت المغنيين » واستخدامها موسيقى الجاز »با فيها من الات نفخ 
نحاسية » والات خشبية والات إيقاع » والغرض الرئيسي من هذه المتناقضات هو اضفاء وهج 
خحشن على الظل الذي يكمن بين الخيال والواقع؟ ''*٠٠‏ كأن نسمع الموسيقى العاصفة في 
الظروف الناعمة . والعكس ٠‏ وبهذا التضاد تفصل الموسيقى المشاهد . عن الحدث.» وتعمل على 
كسر الايهام , 

أما اسلوب الأداء التمثيلي في المسرح الملحمي» فيعتمد على ألا يعتبر الممثل نفسه متقمصا 
الشخصية .ماهو إلا عارض» 0" أو قصاص » يسرد ويروى علينا أفعال أشخاص 
آخرين, في الحظة ما في الزمن الماضى«فالممثل هنا أشبه برجل يعيد على مسامعناحادثة رآها 
تحدث لشخص آخر . وهو يعيد علينا روايتهاء ”*''دون اندماج ؛بل يجب أن يأخذ موقعا من 
الشخصية التي يؤديها » حتنى يتبح فرصة للنقد عاملا على ترك مسافة تفصل بينه وبين 
الشخصية ء تماما «مثل) يتوقع ذلك من المشاهدين » **'ويرى» مانفريد مكفورت » أنه #ليس 
ضاراآن يعتير الممثل نفسه *ملت » ولكن الكارثة تكون عندما يعتقد المتفرج أن الذي يقف على 
خشبة السرح هنو هملت6 1*0 ولا يختلف بريخت عما عمله لتلميذه» حيث يقول: 


"1 


. . . إلا ان هذا لا يعني أن يظل ياردا إن كان يلعب أدوارا 
تحتاج لعاطفة مشبوبة »كل ما ينبغي عليه هو الا تظل 
عواطفه في الاعماق هي عواطف الشخصية التي 
يلعبهاء وذلك حتى لا تصبح عواطف الجمهور في الأعراق 
هي الأخرى عواطف الشخصية » قلا بد أن تترك للجمهور 
الحرية المطلقة في هذا المجال ......... وإذاكان 
هدف الممثل ألا يرسل المتفرج في غيبوبة »يجب عليه ألا 
يكون هو نفسه في غيبوبة » يجب على عضلاته آن تظل 
مرتخية » لأن أي لفتة من رأسه مع شد عضلات عنقهء 
سوف يؤدي بعين المتفرج بل وبرأسه بطريقة سحريةإلى أن 
تستدير معه » . . . . كا يجب على الممثل أن تتحرر طريقته 
في الأداء الصوتي من (الغناء الكنائسي)ومن تلك 
الترنيمات » التي تهدهد المتفرج 250 
ومن هناوجب على الممثل ألا يدخل في إهاب الشخصية ء بل لابد أن يعرضها في حياته 
تامة »بل عليه أن يقوم بالدور من الخارج0 2'*7. ولكي يحدث التباعد المطلوب عليه أن 
يتحدث بضمير الغائب لا المتكلم 6”"*'» وأن الفعل تم في الزمن الماضي ‏ ذلك لأن المسرح 
»الذي ييدف الى منع المتفرج من «الاندماج»”7' لا يسمح للممثل بالاندماج » فالمشاهد 
كالممثل في المسرح» في المسرح الملحمي » يلعب دور المؤرخ » ومطلوب منه أن يظل على مبعده ما 
يشاه دأمامه في العرض السياسي» ليتمكن من رصد الأحداث رصدا إيجابياء "أن عقل المتفرج 
ينبغي أن يوضع في حالة مناقضة لما يقال له ويمثل أمامه»””'» فئمة فرق بين الممثل في المسرح 
البورجوازي والمسرح الملحمي السياسي » كذلك نفس الفرق يكاد أن يكون موجودا في مشاهد 
المسرح الدرامي . ومشاهد المسرح السياسي. في رأي بريخت حيث يرى : 
أن متفرج المسرح الدرامي » يقول : نعم » لقد احسست 
بذلك . وانا أيضا . هكذا أكون » هذا طبيعي » سوف يظل 
ذلك دائها » أن الام الإنسان تهزني لأنه لا مخرج له. هذا فن 
عظيم :كل ذلك عادي_إني أبكي مع الباكين وأضحك 
مع الضاحكين . بينما يقول متفرج المسرح الملحمي ءلم أكن 
أظن ذلك قط . هذا واضح كل الوضوح . هذالا يصدق 
٠‏ يجب أن يتوقف ذلك . إن الام الإنسان تهزني» لكن هناك 
مخرجا بكل تأكيد» هذا فن عطيم إنه غير عادي » إنني 
اضحك مع الباكين » وأبكي على الضاحكين!”*". 
ويؤكدمانفرد مكفرت 0 على قول إستاذه بريخت فهو لا يطلب من المشاهد »عند مشاهدة 


-ه*7- 


عرض الأم تسجاعة . ان يبكي مع الأم ٠‏ عندما تبكي «ولكنا نريده ان يضحك»:0''على غباتها 
»وعندما تعود الأم إلى تجارة الحرب ٠‏ هنا نريد من المتفرج آن يبكي على هذا السمودج 
الانساني»”"*''» فالعادي يصبح مثيرا للاستغراب ٠‏ والشيء العام , يتحول الى ظاهرة لها طابعها 
الخاص . والماشر. يصبح من الاشياء الغير متوقعة . كل ذلك من آجل اثارة الدهشة والسخط 
لدى المشاهد. ويعى قدرته على التغيير ٠‏ ويدرك آسباب اغترابه . فيعمل ,الثورة عليها. لتغييرها 
٠»‏ ويؤكد بريخت ذلك فيقول : 

وم يعد هناك ما يسمح للجمهور بأن يستسلم عن طريق 

المطابقة بينه وبين أبطال الرواية ء والتزام موقف غير ناقد 

(لا تترتب عليه أي نتانج عملية)إن طريقة العرض تخضع 

الموضيع والأحدات العملية تقريب وإبعاد. فالتغريب 

مطلوب لحعل الأشياء معهومة . لأنه عندما تكون الأتمياء 

واضحة بذاتها . لا تكون هصاك حاجة إلى الفهم . 277 


فلا بد من إلغاء مبدأ تمائل الشخصية المسرحية مع المشاهد » بأن تكون الشخصية فى حالة 
تغيير كاملة » ومن خلال تتايع الحركة المسرحية » توضع الشخصية فى حالة ظروف جديده » 
والمطلوب منه أن يعدل سلوكه » طريقة مواجهته » وأثناء ذلك تتحرك فاعلية المشاهد المستفر » 
والذى يدرك الموقف السليم » من خلال ذلك التناقض الذئ وقعت فيه الشحصية » وهذا هو 
المشاهد المثالى عند بريخت " ذلك الذى يبدو فى عينيه الأشياء المألوفة شاذة لأنه يبحث عن 
الإمكانيات التى لم تتحقق فى كل مرحلة مس مراحل التطور الإنساني » إنسان المستقبل 
اللاطبقى " 7" إن بريخت يتوقع من المتفرج أن ينظر إلى الماضى والحاضر ٠‏ بهدف طرجح 
التاريخ برؤية مستقبلية » وبذلك يعود إلى الماضى » من أجل معالجة قضايا معاصرة ٠‏ وطرح 
الرؤية المستقبلية.» وعليه فإن المشاهد » يظل طوال العرض المسرحى البريختى ٠‏ فى حالة وعى 
كامل بالتاريخ متنقلا عبر عصوره » عاقدا المقارنات » والخروج » بالمعرفة » لأن المشاهد فى 
عصرنا المزود» بحاسة نقدية أكثر وعيا ' ولم يعد بمقدوره الاندماج با فيه الكفاية» نظرا للهوه 
التى باتت تفصل بين العالم المنقول على المسرح وبين ععالم الواقع *7'» وعليه فالمشاهد فى 
المسرح الملحمى يطلب منه أن يدخن .: ويبدى اعتراضهء أو سرورهء مدركا أن ما يقدم ليس الا 
جرد تمثيل فى تمثيل» * أما الرجل الساذج الذى يتردد على المسرح من وقائع فيتوحد بين ما 
يحدث. لدرجة أنه قد يحاول أن يشترك معهم فى القيام بنشاط فعل " ©. 

إن بريخت فى معظم مسرحياته؛ لا يضع حلاء بل يترك نبايات مسرحياته مفتوحة» " لكن 
ما يميزه عن الكتاب الذين يحبذون النهاية المفتوحة» كأسلوب مسرحى» هو أن بريشت يكشف 
فى مسرحياته عن القوانين المتحكمة فى العلاقات البشرية السيئة» منطلقا من كون أن هده 


كات 


القوانين ليست انسانية " 23 ويهذا يكشف بريخت عن إمكانية وجود الحل. من منطلق 
العمل على منع الاغتراب . 

ويمكن القول. إن الخبره التغريبية؛ لا تنتج عن مجرد ممارسة قواعد نظرية. أثناء كتابة 
النص المسرحى الملحمىي فقط. وانما كما سبق. أن طرحناء هى * محصلة تلك الوسائل جميعها 
3 امن تأليف. وإخراج ٠‏ وتمثيل . ومشاهدين . 


* الانجاه البريختي فى المسرح العربي . 


ما لا شك فيه أن فترة الستينات من هذا القرن العشرين. هى الفترة التى شاهدت تحرر 
العديد من دول العالم الثالث. وهى أيضا الفتره التى طرح فيها المد الاشتراكى فى بعض البلاد 
العربية؛ وهى أيضا تعد العصر الذهبى للمسرح الملحمى فى مصر وفى عالمنا العربى» " 
فالتيارات المعاصره فى المسرح العربى» مثل مسرح السامرء ومسرح الفرجه والحكواتى ٠‏ والمسرح 
الاحتفالى » وغيرها تحمل بعض السمات البريختيه» وتعد صورا للتجاوب العربى مع المد البريختى 
العالمى :0+0 لأن ظروف عالمنا العربى شائكه ومعقدة ‏ متغيره ‏ وتستأهل التفكير العقل» 
كقضية المصير العربى والاهتمام بقضية الحرب والسلام؛ ودور الامبريالية العالمية فيهماء 
والظروف الاقتصادية ' ونقد السلبيات. بل ونقد الذات العربية " 0 أدث إلى المزيد من 
الاهتمام بتجارب المسرح الملحمى. لدعوة الجمهور العربى للمُشاركة فى قضاياهء وإلى المزيد من 
الصحو الثقافى والفنى . ففى فترة ما بعد نكسة يونيو ١14717‏ ظهرت الكتابات المسرحية العربية 
والتى كانت انعكاسا وتعبيرا عن القضايا المصيرية . ولم يكن الانعكاس أو التعبير على مستوى 
فن الكتابة المسرحية وحدهء بل تجاوزه إلى منهجج الإإحراج المسرحى . فقد عمد المخرج ون إلى 
الاتجاه إلى المنهجج البريختى فى الإحراج طلبا ليقظه المشاهد ووعيه بالقضايا التى تعنيه؛ وكسر 
الحائط الرابع ٠‏ وشعر المشاهد انه مشارك فى الحدث وأن ما يدور على خشبه المسرح لابد أن يتخذ 
موقفا منه . فتتحول المسرح ى عديد من العسروض العربية؛ والتى سيأتى ذكرها فى حينه» إلى أداة 
تعليمية؛ وأن القضايا الجادة المعسروفة تتطلب من المشساهد التقييم والحكم والعمل على اتخاذ 
موقف. بغية التغير. 

لقد رضت مسرحية بسريخت» الاستثناء والقاعدة؛ على خشبة المسرح العربى فى مصر 
أخرجها فاروق الدمرداشء وفى دمشق أخرجها شريف خزندار» ثم توالى تقديمها بعد ذلك فى 
عديد من الدول العربيه إلى أن أخرج سعد أردش الإنسان الطيب فى مصر عام ١145717‏ ثم تلتها 
' دائرة الطباشير القوقازيه " "0» وهذا يؤكد انفتاح عالمنا العربى. وفقا لظروفه المحضارية على 
التجارب المسرحية السياسية الملحمية» لأنها من أنسب الأشكال المسرحية لمعاجة وطرح القضايا 
التى هم المشاهد العربى . 


لاا 


و يكن حديدا على المشاهد العربى. ذلك النهج البريحتى التغريبى. الذى يعمد إلى 
كسر الإيهام. ومشاركة المتلقى٠‏ * فهذه مسأله نجدها فى السامر التشعبى وفى مسرح السيرك إنى 
جانب وحودها عمد بريخت " :22375. ولكن المسرحيين العرب. لم يدركوا -فى البداية ‏ من مسألة 
كسر الإمهام. إلا أنها تتمتل فقط فى شكل الراوى الملحمى الدى يقطع ١‏ الحدث ويجعل انتباه 
المشاهد دوما قى حالة يقظة كاملة وتؤكد تمارا بوتيتسيفا على ذلك فتقول : 

ولكن المسرحيين التقدميين العرب اكتشمواق إبداع 

بريخيت بذرتين ثميستين الاولى - منهجه ىق ا . فقد 

اتضح انه قريب إلى حدما من تقاليد المسرح العر الذى 

كان الذى يطمح دائا لمحو المسافه بين الممشل اعنم 

ولكن هذا الميدأ فهم بشكل بدائى جدا أحيانا فى المراحل 

الأولى: فلم ير مخرجو ومنظرو المسرح من بين جميع 

الشخصات. الا الراو ى الدى يستعرص أفكاره وأفعاله 

دون احساس أو تأثره والبدره الشانيه الاتجاه السياسى 

طبعاء وقضايا الساعه التى تطرحها مسرحياته» وقد وجد 

مسرح العالم العربى فيها ما كان يبحث عنه لدعم نضاله 

من أجل الحرية والاستقلال27. 
وسر اهتمام المحرجين العرب؛ والتركيز على شخصية الراوى» بقصد كسر الإمهام» يرجع إلى 
تأصل مفهوم الراوى الشعبى» فى الوجدان العربى» فلقد كان * الحكواتى * "4 يشمل 
الاسلوب الملحمى فى تقدم عرضه الفنى للجمهور» ويؤكد على عقله عرسان ذلك. فيقول: 

الحكواتى يقدم الحكاية وبطولات الانطال وعلاقتهم 

بعضهم ببعض ويصور انفعالات الناس بتلك البطولات 

وانعكاساتها عليهم من خلال إطار مشوق لقصة مكتوبة 

شعراء ويؤديها الحكواتى عناء اأو ترتيلا يرافقه لحن بسيط 

وهو فى ادائه يكسب المواقف حيوية ملائمة بمنئحة 

الكلمات والشخصيات الانفعال الملائم . وكانت عمليه 

القطع ‏ الاسترسال والتواصل تأتى عن طريق الانتقال من 

حدث إلى حدث ومن موقف إلى موقف ضمن الملحمه وى 

اطار السرد نفسه 200 

فاستخدام وسيله الحكواتى كفيلة بكسر الإيهام المسرحى وجعل المشاهد فى يقظه دائمه 
لاستيعاب قضايا المعروضة , بالإضافة إلى كسر الجدار الرابع الذي يفصل مكان التمثيل بها 
تقوم عليه من احداث مسرحية عن جموعة المشاهدين من الجمهور. لان " الحكواتى دوما يقوم 


بعمل علاقة * تلامسية * مع المشاهد كا أن المشاهد مدعو للمشاركه * 00» وعندما 
يرافق الجمهور تطور المواقف وانتقال الشخصيات بانتقال الراوى الذى يعبر عنها من حال إلى 
حال نجد أن كل مشاهد من خلال يقظته يهدأ فى تحديد موقفه معبرا كي| سبق أن ذكر الباحث 
بالقول أو الفعل استهجانا أو استحساناء * وتصل الأمور فى بعض المواقف إلى تضارب الأفراد 
والجماعات دون الخاجه الى تذكيمم دائم) بأن يكونوا قضاة أو مراقبين :*"1'تماما كا حدث فى 
مسرحية سعد الله ونوس مغامره رأس الملوك جابر. التى كان الجمهور فيها يشارك فى العمل 
المسرحى ويقطع الحدث ويعلق عليه طارحا علاقه جدلية مع 5 الحكواتى * 17 أو راوى قصة 
مغامرة الملوك جابرء كاسرا وا الإمهام احيانا ومندمجا فى حكايته مرة أخرى . وى هذا الصدد يقول 
عبدالكريم برشيد: 
فبى الحلقة يندمج الراوى فى الدور كا أن الجمهور من 
جهته يندمج فى الراوى ٠‏ ولكن هذا الراوى يضع لنفسه 
فواصل معينة يقف عندها مرة بعد اخرى. وتتجد هذه 
الفواصل . وخلال مطالبة الجمهور بالصلاة على النبى أو 
ضب اللعنة على الشيطان أو الدخول مع الجمهور فى 
حوار أو إيقاف الأحداث الفنيه من أجل جمع التبرعات من 
المحسنين. الشىء الذى يجعل هذا اللون من الاندماج 
قائها على الوعى بالواقع كشىء محسوس وبالحلقة كفن 
وكحكاية فالاندماج ‏ كتمثيل ‏ موجود هنا بين فواصل من 
ألا تمثيل الشىء الذى يجعل التمثيل يكون فى خدمة الواقع 
وليس العكس كما هو الشأن فى الاندماج التطهيرق. 
فالفواصل هى لحظات للتأمل. لحظات تنفصل فيها عن 
الواقع لنراه أحسن . ولكن سرعان ما نعود إليه . فالاندماج 
مع الفواصل يجعلنا ذاتا وموضوعا فى الوقت» لان الموضوع 
مو ندحن وهل يعقل أن نقبل تأمل واقعننا ونحن نملك 
القدره على ٠‏ وذلك وفق تصوراتنا المستقبلية (50, 
فالجمهور في المسرح السياسي الملحمي. لايندمج أندماجا انفعاليا كاملا في العرض 
المسرحي ء وإنما يقوم بينه وبين العرض المسرحي مسافه تتبح له أن يتأمل ويفكر ويصدر حكما 
ويتمخذ موقفا تجاه المعروض وهذا يعمل المسرح السيامي الملحمى على تخاطبة العقل إلى جانئب 
نخاطيه العاطفه . . 
وبالإضافه إل طريقة الكتاب المسرحيين العرب في استخدام الراوي لكسر الاييام» 
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استلهموا أيضا معظم وساتل التغري البريختيه والتي سق الاشاره اليها. فقط آثر الباحت آن 
يقف قليلا عند الراوى لارتباطه يجذور عربية دراسية . 

ومن أشهر العروص المسررحيه التي سارت على النيح الملحمي ( والتي سيآتي الخديث عن 
بعضها منصلا في الجزء الخاصض بالتحليل 3 مسرحيات ثوره الزنج ومأساه جيفارا للفلسطيني 
معين بسيسو والذي خآ إلى الابعاد التاريحي ليطرح <موم الواقع العري المعاصر. ومسرحية مغامره 
رأس المملوك جابر والملك هو الملك للسوري سعد الله ونوس والدي جْآ في الأونى للتاريخ. 
والثانيه لفكرة المسرح داحل المسرح ٠‏ مع فصح لعبة التنكر السلطويه. ثم مسرحية الخرابة. 
والمفتاح. للعراقي يوسف العاني ٠‏ والدي اهتم ثي الأونى. بالشكل الملحمي. وني الثابية أ إبى 
الترات الشعبي. ومسرحية وطني عكا للشاعر عمدائرحمن الشرقاوي. ومسرحية الرجل ذو 
الصندل الكاوتش. للجزاتري كاتب ياسيى ومسرحية لعبة الحب والثورة لرياض عصمت 
ومسرحية ليلة مصرع جيفاراء لميخائيل رومان. وبلدى يابلدى للدكتور رشدي وكيف تركت 
السيف. وتحاكمة الرجل الذي لم يحارب لممدوح عدوان. والمهرج لمحمد الماعوط . وهي مسرحية 
من الممكن اعتبارها مسرحية تحريضيه. وملحميه في ان واحد. وهذا يدعو الباحث إلى الإشاره 
إلى أن هذه التقسيمات قد تكون تعسفيه إلى حد ماء ولكن الباحث ادرك. أنه سوف يحتكم الى 
الجانب الغالب على النص المسرحي ذاته كذلك نجد ان مسرحية» مثل حفلة سمر من أجل ه 
حزيران. من الممكن إدراجها تحت المسرح التحريضي والمسرح الملحمي . والمسرح التسحيلي» 
كذلك مسرحية الرهائن للدكتور عبدالعزيز حموده» من الممكن إدراجها تحت المسرح الملحمي» 
لما فيها من وسائل كسر الاهامء ايصا يمكن ادراجها تحت مسرح الإسقاط السياسي . ثم مثل 
مسرحية الدراويش يبحثون عن الحقيقه. لمصطفى الحلاج» ومسرحية جحا في الخطوط الاماميه. 
لجلال خوري. ويمكى للباحث أن يعدد ‏ مسرحيات مشل مسرحية سندباد» لشوقي خميس 
ومسرحية الشياطين في القرية » والصارخون في الصحراء لمحمد رشاد الحمزاوي التونسى. 
ومسرحية ثورة صاحب الحمارء وديوان الزنج. للتونسي عز الدين المدني. وانتبهوا أيها السادة 
لبيل بدران من مصر. 

ومسرحية سرور لإبراهيم بوهندي» والطبول لعيسى الحمر من البحرين . ومسرحية مع 
الخيل يا عربان لراشد الشمراني من السعودية . ( ومسرحية الشىء لشاكر خخصباك . وكان ياما 
كان» وبغداد الأزل بين الجد والهزل لقاسم محمد والمتنبي لعادل كاظم» والسؤال لمحي الدين 
حميد من العراق ) . ( ولمن القرار الأخيرء أو الدرجة الرابعة لعبدالعزيز السريع» وشياطين ليلة 
الجمعة للسريع وصقر الرشود وتنزيلات. وردوا السلام لمهدي الصايغ. ومسرحية دار إعداد 
جماعي لفرقة المسرح العربي ‏ إخراج فؤاد الشطي » وخحروف نيام نيام لمحمد الرجيب٠‏ ودفاشة 
لعبدالعزيز الحداد من الكويت )08 

ولكن السؤال المطروح الآنء رغم تأثر العديد من كتاب المسرح العربي بالنهج البختري في 
مسألة التغريب» وكسر الإبهامء هل يصلح لنافي عالمنا العري؛ أن نبتم بمسرح بريخت هذا 
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الاهتيام ؟ - رغم طابعنا الخاصن بناء وابذي يختلف. مهما كانت علاقات التشابه» عن طابع 
الشعب الالماني» وظزوفه الحضارية ؟ والإجابة تأقي من خلال النماذج التطبيقية الآنية . 

* الملامح الملحمية في المسرح العربي . 

* ناذج تطبيقية . 

)١(‏ البعض يأكلونها والعة لنبيل بدران 
المسرحية في فصلين» من مشاهد متتابعة ب» يربط بينها مقدم البرنامج» الذي يقدم المشاهدء» 
ويعلق عليهاء ويشترك في تمثيل بعضهاء والممثل في مسرحية البعض يأكلونها ‏ يشترك في أكثر 
من مشهدء .والحوار دائم بين ما يقدم كعرض سياسي ملحمي» وجمهور المشاهدين . فالمسرحية 
عبارة عن سلمئله من المشاهد التمثيليه القصيرة التي تربط بينها شخصية واحدة تسمى بالمحور» 
ومهمته أن يعلق على تلك المشاهد ويقوم بشرح العلاقات إلى جمهور النظارة 7" ويمكن أن 
نطلق على هذا المحرر في مسرحنا العربي اسم الحكواتي الذي ' يدخل كمنتصر فاعل في الحدث 
الدرامي وليس مجرد راو " 249, 

كتبت المسرحية» وعرضت في أكثر من مكان عرض في عام 191/7 على خشبة مسرح 
جرداء» تكاد أن تكون خالية تماما من الديكور وتسجل المسرحيه تسجيلا كوميديا» 
كاريكاتورياء كل ما يجري في حياتنا العامه على كافة المستويات . 

في مسرحية البعض يأكلونها والعة» ليس لدينا مجال للحديث عن شخصيات أو مواقف 
أو حبكة» فالمشاهد لايربطها سوى خيط واحد هوء مقدم البرنامج» فالحكواتي بعلاقته المباشرة 
مع الجمهور يروى ويجسد المشاهد بواسطة أدوات بسيطه ومكشوفة فيتحقق بذلك ازالة العازل 
التقليدي بين خشبة المسرح والقاعة؛ ' ويؤدي هذا الاسلوب أيضا إلى ربط المشاهدين وتركيز 
اهتمامهم . )0 

وتعتبر مسرحية البعض يأكلونها والعة بعثا للعرض الهادف أو الفرجة المسرحية في كثير من 
المناطق العربية» في المغرب العري وي تونس » مع محاولة الاستناد إلى اعماق ماترسب في وجدات 
المتفرج العربي من أفكار وأحاسيس وصور 2140 

والمسرحية» سلسلة من اللوحات. تنتقد مواطن الضعف في حياتناء نقدا لايفارقه 
احلاص لحظة واحدة» ولابيأس من الإصلاح » وكأن هذه السلبيات هي من ضمن عوامل 
نكسة يونيو 1951 . 

ويشير المؤلف في إرشاداته إلى أنه " ليست هناك حاجه لستار يرفع ' لأن الاتصال 
المباشربين الجمهور» وما يجري فوق هذه المنصة لابد أن يتحقق مئذ اللحظة الأولى ولاحاجة إلى 
ديكورات سركبة» وحتى يضمن منذ البداية القضاء على أى إبهام بين العرض ‏ والصالةء ففإت 
الممثلين يقومون بإدخال بعض قطع الديكور والاكسسوار البسيطة أمام المشاهدين ويحملونها 
معهم نعيدا عن المنصة عند انتهاء المشاهدٍ. 
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ويستخدم العرض حيلة بسكاتورية» تتمثل في شاشة خلفية تعرض عليها بعض الصور 
والمشاغد في أثناء العرض» وهي ضرورية وأساسية ولايمكن الاستغناء عنها . / 
ومن وسائل كسر الإيهام في مسرحية البعض يأكلونها والعةء أن يقوم كل مثل بأداء أكثر 
من شخصية في العرضء فالممثل الذي يظهر في إحدى اللوحات كمدير أو رئيس مجلس إدارة» 
هو نفسه الذي يظهر في اللوحات التاليه كمطرب أو عامل أو فلاخ . كذلك الممثله التي تلعب 
دور الفنانه هي نفسها التي تظهر في اللوحات التاليه» كفتاة أو زوجة ‏ 
ويبدأ العرض ومقدم البرنامج يخاطب الجمهور» ويطلب منهم ان يضحكوا باي وسيل 
فيحكى لهم نكته» ويقلد مهرج السيرك . 
حسواجبي تحبوا حد يضربنى على قفايا ولا اقلع لك 
البنطلون تحبوا تصعدا مونولوجات» ولا تشرفوا السيرك 
( يتحرك كالبهلوان ويؤدي بعض حركات لاعب السيرك ) 
تحبوا تحلو كلمات متقاطعه  .‏ ولاتحبوا الرقص الشرقي 
(يشير إلى أحد المتفرجين الاستاذ ده يموت في الرقص 
الشرقي » باين في ب الذلف 
وحتى يتضمن العرض المسرحي انتباه المشاهد ووعيه بها يدور في العرض المسرحي فإنه 
أحيانا وفي مسرحية البعض يأكلونها والعة يطلب من الجمهور أن يكون على حريته حتى لو 
اضطر إلى ممارسة التدخين . 
مقدم البرنامج : راحتي فيه واحد بيدخن ولوقت في 
الصاله مايبه على حريته اول مايبتدى العرض والنور ينطفى 
في الصاله يقعد في اخر كرسي ويمد ايده في جيبه ويطلع 
سيجاره يدخنها ب مزاج وهو بيتفرج 2140 


إن نبيل بدران» في مسرحيته البعض يأكلها والعة. قد وافق بريخت في ترك حرية المشاهد 
في أن يدخن. في الصاله. ويعلق ويستمر مقدم البرنامج , في استخدام منهج الحكواتي؛ 
والممثل الشامل 
مقدم البرنسامج : ( يخاطب الجمهور ) معاياراديو 
وتليفزيون . . . معايا امشاط وفلايات ومعايا نفتالين 
١‏ يشير الى احد المتفسرجين ) الاخ اللي في البنوار الخامس 
يصحى شويه» ويبقى ينام في بيتهم . . . على فكره آنا 
أحب التقليد أقلد أى حاجه» ساعات ابقى كلب . 


اعد 


وتعدى لهذا 


إن ممقدم البرنامج» في خطابه للمتهور » وإشارته إلى أحد المتفرجين» وتقليده للحيوانات 
يؤكد أنه يلعب» ويؤكد أن ما يقدم برد تمثيل» وبذلك يتيح مسافة بين العرض والجمهور 
كوسيلة لضمان يقظه المشاهدء واستعداده لاتخاذ موقف تجاه ما سيعرض من النماذج السالبةء» 
ونلاحظ في هذا المشهدء أن مقدم البرنامج يروي ويصف»ء .ثم يشخص ما يسبق أن وصفه وهنا 
يترك مسافه بين الصاله وما يتم على المسرح » ويؤكد أن ما يتم مجرد تمثيل عامدا إلى كسر الإبهام . 
,والتظاهر بالبغاء سمة من سهمات شخصيات المسرج الملحمي . ٠‏ 
المدير : يصرف معاش شهري لأسرته 
مقدم البرنامج : يافندم أسرته مانت من قرون 
المدير : مين كتب القصيدة دى 
مقدم البرنامج : البحئري يافندم 
المدير : أدوله علاوة 
مقلم البرنامج :.دامات يافندم بوم 
وكأن نبيل بدران في مسرحية البعضن يأكلونها والعه. يفضح جهل المدير المسؤول - الذي 
لايعلم عما إذا كان البحتري حيا أوميتا. ‏ . 
واستتخدام اللوحاث» إحدى وسائل التغريب البريختي » تستخدمها مسرحية ة البعض 
يأكلونها والعه. ضمأنا ليقظة المشاهدء وكسر الايهام . 
الأول : لاحرب بدون قلم . . . القلم في يدى مدافع 
والكلمات طلقات رصاص ٠‏ طول ماقلمي معايا معايا 
يبقى معايا سلاح . . لن أتخل من دورى في مواجهة 
الإمبريالية العالمية الح موقعي هنا في الجبهه الداخلية . 
في أى مكان صحرا أن كان . . . أو بستان بس أمان 150 
ويمكن القول' إن تغيير المشاهد السريع والإضاءة الماهرة والخريطة التي تظهر في خلفية 
المسرحء والسيئاء كلها من المخصائص الأساسية التي ميزت الصحف الحيه " 2190 كمسرح 
ريض . وتستخدم مسرحية البععض يأكلوتها والعه أسلوب السرد وجطاب الجمهور تماما 
الأول : ( يبتعد عن مركز التطوع ويخاطب الجمهور ) عند 
مسلسلن حرب انها روعة امبارح البطل عسكرى اسمه 
محمود» وقع سبع طيارات وقتل عشرين اسرائيلٍ» ودمر 
عشر دبابات . لألادي غير سباعيه أول امبارج » فرق كبير 


ردت" 


بين الاثتين . البطل هناك كان اسمه فتحي . . . والبطل 
هنا اسمه محمود . . ومعايا تَثيليه سهرة لسه طازه من نص 
ساعه_ أنا اسرع واحد يكتب من المعركه 59" , 
ومسألة التعريف بالشخصيات تكون اساسا لتذكير المشاهد بأن ما يقدم مجرد تمثيل وهذا 
في حد ذاته من شأنه أن يعمل على خلق مسافة بين الممثل والمتلقى» وتتيح له هذه المسافه أن 
يفكر فيم| هو مطروح ٠‏ ومن ثم يتخذ موقفا تجاهه ويعمل على التغيير. 
الخامس : انابقه فئان . . وحساس . . وماقدرش 
مشف قاهنم ايه علاقة الفن بالمعركه . . الفن يدخل المعركه 
ليه الفن للفن مش للمعركه 1:5 
وعندما يطرح الخامس أو الفنان في مسرحية البعض يأكلوتها والعه مفهومه حول أهمية الفن 
للفن وليس الفن للمعركة؛ خصوصا والمتلقى يعيش في حالة حرب حقيقية من جزاء عدوان 
يونيو سنة /14717» وعليه فإن حالة التناقض بين قول الفنان والواقع المطروح الذى يعيشه المتلقى 
يجعله في حالة يقظه وتفكير ومن ثم الرفض للنموذج المطروح . 
ويعتمد وهذا المشهد من مسرحية البعض يأكلينها والعه» الى جانب مخاطبة الجمهور 
بشكل مباشرء يعتمد على السرد » وتجسيد مايحكيه مقدم البرنامج . 
مقدم البرنامج : عادت النجمه الشهيره شوشو من 
الأراضي الحجازيه بعد أن أدت فريضة الحج . . وبمجرد 
عودتها بدأت العمل في فيلم ( نعم سأخلع ثوبي ) © 5 
وهنا يعتمد المشهد على التضاد» فرغم عودة النجمه الشهيره من الأراضى الحجازية وأدت 
فريضة الحج. إلا أنها ستقوم ببطولة فيلم ( نعم سأخلع ثوب ) وهذا التناقض من شأنه» أن 
يتيح مسافة للمشاهد أن يفكر ويحكم على ما يراه . 
أما الاعتراد على السرد فيتمثل في تلك الاخبار التي يرويها مقدم البرنامج حول الفنانة . 
مقدم البرنامج : ومن أخبار النجمة الشهيرة شوشو أيضا 
أنها قررت القيام بزيارة الجنود المقاتلين في الجبهه وقد حملت 
معها عشرات الهدايا الثمينه لأبنائنا وأشقائنا الواقفين على 
خط الثار . . 050 
وقد ساعد السرد؛ كلاً من المسرح الملحمي ومسرح الصحف الحيه» على تحقيق غايتهها 
الأساسيه وتتمثل في تنبيه المشاهد» اتخاذ موقف من المعروض ووضح ذلك في مسرحية البعض 
يأكلونها والعة. ويقطع مقدم البرنامج المشهد؛ موجها حديثه لل الجمهورء وكأن العرض عرض 
ارتجالي 
مقدم البرنامج : الاستاذده ماضحكشى ابدا من أول 
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العرض . . دامكشر قوى . . ماهو يااما مديون . . يااما 
معجوزء يااما داقد. يااما بقى آنا مش قادر أضحكم . 
ماتصحكوا بقى ‏ انشآ الله يارب اللي مابضحك ماياخذ 
علاوة السته دى لحو 
وجدير بالإشاره هنا إلى آن الممتل الحكواتي. يستخدم وساتل كتيره لكسر 
الاييام. * كإدحال متفرج أو آكثر وسط العرض لتوسيع المجال. ولخلق حالة موضوع لدى 
المشاهد ليشارك في اللعبه التمثيليه بآكبر قدر من التجاوب والانسجام" .”9 
وإذا كادت مسرحية البعض يأكلونها والعهء قد اعتمدت آساسا كمسرحية ملحمية على 
بيتة التناقض. فإن هذا التناقض يحدث بشكل واضحء عندما يحادث المرشح جميع البسطاء 
من العمال والفلاحين. بلغة مغربه عنهم ماما . ومن هنا يجىء التناقض . 
مرشح : آخواني العمال. وابنائي الفلاحين أنايعني آحب 
أتكلم ببساطه ووضوح. آن جماعيه القياده أمر لابد من 
ضمانه في مرحلة الانطلاق الشوري» وان جماعة . 
الانبعاج الانحداري يجب ان يكون الركيزه الاساسيه 
والمنطلق الاول. اذ ما التحم مع الانحدار التصاعدي 
والتوسع الانكاشي والصعود الغبوطي مدعيا بالانفتاجح 
الانغلاقي والوضوح والغموض والملحميه 
العمارية الموصوله حتما الى طريق الاشتراكيه”؟' 
فالتناقض هنا فى كلام المرشح ٠‏ الذى يبدأ حديثه؛ بأنه سيتحدث ببساطة, لجمع من 
البسطاء. ويحدث التناقض من خلال سرد هذه الألفاظ التى لا معنى لها ومن خلال التناقئض 
فى الموقف. والتغريب عإٍِ لى مستوى اللغة» تتسع المسافه بين المرشحء والجمهور» ومن ثم يفكر 
المشاهد فيهما يقال وفيما هو مطروح فيرفضهء ويعمل على تغييره . 
وعندما يرفع مقدم البرنامج سماعة تلفون وسمي . » ليتصل بالمؤسسة العامة للرقص اللولبيء 
لطلب راقصة. ويكتشف أن جميع الراقصات محجوزات» لشهر مقدماء في وقت تعيش فيه 
مصر والعروبة» جرح الانتكاسة؛ فترد عليه مؤسسة الرقص اللولبيء بأن الشعب لايدفع» 
يكون تعليق مقدم البرنامج» حاذا ومباشرا . 
مقدم البرنامج . . بتقول ايهء الشعب ما بيدفعش كثير دا 
هو اللي طول عمره بيدفع» ما بتقراش تاريخ والا أيه 99" 
وهنا يكون مقدم البرنامج. قد ضمن أن يجذب اهتمام الجمهور معهء وضمن يقظته «فالعلاقة 
بين مسرح الإثارة والرعاية والمسرح الملحمي من ناحية أخرى اث اشتراكه)] في الوعي الالجتماعي 1" 
«القد أصبحت المشكلة الاجتماعية والاقتصادية هي المسرحية ذاتها في مسرح التحريض والإثارة 
ونلتقي مع هؤلاء الذين يتشدقون بالشعارات؛ ويتاجرون بكل شيء حتى بمعركة المصير مع 
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العدو. وتحو عار التكسة. حتى إدا دعوا للنضال كانوا آول اخاربينَ من آداء الواجب . 
ويحدث التناقص. عندما تظهر على الشاشة الحلفية صور لبعض الممثلات والراقصات وبعض 
إعلادات الأهلام السين|نية الغرىية والمتيرة. في الوقت الذي تعا فيه الجهود والطاقات من أجل 
المعركة. وحيت يدخل آحد الممثليى حاملا لافنة مكتواً عليها بخط: واضح. تطوعوا من أجل 
المعركة» "5:1 
ويقطع مقدم البربامج المشهد ويخاطب الجمهور. 
مقدم البرنامج: (يسظر في ساعته) تحبوا بقه تأخذوا ربع 
ساعة استراحة(يشير الى المتفرحين) بايس عليك عايز تشرب 
قهوة بالأمارة قهوة سادة . . والأستاذده نمسه يدخن . . . . 
على آي حال اتفضلوا استراحة ولع نور الصالة . ”""' 
والفصل التاني. ىا الفصل الأول. يندأ مقدم المرنامج» في 
توجيه حديثه إلى المساهدين . 
مقدم البربامج : آمال فين الأستاذ اللي كان قاعد هناء 
وبالإماره كان بيقزقز لبء والمدام اللي كان معاها عيل 
بيعيط. . حد ينده هم من برهء ماحدش ناقص تاني 
(يفتش الصالة) ماحدش مزوغ ‏ يعني نشتغل نكمل . . . 
المواصلات . عارفك ما انت زي حالاتي من أشهر ركاب 
الأتوبيس أبوشرطة 7" 
من هنا نرى أن مقدم البرنامج. كمقدم للأحداث. وكمعلق عليهاء فإنه دوما يقيم علاقة مع 
جمهور المساهدين. عامدا إلى كسر أي إعهام. ومتيحا مسافة بين مايقدم من مشاهدء وصالة 
العرض. حتى يتسنى للمشاهد أن بفكر فيه| يطرح أمامه وليتخذ موقفا تجاه المطروح» ومن ثم 
يعمل على التغيبر. 
والمسرحية لم تكتف بآن يقوم الممثل بأكثر من دور بلى أيضا أتاحت للمثل أن يقوم مقام قطعة 
الديكور أو الاكسسوار. معتمدا إلى كسر الإيهام» والبساطة ما سبق أن ذكرنا . 
(يدخل ممثل يحمل لافته مكتوبا عليها محطة أتوبيس- 
يقف مقدم البرنامج بجوار اللافته ‏ وكأنه ينتظر 
الاتوبيس» وعلى الشاشة الخلفية تظهر سيارات ‏ منطلقة 
مز دحمة بالركاب» مقدم البرنامج يشير بيده للسيارات لكي 
تتوقف. ولكن بدون جدوى) :0" 
و يسأله مقدم البرنامج 
مقدم البرنامح : أمال سيادتك بتشتغل ايه 
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الممثل : محخطه ' 
مقدم البرنامج: سيادتك محطهء أهلا (يصافحه) وانا راكب © 
وكا جل البحة بمقدم البرنامج » يكون 1 آخر من يحادث جمهور الصالة هو أيضا 

مقدم البرنامج : ياجماعة احنا آسفين اذ كنا يعني» كان 

قصدنا شريف والله. . كان قصدنا نسليكم ونضحكم 

(ينظر في ساعته) ياه دا الساعة بقيت (بذكر الوقت 

بالضبط) يادوب بقه تروحوا. . نرجو لكم نوما هادا. . 

وأحلاما سعيدة . 
وبعد أن قدمت مسرحية البعض يأكلونها والعه. عدة نماذج مرفوضة «يربطها جميعا نمط كلي 
واحدء يوفر لها أثرا عاما واحدا» ”''» تكون المسرحية الملحمية» قد استطاعت فعلا التأثير على 
00 أو قرائهاء لصالح فكرة سياسية واقتصادية واجتاعية» بغية الرفض والتغييره 
فالمسرح السيا ابي الملحمي «يستطيع بتعرضه لمصالح المتفرج اليوميه. إيقاظه من سباته» إلا أن 
النشاط والاثتباه ل والتساؤل واتخفي والتمرد أو ماشاء من تفاعل» يلائم خطته» 29 
إن مسرحية البعض يأكلونها والعه. قد استطاعت أن تثير الكثير من النشاط والغضب والتمرد 
والتساؤل؛ والرفض من أجل التغيير ننحو الأفضل والأكثر عدلاء للإنسان المصري بعد نكسة 
في الأنظمة التتكرية» تلك القاعدة الجوهرية» اعطني رداء وتاجاء اعطك ملكا 
مسرحية الملك هو الملك لسعد الله ونوس 
يبدو الحضور البريختي قويا في مسرحية الملك هو الملك» فالمسرحية مكونة من مدخل » وخاتمه 
وخمسة مشاهد,» وأربعة فواصل» لكل مشهد وفاصل عنوان يلخص هذا المشهذ أو ذاك 
الفاصل» مثلم| فعل بريخت في بعض أعماله التعليمية» فنجد سعد الله ونوس قد طرح عنوان 
المشاهد كما يل على لافتات مثل #عندما يضجر الملك يتذكر إن الرعية مسلبة وغنية بالطاقات 
الترفيهية؟ » «والواقع والوهم يتعاركان في بيت مواطن اسمه أبو عزقا» « الملك يعطي سريره 
رداءه للمواطن أبي عزة» «المواطن أبو عزة يستيقظ ملكا»؛ وعناوين الفواصل» مثل «حكاية 
عن تاريخ التتدكر وسر الجماعة السعيدة»» «محكوم على الرعية ان تعيش الآن متنكره»ء «نذكر 
بأنها لعبة - ولنتراهن عل النتيجة» , .٠‏ الخ. وهذه اللوحات الأربع عشرة ة تحددالأحداث وتعلق 
عليها. 
ومن وسائل التغريب في مسرحة الملك هو الملك. أن عمد سعد الله ونوس إلى قطع الحدث» 
وعدم الخرص على تطوره»ء حتى لايحدث التشويق أو الاندماج بالنسبة للمشاهد,. ولقد 1 
استتخدم ونوس الفعل الماضي طلبا للتغريب التاريخي وحرصا على أن تظل هناك مسافة بين 
الحدث المروي والمشاهد. 
عبيد: في قديم . . قديم الزمان. كانت هناك جماعة من البشر. 008 
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ولايخرج ونوس في مسرحية الملك هو الملك عن روح المسرح المرتجل » فالسرحية تبدأ وئمة جوقة 
تحاول تنظيم نفسها وتؤكد للمشاهد أن ما سوف يراه محرد لعبة» أي الإصرار على أن مايحدث هو 
حكاية تروى» لتتعلم منها . 

عبيد : (مناديا وسط الضوضاء) هي لعبة . 

أبوعزة : هي لعبة . 

الملك : نحن تلعب 

عبيد : الكل جاهر 2:0 

فالمسرحية ماهي إلا لعبه حضرها ويقود مجراها زاهد وعبيد» والمقصود باللعبة مسرحياء هو أننا 
مثلون وأن ما نقدمه ليس محاكاة للواقع» وأنما أمشولة تساعد على فهُم بعض مايجري في الواقع 
واتخاذ موقف منه. ومن هنا عمدت المسرحية إلى كسر الإيهام تماماء كسمة من سمات المسرح 
التعليمى . 

إلا أن اختيار شكل اللعبة له وظيفتان إضافيتان كما يرى سعد الله ونوس » حيث يقول: 
الأولى» هي أن الاحداث والشخصيات تقدم من وجهة نظر زاهد وعبيد برا يمثلانه» لامن 
وجهة نظر محايدة ولو شكليا . وبالتالي إن لكل واحدة من شخصيات المسرحية بعدين . الأول 
هو أنها مع زاهد وعبيد في جماعه واحدة, والثاني هو أنها تؤدي دورا في أمثولةء من الحيوي 
بالنسبة لها أن تتعمق مغزاهاء وهي تبلغه للمتفرجين . ولذا فهي غير مبنية إلا بحدود جزئية على 
أساس المكونات النفسية ووحدة الطبائع » وهي لاتتقمص الدور, بل تشيخصه» أما الوظيفة 
الإضافية الثانية؛ فهي الحيلولة دون استغراق المتفرجين والممثلين . 1٠‏ 

ولكي يؤكد سعد الله ونوس على ألا يستغرق المشاهد والممثل في اللعبة» فان النص يطرح في 
اكثر من موضع إنها لعبة تنم في بملكة خيالية كحكاية وهمية» ويؤكد زاهد. وبحبيد إنهيا سيكونان 
منزويين في هذه الحكاية . 

مرة نظهر هنا . ومرة نظهر هناك» ولكن في فواصل صغيرة وخارج سياق اللعبة 510 

وني الفصل الثالث من مسرحية الملك هو الملك يؤكد عرقوب والسياف أنها لعبة 

عرقوب : نحن نلعب 

السياف: واللعبة تمفي حتى الآن ببراءة 205 

ويؤكد سعد الله ونوس في المشهد الخامس أن الملك يلعب» ويقول عرقوب:. 

عرقوب: . . تم الملعوب وبدأ المزل 205 

وهكذا يؤكد سعد الله ونوس أن ما يحدث في أكثر من مشهد أنه مجرد لعبة» احتى يمنع استغراق 
المشاهد والممثل في التقمص» ومن ثم يعمل على الانتباه . 

لقد لجأ سعد الله ونوس إلى استخدام فرقة الإنشاد في مسرجية الملك هو الملك وهذه الأناشيد 
من شأنها أن تقطع التسلسل حتى تمنع المشاهد من الاستغراق في الحدث» ولقد تكررت هذه 
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الأناشيد في أكثر من مشهد من مشاهد المسرحية مثل : 

أنت مولانا الكريم ع٠‏ سددت بلملك العظيم 

فايق يانسل الكرام ٠‏ في نعيم لايرام 

اللبشر في جبينه 2 ٠‏ و«الخير في يمينه 

فاحفظه يارب السما ٠»‏ . معززا وسكرما 269 
وحين يعكس سعد الله ونوس موضوع التنكرء فانه يوظف اللغة الشعبية والتراثية بعامة» توظيفا 
يؤكد مغارقة اللغة للواقع الراهن» ولذلك يتحدث أبوعزة بلغة تجنح إلى السجع» مثل «أصبح 
سلطان هذه البلادء وأشد القبفضة على العباد (مغنيا) أنقش الختم على البياض» فينقضي أمري 
بلا اعتراض» لللفف 
ولقد كانت لغة عبيد وزاهر رمزا للثورةء لغة حديثة على نحو يولد مع لغة أبي غزة دلالات 
متصارعة؛ الى جانب القيمة التعليمية المباشرة في معظم أقوال عبيد وزاهر 
عبيد : في هذه المرحلة يجب أن ننظم السباق بشكل محكم هم يمعنون في الإرهاب ونحن نمعن 
في التنكر. . التناقضات تنموء وحركتنا تشتد. ينبغي ان نتواقف مع اللحظة المواتية. لانبكر 
ولانتأخر 
وكأن عبيد» يلقن الصالة درسا في أصول التنكر الايجابي الثوري . كذلك عندما يقوم عبيد بدور 
الراوي » عند حكايته عن الاصل التاريخي للتنكر» وكيفية الخلاص منه . 
وفي الفاصل الثالث من مسرحية الملك هو الملك يكون الحوار بين عرقوب والسياف وعبيد 
وزاهد. حوار يغلب عليه الطابع التعليمي أيضا وبشكل مباشر 
السياف : في الحيطة السلامة . ومن الحيطة أن نذكر 
عرقوب : كيلا يغفل المرء» ويسرح الفكر. نتوقف لحظة ونذكر 
عبيد : مامن ملك يتخلى عن عرشه إلا اقتلاعا 
زاهد : مامن ملك يعي أو يؤجر تاجه ولو مزاحا ”0 
محمود : علامة النهاية أن ينسى الملك شرطهء ويعامل بالاستخفاف ثوبه وتاجه 7" وفي خاتمة 
المسرحية» يقرر عرقوب أنها لعبة كنت فيها الشاهد والضحية . 
ولكن #هل تعلمت شيئا» الحاكلق وكذلك السياف» الذي كان المنظم والضحية والذي صار مجرد 
ظل أو غبار ولكن #ماذا يمكن أن يتعلم الظل أو الغبار» 9" 
وتبدأ مسرحية الملك هو الملك وتنتهي ١‏ وثمة جوقة تقدم المسرحية أو اللعبة وتخاطب المشاهدين 
وتحكي لهم حكاية الجاعة التي ضاقت بحياتها واشتعل غضبها فهبت تأكل مليكهاء وتنتهي 
المسرحية طارحة درسها على المشاهد . 
لقسد لجأ ونوس إلى وسيلة التعريف بالشخصيات لكسر الإبهام وكوسيلة من وسائل تحفيق 
التغريب» وعلى سبيل المثال مايلي: 
السياف : دعوني أسأل قبل أن أبداً . أأنا سياف أم جلاد. . . 
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إني أحل بلط لاسيفا ؟؟ 
عبيد: أما الشاهبندر والشيخ طه. فإنب| يتتحيان ركتا ويعبثان بالشخوص والدمى . . . 
(الشيخ طهء والششهبندر) معا. . ونحن. . من المحراب ومن السوق نمسك الخيوط ””" 
الوزير: أنا الوزير بربير الخطير. لاأتمنى إلا أن أظل إلى جانب الملك ”© 
ميمون: إني ميمون حاجب ايوان املك ومقصورته 7" 
عرقوب : وعرقوب باذا يحلم؟ 
عرقوب : (مشيرا إلى أبي عزه) هذا معلمي » وأنا خادمه 9 
عبيد: أما نحن» فأفضل أن يدرز كل منا شفتيه» ولايبوح بها يجل في خاطره 
زاهد : سنبقى منزويين في هذه الحكاية كما هو حالنا في الحياة 9" 

وإلى جانب حيله بالتعريف بالشخصيات. في مسرحية سعد الله ونوسى. الملك هو الملك 
لجأ إلى وسيلة بريختيه أخرى» وهي المشاهد الإيائية » فمثل) استخدم بريخت في مسرحية «رجل 
برجل»؛ مشهد الجنود الانجليز وهم يسلمون ملابس زميلهم المفقود جرايا جيب لى المغفل غالي 
غاي» ويتحول من بحرد مال مغفل الى جندي نشيط» يستخدم سعد الله ونوسي في مسرحية 
الملك هو الملك» نفس الحيلة عندما يعطي أبو عزه المغفل تاج ورداء الملك ويتحول بذلك من 
مغفل إلى ملك . وان كانت الفكرةالأساسية مختلفة في المسرحيتين عند كل من بريخت وسعدالله 
ونوسي . إذ إن أيا عزه عند سعد الله ونوسي» لم يتحول باختياره» كما هو حال غالي غايء كما 
أنه لم يتدخل في سياق تبدله الذي يتم لا إراديا وعبر لعبة آلة تعمل بانتظام وتشفط الأشخاص 
لتقولبهم حسب مقاساتهم . فالرداء لا يلعب عند بريخت الا دورا ثانوياء أما عند سعدالله 
ونوسي فقد لعب دورا أساسياء «لبس الرداء فأصبح ملكاء أعطني رداء وتتاجاء أعطك 
ملكاء212, 

في مسرحية الملك هو الملك. ليس هناك بناء درامي تقليدي من عقدة وحل وعلاقة سببية 
بين المشاهد» بل هناك بناء يقوم على المشاهدء والفواصلء فالمشاهد الخمسة» تكون للملك 
والحاشية وأبو عزه وأسرتهء أما الفواصل الأربعة فمعظمها للثواره ويغلب عليها الطابع 
التعليمي» لكن رغم استقلالية المشاهد والفواصبل » الا أنها في النهاية تصب في البناء الشامل 
للمسرحية» الذي يعتمد على الحدوتة كهيكل أسامي للبناء» كي أن الشخصية لم تلغءإذ ركز 
سعدالله ونوسي على جدلية علاقاتهاء كمستويات للتنكز. 

في مسرحية الملك هو املك يكون ا حوار في بعض المشاهد على مستويين» الحلم والواقع » 
فعندما ترك عرقوب» سيده أبا عزه وحدهء ليحضر له الشراب» يبقى أبوعزه وحده. . ويتخيل 
أنه أصبح ملكا يعذب أعداءة» وهو ما لن يحدث أبدا ‏ عندما يتحقق الحلم عن طريق اللعبة. 
وكأنه مسرح ‏ داخل مسرح » يمثل فيه ممثل واحد . 

أما أطراف الصراع في مسرحية الملك هو املك فهو صراع واضح وإن كان غير مباشر 
فهو بين الشعب من جهة؛ وبين السلطة من جهة أخرى أياما كانت السلطة» ومهما تغير 


الملكث» أما زاهد وعبيد» فيقودان اللعبة. وأبو عزه وعرقوب سقطا في سياق اللعبة ٠‏ أما من يحرك 
الخيوط ويعسث بالدمى المعلقة بخيوط. فيهما شهيندر التجار والشيخ طهء أي الاقتصاد 
والدين. 

وتبدأ مسرحية الملك هو الملك بمدخل. وتنتهي المسرحية بخاتمة كما بدأت. حيث الملك 
ووراءه الوزير ومقدم الأمن وميمون والسياف. يشكلون مجموعة تقف على يسار الخنشة 
ووراءهم الشهيندر والإمام يرقصان الدمى كا في المدخل . وني الطرف المقابل من المسرح يقف 
زاهد وعبيد . 
الملك : لعبة» ريما كانت لعبة (حجة لصادر الأوامر) من الآن قصاعدا اللعب ممنوع . 
المجموعة : (وراءه) اللعب ممنوع . 
الملك : والوهم ممنوع. والخيال ممنوع. والحلم منوع'””"". 
ففي الفترة التي تحتد فيها التناقضات في المجتمعات الطبقية» وتتصاعد حركة النضال. من 
الحتمي والطبيعي أن يشتد الإرهاب. وتتهادى السلطة في استخدام القمع . 

وهكذا استطاع سعدالله ونوسي في مسرحية الملك هو الملك ان يطرح للمشاهد العربيء 
شكلا مسرحيا ملحمياء استخدم وسيلة التغريب لكسر إيهام المتلقي. وجعله يقظاء حتى 
يتمكن الكاتب من طرح رؤية فكرية وسياسية واضحة إلى جماهيره من القراء والمشاهدين . 
ويمكن القول إن الدرس السيامي الواضح الذي طرحته المسرحية» يتمثل في أل تغيير 
الإفراد. لا يعني إطلاقا تغيير الأنظمة. فليست المسألة مسألة شكل فقط. وتغيير الشكلء لا 
يعني بحال من الأحوال تغيير المضمون أو الجوهر. فعلى الأنظمة أن تتغير من قواعدها حتى 
تصح الجسوم وتلمع الوجوه. ونقضي على التنكر والاستلاب . 

وبعد أن درس الباحث مسرحية الملك. هو الملك. يمكن القول إن الشكل ليس هدفا في 
حد ذاته عند ونوسى» وليس المضمون الذي طرحته المسرحية » منشورا سياسياء» لكن ثمة وحدة 
عضوية بين الشكل والمضمون. يضاف إلى ذلك الفهم الواعي لدقائق ومكونات العمل 
المسرحي» ثم العودة إلى التراث وتوظيفه ليخدم الرؤية العصرية والتي قدمها ونوسي بأسلوب 


قريب من الجمهور العربي. , 
المهرج 5 ...1 .0000280606 ءالوحشيةتابعة 
كصغار البيض في الأعماق ولاستئصاها ينبغي تحطيم كل 
شيء 


محمد الماغوط 
ينبغي أن تدلل من خلال النص المسرحي» على أن ز نص المهرج» نص ملحميء كتبه 
لاقي عل خار امال ,عت لالط مستخدما العديد من وسائل التغريب البريختي لكي 
يمكن المشاهد من ممارسة النقد المنمرء وفق موقف اجتماعي, ولكي يتيح للمشاهد؛ مسافة 


اهم 


بينه وبين العمل الفني لإتاحة حالة من الانفصال النقدية الواعية ومن هذه الوساتل. وسيلة 
التعريف بالشحصية . د 
قارع الطبل : وسيقوم بدور عطيل ممثل شاب قمر (يقغز 
من بين أكوام الثياب على العربة الممثل الآيل ي القرقة 
ويسحني للجمهور) اسمه سرعة وأصبح خلال شهور من ن 
المع نجوم المسرح أما دور ديدمونه فستؤديه ممثلة نابغة 
رضعت الفن منذ بعومة أظفار. ارها (تقَفز ز الممثلة الأولى وهي 
ترضع مصاصة أطفال في فمها وتحبي الجمهور أما الديكور 
ورسم الشخصيات فسوف يقوم بها جميعا الفنان العظيم 
(يقفز الرسام وهو يحمل سطلا وفرشاه ينحني للجمهور 
ويبدأ بطلي الممثلين)الذي بدأ حياته رساما كلاسيكيا ثم 
انتقل من المدرسة الكلاسيكية لى التعبيرية فالواقعية 
فالتجريدية. وهكذا إلى أن اصبح أعظم طراش في البلد 
يتهافت عليه البناقون في كل مكان!*؟" . 
لقد قدم لنا قارع الطبل ممثليه وأبطاله ومهندس الديكور ثم يعرفنا بعد ذلك في موضع 
آخر من الفصل الاول بشخصية عطيل ٠»‏ فيقول: 
قارع الطبل: :.... (وهو يشير إلى المهرج الذي حمل 
الجثة بين يديه وخرج بها مولولا) انظروا إلى هذا المغربي 
لشجاع هذا الفارس الذي انقلب من قائد صنديد لإيياب 
الموت إلى إنسان مسحوق لا يقوى على شي 159 , 
وقارع الطبل هذا يذكرنا بشخصية الخادمة سابينا «التي لا تفتأ تقاطع العرض حتجة على 
هذا ومعترضة على ذاك» وكأنها تذكر الجمهور أن ما يرونه على خشبة المسرح ليس إلا تمثيلا في 
تثيل0”"": وذلك في مسرحية نجونا بأعجوبة . 
وأحيانا تلجأ الشخصيات مباشرة إلى التعريف بنفسهاء ففي الفصل الثالث وأثناء 
التحقيق مع صقر قريش على إحدى بوابات الحدود. يطرح الماغوط الحوار التالي . 
الشرطي : هل أسجل هذا اهراء 
المدير : لا . إنه دجال ومنافق 
صقر : إنني صقر قريش . . عبدالرحمن الداخحل””" 
ومن بين وسائل التغريب التي لجأ إليها الماأغوط في مسرحية المهرج» وسيلة الحديث إلى 
الصالة؛ والذي يقوم به قارع الطبل» والذي يلعب في المسرحية دور الراوي «فالدائرة التي 
تنطلق من خشبة ة المسمرح وتتجه إلى الصالة دائرة ة معقدة أساسا تتعمد إثارة الرد والجواب 506" , 


1ه 


قارع الطل : أيها الزيائن الكرام. آبها الجمهور 
الكريم . 

ربود السلام عليكم 

قارع الطل : وعليكم السلام (مستآنما حطابه) لقد كاد 
المسرح 

الربون صباح الخير 

قارع الطبل : صباح النور. . آهلا وسهلا (مستآنفا) لقد 


وني موضع ثالث يوجه قارع الطبل حديثه إلى الصالة بعد آن تقدم الفرقة الجوالة مشهدا 


هارون الرشيد . 


قارع الطبل : 


ولم يقتصر دور قارع الطبل على رواية الأحداث ومخاطبة الجمهور وتقديم الشخصيات» 
بل أيضا امتد دوره للتعليق على الاحداث ففي الفصل الأول يعلق على مشهد قتل عطيل 


لديدمونة بقوله : 


ظل المسرح . . واحد قهوة للاستاد 
(مستآنما) وبدلا من آل يذهب الشعب إلى 
المسرح. جعلوا المسرح يذهب إل 
الشعب. . فإلى حيوبكم أيها الأخوة 
المواطنون وتمتعوا معنا بالقول اميل والفن 
الأصيل الذي يخدم الشعب. . . ويسرنا 
بهذه المناسبة آن بدا برنامجنا هذا اليوم 
بواحد من أعطم كتاب المسرح في العالم . 
ألا وهو شكسبيرء وبمسرحية من أعظم 
المسرحيات في العالم آلا وهي مسرحية 
عطيل (تصفيق) وسوف تشاهدون هذه 
المسرحية بحلة جديدة مشعة وأسلوب لم 
يطرق من قبل ابدا . . .29 


وهكذا أيها الإخوة كنتم مع العدالة والكرم 
العربي في أببى صوره واروع شكل . . . 
ولكن أبها الإخوة المواطنون. هل استمرت 
الأمور على هذه الحال؟ ابد أيها 


لنينن 


االإحوة. . 


كردن 


قارع الطيل : (مستعلا حماس الجمهور ذه الفترة من 
البينامج وهكذا أيها الأخوة رأيتم أمام 
أعيكم ما تععله الغيرة في النفوسء وما 
تلحقهه من ضعف وخدر في الهمم 
والعرائم. . فبينا كان عطيل. . هذا 
البطل المغربي الشحاع يستعد للذهاب إلى 
الحرب والنضال ضد الاستعار. . . لم يجد 
أعداء هده الأمة سوى هذا الأسلوب 
الرخيصء أسلوب الغيرة لصرفه عن 
واجيه*؟1, 
ولقد استعمل محمد الماغوط في مسرحية المهرج الأغاني» كوسيلة تغريبية من شأنها أن 
تقطع الحدث. وتعطي فرصة للمتلقي أن يفكر. 
المهرج : .... (تدخل على الفور الممثلة ثياب 
الحارية وترقص أمام المهرج على الأنغام 
التي يعزفها احد الممثلين وهو يغني أغنية 
شعبية غرامية سرعان ما يشارك الجمهور في 
ترديدهاء والتصفيق فا طربا 
واستحسانا90؟؟ . 


وفي مشهد آخر من الفصل الأول وأثناء تمثيل مشهد صقر قريش» يشارك الغناء والرقص 


بي المشهد المسرحي . 
المهرج 2 : ... (يتابع الرقص ويغني أغنية شعبية 
معاصرة فينسجم معه القسم الأكبر من 
الحمهور ويشاركه الغناء والدبكة بينا 
1 1 القلة منهم )271 


ومن وسائل التغريب التي لجأ إليها الماغوط في مسرحية المهرج» التكرار الذي يؤكد شيئا 
ماء يريد آن يلمت نظر المشاهدين إليه» ففي الفصل الثالث وعندما يحتتجز الشرطي المطربة» 
توجه الأخيرة كلامها إلى المهرج قائلة : ١‏ 
المطربة (تلفت إلى المهرج و) : شرطي 0000 
بهاذا تتحدث إلى شرطي؟ 2540 
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ونفس العيارة يكررها المدير» عندما يوجه كلامه معتدرا إلى 
المطربة قائلا: 


تتحدثين إلى شرطي - لوم 
وكأن الماغوط. يريد أن يقول أن الحديث او النوار مع الشرطي ٠ ٠»‏ لاطائل من ورائه . فهم 
لا يفهمون إلا في حدود ضيقة. كذلك يتمثل التكرار في الفصل الثاني. عندما يستوجب 
المهرج دحام البطل العربي أمام صقر قريش ليريه» قسوة الاستجواب المباحثي المعاصر: 
المهرج : طبعاء أنت غامض ومشوه ر.وم 
ونفس الاستجواب يتكرره وبنفس الالفاظ تقريباء عندما يستجوب المدير ومعه 
الشرطى. صقر قريش عند بوابة الحدود ‏ 
الشرطي : مشبوه 
المدير: وغامض (لصقر قريش) أعزب 
أم متزوج وى 
وإلى جانب تلك الوسائل التغريبية التي لجأ اليها الماغوط في مسرحية المهرج نجد أنه لجأ 
إلى البعد الزماني. فطرح مشاهد من مسرحية عطيل » ومشهداً من حياة هارون الرشيدء 
ومشهداً من صقر قريش» حتى يتيح للمشاهد مسافة ليقارن؛ ويفكرء فتمي نبهاية الفصل 
الاول» يرج صوت من سماعة التليفوذ يؤكد ه انه من الماضي ٠‏ من التاريخ. 300 
ولقد استخدم الماغوط حيلة المسرح ‏ داخل المسرح. مثلم| استخدمها بريخت في مسرحية 


دائرة الطباشير القوقازية. 
قارع الطبل: . . . . ولأن وقتنا من ذهب فلن نقدم 
المسرحية» يكاملهاء بل ستكتفي بفصل واحد منهاء وهو 


فصل الغيره (الممثلون يصفقون) لأن الغيره أيهاالأتحوة 

من أهم الأخطار التي تواجه أمتنا في الظروف المصيرية 
الراهنة(الممثلون يصفقون ) فإلى مشهد الغيرة الخالد في 
مسرحية عطيل الخالد» (الجمهور والممثلون يصفقون بين) 
ينزوي قارع الطبل ويفسح مجالا للتمثيل .. صمت 
ونحنحات وأصوات نراجيل ثم يسلط الضوء على الممثل 
الأول في دور عطيل وقد أخذ يشد من قامته ويتشنج 
محاولا بطريقة مضحكة ومبتذلة تقمص 3 شخصية ة عطيل 
كقائد يشير بغطرسة وتوتر وكأنه لما بلا مفاصل . . وسيطلق 
عليه من الآن وصاعدا اسم المهرج موى 

وتكرر خيلة المسرح - داخل المسرح في مسرحية المهرج» فيتقدم قارع الطبل مشهدا من 


هارون الرشيد مستحدما الأقبعة . 
قارع الطل : 6 إلى (بصوت مرتفع ومتحمس) 
هارون الرشيد لينسحب من المسرح ليخليه للمهرج وقد 
ظهر بقناع يمثل هارون الرشيد. ميتعالى إلى التصفيق 
والضحك والصعير ر.., 
ويلجأ الماغوط إلى كسر الحدث. وايقافه ليترك للمشاهد فرصة التعكيرء ويمنعه بقدر 
الإمكان من الاندماح. معندما يقول المهرج الذي يلعب دور عطيل أن ديدمونه من نابول 
يصحح له 
الممثل الثاني أنها من البندقية . ثم تظهر الممثلة التي تلعب دور ديدم ونه وقد وصفها الماغوط 
كالتالى 
1 الممثلة (تطهر ملبية النذاء » وهي بثياب عصرية» تعلك 
لبانا وتؤرخ حقيقته. الجمهور يصفق خاء فتبسم له ثم 
تنصرف لأداء دورها (45 
فالممثلة التي تقوم ديدمونه تعمد إلى كسر الاييامء كدلك يشاركها الجمهور. 
المهرج : اين كنت حتى الان؟ 
الممثلة . (متردده) 
الزبائن. بالسين): . عند الخياطة . . عند الكوافير. 
المهرج : (للجمهور ايضا) رجاء يأخوان 5:١‏ 
وني معظم نص المهرج يشارك الجمهور الممثلين في الحوار 
المهرج : (للممثل الثالث) اكتب: أيها الكلب 
رسول شارلمان : مولاي 
الممثل الثاني : لايجوز 
المهرج : اخرس . اخرسا (للجمهور الضاحك) 
إخرسوا 2247 
ويمكن للباحث أن يعدد مناطق كثيرة من النص المسرحي المهرج كدلائل لكسر الإيهام » 
وتدخل الجمهور في الحدث . ولقد استعمل الماغوط في مسرحية المهرج. الخرائط كوسيلة 
ايضاح» فعندما يعسرض صقر قريش على المهرح إحدى الولايات ويوضح له على الخريطة ميزة 
هذه الولاية . 
عبيد الله : عندنا ولايات من جميع الأحجام والأوزان . 
صقر: الخريطة ايها الخادم + سانتقي لك ولاية صغيرة في 
الخادم : (يناوله الخريطة)تفضل يامولاي 
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صقر: . . . لقد خوبا مافيه الكفاية (يبحث في الخريطة) 
وجقعبها 20410 
اللاتوا مي للورع ٠‏ إلى وسيلة التعريب عن طريق اللعة. فعتدما يتاور 

لو الدي يلعب دور عطيل. ديدمونه طالبا مه المنديل تجيبه الممتلة. آن استعمل 
كليكس ٠»‏ فهنا يستعمل 00 القاطا حديتة جدا مثل. لوريل وهارديء سك إنتراء جيمس 
بوند. وآحيانا اخرى يستخدم الغاطا منحوته معحمية . 

المهرج : : وبعد ويبعد 

الممثل الشالث : آناخ الدهر على بكلكله. فكر مي من 

مشربه ومأكله. حتى صرت من الضعفا واشرالء أمرق 

والله من تقوب النخل والغربال2:40) 

ويلجا الماغوط في مسرحية المهرج: إلى التناقض . كي يفكر المشاهد ويتخذ موقفاء تجاه 

المطروح أمامه . ويير يبرز هدا التناقض 0 ن خلال حوار بين صقر قر يش والشرطي والمهرج . 

المهرج : مولاتي 205 هل أنت على ما يرام 

صقر: طبعا إن الإحراءات شكلية . . سؤال وجواب 

وآمصى حيث آشاء 

المهرج : من قال لك هذا الهراء 

صقر: أحفادي . الدورية التي آوقفتني على الحدود 

المهرج : (ناتحا) سؤال وجواب . مولاي آنت لا تعرف ماذا 

يعني السؤال والجواب لديهم قد تموت وتتعفن هنا وراء هذه 

القضبان قبل أن ينتهى ذلك السؤال وذلك الجواب 

الشرطي: العهود التى تتحدث عنها زالت وانتهت . الآن 

عهد الكفاح عهد الحرية 

المهرج : عهد الحرية . . وأعظم قاند في تاريخ العرب»ء 

يقف وراء القضبان كالقتلة والمهربين 65500 

فصقر قريش يظن آنها إجراءات شكلية؛ وسوف يطلقون سراحه لكن الواقع ٠‏ ي| طرحه 

المهرج» أنه قد يموت ويتعفن دون أن ينتهي السؤال والجواب. كذلك. نجد أن الشرطي 
يتحدث عن عهد الحرية» لكن التناقض يتضح. في أن أعظم قائد في تاريخ العرب يقف وراء 
القضبان كالقتلة وفي عصر الحرية الذي يتحدث عنه الشرطي:. ومن سمات المسرح الملحمي. 
ف مسرحية المهرجء - تتبع تاريخ بعض الشخصيات فمثلا الكاتب محمد الماغوط ٠»‏ يتبع تاريخ 
شخصية الممثلة الحوالة » والتي نعرف أنها نفس المطربة المشهورة» التي أحتجزت للحظات عند 
بوابة الحدود كا " يتبع بريخت تطور البشر طيلة حياتهم ' (2:51 
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المطرية : (تلتعت إى المهرح) شرطي ٠‏ با تتحدت إلى 
شرطى ؟ 

ب -: (يفاجآ نبا ذات الممئلة التى لعبت 1 7 
المهرح: (يفاجا نأا ذات الممتلة التي بت أمامه دور 
ديد مونه قي يوم من الايام) ديدموبه 
المطربه : (وكأها لا تعرفه) آهلا 
المهرج (مصدوما) مابك؟ هل تشعرين بمغص؟ 
المطريه. (مشهده ياستعلاء) آندا إها متاعب الشهرة 
آم بحت فوق الريح 3 


ومن سات المسرح الملحمى. التي تتمتل في مسرحية المهرج للماغوط . آن الممثل . بعد آل 


يحكي ١‏ يقوم يتحسيد ها يرونه . 
صقر قريش: .. .. آريد أن آعرف كيف ضاعت 
ملسطين؟ 


المهرج : ضاعت بالخطب؟ 

صقر: الخطب؟ وماذا تعنى الخطب 

المهمرج . (ينس تعاسته على الفور ويتقمص شخصية 
حطيب معاصر) أيها الاخوة المواطنون. . . أيها الشعب 
الكريم (ثم يقعز ويهلل ويصفق كواحد من 
العوغاء(ويغني) يا فلسطين جينا لك وحينا وجينا . . . 


جينا لك 9د 
ومن الممكن أن يرى تمتل. نم بقوم بمثل آخر بتجسيد 
مايرو به زصله . 


فارع الطبل * 0000 إلى (بصوت مرنفع متحمس ) هارون 

الرسيد. (ينسحب عن المسرح ليخلبه للمهرج وقد ظهر 

تقناع بمئل هارون الرشسد ضتعاى التصعيق . تم يجلس إى 

طاوله عامرة بآصناف الطعام فيبدأ بالتهامها بشراهة تدعو 

للمزيد من الضحك) إن سعادته ىا ترون يكب على 

طعامه باهتام بالغ كا هي عادته كلما كان على وشك 

النظر في قضايا الشعب قضايا الجياع والمظلومين روه 
هذه بعض حوانب الملحمية» في نص المهرج لمحمد الماغوط . وبالطبع ٠‏ لايمكن للباحث 
أن يتحدث عن التمثيل» لأنه الشزم بتحليل النص المسرحي فقط . بالإضافة إلى أنه م يشهد 
العرض المسرحي وإذا كان محمد الماغوط في مسرحية المهرج. قد أ دان. الديكتاتورية البوليسية * 
وأدان الإحياء العرب» فأنه أيصا قد صور الشعب العربيء سلبياء أقرب إلى المتفرج. ففي 


-48ه- 


العصل الثاني يختار الشعب طريق السلامة. غير مشارك في آي شيء» مازجا الماضي بالحاصر. 
صقر: الشعب . أين الشعب؟ 
المهرج : هذا هو شعبك يا صقر قريش (يسلط ضوء آزرق 
حيث يشير المهرج إلى إحدى الوايا المارغة. حيث يظهر 
ياتس من عامة الشعب في الوقت الحاصر وهو يحمل 
دضعة أرغفة ويسير ملتصقا بالخائط) 
الشخص الأول : مش الحيط الخيط وقول يا رب الستره 
(يختمي ويظهر شخص آخر يحمل سله) 
الشخص الثاني ٠‏ من آأخذ أمي بقللويا عمي . 
الشحص الثالث: لا تنام بين القبور ولا تشوف منا مات 


وحشه 

الشخص الرابع : العين ن ما بتقاوم مخرز. 

المهرج : ..... هذاهو شعبك . هؤلاء آحفادك يا صقر 
قريش5351) 


وهنا يشير الماغوط . ويضخم في سلبية الشعب الذي صوره كمتفرجّين في الفصل الأول 
والثالث. حتى يرفض المشاهد ما يراه. ويقول أنا لست كذلك. وتكون له القدرة على الفعل. 
وهنا يكون الماغوط . قد وفق تماما في تصوير حالة السلبية العربية حتى يحدث العكس . وهذا 
من أهم آدوار المسرح الملحمي . ويلجآ الماغوط إلى جانب تسجيلي في مسرحية المهرج. عندما 
يعرض على الملتقى بعض الحقائق المعروفة . مثل ضياع الأندلس. والأسكندرون. وفلسطين . 
المهرج : ولكن الاندلس رحمها الله يامولاي . 
المهرج: . . .. . ولكن الاسكندون هي الأخرى 
صقر ماذا. رحمها الله؟ 
المهرج : منذ عشرات السنين ‏ احتلها الأتراك . 
أبو خالد: نعم. نعم . . . فلسطين مهبط الرسل 
والأنبياء. . 
الممرج: .... . أصبحت مهبط الفانتوم والمظليين. 
التهمها اليهود منذ عشرين سنة (5د:) 
وعندما يقرر صقر قريش نفى المهرج . . إلى سيناء؛ يكون جواب المهرج . إلى صقر 
قريش. مولاي. وسيناء هي الأخرى رحمها الله. من كل ما سبق يمكن القول إن نص المهرج 
لمحمد الماغوط. به الككثير من جوانب المسرح البريختيء حيث لجأ إلى التغريب في أكثر من 
وسيلة مثل ‏ كما سبق ان ذكر الباحث ‏ ء التعريف بالشخصية. والحديث إلى الصالة 
والتعليقات. والأغاني. والتكرار: والإبعاد المكاني والزماني. واستعمال الأقنعة» والكورس من 
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المشاهدين. وكسر الحدث» واستخدام الخرائط. والتناقضء» والتظاهر بالغباء» وتتبع تاريخ 
الشخصيات . وحيلة المسرح داخل المسرح وتجسيد ما يحكيه الراوي . 


كل هده الأساليب من أحل عدم الوصول إلى حالة الاندماج الأرسطية ٠‏ وترك مسافة 
لضان يقظة المشاهد حتى يعمل عقله ٠‏ ويتحد موقما . بعية التغيير نحو الافضل وهذه هى 
الوظيعة الأساسية للمسرح الملحمي. 

#خاقة. ِ 

لقد كسب بريخت احترام المنظرين والمثقفين ٠‏ الذين أدركوا أهمية مسرحه السياسي 
التعليمي في تسوير المشاهدين ١‏ ولكنه ربما فشل في أن يكسب جمهور العالم » الذي زعم أنه 
يكتب له . الطقة العاملة والحزب والشرق . وحتى الكتاب العرب معظمهم لا يتحمس كثيراً 
للمسرح الملحمي . ولقد ثار جدل كبير وطرحت أراء كثيرة حول المسرح الملحمي ٠‏ وأهمية 
وحوده والتأثر به في الوطن العربي . 

إن مسرح بريخت التعليمي ٠‏ ما زال حتى اليوم يهارس رغم موت بريخت . ويمكن أن 
نتأتر يه من الناحية التعليمية » وان كان ليس كل جمهور مسرحنا العربي » جمهورا من العمال » 
بالإضافة إلى عدم وصولنا إلى المستوى التكنولوجي . الذي يتطلمه مسرح بيسكاتور » والمسرح 
البريختي ٠.‏ كذلك عدم رعبة بعض الحكومات العربية » في بعض الأحيان في مناقشة قضاياها 
على المسرج . 

ولا شك أن بريخت أمين مع مسرحه » ومع نفسه إلى حد كبير » فعندما يرى أن مسرحه 
الملحمي لا يصلح لاي مكان . إنما في الوقت ذاته » يدين النظم في أغلب الدول الكبيرة التي 
يرهيها أن تناهس قصاياها على المسرح ١‏ أو بطريقة أخرى » ترفض أن تتعلم شعويها . 

إن حاجة الأمة العربية ‏ للبحث عن مسرح خاص بنا » ينبع من بيئتنا. للمسرح 
التعليمي . حاجة ملحة ء وذلك لأن نسبة الأمية كبيرة في وطننا العربي من ناحية ٠‏ والظروف 
الحضارية التى تمر بها الأمة العربية من ناحية أخرى » تحتم ضرورة وجود المسرح التعليمي 
الخاص ينا ٠‏ أو على الأقل تنبيه المشاهد إلى قضاياه التي تعنيه بأي وسيلة من وسائل كسر الإيهام 
البريختية . 


* هوامش البحث 


(1) برتولد بريخت» القاعدة والاستثناءء ترجمة د/ عبدالغفار مكاوى (القاهرة: مسرحيات عالمية رقم 7» مايوء 
6 )ص 77 المقدمة. 

(1) سعد أردش» * الملحميه والتربية الاجتماعية في مسرح بريخت " . مجلة المسرح. العدد الثاني» الستة الاولى ( 
القاهرة ر فبراير 1575 ) ص .١١١‏ 

(7) د/ أمين العيوطى » * بريخت عن العرض الملحمي * » مجلة المسرحء عدد 15 ( القاهرة: فبراير ١19577‏ ) 
ص ١/ا.‏ 

(4) بيي رآجيه توشارء المسرح وقلدق البشرء ترجمة: د. سامية احمد اسعد ( القاهرة: الميئة المصرية العامة 
للتأليف والنشرسئة 191/١‏ )ء ص 35٠‏ . 

(0) ه . ف. جارتن» الدراما الاقانية الحديثة ترجمة وجيه سمعان ( القاهرة: مركز كتب الشرق الاوسط» 
الالف كتاب رقم 0837 1957, ط ١‏ ) ص 378/4 . 

(3) يرى سريخت ( أن المسرح لكى يكون سياسياء لابد وأن يرفض التعامل مع الطبقة الحاكمة وأن الكوارس 
الجسيمة هى من عمل الحكام . أنظر : برتولد بريختء ' الأورجانوت القصر للمسرح ٠"‏ ترجمة فاروق 
عبدالوهاب مجلة المسرحء عدد ٠١‏ ( القاهرة: اغسطس 19586 ) صء 21٠١9‏ 45. 

ولقد وقف بريخت يكتاباته موقفا ماركسياء وحد بين الفاشية والنرأسمالية» إثر صعود هتظر إلى السلطة» . ( 
أنظر: الدراما الالمانية المعاصره» مرجع سابق» ص ١14ء‏ ولقد عارض بريخت تدخل النظام الشمول في الفن 
في المانياء وقد هزه بعنف تمرد العيال في يونيه “1961 » وربها كانت خيبة أمله في مواجهة حقائق الحياة في بلد 
شيوعي» عاملا ساعد على موته المبكر. وجدير بنا أن نذكر خطابه الشهير إلى أوليرشت . ١‏ إذا كان هذا الشعب 
لايعجبكم» فابحثوالكم عن شعب آخر ؟: » 

انظر مقدمة د/ عبدالغفار مكاوى لمسرحية الاستثتاء والقاعد ( القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشرء مايو 
6 ,» عددا )ا ص 779. 

(1) ارنست فيشرء الاشتراكية والفن» ترجمة أسعد حليم ( بيروت : دار القلم؛ 14177 ط ١‏ ) ص 187 . 

(8) روبرت بروستاين؛ المسرح الثورى» ترجمة عبدالحليم البشلاوى ( القاهرة: الميئة المصرية العامة للتأليف 
والنشر بدون ) ص .78٠‏ 

(5) إن أول أشكال الاغتراب» هو اغتراب الإنسان عن العلم» وبدون أنسنة العلم؛ من أجل تحقيق تقدم 
الانسانية يظل التناقض قائما بين العلم والمجتمع» وبالتالي يصبح انتصار العلم بالضروره ضد المجتمع وضد 
الإنسانية ) ( انظر: منى أبوسنهء " الاغتراب في المسرح المعاصر *» مجلة عالم الفكرء المجلد العاشرء العدد 
الأول» الكويت. وزارة الإعلام» إبريل» مايوء يونيوء 14174 ) ص 177 . 

( ٠١ برتولد بريخت. ' الاورجانوت القصر المسرح ' ترجمة فاروق عبدالوهاب, مجلة المسرح. عدد‎ )3١( 
4٠ القاهرة: أغسطس 1456 ) ص‎ 

(1١١)الدراما‏ الالمانية الحديثة. مرجع سابق» ص 194١‏ . 

. 718 سعد أردشء المخرج في المسرح المعاصر ( الكويت: سلسلة عالم المعرفة: رقم 14 141/4 ) ص‎ )١7( 
تقد كان الموقف الاقتصادى يمثل نسبه عالية في التتضخم» وارتفاع نسبة البطالة وانتشار المجاعة» أما‎ )17( 
على المستوى ال يامي فقد تمثل الأنهيار في نشوه الفاشية في ايطالياء تحت زعامة موسيليني» وفي المانيا تحت‎ 
. ١99 زعامة هتلرء أنظر» " الاغتراب في المسرح المعاصر * مرجع سابق ص‎ 


داككد 


(4)) برتولد بريخت» * اريه شراء النحاس المسنكاوف *» الليلة الثانية» ترجمة عبد الله عويشق. مجلة الحياة 
المسرحية؛ العددء 5» 6( دمشق:ء 1914 ) ص 1980 

(16)السرح الثورى. مرجع سايق» ص 5117 

(17)امرجع السابق» ص 51531 

(17) يرى رويرت بروستاين ( أن الايديولوجية الشيوعية تعين بريخت على أن يجعل مشاعره موضوعية» وفنه 
عقلياء المرجع السابقء ص 7١8‏ . 

ويرى عثمان نويه ( أن مسرح بريخت مسرح عقلانى ( أنظر: حيرة الأدب في عصر العلم ( القاهرة: دار الكاتب 
العري للطباعة والتشرء 1474 ) ص 1715 . ١‏ 

ويرى محمود أمين العالم أن ( كل أهداف بريخت هى تأكيد على الجانب العقلي» انظرء * المسرح العاربي 
الطليعى *» مجلة المعرفة العدد ١17‏ ( دمشق: نوفمير 141/1 ) ص 770 

(18) كتبت هذه القالة حولل عام 1417 » وأعيد نشرها في كناب برتولد بريخت * كتابات حول المسرح * 
الصادر في فرانكفورت عام ١1461‏ وترجمتها إلى الإنجليزية أديث اندرسون في مجلة سمعدنها ‏ في يونيو 
: وقد أرود هذه الترجمة هاكسل بلوك» هيرمان سالنجرء الرؤيا الابداعية: بريخت والمسرح التعليمى» 
ترجمة اسعد حليم» ( القاهرة: مكتبة نهضة مصرء سلسلة الألف كتابء رقم 880» 175 :طظ1١)صض‏ 
٠‏ . وانظر ( برتولد بريخت» ' المسرح الملحمى في علاقته بالعلم والفن والأخملاق ' » ( مسرح تسلية أم 
مسرح تعليم )) ترجمة» د/ يسرى خخيس» مجلة المسرحء العدد 08 » ( القاهرة: ديسمير 1974 ) ص 159. 
(19) يرى اريك بتتلى أن» ثورة بريخت ماركسية النزعة» أنظر, المسرح الحديث. ترجمة محمد عزيز رفعت» ح 
١‏ ج78 ( القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة ) ص 784. 

(١7)الرؤيا‏ الإبداعية؛ مرجع سابق» ص 1١١‏ ., 

(1١1)المخرج‏ في المسرح المعاصر» مرجع سابق» ص 1025 

(11)إن المسرح السياسي» البريختى » يعمل على إقناع جمهوره» با وراء الحقيقة المطروحة امامه من زيف 
وخداع ويجعله يعمل على التصرف. بها يجعل هذه الحقيقة قابلة للتغيير والتسديل» بدلا من أن يقول (آه» 
صحيح» فعلاء ولكن ليس في الإمكان ابدع مما كان )» ( أنظر: سعد أردشء ' الملحمية والتربية الاجتماعية 
في مسرح بريخت " مرجع سايق ص 1١17‏ . 

ويرى الدكتور عبدامنعم تليمه أن ( إلصاع في الممرح البريذتى » هو صراع بين قوى اجتماعية قاهرة؛ ومقهورة٠‏ 
تحدد به كل صور الصراع الأخرىء ولذلك فإن» وظيفة المسرح التقدمي الملحمي لا تكون في الايهام بواقع 
مصنطع بل تكون ( الوعي ) بواقع حقيقي قابل للتغيير أنظر مقدمة في نظرية الأدبْ ( القاهرة» دار الثقافة 
للطباعة والنشرء "2141757 ل ١‏ ) ص 1686 . 

ان الاورجانون القصير للمسرح 8 مرجع صابق» ص 96. 

(14) بريخت. * اسعام في جوار مدينة دار مشتات حول المسرح "» ترجمة نبيل حفار, مجلة الحياة المسرحية؛ 
العدد ؛ م 6 (دمشق: عام 191/8 ) ص 15٠‏ . 

(10) رونالد جراى » بريخت؛ ترجمة نسيم مجلى» ( القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 141/7؛ ط ١‏ ) ص 
لفك 

(57) ' الاغتراب في المسرح المعاصر " » مرجع سابق. ص ٠١44‏ وأنظر: مقدمة؛ القاعدة والاستثناءء مرجع 
سايق» ص72 . 

() " الاغتراب ف المسرح المعاصر *» هرجع سابق» ص 151 . 
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(18) يرى روبرت بروستاين (أن الثورة الدراميةء هى دائيا أكثر كلية» وشمولا من برامج الدعاة للإصلاح 

السياسي واالاجتراعي) أنظر المسرح الثورى» مرجع سابقء ص ١8‏ . 

(19) ” الاغتراب ف المسرح المعاصر  *‏ مرجع سايق» ص 156 . 

(1)المسرح الثورى. مرجع سايق؛ ص 707 

(11) يرى ماسيمو كاسترى (ان المسرح السياسى ء هو مسرح التعليم والمعرفة من حيث انتماعه بالمادية الجدلية 

وبالتالى فإن المسرحء يتهى بأن يصبح مجموعة محتويات مسعاة من المادية الجدلية» وعليه أن يغيرهاء أنظر: 
.54 1913.5 ,مممو1ه 5 ,عمماشع السهدة] ددادةت _لسماءة تطعمدظ »متمعوظ معذبامع متنهعا مد سعط 

(00 ' الافتراب فى المسرح المعاصر *» مرجع سايق» صن ١3384‏ . 

(10) نحن نعرف أن المسرح الإغضريقى» قد عبر عن مأساة البطل اليوناتى أمام القدرء لكن والعصر مختلف» 

والظروف الحضارية متغيرة» فإن من حق بريخت أن يحل حل القدر الميثافيزيقى ء القدر الاقتصادى» أو القدر 

السياسى» أنظرء المخرج فى المسرح المعاصرء مرجع سابقء ص »7١7‏ ويؤكد» كيته روليكه فايلرء أن قوانين 

المجتمع الاقتصادية والاجتراعية» هى التى تحدد مفهوم القدر فى المسرح البريختى » أنظر كيته روليكه فايلره * 

ارسطو وبريشت» الحكاية روح الدراما * » ترجمة» قيس الزبيدى (نغداد» أفاق عربية؛ العدد التاسع» السنة 

الثانية» آيار 81/1 1) ص 48 

(174) د/ عبدالمنعم تليمهء مقدمة ف,نظرية الأدب؛ مرجع سابق» ص 197 

(0) كارول كلورمان» «في أمريكا ما زال بريخت. . ذلك المجهول»؛ ترجمه انصاف رياضء مجلة المسرحء 

العدد8 3 » السنة الخامسة (القاهرة: ديسمير1474١)‏ ص4 7. 

(11) معومدومما جوعمه"! توصتاعط) براومدمانا همدع لف تععمك إن فى عا لممد طعمطبعمع؟ وامونسا ممالا أممكا 

.26 (1976 بعصمط 

71) دل إبراهيم حادةء معجم المصطلحات الدرامية وا مسرحية: (القاهرة: دار الشعب14101) مصطلح رقم 

٠‏ ص0 10ء ولآن الملحمية لاترتبط بالبناء الدرامي التقليدي» ملغيه البعد المكاني والزماني فإن بريخت» 

يستهدف في مسرحيانه أن يعطي صورهء لكلية الأشياء مما يتفق وروح الملحمة» لالكلية الحركة ك) هي في 

الدراما أنظر: د/ امين العيوطي: «المسرح الملحمي عند بريخت»؛ مجلةالمسرحء العدده"! (القاهرة: 01157 

ص47 . 

(78) حول العناوين الجانبية في مسرح بريخت» يقول. ه. ف مسارتن : (إن معظم اعمال بريخت لها عشوان 

فرعي) انظر: الدراما الالمانية الحديثة» مرجع سابق» للرنيية ويقول بريخت» (يجب ان تتضمن العناوين» 

الموقف الاجتماعي أنظر » الأورجانون القصير للمسرح؛؛ مرجع سابق» ص١‏ 8. 

(4) د/ احمد عثران «قناع البريختية»: مجلة فصول المجلد الثاني, العدد الثالث (القاهرة: ابريل» مايوء 

.80ص)١1981وينوي‎ 

. 014 )تار الصحاح: (مادة لحم (القاهرة» الميئة العامة لشئون المطابع الاميريهء 1977؛ ط) ص‎ ١( 

(41) انظر: «المسرح الملحمي في علاقنه بالعلم والفن والاخصلاق مسرح تسلية أم مسرح تعليم؟؛ مرجع 

سابق؛ ص78. 

وحول نفس الموضوع . » أنظرء الرؤيا الإبداعية. مرجع سابق» صصس111.» وانظر: «قداع البريختية»» مرجع 

سابق» ص ”281 وانظر: مقدمة الاستثناء والقاعدة: مرجع سابقء ص77 . 

(41) الاورجانون القصير للمسرح» مرجع سابق» ص4 

(1) إن المسرح الملحمي كما ورد عند بريخت» هو منهج فكري: يعتمد على أساس مفهوم اشتراكي علمي؛ في 


كرك 


النظر إلى جميع العلاقات الإنسانية والاجتراعية والاقتصادية» والسياسية. وليس أسلوبا هنيا فحست لأن بريخت 
استخدم في مسرحه كل وسيلة فنية ممكنة للكشف عن طبيعة هده العلاقات في العرض المسرحي. ومن هنا نرق 
أن الخطأ الرئيسي والذي تفرع منه بقية الأخطاء هو النطرة الشكلية لمسرح بريحت (انظر: عادل قمره شولي ٠‏ 
«حوار عن يريشت في الشرق العربي؟» جلة المسرح٠‏ العدد18 (القاهرة . ديسمير .)١9764‏ ص24. 


(44)المسرح الثوري. مرحع سايق ٠‏ 777ل 
(55) يجدر ينا أن ندرك أن سريخت لا يتحدث عن الدراما الملحمية. كنص أدبي. بل يتحدث عن المسرح 


الملحمي . كعرض مسرحي سيامي أمام النظارة 

(57) برتولد بريخت. «هل يمكن أن يقوم المسرح الملحمي في آي مكان'ء الرؤيا الابداعية. مرجع سابق» 
لف 
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(40) يرتولد بريحت. «هل المسرح الملحم ي؛ مؤسة أخلاقية. الرؤيا الإبداعية. مرجع سابقء 

ص 1٠١‏ ص١11.‏ وانظر. #مسرح تسليه أم مسرح تعليم»» مجلة المسرح. عدد58. مرجع سابقء ص 78. 

(54) #الاورجانون القصير للمسرح. مرجع سابق. ص41. 

(4)المسرح الحديث» مرجع سابق. ص 708 

(00) «الأورحانون القصير للمسرح»ء مرجع سابق. ص41 

(01) #الأورجانون القصير للمسرح». مرجع سابق. ص1 

(01) برتولد يريخت. «ملاحظات حول دائرة الطباشيرة. (عن الراوي والأقنعة والشخصيات). ترجمه 

وتلخيص. ليلى جادء مجلة المسرحء العددةه . (القاهرة: ديسمبر )١9474‏ ص١٠‏ 7. 

(01)المرجع السايق» ص١7.‏ 

(04) «المسرح الملحمي عند بريخت» مجلة المسرح ٠‏ عددة 7 مرجع سابق. ص 40 . 

(05) المسرح الحدييث» مرجع سابق: ص 441. انظر: يوسف عبدالمسيح ثروت. معالم الدراما في العصر 

الحديث (صيدا: المكتبة العصرية) ص 57 . 

(07) صبحي شفيق»« بريحت والمسرح والواقعي الملحمي؟» مجلة المسرح. السنة الاولىء عدد ؟ (القاهرة: 

فيراير 1975) ص .1١9‏ 

(010) المرجع السابق» ص ٠111‏ ويرىء داركوسوفين (أن الإنسان منظور إليه من مستقبل متخيل لدى 

الكاتب هو شيء في الماضي » على الحكاية الملحمية أن تظهره» انظر: «المرأة,والديناموة» ترجمة مجاهد عبدالمنعم 

مجاهد» مجلة المسرح العدد 0 (القاهرة: ديستمير 1974) ص 70. 

مم «الاورجانون القصير للمسرح»: (7): مرجع سابقء ص 78. أنظر «أرسظو وبريشت الحكاية روح 

الدراما» , مرجع سابق » ص اق 337 

(04) معالم الدراما في العصر الحديث» مرجع سابقء ص 88 وانظر: ‏ المرأة والدينامى » » مرجع سايق » 

ص 4. ه. 

(١6)جورج‏ لوكاتش » معنى الواقعية المعاصرة» ترجمة د. أمين العيوطي ( القاهرة : دار المعارف ٠‏ بدون ) 
٠‏ ص2١١.‏ 

(11) مقدمة الاستثناء والقاعدة مرجع سابق» ص 79 

(17) المسرح الثوري. مرجع سابق. ص »77١‏ انظرة عادل قره شوني» «حوار عن بريخت في الشرق العربي»» 
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مجلة المسرحء عدد 14 (القاهرة: ديسمير )١1474‏ ص 592 

(7) المسرج وقلق البشرء مرحع سابق. ص 145 

(14) مقدمة الاستثناء والقاعدة. مرحع سايق ص ٠77‏ يرى بييراجيه توشار. أن بريخت قد وقع ي تناقص في 

كوه شاعر يؤمن باثر الجمال. وكوبه صاحب بطرية. أي أنه كان موزعا بين احتياجاته كمنان. وثورته 

كمجاهد. أنظر: المسرح وقلق البشرء مرجع سايق ص ١55‏ . 

(15)أرسطو طاليسء فن الشعر . ترجمة د. عبدالرحمن يدوي (بيروت : دار الثقاهة . 191/8 18358 أ 
س 8) ص 384 . 5 

(13) ابطر ٠‏ #كتابات حول المسرح*. الرؤيا الإبداعية» مرجع سابق . ص ” ليك 

(77) يته روليكه فايلر. #ارسطو وبرسشتء الحكاية روح الدراما». ترحمة قيس التربيدي. مجلة افاق عربية» 

السنة الثانية. العدد التاسع (بغداد: آيارء /ا/141) ص 47 

(14):أرسطو وبريشت الحكاية روح الدراما» . مرجع سايق » ص 1١‏ . 

(19) فن الشعرء مرجع سابق» هامش رقم 7 ص ء انطر: هامش رقم (1): ص 34ء انظر: ١404‏ أس 

ص 4 00 

01١‏ راجي عنايت» «الشكل الاشتراكي للمسرح» حوار مع مانفرد مفكري. اللال ؛ العدد 4 » السنة “الاء 

اغسطس 1476 . ص ١11ء‏ ويقول يبيراجيه توشار إن (القصة هي التي تستلفت النطر بالمعل» لا في مسرح 

بريخت هقطء بل في كل مسرح جدير بهذا الاسم) انظر: المسرح وقلق البشر. مرحع سايق ص 187 . 

(١7)مقدمة‏ الاستثناء والقاعدة. مرجع سابق؛ ص ”7 . 

(1) المرجع السابق. ص 219 754 وحول نقاط الاتماق بين المسرح الأزسطي والملحمي انظر: «المسرح 

الملحمي عند بريخت» ء مرجع سابق ٠‏ ص 47 » انظر: « قناع البريختيه » » مرجع سابق » ص 4/,. لالا 

انظر: جون ويالييت» «مسرح برتولت بريخت» عرض وتلخيص علي شلش .ء مجلة المسرح . عدد 4/ا (القاهرة: 

سبتمبر؛ اكتوبر )١191/١‏ ص 436 

(7) «أرسطو وبريشت. الحكاية روح الدراما» » مرجع سابق. ص 44. 

(74)«الاغتراب في المسرح المعاصرة. مرجع سابق. ص 1817 . 

(16) المرجع السابق» ص ١6١‏ . 

(7) يول بريخت» (الفن يتزركش» لأن عليه ببساطة أن يعوص الواقع بالمتعة. ولكن هذه الزركشات 

والصياغات والتنميطات لا يجب أن تصبح مزيفات ومجردات)؛ أنظر: «برتولد بريخت» ملاحظات حول دائرة 

الطباشير القوقازية»» ترجمة صافيناز كازم؛ مجلة المسرحء العدد 08» (القاهرة: ديسمير )١1474‏ ص 9 

وانظر: د. امين العيوطي» #بريخت عن العرص الملحمي6. مجلة المسرحء عدد 17ء (القاهرة: فبراير 19577) 

ص الاء للا 

(//9) #المسرح الملحمي » في علاقته بالعلم» والفن» والأخلاق» (مسرح تسلية أم مسرح تعليم): مسرجع 

سابق» ص ”/ا. 

(8) «الأورجانون القصير للمسرح»» مرجع سابق. ص 7/8 

(14) يقول بيير أجيه توشار (أن تحليل بريخت صحيح إذا أكد أن المسرح الذي لا يقودنا إلا إلى مشاركة هذا 

الأمير أو ذاك ‏ أمير ينتميللل مجتمع ارستقراطي أفعاله أفراحه وألامة» قد يحملنا على الإعفاء في تآمل جدب» 

لاشك أننا اليوم في حاجة إلى دعائم أخرى للجيال» في حاجة لكي نرضي حاجتنا إلى المشاركة مع شخصيات 

تختلف عن شخصيات المسرح الكلاسيكي) انظر: : المسرح وقلق البشرء مرجع سابقق ص 174 . 


-580- 


(40) المرجع السابق . ص 17/8 
(4:1) حول نقاط الخلاف بين المسرحبين» أنظر. د/ عبدال رحس بدوىء مقدمه دائرة الطباشير القوقازيه 
إشلسله روائع المسرح العالمى. العدد )1٠‏ صب ١١‏ , 17 وانظر: المخرج فى المسرح المساصرء مرجع سابق» 
صا ١‏ 5. وانظرء مقدمه الاستثناء والقاعدهء مرجع سابقء ص 7١‏ 017 وإنطرء المسرح الحديث» مرحع 
صابقء ص27 
47- بريخت» مرجع سابق» صده 4 
8 فكتور كلويف. * يرتولد بريخت فى الدراسات الجاليه الحديثه ' » ترجمه عريز حداد» 
محله المسرح والسينياء السنه الثانيهء العدد السادس (بغداد: نيسان» 1841/7) ص7 
(44) غالى شكرى» ماذا أضافوا إلى ضمير العصرء (القاهره: دار الكاتب العربى للطاعه والنشب 18531) 
صءهة 
(86) “قناع البريحتية " . مرجع سابق ص١‏ لا 
(87)المسرح الحديث مرجع سابق » ص74 
(417) * برتولد بريخت والمسرح الملحمى ' الرؤيا الإبداعية؛ مرجع سابق» ص7١‏ وأنطرء * مسرح تسلية أم 
مسرح تعليم ' ٠‏ مرجع سابق: ص7 
(84) ' أرسطو وبريشت,. الحكاية روح الدراما " مرجع سابق» ص لالم 
. (89) "هل يمكن أن يقوم المسرح الملحمى فى أى مكان "؟» الرؤيا الإبداعية, مرجح سابق» ص 31١7‏ 
وانظرء بريخت» مرجع سابق ص7 
(40) جون جاسنره المسرحفى مفترق الطرق. ترجمه سامى حشبة (القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة» 
مايو1471). ص ١ة4.‏ 
(41)المسرح الحديث؛ مرجع سابقء ص74 7/٠‏ 
زفلفى مرجع السابق» صمكاكم 
(97) " مسرح تسلية أم مسرح تعليم *. مرجع سابق» . صب ء وانظر: 
" المسرح الملحمى عند بريخت * » مرجع سابق» صاة 
(44) معنى الواقعية المعاصرةء مرجع سابق » ص هة١١ا‏ 
(45) يرى ماسيموكا سترى ان (المرحلة التعليمية تتحقق من حيث أنها مرحلة معرفية نشيطة عبرتكنيك 
التغريب» انظر: نحو مسرح سياسى» مرجع سابق» صهه١‏ 
(47) *حوارعن بريشت ف الشرق العربى *» مرجع سابق ص4 ه 
(/41)الرؤيا الانداعيه» مرجع سابقء صلا 7١8,7١‏ 
(44) " حوار عن بريشت ف الشرق العربى " » مرجع سايق» ص 04 
(44) "الاغتراب فى المسرح المعاصر' ء مرجع سابق» صةه١‏ 
)6000 معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية» مسرجع سايق مصطلح رقم ٠١6‏ ص/١٠‏ 
(١1)يرة‏ الأدب في عصر العلم ٠‏ مرجع سابق »ء ص 117 3 0 


كك 


(7١2)3أوديت‏ أصلان » من المسرح ٠‏ ج ١‏ ء ترحمة د. سامية أسعد (القاهرة : الانجلوء )191١‏ ص 1١8‏ 


. 734 174 ٠ المصدر السايق‎ )٠١( 

)٠١4(‏ القيت هذه الكلمة بعد عرص خخماص لمسرحية #يرما» في مدريد عام 19752 وطبعت في (المؤلفات 

الكاملة للوركا) الحزء الثامس ص ١98. ١617‏ (طيعة لوسادا ء بونس ايرس عام 1454 ء انظر الرؤيا الابداعية 

» مرجع سايق ء صن 18٠‏ . 

(6١٠)فن‏ المسرح ج ١‏ ء مرحع سابق ء ص 1431 . 

(1١٠)الرؤيا‏ الإبداعية » مرحع سابق ء ص 7١7‏ . 

(١9)«المسرح‏ الملحمي في علاقته بالعلم والفى والأحلاق ٠‏ مسرح تسلية أم مسرح تعليم؛ » مرجع صابق ٠‏ 

0 ان 

)9١4(‏ يرى ماسيمركا سترى (أن المسرح التعليمي لم يكن موجها إلى الخارج فقط أي إلى الجمهور لكنه موحها 

إلى الداخل إلى المفدين والذين يرارسوبه على أنفسهم بنشاطه . مستفيدين بنقديته ٠‏ وكل المطاهر التعليمية) » 

انطر . نحو مسرح سياسي . مرجع سلبق . ص 119 . 

. 177 المرجع السايق . ص‎ )1١4( 

, أما بريحت فإنه يسعى إلى‎ ١ القد كان بيسكاتور يسعى إلى تعيير المجموع عن طريق مسرحه السياسي‎ )11١( 

تغيير الفرد وص ثم يصله إلى المجموع ٠‏ ومن هنا نجاح بريخت أكثر وأجدى من بيسكاتور ٠»‏ ومن ثم هذه 

الزاوية يبتعد المسرح التعليمي لبريخت تمام الابتعاد عن مسرح بيسكاتور؟ فبيسكاتور هو مثير الجموع العفيرة 
أما بريخت فيستعير! الأدوات من أجل التفكير المتروي للعرد والذي يتحقق داحل المجموعة » وانظر : المرجع 

السابق . ص 1517 . 

(11١)معجم‏ المصطلحات الدرامية والمسرحية ٠‏ مرجع سابق مصطلح رقم ٠١7‏ ص ٠ 1١8‏ وانطر : #الشكل 

الاشتراكي للمسرح . مرجع سابق ص *14. 

(115) معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية . مرجع سابق . ص ٠١8‏ . 

(117) يسميه بريخت (بأثر الاعتراب ٠‏ وأحيادا يصوغه رياضيا فيكتفي بقوله 9/155) انظر : مقدمة الاستثناء 

والقاعدة . ص 70 . 

(115) «قناع البريختية» مرجع سابق ٠‏ ص "41 . ويرى جون ويللت أن (تعدد مفهوم التغريب ٠»‏ والغرية » 

والإبعاد ؛ وعدم الإيهام ٠‏ (والمعنى واحد) . «مسرجح برتولد بريخت؟ ٠.‏ مرجع سابق ٠‏ ص 45). 

. ان هدم المخائط الرابع أو كسر الإيهام المسرحي اتجاه شائع في المسرح المعاصر‎ )١114( 

(1١)د.‏ ابراهيم حماده . افاق في المسرح العالمي (القاهرة : المركز العربي للبخث والنشر ء ط ٠ ١‏ 1141). 

رأي يوتبال د" ٠‏ ص ١١8‏ . ويرى الدكتور'أحمد عثمان (أن الاغتراب عند ماركس هو نفس المعنى للاغترات عند 

هيجل ٠‏ وإن بريخت استعار مفهوم الاغتراب الميجلي في مسرحه السيامي) ٠‏ وأن قضية كسر الإنهام وجدت في 

مسرح العصور الوسطى في مسرحيات الأسرار وأن للمشاهدين من يمثلهم على خشبة المسرح من بين الممثلين 

أنفسهم في مسرح شكسبير . انظر : «قناع البريختية» ٠‏ مرجع سابق ء ض 84 ١‏ . ولكن الفرق بين كسر 

الإييام في الماضي عنه عند بريخيت ٠‏ أن الأخير يحاول أن يجذب عقل المشاهد أكثر نما يجذب شعوره كي يسلك 

سلركا نقديا ٠‏ ويصبح قادرا على التغيير- أنظر : آقاق في المسرح العالمي » مرجع سابق » ص ٠ 9١‏ 91 . 

(11) جون ويللت »3 مسرح برتولت بريخت»؟ . عرض وتلخيص عل شلش . مجلة المسرح . العدد 14 

(القاهرة : سبتميبر )191١‏ ص75 . 


للاكت 


)١114(‏ يرى روسرت بروستاين » أن مسرح بريخت يحاول أن يجعل عقل المتمرج يقظا للتعليم ليصل إلى درجة 
اصدار الحكم (قال مسرح ساحة محكمة) #يكون فيها القاضي والمحلفين ووكيل النيابة ومع ما يزعمه من الموضوعية - 
تظل النعمة الذاتية تتردد في أعياله) أنظر المسرح الثوري ٠‏ مرجع سابق »؛ ص 577 - أما اريك بتتلي فيختلف 
مع بروستارين » حيث يسرى أن المحاكمة ي مسرح بريخت امتحان للإرادة": ويكون الحديث العام أهم من 
الحياة الخاصة » وتحت أضواء هذه الاعتبارات خطر لبرخت أن يجحعل من المسرح قاعة محكمة يعاد عليها تمثيل 
محاكيات فعلية » مثل محاكمة إحدى الساحرات وبحاكمة جريدة الرأين والحكم بطرد عامل متعطل في المانيا من 
مسكنه . إلى جانب الحكم بالبطلان . انظر : المسرح الحديث » مرجع سابق » ص 401/407 . ويرى 
الباحث أن كلام بنتلي أقرب الى الصواب في الغرض الذي من أحله أقام بريخت محاكياته في مسرحه السياسي » 
وإذا سلمنا برأي برستاين من ناحية ذاتية بريخت نكون قد حكمنا على مسرحه بالموت ٠‏ لأنه حسب رأي 
بروستاين ستكون جميع الشخوص » هي صوت بريخت وهذا منافي للمنطق . 
(119)المسرح الثوري . مرجع سابق » ص 17378 
)1٠١(‏ برتولد بريخت » «المستجكاوف» » ترجمة د/ شفيق حلي » مجلة المسرح عددل/ا؟ 

(القاهرة : مارس 1477) ص 11. 
(1711)«الاتتراب في المسرح المعاصر » مرجع سابق ؛ ص 19١‏ . 
)١7(‏ «الاورجانون القصير للمسرح»- 7 مرجع سابق » ص 47 
(177)المسرح في مفترق الطرق . مرجع سابق » ص 49٠‏ 
(1714) يوسف الماني » التجربة المسرحية (بيروت : دار الفارابي » ١19174‏ ط١)‏ 
ص147. 
)١56(‏ بريخت . مرجع سابق» ص 14 
(177) آقاق في المسرح العالمي , مرجع سابق» ص 4 0 
(11) الاغتراب في المسرح المعاصر »مرجع سلبق »ص 17١ , ١48‏ 
(1718) نحو مسرح سياسي » مرجع سابق ».ص 161 
(114) انظر ‏ بريفت والمسرح الواقعي اللمحمي » مرجع سابق 1١1»‏ 
)1٠0(‏ قناع المريخية مرجع سابق ء ص 375 
(11) يرى توشاران الكورس عند بريخت . مجرد معلق » يكثفي بشرح التتائح التي يصل اليها المؤلف (مما 
يضايقني) » بالرغم من الموسيقى » وكأن المسرحية درس في الوعظ والدين »وما تلك برسالة المسرح » ويعتقد 
تلاميذ بريخت ءان الضيق الحادث للمشاهد ء مقصدد . وخلاق إن الراحة التي تنشأ عن التطهير 
» كاذبة» انظر : المسرح وقلق البشر » مرجع سابق؛ ص ٠. 431١‏ ' 
(10) بريخت . مرجع سأبق » ص81 
17 ) د/ علي السراعي » المسرح في الوطى العربي (الكويت : سلسلة عالم المعرفة» المجلس البوطني للثقافة 
والفون والآداب. يناير 94١ص‏ الا 
(17) بريخت . مرجع سايق ص 41 
(110) د/ أمين الحيطي » ريخت عن العرص المسرحي «مجلة المسرح:عدد 1 (القاهرة فبراير 
)ص7 


فك 


(1757) يرى كاوول كلورمان (أن معظم مسرحيات بريخت . نصرف النظر عن امتلاثها بالاغيات. مكتوبة 
بأسلوب نثري وهو نثر ميز انيق العمارة 
(177) بريحت . مرجع سابق ص 41 
(118): الاغتراب في المسرح المعاصر » مرجع سابق .ص ١7١‏ 
(31) بريحت . مرجع سابق .ص 4٠‏ 
(40١)افاق‏ في المسرح العالمي. مرجع سابق .ص 958 
(141) المرجع السابق .ص 08 
(157) بريخت والمسرح الواقعي الملحمي . مرجع سابق .ص 117 . 
(143) «قناع البريختية». مرجع ساق .ص 7/8 
(145) المرجع السابق .ص 417 
)١55(‏ #الاغتراب في المسرح المعاصر . مرجع سابق .ص 1911١‏ . 11/7 
(14) د/ عمدالعزيز حمودة #ملاحظات حول إخراج بريخت »:. مجلة المسرح عند 55 . القاهرة : / فبراير 
لوقه 
140 )في مسرحية الرهائن . للكاتب المسرحي المصري . الدكتور عمدالعزيزحمودة . استخدام الكاتب ٠‏ حيلة 
القمر ٠‏ قمر العشاق في محاولة منه لكسر الإيهام . 
(154) افاق في المسرح العالمي . مرجع سابق .ص١7‏ . 
(49١)أنظر:‏ في امريكا . . مازال يريحت . . دلك المحهول »مرجع سابق ٠‏ ص 8 77. 
)16١ (‏ المسرح الثوري . مرجع سابق الاررية 
(161)معالم الدراما في العصر الحديث . مرجع سابق خص87.85. مقدمة الاستاذ والقاعدة. مرجع سابق 
٠ص .١‏ 
(191) المسرح الملحمي عند بريخت . مرجع سابق. ص 40 . 
(1917) بريخت ‏ مرحع سابق ».ص 44. 
(164) الشكل الاشتراكي للمسرح مرجع سابق .ص 14٠‏ . 
(156) الاورجانون القصير للمسرح". مرجع سابق .ص 7/8 
(1967) المسرح الحديث . مرجع سايق »ص 746 
(161) قناع البريختية .مرجع سابق » ص 417 
(168) يرى » جيمس روزا يفائر أن (بريخت كان في بعض الاحيان يعمد الى انهاء بعض المشاهد » قبل ان تبلغ 
الذروة ععامدا إلي قطع استمرار الحدث. وصولا إلى كبر الانهام » وجعل الشاهديقظا»؛ انظر : المسرح التجريبي 
من سناتسلافسكي إلى اليوم #ترجمة فاروق عبدالقادر » مجلة الاقلام: العدد الخامس » السئة 17 (بغداد : شباط 
/141)صض79. 
(199) بريخت» مرجع سابق »ص 47 . 
(17) السرح الملحمي » في علاقتهبالعلم والفن والاحلاق مسرح تسليه أم مسرح تعليم: مرجع سابق هص 
7 
سقك- 


ير داركوسوويى آن (الوعي المتزايد انما يعصي الى الكوميديا . وبقص الوعي المأ يفضي التراجيديا 


والديامو. مرحع سابق. ص ه وادظر. المسرح في معترق الطرق 


.مثليا بلمس ثي كتابات بريت. انطر ١‏ 
. مرحع سابق .ض 5814 - 

(117) الشكل الاشتراكي للمسرح. مرجع سابق. ص 14 . : 

(177) الرقيا الإبداعية .مرجع سادق .ص 5٠‏ يرى بيراحية تسوشار . رأيا مناقضا ببريخت . حيث يرى ان 
سريخت يرارس صغطا مالعا ديه. صعطا مريساء وخطيراء عير مشروع . عند المتضرج . انظر: المسح وا 
النشر. مرحع سابق. ص 17٠١‏ . ويرى الباحت ال شرآي توشار مبائع ديه الى حد كبير. فأذاكان بريحت يارس 
صغطا صد المتشرج. مهو إنما يهارس هدا الضعط حرصا على المتفرح . كي يطل دائ] في حالة يقظة ٠.‏ ولاأن مسرح 
بريحت به جانب تعليمي . وللتعليم لاند مى اليقظة 

(0374)" المراه والديامو" » مرجع سابق. ص68 . 

(1716)" حواريه * شراء النحاس " الممسكاوف» الليله الثانيه ". مرجع سابق» ص/81١‏ . 

(177) حون ديوى, المن حمرهء ترجمة. د/ زكريا ابراهيم (القاهرة: دار النهضة العربية» *19571) ص 779 , 
(1717) * حوار عن بريشت ف الشرق العربى " » مرجع سابق.؛ ص90 . 

(174) أفاق ف المسرح العالمى» مرجع سابقء ص07٠‏ وأنظر : ' بريخت والمسرح الواقعى المفلحمى ' ٠‏ مرجع 
سابقء ص7١1.‏ 

(179)" قاع البريحته " . مرجع سابقء ص4 . 

. المسرح العربى الطليعى " . مرجع سابقء ص43‎ ")107١( 

(171) شارك المحرح الاحنبى الالمابى» كورت فيت سعد أردش» فى عام 1974 فى اتخراج العرض المسرحى . 
(177)"حوار مع الفريد مرج * » مجلة المسرح والسينياء العددء 6٠‏ (القاهرة : فبراير474١)‏ ص17 . 

ويشارك الدكتور نسيل راغب وحهه نظر الفريد فرجء فى تأثرنا ببريخت. حيث يقول: 

ولاشك ف أن الأدس الانسانى كله يشكل كيادا عضويا متكاملاء يعتمد على عنصرى التأثر والتأثيره بصرف 
النطر عن احتلاف الثقافات والحضارات فرعم أن جذور الملحمية وكسر الإيهام موجوده فى أدبئا العربى 
وجذورنا المسرحية الا ان ليس عيبا أن نتأثر ببرغت الالمانى © أنظر: (د/ نبيل راغب» معالم الادب العالمى المعاصر 
(القاهره : دار العارف. سلسلة اقرأء عددء 57"4ء ابريل )١41/4‏ ص19 . 

(175) تمارا موتتيسيفاء ألف عام وعام على المسرح» ترجمةء توفيق المؤذن (بيروت : دار الفرابى: ٠14/41‏ ط١)‏ 
ص3747. 

(17/4) يعرف الدكتور عدالحميد يونس الحكواتى بنوع من الممثل الفرد يقوم بتقليد الاشخاص والاصوات 
ويتوسل بمحاكاة الحركة والإشارة أيضاء ولم يكن ينقل أصوات الناس فحسب» بل كل يقلد اصوات الحيوان 
ايضاء وكان الشعب لايلتمس عنده تمثيلا جادا وإنها يلتمس ما يثير الضحك ويشيع البهجه؛ ولانزال له نظائر 
ف الفنون التمثيليه الحرلية الى اليوم . انظر: الدكتور عبدالحميد يونس» " الشاعر والربابه " ؛ مجلة المجله؛ العدد 
الثامن والثلاثون السنه الرابعه» فيراير 197ء ص77 . وأنظر: مصطفى الفارسء» القنطره هى الحياه 

(توس : دار النشر التونسيه ابريل 141/8 ط١)‏ ص17 

(176) على عقله عرسان» سياسة فى المسرح (دمشق: منشورات اتحاد الكتاب. ١91/8‏ ) ص 717/4./ 

(7) انظر: الكوميديا المرتحلة (القاهرة: دار الهلال؛ العدد 1938,117) ص 8, 4 . ورأى عبدالكريم 
رشيدء "فى التصور المستقملى لتعريب المسرح العربى " » مجله اقلام؛ السنه الخامسه عشرء العدد العاشر 


علا 


(بعداد” 194) ص15 . وانظر: د/ عبدالحميد يوسن “ المسرح والجمهور' . جله القتون. العدد السابع 
(القاهره : ابريل )198٠١‏ ص 54 

(101) انطر: ألف عام وعام على المسرح العرنى. مرجع سابق. ص 77. 150. وأنطر د/ احمد عثيان» 

* الحلعيه الثقافيه اللارمه المسرحيه ى مصر واسلاد العربية محلة المسرحء العدد الحامس. السنه الأولى» اكتوبر 
14 ص55 

(178) سياسة فى المسرح. مرحع سابق. ص 37/4 

(174) يتغير اسم الحكواتى على حسب البلد العررى (ففى الحزائر اسمه القوال) وق مصر وسوريه (الحكواتى) 
وفى العراق (المحدث) وكان يطلق عليهم ى عهد العباسيين السماجه ياسم الممثل الذى اوجد هذا النوع من 
الفن الشعبى أنظر. ألف عام وعام على المسرح العربى. مرجع سائق 

(18) ' في التصور المستضلي لتعريب المسرح العربي * مرحع سابق. ص 7١‏ 

(181)لمريد مى التماصيل حول * ملامح الشكل الملحمي في مسرح دول الخليح ' . يمكى الرجوع الى . مجلة 
ابداعء العدد الخامس . المسة الرابعة. مايو 1187م . القاهرة. افيتة المصرية العامة للكتاس. ص4١‏ 
30> 

187 أفاق في المسرح العالمي. مرحع سابق. ص 31/1 

(1485)فاتق مصطعى احمد. "مسر الخكواتي" ٠‏ مجلة الاقلام. السنه 18 . العدد 7( بعداد : 1947) 
ص11. 

(184)" مسر الحكواتي . مرجع سابق. ص44 

(183)المرجع السابق. ص44 

(187) نبيل بدران. البعض يأكلوببها والعه. مكتوبه على الاله الكاته ( القاهره : 141/5) ص١‏ .7 

(141) البعص يأكلوبها والعه. مرحع سابق. ص7 

(184)المرجع السابق .ص4 

(189)المرجع السابق. صص؛ , 5 

(190)المسرحيه. ص5١‏ 

(191)د. عبدالعزيز حمودة. المسرح السياسي. ( القاهرة ' مكتبة الانجلو المصرية؛. 191/١‏ )ص 77 . 
(17)البعص يأكلونها والعه. مرجع سابق. ص ٠١‏ 

(191) البعص يأكلونها والعه. مرجع سابق. ص4١‏ 

(195)المسرحية. ص77 

(195 )المسرحية. ص57 

(1943) السرحيه. 71.374 

(191) محمد آديب السلاوى ‏ مسرح عبدالكريم برشيد ووالاحتفالية" محلة الاقلامء السة 18. العدد ١7‏ 
(بغداد: ادار .)١9417‏ ص 417 

44) المسرحية. ص74 

(119) المسرحية ء ص ١‏ 

815 )المسرح السياسي. مرجع سايق ص‎ ٠٠١ 

71 البعض يأكلونها والعة. مرجع سابقء ص‎ )1١1( 

(7١3)المسرحية.‏ ص 44 


سالاد 


7” اليعض يأكلونا والعة. مرجع سابق. المصل الثاني. ص‎ )3١( 

7 المرجع السابقء ص‎ )3١4( 

(305) المرجع السابق. ص 7 

(307)المسرح السياسي. مرجع سابق. ص ١5‏ 

(20) المسرح الحديث. مرجع سابق. ص 419 

0/8 ص‎ )١94٠ ,7١ سعد الله ونوس. الملك هو الملك (بيروت دارين رشد للطباعة والسشر‎ )٠١8( 
” السابق. ص‎ عجرملا)3١4(‎ 

)51١(‏ سعد الله وبوس٠‏ «حول مسرحيتي الملك هو الملك ورحل برحل؟٠‏ الحياة المسرحية العدد 4: ه 
(دمشق : وزارة الثقافة والإرشاد القومي. )١1141/4‏ ص 1814 ء 1804 

(111) الملك هو الملك. مرجع سابق. ص ١4‏ 

(111)المرجع السائق. ص 717 

(107) المرجع السابق. ص ٠١1‏ 

(115)الملك هو الملك. ص 1١1‏ 

(115)المرجع السايقء ص 4 

(1)لملك هو الملك. ص 57 

(110)المرجع السابق. ص 78 

(114)المرجع السابقء ص 177 

(114)المرحع السابق.ء ص ١754‏ 

(1)لملك هو الملك.ء ص ” 

(111)المرجع السابق. ص لاء ١1‏ 

(117)المرجع السايق. ص ٠١‏ 

(117)المرجع السابقء ص ١١‏ 

(71)المرجع السايقء ص 17 

(710)المرجع السابق.؛ ص ١5‏ 

السابق ص 9494 

(1707) المسرحية » ص 1174 1178 

(78" محمد الماغوط , ديوان محمد الماغوط (بيروت : دار العودةء» )اص /0, 

(519) المرجع السابقء ص 016 . 

(110) د. عبدالعريز حموده. المسرح الامريكي (القاهرة : دار المعارف» كتابك رقم 3-5 //1)ء ص 17 . 
(171) ديوان محمد الماغوط . مرجع سابق» ص 057 

(777) د. سامية اسعدء «الدلالة المسرحية مجلة عالم الفكر, المجلد العاشرء العدد الرابع (الكويتء يناير» 
فيراير» مارس سنة )194٠‏ ص 354 

(1177) ديوان محمد الماغوط , مرجع سايق ص 25٠٠‏ 860789:8. 


الات 


(775)المرجع السابقء ص 6177 

(176) نفس المراجع السايق» ص 6154 919 
(57*7) المرجع السايق» ص ١1ه,‏ 8117 . 

(1707) تقس المرجع السايق» ص 077 . 

(1178) المرجع السايق» صن 087 . 

(179) نفس المرجع السابقء ص 084 . 
(140)المرجع السايق. صن 01/7 . 

(141) المرجع السابق» صن 9941. 

(7147)نفس المرجع السايق» ص 070 . 

(7 7)المرجع السابق» ص 808 . 

0 السابق» ص 618 . 

(45؟) ديوان محمد الماغوط . مرجع سابق» ص 517 . 
(47) السابق. ص ؟6117. 

. 014 السابق» ص‎ )١( 

(58١7)المرجع‏ السابق» ص 908 , 05 . 
(149)المرجع السابق. ص 07١‏ . 

(60؟) ديوان محمد الماغوط . مرجع سابق» ص 0/7 
(161) المسرح وقلق البشر ,مرجع سابق. ص ١99‏ . 
(01؟)ديوان محمد الماغوط.ء ص 0/17 . 

. 8517 السابق. ص‎ )7١61( 

.ه١9 السايق» ص‎ )١61( 

(766) لمرجع السابق» ص 6748 2194 , 
(07١)المرجع‏ السابق. ص /ا9ه, 605 971 . 


المصادر والمراجع 


أولا : المسرحيات : 

. القاعدة والاستثناء . ترجمة د. عبد الغفار مكاوي . (القإهرة : مسرحيات عالمية‎ ٠ برتولد بريخت‎ ١ 
.)19564 العدد ؟ . مايو‎ 

"- برتولد بريخت . مسرحية دائرة الطباشنير القوقازية ٠‏ ترجمة د. عبد الرحمن بدوي . (القاهرة : سلسلة 
روائع المسرح العالمي ١‏ الععدد .)7٠‏ 

؟1- نبيل بدران ٠‏ مسرحية البعض يأكلونها والعة ٠‏ مكتوبة على الآلة الكاتبة (القاهرة : 191/9) , 

4 مسرحية «الملك هو الملك» سعد الله ونوس (بيروت : دار بن رشد للطباعة والنشر . ط 7 
,)١194٠‏ 

5 محمد الماغوط ١‏ الآثار الكاملة (بيروت : دار العودة . ط 7 .)١9431 ٠‏ 

ثانيا : مراجع عربية : 

.)181/4 . 19 المخرج في المسرح المعاصر (الكويت : سلسلة عالم المعرفة رقم‎ ٠ سعد أردش‎ -١ 

. )1954 حيرة الأدب في عصر العلم (القاهرة : دار الكتاب العربي للطباعة والنشر‎ ٠ عثمان نوية‎ ١ 

1 د. عبد المنعم تليمة ٠.‏ مقدمة في نظرية الأدب ( القاهرة : دار الثقافة للطباعة والنشر 141/7 ٠‏ ط 


1 إبراهيم حمادة . معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية » (القاهرة : دار الشعب .)١817/١‏ 

6 مختار الصحاح ٠‏ (القاهرة : الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 195037 , ط 4). 

7 يوسف عبد المسيح ثروت . معالم الدراما في العصر الحديث (صيدا : المكتبة العصرية» بدون ) . 

/ا-غالي شكري . ماذا أضافوا إلى ضمير العصر ( القاهرة : دار الكاتب العربي للطباعة والنشر » 
/1953). 

4 يوسف العاني . التجربة المسرحية (بيروت : دار الغاربي 191/4 » ط .)١‏ 

9 د. إبراهيم حمادة ؛ آفاق في المسرح الععالمي (القاهرة : المركز العري للبحث والنشر ء طلا 
941ل). 

0192 يثاير‎ ٠ المسرح في الوطن العربي (الكويت : سلسلة عالم المعرفة‎ ١ -د. علي الراعي‎ ٠١ 

.)١ مصطفى الفارس . القنطرة هى الحياة (تونس ؛ دار النشر التونسية (أبريل 191/8 ط‎ ١ 

.)19458 171١7 الكوميديا المرتجلة (القاهرة : دار الحلال . العدد‎ ٠ -د. علي الراعي‎ ١١ 

. 474 معالم الأدب العالمي المعاصر (القاهرة : دار المعارف سلسلة اقرأء العدد‎ ٠ -د. نبيل راغب‎ ١ 
. )1910/8 أبريل‎ 

.علي عقلة عرسان . سياسة في المسرح (دمشق : منشورات اتحاد المتاب 1914) , 

6 -د. عبد العزيز حمودة » المسرح السيامي (القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية » .)١91/1‏ 

-د. عبد العزيز حمودة » المسرح الامريكي (القاهرة : دار المعارف كتابك رقم /ا , /[/191), 

ثالثا : مراجع مترجمة : 

١‏ - بييير آجية توشارء» المسرح وقلق البشر » ترجمة د. سامية أحمد أسعد (القاهلرة : المهيئة المصرية 
العامة للتأليف والنشر سنة ,)1417/١‏ 


7ه . ف جارتى . الدراما الأثانية الحديثة . ترحمة وجيه سمعان . (القاهرة : مركز كتب الشرق 
الاوسط . الألف كتاب رقم 247 1433 ٠ط .)١‏ 

أربست فيشر ء الاشتراكية والقى . ترحمة أسعد حليم (بيروت ٠‏ دار القالم 1917/5 ط )١‏ . 

-ووسرت بروستاين . المسرح الثوري . ترجمة عمد الحليم البشلاوي (القاهرة : الهيئة المصرية العامة 
للتأليف والشر ء بدون) . 

5 أريك بستلي . المسرح الحديث ٠‏ ترجمة محمد عبد عريز رفعت . د١1‏ . د 1 . (القاهرة الدار المصرية 
للتأليف والترحمة_يدون ). 

رونالد جراي ١‏ بريخت . ترحمة نسيم محلي (القاهرة : الفيئة المصرية العامة للكتاب . 78177 . ط 
0 : 

1 ماسيو كاستري . بحو مسرح سياسي . ترجمة الناحث 

4 حورح لوكاتش . معى الواقعية المعاصرة . تترجمة د. أمين العيوطي (القاهرة : دار المعارف ٠١‏ 
ندون). ١‏ 

4 أرسطوطاليس . ف الشعر . ترحمة د. عد الرحمن بدوي (بيروت * دار الثقافة . *191/7) 

- حون جاسنر . المسرح في معترق الطرق ١‏ ترحمةسامي خشسة (القاهرة . الدار المصرية للتأليف 
والترجمة . مايو /1951). 

01910 ١ ترحمة د. سامية أسعد (القاهرة.. الانجلو‎ ١ ١ -أوديت أصلال . هن المسرح . ج‎ ١ 

1 تمارا بوتتسيفا . ألف عام وعام على المسرح ٠‏ ترحمة توفيق الؤدن (بيروت . دار العارابي . ١1403‏ 
بط1). 

لا جول ديوي ء الفى حيرة ٠‏ ترجمة د. زكريا ابراهيم (القاهرة : دار المهضة العربية 19507). 

4 - هاكسل بلوك . هيرمان سالسجر . الرؤيا الاإبداعية . ترجمة . أسعد حليم (القاهرة : مكتبة هصة 
مصر . سلسلة الألف كتاب . رقم843 .1933 . ط١).‏ 

رابعا : المجلات : 

١-مجلة‏ المسرح . العدد الثاني . السنة الاولى . (القاهرة : فبراير 1975). 

مجلة المسرح . العد ١”‏ (القاهرة : فبراير 1977) . 

'-مجملة المسرح . العدد ٠١‏ (القاهرة : أعسطس 1938). : 

4 مجلة عالم الفكر . الجلد العاشر . العدد الاول (الكويت ' وزارة الاعلام أبريل ء مايو يونيو 
14 ). 

5_مجلة الحياة المسرحية . العدد ؛ . 2 (دمشق : 1917/8) 

مجلة المعرفة . العدد ١1/‏ ١(دمشق‏ : نوفمير 191/1). 

/-مجلة المسرح ء العدد 58 (القاهرة ' ديسمبر .)١974‏ 

8-مجلة المسرح . العدد 5" (القاهرة :01950 

4-تحلة فصول . المجلد الثاني ٠‏ العدد الثالث (القاهرة : أبريل ٠‏ مايو ١‏ يونيو 19417). 

.)1979 -بجلة المسرح . العدد 818 (القاهرة : ديسمير‎ ٠ 

١-مجلة‏ المسرح والسينما ٠‏ السنة الثانية . العدد السادس (بغداد : يسان 191/7 

-مجلة المسرح ١‏ العدد /ا؟ (القاهرة : مارس 1937). 

0141٠ _مجلة المسرح ء العدد 7/4 (القاهرة : سبتمير‎ ١1 


5 


مجلة الأقلام ٠‏ العدد الخامس . السنة الثانية عشر (يغداد » شباط //181). 
مجلة إبداع .. العدد الحامس الستة الرابعة ٠‏ مأيو 1987 (القاهرة : الخيتة االمصرية العامة للكتاب 


محلة المجلة ٠‏ العدد الثامس والثلاثون . السسة الرابعة . (القاهرة : فبراير .)١955‏ 

.)198٠ : _محلة الاقلام . السنة الخامسة عشر ء العدد العاشر (يعداد‎ ١ 

-مجلة المنون . العدد السابع (القاهرة : أبريل 194). 

4 مجلة المسرح ء العدد الخامس ء السنة الاولى (القاهرة : أكتوير 1941 

.)1974 محلة المسرح والسينيا . العدد خمسون (القاهرة : فبراير‎ ٠٠١ 

.)١97 محلة المسرح . العدد 64 (القاهرة : فبراير‎ ١ 

محلة آفاق عربية ٠‏ العدد التاسع ٠‏ السنة الثابية (بعداد » آيار /191) 

7 -يجلة اغلال . العدد 4 ء السنة 77 (أغسطس 18376). 

4" محلة الأقلام . السنة 14 ء العدد 7 (بغداد : آدار 194817). 

5 محلة عالم الفكر . الحلد العاشر ٠‏ العدد الرابع (الكويت : وزارة الاعلام : يناير » سراير » مارس 
1) 

حامسا . المراجع الألجنبية : 
لل تسوت باذذ) ملنهاءة اطنمم 8 ,مسد ,5011110 0جتهة1] لزنا كاه .مسفحساة8 للاآكق را 
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عبدالقادر ربيعة 


و «التشويه من الداخل» 
فى ضوء «العلاماتية البنوية» 


د. عبد الكريم حسن 


تقوم هذه الدراسه على الفرضية التى آشار اليها الناقد الفرنسى المعروف * رولان بارت * مدعده » 
فى عام ور '"2 
وكان ' ألجيردا غريراس * *مصحمه د * ' أحد أهم المنظرين لعلم الدلالة البنيوي سمه #«وسمممو 
“ده في هذا العصر هو الذي أسس هذه الفرضية في عام:6ه! وأدار عليها كل نظرية في علم 
العلامات “سب»»مء؟ ثم تمحورت حوها أعمال المدرسة التي سميت فيم| بعد يمدرسة علم 
العلامات البارسية "مده عل مستمسدمة مامت حا" . 3 

وتذهب هذه الفرضية الى ان المقصوص”' “جم ماه جملة هائلة. وان الخملة مقصوص صغير. 
ففي وسعنا ‏ تبعا لهذه الفرضية ‏ أن نرى في المقصوص كل الوظائف الكبرى التي نراها في 
الجملة : زوجين “.مامه «دمل” وأربعة حدود “.ممم فأما الزوج الأول فهو #فاعل؟ "مرب و 
«موضوع؟ “»راد” يربط بينهم| التقابل “نومت -على مستوى الرغبة “مهل أو البحث “#صص”. ففي 
كل قصة هناك كل من يرغب في شخص أو شيء؛ أو يبحث عنه . وأما الزوج الثاني فهو 
«مسائد» "مد دسوند- و #معارض؟ “ممم ينوبان على المستوى السردي عن الأحوال والصفات 
على المستوى النحوي. ويربط بينهما التقابل على مستوى الالختبارات" سمب .ما لأن أحدهما 
يساند الفاعل في بحثه. والآخر يعارضه . وبذا فان كلا منهما يحدد بدوره ألوان الخطر والنجدة 
في الحكاية. فمحور التضادات والتحالفات لا يتوقف عن اختراق محور المطاردة "»سحهم هاه 
المزدوج القطبين. وهذه الحركة المزدوجة هي ما يجعل من السرد موضوعا مفهوما . فكل سلسلة 
من الكلمات اذا ما خضعت هذه الحركة ‏ بقوة الوظيفة الرمزية التي لا تعد هذه التقابلات الا 
وجوهها البدائية ‏ تتحول الى حكاية . 

ويمكن هذه البنية التوليدية أن تبدو بسيطة كى) يقول «بارت»» ولكنها لا بد أن تبدو كذلك_في 
رأيه ‏ لكي تطؤي بين دفتيها كل مقصوصات الدنيا . وما أن يتناول المرء تحولات هذه البنية» 
والطريقة التي تمتلىء فيها السلاسل الأمثالية «موضهده جاه دون أي ضياع حتى تضاء كونية 
الاشكال “ممه .مل منلمدتننهنانا” وأصالة المضامين» وتواصلية العمل الأدبي. وكاتية مؤلفه . 

على هذا النحو التبسيطي يعرض بارت فرضية «غريماس» التي نعرضها بدورنا على النحو 
التصويري التالي: 


دللا 


المساتدون 


الفاعل محور البحث موضوع البحث 
المعارضون 


وهده التصويرة “متتل البنية السردية السطحية للمقصوص-6مممن؟ عم عسصسد هل" 
يد .وهي لا تختزل فرضية «غريماس؟ أو نظريته وحسبء وانما تختزل- في رأينا كافة الفرضيات 

والسظريات التي قامت على تحليل المقصوص منذ «فلاديمير بروب؟ “مومه ./ا- وحتى الآن مرورا 

ب «غرماس؟ وه كلود بريمون؟ نصححمة - و#رولان بارت» وآخرين ”". 

وسيكون من شأننا فيما يل وفي ضوء هذه التصويرة النموذجية ‏ أن نقوم بدراسة أقصوصة 
#التشويه من الداخل» للكاتب السوري اللاذقي؟ عبدالقادر ربيعة. ومن أجل ذلك فاننا 

سنبادر للى عرض الأقصوصة”**'كاملة بين يدي القارىء كي يتمكن من متابعة الدراسة 


والتحليل: 


ا يه من الداخل 

طل لفترةٍ طويلةٍ يذكر المرة الأخيرة التى رأى وجهها فيها. . . وقد بدل الرعب ملامحه الجميلة 
بملامح يشعةٍ راجعةٍ من زمن المسوخ الإنسانى . . كأن الوجهالحقيقى قد غاب من ألوف 
السسين. . . وما تبقى منه أشتاتٌ لاتلتئم. . . ونغمة متلاشية من صوتها يبددها الخيال 
المنهدم . . . كذلك لحظة دفعوه إلى السيارة السوداء. . . وكيف تشيثت بيده المقيدة. . . وتجل 


الخوف فى وجهها بشاعة وتشويها ‏ 
-إللى أين آنت ذاهبٌ ياحبيبى . 5 
- لست أحرى 


وقبل أن يكمل أحرف الكلمة الأخيرة» مضت العربة السوداء فى ظلمات أيام طويلة موحشة» 
قليث هو مستسلياء إذ أدرك أنه واقع فى لحظة العطالة» ٠‏ حيث توقفت حياته الإنسانية عن 
التقدم ‏ . . سيا أنه ليس مارداً يفل الحديد. . . وليس عصفوراً يعير السموؤات. . . ثم مضى 
مان طويلٌ استغرق فيه يتمثل أحزاتها التى تنفثها له رياح خراء ساخنة . . .. كذلك صورتها 
المسوخية المتداعية . . . لكنْ مع الأيام المتكررة» تقادمت هاتيكِ الرؤى المشوشة . . . وتاه خياله 
عنها كثيرا . . . وذلك الحلم الذي يقلقها يثير تحاوفه . . . وبيجس له بالموت والفناء فيها تتكاثر 
في دارهم أعشاش اليوم. . . والسحال . . . وجماعات من الغجر واللصوص . . . وأحياناً تموت 
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لتُخلق من جديدء ياسمينة بيضاء تهوّم في فتاء الدار الخالية !! . 

. . . بعد سنين من التخيل. . - وبعد لملمة الرسائل الممزقة استطاع أن يكوّن صورةٌ متكاملة 
:عن حياتها هناك. . . وقد تكون قريبة من الواقع . . . وفي بعض الرسائل كان يستجل الحقيقة 

بكاملها. ففي إحداها قرأ الكلمات التالية : 

حبيبى . . . أنا مؤمنةٌ بكل أفكارك . . . نعم إننا نحن الفقراء كالبعوض نموت بسرعة . 

وأحياناً تحدث لنا أشياء غريبة ومضحكة . بالأنبس رمى صبي الفران الخبز في وجهي ثم بصق 

مشمئزاً وهو يقول: 

-أنتٍ تافهة . ٠.‏ . . الأنك لاتعرفين شيئاً عن فن اللذة. . ثم إنى أرفض أن أقبلك . 

. . آهياحبيبى. . . أين أنت» أتفيلك أحياناًفي مكانٍ بارد رطب مظلم من أعياق 
الأرض . .. وأحياناً في الصحارى تشويك الشمس . . . إنك لاتحدثني عن الامك حتى 
لاتريد من أحزانى . . . ٠‏ وأنا أعرف أن الرجال الأشداء. . . يتألون. . . أو ييكون. . . ثم 
يستطون مهيا كانوا لداء . ...ألما عن مقلم . ...فق يشجل 4 أكدر في كل مرة يسرض 2 
فيها . 

. . لملم مزق الرسالة وطواها بقدسية وأخفاها في صدره العريض. . . الفارغ. . 
حلق في الشور الذي يشع من النافذة الوحيدة. . . كأنه ومضة أفلنت من صباليم: عديمة 
اللون. . . . وهي مجرد بقعةةصغيرةٍ لإ تنسع للحلم . . . فانهدٌ تحت دثاره وقد غاب في عدم 
كنيب وهو يردد: "أنا لست مارداً . . . ولسبت عصفوراً" . 

. . بعد زمنٍ طويل أفلح في الإقلاع عن عادة احصاء الأيام. . . . وانسلخ عن الازتباط 
بالتقاو, يم إذ أدرك بوضوح أنه واقع في نقطة العطالة من الزمن ىم أن هنالك جدارا عالياً ينفصل 
بينه وبين الحيأة. . . للأفقد أكثر التشيث بذاكرته. .. . المتهدمة؛ عله يستطيع إعادة دورة 
حياته السالفة. . . فحاول أن يسترجع مقاطع موسيا إسيقية وشعرية ة من محفوظاته . . . كذلك وجه 
زوجه الجميل. . . وحكايا الأمهات. ٠‏ . وتهاليلهن ورؤى عن الطبيعة الساحرة في آناء الليل 
والنهار. وحتى بعض الحكم الصغيرة التي حفظها عن العجائز. وقد تأمل في معنى المأساة 
الإنسانية وبحث في أمر نسبيتها بعمت ومع ذلك فإنه يشعر بوضوح أن وعيه الإنساني ينساب 
من بين أصابعه خلسة . . . فاضطر أن يجلد نفسه ببعض الاستظهار والغناء. . . وقراءة رسائل 
زوجه بهوس . . فيها يجهد نفسه ليقنع الآخرين أنه ليس مجنون إذ كان الانهام بالجنون يتريصه 
كوحش آأخر يريد أن ينقض عليه . 

وفي رسالةٍ أخرى استظاع أن يقرأ الجزء الأعظم الباقي منها: 
يبي إن الإنسان حين يُحختضر يجد في نفسه رغبة عارمة للحبيث . . ٠.‏ أنا الآن أتقبل 
المأسلة بكاملها ” . . وأحلنم بحياةٍ أخرى غير التي نعيش» إني بائسة . . . أشعر بنفبي كأنبوب 
تمر يِه أحزان العالم كلها أو أني لا أصلح للوجود على الأقل . . . نظراً للتعارض الجذري بيني 
وبين العالم . وإليك تفاصيل هذه الحادثة . 
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لقد طلب إِلّ صاحب *البوتيك ا و ا ا 
مستورد من " أوربا ' وأخبرني أن الفستان ثمينٌ جداً . . وهو من الحرير الهندي الخالص . 
ديت 7 وكا أ و و ا 0-6 

. . وأن تكون العلاقة بيننا مقابل ما يقدمه لي من هدايا وألبسةٍ وأدوات للزينة . . وقد 
م 1 . . وبعد أسابيع من التبرم والاحتقار والإعراض عن رؤيتي. . عاد 
باكياً. . وتحدث بلهجة شعرية حزينة . . . ثم أخبرني أنه مستهامٌ في وجهي الذي يشبه وجه 
ملاك. . . . وحدثني طويلاً عن عذاباته الأسطورية . وتألت من أجله لأني أعرف أن دموع 
الرجال أليمدٌ وقاسية ‏ . فعرضتٌ عليه قبل من خدي بلا مقايل فرفض بإباء . . . وقال إنه 
يصرّ على التعامل معي بمنطق العصر. . . مؤكداً في أن لكل شىء مقابلاً مادياً!! . . . وبعد 
أيام عاد إِيّ وحدئني هازئا واتهمني ني بأني من دقايا العصور الأخلاقية القديمة. وسحب إعجابه 
مني دفعة واحدة . 

أما عن الحلم الذي أحدثك عنه . . . فإنه يعرض لي كل يوم أثناء تطوافي عند شاطيء 
البحر ليلاً؛ أي أن الحلم قد دخل مرحلة خطيرة ة وهي أنه أصبح يجري أمامي في اليقظة لا في 
المنام . وإلى اللقاء يا حبيبي سأخبرك بكل شيء في حينه . . . أرجو أن تصلك رسائلي بأمانة 
ولك حبي . 

تقادمت النهارات المتعاقبة . . مالت إلى ا هرم . . وطال مكوث الشمس في السماء. . 
والريح تلوثت بهباءِ أجمر ساخن . . . واشتدت حرارة الحديد. . . وقست الصخور أكثر. . 
نزفت شقوق كفيه دما أصفر فاسداً» يحرق إهابه المذلهب فقرر أخيراً أن يسقط على الأرض تاركاً 
وراءه كل شيء أفلت من يده. . . وأقلع تهائياً عن التفكير بالشعر والموسيقاء . . حتى عن 
رسائل زوجه أو عن وجهها الجميل . . . لكنه يذكر أنها جيلةٌ على نحو ما. . كذلك كانت 
الموسيقا رائعة. . . والشعر. “. بطريقةٍ ما. . أغمض عينيه حزناً عل إنسانيته . وغاب دون 
أحلام وحدثت له أشياء كثيرة. . . في غيبوبته . . ٠‏ وركلته الأقدام وثقل على حمّالة . 

وبعد أشهرٍ عاد له شيءٌ من الوعي لكنه آثر التوقف عند رسائل زوجه وعند الحلم الغريب 
بالذات . . . وتشاءم منه كثيراً. . . ارتعدت فرائصه خوفاً حينما حاول أن يفسر معانيه . . . هل 
هو نبوءة ما. . . أم أنه هذيان. . . ما معنى العربة السوداء الآنية من الأزمنة الغابرة. . . فيها 
عجوزان ميتان متعانقان. . . بكامل لباسهم| الرسمي . . والعربة السوداء. . . يقودها حوذيٌ 
ساكن . . بدون ملامح . . يُسيّر جيادها بهدوء!! 5 

في إحد الأيام سن بانعدام المكان حوله. .٠‏ وأصبح العام والأشياء تتحول إلى شفا 
كأتها تو شك أن تتلاشى» ففكر أن يسجل آخر ما يعتريه من أحاسيس . ا 
إلى عقله وإلى عواطفه  .‏ . وقد يحتاجها كشهادةٍ تؤكد أنه كان يمتلك ذاكرةٌ .. . وكان يمتلك 
اسياً وقلباً . 

حبيبتي سمراء. . . أوبيضاء. . . لوّنها السحرٌ. . . ظللها الغمام. . . أنفاسها أنسامٌ من 
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إرم ذات العراد . يف شعرها فيرهفني . . ما نظرت إليها إلا لأنتدح جاها . . . 

آخر رسالةٍ ألقيت فوق جثته تقول فيها : 

إنه مشهَدٌ فظيعٌ با حبيبي. العربة واضحةٌ تماماً. . . إن العجوزين ميتان تماماً. . . 
لكنهما متعانقان . . . الحوذي حي . . . لكنه بدون ملامح. . . الأحصنة تسير بهدوء. . . 
العربة السوداء. . . وهي نوع من عربات دفن الموتى ..... وأنا لابدلي من أن أرقي تحت 
عجلاتها. . . لست أدري لماذا . إلى اللقاء . 

. جاء بعد ذلك شخصٌ بوجهٍ جهم . . . ورمى إليه بفردة من حذائها وقرطها وديوس رأسها 

الفضى وقصاصة ورت كتب عليها بضع كلماتٍ غامضة . 

هذه هي الأقصوصةالتي لا تنتظر منا الا التحليل والتفكيك . ونحن لن نحلل هذه 
الأقصوصة تحليلا موضوعيا (أو موضوعاتيا) ««ونشعد» على الرغم مما يشف عنها من 
موضوعات : تغري بهذا النوع من التحليل كالحب والموت والزمن. . . ولن نحللها تحليلا نفسيا 
على الرغم مما يهيمن فيها من جنس ورغبة وحلم : وهذيان: وجنون. . . ولن نحللها تحليلا 
ماركسيا مهما أبدت من قهر: طبقى: » وفكر: يساري مدحور: وصراع من أجل الحياة. . . 
ولن نحللها تحليلا وجوديا وان كان البطل فيها يصارع قدره بمفرده» ويمتزج خياره البدئي 
بالتسلط الجائم على صدره. . . فالأقصوصة جاهزة لاستقبال كل أنواع هذا التحليل . انها تربة 
خصبة وميدان مفتوح لأي نظر نقدي» وإنها سنخصها بنوع آخر من أنواع التحليل المنهجي هو 
التحليل في ضوء ' علم العلامات ' . وحن لا نأخذ بهذا المنهج لأنه الأكثر رواجا في النصف 
الغاني من هذا القرن» وانما لأنه ذروة ما توصل اليه الفكر الانساني من دقة في المصطلح ٠‏ 
وامتلاك للآلة المفهومية القادرة على توظيفه واستثاره . هذا إلى أن ' علم العلامات ' قد أبدى 
نجاحا هائلا في ميدان تحليل المقصوصء وتراكم وراءه في هذه العقود الأخيرة تراث * هائل ' 
من الدرس والتحليل . وربما كان من المفيد أن نذكر بنبوءة العلامة اللساني * دوسوسوسير" 
تعمس ع2 .5 الذي استشرف منذ بداية هذا القرن ولادة علم جديد يشتمل على اللسانيات 
#«جنعنوناء وجميع نظم العلامات الأخرى . وقد أطلق ' دوسوسير" على هذا العلم اسم " علم 
العلامة ' ٠‏ منهمنامتهمة وانمانميز بين: #نومامندمة٠‏ و*صجنهنمءة: بترجمة الأولى للى " علم العلامة " 
والثاني للى " علم العلامات * . فعلى الرغم ما يجمع بينهما انها يتميزان من بعضههم| _نخلافا لمأ 
يظنه الكثيرون ‏ من .أن الأول يركز جهوده على علم اللغة والمجتمع بينما يتعدى الثاني ذلك ليرتاد 
التصوير والنحت والرسم وجميع نظم الدلالة الأخرى . واذا كان * علم الغلامات ' قد بدأني 
فترة أولى وكأنه مجرد اسم آنخمر " علم العلامة » فإنه ماليث أن انفصل عنه ونافسه ثم تغلب 
عليه في سبعينات هنذا القرن على وجه الخصوص . فتحت هلين المصظلحين الخطيرين 
ومصطلح البنيوية تندرج أهم الأعرال المعرفية في هذا القرن. فالبنيويون من أمشال ' ليفي 
ستروس " في ميدان الأنكرويولوجياء الاينتولؤجياء و * لويس التوسير " ٠‏ هدم ١٠.‏ في 
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ا ماركسية البنيوية» و * جاك لاكان * :مما.ع ٠‏ في ميدان التحليل النفسي» و ' رولان بارت " 
في ميدان النقد الادبي » و * ميشيل فوكو باسعددط 94 في تاريخ المفاهيم الفلسفية و «اغريماس؟ 
في ميداني علم الدلالة البتيوي سا5 مومه 5 ٠وعلم‏ العلامات " ... كل هؤلاء تندرج 
أعيالهم وأسماؤهم تحت هذه المظلات الثلاث . واذا كنا ننسى فاننا لن ننسى جهود الألسنيين 
الكبار من أمثال * هييلمسليف ٠ماءماعرةة'‏ و " جاكويسون * ممهمنط *و " مارتينه " ' مدنا م 
عن " والألستيين البنيويين الأمريكيين من أمثال " بلومفييلد :4اء6«مماه: وتلامذته . واذا كانت 
البئيوية قد أفادت من «علم العلامات * فانها أفادته بم| أمدته به من آلة مصطلحية دقيقة 
وتقابلات دالة . هكذا يأتي توظيفنا ل ' علم العلامات * في هذه الدراسة توظيفا علاماتيا 
بنيويا يسعى الى اكتشاف البنية الدلالية العميقة للأقصوصة. والعلاقات التي تنسجها 
عناصرها . فدراستنا ليست تطبيقا آليا للمنهج المذكور ولكنها استيعاب لآفاقه واستلهام 
لروحه . وهذا يعني أننا وعلى غرار «بارت  "‏ سنعمد الى تجنب التعقيد والغوص في الفروقات 
الدقيقة التي ترسمها ' العلاماتية * في أغلب الأحيان بين حدود المصطلح الواحد . وأول ما 
نستفيده من البنيوية هو تحويل المقصوص من سلسلة تأليفية “»ونسميهورة" الى سلاسل أمثالية 
٠*‏ عجوسدوصم ٠‏ . من بناء أفقي خيطي الى أبنية عمودية تقابلية. فمثل هذا التحويل هو 
القادر ‏ في رأينا على كشف البنية العميقة للمقصوص . وهنا تجدر الاشارة الى ملاحظتين: - 
فأما الأول فهي أن تحويل الأقصوصة من سلسلة تأليفية الى أمثالية قد لا يكفي تماما لكشف 
البنية العمية مايستدعي متابعة العمل وتحويل الأمثالي الذي بنيناه الى تأليفي جديد. . . 
وهكذا فإن الانتقال من التأليفي الى الأمثالي» ومن الأمثالي الجديد الى تأليفي جديد هو 
خصوصية من خصوصيات العبقرية البنيوية . فمن أراد أن يعقل» والا فلييق فى كهفه المظلم 
العميق. وأما الثانية فهي أن التنقل بين التأليفي والأمثالي» بين التزامني " عدب قصب 
والتزمني “صجنم هده ٠‏ لايجمد زمنية الأقصوصة. ولا يقضي على تاريخيتهاء وانما يضع هذه 
الزمنية في موضع غير خيطي . إنه يحافظ على جريان الأحداث وتدفقهاء ولكنه ينقله من 
مستوى السطور إلى الحقول . نستمع الى هذا الدفاع الصارم الذي يقدمه ' كلود ليفي ستروس * 
عن العلاقة بين البنيوية والتاريخ : * فبعيدا إذن عن أن يكون ادخال المناهج البنيوية في تقليد 
نقدي يستلهم التاريخانية مشكلة بحد ذاته» ان وجود مشل هذا التقليد التاريخي هو الذي 
يستطيع بمفرده أن يكون أساسا للمشاريع البنيوية ' (5). هذه هي المعطيات النظرية التى 
نشيد في ضوها تحليلنا ل ' التشويه من الداخل ' . فاذا عدنا الى التصويرة النموذجية السابقة 
كان لنا أن نبدأ من محور البحث أو الرغبة:" 
فاعل -- بحث / رغبة - موضوع 

ا وام نبدأ بمحور البحث لأنه لا يمكن تحديد الفاعل الامن خلال تحديد الأفعال التى 
يقوم بهاء أو يخضغ لها . وهذا هو ما يشكل صيرورة الأقصوصة أو حدثها . فالصيرورة تتحدد 
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باتجاهين : مايقعله الفاعل» أعني الفعل» وما يخضع له أعني الحالة . وسوف نحاول الآن أن 
تنرسم هذين الاتجاهين في حقلين عموديين متجاورين» كيا سنحاول تقديم هذه الخطوات 


يشكل موجر قدر المستطاع: 


الفعل ومن يآ 


القيام بالفعل *عة" الخضوع للفعل فد 


-رآي وجهها. . . 
-سمع نغمة متلاشية من صوتها. . . دفعوه لل السيارة السوداء. . . 
-تشيثت بيده المقيدة . . 
يذه مقيده . ٠‏ 
-_رآي المخوف في وجهها بشاعة وتشويها . - 
مط شفتيه ببلاهة (أجاب) )١(‏ ... 
-(آجاب) لست أدري. 5 
١‏ -مضت العربة السوداء (به). ‏ 

أدرك آنه ...01202020 لوقع في لحظةالعطالة.. 
-ظل لفترة طويلة يذكر: 

. المرة الأخيرة التي رأى وجهها 

. النغمة المتلاشية . . 

. الحظة دفعوه الى السيارة السوداء . . 

. وكيف تشبثت بيده المقيدة. . . 

. وتجلى الخوف في وجهها بشاعة و 

. ومط شفتيه ببلاهة. . . 

. وكيف (أجاب) : لست أدري. ٠‏ 

. وكيف مضت العربة السوداء في 

ظلات أيام طويلة موحشة. . . 
. وكيف لبث هو مستسل]. ٠‏ . 
. وأدرك أنه واقع في الحظة العطالة . 
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الفعل «مناعمآ 
ب بحس ل ستو و بون ا 
القيام بالفعل عم" الخضوع للفعل 0 
- مضى زمن طويل استغرق فيه يتمثل : 
. أحزانها التي تنفثها له رياح حمراء ساخنة | الحلم الذي يقلقها يثير تحاوفه ويجس له 


. صورتها المسوخية المتداعية . . بالموت والفناء. ‏ 
- تقادمت الرؤى ال مشوشة وتاه خياله عنها 

- (يتذكر) الحلم (عن طريق تداعي 

الخواطر) . . 

-تخيل. . 

-لملم الرسائل الممزقة . . . 

استطاع أن يكون صورة متكاملة عن 

حياتها هناك . . 

في بعض الرسائل كان يستجلي الحقيقة 

يكاملها. . 1 


- قرأ الرسالة الأولى . . . 
-لملم مزق الرسالة . . . 
طواها بقدسية . . . 
_أعفاها. . . 

-حملق في النور. . . 
-اعهك. .. 

-غاب في عدم كتيب . 3 


-ردد: أنا لست ماردا ولست عصفورا. . . 


أفلح في الاقلاع عن عادة احصاء 
الأيام . 3 


انسلخ عن الارتباط بالتقاويم . . . 
أدرك بوضوح أنه واقع في نقطة العطالة 
من الزمن . 


الفعل للد كا 


القيام بالفعل ",يه 


أكثر التشبث بذاكرته المتهدمة عله يستطيع 
اعادة دورةحياته السالفة . . . 

-حاول أن يسترجع : 

. مقاطع موسيقية وشعرية من 

محفوظاته . . 

. وجه زوجه الجميل. ٠‏ 

. حكايا الأمهات. , 

. تهاليلهن. . 

. رؤى عن الطبيعة الساحرة ٠ ٠‏ 

. بعض الحكم الصغيرة التي حفظها عن 
العجائر. . 

-تأمل في معنى المأساة الانسانية . . 


. وقراءة رسائل زوجه بهوس . . . 
- يجهد نفسه ليقنع الآخرين أنه ليس 
أمجنونا. .> 


. -استطاع أن يقرأ .. . 


الخضوع للفعل عطق 


كا أن هناك جدارا عاليا يفصل بينه وبين 
الحياة . . 


وعيه الانساني ينساب من بين أصابعه 


- كان الاتهام باحنون يتربصه كؤحش 
عن 


-طال مكوث الشمس في السماء 


تلوثت الريح بهباء أحمر ساخن. ٠‏ . 
اشتدت حرارة الحديا . . . 
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القيام بالفعل "عم" 


- قرر أخيرا أن يسقط على الأرض . . . 


2070 أو عن وجهها الجميل‎ ٠. 
لكنه يذكر:‎ 

. . . أنها جميلة على نحوما‎ ٠ 

. كذلك كانت الموسيقا رائعة . . . 

. والشعر (كان رائعا». . 

- أغمض غينيه حزنا على إنسانيته . . 
-غاب دون أحلام . . 


-آثر التوقف : . 

. عند رسائل زوجته . ٠.‏ 

. وعند الحلم الغريب بالذات. . 
- تشاءم منه كثيرا - 8 


الفعل «مناتسا 


الخضوع للفعل عنطنك 


- قست الصخور أكثر. . . 
- نزفت شقوق كفيه دما أصفر فاسدا يحرق 
إهابه الملتهب . . . 


...أو وجههاالجميل... 


_حلاثت له أشياء كثيرة في غيبوبته . . 
-ركلته الأقدام. . 
-نقل على حمالة. . 


بعد أشهر عاد له شىء من الوعي . . 


-ارتعدت فرائصه خوقا. . . 
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الفعل دمتما 


٠‏ القيام بالفعل “مهم الخضوع للقعل ««طد5 
-حيتم| حاول أن يفسر معانيه . . 

*-في أحد الأيام أحس بانعدام المكان . . . 
- فكر أن يسجل آخر ما يعتريه من 


أخاسيس:. 
9 -يمتد النسيان الى عقله وعواطقه . . . 


- قد يحتاج الى شهادة تؤكد أنه كان يمتلك 
اسي| وقليا. . . 


-آخر رسالة ألقيت فوق جنه . . 

-جاء شخص بوجّه جهم رمى اليه بفرده 
من حذائها وقرطها ودبوس رأسها الفضي 
وقصاصة ورق كتب عليها بضع كلمات 


غامضة. . . 


والآن ٠‏ كيف نقرأ هذا الجدول ؟ 

سيلاحظ القارىء أن الجدول إعادة بناء للأقصوصة على نحو جديد . فالأقصوصة سداة 
ولحمة . فأما السداة فهى محور الرغبة المحدود بقطبيه » الفاعل والرغبة . وأما اللحمة فهى 
النسيج الذى يحوك خيوطه المساندون والمعارضون . وهكذا يتجه الفاعل نحو رغبته وهو محفوف 
بأفعال المساندة والمعارضة بم| يقربه تارة من رغبته ٠‏ ويبعده تارة عنها فى فضاء من الصراع 
المحموم . فهو صراع يتحدد عنفا ولينا ء شدة وارتخاء تبعا لهاتين القوتين » قوة الدفع فى الفعل 
المساند » وقوة الجذب ف الفعل المعارض وصولا للى النتيجة النهائية . 

ومن الجدير بالالتفاف أن نذكر سنا ومن ضوء هذا الجدول_بما أتينا عليه فى استهلالنا 
النظرى عندما تحدثنا عن البنية الزمنية واللازمنية للمنهج الذى نستخدمه ‏ 

- فالجدول ‏ من جهة  :‏ بنية لازمنية لأنه يضع الأقصوصة في حقلين منفصلين مستقلين 
يساعدنا الاول منههما على معرفة المساندين 3 والثانى على معرفة المعارضين . ويساعدنا كلاهما 
معا على بناء جميع الجداول اللاحقة بدءاً من صفات البطل الفاعل وانتهباء بالبنية السطحية 
السردية للأقصوصة . ' 
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- واذا كانت قراءة كل حقل على حدة تقدم البعد اللازمنى للأقصوصة ء فان قراءتهما معا 
تقدم البعد الزمنى 

واحترام البعدالزمنى هنا يعنى أن نقرأ الحقلين معا من اليمين الى اليسار » ومن الأعلى للى 
الأسفل . فالقراءة على هذه الشاكلة إعادة قراءة للأقصوصة فى تتابعها الزمنى الخيطى . وهذا 
ما يفسر السبب الكامن وزاء هذه الطريققة فى توزيع المنصوصات بين الحقلين قكل منصوص 
يحتل سطراً مستقلاً . وأما نقطة البدء فيمثلها أول متصوص في الأقصوصة وهو ١‏ رأى وجهها » 
الذى ينتمى الى الحقل الأول . فاذا انتقلنا الى المنصوص الثانى وكان تابعا للحقل نفسه وضعناه 
تحت سابقه تماما ‏ واذا كان تابعا للحقل الثانى وضعناه في الحقل الثانى لا على سوية المنصوص 
الأول وانيا تحته بسطر حرصا منا على احترام التقدم الزمنى للأقصوصة . وعندما نجد منصوصين 
على سسوية واحدة ق الحقلين » فهذا يعنى أن التتابع الزمنى يجرى في لحظة واحدة بين 
المنصوصين » ولكن أوهما يندرج في حقل القيام بالفعل ٠‏ والشانى يندرج في حقل الخنضوع 
للفعل . 

وهكذا سيكون في وسع القارىء بمفرده أن يستوعب بناء هذا الجدول في بعديه التزمنى 
والتزامنى » وأن يقرأ الأقصوصة انطلاقا من الحدول وحسب . 

الفعل التدشينى فى هذه الأقصوصة هو فعل الرؤية . فالبطل « يذكر » أنه ٠‏ رأى ؟ مما 
يعنى أنه رأى أولا ».ثم كانت الذكرى . ا 

والرؤية فعل « تدرجى » هابط ٠‏ اذا انه كلما تقدم البطل في الذكرى تراجعت قدرته على 
الرؤية . ان زمن الرؤية يتحرك في اتجاه معاكس : لزمن السرد . فالرؤية فعل " يتجه نحو 
الماضى لا نحو المستقبل ؟. 

هكذا ترى البطل في البداية وهو يرى 0 ثم ما تلبث هذه الرؤية أن تتحول الى ذكرى رؤية 

٠‏ فتمثل وتخيل واسترجاع لصورة المرئى » الزوجة . . . حتى اذا ما إجتاز العناء في داخله شوطاً 

بعيداً من الظلم والقهر والإحساس بالفجيعة والععدم » أقلع حتى عن التفكير في رؤيتها » 
وأغمض عينيه حزناً على انسانيته . ان تقدمه في السجن يتضمن تقادم ماضيه » وحين تخفق 
الذكرى في استعادة صور الماضى يطوى البطل جفنيه ..وهذا ما نستطيع أن نقدمه في المربع 


العلاماتى التالى : 
الرؤية الإغياض 
ا (أغمض عينيه خزنا على إنسانيته) 
1 أقلع عن التفكير في وجهها أقل 
ن التفكير في استعادة رؤيتها) 
الإغراض ا 
( آثر التوقف عند رسائل زوجته الرؤية 
وعند الحلم الغريب بالذات) (الذكرى والتخّيل والتمغل » 
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وإلى قراءة هذا المربع : 

يرى البطل وجه زوجته » ثم تبتعد الرؤية شيئا فشيئا حتى تتحول الى ذكرى رؤية : وتخيل 
رؤية وتمثل رؤية . ثم يتتهى الأمر بالمطل الى الاقلاع عن التفكير فى استعادة رؤيتها واذ يشده 
وحهها الجميل مرة أخصرى نراه وقد آثر التوقف عمد رسائلها وحلمها الغريب مما يتضمن إيثاره 
رؤيتها بشكل غير منصوص عنه . وتحتجب الرؤية في النهاية بشكل كامل حين يأتى الموت 
ليسترقها . ويضع الرائى والمرئى في حرق واحد (17) . 

ان التدهور فى فاعلية البطل يضع الأقصوصة فى مستوى التراجيديا ف «أوديب » 
وبطل « التشويه من الداخل » يقتربان حتى يتعانقا : كلاهما تنبىء بداياته بنهاياته . وكلاهما 
يرى ويتوغل في الرؤية حتى ينعدم الزمان من حوله والمكان ٠‏ ولا يرى الا نفسه في مواجهة نفسه 
. الأول يفقأ عينيه . والشانى يغمض عينيه . وكلاهما فقد نفسه عندما وجد نفه ء وكلاهما 
رأى حتى العمى . 

ولكن ٠‏ وقبل أن نتوغل نحن في التحليل ٠‏ فلنتوقف قليلا عند صفات البطل ٠‏ 

ولاستخراج هذه الصفات فإنه يترتب علينا أن نة نضع المنصوصات 600106653 5عنآ » 
الدالة بعضها بازاء بععض ليث لل أن الجدول التالي امتصار للجدول السأبق . فصفات البطل 
منتزعة من حقلى الفعل . 


صفات البطل 


١-يذكر‏ أنه فارق امرأة . 

. ويذكر أنهم دفعوه إلى السيارة السوداء‎ - ٠ 
. وأن يده كانت مقيدة‎ ٠“ 

4 وأنه مط شفتيه ببلاهة : لست أدرى . 
6_وأن زوجته مؤمنة بكل أفكاره : 


”-وأنها قالت : نحن الفقراء كالبعوض نموت بسرعة . 
١‏ وأن صدره عريض فارغ . 

8 وأنه ملق في النور الذي يشع من النافذة الوحيدة . 
وأن وجه زوجته جميل .٠‏ 

. -وأن حرارة الحديد اشتدت وقست الصخور أكثر‎ ٠ 


وأول ما يتبين لنا أن البطل يسارى « متزوج ؟ موقوف . فأما أنه يسارى فهذا ما يفيده التقاء 
المنصوصين الخامس والسادس . ففى هذين المنصوصين تعلن الزوجة انتهاءها وانتماء زوجها للى 
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طبقة الفقراء » كما تعلن إيأنها بأفكاره مما يعنى أنه يناضل من أجل هذه الأفكار التى تتصل 
بقضية الفقراء . وأما أنه متزوج فهذا ما يصرح به المنصوص ما قبل الأخير . 

وأما أنه موقوف فهذا ما نستفيده من المنصوصين الثانى والشالث ء حتى اذا ما وصلنا لل 
المنصوص الثامن كان لنا أن نحدد مكان التوقيف بأنه زنزانة منفردة في سجن موحش . 

والبطل ليس سجيتا كجميع المساجين » وانها هو سجين « محكوم » بالأشغال الشاقة . 
أفلا ترى كيف تشتد حرارة الحديد » وتقسو الصخور ثم تنزف شقوق كفيه دما أصفر فاسدا ؟ 

. وأما أنه يمط شفتيه ببلاهة . ويملك صدراً عريضاً فارغاً » فهذا يعنى أنه مفرغ من العواطف 
والأفكار . 

بطل ٠‏ يسارى » متزوج ٠‏ سجين » محكوم بالأشغال الشاقة مفرغ من العواطف والأفكار - 
فمن يسانده ؟ ومن يعارضه فيرا يبحث عنه » أو يرغب فيه ؟ (8) . 

هذا ما سنباشره في الحال وفققا للتسلسل السردى الذى يخضع له كل من هؤلاء وأولئك في 
الأقصوصة (9) . 

-المساندون_ 

ج- وأول مساند للفاعل هو الذكرى . وربما كان من المفيد أن تلاحظ هنا أن الفعل 
«يذكر » هو الفعل التام الأول الذى يستهل الكاتب به أقصوصته . ولكن هذا المساند يسفر عن 
أكثر من وجه » فلنتلمس وجوهه عبر وضع منصوصاته في حقل أمثالى يميز بي السمات 
الايجابية والسلبية ٠‏ ويحترم التسلسل الزمنى للمقصوص . فالفاعل أو البطل ظل يذكر : 


المرة الأخيرة التى رأى وجهها فيها. .| وقد بدل الرعب 
بملامح نشعة ة راجعة من زمن المسوخح الانسانى . 
قد غاب من ألوف السنين «ماتقى من أشعات لانلتم 5 
متلاشية من صوتها بددها الخيال المتهدم . 
كذلك لحظة دفعوه الى السيارة السوداء . 
يف تشبثت بيده المقيدة . . ١‏ 


- وتجل الخوف في وجهها بشاعغة وتشويها . 


-فمط شفتيه ببلاهة : لست أدرى . . 

مضت العربة السوداءً في ظلمات أيام طويلة موحشة . 
-فليث هو مستسل] . 

- أدرك أنه واقع فى لحظة العطالة حيث توقفت 

حياته الانسانية عن التقدم . ... سيهما أنه ليس 

ماردا يفل الحديد . . . وليس عصفورا يعبر السموات.ي 


ان ما يبدو هنا في دور الذكرى » هو أنها مساند متفاوت ‏ فهى تتراوح بين السلبية و 
الايجابية . وهى واد بدأت إيجابية الا أنها سرعان ما تتحول الى فعل سلبى . وهذا يعنى في أبسط 
ما يعميه أن الذكرى حاولت أن تنهض مساندة البطل ولكنها ناءت به وتحولت الى عبء : على 
قلبه . . 

ج- وأما المساند الثانى فهو : التمثل » الذى تصف منصوصاته على التحو التالى : 


فلقد مضى زمن ١‏ طويل »على البطل استعرق فيه يتمثل 


أحزانها التى تنفثها له | -_لكن معالأيام | -وتاهخياله | ... (و) بعد سنين 
رياح حراء ساخنة . ٠.‏ | المتكررةتقادمت | عنهاكثيرا . . . | من التخيل 


-كذلك صوربتها المسوخية | هاتيك الرؤى وبعد لملمة الرسائل 
المتداعية . . . المشوشة . .. الممزقة استطاع أن يكون 


صورة متكاملة عن حياتها 
هناك . . . 


ولقد بنينا الجدول على هذا النحو لكى نميز فعل ١‏ التمثل » والتحولات التى طرآت على 
موضوعه . ١‏ 
ففى الحقل الأول يتمثل البطل أحزان زوجته وصورتها بشكل مباشر . وفي الحقل الثانى 
تقادمت الرؤى المشوشة لهذا التمثل . ثم إذ نصل الى الحقل الثشالث نرى البطل وقد تاه خياله 
عن الرؤى التى تمئلها . وفي الحقل الرابع يبدو التخيل مرادفا للتمثل . ولعلنا نلاحظ هنا أن 
التخيل لا يقوم ببناء الحقل الرابع بمفرده , وانما تشاركه في بنائه رسائل الزوجة الممزقة . 

وأهم ما في الأمر أن المساند يتدرج في الانحدار والاخفاق . فلئن كان _في مرحلة : أولى 
قد استطاع أن يساعد البطل على تمثل مسوضوع بحثيه ولو بصورة مشوهة » ان تقادم الأيام قد 
شوش هذه الرؤى في مرحلة ثانية 0 ثم تاه خياله عنها كثيرا في مرحلة ثالثة . وما ان بلغ الحقل 
الرابع حتى نتبين انعطافا حادا في مسيرة التمثل ‏ التخيل الذى يفلح في انقاذ الصورة المشوشة 
المتقادمة . الا أنه لا بد من الاشارة هنا الى أن التمثل لم يكن بقادر على اضفاء هذا اللون الجديد 
لولا أن مساندا آخر شد من أزره » وهو الرسائل . فلنر ماذا يضيف هذا المساند الجديد . 

ج- نستطيع أن نميز في الأقصوصة أربع رسائل . وقد اخترنا كإطار لها جدولا من أربعة 
حقول ينفرد كل منها برسالة . وسيكون من المفيد أن نضع المنضوصات المتشابهة بازاء بعضها مما 
سيوفر امكانية قراءتها في تطورها . وتمييز الجديد منها ‏ في كل رسالة. بالقياس الى سابقاتها 


داق 
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نحن الفقبراء كالبعنوض نموت 
بسرعة .. 


أحيانا تحدث لنا أشياء غريبة 


ومضحكة 


بالأمس رمى صبي الفران الخبز 
في وجهي ثم بصق مشمئزا وهو 
]| يقول : أنت تافهة . . . لأنك لا 
تعرفين شيئا عن فن اللذة . . .ثم 
إفي ارفض ان اقبلك . 


(رسالة قرأ الجزء الأعظم الباقي | ( رسائل غير منصوص عنها وإنها | (آخر رسالة ألقيت فوق جنته ) 
منها) 

ان الانسان حين يحتضر يجد في 
نفسه رغبة عارمة للحديث . . . 


أنا الآن أتقبل المأساة بكاملها 


2000 الحادثة : 

. عرض صاحب البوتيك عليها 
الجنس مقابل فستان انيق شريطة 
أن تزيل التعاسة عن ملامحها 
ا لجميلة وتبتسم بعمق . . . 

. رفضت عرضه طبعا . . . 

. بعد أسابيع من التبرم والاحتقارا 


. والإعراض عن رؤيتها . 


إعجابه منها دفعة واحدة . 


. | آتخيلك أحيانا في مكان يارد 
مظلم من أعماق الارض 66 
أنا أعرف أن الرجال الأشداء. -آشر التوقف عند الحلم الغريب 
بالذات ٠.٠.‏ . 
١‏ 3 وتشاءم منه كثيرا . . . ارتعدت 
أما عن الحلم . . فإنه ينجل لي | أما عن الحلم الذي أحدثئك فرائصه خوفا حينيا حاول ان يفسر 


اكثر في كل مرة يعرض لي فيها ٠‏ | عنه. . . فإنه يعرض لي كل ب0| م انيه . . .هل هو نبسوءة 


5 نوع من عربات دفن 0 
ذي ٠.‏ .. وأنا لابدلي من أن أرتمي تحت 
ن اعجلاتها ...لست ادري 


كيف نقرأ الجدول السابق ؟ 
سنحاول ذلك على عدة مستويات أفقية وعمودية متداخلة .كا سنحاول تعقب ما يمكن 
أن تفرزه هذه الرسائل» أو نتتحول عنها من مساندين أو معارضين .فالرسائل مساند 
«قوياللبطل وهي تكتسب قوتها من أنها سمحت بإعادة بناء حياة الزوجة «هناك6» أعني أنها 
أتاحت له فرصة الوصول إلى موضوع بحثه بشكل ما . وهذا ما يفترض أنها تشد من أزره» وتبعث 
فيه روح المقاومة والصمود ‏ 
وهذه هي حالة الرسالة الأولى . فهي مفعمة بصمود الزوجةوتماسكها إنها «مؤمنة؛بكل 
أفكار زوجها دونما استثناء . ولكن هذا الايمان م ما يلبث ان يتراجع في الرسالة الثانيةحين 
تفصح الزوجة عن رغبتها العارمة في الكلام . ذ فلقد وصلت الى مرحلة أشبه ما تكون بالاختناق 
» وتعبت من المقاومة » فوجدت نفسها مدفوعة 0 
#- وإِذ نعود الى الرسالة الأولى نسمع الزوجة تقول : انحن الفقراء كالبعوض نموت 
بسرعة» ارال والرخط يا عي ار الزوجة تنطلق من «موم الفقراء ومعاناتهم » فخطابها 
جزء من خطابهم الطبقي المشحون . وأما أن تقول في الرسالة الثانية إنها «تتقبل المأساة» فهذا 
يعني تحولا في وجهة الخطاب لد كاذ قلات تس | عن ترجه الذرد من الطيكة» فلتي حي 
عن حالة فردية صرف . وهذا ما تعبر عنه الرسالة الثانية بأكثر من شكل . فالزوجة ‏ تارة ‏ تحلم 
بحياة أخرى ٠‏ وتارة تظهر (كأنبوب تمر فيه أحزان العالم كله . . . )ويبقى أن نلاحظ هنا أن هذا 
الحزن الكوني لا يقابله في الرسالة الأؤلى أي شعور بالحزن . فلقد كانت الزوجة ماتزال قوية 
صامدة متفائلة » ثم مالبثت أن نالت المعاناة منها والانباك . 
# - وإذا كانت الزوجة تروي لزوجها ماحصل لحا مع صبي الفران على انه #شيء غريب 
مضحك». فإنها تروي له في الرسالة الثانية ما حصل لحا مع صاحب البوتيك بهذه 
الصيغة : «اليك تفاصيل هذه الحادثة » . فلقد كانت الطريقة في التعبير ماتزال تحمل نوعا من 
المشاعر الزوجية »الا انها أصبحت مباشرة تتصف بالفجاجة . لقد كانت الطريقة في التعبير 
متحفظة تضع في الحسبان وجود الزوج في السجن » فأصبحت عدمية تروي الاحداث بلا ضابط 
ولا قيد . ألا ترى كيف تجهر الرسالة الثانية بالعرض الذي قدمه صاحب البوتيك : جنس مقابل 
أجر ء في حين يختفي العرض الذي قذمه صبي الفران تماما في الرسالة الاولى ؟ 
ثم ألا ترى إلى أي حد يبدو تراجعها وهي تتعاطف مع صاحب البوتيك» وتعرض عليه 
قبلة من خدها؟لقد كانت الزوجة في مرحلة أولى ‏ قادرة على التحكم بكتابتها » وفرض (قابة 
على رسائلهاء مفعمة بالاحساس بمسئوليتها تجاه زوجها السجين . ثم وصلت ‏ لى الحد الذي لم 
تعد فيه قادرة على صون المشاعر الزوجية . 
*- هكذا يقتصر التعاطف مع الزوج على الرسالة الأولى» في حين يحتجب تماما في جميع 
الرسائل اللاحقة هذا الا ان تعاطفها الدافيء معه يبدو مشوبا باحساسها بسقوطه مهما ابدى من 
المقاومة والصمود . 


-345- 


* وهنا يندس الحلم في الرسائل . والحلم عنصر متدرج الفعالية فهو شبه حيادي في 
الرسالة الاولى ولكنه ‏ في الرسالة الثانية#يدخل مرحلة خطيرة «لأنه »اصبح يجري أمام الزوجة في 
اليقظة لا في المنام لقد كان الحلم بلا مضمون , فأصبح ذا مضمون خطير. 

 *‏ وني الرسالة الثالثة تحتجب كل المضامين والافكارء وتنفرد الصفحة تماما للحلم 
الغريب» فالحلم يكتسح كل الحقائق الأخرى ويطمسها : «عربة سوداء آتية »من الأزمنة الغابرة 
. . . فيها عجوزان ميتان متعانقان . . . بكامل لباسههما .- والعربة سوداء . . . يقودها حوذي 
ساكن. . . بدون ملامح . . . يسير جيادها بهدوء! ! 

والحلم هنا تعئير سلبي عن رغبة الزوجة في ان تعيش مع زوجها حتى يكبرا معا . ويشيخا 
معا . وهو حلم أية زوجة بطبيعة الحال» غير ان واقع الزوجة هنا انها عاشت يعيدة عن زوجها 
»فلم يعد حلمها حلم بالعيش الى جانبه» لأن واقعا أعلى يفرقهماء وإننا اصبح حلمها حلما 
باللقاء معه في الموت . هكذا يأتي حلمها بالموت معه تعبيرا عن يأسها من العيش إلى جانبه . 

*- وتصل الرسالة الأخيرة بعد أن يكون البطل قد مات . ولكن موته لا يضع حدا للمأساة 

. فالرسالة التي القيت على جنته تحمل نبوءة يموت الزوجة على لسانها . والرسالة تقتصر على 

الحلم الذي وصل الى اعلى مراحل نموه . فلقد كان محرد عنصر مقلق في الرسالة الأولى ثم اصبح 

وحشا مفترسا في الرسالة الاخيرة . والرسالة كلها حلم . فهي - من جهة - - تطور مضمون الحلم في 
الرسالة السابقة . 

وهي ‏ من جهة أخرى ‏ «مشهد؛يذكرنا بالرسالة الثانيةالتي كان ا حلم فيها يجري ني 
اليقظة لا في المنام . هكذا يجيء التطور الأخير للحلم استشرافا ‏ للعناق الذي يضم الزوجين في 
عربة سوداء من عربات دفن الموتى . ويتضح هنا ان العجوزين اللذين كانا في الرسالة الثالثة 
مجرد صورة للزوجة والبطل نراهما يقتربان ويقتربان حتى يتطابقا حين يموت البطل وتعلق 
الزوجة عن حتمية ارتمائها تحت عجلات العربة السوداء ‏ فيا كان يتراءى للزوجة أنه جرد حلم 
تحول الآن الى حقيقة واقعة . ولئن كان الحلم تعبيرا سلبيا عن قدرة الزوجة على الصمود » فانه 
يحمل حتى في سلبيته ‏ هذا البعد الايجابي المرير» وهو أنه يتولى عناق الحبيبين في عالم ما بعد 
الحياة . 

*-ونختتم حديثنا بالقول :إن الرسائل مساند ايجابي في البداية . يتحول الى معارض 
. ولعل السمة التي تميز هذا المساند أنه فتات مساند . فهو محرد فرق في الرسائل الاولى » وهو 
مقصوص(منقوص فيا بعد . ثم تأتي الرسالة الثالشة ولا ذكر لنصها على الاطلاق . حتى اذا 
ماوصلنا إلى الرسالة الرابعة وجدناها ملقاة على جثة البطل . 

لقد كانت الرسائل معينا تخلصا البطل؛ ولكنها ماليئت ان تحولت الى ما يشبه حصان 
طروادة الذي تسلل الحلم المعارض من خلاله للى عالم البطل. 

ونا كان الحلم الذي تفرزه الرسائل حلما معارضا . فإننا نجد أنفسنا مضطرين لقطع 
سلسلة المساندين . ودراسة هذا الحلم المعارض 
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واذا كنا نؤكد.هنا على دراسة الوجه المعارض للحلم فلأن للحلم وجها آخر هو الوحه 
المساند الذي سندرسه في حينه ويككفي ان نشير في هذا السياق إلى ان الحلم المعارض هو الحلم 
المندس في رسائل الزوجة . 

جب والصورة النموذجية لتقديمه -فيا نرى - هي عرضه في جدول تصنف منصوصاته في 
حققلين . فأما الأول فيكشف لنا كيف تع تعيش الروجة حلمها المقلق الغريب . وأما الثاني فيكشف 
انعكاسات الحلم على البطل . 


1١) 
هي (الزوجة)‎ 


-وذلك الحلم الذي يقلقها 
- أما عن الحلم . . . فانه ينجل لي أكثر في 
كل مرة يعرض لي فيها . 

ان 
اما عن الحلم الذي أحدثك عنه . 
يعرض لي كل يوم أثناء 0 
البحر ليلاء أي أن الحلم قد دخل مرحلة 
خطيرة وهي أنه أصبح يجري أمامي في 
اليقظة لا في المنام 

95 

الرسالة هنا لا يرد نصها ولكن محتواها 
معروض على لسان الزوج 

5 


- انه مشهد فظيع ياحبيبي . العربة واضحة. 


تماما .. .ان العجوزين ميتان تماما 
...لكتهها متعانقان ...الحوذي 
حي . 0 لكنه بدون ملامح . . . الأحصنة 
تسير بهدوء. . . العربة السوداء وهي نوع 
من عربات دفن الموتى. . . وأنا لا بد لي أن 


.الحلم الغريب بالذات. 


هو( الزوج) 

يثير تحاوفه . . 

- ويبجس له بالموت والفناء فيا تتكاثر في 
دارهم أعشاش” البوم. . . والسحالي 
...وجماع ات من الغججر 
واللصوص . . . وأحيانا تمهوت لتخلق من 
جديد ياسمينة يبيضاء تهوم في فناء الدار 
الخالية 6١111‏ 

آثر التوقف عند رسائل زوجته »وعند 
. . وتشاءم منه 
كثيرا. . . . ارتعدت فرائصه خوفا حينما 
.حاول أن يفسر معانيه. . . هل هو نبوءة 
ما. . . أم أنه هذيان. . 

- ما معني العربة السوداء الآنية من الأزمنة 
الغابرة. . . فيها عجوزان ميتان 
الرسمي . . . والعريةسوداء. . . يقودها 
حوذي ساكن . . . بدون ملامح. . . يسير 
جب او ا بهدوء 2١١9‏ 


ومن الجا تماما أن السلبية هي العلامسة التي تسم الحلم في الجانيين . فالحلم يقلق 
الزورجةء ويثير تخاوف الزوج» ثم يهجس له بالموت والفناءء وفي خضم ذلك تحاول * ياسمينة ' 
أن تقوم ولكنها أمل * ميت" في ا مهد . فهي لا تزهو ولا تتهايلء أنيا تهوم مجرد تهويم أعني 
أنه تهز رأسها س النعاس . وهي لا تفعل ذلك الا في فناء دار خخالية. ثم ألا ترى كيف تعجز 
هذه الياسمينة عن النهوض أو شبه النهوض أكثر من مرة واحدة على امتداد الأقصوصة؟ وهي 
ما ان تنهض حتى يفترسها ويفترس أصحابها الموت . 

ومن المفيد أن تشوقف مليا عند مضمون الحلم في الريسالتين الأخرتين . قفي كلتيهها 
عجوزان ميتان. وفي كلتيهم| عجوزان متعانقان . ولكن الموت "تام" في الرسالة الرابعة بيني هو 
غير موصوف بذلك في الرسالة الثالثة . وفي الرسالة الرابعة بجيء خير “العربة * معّرفا بينئا هو 


في الرسالة الثالثة نكرة . 
وأما ظهور العجوزين الميتين بكامل لباسهما الرسمي» فانه يستدعي بعض التمهل 
والأناة 


فاللباس الرسميء والجياد السائرة يهدوء. . . كل ذلك يشكل وصفاً لموكب رسمي » 
ومناسبة رسمية . ويمكن تحديد المناسبة الرسمية مبائياً باحدى وجهتين» فإما أن تكون 
مئاسبة خاصة بالأفراح » و إما أن تكون مناسبة خاصة بالأتراح . فلتتفحص هاتين الوجهتين في 
ضوء السياق الذي تقدمه الأقصوصة . 

والسياق حلم *لا بد لفهم مضمونه من عزل عناصره؛ وتفكيك منصوصاته ' ٠‏ 

فاذا وضعنا العناصر التالية بعضها الى جانب بعض * عجوزان ميتان ‏ لياس رسمي - 
عربة دفن الموتى " وجدنا أنفسنا أمام صورة الجنازة . 

ولتتذكر هنا أن طقوس الدفن عند المسيحيين تقضي بدفن الميت في لياسه الرسمي . ولكن 
الميتين هنا متعانق ان . وهذا ما يضعنا أمام صورة العاشقين الكبار في تاريخ الأدب العالمي من 
أمثال ' روميو وجولييت* . فالموت هنا يوحد بين الحبيبين اللذين لم تسمح لما الحياة باللقاء . 

فاذا وضعنا عنصر العناق لل جانب العناصر السابقة وجدنا أنفسئا أمام زفة عاشقين في 
الموت . أو لنقل بصيغة أخرى اننا أمام عرس جنائزي . . 

ويدخل عنصر الشيخوخة ليقدم دلالة جديدة وهي أن الععجوزبن اجنازا الحياة كلها وما 
يتنظران لحظة اللقاء أو زفة اللقاء التي ما كانت لتجيء الاعلى ظهر احدى عريات ال موت . 

وهكذا يتحول الحلم إلى نبوءة تستشرف المستقبل: وتقول ان العمر ماضء وان ما تخشاه 
الزوجة هو أن يمفي بها العمر من غير أن تعيش حبها لزوجها وحب زوجها هاء وأنه لا وسيلة 


لاتصال الحبيبين الا الموت . 
وين كانت العمربة سوداء في كلتا الرسالتين؛ فإنه في الرسالة الراعة عربة من عربات 
دفن الموتى . 
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فأما سوادها قلأنها تحمل الموت . وأما محيئها من الأزمنة الغابرة فلأمها تحمل وحشة المت . 
ويبقى أن نلاحظ أنه في حين تصف الرسالة الشالثة الحوذى بالسكونء فإن الرسالة الرابعة 
تصفه بالحياة . فالموت هنا قد اكتملء والحوذى الذي كان ما يزال في مرحلة الانتظار قد نشط 
الآن حيث أصبح الموت حقيقة “ نهائية مكتملة ' . 7 

وتأتي نبوءة الزوجة في ارتمائها الحتمي تحت عجلات العربة تعبيراً عن حلمها بموت 
مشترك . لقد عجزت الزوجة عن العيش المشترك مع زوجهاء فجاء حلمها تعويضً لها عن 
حياتها المتفردة . 7 

هذا هو حلم الزوجة )١(‏ وانعكاساته على زوجها ‏ وهو كما نرى حلم يثقل عليهها معاء 
ويجعل من حياتبهها عيشا منغصا بهتز على أرض رحوة . 

فماذا عن حلم البطل؟ 

ج- إنه حلم " يحاول أن يعمل لصالح البطل ما يضعه في موضوع المساندين . ولكنه ما 
يلبث أن يختنق في مهده مما يسمه بعلامة السلب. 

هذا هو مسار الحلم . فهو غير قادر على مؤازرة صاحبه مما يعني أن صاحبه عاجز 'عن 
الحلم ' . وف وسعنا أن نميز الحلم في موقعين : 


*- الأول ويرد على النحو التالي: 


' حملق في الشور الذي يشع من النافذة الوحيدة. . . كأنه ومضة أفلتت من سديم. 
عديمة اللون. .. وهي مجرد بقعة صغيرة لا تتسع للحلم . 0 فانهد تحت دثاره وقد غاب في 
عدم كئيب وهو يردد " أنا لست ماردا. . . ولست عصفورا" . 

والحلم هنا يحاول أن يدخل من النافذة الوحيدة في السجين. ولكن النافذة بقعة صغيرة " 
لا تتسع للحلم . لقد حاول الحلم أن يعضد البطل ويخترق جدار السجنء ولكن البطل ملقى 
في زنزانة أضيق من أن تفسح بقعة للحلم ٠‏ , 

وعندما يردد البطل: 'أنا لست مارداً . . . * فهو يشير إلى القيود الحديدية التي تكبله . 
وعندما يضيف: * ولست عصفوراً ٠‏ فهو يشير الى السجن العميق الذي ألقى فيه. وفي 
الحالتين فإن في وسعنا تحديد محتوى الحلم بضده . فالحديد والسجن هنا يتقابلان مع "الحياة * 
الانسانية " التي توقفت عن التقدم هناك عندما “مضت به العربة السوداء في ظلمات أيام 
طويلة موحشة" . فالحلم الذي يحاول اختراق نافذة الزنزانة هو حلم ' بحياة إنسانية طواها 
الزمن البعيد"' . 
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*- وأما الموقع الثاني فيأتي على هذا ا لنحوة 


' قرر أخيرا أن يسقط على الأرض تاركا وراءه كل شيء أقلت من يده. . . وأقلع نهاتيا 
عن التفكير بالشعر والموسيقا. . . حتى عن رسائل زوجه أو عن وجهها الجميل. . . لكنه يذكر 
أنها جميلة على نحو ما. . . كذلك كانت الموسيقا رائعة. . . والشعر. تطريقة مال : 
أغمض عينيه حزنا على انسانيته . وغاب دون أحلام . . . '* . 

لقد قرر البطل أن يسقط متخلياً عما أفلت من يده. لقد أقلع عن التفكير بالشعر 
والموسيقا ووجه زوجه الجميل . ولكنه ‏ وعلى الرغم من قرارهما زال يذكر أن زوجته جميلة ' على 
نحو ماء وأن الموسيقا رائعة» والشعر بطريقة ماء وعندما يغمض عينيه حزنا على إنسانيته فهذا 

يعني أنه يغمضههم| حزنا على الشعر والموسيقا ووجه الزوجة الجميل . وهذا هو ما يشكل محتوى 
انه الإنسانية الماضية التي عجز الحلم عن استحضارها . فالحلم جميل * ولكنه غير قادر عل 
أن يكون موضوع حلم . هكذا يعزف البطل عنه» ويعود الى الذاكرة . 

ج- ولنلاحظ في البدء أن الذاكرة شيء: والذكرى ثيء آخر فكلاهما مساند يحعفظ 
بفرديته واستقلاليته ونحن لا ننظر إليهها على أنبها مختلفان لغة أو معنى» وإنما على أنهها يدخلان 
الى الحلبة منفصلين» فكل منهم| يؤدي دوره بشكل مستقل عن الآخر. 


وللذاكرة ظهور واحد في الأقصوصة يأتي على النحو التالي : 


أكثر التشبث بذاكرته . . . المتهدمة» عله يستطيع اعادة دورة حياته السالفة . . . فحاول 
أن يسترجع مقاطع موسيقية وشعرية من حفوظاته . . . كذلك وجه زوجه الجميل . . . وحكايا 
الأمهات . . . وتهاليلهن ورؤى عن الطبيعة الساحرة في آناء لليل والنهار. وحتى ب بعض الحكم 
الصغيرة ة التي حفظها عن العجائز. 

فالتشبث بالذاكرة يتتصب هنا جدارا يعين البطل على 55 في وجه جدار السجن . أو 
قل ان الذاكرة متكأ البطل في محاولته لإعادة دورة حياته السالفة. وأهم مافي الأمر أن هذا 
المساند مجهول المصير. فنحن لا نعرف ما إذا كانت الذاكرة قد أفلحت أو أخفقت في أداء _ 

مهمتها. وكل ما نعرفه أن البطل يتشبث بها وحسب ههذا الى أنها ذاكرة همالع في 

ا 

ج فأما التأمل ‏ وخلافاً للذاكرة ‏ فإنه مساند آيل ' الى الإخفاق ' . لنتظر في صورة 
البطل: 

ادظيل ا مت لأسنة الات اية ونح ل أمر يعي بحو رقع ذلك اولخ 

بوضوح أن وعيه الإنساني ينساب بين أصابعه خلسة. . 


كد 


لقد استند البطل الى التأمل في محاولة لاختراق جدار السجن والعودة الى حياته الانسانية » 
ولكن مسانده انتهى إلى الانهيار في صورة الوعي الذي ينسرق من بين أصابع البطل . فالتأمل 
الذي كان يفترض فيه أن يعمق وعي البطل» وأن يمده بزاد يغذي فيه روح الصمود والأمل » تراه 
يفضي باليظل إلى خسارة وعيهء أو الجزء الأكبر من وعيه . فليعد البطل مرة أخصرى الى وجه من 
وجوه الذكرى. 

ج- وهذا هو وجه التذكر. والتذكر ليس تجرد استدعاء للماضي كما هو الأمر في الذكرى » 
وانها هو اصرار على الماضي واعتصار لصوره : 

'فاضطر أن يجلد نفسه ببعض الاستظهار والغناء. . . وقراءة رسائل زوجه ببوس . . فيها 
يجهد نفسه ليقنع الآخرين أنه ليس مجنوناء اذ كان الاتهام بالجنون يتريصه كوحش آخر يريد أن 

والتذكر هنا لا يظهر مباشرة» وإنما نستخرجه من طريقة التعبير: 'فاضطر أن يجلد نفسه 
بالاستظهار" . وهذا يعني أن التذكر عملية *صعبه" مؤلمة» بل قل إنها نوع من التعذيب 
الذاتي الذي يرارسه البطل على نفسه . 

والمرير في الأمر أن هذه " المازوشية" هي السبيل الذي يسمح له بالتمسك بإنسانيته» 
لأنها تأكيد لسلامة عقله» ودفع لتهمة الجتون . 

ج_فاذا انتقلنا للى ' التفكير" كفعل مساند للبطل» ووضعنا منصوصاته في الاطار 
التالي : : 


. بالشعر 
٠‏ والموسيقا 


. وحتى عن رسائل زوجه 


0 أن و للتفكير. ألا ترى أن إبدال أحدهما بالآخر ميسور لأن 
هما يحمل محتوى الآخر؟ . هذا هو ما حدا بنا الى وضع هذه المنصوصات في جدول 
القاريء فهم عملية الابدال. 2100000 م 
/ واكخه في حين يخفق التفكير مذ البنداية في أ يكون فعلا مساندا للبطل» نراه تحت اسم 
اخر هو الذكرى لا يعترف بإخفاقه . فم ما يلبث الاخفاق أن يفرض نفسه رغم ومضة الذ 
ا م ف أن يفرض نفسه ‏ رغم ومضة الذكرى 


ج- ويأتي المساند الأخير للبطل وهو فعل التسجيل: 


- فكر في أن يسجل آخر 
ما يعتريه من عواطف وأحاسيس  .‏ اذ إن النسيان يمتد الى عقله ولل 
عواطقه. . 


وقد يحتاجها كشهادة 


تؤكد أنه كان يمتلك ذاكرة . . 

وكان يمتلك اسم وقلبا - حبييتي سصمراء ٠‏ . بل 8 
لوّتها السحر. علاياكياب 
أنسام من 0 ذات العباد. . 


والتسجيل هنا مساند لمساند . فاليطل يستدعيه ليعزز به فعل الذكرى . لقد امتد النسيان 
الى قلبه وعواطفه بما يهدد الذكرى ويدفع بالبطل الى التسجيل . 
٠‏ وعندما يلجأ البطل الى هذا الفعل فلكي يؤكد إنسانيته. فامتلاكه لاسم وقلب». لعقل 
وعاطفة» يميزه كإنسان عن سائر المخلوقات . وتأتي النتيجة الطبيعية لكل ذاك في طغيان 
النسيان» واجتياح الذهول والهذيان . واللافت هنا أن البطل قد وصل الى المرحلة التي أضحى 
فيها عاجزا حتى عن تذكر لون زوجته . فلقد انتقلت زوجته حبيبته من عالم الملشخصات لل 
عالم المجردات مما يهيئى لاستقبالها كرمز في عالم ا موت . 

يننا 

١‏ هذا هو عام المساندين . فلو أردنا أن نلقي نظرة أخيرة على فعاليتهم وصيرورتهم كان لنا 
ن نقول : 

ان السمة التي تجتاح هؤلاء هي السلبية . والسلبية قد تظهر منذ البداية كما هو شأن 
«الحلم» و«التفكير» و«التسجيل»؟ . وقد تلتقى مع السمة الايجابية» لكنهما تؤولان معا الى السلبية 
كبا هي حال الذكرى . وحتى لو كانت السمة الايجابية هي ما يدمغ المساند في بداية فعله » فإن 
هذه السمة تخفق في فرض نفسهاء وهذه هي حال «الرسائل» و#التأمل». وإذا استطاع أحد 
المساندين أن ينتهي بصورة إيجابية كما هو الأمر في حال «التمثل» ‏ فإنه لا يستطيع ذلك إلا 
بفضل مساند آخر. وهنا أيضا فإنه لا بد من الالتفات إلى أن مساند المساند يتتهي لل 
الإحفاق . 


وف بعض الحالات يمتنع النص عن الجهر بالنتيجة التي يفضي اليها الفعل المساندء مما 
يوهمنا بامكانية نجاحه ‏ ولكتنا- حتى هنا وهذا هو شأن التذكر والذاكرة ‏ نستطيع أن نتلمس 
النهاية منذ البداية . 

وفي كل هذا وذلك» فان مساندي البطل يتنهون إلى العجز والاخفاق . ونستطيع في هذا 
الصدد أن نقول : ان العالم المساند لليطل عالم ' ملغوم' من داخلهء جما نهيء لسقوطه في أي 
الحظة. ولكن الكاتب ‏ وهتا تكمن احدى خصوصيات كتابته ‏ لايسمح لهذا العالم بالسقوط 
دفعة واحدة» وإنما هو يستفيده حتى آخر طاقة فيه ما يمّهد مرة أخرى للمقارية المدهشة بين 
الأقصوصة والتراجيديا . 

هذا عن فاعلية المساندين . فأما عن صيرورة المسناندة فإننا نلاحظ تباينا مطرداً بين 
عالمين» عالم الحياة الانسانية التي تضم الزوجة والشعر والموسيقاء وعالم السجن الذي يبتلع 
البطل. 

ان نظرة متفحصة الى عالم المساندين تكشف ان الذاكرة هي:أول أفق في هذا العالم البعيد. 
فالبطل يذكر أولا ثم يتمثل في مرحلة أخرى ويحلم في مرحلة ثالثة . وهذا يعني أن هناك تدريجا 
عفوياً في الانتقال من الم الواقع للى عالم اللاواقع !3 انال وعد با ريع عن عه 
كو ا بحو راح ابه ود قر وباي . ولاشك في أن فعل الزمن والقهر 
والأشغال الشاقة . . . قد أبعد البطل عن حياته الإنسانية» وتركه عاجزاً عن تتذكرها أو 
استحضارهاء سات له علا جا عد 

وإذ يحاول البطل التشبث بذاكرته في محاولة جديدة لاستحضار ماضيه ‏ نراه وهو يدخل 
في حلقة جديدة من حلقات التياعد المطرد بين ن الحاضر والماضي » بين الحياة اللاإنسانية الحاضرة 
.وا-لحياة الإنسانية السالفة . فالذكرى تحولت للى تشبث بالذاكرة 

ويقدم الانتقال من التشبث بالذاكرة لى الثأمل دورة جديدة من دورات التباعد المطرد بين 
الماضي والحاضر. ولكن مقاومة التباعد هنا تأخذ شكلا أعنف مما كان عليه في الدورة 
السابقة 

واما الدورة الثالئة والأحيرة فإنها تبدأ بالتذكر مرة أخرىء لتمر بالإقلاع عن التفكيره ثم 
تتتهي بقرار التسخيل . 

ونلاحظ هنا أن عنف المقاومة قد بلغ حده الأقصى اذ أصبح التذكر نوها من 'التعذيب 
الذاتي الذي يفضي بصاحبه للك اليأس القاطع فالذهول والهذيان. 

وقد يسأل سائل : أين هي الرسائل من هذه الدورات؟ 

ان عالم الحياة الإنسانية كيا يتمثله البطل هو عالم يمكن تقليصه الى الزوجة . فالزؤجة عالم 
يجسد عند البطل حتى الشعيٍ والموسيقا. والزوجة عالم ' مزدوج ' وجهه الأول هو الصورة المثالية 
التي يعبر عنها الشعر والموسيقا والصمود. ووجهه الثاني هو الصورة الواقعية التي تعبر عن 
معاناة امرأة سجين. وضعفِها وسقوطها!"". :وهنا ترسم حركة الرسائل أو صيرورتهاء وذلك 


ركد 


بالعلاقة بين عالم الزوجة المزدوجء وعالم الزوج السجين. فكلم ابتعد الزمن بالسزوج عن حياته 
الإنسانية» اقتريت رسائل الزوجة من وجهها الواقعي . 

وهنا يكمن ‏ في رأينا ‏ أحد مواطن الروعة في هذه الأقصوصة . الرسائل تفصح عن وجه 
مقاوم في البداية وعنيد . وذلك هو الوجه المثالي للزوجة» هذا الوجه الذي يضع مساندي البطل 
في موضع قوى ومساند يقرب بين البطل وزوجته» بين البطل وحياته الانسانية . لكن هذا الوجه 
مايلبث أن يشحب ويتهاوى فتشحب الرسائل» ويتهاوى المساندون» ويبتعد البطل عن 
الماضي» وتتسع المهوة بين الحياة الانسانية وحياة السجين . 

المعارضون - 

وأول ما يفاجئنا في المعارضين هو الرعب . وسرعان مانتبين أن وجه الرعب هو السيارة 
السوداء . وهو وجه يتحول من سيارة سوداء للى عربة خيول» فعربة من عربات دفن الموتى . 

وهذا التحول مشحون بالدلالات ‏ فالسيارة السوداء تضع الرعب في إطار زمني محدد هو 
الزمن الصناعي زمن العصر الحديث. وأما عربة الخيول» فانها تعيد الى زمن قديم ما يلبث أن 
ينفتح على زمن أقدم منه تمثله عربة دقن الموتى . ولما كان الزمن هنا على علاقة بالموت ٠»‏ فإنه 
ينفتح على الزمن المطلق ما يضفي علي السيارة السوداء وجها من وجوه الموت . 

ويأت ضمير الجماعة في قوله : "دفعوه للى السيارة السوداء كاشفا عن الحقيقة ذاتها' . 
و"الذين" دفعوا بالبطل الى السيارة السوداء غير محددين ولامشخصينء ما يعني أن وجه 
الرعب خارج كل الأسماء والتعيينات فهو بلا اسم ولا هوية» وذلك بالقياس الى البطل الذي 
يتحدد باسم وهوية» ويحرص عليهما في حياته وبماته . 

هم * وسيارة سوداءء وزنزانة» وأعمال شاقة. هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى » 
لاحكا قضائياء ولامذكرة توقيف» ولاسيارة عدالة» ولاسجنا عادياء» ولاشرطة تبرز هويتها وهي 


تعتقل البطل . . . . . أفلا يفصح كل ذلك عن وجه الرعب الذي لايجده اسمه حتى ولو قالت 
الأقصوصة إنه المخابرات؟ 


فإذا انتقلنا للى بناء السلسلة الأمثالية للمعارضين وجدنا أفضل إطار لما في الجدول التالي:- 


الرعب الذي «بدل ملامح وجهها الجميل بملامح بشعة. .0 
-هم الذين دفعوا بالبطل «إلى السيارة السوداء . . .؟. 

- السيارة السوداء .' 

العربة السوداء التي مضت بالبطل «في ظلمات أيام طويلة موحشة . 0 
-القيد سيا أن البطل «ليس مارداً يفل الحديده. " 

-السجن سيم أن البطل «ليس عصفوراً يعبر السموات» . 

الحلم المخيف للزوجة؛ هذا الحلم الذي يجس للبطل «بالموت والفتاء؟ . 


07د 


السزنزانة حيث حملق البطل «في النور الذي يشعٌ من النافذة الوحيدة 
الجدار العالي الذي يفصل بين البطل والحياة ‏ 

وعيه الإنساني الذي «ينساب خلسة من بين أصابعه؟ . 

الانهام بالجنون الذي #يتربصه كوحش آخر يريد أن ينقض عليه . 
الشمس التي «طال مكوثها في السياء؟ . 

الريج التي #تلوثت بهباءِ أحمر ساخن». 

الحديد الذي «اشتدت حرارته؟ ‏ 

الصخور التي اقست أكثر . 

- شقوق كفيه التي «ترفت دماً أصفر فاسداً يحرق إهابه الملتهب» . 
الأقدام التي «ركلته وقل على حمالة» . 

النسيان الذي «يمتد إلى عقله وعواطقه؟ . 
العربة السوداء «وهي نوعٌ من عربات دفن الموتى؟ . 


لو قلبنا صفحة هذا الجدول بحيث يتحول الأعللى إل جانبي» والعمودي إلى أفقي لحصلنا 
على سلسلة تأليفية جديدة تمكننا من استخراج عمق جديد للمعنى» فالسيارة والعربة والقيد 
والسجن والزنزانة والجدار. . . كلها من صنع الإنسانء بينها الشمس والريح والحديد 
والصخور من صنع الطبيعة . فأما ماهو من صنع الإنسان فإن الإنسان يسخره للقضاء على 
الوعي الإنساني» والتمهيد لاتهام البطل بالجنون . وأما ماهو من صنع الطبيعة فيتدخل بعد أن 
يكون قد تم استلاب وعي البطل. عو او وي 1 
العالم بالاهتواز أمام عينيه»؛ ويدخل في روعه أن الطبيعة حتى الطبيعة تعمل ضده. وأن العالم» 
حتى العالم يتآمر عليهء وحتى جسمه يخونه في النهاية في صررة الخذلان الذي يؤول إليه . فلقد 
احترق إهابه: ونزفت كفاه» ول يبق له إلاأن تركله الأقدام» ويغيب في عالم النسيان. فالهذيان» 
, ولكن علينا أن نلاحظ أن البطل "عبدالقادر ربيعة ' لايسقط معنوياء وإنما يسقط 
إماديا. فهو لاموقع لأجهزة الرعب على وثيقة استسلامه» وانها يقاوم حتى تتلاشى قواه» 
هذا عن الفعل المعارض في ذاته ‏ فأماعنه بالتقابل مع ضدهء فإن الحركة التي ترتسم 
أحركة متناقضة. قفي 'حين يتجة الفعل المساند من القوة للى الضعف فالاتحلال» نرى الفعل 
المعارض وهو يتجه من القوة لى الاقوي فالأكثر قوة . ولعل هذا مايفسر الائتقال ني الفعل 
المساند من الواقعية الى التجريِد(في اطار الحركة الدائرية)» في حين ينتقل الفعل المعارض من 
المجنوي الى المادي .. 
كلك 


هكذا يبدأ الفعل المعارض بالخوف والرعب ليجد إطارا له السجن والزنزانة والجدار» ثم 
ينتهي الى الحديد والصخور وشقوق الكفين النازفتين والأقدام التي تركل البطل . فاذا التفتنالل 
أن مساندي البطل في معظمهم ‏ من النوع المعنتوي» وأن معارضيه ‏ في معظمهم من النوع 
المادئء جاز لنا أن نستشرف النتيجة التي آل اليها البطل» وهي السقنوط . ولاشك أن وضع 
البطل في السجن منذ البداية يهيىء لمثل هؤلاء المساندين. فصموده يتوقف على قدرته الذاتية 
الجسدية والعقلية والنفسية . وانها يحق لنا أن نتساءل عن غياب رفاقه المطلق في السجن وخارج 
السجن . فباستثناء الزوجة لانلمح للبطل رفيقا واحدا يمكن أن يستند اليه. واذا كان وجود 
البطل في زنزانة منفردة يفسر الى حد بعيد غياب الرفاق في السجن» فكيف يمكن أن نفسر 
غيابهم عنه خارج السجن وهو الذي اعتقل من أجل قضية هي قضية الفقراء؟ 
الرأي في ذلك أن البطل مناضل "بلا رفاق ' . وأنه يتتمي إلى طيقة» ويموت من أجلهاء 
وأنه يواجه قدره وحيدا ويموت وحيدا على غرار البطل التراجيدي. أفلا ترى كيف ناضل 
' أوديب" من أجل شعبه» وكيف كان كلما جد في ازالة اللعنة عنه كان يقترب من قبره؟ والأشد 
إيلاما هنا أن البطل يناضل من أجل طبقة لاينفك أفرادها يتآمرون على صموده» ويبتزون 
زوجته وهو في السجن . أفلا يرسم " صبي الفران " هذه اللوحة بكلتا يديه؟ 
وربها كان من المفيد أن نجسد كل ذلك في تصويرة ترسم المساندين والمعارضين وهم 


يفعلون ويتفاعلون على محور البحث . 
الفاعل 
المساندون المعارضون 
الرعب 
الذكرى [+] لهم 

يسسس> العرية السوداء 

يس القيد 
#السجن 


[-] 
حلم الزوجة 


التمثل [+] 
الرسائل [+] 


[- سه جه الزتزانة 
جه الجدار 


حلم البطل 22-22 
الذاكرة [+) م > 99] 


2-5-0 


الفاعل 


التأمل [+] سسسب الوعي المنسق 
[-] 
التذكر [+1 م هع!؟] سج تهمة الخنون 
حلسم الشمس 
4 جه الريح 
35 جه حررة الحديد 
1 جلو الصخور 
جلم شقرق الكفين 
التفكير مالالا لا | 3] لله [] 
يي د الكل 
التسجيل هد لس داش [-] سهع[-] هس التسيان 


وبنظرة هادئة متأنية» سيكون في وسع القارىء ‏ انطلاقا من هذه التصويرة ‏ أن يقرأ 

الأقصوصة بمفرده 05 
.واذا كان من فائدة لهذه التصويرة فهي أنها تعرض على النظر صورة الأقصوصة وهي تنسج 

خيوطها على غرار مايفعله النساجون. فالفعالون مساندين ومعارضين ‏ ينسجون أفعالهم جيئة 
وذهاباء صعودا ونزولا حتى يكتمل الخنط الأخير من خيوط التحفة الفنية . 

وعند هذه النقطة من البحث يجدر با أن نتوقف قليلا لنلقي.نظرة للى الوراء نطل بها على 
ما أنجرنا وما ينتظر الإنجاز. 

فلقد رأينا منذ البداية أن ندرس أقصوصتنا من خلال التصويرة النموذجية التي أعددناها 
لفرضية * غريياس * . وقلنا في حينه إن تلك التصويرة تقوم على محور الرغبة أو البحث . وقلنا 
ان قطبي هذا المحور هما الفاعل والرغبة . 


كام 


كا وجهنا النظر الى حور يتعامد مع هذا المحور الأفقي» ولايكف عن اختراقه في كل حظة 
من لحظات البحث أو الصيرورة . 

فإذا التغتنا الآن الى الوراء وجدنا أن ما قمنا به حتى الآن ينحصر في تحديد الفاعل» 
والمحور العمودى الذى يبنيه المساندون والمعارضون . ويبقى اذن أن نعود الى المحور الأول » محور _ 
البحث لنرى عن أى شىء يبحث البطل» وفي أي شىء يرغب . 

ونقترح لذلك أن تجعل الموضوع في جدول يضم جميع ظهورات الرغبة في الأقصوصة» 
سواء منها الموسومة بالغياب أو تلك الموسومة بالحضور. قموضيع البحث اما ان نتلمسه بشكل 
غير مباشر من خلال المنصوصات التي تشير للى استلابه من البطل» واما أن نقع عليه مباشرة 
في المنصوصات التي تفصح عنه . 


[-1] 
ماسلبه البطل 


هي *حيث ظل يذكر المرة الأخيرة التي 
رأى وجههافيها . ..' . 

_ملامح وجهها الجميلة " التي بدها 
الرعب يملامح بشعة راجعة من المسوخ 
الإنساني ا أو استبدل بها الخوف» 
البشاعة والتشويه . 

وجهها الحقيقي الذي كأنه " غاب من 
ألوف السنين . . . وماتبقى منه أشتات 


متلاشية يبددها الخيال المتهدم . . ' . 
-حريتهء في صورة تقيبد يديه» أو تكبيله 
بالحديد» أوسجنهء أو النافذة الوحيدة 
التي لاتتسع للحلم . 

نباهته التي حلت محلها البلاهة . 

حياته الانسانية التي توقفت عن التقدم . 
فرحها الذى حلت محله " أحزانبا التي 
تنفئها له رياح حراء ساخنة . . . ' . 


و1 


1-1 
ماسليه البطل 


صورتها الجميلة التي استبدلت بها * 
صورتهآ المسوخية المتناعية . . . "* . 

حياته حيث بهيجس له حلمها ' بالموت 
والفتاء . 


- " حياتها هناك *. * 
* الحقيقة بكاملها " عن حياتها . 


حلمه في أن يكون ماردا أو عصغورا قادرا 
على الهرب من السجن , 


الحياة ( يشكلها المطلق ). تلك الحياة 
التي يفصله عنها جدار عالٍ . 

-دورة حياته السالفة 

. - مقاطع شعرية وموسيقية . 

. -وجه زوجه الجميل . 

.- حكايا الأمهات وتهاليلهن . 

. رؤى عن الطبيعة الساحرة‎ - ٠ 

. -بعض الحكم الصغيرة التي حفظها عن 
العسجائز. 


وعيه الانساني الذي *ينساب من بين 
أصابعه خلسة . . . ' . ووعيه حين ' 
حدئثت له أشياء كثيرة . . . في غيبويته 


دمه الذى نزفته ' شقوق كفيه دما أصفر 
فاسدا  *‏ 

الشعر الذى أفلت من يديه . 

والموسيقا . 


1١١4 


جمال زوجته اذ" يذكر أنها جميلة على نحو 
ام 
روعة الموسيقا . 
-روعة الشعر . 
إنسانيته التي ' أغمض عينيه حزناً * 
عليها. 
أحلامه بالشعر وا موسيقا وجمال زوجته .. 
. حياته التي تهددها نبوءة الحلم . 
_ذاكرته إذ امتد النسيان " إلى عقله 
وعواطفه . . . "» و "كان يمتلك ذاكرة 


-حياته حين أُلقيثْ آخر رسالةٍ فوق جنته . 
حياتها حين جاء " شخصٌ بوجة جهم 
... ورمى إليه بفردةٍ من حذائها وقرطهاً 


لو تفحصنا الآن منصوصات هذا الجدول» وآردنا تقليصها.لل وحداتها الكبرى» لوجدنا 
أن موضوع البحث ينحصر في اتجاهين : 

 اهداعبأ الأول وهو ما سلبه البطل . وهذا الاتجاه ترسمه حياته الانسانية بجميع‎  * 
فالحياة الإنسانية عنوان * يستوعب الوجه الحقيقي للزوجة» وحرية البطل» فأما الوجه الحقيقي‎ 
للزوجة فانه يطوى في وجتنيه فرحها وصوتها وصورتها الجميلة ورسائلها . وأما حرية البطل فإنها‎ 
. تشمل ارادته ووعيه وعقله وذاكرته . هذا بالإضافة إلى الشعر والموسيقا‎ 

 *‏ والثاني وهو ما يبحث عنه البطل دون أن يلصق به علاقة الاستلاب. وليس من 
الصعب أن نلاحظ أن مايبحث عنه البطل يتفق تماما مع ماافتقده. فجل ما يطمح اليه هو 


-05- 


استعادة دورة حياته السالفة . وهى الحياة التي كان يتحرك فيها بحرية ني إطار الشعر والموسيقا 
والزوجة الجميلة بالإضافة إلى بعض الشجون الجانبية كحكايا الأمهات والحكم التى حفظها عن 
العجائز 

ونا كان من اللافت أن البطل في بحثه عن رغبته يلح على مفهوم الجمال» حتى لتتردد 
كلمة الجمال وحدها في ستة منصوصات . قإذا أضفنا إلى ذلك أن الشعر جمال» والموسيقا جمال» 
كان الجمال يغطى نصف موضوع البحث أو نصف أفق الرغبة . 

ولعل هذا مايفسر -مرة أخرى - ومن منظور آخر. -عتوان هذه الأقصوصة . فالتشويه 
الذى خضع له البطل حصر أحلامه في إزالة آثار التشويه؛ والصلاة من أجل الجمال. 

ومن اللافت أن البطل الذى اعتقل وعذب وأهين من أجل قضية الفقراء لايحمل أية رغبة 
في تجديد عهد النضال. فإرادته المستلبة ووعيه وعقله وذاكرته وحتى أحلامه وحياته التي تخرج 
من جسده في صورة الدم النازف 5-6 كل ذلك وضعه في موضع يعجز فيه عن التفكير في أبعد 
من الأفق الذى ترسمه الزنزانة . . . أفق الخلاص الفردي . فلقد هيمنت السيارة السوداء بكل 
ماترمز اليه على البطل» ووضعت مطامحه في موضوع متواضع بسيط : زوجة " وشعر " 
وموسيقا. 

ولكن » هل يمكن أن يفكر المرء في الشأن العام قبل أن يسترد حياته الانسانية ؟ 

* *« * 

هكذا نقفل محور البحث : 

فاعل يببحث عن موضوع . الفاعل هو البطلء وموضوعه هو حياته الانسانية . ولكن 
هذه الحياة في قبضة فاعل آخر هو ' هم ' » أعني المخابرات . واذ يتمكن الفاعل الثاني من 
القبض على الفاعل الأول» فانه يحوله من فاعل إلى موضوع بحث . وعلى محور البحث ينتصب 
المساندون والمعارضون ب| يفضى لى التصويرة السردية التالية 


كنادكمه مرمعطعة مآ 
المساندون 
الفاعل 21١‏ محور البحث سه موضوع البحث (1(8)1)السيارة السوداء (2) 
( البطل) ٠‏ المعارضون ( حياته الإنسانية ) 
موضيع البحث 2) . 1 
الفاعل(١»)‏ 


هذه هيٍ البنية المطعية للمقصوص ©116واء1)رومن؟ ومبااعنما5 15 ١‏ 
ولك هذه البنية تقوم على بنية عميقة “ع ههه" مساعدها5 ٠يمثلها‏ وربع العلامات. 


ععكلك- 


ولد آن الأوان لتقديم هذه البنية العميقة . 

فالمقولة الدلالية * ونسدء؟ ء«موءسس ' التي ترتكز عليها الأقصوصة هى مقولة الموت . ولما 
كانت المقولة الدلالية ‏ خلاقا للمقولة الفلسفية ‏ تقوم على حدين ضديين» فإن علينا أن نبحث 
عن الحد الآآحر للموت . ونحن لانبحث عن هذا الحد بشكل تجريدى أو منطقي» وإنما تبحث 
عنه في الأقصوصة التي ندرسها . وهذا الحد هو الحياة التي تنازع بين يدى الموت . فحدا المقولة 
اذن هما الموت والحياة» وهما حدان ضديان متعارضان. 


الموت وم هالحياة 


ولكن الموت لايقضى على البطل مباشرة» والالما كانت هناك أقصوصة ولا مقصوص . 
وانما هو يضع البطل في السجن أولا ما يسمح له بالمقاومة» ويتيح له فرصة التمسك بخيوط 
الحياة الواهية . فالسجن وان كان حصرا تلحياة» فإنه ليس قتلا ها . انه حالة تتوسط بين ال موت 
والحياة . فهو من جهة ليس موتا» وهو من جهة أخرى ‏ ليس حياة» ولكنه يربط بين الموت 
والحياة عن طريق الخيال والرسائل التي تبعثها الزوجة إلى البطل . 

ولكن الخيال ما يلبث أن يخفق في أداء مهمته حيث أعلن البطل إقلاعه النهائى عن 
التفكير. كما أن الرسائل تخفق في مهمتها حيث يتحوا ل محتواها بالتدريج ويطغى عليها الطابع 


السلبي في نهاية المطاف . 
وهنا نرى أن الموت الذى بدأ مجازيا في هرئة العربة السوداء» قد تحول إلى موت حقيقي في 
هيئة إحدى عربات دفن الموتى . 
وهكذا نصل للى مربع العلامات : 
الموت . الحياة 
١‏ (مجازى - السيارة ( رسائلء خيال) 
السوداء ) 
(حقيقى - عربة 
دهن الموتى ) 
الحياة الموت 
( + رسائل + خيال ) ( السجن) 


ل نيا 


-ك١١1-‎ 


هكذا أصبح في مقدورنا أن نختصر «التشويه من الداخل؟ في سلسلة تأليفية 

"عد ونامسعماوز5 عدنمطح” »من أر بعة منصوصات : 

سيارة سوداء/ تضع حياة البطل في السجن/ واذ يحاول البطل أن يحيا بالرسائل والخيال/ 
فانه يخفق في حاولته ويموت على وجه الحقيقة . ١‏ 

هذه هي البنية العميقة للأقصوصة . وهى كما نرى ‏ بنية تحصر المعنى . فلكي يكون 
هناك مقصوص . يجب أن يتحرك الحدث . ولو عبرت بنا الأقصوصة من الموت الى الحياة مباشرة 
٠‏ لما كان هناك مقصوص وانما محرد خبر فأما العبور من الموت الى عدم الموت ٠‏ ومن عدم الموت 
الى الحياة ء ومن الحياة الى عدم الحياة » فالموت النهائي . . . قانه هو الذي يجعل من الخبر 
أقصوصة . 

فاذا سألت عن العلاقة بين مربع العلامات عند «غريماس» والتحليل الشكلاني عند 
«فلاديمير بروب» قلنا إن «غريياس» ‏ على غرار #بروب» الذي تمكن من اكتشاف البنية العميقة 
للقصة العجيبة ‏ يحاول أن يكتشف البنية العميقة للأقصوصة كجنس أدبي مستقل . والأمر- 
بطبيعة الحال ‏ شاق جدا ء لأنه يحتاج للى تحليل مئات الأقاصيص ٠‏ وتطوير العدة المنهجية 
المختصة . ولكن عمل «غريماس» وكل المدارس العلاماتية يندرج في هذا الاطار . 

لقد استطاع «بروب» ‏ بعمله الجبار أن يحدد الوظائف الثي تخضع لها كل القصص 
العجيبة ٠‏ كما استطاع أن يحدد ترتيبها وأبعادها الكونية . وانطلاقا من ذلك العمل العظيم 
تسعى الدراسات للى تمبيز كل لون من ألوان المقصوص كجنس ذي بنية ثابتة ٠‏ وكا أصبح في 
مقدور كل من يمتلك منهج #بروب» أن يصنع قصة (عجيبة» 0 فانه سيصبح في مقدور كل من 
يمتلك البنية التي ينطوي عليها جنس الأقصوصة أن يكتب منها مايشاء . 

هل عرفت الآن ما معنى القول بانتاج المعنى ؟ ثم هل عرفت ما معنى أن يسيطر الغرب 
عل لغة الآخر؟ 

ان حصر المعنى في بنية توليدية ثابتة يعني القدرة على التحكم به والسيطرة عليه . انه يعني 
امكانية انتاجه بكل بساطة . وهنا تكمن المواجهة الخفية بين ععالم التقدم وعالم التخلف . 
فالمواجهة قبل أن تكون مواجهة بالسلاح هى سيطرة على لغة الآخر وعالمه الدلالي والعلاماتي . 

العالم الأول يضع العالم الثاني في العقل الالكتروني ٠‏ بينما يبقى العالم الثاني يتساءل : ما 
علاقة العلم بالأدب ؟ وما فائدة الاحصاء في النقد الأدبي ؟ وما نفع البنيوية والعلاماتية ؟ وما 
الجدوى من المناهج الحديثة؟ . 

واذ أعتذر عن هذه المداخلة الصارمة » فانني أعتقد أن الأمر يستدعيها . 

فاذا عدنا للى أقصوصتنا كان لنا أن نقول : ان البنية التي تتحرك فيها بنية «ثابتة . فهادام 
الكاتب قد بدأ أقصوصته بالموت ٠‏ فانه كان لا بد أن يمر إلى الحياة عن طريق اللاموت . وسواء 
. في ذلك أن يحمل اللاموت اسم السجن أو المنفى أو المرض . . . أو أي اسم آخخر . حتى اذا ما 
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وصلنا إلى الحياة كان بامكان الأقصوصة أن تتوقف أو آن تتطور من جديد في اتجاه اللاحياة 
قالموت . 

وقد تتوقف الأقصوصة عند اللاحياة » كا قد تتابع تطورها حتى يلوغ الموت النهائي . وني 
كل ذلك تمتلىء هذه الحلقات أو هذه الأدراج الثابتة بمحتويات وأسراء شتى . حتى اذاما 
اكتمل المربع العلاماتي اكتملت بين أيدينا الحلقة الأولى من حلقات توليد المقولة المعنوية 
الأساسية . 

وقد يخضع المربع العلاماتي لتوليد ثان » وثالث » ولكن الأمر في هذه الحالة رهن بطبيعة 
المقولة التي تؤسسه ٠‏ والعلاقات التى تبنيها . 

فاذا سألت : أين تكمن خصوصية كل أقصوصة داخل الجنس الذي تنتمي اليه ؛ قلنا ان 
الخصوصية تكمن ف البنية السطحية » أو التصويرة السردية . فللكاتب أن يختار مسانديه 
ومعارضيه ٠‏ وآن يملأ الأدراج الفارغة با يشاء من المحتويات . فالحلقات الثابتة » أو زوايا 
المربع » بالاضافة الى جبزية الاتجاه . . . كل ذلك يشكل المعطيات الأولية للبنية العميقة 
للأقصوصة . وأما التحرك داخل هذه البنية » من اقتصار على بعض حلقاتها » أو تشعيب 
وتقليص لبعض حركاتها » فهو ما يشكل خصوصية أقصوصة أو أخرى . 

هذا من وجهة النظر العلاماتية . فاذا شئت أن نبقى داخل هذه الوجهة ٠‏ دون أن ننتقل 
إلى الوجهة الأسلوبية ؛ قلناا ان خصوصية «التشويه من الداخل» تكمن في عملية التداخل . 
فالأقصوصة لا تقدم بين يدي قارئها ‏ المساندين والمعارضين بشكل مباشر أود دفعة واحدة . 
كبا أنها لا تقدم البطل ولا الرغبة أو موضوع البحث بشكل واضح وصريح . 

هكذا يتشابك المساندون بالمعارضين » ويندغم الموضوع في البطل والبطل المضاد . فالكل 
يتداخل في الواحد ٠‏ والواحد يتجلى في الكل . وعلى العلاماتي أن يفصل بين هذه المتداخلات 
» ويحل تلك المتشابكات فالأقصوصة لاتقدم أي عنصر على طبق من ورد . وانما هي تمد منه 
طرفا لتسحيه» ثم تمد طرفا آخر من عنصر جاديد . وحين تعود الى العنصر الأول فانها تزوده 
بنسيج آخر ... وهكذا. . 

وتبقى مهمة العلاماتي في البحث عن هذه الأطراف الممزقة » والأشلاء المتناثرة من أجل 
بناء الخيط الأخير. ١‏ 

إن دراسة هذه الأقصوصة تعني اذن إعادة تركيبها » وفك تشابكاتها وتداخلاتها الغريبة 
والعجيبة . وربما كان في ذلك موضع روعتها وجاذبيتها . فهل نستطيع أن نتساءل ‏ مرة أخرى- 
عن العلاقة بين الأقصوصة وعنوانها ؟ . هل نستطيع أنْ نربط العنوان بالتقنية «التشويهية» التى 
راح يجريها صاحبها عن وعي أو لا وعي ؟ 

وعود على بدء » فإن الأقصوصة التى بين أيدينا تبدأ بالموت ٠‏ وتنتهي بالموت . فالموت هو 
البداية وهو النهاية . الموت هو المهيمن سيد الساحة المطاع . فأما ا فإنه يعيش هذا الموت ؟ 
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أعني خضوعه للسيارة السوداء كقدر مفروض عليه . .. قدر لا يستطيع ازاءه شيئا . هكذا 
تتقلص طموحاته » ويكتفي من الحياة بالعيش إلى جانب الزوجة والشعر والموسيقا . 

ولعلنا هنا نضع أيدينا على خيط من خيوط القدرية التي تلتف على عنق البطل . انه خيط 
الزمن الذي يعيشه البطل كحاضر أبدي . فهو أبدي «لأنه لا تحده الساعات ولا الأيام ولا 
السنوات . وهو أبدي لأنه لا بداية ولا نهاية . ان البطل يعيش الزمن بشكل مغاير لما يعيشه 
الآخرون . فالزمن ليس ماضيا يقود الى الحاضر فالمستقبل . ولكنه حاضر ينظر صاحبه للى 
المستقبل فيراه في الماضى . وماض لا يمكن للبطل ‏ بطبيعة الحال أن يعود اليه » فيحاول- 
عبثا مله إلى السجن » وبمارسة اللعبة اللازمنية . وهكذا تلتقي حلقات الزمن الثلاث في 
حلقة واحدة هى حلقة الحاضر الأبدي . أفلا ترسم هذه اللوحة صورة الحركة المشلولة ؟ 

ومرة أخرى تنهض صورة «أوديب» ء لا «أوديب الملك» وحسب »ء وانما «أوديب» الذي 
وجدنقسففي «كولو:ن اه بين أيدي الحة الانتقام. 


-1١١4- 


الهوامش 


)١‏ أصدرت مجلة بسن + الفرنسية كتابا بعنوان «نظرية جامعة» خصصته لعدد من الدراسات النظرية التي 
دارت في المجلة وحولهاعلى مدى سنوات عديدة. وكانت دراسة #بارت» التي يعنواد «دراماء قصيدة» رواية» 
من الدراسات التي تصدرت هدا الكتاب: 

1968 كص" _اعه2) لعا لله _لسع5 ووذ] قت , “عاداتجععب 3 عرمو م1 
") المقصوص سمهو الاسم الأجناسي “ممعم سمه الذي تنضوي تحته جميع الاسهاء التابعة لهذا الجنس من 
قصة م وأقصوصة دسم ورواية - -سسمع- وسيرة “مسوم وحكاية معسسة- وأحدوثة دعم وأمثولة “سددم- 
ومثل -مة. . . وغيرها. والكلمة الفرنسية مشتقة من اللاتينية عه التي تعني قرأ بصوت عالء ثم 
أصبحت تعني "سم" أي قص . ومن معانيها: ما ينقل كتابة أو شفاها من أحداث حقيقية أو خيالية . 
ومنها: قال من الذاكرة» أي استظهر. 

*7) نشرالبحائة الشكلاني الروسي «فلاديمير بروب» كتابه الذي بعنوان «مورفولوجيا القصة» في عام 
. ويعد هذا الكتاب الأساس المنهجي الذي قامت عليه الدراسات النظرية والتطبيقية في مجال تحليل 
المقصوص ومعظم جالات العلوم الانسانية . فلقد استطاع «بروب؟ في تحليله للقصص العجيب عند شعوب 
الاتحاد السوفيتي أن يكتشف البنية التي تحكم هذه القصص . ومن ذلك أن وظائف القصة لا يمكن أن تتجاوز 
الإحدى والثلاثين وظيفة» وأن التحالي الثابت بين الوظائف أمر «محتوم؛في جميع القصصء وأن ما ينطبق عل 
القصص العجيب السوفيتي ينطيق على القصص العجيب عند جميع الشعوب الأخصرى . ومن هنا تتكشف 
كونية القوانين البنيوية التي تحكم هذا الجنس الأذبي . عرو سه ود 
للبنيوية . ونظرا للأهمية التأسيسية التي ينطوي عليها هذا الكتاب فقد قمنا بترجمته الى العربية بالاشتراك مع 
الدكتورة اسميرة بن عمو . وهو الآن قيد الطباعة . 

ع ) نشرت هذه الأقصوصة في ملح «الثورة» الأدي في دمشق أوائل عام ٠194م‏ . 

6( 4 - «- 1913 - عمس - معان بلت - عسل 1 عمعدسدمن - "علمستسحنة عرومامو ساسم" 

") ما نضعه بين قوسين غير منصوص وانما يفترضه النص . 

1) ويقوم المربع في الأساس على مقولة : ذات حدين ضديين (1/ ب)» كال حياة والموت» والثقافة والطبيعة 
والذكورة والأنوثة. . الخ. ويمكن أن نطلق على هذه المقولة المعنوية اسم «المحور الدلالي والذي يمكن رسمه 
على النحو التالي: 

وانطلاقا من التقابل بين هذين الحدين.يمكن أن ننشيء علاقة جديدة خاصة بكل منهراء وهي علاقة النفي : 


انادادت :أن 


- فاما العلامة الأولى (1/ ب) فهي علاقة ضدية محص مه سمه -. 
- ومثلها هي العلامة بين (ن / ن ب)» وانها تسمى «ما تحت الضدية» . 
وأما الغلاقة بين (1) و (ن أ) فهي علاقة نفي ستعيدت سصعءه 
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ومثلها هي العلاقة بين (ب) و (ن ب). 

وأما العلاقة يبن (ن أ) و (ب) فهي علاقة تضمن "ممنستبها.ه ممصم . 

ومثلها هي العلاقة بين (ن ب) و (0. 

وأما العلاقة بين هاتين العلاقتين الأخريين فهي علاقة تكاملية . 

ؤلكي تكون العلاقة ضدية بين حدين فإنه يجب ويكفي كما يعلمنا #غريراس» ‏ أن يكون نفي (أ) أي (ن 1) 
متضمنا ل (ب) » وأن يكون نفي (ب) أي (ن ب) متضمنا ل 12 . 

8) فاذا قلت: لماذا لم تدرج أحلام البطل وتخيله وتمثله. . . في هذا الجدول» قلنا إن هذه وأشباهها تسّمي لل 
الأفعال المساندة أو المعارضة للبطل ولا تنتمي للى صفاته. 

4) بعيدا عن الدخول في التفاصيل التي يزودنا بها علم العلامات للتمييز بين فاعل بن وفمّال سد ومفاعل 
بص فإننا نوجه النظر الى هذا التعريف الذي يقدمه أحد العلاماتيين ‏ وهو “نس:.- لمصطلح «فعّال»: 
«فالفعَانون هم الكائنات أو الأشياء» التي تشارك في الحدث تحت أي عنوان كان؛ وبأية طريقة كانت» حتى 
ولو كان ذلك تحت عنوان صوري بسيط» وعلى النحو الأكثر سلبية؟ . 

وانها نشير إلى هذا التعريف لكي نجنب القارىء التقليدي صدمة النظر للى المساند أو المعارض كشيء لا 
كشخصية» فقد حل مصطلح «الفعال» تدريجيا محل مصطلح الشخصية في علم العلامات لأنه يغطي 
الكائنات البشرية والحيوانات والموضوعات والمفاهيم . 

وما كان ذلك في حاجة إلى بحوث نظرية مسهبة لعرضه وتوضيحهء فإننا نأمل في تحقيق ذلك في وقت قريب 
ملتزمين هنا بوعدنا المبدئي بتجنب الدخول في التفاصيل . فأما من أراد التعمق في كل ذلك فإننا ننصحه بالعودة 
إلى أعمال #غريياس؟ ومعجمه العلاماتي . 

. الأزقام داخخل الجدول تتناسب مع منصوصات الحلم في كل من الرسائل الأربع‎ )٠١ 

)١‏ وهناك حلم «آخر للزوجة يعبر عن اخفاقها في مواصلة الحياةٍ على طريقة المناضلين. وفي هذا السياق 
تقول: «أحلم بحياة أخرى غير التي نعيش . اني بائسة؟ . 

)عل أن نفهم السقوط هنا بالمعنى النضالي لا الأخلاقي . 

17 )ترمز العلامتان (+) » (-) في التصويرة السابقة الى الفاعلية الإيجابية والسلبية للمساندين وأما علامة 
الاستفهام (؟) فإنها ترمز إلى غياب القيمة التي ينتهي إليها أحد المساندين . ففعله غير محدد النتيجة لا سلبا ولا 
إيجاييا . 

وأما السهم2 ب ) فإنه يحدد اتجاه الفاعلية التي يقوم بها الفعال» والتتيجة التي يؤول اليها. وأما الخط 
المتقطع (---) فيرمز الى أن المساند لا يقدم أية فاعلية في حلقة . فهو يبدأ سلبيا وان استدعاه البطل لنجدته . 

4) يشير هذا الرمز ( 8 ) للى دلالة الوصلء في حين يشير مقلوبه ( 7 ) الى دلالة الفصل . والمقصود هنا أن 
الحياة الإنسانية التي يبحث عنها البطل غير موجودة بشكل منفصل أو مستقل » وإنيا هي في قبضة فاعل آخر. 


شكاات 


مستويات شعر الغزل عند العقاد 


د. أحمد درويش 


تحتاج النظرية النقدية الحديئة» وملامح الأجناس الأدبية فى إطارهاء إلى مراجعة بين الحين 
والحين. فى محاولة للوقوف على سمات التطور الذى لحق بمسيرة الأدب العربى خلال القرن 
الذى نستشرف الآن خبايته. والذى يعد دون شك من أغنى القرون فى مسيرة هذا الأدب حيث 
صبت حلاله مياه كثيرة فى القنوات . وهبت نسائم مختلفة من أنحاء متفرقة . وألقيت أضواء كثيرة 
على الماضى ساعدت على اكتشاف جوانب منه. تشبث فريق بهاء وتردد آخرون ازاءهاء على 
حين تركزت أنظار أخرى على لحظات مغايرة فى الزمن الآنى أو القادم . وخلع كل ذلك آثاره على 
النتاج الأدبى تنظيرا وابداعا . 

ولا شك أن نظرية الشعر كانت من أكثر النظريات التى حظيت بجانب كبير من نشاط 
النقد والإبداع معا- على الأقل فى النصفم الأول من هذا القسرن ‏ والتى ما تزال تشهد مزيدا من 
هذا النقاش. وتشهد فى إطاره قفزات من التطور تبدو الصلة فيها أحيانا واضحة بين بعض 
حلقاتهاء وتغنض هذه الصلة أو تختفى فى حلقات أخرى. با يعود أثره على ملامح النظرية 
التى يسعى كل أدب حى نام إلى صياغتها من خلال مبدعيه وناقديه وقارئيه معا . : 

وربها كانت العودة إلى مناقشة جوانب من إبداع الرواد واحدة من الوسائل التى تعين على 
الوصول الى الهدف الذى أشرنا إليه من خلال محاولة إعادة الفهم والاكتشاف . ومراجعة مقولات 
استقرت فى الأذهان وكادت تصبح من كلاسيكيات النظرية الأدبية عند قراء الأدب العربى 
الحديث. مع أنها فى حاجةإلى المزيد من التأمل والمناقشة . 

ولعل إنتاج الشاعر الكبير عباس محمود العقاد ( 1846 ١474‏ ) يقدم عناصر مفيدة 
فى هذا الإطارء لأنه إنتاج غنى على مستوى الكم والكيف وهو كذلك إنتاج مشفوع بتصور 
نقدى ‏ يكاد يصل إلى حد النظرية فى مجال الشعر خاصة. طرحه صاحبه فى مجال الكتابة 
النثرية. مناقشة لأعمال إبداعية أخرى. أو تأصيلا لأفكار نظرية, ومن ثم فهذا الإنتاج فى ذاته 
صالح لأن يكون مجالا لدراسات مقارنة بين التصور النظرى والإبداع التطبيقى. ثم انه إنتاج كان 
وما يزال مثيرا للنقاش سواء فى حياة صاحبه التى اتسمت بالحركة الفكرية المتصلة واللحادة 
أحياناء وانتعاش الآراء التقابلة فى مناخ اعتبر موجة مد واعدة فى تاريخ الفكر العربى 
المعاصن أو بعد بماته حيث يتجدد النقاش حول القيمة الحقيقية لآثار الرواد» ولقد كان عام 
6 وهو الذكرى المنوية يلاد كوكبة منهم: العقاد وطه حسين والمازنى وميخائيل 
نعيمة؛ مناسبة لطرح التساؤلات من جديد . 


عقثك- 


غير أنه ربا يلاحظ بالنسبة للمناقشات التى دارت حول شعر العقاد خاصة: أنها 
مناقشات ل تخل فى كثير من الأحايين من آثار الانتصار له أو عليه؛ ومايتبع ذلك عادة من 
رجحان كفة « الحكم » على كفة « التحليل 6 وهما خطوتان فى النقد الأدبى» يميل الاتجاه 
الحديث إلى ترتيب الأولو يات بينهما بحيث يأتى التحليل أولا ويتبعه الحكم اذا جاء فى صوت 
يشف أكثر مما يصرح . 

ولعل من اثار ذلك أن عد شعر العقاد عند بعض التقاد شعرا يمثل قمة 
التجديد. ويمكن أن يحمل وحده عبء نصف التجديد الذى تم فى الثلث الأول من هذا 
القرن''" على حين يرى آخرون أن معظم شعر العقاد ‏ من الأجدى على التاس ألا يعنوا أنفسهم 
فى فهمه مكتفين بقراءة ما اضطر الشاعر نفسه أن يقدمه بين يديه من نثر 6 ويرى أخرون أنه 
رغم محاربته لمدرسة شوقى ظل يدور فى إطارها فى النهاية”". بل إنه ربا تتباين الآراء حول 
قصيدة واحدة للعقاد مثل قصيدة « ترجمة شيطان ؟ فتضعها بعض الآزاء التقدية فى صدارة 
الإنتاج الشعرى العربى فى أوائل هذا القرن”"" على حين يرى آخرون أنها ليست سوى تجديف 
صيغ فى لغة جافة غامضة"" . 

ونحن لاانريد أن نقلل من قيمة هذه الآزاء فقد جاءت ق سياق دراسات أخصبت 
النظرية الشعرية فى النقد العربى الحديث. ولكتنا نريد أن نقف أمام قطاع واحد من قطاعات 
الإنتاج الشعرى عند العقاد وهو « شعر الغزل » بحسبانه واحدا من التجارب الشعرية المتميزة 
عند العقاد. ونعيد قراءة الملامح العامة لهذه التجربة فى إطار يتوخى التحليل ولا يتعجل 


الحكم . 


كانت تجربة العقاد الشعرية فى محملها حرية يأن تثير كثيرا من التساؤلات لأنها بدت 
«جديدة » أيا كان معنى الجدة» ولأنها حاولت أن تطرح من الأسئلة من خلال النظر أو 
التطبيق ‏ ما لم يكن يطرح من قبلء أو ما كان يطرح على استجياء؛ وربما كان السؤال الرئيسى 
الذى طرحتهء هو نفس السؤال الذى شغل به شعراء ونقاد أوربا فى القرن التاسع عشر منذ 
حدث الاقتراب الشديد بين فروع المعرفة» وتحسست ألوان الإبداع الفنى والدراسات الانسانية 
من جديد موقعها على خريطة «الفائدة» لاعلى طريقة أفلاطون فى الجمهورية فى السؤال عن 
قيمة فائدة الشعراء بالقياس الى فائدة الحراس فى جمهوريته» وهو السؤال الذى أخرج الشعراء أو 
كاد من بؤرة المجتمع » ولكن السؤال طرح هذه المرة على طريقة الشاعر الفرنسى لوتر يامون الذى 
تساءل قبل أن ينهى عمره القصير عام 117٠‏ : «لقد عرفت أن هناك فلسفة وراء العلمء قهل 
هناك فلسفة وراء الشعر ؟' وهو سؤال عقب عليه الناقد الفنرنسى رولاند دى ريتفيل فى 
مطلع النصفٌ الثانى من هذا القرن بأنه ما زال سؤالا وارداء وتساءل بدوره: «هل يعنى هذا أن 
الشعر ليس إلا نشاطا ه مجانيا » تحلى به الأنشطة الأخرى» دون أن يكون له حق القدرة فى أن " 
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يطمح فى إضافة شىء. وهل ينبغى أن يظل الشعر ينظ رإليه على أنه رقاهية فكرية» لا يستطيع 
المرء من خخلانها أن يقدم أدنى إسهام ف المشكلة الأزلية للمعرفة؟ ويضيف قائلا: إنه يبدو أن 
حقائق الشعر نفسهاء تولد عندما نواجهه بأسئلة خطيرة كتلك. نحتفظ بها نحن عادة لكى 
نوجهها إلى قوى المعرفة العقلية عندناء وليس أمامنا إلا أن نحاول مواجهة الشعر بهاء لكى 
ينهض الشعر داخل حقل من حقول التفكير. ولدت افتراضات خاطئة حول صمور بذوره 
فيه . لأنها لم تجد الرعاية من خلال تجارب تنعش فروضهاء”" . 

ولعل الفارق الرئيسى بين هدف سؤال أفلاطون. وسؤال لونز يامون أن الأول حاول أن 
يضع الشعراء على هامش «الفائدة» بينها حاول الثانى أن يدفع بهم إلى قلب «المعرفة؟ . 

هذه القضية العامة التى شغلت جيل الشعراء والنقاد الأوربيين فى القرنين التاسع عشر 
والعشرين. والتى زادها توهجا ظهور مذاهب أدبية كالمذهب الطبيعى تقترب بالعمل الأدبى 
من روح العلم. وزادتها اكتشافات مذهلة فى فروع المعرفة الإنسانية القريبة من الأدب مثل علم 
النفسن وكذلك علم اللغة. بالإضافة إلى محاولات بعض نقاد الأدب أنفسهم الاقتراب بالأذب 
من مجال العلم مثل سسانت بيف ( 185-64 ) وهيبوليت تين (1877-1474) 
وبسرونتير ( 14051844 )"1 ٠‏ ولا شك أن هذه المحاولات كانت تتردد أصداؤها بين 
الآداب الفرنسية والانجليزية والألمانية وتشكل فى مجملها ما يمكن أن يسمى «روح الأدب فى 
أوربا؛ فى القرن التا. بمشر. وهى الروح التى استفاد منها العقاد القارىء النهم للثقافة الأوربية 
فى شبابه المبكر. ولا أدل على اهتيامه بهذه الثقافة من الإشارة الى أعسلام الفكر الأوربى الذين 
اهتم بهم العقاد فى مقالاته المبكرة. والتى جمعت فى كتب لاحقة» ففى كتاب «ساعات بين 
الكتت» الذى نشر فى القاهرة فى جزأين سنة ١1914‏ سنة 1440 والذى كانت مقالاته قد بدأ 
نشرها فى صحيفة عكاظ سئة 201417 فى هذا الكتاب وحده يرد التعريف والمناقشة لإنتاج 
سبعة وستين شخصية أدبية عالمية معظمهم من الأوربيين من أمشال جوستاف لوبون. وأناتول 
فرانس . وشكسبير. و وردزورث و اينشتين وبتهوفن وبرناردشو . وبودلير» وليونارد 
دافنشى” , . الخ . كان العقاد قد قرأهم واستوعبهم وناقشهم فى هذه الفترة المبكرة نسبيا من 
العمر. ولكن قراءات العقاد لم تكن تشف عن نفسها فى شكل مباشرء وتلك كانت إحدي 
مزاياء""'. وإنها كانت تتشربها شخصيته وتّزجها بقراءات أخرى ف التراث العربى كانت 
بدورها غزيرة؛ وبارائه الشخصية التى تجعل هذه القراءات تؤول اليه وتختلط بنسيجه | يختلط 
الغذاء بأنسجة الجسم السليم. وفق! لعبارات العقاد المشهورة فى التشبيه الشعرى فى الديوان!”", 

ومن ثم فقد خرج العقاد بتصور نظرى فى الشعر قدمه فى مواطن كثيرة من مقدماث 
دواوينه ومقالاته وكتبه . وحظى هذا التصور باهتمام كبير من دارسيه وناقديه» ولا نريد أن نغود 
إلى هذا التضورإلا فى أقل الحدود التى تساعد على فهم أوضح للقصيدة الغزلية عند العقاد» ولا' 
شك أن أشهر دعائم النظرية وهو فى الوقت نفسه أكثرها التصاقا بها نحن بصدده؛ هو هذه 
الدعوة إلى أن يكون الشعر تعبيرا عن ذات متميزة للشاعره لا تتشابه مع غيرها من ذوات 


كد 


الشعراء لمجرد تشابه النتاج الشعرى فى الأوزان والقوافى والمعجم والصور ومن هنا فقد عاب 
العقاد على شعراء عصره فى مصر أنه لا يرى بينهم «تلك النياذج الحية من صور الشعور 
والتفكير ووسائل التمثيل والتعبير التى نراها فى آداب الأمم الشاعرة من الغربيين. . ولا نرى 
فيهم هذا.المفتون بالبحر وذلك الموكل بمنطق الطير وذلك المشغول بالسماء وأولئك الذين 
يجيدون وصف السرائر أو يجيدون وصف المناظر الإنسانية أو المناظر الطبيعية أو الذين لكل 
منهم علامة وعنوان أو لكل منهم شاعرية مميزة 4" , 

وهو يحدد فى موقف آخخر مفهومه لدور الشاعر المعاصر فى مقابل دور شاعر القرون 
الوسطى حين يقول أثناء حديثئه عن حافظ إبراهيم : «إنه وسط بين الشاعر كما كانوا يفهمونه فى 
القرون الوسطى وما بعدها وبين الشاعر ى) يفهمونه فى القرن العشرين ( شاعر المجلس وشاعر 
المطبعة ). . . وهو كذلك وسط بين شاعر الحرية القومية وشاعر الحرية الشخصية» فإن نشوء 
الشاعر الحر فى التعبير ‏ عن ذات نفسه؛ والإعراب عن ميوله وميول زمنه يستلزم خطوتين اثنتين 
من خطوات التقدم لا خطوة واحدة» ففى بادىء الأمر تسرى دعوة الحرية القومية اذ يحس 
الشعراء بالمطالب الاجتماعية لأنها تكون شغل كل انسان فى هذه الفترة واذ تراهم فى روح شعرهم 
الل باينا /ة قلا جين قوع شو عن تيلض باخ تسن أو جية امحود را 
تفكير .. . . حتى إذا تمهدت مقدمات هذا الدور نجمت الحريات الشخصية أو نجم الأفراد 
الذين يعرفون لهم استقلالا عن الجماعة . . . . فيتفاوت الشعراء فى الأذواق وا موضوعات عات 
التناول والإحساس بالطبيعة والحياةء فيرى اللطلع ( عل شعرهم ) كأنه يطلع عل نسخ شتى 
الكون قد طبع كل منها على مرآة تختلف عن سائر المرايا فى التصوير وإلتلوين»؛9؟©. 

ولااشك أن هذا المبدأ يمثل محورا رئيسيا فى نظرية العقاد الشعرية كلها سواء فى كتاباته 
النقدية» أو فى دراساته التطبيقية على شعراء آخرين» أو فى إبداعه الشعرى الذى حاول فيه أن 
يكون شاعرا « ذاتيا ؛ يرسم شعره صورة لعالمه الخاص» فى مقابل نموذج الشاعر ١‏ الغيرى » 
الذى كان شوقى يمثل نموذجه الأمثل فى هذا العصر وهو النموذج الذى كان هدفا مباشرا 
لحملات العقاد النقدية فى فترة ممتدة من حياته . 

ومن خلال مفهوم ‏ العالم الخاص » للشاعر الذى كان يسعى فيما يسعى إليه عند التقاد 
الأوربيين من دعاة الروح الجديدة فى الأدب» إلى أن يساعه الشعر فى اكتشاف الذات الإنسانية 
مساعدة لا تقل عن إسهام العلم فى هذا المجال: وأن يساعد» من بعض الزواياء على تجسيد 
ميادىء الثورة الاجتماعية التى كانت الثورة الفرنسية قد شغلت بها أوربا والعالم الحديث مئذ 
نهاية القرن الشامن عشرء وكان الرومانتيكيون قد جسدوا الجانب الأدبى من الطوفان السياسى 
والاجتماعى الذى أتت به هذه الثورة» ومن ثم فلا غرابة فى أن يعود بعض ناقدى العقاد بجذور 
اتجاهه هذا . كليا أو جزئيا ‏ إلى أصول مشابهة نظرية وتطبيقبة عند الرومائتيكيين الإنجليز» وعى 
نحو مخاص عند وردزووث”؟" أو أن يلاحظوا أن هذا الاتجاه تجسد من قبل فى مختارات «فرانسبي 
بالجريف » من الشعر الإنجليزى والتى سماها ‏ الكنز الذهبى » وكانت ١‏ مجموعة رائعة من 


اكلم 


القصائد الصغيرة المنبعثة عن وجدان الشعراء الشخصىء ولم يفسح فيها جامعها مجالا للشعر 
الموضوعى *”:" وعلى كل حال فققد تغيرت خريطة الأولويات ف الموضوعات الشبعرية عند 
العقاد بالقياس إلى الموضوعات التقليدية التى عرفها ديوان الشعر العربى قبله أو عرفها 
معاصروهء وكان من الطبيعى أن تضمر بعض ال موضوعات ذات الطابع الاجتماعىء أو الوطنى 
بالمعنى المباشرء والموضوعات الاحتفالية ( وان كانت بعض هذه الموضوعات قد عادت مرة 
أخرى فى دواوين العقاد الأخيرة مصبحوية بتفسير نظرى مؤداه أن المدح عن اقتناع ليس عيبا 
وانما العيب فى التقليد )"2 ء وكان من الطبيعى فى مقابل ذلك أن تأخذ الموضوعات الذاتية 
مكانا بارزاء وأن يكون شيوعها عند الشعراء الآخرين دليلا على اقتناعهم بالمذهب الجديد. 
وتقليدهم له ومن هذه الناحية تأخذ القصيدة الغزلية مكانة متميزة» فسوف تظل واحدة من 
النقاط التى يقبلها الاتجاه القديم. ويتمسك بها وينميها الاتجاه الحديث. ولكن مع بعض 
الفوارق التى تتعلق بنوع المشاعر المستعارة أو المنبثئقة من ذات الشاعرء ووظيفة الغزل' 
الاستقلالية أو التمهيدية» وقيمة الصورة المبتكرة أو المقلدة» ودور اللغة « الجميلة » الرئيسى أو 
الشانوى. ثم دور العناصر النفسية الأخرى. كالفكرء والشعور الخال أو المستحضرء ودور 
عناصر المتهال الثابتة فى الكون مثل عناصر الطبيعة؛ وعناصر الطير وعناصر الحيوان. والخمره 
وتحاولة مزج هذه العناصر كلها أو بعضها وهو ما ندعوه : بالعناصر الأولى ؛ فى محاولة خلق 
«قصيدة غزلية ناجحة» عندما يتم إحكام المزج بين كل هذه العناصر أو بعضهاء «وقصيدة دون 
ذلك؛ عندما يحدث خلل فى عملية المزج الحيوية تلك فى نفس الشاعر أو على قلمه. وهو ما 
سنحاول أن نتلمسه تطبيقيا فى قصيدة العقاد الغزلية . 

ولنسجل أولا أن العقاد واحد من فحول » شعراء الغزل فى الأدب العربى» اذا أخذنا 
بالمقياس الكمى وحده. وهو مقياس قد تكون أرقامه الاحصائية مفاجأة لمن يأخذون بالفكرة 
الشائعة عن جفوة العقاد» وصلابته» وخشونته فى الحوار» وعدائه للمرأة» وهى كلها أفكار 
شاعت على الأقل لدى المثقف العامء وتسربت فى بعض الأحايين الى أقلام بعض 
المتخصصينء وأثرت دون شك على اتجاه القارىء العادى الباحث عن المتعة من وراء قراءة 
قصيدة غزلية فى نتاج الشعراء العرب المحدثين. فلا شك أن بصر هذا القارىء إذا امتد إلى 
النصف الأول من القرن العشرين ليقرأ لشعراء الغزل فيه" فقد يببحث عن صالح جودت؛ أو 
أحمد رامى ٠‏ أوإبراهيم ناجىء» أو علي محمود طهةء أو ا ممشرى ٠»‏ أو الصيرق.ء وقد يصعد إلى 
خليل مطران أو أحمد شوقى وقد تروقه غنائيات جيران وميخائيل نعيمة وايليا أبو ماضىء لكنه 
قد يطلب عند العقاد أشياء أخرى « نافعة » فى الفكر والفلسفة والتاريخ والنققد الأدبي وحتى 
فى الشعرء دون أن يمتد طموحه فى الوهلة الأولى إلى أنه من أكشر شعراء الغزل المعاصرين 
إنتاجا . 


كرونلت” 


وربما تغيرت الفكرة الأولى» بعد إلقاء نظرة «كمية» عابرة على مجمل إنتاج العقاد الشعرى 
ومكانة القصيدة الغزلية فيه» ولقد أصدر العقاد تسعة دواوين شعريةء صدرت مابين عامى 
5 أى عندما كان عمره سبعة وعشريين عاما حيث أصدر ديوان يقظة الصباح» وعام 
اعندما كان عمره واحدا وستين عاما وأصدر بعد الأعاصير. ولقد صدر بعد هذا التاريخ 
ديوانان آخران *ما «ديوان من دواوين؛ الذى صدر سنة /146ء وديوان #مابعد البعد» الذى 
صدر بعد وفاته 14571 » ولكن الدواوين التسعة الأولى هى التى تمثل النتاج الشعرى للعقاد 
وماورد فى الديوانين التاليين يعد استكالا وتأكيداً للاتجاهات الواردة فيها . 

ويلاحظ أن القصيدة الغزلية لم تختف من دواوين العقاد فى فترات عمره المختلفة » بل إنه 
فى مقدمة ديوانه «أعاصير مغرب؟ الذى طبعه فى الثالثة والخمسين من عمره يؤكد على إععجابه 
بتجربة الشاعر الإنجليزى هاردى الذى كتب غزليات رائعة بين السبعين والثمانين من عمره 
ويقول العقاد: «إننى كنت أرى فى زمن الفتوة أن الشعور والتعبير لاينتهيان بانتهاء الشباب» 
ومتى بقى الشعور والتعبير فياذا الذى فنى من مادة الغزل والغناء 9" , 

الجدول الإحصائى التالى يمكن أن يقدم لنا فكرة «كمية» عن درجة شيوع الغزل عند 
العقاد. 


الوك الى اريت وركام لاكترا اكو سيريا نجي 
عند د 


قرينت 
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عمر الشاعر 


رسم بياى يوضح علاقة نسبة شيوع الغزل 
بفترات العمر المختلفة عند 


العقاد 


النسبة الثوية للغزل 


ويمكن أن نطرح على هذا الجدول وحول الرسم البيانى الموضح التفسيرات التالية: 
)١(‏ تم إجراء الإحصاء أولا يطريقة عد القصائد عامة» وتلك التى تنتمى إلى حقل الدراسة 
(الغزل) ثم أضيف إلى ذلك إحصاء تال اعتمد على عدد الأبيات» لتحقيق مزيد من الدقة 
انطلاقا من حقيقة تقاوت القصدة عند العقاد بين المطولة التى قد تتجاوز المائة بيت» 
والمتوسطة التى قد تدور حول رقم الثلاثين صعودا أو هبوطاء والمقطوعة القصيرة التى قد تصل 
إلى البيتين» والتى تشيع فى القصيدة الغزلية عنده فى بعض المراحل » كما يتضح من المقسارنة بين 
نسب عدد القصائد والأبيات وملاحظة نسبة الفروق . 
(1) النسبة العامة للقصيدة الغزلية فى شعر العقاد تجعلها تدور حول الثلث ارتفاعا عنه فى 
نسبة القصائد ٠/ار5/‏ وانخفاضا عنه فى نسبة الأبيات بها يقارب (/4ر4./) وهى نسبة لاشك 
فى ارتفاعها خاصة إذا أدركنا كبر حجم الإنتاج الذى يتشكل من تسعة دواوين» وكأن قصيدة 
الغزل وحدها تحتل ثلاثة دواوين من القطع الكبي حجم كل ديوان منها نحو مائة صفحة. 
وتتلاحق فيه القصائد داخل الصفحة الواحدة دون فواصل بيضاء على المستوى الرأسى؛ 
ويتكون الشعر كله من الشعر التقليدى الذى تملأ كلماته المستوى الافقى كاملا دون فراغات 
بيضاء تذكره ومعنى ذلك (بلغة الكم) أن القصائد الغزلية عند العقاد كان يمكن أن تحتل 
عشرة دواوين كاملة لو أنها طبعت فى شكل الديوان الحديث ذى القطع المدوسط أو الصغير 
والمعتمد على استقلال القصائد بصفحات لاتتداخل فيها قصائد أخرى وعلى قدر من 
الفراغات البيضاء والرسوم . , 
(*) اختلفت طريقة توزيع قصائد الغزل على الدواوين من ديوان لآخحرء ففى المجلد الأول: 
ديوان العقاد. الذى ضم الدواوين الأربعة الأولى (يقظة الصباح. وهج الظهيرة» أشباح 
الأصيل. أشجان الليل) كانت قصائد الغزل منبثة بين القصائد الأخرىء أما فى الممجلد 
الثشانى : خمسة دواوين للعقاد. والذى ضم بقية الدواوين. فقد صنفت الدواوين تصنيفا 
موضوعيا ومن ثم فقد تجمعت قصائد الغزل فى كل ديوان على حدة. وإن كانت قد أخحذت 
مسميات متعددة؛ فسميت فى هدية الكروان وفى وحى الاربعين «غزل ومناجاة» على حين 
جاءت فى أعاصير مغرب تحت عنوان فى النفس؛ وفى بعد الأعاصير تحت عنوان «نجوى» وف 
عابر سبيل تحت عنوان «ربيعيات؟ . 
(5) تبلغ النسبة حدها الأعلى فى ديوان أشجان الليل حيث تتحقق أعلى نسبة للغزليات» وهو 
ديوان كتب على مشارف الأربعين فى قمة اكتمال الرجولة والتألق فى العقد الثالث من هذا القرن» 
على حين تتحقق أدنى نسبة فى #عابر سبيل» حيث تشكل نسبة القصائد الغزليسة /.١١‏ ونسبة 
الأبيات حواللى 17 فقط . ومع ذلك فلا ينبغى استخلاص نتائج كبيرة من هذه النسبةء لأن 
ديوان عابر سبيل على نحو خخاص كان مشغولا بقضية فنية أخرى. هى قضية «الموضوعات 
اليومية؟ وإمكانية معالجة الشعر لهاء ومن ثم فيتبغى أن نعتبر أن أدنى نسبة غزلية تحققث فى 
الديوان التالى لذلك من حيث القلة وهو ديوان بعد الأعاصير الذى طبعه العقساد بعد الستين 
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ومثلت فيه القصيدة الغزلية حوالى 77/ والأبيات حولى /١10‏ وهى نسبة يمكن أن تكوذ لما 
دلالة تتوافق مع العمرء رغم محاولات العقاد الذهنية الإشادة ب ((هاردى)) وغزله بعاد 
السبعين» ورغم تفرقته بي الحب والغزل فى مقدمات دواوينه . 
(6) التفاوت الذى يوجد بين النسبة المشوية للقصائد والنسبة المشوية للأبيات والذى يبدو 
واضحا من جدول نسبة الفروق» تفاوت ذو دلالة» اذ أنه يشير إلى درجة شيوع القصيدة الغزلية 
المطولة» أو المقطوعة القصيرةء فكلا زادت النسبة المئوية للأبيات بالقياس إلى نسبة القصائد دل 
هذا على طول حجم القصيدة الغزلية بالقياس إلى متوسط حجم القصيدة عامة فى الديوان. 
وهى حالة لم تسجلها الإحصاءات إلا فى الديوان الأول فقط(يقظة الصباح) حين احتل عدد 
القصائد الغزلية أكثر قليلا من ربع عدد القصائد عامة» فى حين بلغت نسبة الأبيات ثلث 
النسبة العامة لأيات الديوان» ولعل سب وجود هذه الظاهرة فى هذا الديوان على نحو خاص 
٠‏ وجود القصيدة النونية (الحب الأول) إلتى عارض بها العقاد ابن الرومى» والتى تجاوزت 
أبياتها المائة والستين بيتا فمثلت أبياتها نحو عشر الديوان على حين عدت فى إحصاء القصائد» 
قصيدة واحدة. 1 

غير أن هذه الظاهرة لم تتكرر فى دواوين العقاد الأخرى. إنما تكررت الظاهرة المقابلة» 
والتى تمثلت فى شيوع المقطوعات القصيرة على حساب القصائد المتوسطة أو الطويلة» وقد 
بلغت هذه الظاهرة ذروتها فى #هدية الكروان» حيث غطت نسبة القصائد 0 ١ر04/‏ على حين 
١‏ تتجاوز نسبة الأبييات /الار77/ بغارق وصل إلى 4/١‏ ر "1/» واذا تذكرنا أن هذا الديوان جاء 
فى فترة القمة فى غزليات العقاد» حيث أتى فى نفس الحلقة الزمانية التى جاء فيها «أشجان 
الليل» وهو الديوان الذى سجل أعلى رقم فى التردد الإحصائى» وسجل «هدية الكروان' الرقم 
التالى لهء وإذا تذكرنا أن هذين الديوانين يحتلان أيضا المركزين الأولين ‏ مع تباده) للمواقع - 
فى قائمة أخرى هى قائمة نسبة الفروق ذات الدلالة على شيوع المقطوعة القصيرة» حيث سجل 
ديوان أشجان الليل المرتبة التالية ى اتساع الفارق بين النسبة المنوية لعدد القصائد, والنسبة 
المثوية لعدد الأبيات» فتنقص النسبة الثانية عن الأولى “51ر0 1/» إذا تذكرنا هذا كله. أدركنا 
مدى قدرة المقطوعة الغزلية القصيرة على حمل النرسالة العاطفية المكثفة فى الفترة التتى بلغت فيها 
القدرة الغزلية قمتهاء ومن هنا فاننا كثيرا ما نلتقى فى هذين الديوانين بأمثال هذه القصائد 


المركزة إنينف : 
أراك ثلرثارة فى غير مسابقة فهات ماشتئت قالا منك أو قيلا 


-1١ا/-‎ 


مسا أحسن اللغو من ثغر نقبله إن زاد لغوا لنا زدناه تقبيلا 
أو مثل قو : 5 1 

رجانى بأن ألقاك بده وحشتى فكيف اذا أمسيت أنت ملؤنسى 
أراك فتنجاب الوسساوس كلها وأنت اذا ماغبت كل وسساوسى 
أو قوله : ١‏ 

إذااساءت الدنيا ففى الم مهرب وتحسن دنيا من أحاط يه ألحب 
فبالحب تدرى الحسن والقبح عندها 2 وف الحب علم لاتعلمه الكتب 


(7) حاولنا أن نستعيض بهذا المنهج الإحصائى الكمى. عن منهج آخر مواز يتم اللجوء اليه 
احيساناء وهو المتصل بملاحظة الجانب الواقعى فى القصائد الغزلية. ومايتبعه من إثارة 
«العلاقات» الخاصة للعقاد ما قد يفيد جوانب أخرى فى البحث غير النقد الأدبى . الخالص ٠‏ 
وعلى أى حال فقد حظى هذا الجانب بقدر كاف من الاهتهام من باحثين أخرين !8" 

إذا كان هذا الاستعراض الكمى قد قادنا إلى نتيجة فحواها أن العقاد شاعر غزك فى كل 
مراحل حياته ٠‏ وهى نتيجة تؤكد فى ذاتها محور دعوته التجديدية إلى الاتجاه بالشعر نحو «الذاتية» 
وهى دعوة ناقشنا جذورها وأصداءها من قبل؛ فأى نوع من الشعر الغزلى ينسجه العقاد. و إلى 
أى حد يتحقق فيه التوازن بين العناصر الأولى التى أشرنا إليها من قبل؟ 

إن ضخامة حجم المادة المطروحة للدراسة. يشكل دون شك عائقا يحول دون تحقيق 
الرغبة فى إجراء الاستقراء الام للمظاهرة. لكن الدراسات المعاصرة"تقنع الآن بسالاستقراء 
الناقص. وتنطلق منه لكى تعمم نتائجه. ولقد واجه أحد النقاد الفرنسيين المعاصرين امشكلة 
كهذه عندما بدأ فى محاولة استخراج نظرية للخصائص العليا للغة الشعر؛ . فأعلن أنه كان 
يبحث عن نقطة مشتركة بين «هومير؛ و« مالازميه! فى العصرين الإغريقى والحديث. ثم حدد 
دائرة طموحه فقال #يمكن أن يكون المرء أكثر تواضعا ويعتمد على حقل أكثر تحديداء. مثل 
«الشعر الكبير؟ للقرن التاسع عشر بمثلا.فى هيجو ونرفال وبودلير ورامبو ومالارميه وأبوللونير. بل 
إنه يمكن للدارس أن يحدد نفسه أكثر ويتخذ محال بحثه. ديوان «أزهار الشر؟ فقط وهو نص 
يتداول شعريا منذ قرن ونصف باعتباره حدثا فريدا لذلك اللون من الحب الذى يسمى القراءة 
الشعرية. وإذا كانت هناك نظرية تضع ف الاعتبار شاعرية ذلك النصء فكيف يمكين أن 
نعتقد أنها يمكن أن تفلت منها نظرية الشعر عامة؛ ثم ينتهى الناقد إلى هذه الجملة التى هى” 
مور اهتمامنا فيقول: * بل إننى أعترف أننى كنت مشدودا لأن أجرى الدراسة التحليلية انطلاقا 
من بيت شعرى واحدء وفى هذه الحالة كنت سأختار هذا البيت من شعر الذكريات 
لالارميه : 

1 والصمت القاحل. والليل الثقيل 
لكن علينا أن نعرف كيف نقاوم رغبة كهذه "٠‏ 
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وستقاوم بدورنا الرغبة فى الإيجاز الشديد ونختار عض الماذج التى تتل شعر المقطوعة 
المركزة باتجاهاتها المختلمة. وكذلك شعر القصيدة المطولة التى تتشابك فيها العناصر المتباعدة 


فى محاولة تكوين مريج متحد المذاق. 


وربها يحسن آن نتلقى فى البدء بعض النسمات الرقيقة التى تهب من مقطوعات قصيرة من 
شأنها أن.تثير من الإعجاب المشترك. أكثر مماتثير من الجدل المتبادل يقول العقاد فى ديوان 


آشحان الليل من مقطوعة بعنوان: اببئينى؟ . 


. يارجسانئى وسلوتى وعزائى 20 وإليفى اذااخ وتنى الآليف 
نيتينى فلسست أعلم فيتتتتهاذا منك قلي يحسسه مشغوف 
كل حسن أزاك أكير له إن معناك تالد وطريف 
لست أهيوك للججال وإندكا ن ججميلاذاك المحيا العميف 
لست آهؤواك للدكاء وإنكا ذذكاء يي ذكى اللهى ويشوف 
لست آأمواك للدلال وإدكا ن ظريفاءيص و إليه الظريف 
سنت أهمواك للخصال وإدر 2 فُعليي امهنظل وريف 
لست أهواك للرشاقة والرق ة والأنس وهو شتى.صتوف” 
أنا أهواك أنت أنت فلا شىء س وى أنت بالمؤاد يطيف 
إن حببا يالب ليس بمشسي ك جال الجميل حب ضعيفقه 


ولاشك أن المرء لايستطيع أد يفلت من أسر الجمال الشعرى البسيط الخلاب فى هذه 
المقطوعة . هاذا ماعاد يتساءل عن أسباب هذا الجمال» فربما وجد بفسه فى حيرة لاتقل عن حيرة _ 
المحي فى ذلك النص أمام الجمال الأنشوى الأسرء لكن عناصر المناء الأولى للقصيدة ربما تقود 
خطانا قليلا.نحو استكشاف بعض منابع الرائحة الزكية التى تهب من الغابة الغامضة . 

موسيقا القصيدة تنتمى إلى بحر الخميف"» وهو بحر عرف بنغمه الغنائى حتى أطلق عليه 
«البحر الغنائى» وكثر يجىء القصائد الغزلية عليه» بل إن بعض شعراء الغزل فى العصر الحديث 
مثل أحمد رامى ‏ كاد أن يوقف بتاجه الشعري كله على ذلك البحرء ولايعنى ذلك بالضرورة 
أن كل مايجىء على نغم الخفيف يكون له ذلك الايقاع الآسرء ولكن موسيقا البحر تهب نفسها 
لمن يستطيع توليد المقم تمسهاء أما القافية المصمومة» فقد أضافت بعدا آخرء وجعلت الشاطئء 
الذى تنكسر عليه موجة البيت رمليا ناعما متدزجنا لانحس معه منانحسه مع القافية 
الساكنةأحيانا من قسوة ارتطام الموح بالصخرء ولامانحسه مع بعض ال حروف.الأخيرة من صوت 
دخول الموج فى فجوات عائرة» و إنما تبدو الفاء وهى المخطة الأخيرة فى سلم الحروف تتبعث من 
الشبفتين المضتمومتين وكأنهها ترسلان قبلة مع كل قاهية لذلك المحبوب المحير» وربما يزيد من 
استراحة القافية وهدوئها هنا ذلك الحرف الذى يسميه العروضيون «بالردف» وهو وجود حرف 
من حروف المد الألفت أو الياء قبل حرف القافية أو حرف الروى مباشرة» والقصيدة هنا تزاوج 
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بين الواو والياء فى الردف» لكن أهمية هذا الحرف تكمن فى أنه يعطى استراحة للنفس قبل أن 
يستقر على مرفاً القافية» وكأن هذا النفس الطويل هو زفرة المحب قبل أن يمنح قبلة الفاء 
المضمومة . 

غير أن حرف المد الذى أعطى هذه الراحة المنشودة لايتمثل فى الأرداف فقط وانما يِينّه 
الشاعر عبر المقاطع وكأنه يتتذوق حلاوة الكلمة قبل أن يخرجها من فيه؛ ولننظر إلى البيت 
الأول : 


يارججنائى وسلوتى وعزائى 2 وليقى إذااجخت ونى الأليف 


فسوف نجد فيه وحده ثرانية حروف من حروف الم تتراوح بين الألف والياء وهو كم من 
الحروف اللينة يجعل البيت غنائيا بطبعه» ولا يقف شيوع هذه الحروف اللينة عند البيت الأول 
وإنما يمتد إلى كل أبيات المقطوعة فيترواح عدد الحروف اللينة في كل بيت بين سبعة حروف 
وأربعة» ولا يظن أحد أن طبيعة البحر هى التى تفرض هذا الخيار على الشاعرء فالبحر في 
صورته العروضية : : 


يحتوى للوهلة الأولى على أربعة من حروف اللين» لكن هذه الحروف يمكن أن تتحول إلى 
حروف ساكنة معادلة لها. فحرف المد والحرفٍ الساكن يتعادلان فى الميزان العروضى ء وبالمثل فإن 
أمام الشاعر في نفس الوزن عشرة حروف ساكنة يمكن أن يحول مايشاء منها الى حروف لين » 
فالبحر اذن فى صورته الخام يعطى أربع عشرة إمكانية للخيار بين حروف اللين. 

والخروف الساكنة على امتداد البيت» ويترك الخيار لنفس الشاعر لتطويعها حسب 
الموقف . واذا ما انتقلنا من البناء الموسيقى للمقطوعة إلى بنائها اللغوى لنستشف بعضا من 
اسراره» لاحظنا في البداية وجود هذه «الخدعة المحببة» في القصيدة العربية» والتي أصبحت 
واحدة من ن تقناليدهاء ونعنى بها خدعة (المراوغة» بين ن ظهور الصوت الواحد «المونولويج» أو 
الصوتين المتحاورين «الديالوج» وما يمكن أن يضفيه كل من الطريقتين من ظلال خاصة على 
الموقفب» فأين موقع المقطوعة التى معنا من هذين المحورين؟ 

إن حرف ا في بداية البيت الأول» وفعل الأمر في بداية البيت الثانى يعطيان إحساسا 
يوجود «أنثى؟ يوجه إليها النداء والخطاب» وذلك يدخل بالقصيدة في حور «الديالوج» وقد 
نكتشف «المراوغة» فيّها بعد» لكن عليثا أن نتوقف الآن قليلاء أمام هذا المحور» وأمام الوسيلتين 
اللغويت يتين المتبعتين لتعجسيده في القصيدة العربية وهم وسيلتا النداء والأمر. 

والواقع أن هاتين الأداتين معروفتان في القصيدة العربية منذ عهد امرىء القيس0» فقد 

: 0 القصيدة تبدأ قائلة اقفا نبك» أو ينا صاحبى؟ وهى من ثم تحول صوت الشاعر المفرد إلى 
مشترك لكن بعض القصائد يمكن أن تتخذ من نهذا المطلع مجرد تكأة فنية لا يلبث الشاعر 


-- 


أن يتخطاه إلى صوته المفرد» وبعضها يتريث أمام هذه الوسيلة قليلا حتى لا يصبح #الآخر» 
المنادى أو المرجوء مجرد #خيال ظل» يتم الانطلاق منه إلى القصيدة وإنما يتحول إلى شخص من 
لحم ودم» وإلى كائن له خصوصيته التى يبنى عليها محور القصيدة» وهذا هو مالجأت اليه 
المقطوعة التى بين أيديناء فلقد ألبست هذا المنادى مجموعة من الصفات المتابعة» فهو رجاءء» 
وسلوىء وعزاء» وأليف. وهى صفات بدورها ذات مغزى لأنها ليست من الصفات «العامة» 
التى يمكن أن تنطلق من «المرسل» دون أن يحس بها «المستقبل» مثل صفات الجميل» الفاتن» 
الساحره . . . الخ ولكنها صفات يتطلب تحقيقهاء تجاويا بين «المرسل» و «المستقبل» قليس 
هناك إحساس بصفة مثل «أليف» من جانب واحد بينما يمكن أن يكون هناك إحساس بصفة 
مثل «جميل» من جانب واحد . 

ومع أن هذا «الآخر؛ يتجسد تجسدا حيا في مطلع القصيدةء فسوف يختفى بعدء قلن 
نسمع في الواقع إلا صوت الشاعرء وهى لن تنبئه بشىء» ومع ذلك فلن تختفى اختفاء كلياء 
فسوف يظل ضمير المخاطبة المؤنثة في مطلع كل بيت من أبيات القصيدة» يدعو الغائب 
الحاضر ويحاورهء وتلك واحدة من وسائل الخطاب الشعرى» التى هدم من تخصلاها قانونت 
الخطاب التشرى في الإرسال والاستقبال» وتتداخل ماهيات الانفراد والازدواج تداخل ألوان 
الطيف . 
ومحور القصيدة الذى تدور حوله هو «الحيرة» وهى نقطة من نقاط الضعف المحببة أمام 
الأنثى في لحظة العشق» لأنها تعادل الانهيار وتساوى تعدد المزاياء ومع أن الحيرة #عدم معرقة»» 
فائها ليست «جهلا؛ أى مع أنها "عدم ضياء» فهى ليست «ظلاما» ومن أجل هذا فان البيتين 
الثانى والثالث في المقطوعة يطرحان هذا التذبذب السريع بين المحورين . فاذا قال البيت الثانى 
الست أعلم» بصيغة النفى والسلب» عاد البيت الثالث لكى يؤكد بصيغة الإيجاب والإطناب 
مانفاه سابقه : «كل حسن أراك أكبر منه؟ ومن خلال ذلك يتم اللجوء إلى اثبات الأمور من 
خلال نفيهاء وتلك خاصية أخرى من خواص الخطاب الشعرى في اللغة: أن لاتسوق 
المقدمات اللغوية المعهودة إلى نتائجها اللغوية المتوقعة» فلا يعنى النفى نفيا ولا الاثيات اثياتاء 
ولعل هذا هو ما جعل القصيدة في الأبيات الخمسة التالية» تفتحها جميعا بصيغة نفى موحدة 
«لست أهواك» وهي تريد منها جميعا أن تصل إل قمة الإثبات «إنني أهواك» سوف تستمر صيغة 
النفى المحيرة حيرة الشاعر نفسه في التردد لكى تقلب كل البواعث المحتملة للحب فتنفيها لكنها 
في الوقت ذاته تفجر قوة عجيبة في الحرف «ان» التى تستخدمه في الأبيات كلها مسبوقا يحرف 
الواو وتاليا لجملة النفى» فاذا بهذه المزايا جميعاء.تبدو وكأنها #مفروغ منها» وكأن المحبوية بلغت 


اك 


في كل واحدة منها مفردة شأو! لايطال ومع ذلك فما تزال الحيرة مستمرة تقل البواعت على كل 
الوجوه . فاذا يلغت التساؤلات مداها فان الصوت «الآخر» لن يجيب ولكن سيبرز الموت 
«الأول» مرة أخرى» لكى يزيح كل موجات النفى المتتالية بموجة اثبات واحدة قوية: «أنا 
أهواك أنت» ولكن يكرر العنصر الذى اهتدى اليه هناء وقاده إلى الايجاب بعد أن قادته كل 
العناصر السابقة إلى السلب «أنا أهواك» أنت «أنت؟ فلا شىء سوى «أنت» وهو عنصر لا 
يشفى من الحيرة بقدر ما يعلن الاستسلام في الحب لقوة أكير من التحليل المنطقى» تؤكد ضعف 
المجب وتستكشف:في العنصر اللغوى البسيط «أنت» قوة تجمع كل العناصر الجالية والفلسفية 
والعقلية التى ساقها التحليل مجزأة . ثم انتهى منها الواحد بعد الآخر ليتتهى إلى الدفء الانسانى 
الموحد واليسيط والخاصء والذى يجيب وحده على كل التساؤلات. 

ان البيت الأخير من المقطوعة» يسوق جملة ما انتهى اليه التأمل في شكل حكمة أو مبدأ 
عام» ومن أجل هذا فلعله أضعف أبيات المقطوعة» وكأن الشاعر قد استيقظ من مبدأ «الحيرة» 
الذى سيطر عليه؛ وجعله في منطقة غائمة بين الضوء والظلمة» لكى يقول «وجدتها»: «ان حبا 
يا قلب ليس بمنسيك جمال الجميل حب ضعيف» مع أن الشاعر نفسه لم ينس جمال الجميل » 
فقد بدأ به عد الخصال الممييزة : «لست أهواك للجمال» وان كان جميلا ذاك المحيا العفيف» ومع 
ذلك تظل هذه المقطوعةء نموذجا جيدا لمقطوعات قصيرة كثيرة في ديوان العقاد نجحت في 
تصوير لحظة إنسانية من لحظات الحب تصويرا صادقاء واصطنعت لها اللغة 
المناسبةووسائل " التفكير" الشعرى المناسبة وأهمها أن الحجة الشعرية ليست حجة مباشرة» 
تصل من المقدمات إل النتائج بطريقة منطقية ولكنها حجة «مراوغة» تصظنع النفى لكى تصل 
كل الاثبات » وتريك وجه السلب واذا بها تنتهى إلى الايجاب» وتجعل الذهن يلف معها في حركة 
الذهاب والعودة والالتفاف» فيحدث من خلال هذا كله معنى المتعة الشعرية» لأنه ليس 
المقصود في الشعر أن «نصل» إلى الهدف ولكن «كيف» نصل إلى الهدف 00 

من أجل هذا كله فعندما يلجأ الشاعر نفسه إلى منهج الاستدلال التشرى القوى المحكم 
ويتحرك من لحظة مقدمة معلومةإلى هدف منشود» تجىء قصائده في مناخ مغاير» حتى ولو 
أحكم اختيار اللفظ» وانتقئ الصورة وأجاد الاستدلال» وهذا هو ما يمكن أن يحس به المرء 
عندما يقرأ مقطوعة مثل مقطوعة «ما الحب؟؟ من ديوان أشجان الليل 07 


يقول العقاد: 
ما الحب؟ ما !لحب؟ الاأنهيبدل تمن الخل ود فيا أغغلاه من بدل 
نسزهى به حون يزهى الخالدون ,ا نالووهمنأبد باق ومن أزل 
داموافل) تقاضيناالدوام نا قالوالنا حشبكم بالحب منأمل 
داموا وقند حسدونا في سعادتهم على السعادة بين الموت والقبل 
داموا وقد منعونتاأن نساويهم إذاعشقنا بشيطان من الخجل 
أنشترى الحبٍ بالدنيا ومارحبت ولانحصطب؟ هذا أبين الفضل 


سبلت 


ولاشك أننا نحس بأبين الفشل في الوصول إلى المناخ الشعرى الذى رسمته المقطوعة 
السابقة» واتحدت فيه العناصر الأولى من عاطفة وقكر وخيال ولغة تحتوى هذا كله وتنبع منه» 
فبدت القصيدة عنصرا واحداء على عكس ما نرى أمامنا في مقطع كهذا لاشك أن به كثيرا من 
العناصر الأولى الجيدة» فهو قد صيغ في بحر موسيقى صحيح هو بحر البسيط» والتزم قافية 
مطردة يمكن أن تكون في ذاتها موضعا للتأمل» وراوح بين ألوان الجمل البلاغية من انشائية 
وخبرية» وعمد إلى التكرار وقد رأينا من قبل صنيعه في بناء الجمال الشعرىء واخترق الآفاق 
فنغذ إلى ماوراء عالم الشهادةء وخاطت الخالدين وحاورهمء ولكن كل هذه #العتاصر الأولى» 
ظلت عناصر مفككة. م ينجح الشاعر في أن يصهرها ويحوها إلى عنصر واحدء ومن ثم لم 
ينجح في أن يحول قصيدته إلى جسد حى يبث فيه الروح » فظلت القصيدة كالجسد الميت لا 
يغيبه عن الموات تناسق الأعضاء. أو كالدف البارد تضرب عليه يد الفنان الصناع فلاتترك 
أصابعه صدى يبعث على الطرب » والشاعر يحس أحيانا بالهدف الشعري وقد قَرّ منه فيلجأ إلى 
ا هوامش النثرية موضحا » فهو يعقب على بيته القائل : 


أنشتري الحب بالدنيا وما رحيت ولا ب ؟ لهذا أبين القتضسل 

يعقب عليه في هامش الصفحة قائلا  :‏ الخالدون لا يحبون لأنهم باقون كاملون » والحب 
هو وسيلة الفانين إلى البقاء والكيال ء فكأنهم باعوا وجود الخالدين لينعموا بسعادة الحب » فاذا 
فاتهم النصيبان فهذا حرمان من الأصل ومن العوض ٠‏ وهذا أبين الفشل؟ . 

والتعليق نفسه يثبت أن العناصر الأولى وجدت في ذهن الشاعر ولكنها استعصت على 
التلاحم 3 ان الشعر سبيكة فنية 3 تصنع من مجموعة من المعادن الجيدة القابلة للتصاهر 5 
لكنها لا تتشكل إلا في درجة حرارة معينة » فاذا فاتتها هذه الدرجة ولم يستطع الصائغ أن يصل 
بها إليها » فلن يغني عن السبيكة أبدا جودة المواد الخام ولاكثرتها . 


أن المقطوعات الغزلية القصيرة في ديوان العقاد . تتفاوت بين هذين اللونين اللذين أشرنا 
إليهما » تبعا لامتزاج العناصر الرئيسية الأولى للنص ٠»‏ أو طغيان جانب منها على الآحر » 
والعقاد في خلال هذا كله » يتعامل مع وسائل التعبير الشعري المعتادة » اللغة بمستوياتها 
المختلفة » والصورة بوسائلها الفنية المجازية المتخيلة أو الواقعية المساعدة على تشكيل مناخ 
معين . والرمز بدرجاته المتفاوتة » قدرة على الشفافية » أو غموضا » ثم من وراء هذا كله تقف 
التجربة المعاشة أو المتخيلة وهى تأتي أحيانا بعل أن تكون قد اختمرت « وتشعرت» وخلت من 
ملابسات الواقع المباشر لتقترب من الواقغ الفني ء وقد تأتي أحيانا أخرى وما تزال 
سجحات الولادة وكدمتاتها وأثر الخطوط ا والزرقاء أو تأتي فجة دون اختمار تشف 
الفكرة الفلسفية من ورائها بطريقة مياشرة » وتشابل فها العناصر وتساق الحجمج عل طريقة 
المقال. 


مريرن” 


وقضية اللغة في شعر العقاد ء كانت موضع إشارات متعددة من التقاد والدارسين » 
فهناك من يرى أن العقاد ل يتم باللغة كعنصر هام في بناء الشعر وهو ١‏ يقف من اللغة؟ . . 
موقفا سلبيا في رأي النقد الحديث ٠‏ فعلى الرغم من تعريف العقاد للشعر بأنه التعبير الجيد عن 
الشعور الصادق » فقد عاد وقرر في أكثر من موضع أن الشعر «ملكة إنسانية لا لغوية» وأن 
الشعر الحقيقي لا يتأثر كثيرا بالترجمة » وتمسك بأن 7 اللغة ليست هي الشعر وأن الشعر ليس 
هو اللغةء وأن الإنسان لم ينظم الا للباعث الذي من أجله صور أو صنع التماثيل أو غنى أو 
صنع الألحان ء وإنما هي أدوات الفنون التي تظهر بها للعيون والأسماع والخواطر» ولا شك أن 
هذه النظرة إلى دور اللغة وفي الشعر منه بخاصة لتثير الكثير من النقاش »9 , 

وقد يرد هذا الرأي عند بعض الدارسين إلى جذور أخرى تأثر بها العقاد وهي تأتيه في 
الجانب اللغوي ‏ من خارج اللغة العربية » ويصعد هذا الرأي بفكرة الاستهانة باللغة أو عدم 
الاحتفال بها إلى مسدرسة الشعراء الإنجليز التي أعلن العقاد إعجابه بها تمثلة في بيرون 
ووردزورث :» 40».أما المدرسة الأدبية التي أعجب بها العقاد وهي مدرسة بيرون وورد زورث 
فهي المدرسة التي عنيت بالحياة الإنسانية في أبسط مظاهرهاء تاركة كل ما يتألق في صفحات 
التاريخ ٠‏ وهي التي أغرمت بالطبيعة وتذوقها بحدة وحرارة "ودعت إلى البساطة متتجنبة الزخرف 
والألفاظ الضخمة الطنانة » وفي ذلك يقول وردزورث في مقدمة الحكايات الشعبية » ان هؤلاء 
الذين تعودوا من كثير من الكتاب المحدثين العبارات المزخرفة الطنانة اذا أصروا على قراءة هذا 
الكتاب حتى 1 خره ٠‏ فانهم سوف يعانون من إحساسات غريبة متغيرة غير رشيقة ٠‏ وسوف 
يبحثون عن الشعر ٠‏ ويضطرون للسؤال عن أي نوع من المجاملات سمح لهذا النوع من الكلام 
أن يسمى شعرا ٠‏ وذلك لبساطته ٠‏ ولأنه تناول الحياة المألوفة التي لم يتعود الشعراء أن يأبهوا لها 
أو يعنوا بالتحدث فيها؛ . لكن هناك من الدارسين من يعد العقاد من بين الذين يعنون 
بالأساليب تأثرا بالشعراء القدماء الذين قرأ لهم وأعجب بهم كابن الرومي وأبي العلاء والمتنبي 
والشريف وغيرهم وان كان هذا التأثر يتحول إلى تمثل وهضم فيأخذ طريقه إلى الجزالة والصحة 
بدلا من الغرابة : « وهو من هذه الزاوية يعنى بأسلويه عناية واسعة » وهي عناية تقوم علن 
الجزالة والمتانة » واستخدام اللفظ الفصيح . بل لا بأس أحيانا من استخدام اللفظ الغريب » 
ولعل ذلك ما جعله يكثر في هوامش ديوانه الأول من شرح الكلمات » ولكنها غرابة في حدود 
ضيقة » الا يغلب على أساليبه الوضوح لم 

أما العقاد زفسه فهو يعلن عن موقفه من قضية اللغة وعن رأيه في مراتب السلامة والجزالة 
والغرابة والغموض في مناسبات متعددة من كتاباته » ففي المقدمة التي كتبها لكتاب ميخائيل 
نعيمة الشهير ‏ الغربال» أعلن العقاد بوضوح أنه لا يتفق مع نعيمة فيها ذهب إليه مسن عدم 
أهمية الألفاظ في العمل الفني وإمكانية التسامح مع الفنان اذا أخطأ فيها ويقول العقاد في 'هذا 
الصدد : « وزيدة هذا الخلاف ٠‏ أن المؤلف يحسب العناية باللفظ فضولا ويرى أن الكاتب أو 
الشاعر في حل من الخطأ ما دام الغرض الذي يرمي اليه مفهوما . واللفظ الذي يؤدي به معناه 
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مفيدا . يعن له أن التطور يقضي بإطلاق التصرف للأدباء في اشتقاق المفردات وارتجالها » وقد 
تكون هذه الآراء صحيحة في نظر فريق من الزملاء الفضلاء » ولكنها في نظري تحتاج إلى تعديل 
وتنقيح » ويؤخذ فيها بمذهب وسط بين التحريم والتحليل » فرأبي أن الكتابة الأدبية فن والفن 
لا يكتفى فيه بالإقادة ولا يغني فيه مجرد الاقهام » وعندي أن الأديب في حل من الخطأ في بعض 
الأحيان » ولكن على شرط أن يكون الخطأ خيرا وأجمل وأوفى من الصواب ٠‏ وأن مجاراة التطور 
فريضة وفضيلة » ولكن يجب أن نذكر أن اللغة لم تخلق اليوم فتخلق قواعدها وأصوها في طريقنا 
» وأن التطور يكون في اللغات التي ليس الما ماض وقواعد وأصول» ومتى وجدت القواعد 
والأصول » فلماذا هملها أو نخالفها الا لضرورة قاسرة لا مناص منها» (-». 

والعقاد يفصل هذا الرأي فيها يتصل بالشعر حين يشير في مقالة كتبها في صحيفة الرجاء 
سنة 1477 وأعيد نشرها في الفصول "١‏ بعنوان الوضوح والغموض في الأساليب الشعرية» إلى 
أنه قد يعاب من الأساليب الشعرية ما يكون شديد الوضوح بحيث لا يدفع الخيال إلى البحث 
عما وراءه» ولكنه في الوقت ذاته ينبغي ألا تقترن جودة الأساليب بغموضها ويشير إلى عبارات 
“خالدة يذهب فيها الخيال إلى كل مدى ٠‏ وهي في غاية الوضوح » من مثل قوله تعالى : 
«والصبح اذا تنفس» ويتتبع هذا المبدأ في الشعر العربي فيشير إلى نماذج للبحتري واين السرومي 
وأبي العلاء ومسلم وأبي تمام جاءت كلها على عظمتها وغناها غاية في الوضوح » ومن هنا نعلم- 
كما يقول ‏ إن القدرة في التعبير لا يعوقها الوضوح أن تبت تبتعث الخيال إلى آخر مداه ء وتهاية سبحه 
وان الذي بهرب إلى الابهام فرارا من الجلاء» انما هرب من عجز ظاهر إلى ععجز مستورة د 

والواقع أن شععر العقاد نفسه ظهر فيه مستويات لغوية متعددة وأحيانا متفاوقة »اربما 
يكون بعضها راجعا إلى تأثره بقراءات في الشعر القديم تترك آثارها المباشرة أحيانا على عبارته ختى 
ليتذكر القارىء عبارة أخرى لشاعر قديم تشبهها 25 » ويرجع جزء من جانب السهولة وربها في 
قصائد الغزل بالذات إلى سعيه لإرضاء من يوجه إليه هذا الشعر بالدرجة الأولى وهو المحبوب » 
ولقد أقر العقاد نفسه هذا المبدأ عندما تحدث عن صديقه الشاعر علي شوقي مقدما لديوانه» 
ومفسرا لشيوع ظاهرة المحسنات البديعية في الديوان» فأرجعها إلى هذا الباعث الى أشرنا اليه 
في سهولة بعض قصائد العقاد» وهوياعت إرضاء المحيوب» يقول العقاد عن علي 
شوقي : #ونحن الذين عرفنا الشاعر وعرفنا بعض من لناجيهم من أحبائه لا نذيع سراء اذا قلنا 
انه كان يؤثر المحسنات فيما ينشدهم من شعره» لأنهم كانوا يطريون لها ويستزيدون الشاعر 
منهاء ويعجبهم أن يبدع فيها كابداع النابغين من أصحاب هذه الصناعة في زماتها» ». 

ليس تفاوت المستوى اللغوى عند العقاد اذن راجعا إلى مراحل متعددة في حياته كان يؤثر 
في بعضها السهولة ويؤثر في البعض الآخر الجزالة كما حسب بعض النقاد» لأننا يمكن أن 
نلاحظ أن العقاد في الديوان الواحد» بل في الصفحة الواحدة يورد نمطين أسلوبيين ينتمى 
أحدهما إلى جزالة العباسيين» والثانى إلى سهولة الصحفيين المعاصرين» ولتتأمل في هذين 


-1١"*ه-‎ 


النموذجين اللذين يردان في صفحة واحدة من ديوان «أعاصير مغرب" . يقول تحت عنوان 


«الغيرة» 52: 


إذا رابك القلب النى لاتتنوشه 
ولكتنى راض با تظهسرية 
فلست إلى ما فات منك يراجع 


تخالب من وسواسه أو نواجذ 
ولاأننى سال هواك فقابذ 
وماأنافي السر المغيب تايل 
ولاأنامعط فوقماأناآخحذ 


وهذه مقطوعة لو جاءت غفلا من التوقيع لصحت نسبتها إلى العباس بن الأحئف أو غيره 
من فحول شعراء الغزل القدماء»ء وهو في نفس الصفحة يوجه حديثا آخر إلى تحبوبته بعئوان 
«قولى مع السلامة» وهو عنوان ينضح نثرية فيقول : 


أما اذا مسرتى 
نادتك يا حبيبتى 
فاستمعى تحيتى 4 
ثم «اسألى عن ليلتى؟ 
ثم اضحكى وسلسل 
ضحكتك النغامة 
فان أطلت بعدها 
فهذه علامة 
قولى مع ال 2 قولى مع المح ل ينهة 


ولاشك أن المستوى اللغوى الثانى أقرب إلى ما يكتبه شعراء الصحفيين» ادل 
القصاصات التى يتبادها الأخلاء من الشعراء خلسة في مجالس المنادمة . 

عل آنه ينبطى أن يقال إن السبب في عدم تلق المقطوعةالثانية يس هو المستوى اللخوى» 
فنحن مع العقاد فيا يراه من أن الفكرة العنميقة يمكن أن تصي في لغة سهلة» وللعقاد نفسه 
نماذج كثيرة من هذا اللون في قصائده الغزلية» -ولكن ربها كان سبْب هذا الانطباع أن القصيدة 
نقلت أضداء «التجربة المعاشة» قبل أن تختمرء و تصبح «تجربة شعرية» فتتخلص في هذه الحالة ١‏ 
0 اللغوية» ويضاف اليها ذلك 
الجانب الضرورى من:! ويل الشعري للواقي» لكن هذه الاضافة بالطبع لا تأنى عل طريقة 


اكاك 


(فكرة واقعية + وزن + تأويل شعري - قصيدة) لكنها تأتى متخللة نسيجها متحكمة في وصفها 
على النحو الذى كان يلجأ إليه العقاد في كثير من قصائده «السهلة» الممتعة مثل بعض قصائده 
في الطفولة 2‏ 

وني الحياة اليومية في ديوان #عابر سبيل» وكذلك بعض قصائده في الغزل مشل قصيدة 
«الصدار الذي نسجته» والتي يقول فيها: 


هنامك-س نان صدارك اهن ايج ورك 
107 010 1 كبتك تتا لمعتس حي 
مبك ليل .عل الودة حي سي 
توه -_ ده في كلئكسسة يبسيلة 
وكل عق ساساة خيط وكل جس سس سرة بكلسرة 
ساكمك ان ص اارك هاه افي ج ورك 
والقلب في أسير مطل سسوق بحص سارك 
ذا المت فاق رقيب علىالفقف-ؤه قريب 
شمن هل مسصور م سه أل طوف ب ل سريت 
نسجد يديك علىه ‏ دى ناظخريك 
اذا اعبت سي ول فإق متشا لنت قي اطباتك 


فاللقطة الواقعية؛ واللغة البسيطة لم تطغيا على التأويل الشعري؛ بل ريما ساعدتا عل 
وضع هذا التأويل في إطاره المناسب» والذي يتأمل اللقطة الواقعية يجدها قد ذابت» فليس 
هناك «حدث» بالمعنى النثري» أكثر من,صنع الصدار وإهدائه» ولكن التأويل الشعري ينفق 
إلى التفصيلات الدقيقة» فيوردها مشفوعة ب| يقودها إلى بؤرة مرسومة» فتتمحول كل لقطة إلى 
دلالة على الجحب» حتى شكة الابرة وعقدة الخيطء وتتحول وظيفة الصدار «العملية» التي < 
نفكر إلا فيها ونحن نرتديه كل يوم وهي جلب الدفء. إلى وظيفة أخرى شعرية تنبهنا لها كلمات 
القصيدة» عندما يتحول الصدار إلى رقيب على القلبء' لايسمح بأن يمر إليه من خلاله طيف 
غريب» ويحس الشاعر في الخاتمة بهذا التطامن الوديع عندها يحتويه الصدار فيدرك أنه ين 
«إصبعي؟ من يحب وهي عبارة مشعة تجمع في لقطة واحدة؛ خيوط الصدان وقلب المحب» 
وشكة الابرة المتوقعة عند المخالفة. وإذا كانت هذه النماذج تبين جانيا من وظيفة «المفردة » 
السهلة في بناء الققصيدة هنا فإن الكلمة الجزلة ربها لا تحتاج إلى وقفة خاصة فإنها ستشكل معظم 
النماذج التي سنتناولها عند الحديث عن الصورة والرمز» وكذلك عند الحديث عن امتتزايج 
العناصر من خلال تناول القصائد الغزلية الطويلة عنده . 

لكننا يمكن أن ننظر إلى الكلمة من زاوية ثابتة في غزليات العقاد وهي زاوية «الصياغة » 
وقدرة بعض الصيغ على الإقناع والتجسيد أفضل من غيرها في مواقف معينة» وقد أشارت 


”ا - 


بعض الدراسات النقدية""عند مناقشة نص من النصوص الغزلية عند العقاد وهو قصيدة 
«الحسن المحيوب؟ إلى أن العقاد يكثر ميله في هذه القصيدة إلى استخدام المصادر مثل الوفاء 
والحنان والوداعة والروتق وتعومة الطبع والدلال وهي صيغ قد تساعد على التعميم والتجريد في 
مقابل صيغ أخرى مثل اسم الفاعل أو الصفة المشبهة قد تكون أكثر عونا على استحضار الصور 
المحددة كما فعل ناجي في حديئه في الأطلال عن «وائق الخطوة» ساهم الطرف, ظالم 
الحسن. . . الخ». وهي ملاحظة جيدة تمتد جذورها إلى ما تعرفه كتب البلاغة العربية من فروق 
دقيقة بين دلالات الصيغ بعضها والبعض الآخرء وشعر العقاد في الغزل نفسه يجيد استخدام 
هذه الصيغ في كثير من مواطنه. ولعل صيغة الصفة المشبهة تأخذ شهرتها ووظيفتها في 
استحضار (الصور المحددة4 من ترددها في مطلع المقطوعة الشهيرة للعقاد «نفثة» والتي وردت 
في ديوانه «وهج الظهيرة»90» حيث يقول : 


ظيآن» ظيآن» لاض وب الغمام ولا عاب المدام ولا الانداء تسرويني 


حيران حيران لانتج مم السياء ولا معصسال الأرض في الغماء. . تهديني 
يقظان يقظان. . لاطيب الرقاد يدا نيني ولااسمسمر السمار يلهيني 
غصان غصان لا الأوجساع تبليني ولا الكوارث والأشجان تبكيني 
شعري دموعي وما بالشعر من عوض عن الدمع نفاها جفن محزون 
ياسوء ما يقت الدنيالغتيط على المدامع أجف ان الساتكين 
هم أطلقوا الحزن فارتاحت جوانحهم ومااسترحت بحزإن فيّ مدفون 
أسوان» أسوان» لاطب الأساة ولا سحر الرقة من الأدواء يشفيني 
سأمان» سأمان لا صفو الحياة ولا عجاب القدر المكتون تعنيني 
أصاحب الدهر لاقلب فيسعدني على الزم ان ولا خل فيأسوني 
يديك فامح ضنى ياموت في كبدي فلست تمخح و إلا حين تقعحونٍ 


لقد استجبنا لإغراءات صيغة الصفة المشبهةء فأوردنا هذه المقطوعة الجميلة كاملةء لأنها 


تمثل نفسا شعريا خالصاء كثيرا ما لجأ إليه العقاد في قصائده الغزلية» ولكن علينا أن نقاوم الآن 
رغبة ملحة في تحليلها والوقوف أمامهاء لأنها لاتدخل في الإطار المنهجي الذي اخترناه لنصوص 
هذا البحث وهو القصيدة الخزلية . , 

على أنه يمكن العودة إلى قضية «الصيغة» مرة أخرى» من خلال قدرتها على الاقناع 
الشعريء وني هذا الإطار فربا نجحت الصيغة في الاستدلال والنوصول إلى محور القصيدة 
والهدف الذي تسعى إليه» أكثر ما تنجح فقرات متتابعة من الاستدلال العقلٍ سواء تم ذلك في 
صورة تشرية منطقية» أو في صورة شعر استدلالي مفكك العناصرء ولنأخذ مثالا على ذلك» 
واحدة من الأفكار الفلسفية» التي تقف وراء كثير من القصائد الغزلية» وهي فكرة «ثنائية» 
الأشياء في الكون وسعى كل جزء إلى تحقيق كاله وذاته من خلال الالتحام بالجزء الذي يضارعه 


ات 


ويناظره» وهو واحد من الأسرار الدافعة وراء شوق المحبين كل إلى الآخر» وهذا المعنى يتردد 
كثيرا في قصائد العقاد الغزلية سواء من خلال طرح الفكرة شعراء أو الاشارة إليها في مقدمات 
بعض القصائد أو هوامشهاء ولكن هذه الفكرة ذاتها تسعى في إحدى القصائد إلى أن تليس 
للتعبير عنها ثوبا لغويا بسيطا هو صيغة التثنية في اللغة» التي تختار لا موضعا فريدا هو القافية 
التي هي أوضح أنغامها صوتاء ثم تختار كذلك صيغة فريدة هي صيغة المثنى في حالتى النصب 
والجرء حيث يبدو ذلك الإيقاع المتميز للياء الساكنة» وقد سبقتها فتحة كأنها تصعد إليها 
وتلتها نون مكسورة كأنها تستريح من حركة الصعود تلك وتستقر على ذلك الحرف الأنفي المنغم 
وتظهره» والصيغة الموسيقية للمثنى المنصوب والمجرور على هذا النحو تبدو منفردة لا تلتبس 
بصيغة أخرى في اللغةء بخلاف صيغة امثنى إذا كان مرفوعا فإنها يمكن أن تختلط نهايتها 
الساكنة من الناحية الموسيقية مع خبايات أخرى كنهاية صيغة «فعلان» في الصفة المشبهة مثلا» 
ولقد بلغ من تفرد صيغة المثنى المنصوب تلك في اللغة العربية أن تصير من الحدود الفاصلة بين 
الفصحى وعامياتها المتطورة عنهاء والتي تهرب في مجملها من هذه الصيغة المحكمة التي تجمع 
بين الفتح والياء بها يقتضيه ذلك من تنبه الجهاز اللغوي أثناء النطقء إلى حركة تميل معها الفتحة 
حتى تصبح قريبة من الياء ومجانسة لاء ومن ثم تظل صيغة المثنى المنصوب من هذه الزاوية 
ومن الناحية الصوتية بالذات «نبلا» لغوياء يوحى بمجرد إيقاعه بأن الحديث يدور حول اثنين 
أدون لبس مع أي معنى آخر من معاني اللغة7590©, 

حين نستحضر هذه الشحنات القوية التني تكمن في هذه الصيغة» ندرك إلى أي مدى 
يحدوها التوفيق في الاستدلالالشعري على قوة المزج بين الحبيبين في المقطوعة التالية من ديوان 
«أشجان الليل» والتي تحمل عنوان «أتعلمين؟) (:؛) 


أتعلمين بسر بين ذه بين أق وى من الحب في جمع الشتيتين 
أتعلمين بحسن في مطلالعه أجلى من الحسن مجلوا لروحين 
أتحلمين بثيء كلامل أبلا أتم من عالفي قلب صيّين 
ان السموات والأرض التي ضمنت خليقةاللهفي ثوب الجديدين 
لفي انتظار هوانا كي تلوح لنا في خير ما أشرقت يومالعينين 
حسب الهوى ألفة القلبين وفحادهها فكيف لوتمفي روحين حرين 


إن المقطع ليشع بقدرته على تحقيق الامتزاج في الحب. ومفتاحه الرئيسي الذي أعطاه هذه 
القدرة» هو الصيغة اللغوية التي لجأ إليها الشاعر فأغنته وحدها عن كثير من ألوان الاستدلال 
والاستنتاجء وساعدت مع العوامل الفنية الأخرى على تحقيق الصهر والاندماج . 

هنالك اتفاق على أن الكلمة في الفن لايقصد منها الإفهام وأداء المعنى فحسب» وإنما 


-1724-ه 


تتجاوز ذلك إل الإيحاء والظلال» وهي مقولة قد لاتحتاج إلى كثير من النقاش» وقد سبق أن 
اقتبسنا رأيا للعقاد في مناقشة نعيمة يقترب من هذه النقطة» ومن هنا فإن من الثابت أن ظلال 
الكلمات يمكن أن تجنح بالنص في آفاق عالية» ويمكن أن تببط به إلى مستويات دنياء وتكون 
عامل يساعد على إضاعة كثير من الجهد الذي بذله الفنان في بناء عمله . 1 

وإذا كانت قصائد العقاد الغزلية قد حظيت بمئات الكليات ذات الظلال المجنحة» فإنها 
قد اشتملت كذلك على بعض الكلمات التي قد تقف ظلالحا حائلا دون تجنيح البيت أو 
المقطوعة. ولقد سيق من قبل أن أشار الدكتور مندوير”'*) إلى كلمة ١عقيرة»‏ في قول العقاد عن 
أغاني الطائر: 


هن اللغات ولا لغفات سو التي رفعت بهن عقيرة لوج دان 


وكذلك وقف الدكتور السكوت 4 أمام كلمة «قفاك»؛ في قصيدة «عام ثان» حين قال 
يخاطب العام المنصرم بعد أن منحه من السعادة ما كان يريد: 


دارت بل سيووجك والهوى خططلو وتتبعله خطلاك 
ومدت وجهك مقبل سلا ومضى فلم أذمم «قفلاك» 


ويمكن أن نضيف إلى هذه الوقفات كلمات أخرى تحمل ظلالا قد تبتعد بالمعنى عما يريد 
مثل قوله في نونية الحب الأول 47 يخاطب المحبوب : 


يا ملح الناس هلا كنت أكبرهم روحافيتفقا روح وجثان 


فأيا كانت صحة الصياغة اللغوية في دلالة الجثمان على الجسد» فإن اللغة قد درجت على 
ربط الحثمان بالميت وما يرتبط به من إشبعاعات لا بالمحبوب المنوهج الممتلء حياة . 

وفي مقطوعة رقيقة في ديوان (وهج الظهيرة0؛؛) تحمل عنوان درج الحب» يتحدث الشاعر 
عن وصل محبوبه ويتغنى منه المزيد» وكلما تحققت أحلامه زاد ظمأ ويعيجب”كيف كان يرضى 
بالقليل من قبل فيقول : 


قبلقب ده فتجلددت علل غير ااقتي داريت من عللي 
لآن أطمع أن أكون له -ويك ون اذ يمسى ويصبح لي 
. واأكاد أشفق أن'تراعيه حرصاعليه شوارد المقل 
في القلب شيطان يقول له زد كلما أوفى على أغ سل 
.يبال وكف لانرضى فواعجبا كيف ارتضينا مس بابالبلل 


كاك 


وواضح أن ختام هذه المقطوعة الجميلة بكلمة مثل «البلل؟ بإيحاءاتها الجانيية المتعددة» 
لايخدم المعنى الشعري» أيا كانت درجة الدقة القاموسية في دلالة #البلل» على درجة من درجات 
المطر الخفيف . 

وهو في موطن آخر يتحدث عن محبويه الطاهر الذي يحبه نلصا فيقدم هذه الصفات من 
خلال نفي أضدادهاء فيبدو وكأنه يسيء إلى المحب أكثر مما يحسن إليهء يقول0؟): 


إلا الحبالني لابه دنس ولامودتئه خب وادهمان 
نفاه عن عرس الدنيا شواغله إن الحداد عن الأغسسراس شغلان 


فلا شك أن معان الدنس والمكر والملق» حين تنسب إلى المحب ولو على سبيل النفي فإنها 
تسيء إليه وإلى البناء الشعري» وقدي| تنبه القدماء إلى أن بما يعاب» أن يقال: هو غير بخيل 
والأملء هو كريم» وكان بشار في نقاشه المشهور مع أحد شعراء عصره» يعيب عليه قوله : 


ألا إننا ليلى عصاخيازرائنة اذاغم زوهما بالاكف تلين 


ويذكره بأن مجرد ذكر العصا يوحى بالجفاف. ولا يغنى عنها أن تأتي في أعقابها كلمة 
أخرى تموحي بالليونة مثل «خيزرانة» ويققدم النموذج لتلاني الكلمة غير الموحية فيذكره بقول 


شاعر سابق: 
اذا اق سامت لحاجتهاتنت كأن عظامهامن خيزران 


فيأني معنى الليونة دون أن تعكر صفوه كلمة غير موحية . 

ربها يتصل باختيار العنصر اللغوي ومدى تأثيره على مناخ قصيدة الغزل» لون الضمير("؛» 
الذي يختاره الشاعر في مخاطبة من يحب» ولأن اللغة الشعرية لا تعمد إلى الإفهام فحسبء كما 
سبق أن أشرناء ولأن لها طواعية في الحركة لا تعرفها اللغة النثرية» فإن المعنى البسيط الذي يؤديه 
رجل معين لامرأة معيئة» 'حين يقول لها في لغة النشر «أنا أحبك» بضمير المتكلم المفرد والمخاطبة 
المفردة» يمكن أن يؤدي في لغة الشعر بتسامح أكثر من حيث الإفراد والجمع والتذكير 
والتأنيث» فيقال «أنا أحبك» بضمير المخاطب المذكر بدلا من المؤنثة» وذلك عرف ربا كانت 
تلجأ إليه اللغة في البداية للتمويه والإخفاء» ولكنه أصبح عرفا في اللغة الشعرية للمحبين وامتد 
إلى خلع صفات المذكر على المؤئئة تمويها وتلميحاء ومن الممكن كذلك أن يتم توجيه الخطاب 
على أنه بين جمعين لا مفردين فيقال «نحن نحبكم! لكي تختفي المحبوبة في الحي » ويختفي 
المحب في القبيلة : وتنمو المشاعر في سياج من الكتمان» وعندما يقول المتنبي مثلا: 
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يسامن يعز علينا أن نفارقهم وجدانتاكل شثيء يعدكم عدم 


فإنه ل يجدد: من الذي يقصده في «علينا» وفي «نفارقهم؟ وظل المعنى مستساغا وطيباء» 
“لكن شبكة التبادل بين الضمائر المختلفة في الشعر يمكن أن تمتد إلى أبعد من هذا من الناحية 
النظرية» فهل يمكن أن يكون:الأول مفردا والشاني جمعاء فيقال «أنا أخبكم؛ على معنى «أنا 
أحبك» يكسر الكاف أو أن يحدث العكس فيقال «نحب نحبك؛ على معنى «أنا أحبك»40)؟ » 
وهل الشاعر حر حين يختار نمطا من أنماط شبئككة الضمائر المتاحة أمامه في قصيدة معينة أن يغيره . 
في نفس القصيدة» فيقول لمن يحب مرة «أنا أحبك؟. ومرة «نحن نحبكم؟ أو «أنا أحبكم؟ 
وهكذا؟ وما الأثر الذي يمكن أن يتركه نمط من هذه الأنهاط على مناخ القصيدة ترفعا أو 
تواضعا أو صلابة أو انسيابا؟ إنني قد لاأملك إجابة حاسمة على هذه التساؤلات» على افتراض 
أن ها اجابة حاسمة» لكنني سأكتفي بإيراد بعض أبيات من غزلية رقيقة للعقاد تتغير فيها 
شبكة الضمائر بينه وبين حبيبه بحرية واسعة» ولسوف نضع خطا تحت الضمائر في الأبيات » 
يقول العقاد في قصيدة «الحرام والحلال»40)من ديوان وهج الظهيرة : 


حبيبى الني لست أعني سوا هاذافهت بالقسول مستربسلا 
وقبلة شعي التني أنتحى اذا أجمل الشعهمر وفص لا 
كازم آقيم اريت الالتص ساك أو تأفشلا 
فا أعشق الحسن الاعثيك وكالوحش بعدك ريم الفلا 
أحين صرئنا اليك القلوب قضيت فحسرمت ماحللا 
قبيح بعيني أن تتتل سسا ولكن لعينييك أن تتتتلس سلا 
وحب الجمال - ل سرام علي وأمااختيالك فيهفلا 
ولاخير أنك ل الذاق شهىالشغ ساق سرى الحلى 
وكن أنت شمس الضحى رونقا وكن أنت نبت السربى مخض سلا 
٠‏ فإِنُ نحن كانت للتاعين فقلهد عظم الجرم واستفحبلا 
ياظ اين سانا سسواكممن الناس أنيع هلا 
أييبحوا لنا الحب أو فاحجيوا قواماتثنى ووجها حخحسلا 


إن إحصاءبالضيائر في الأبيات التي أوردناهاوهي أبيات تدور في قصيدة واحدة وفي مقطع 
واحمد يرينا أن المحب لبس ضمير المتكلم المفرد حمس مرات» وضمير'المتكلم الجمع ست 


مرات» وأن المخبوب ألبس ضمير المخاطب المفرد عشر مرات» وضْمْير المخاطب الجمع 


أربع 


هرات وكل هذا تم على طريقة الانتقال الحر دون تقيد بنظام معين ومع هذا فيبقئ أن المقطوعة 


' أسرة غنية النفس . 


لكقكد 


يحتل التعبير بالصورة» مكانا متميزا في غزليات العقادء شأتها في ذلك شأن كل شعر 
جيدء ويزيد من عمق هذه المكانة أنها قائمة على أسس نظرية بعيدة الجذور في فلسفة الصورة 
والهدف الذى ترمى إليه» وهي قلسفة عدها العقاد ركنا ركينا في مذهبه» وهاجم الصور التي 
حين ترد الى أصلها لاترد الى أبعد من الحواس والتي لايزيد همها عن تشبيه شىء أحمر بشىء أحمر 
ممائل له فلاتزيد الحياة حياة ولا النور نوراء ونصوصه النقدية في هذا المجال مشهورة في الديوان 
وفي شعراء مصر وبيئاتهم وفي مقالاتة المتفرقة في الأدب والنقد . 

وهذا الإيمان النقدى العميق يسانده تطبيق شعرى نشط يلجأ غالبا إلى الصورة» لأنه 
يدرك أن لقطة واحدة تفضل عشرات الصفحات المحيرة من الكلام المجردء وقدي| كان العقاد 
نفسه هو الذى قال في تفضيل الشعر على القصةء إن بيتا واحدا مثل قول القائل : 
قال إن هذا البيت يفضل عشرات الصفحات من قصة مكتوبة» وهل امتاز هذا البيت الا يأته 
بنى على الصورة من أوله الى آخره . 

ولا شك أن اقتراب:العقاد من دراسة الفنون الجميلة ومجالاتها المختلفة وطرائق التعبير 
فيهاء جعله يزداد إدراكا لقيمة التعبير بالصورة باعتبارها اللغة المشتركة بين كثير من الفتون 
الجميلة ومن بينها الشعر» ولقد تحققت لديه هذه الرغبة في الجمع من خلال " الصورة " بين 
الشعر والرسم» في واحد من مواقف حياته المؤثرة» فلقد مر العقاد في تاريخه العاطفي يوما بأزمة 
كان مبعثها حسناء خانت مودته» وم يجد الشفاء من أزمته تلك إلا من خلال "صورة ' رسمها 
أولا شعراء ثم رسمها له صديقه الفنان صلاح طاهر لوحة يظل يحتفظ بها العقاد في حجرته 
طوال حياته يقول العقاد بعنوان: * حرمان أو عطاء " في ديوان وحي الأربعين (49»: 
مسائدة كم بت أشتساقنها ألقيت ني صحفتها بالذبابٍ 
أرحتنى منهافقه دعفتها فليس فيهام ورد مستطلاب 
ولقد رسمت ريشة الفنان صلاح طاهرء البيت الأول في صورة طبق شهي من الحلوى وقد حط 
عليه الذباب» وترك البيت الثاني يردده العقاد وهو يتنفس الصعداء والتطهير كلما ألقى نظرة على 
اللوحة المعبرة المعلقة في حجرته » وتتخذ الصورة أبعادا مختلفة في قصيدة العقاد الغزلية» فأحيانا 
تكون لقطة ثابتة مثل اللقطة السابقة للحلوى والذباب» وأحيانا تكون لقطة متنامية» تمتد بنقطة 
اللقاء بين الموقف المعنوي ومايعادله من موقف تجسيدى مصور فيكون النمو بأحدهما تموا 
بالموقفين في وقت واحد» ولننظر إلى هذه اللقطة التي يتجسد فيها معنى الشك وبواعثه من 
خلال المعادل الصورى » يقول في قصيدة (إلام التجني؟ 0*؛في ديوان أشجان الليل : 
هبينى امرءاً في قبلة الوحى قاتئيا طول الليالى قانتايتهجد 
رأى قبسايعتساهه ثم أطيقت علي هستور فهو لايتوقد 
وندادى ولامن يستجيب نداءه وضل ولا من في الدي اجير يرضد 
ألا يعتريه الشك والشك قاتل؟ ألايحتويهاليأس واليأس ملحد؟ 
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والطريق الذى سلكته الصورة في نموها لافت للنظرء فقد بدأت من أبعد نقطة متخيلبة ثم 
أخذت تزحف رويدا رويدا حتى التحمت بهدفهاء فحين يتعلق الأمر بالشك لايرد على الذهن 
للوهلة الأولى صورة الناسك الذي من شأنه الجنوح إلى اليقين» ولكن الزحف من خلال بواعث 
الشك التي تقود الناسك ذاته إلى هذا المآل» تنمي في النفس في الوقت ذاته» فراغ صير المحب 
المخلص ونفاد طاقته . 

وأحيانا تتحول الصورة من خلال النمو إلى رمز مستقل لايمثشل الطرف المعنوي فيه إلا 
الشرارة الأولى» التي ينطلق بعدها الطرف الحسبي ليكبر وينمو ويتحول إلى صورة من لحم ودم» 
ومن ذلك الرمز للحب بالطفل وهو رمز استخدمه العقاد في أكثر من موضع في دواوينه وأصّله 
وشاع بعد ذلك في الشعر العربي الحديث في مدارسه المختلفة» فيقول العقاد في قصيدة ' موت 


الحب " من ديوان أشجان الليل0©) : 

غخال ووه وصغرر قبلا تكير البللوى بهي وم نواه 
كنت أرجسيرووة يومى كلا عزنى في مطليع الشمس هذاه 
كنت أريع+لل و لليل كلما حت الخيرة بى تحت دج اه 
كدت أزج وه لأمسء لفنتدهيد رب أمس لك لاترجثو سسواهة 


وهو يعود إلى نفس الرمزء رمز الطفل المعبر عن الحب. في قصيدة أخرىء حين يقول في قصيدة 
' بعد عام " ")من نفس الديوان . : 

خبريني كم من الععمر يدم ذلك الطفل الذي أكمل عاما 
خبرينى أنت ..انىيل زيم أن يدومالدهرلايسلو دواما 


ولا شك أن هذا الرمز الذى أصَّله العقاد في شعره الغزلي قد شاع من بعده واستفاد منه شعراء 

المدرسة الجديدةء فكان مصدرهمء ولم يكونوا في حاجة الى العودة للى الرمزين الأورببين ليقتبسوا 
' منهم هذا الرمز كما يرى بعض النقاد 9" في تعليقهم على قصيدة 'طفل " للشاعر صلاح 

عبدالصبورء والتي تنمي نفس الرمز الذي التقطه العقاد من قبل» يقول عبدالصبور 509): 


جسيت _ اه جسشى وجنت 

سينبنس8+_ ل ذا لبريق 
مازال ومضى منه يفرش مقلتيه 
ومضى الشعاع بعينه الطدباء ومضته الأخيره 
سم احترق 


على هذا النحو يتحزك البناء الشعرى في المقطوعاات الغزلية القصيرة عند العقاد» والتي 
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تشكل الجانب الأكير من قصائدهء معتمدا على وسائل البناء الفنية» اعتهادا على اللغة ني 
مستوياتها المختلفة سهولة وجزالة» واستعانة بوسائلها النحوية الجمالية في البناء , ربما دون 
توقف أمامها أحيانا توقفا جمالياء وكل ذلك يساق من خلال الرمز والصورة المجسدة سواء منها 
ذات اللقطات الثابتة أو تلك التي تتنامى لكي تجسد المعنويات الداخلية» من خلال المعادل 
الحسي الخارجي . 7 

في هذا الإطار الفني تتحرك المقطوعات الغرلية القصيرة عند العقاد فتشع ضياء وتحلق 
أحياناء وتقصر عن ذلك في بعض الأحابين ولكنها في كل الحالات؛ تصدر عن نفس شاعر 

ليبق آمامنا الا أن بقترب من مساخ القصائد الغزلية ذات الشفس الطويل نسبياء وهى 
تلك القصائد التى تخرج من إطار اللقطة الغزلية المحددة إلى إطار الحب والجمال الأوسع 2 
الذى يشكل فيه الجمال الأنثوى واسطة العقد فتبقى القصيدة لذلك غزلية رغم تحليقها فى 
افاق متعددة . 2 

وهناك رابط قوى يقيمه العقاد فى فلسفته وإبداعه المنى معا بين مناحى الجمال المختلفة فى 
الطبيعة» ومن بينها الجمال الأنثوى» وهو يجعل العشق من تم ليس دافعا فحسب إلى التوالد 
والاتصال الجسدىء وانم) هو دافع كذلك إلى الإبداع الفنى فى ذاته؛ يقول العقاد فى إحدى 
مقالاته المبكرة اللتى صمها فى «ساعات بين الكتب» 0 وكانت بعنوان «الغزل الطبيعى»؟ 
اليس تأثير العشق بمقصور على العلاقة النسلية بين الرجل والمرأة» ولكنه يمتد الى كل غريزة 
سواء كان لها ارتباط بالشوق الجنسى أم لم يكن» وربما ملك النفس وتمكن منها ولم يبلغ من تأثيره 
النوعى عليه . الا أن يذكى فيها الغرائز الغيرية التى تقوم عليها علاقات المجتمع» وأن ينمى 
الأذواق النوعية الأحرى التى تترجم عنها الفنون الجميلة من شعر وتصوير وغناء» ولذلك كان 
أهل هذه الفنون تمن لايستغنون عن العشق» لأن موت عاطفته فى بفوسهم يميت أذواقهم 
الفنية» . 

إن ذلك التصور الفلسفى عندما يتحول إلى عمل إبداعى فى القصيدة الغزلية فإنه يعتمد 
على امتزاج عناصر الجمال الثابت منها والمطروح للتثبت والتغزل ومن أجل هذا فان القصيدة قد 
تبدو للوهلة الأول مشكلة من أجزاء مختلفة بعضها يمتد فى عالم الطبيعة أو عالم الحيوان» أو عالم 
الطيبب والبعض الأآحر فى عالم الجمال الأنشوى» وليس هذا لجوءا إلى ما كان يعيبه العقاد على 
حافظ من أنه يخلط الأغراض فى قصيدة واحدة» فكأن لديه قطعة من الحرير وقطعة من المخمل 
وقطعة من الكتان» وكل منها صالح وحده لصنع كساء فاخر فى نسجه ولونه» ولكنها إذا 
جمعت على كساء واحد فتلك مرقعة الدراويش 0077 فالعقاد فى هذا اللون من القصائد الغزلية» 
كان يستطيع أن يأخذ من خيوط القطع المدلائمة ما يجعله يشكل نسيجه المستقل . وتختلف 
درجات استدعاء العناصر الطبيعية من قصيدة لأخرى» فهى أحيانا تأتى في صورة موجات 
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مستقلة تأخذ حظها من النمو والتفصيل والتأمل قبل أن تندمج اندماجا طبيعيا فى الموجة 
المحورية للقصيدة» وأحيانا تأتى فى صورة لقطات سريعة» كل لقطة منها تنتمى إلى أفق قابل 
للنمو فى ذاته» ولكنهاتصب مركزة حول نقطة تلاقى القصيدة» ومن هذا النوع الأخير» تأتى 
هذه اللقطات المركزة فى قصيدة «اليقين» من ديوان «أشجان الليل» 59) حيث يتيقن المحب يعد 
فترة شك وتردد» أن الهجر قد وقع فتتلون الأشياء جميعها أمامه بلون اللحظة التى يحسهاء 
وتسعى العناصر جميعا لتحاوره أو يحاورها : 


سل الصبح كم ماريته كلما بذا ول يبد فيهذلك الوجه حاليا 
سل الليل كم جافيته كلما سجا ولم أرتعب فيه الحبيس المواففا 
سل النيل كم أتكرته كلما جسرى ول ألق فيه ذلك الحسن جاريا 
سل الدار كم ناشسلتها القرب راجيا وأرهفت فى آنحاتها السمع جاريا 
وتطلبه منى جفون تعودت على البتعد أن تلقه فى الحى آتيا 
سل الروض مطلولا سل القفر صاديا سل النجم لماحاء سل البدر ساريا 


فالعناصر التى أنت الى تحور القصيدة بعضها يباين بعضا فى طبيعة مايعطيه من 
الأحساسيس الأولى » ومن هذه الناحية» فان الصبح يباين الليل. والروض يباين القفرء والنيل 
الجارى يختلف عن الدار الثابتة» لكن الشاعر العاشق يوجد الصهر بينها من خلال اتخاذ ذاته 
محورا تتجمع غندها فى مآساتها كل مظاهر الطبيعة من ناحية ثم من خلال المواجهة مع هذه 
العناصر والتى تختلف من عنصر إلى آخخر على النحو الذى توضحه الجمل التالية لكم الخبرية فى 
٠‏ الأبيات فالصبْح إذا بدا يهاريهء والليل إذا سجا يجافيه» والنيل إذا جرى ينكره . . . الخ وهكذا 
يستطيع الشاعر أن يحول درجات التباين إلى درجات التحام فى لوحته الغزلية التي تساعده على 
ثباتها عناصر الطبيعة . 
في بعض القصائد الغزلية تستقل العناصر الجمالية للى حين . ثم تقدم نفسها وقد اكتملت 
إلى العنصر الرئيسي وهو عنصر الحب والجمال الأنتوي لكي تزيده تآلقا ووضوحا . وقد تكون 
هذه العناصر مثلة في الجمال الطبيعي من آزاهر وآغصان وآشجار ومياه . وحيوانات وطيور 
وتلك تقود خط المشاعر انطلاقا من الجمال العام إلى الججمال الخاص ومن الجمال المتاح إلى الجمال 
المتآِي . وقد تكون هذه العناصر متمثلة في بواعث النشوة الطارتة لكي تخلص إلى الحلم بالنشوة 
الدائمة» ويتمثل هذا التصور الآخير على نحو خاص . في المزج بين الخمر والحب. وهو مزج 
عرفه تراث الشعر العربي . وتراكمت من خلال متات القصاتد فيه . طبقات من المتعة على 
اختلاف درجاتها تقود فيها الخمرة داتما الى افاق الحب ٠‏ بدءا من تلك التى تعنى بالرمزين ( 
الخمر والحب ) مستواهما الظاهري المألوف. وانتهاء بتلك التي تعنى بالرمزين مرحلة من مراحل 


الحب الاي الصوفي. ومن ثم فلا غرابة في آن تشيع نفس الصور فى ديوان أنى نواس وابن عرب 
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أو ديوان الأعشي وابن الفارض» وهي تتيح لكل عاشق أن يصعد بالخمر إلى الدرج الذي 
اتبع العقاد هذا « التكنيك في بعض غزلياته » ومنها هذه القصيدة التي ترد في ديوان وهج 
الظهير 080 بعنوان كأس على ذكرى » حيث يدوز المقطع الأول منها على حور الخمر: 
يانديم الصبوات أقبل الليل فهات 
واقتل الحم بكأس سميت كأس الحياة 
ومن خلال هذا المقطع يقتدرج إلى السرات المشتركة التي يمكن أن تجمع بين الخمر 
والمحبوب . 
وهي سكر العين باللو ن ستى اللمحات 
وهي سكر الأنف بالعطر ذكي النفحات 
وهي في الكأس وفي النفس أحب النشئوات 
وبعد آن يستوفي هذا المقطع ويمدو وكآنه عنصر مستقل نا في ذاته وإن كان قد استطاع أن 
يشي بها سيتول اليه ؛ يربط المقطع على الشركة التبيدة في حى الاتقال الوب + امع من 
كلمة ه هات ؛ التي كانت قافية البيت الأول مفتاحا يربط بين المقطعين: 
هاتها واذكر حبيب النفس ياخير ثقاتي 
ودع التلميح واجهر باسمه دوذ تقاة 
صعه لي ضْمْة وما كان يمجهول الصفات 
غير آنى أمتع السمع بحظ الحدقات " 
صفه في قلبي لو استطعت وترجم زفرات 
والمقطع لع من خلال هدا يصيب في المحور الرتيسي وهو الغزل .من خلال التمهيد بالخمر 
با تؤدى إليه من تحليق. والشاعر يستعين با مداخل الكلاسيكية في تفصيل وصف الجهر على 
ينف الس وإبتاع الأدذ يلاذة الإ ليت بلدة النظر بر .وهو معنى مآلوف في مثل قول 0 
تواس : 
00 آلا فاسقني خمرا م وقل لي هي الخمر ولا تسقني سرا اذا أمكن الجهر 
وهو عندما يخلص إلى قلب المقطع وقد تخلص من صور الخمريات آو مزج بينهما وبين 
الغزليات علٍ لى النحو الذي رآيناه في اقتباسه معان أبي نواس في الخمر والياسها للمحبوب 
٠يندرج‏ الشاعر من ٠‏ هذا إلى طرح مجموعة من الصور التجسيدية للمحبوب وهي صور تطرح 
على مستويين تعبيريين د . أوفيا يطرح من خلال الصور الإنتاتية. ف فتحوالى آربعة أبيات ذات 
مفتاح إنشاتي واحد: 
آترى آلبق منه في اصطياد الملهحات 
آترى أملح من خطراته في الخطرات 
آترى آصبح من خديه بين الوجنات 
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آترى أعدل من قامته في الصعدات 
ولعل الذي يمكن آن يلاحظ على الصور مع حمافاء أنها مستمدة حميعا من موروث 
ثتقافى. آكثر مما هى مستمدة من تآمل بي محبوب بعينهب وهي تتوالى كالصور المستعارة المألوفة 
, تبدو لعيى القاريء وكآنها صور بلاستيكية. آو صور ‏ موديلات *تقدم المقاييس النموذجية في 
الجمال. آكتر مما تقدم بموذجا حياله. والعقاد نفسه أشار مرة الى فكرة « النموذح المثالي ‏ في 
الجمال الذي يتعلق به الهوى في ذاته . لدرجة تتداحل معها الرؤية في عين الشاعر فهو يقول في 
إحدى قصاتده!24) 
آأهواه آم آهوى خيالا تعلقت به نظرتي في صفحة القدماء 
تم تآتي بعد هذه الموجة من الجمل الاستفهامية الإنشاتية .موجة أخرى من الجمل 
الخبرية. وكآن الصفات التي كانت تطرح على مستوى التساؤل أصبحت موضع تأكيد على 
مستوى الأخبار. 
ذهى الشعر ساجي الطرف حلو اللفتات 
وهذا البيت تذكر به أبياتا قالها على محمود طه فيا بعد على نفس القافية في قصيدة 
«الجتدول » 


وتتتابع بقية الصمات الخبرية على هذا النحو . حتى يبدو المقطع وكأنه قد تخلص من آثار 
« الحمريات ؛في المقطع السابق . أو انتشى بها . 
لكن المقطع التالي لا يلبث آن يعود إلى نفس مفتاح المقطعين السابقين. ومن ثم يعود إلى 
الحمر لكن لكي يمزجها هذه المرة مع المحبوب في مقطع واحد: 
هاتها باسم حبيبي قات ل اللهعداتي 
هاتباعشرا وكرر2 وَصِفُ العذب مئات 
صمه غضبان وصفه ‏ لاعبا بين اللدات 
ويقود هذا المزج الشاعر إلى حميا تذكر الحبيب فينسل مرة أخرى من الخمر إلى صففات 
المحبوب ويمتد التذكر إنى القسوة التي علموها له . فإذا بالخمر تعود مرة أخرى الى الظهور في 
المقطع . لالتذكر بالحبيب | فعلت على امتداد القصيدة » ولكن لتساعد على التسلي عن هموم 
الذكرى: 
علموه وهولايع 6 لمماكيدالغفوة 
ليتني علمته الوص ل وتكذيب الوشاة 
صفه بل أمسك فقد هاجت عليه حرقائي 
جمع الوجد بأشحجاني وضاقت أزمباتي 
هاتهبا صرفا وأغرق في طلاها حسرائي 
عوضاعما يؤاتي من هوى أو لايؤاتي 
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وعلى 0 النحو لا تندو الععاصر المختلمة في القصيدة وكآنها أحراء من رقع الدراويش 
٠‏ وإنما تبدو وقد تداحل النسيح فيها وأصبح هاه ماء » واحد يمهد كل عنصبر فيه لتاليه ويحماٍ 
أمداد سابقه وتتكود للقصيدة من تم وحدة خاصة .فلا هي تنتمي للعاصر الأول ولا ف 
تتعصل عنها . وإنما تصهر الععاصر حميعا لتشكل مها عنصرا حديدا هو القصيدة ‏ وذلك جزء 
من عمل كيمياء الشعر. 
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تجليات الأصالة في الشعر الحديث 
د. عبذوه بدوي 


0 


لوحظ على الحضارة العربية في أول أمرها التحمّس والتعجب للشيء الواحد. وفي ضوء 
هذا ظهرت جماعة لا تتحمس إلا للقديم الجاهلٍ على وجه الخصوصء وقد كان وراء ذلك 
النحويون والرّواة» فقد كانوا في حاجة لى ما يُسمّى * الشاهد " ء والمحافظة على لغة القرآن 
الثّقية» وعلى اللغة العربية بو جه عام بعد أن ثارت فيها الألسنة غير العربية بالاضافة إلى اهتمام 
الطبقة العليا بالفصاحة؛ وسقوط من يلحن بين هذه الطبقة. واختيار من يتقن الأدب القديم 
لتربية الأبناء'”' ٠و‏ قد كان بمن اشتهر بالحفاظ على القاذيم والوقوف عنده الكساني والأحفش 
وحماد الرواية و خلف الأمرء ويروى عن هذا الأخير أنه كان على طعام مع جماعة منهم الشاعر 
ابن مناذر الذي قال أخلف : قِسن شعري إلى شعر امريء القيس والنابقة وزهير» فما كان من 
خلف إلا أن أنخذ الصّحفة المملوءة مرقا ورمى بها عليه''' ».و قدحبر الجاحظ عن هذا الاتجاه 
بقوله : لم أر غاية النحويين إلا كل شعر فيه إعراب؛ ول أر غاية رواة الأشعار فيه غريب أو 
معنى صعب يحتاج إلى الاستخراج» و لم أر غاية رواة الأخبار إلا كل شغر فيه الشّاهد والمثل . 
ولا شك أنه كان وراء الحماس للشعر القديم خلوّه من الوثنية» وعدم الصدور عنهاء ويبذا 
صار أنموذجا". 
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بدأت ظاهرة الآحاذية تتخلخل شيئا فشيئاء حين راحت الكتابةٌ تأخذ طريقها في 
المجتمع » وأصبح:الكاتب يحل محل السرّاوي إلى حد كبير» وأصبحت هناك مجموعة تعترف بعدد 
من الشعراء بعد العصر الجاهلي: بحيث لا يتتخطّون عام سين ومائة للهجرة؛ ومن المعروف أنه 
العام الذي يشوف فيه الشاعر ابن هرمة الذي يعتبن آخر من يحتج بشعره؛ ولعل أول من يقابلنا 
مبشرا بهذا الاتجاه الجديد هو أبو عمرو بن العلاء؛ فمع أنه بالغ في التشدد للشعر الجاهلي إل أنه 
هم" بأن يأمر أصحابه برواية شعر جرير والفرزدق والأحطلء وكان مما قاله: لو أدرك الأحطلن 
يوما واحدا في الجاهلية ماقدمت عليه أحداء فقد كان جهده أن يقول : إنم| نحن نحن فيمن 
مضى كبقل في أصول نخل طوال » وأن يؤكد على أن الخلف لايضاهى السلف. . ”*'ولكن 
الجيل الذي تجاوز عملية 'الهم' إلى ' العزم ' تكاثر بالأصمعي» وأبى عبيدة وأبن الأعرابي» 
ولعل أكثرهم تشردا كان ابن الأعرابي الذي قال حين سمع شعرا لأني تمام : إن كان هذا شعرا فها 
قالته العسرب باطل » وقيل إنه سمع أريجوزة فأعجبته وطلب كتابتهاء وقال: ماسمعثتث بأحسن 


همك 


منها وحين عرف آنها لأني تمام قال: خرق خرق!!'' ومثل هدا فعله مع شعر أي نواس . قفحبى 
دُْسَت عليه آبيات للشاعر آعجب بها ٠‏ ولما سآل عن صاحبها قبل له : إمها لمن نذمه وتعيب 
٠‏ شعره .فا كان منه إل آن قال لمحاوره اكتم عل !ومن المعروف آنه صاحب المعوله التى تقول بآن 
شقر القدامى كالمسك والعنبر كلما حك ازداد طيباء وآن شعر المحدتين كالرّيحال يشم 
يوماء ويذوى. ويرمى . . ولعل آقربهم انى المحدثين كان أبا عبيدة الذى حعل آبا بواس على 
رأس المحدثين لآنه فتح خم باب الفطن ودخم على المعاني . فمّوتف التردد بين القديم واخدينث 
يظهر من موقف التلميذ ابن رشيق حين قال : كل قديم من الشعر كان محدثا في زمانه . ومن 
موقف الاستاد اخُمْرِي حين أورد آبياتا لقطري بن الفجاءة تم قال: هدا والله هو الشعرلا ما 
يتعغللون به من آشعار المخانيت””'. وبصفه عامة فقد كان ما يحكم هذا الانجاه هو "الزمن * 
الذي تحدّد بعام خمسين وماتة للهجرة. وما يمكن آن يسمى"بالبداوة واجزالة". وإذا كان عامل 
الززمن كان قاطعاء فإن عامل البداوة واجخزالة والمحافظة على النحو والصرف والعروص . وارتباط 
النحو بالنص القراني وقراءاته على وجه الخصوص كان قاطعا كذلك. على حدما نعرف من 
موقفهم التشدد من الشاعر ااهل عدي بن زيد لاخلاطه بغير العرب وابتعاده عيأ بسمَى 
باللغة النجدية.والقو بآنه قد قر الكتب.ومثل هذا فيل عن أبي دؤاد 
الأيادي. وقد وصل الأمر بالأصمعي إني رفض الاحتجاج بشعر الكميت والطرماح وذى الرمه 
لأن الآ ول والثاني مونّدان. ولآن الثالث كان يكثر من الْتروّد على الخواضر. وبكثر من زبارة 
دكاكين البقالين *". 


ب 


شينا فشيتا أخذت ظاهرة الحداثة تتأكد في ضوء ظاهرة آخرى يمكن أن تسمّى " ظاهرة 
الثناتية ' التي بدأت تنمو. وتعمل على أن تشكا الخضارة العربية قديم|ا فقد كانت هناك داتما 
قضايا ‏ الماضي والخاضر. والسلف والخلف. والظاهر والباطن. والخضر والوبر. والطبع 
الصَنعه. والثّبات والتفي. والمرتي والمتخيل . الثابت والمتحول ‏ فهناك داتما الشيء ونقيضه . 
وما أن يسمى 'بالطباق" وإن كان هذا الأمر قدزوحمحديثا بيا يمكن أن يسمى بالمحاورة 
والجدل بين الشيتين . . المهم أنه حين جاء القرن الثالث اغجري تكون ملامح ٠“الحداثة"‏ قد 
آخذت تتحدّد في مواجهة " القدامة " . وتكون كثرة الحديث عن الشعر الذي هو * أشكل 
بالدهر" و "أشبه بالرّمان" . 

وقد كان هذا طبيعيا لأن القرن الأول إذا كان قد اعتمد الشعراء فيه على الطبع وحده. وفيٍ 
القرن الثاني إذا كان الاعتماد على الطبع مع ثقافة واسعة وسطحية. فإنّْ الأمر يختلف في القرن 
الثالث على حد تعبير د طه حسين ‏ لأن الخروج من الطبع إلى الصنعة كان واضحاء ولان 
الطريق آمام الحداثة آصبيح بمهداء فابتداء دندن الجاحظ (7055 ه) حول القضية. واشتهر 
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بشعر المحدثين» وسار وراء تلميذه المبرد (75826 ه). وني الوقت نفسه ارتفع صوت ابن قتيه 
ه بي جعله يميل بعض اميل إلى المحدثين وخاصة حين قال : ولا نظرثٌ إلى المتقدم بعين 
الجلالة لتقدمه. ولا إلى المتأحر بعين الاحتقار لتأخرهء بل نظرت بعين العدل عل الفريقيي» 
وقد حسم القضية بقوله 2. ١‏ . إبي رأيت من علمائنا من يستجيد الشّعر السخيف لتقدم قائله» 
ويضعه في متخيرة» ويرذل الشعر الرّصين. ولا عيب عنده إلا أنه قيل ي زمانه. أو أنه رأى 
قائله ولم يقصر الله العلم والشعر والبلاغة على زمن دون زمن». ولا خص بها قوما دون قوم 28" 
ثم يجيء دور ابن المعتز (47؟ ه) الذي نراه مع القدامى بي أول الأمرء ولكنه بعد قترة أعطى 
المحدثين حمّهمء وني ضوء هذا يكون المقياس الذي كان يعتمد على العصر والرّمن في قبول 
الشعر أو رفضه قد أخذ يحل محله مقياس جديد هو مقياس "الجودة والرّداءة"'" » فا يمثئله 
هؤلاء هو أنهم كانوا يحون القديم كل الحب. وفي الوقت بفسه كانوا ينصفون المحدثين الذين 
كانوا لا يبعدون عن أصوله الفنية» فقد كانوا تلاميذ مخلصين لمن سبقوهم» وكانوا يعرهون لهم 
دورهم» ويجرون في ميادينهم . ويحكمون على الشعر لا على الشعراء! 


3 


اشتدٌ عود الوقوف عند " الثنائية " بصورة أقرب إلى الموضوعية في القرن الثالث على الرغم 
من أنه كانت هناك ثنائيات قبل ذلك. على حدّ ما نعرف من ثنائيات أبي العتاهية والعباس بن 
الأحنف. وأبي نواس ومسلم بن الوليد ولكن الحوار اشتدّ عوده حين دار حول أبى تمام باعتباره 
محدثا- أو حداثويا ‏ والبحتري باعتباره محافظا على التقاليد العربية» ويمكن القول بأن أبا بكر 
الصولي قد حمل لواء النُصرة للمحدثين؛ فهم قد وصلوا إلى معان لم يتكلم القدماء بهاء وإذا 
أخذوا أشياء من القديم جوّدوه. ثم إن شعرهم أشبه بالرّمان " والناس له أكثر استعمالا في 
مجاهم وكتبهم وتمثّلهم ومطالبهم ' ٠‏ ا أن هناك من يرى أن الحسن بشر بن الآمدي في الموازنه 
بين الطائيين قد انتصر لما يمثله البحتري على نحو ما رأى أحمد أمين في مقدمته لأخبار أبي تمام 
للصولي بعكس الدكتور محمد مندور الذي يرى أنه يتحيّز لأحد الشاعرين”". 

. . . ثم جاء القرن الرَابع وجاء المتنبي الذي سار في أول أمره على طريقته حتى اشتدٌ عوده 
وقد قال عن أبي تمام : إنه أستاذ كل من قال الشعرء واذا كان الحوار حول أب تمام قد دار حول 
حداثة شعره. فان الحوار قدادار حول شخصية المتنبي في المقام الأول » ثم يأتي بعد ذلك 
الاشتغال بشعره؛ المهم أن التقاد المنصفين ‏ كالقاضي علي الجرجاني والشعالبي" وابن الأثير ‏ قد 
ردّدوه بين الطبع والصّنعة؛ وجعلوه ه أميل إلى الصنعة من الطبع» وبالتالي جعلوه من فحول 
المحدثين. هكذا يكون الشعر المحدث قد قفز قفزة عالية بفضل المتنبي» ويكون قد كسب 
الرأي العام إلي صفهء ذلك لأنه توافق مع طبيعة الممياق وسنن التطور الاجتماعي والأدبي» 
بالاضافة إل نُضجه ونضج دائرة التقد من حوله”"'': وهذا كان من الطبيعي أن نسمع الثعالبي 


دلاها د 


(41) يقول: أشعار الاسلاميين أرق من شعراء الجاهليين» وأشعار المحدثين ألطف من 
شعراء المتقدمين» وأشعار المولدين أبديع من شعراء المحدثين» وأن نراه يتكلم عن الشعراء في 
عصره فيذكر أنهم أجمع لتوادر المحاسنء وأنظم للطائف البدائع من لأشعار سائر المذكورين» 
لاتهائها إلى أبدع غايات الحسنء وبلوغها أقصى نهايات الجودة والظرف» تكاد تخرج من باب 
الاعجاب إلى الاعجار» ومن حدّ الشعرء إلى السحر ”" . . وهكذا تكون الحداثة قد كسبت ها 
أنصاراً كبارا تتابعوا كالباخرزى فى دمية القصرو الأصفهانى فى الأغانى» وابن عبد رئه فى العقد 
الفريد» وابن الأثير فى المثل السائرء وابن سنان الخفاجى فى سر الفصاحة . . 5" إلخ» وأخيرا 
تكون المعركةٌ أساساً قد دارت بين المبدعين والتقادء لابين النقاد والنقاد . 
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كان وراء ارتباط العرب تاريخهم» واعتقادهم أن الشعر لايمهم ‏ بل لا يقال إلا فى ظل 
النظام الشعرى كلة» ووجهة نظرهم التى تتلخص ف أن الحداثة لاتخرخ عن كونها نظرا إلى 
المعابى القديمة» ووضعها فى صياغة جديدة . . أن اهتدوا نقديا إلى مايسمئ " الموازنة " » فقد 
حاولوا فى أول الأمر المفاضلة بين شاعر وشاعره وانتهوا إلى ظاهرة الطبقات على نحو مافعل 
محمد بن سلام الجمحى فى كتابه طبقات فحول الشعراء ثم كان تحول الأمر إلى ما يمكن أن 
يسمي بالمقاربات الأدبية» وذلك حين قدم لنا الحسن بن بشر بى يحيى الآمدى كتابه الثمين 
*الموازنة بين الطائيين" وفى ضوء هذا أصبح الطريق معبّدا للحديث عن السرقات» بحيث 
أصبح مصطلحا وقضية وقى عندها الكثيرون» لقد سبق أن دندن حوها ابن قتيبة فى الشعر 
والشعراء حين تحدث عن " الأخذ ' والأصفهانى حين استعمل مصطلح "السلخ "» ولكن 
مصطلح السرّقة أصبح المصطلح الشائع » ولقد كان وراء ذلك الصرّاع بين أنصار القديم 
وأنصار الحديث» والوقوف أمام الذين جعلوا أبا تام صاحب طريقة جديدة» لأنه من وجهة 
نظرهم مسبوق بالمتقدمين عليهء وأن دوره لا يخرج عن المبالغة والافراط فيه| أخذ نفسه بهء وهذا 
لم يتتبع الآمدى مشلا كل سرقات البحترى لأن أحدا لم يدّع أنه صاحب مذهب جديد. الهم 
أنهم أكثروا الوقوف عند هذا المصطلح» وكان من الواجب أن يميّزوا بين مفاهيم : الاستحياء 
واستعارة الحياكل» والتأثرء والسرّقات» ولكنهم لم يفرقوا فى دراستهم للسرقات بين كل هذة 
الأشياء " وإنها راحوا يردّون أبيات الشاعر الذى يريدون تجريحه إلى أبيات تشبهها شبها قريبا أو 
بعيدا فى المعنى أو فى اللفظ أو فيهها معا. . وساعدهم على ذلك خضوع الشعر العربى للتقاليد 
الشعرية المتوارثة» وانحصار أغراضه ومعانيه بل وطرق أدائه 9" " 

وأخيرا فقد اتتهى الأمر إلى لجاجةء وكان أن تولّدت عن السرقات مصطلحات ليس لا 
محصول إذا حققت - كالاصطراف. واللجّتلاب. والانتحال» والاهتدام » والاغارة» والمرافدة » 
والاستلحاق . . وأحيرا ينتهى الأمر إلى القول بأن ابن الأثير يريد أن يعلم الناس السرقة وطرق 
إخفائهاء وأن منهجه تعليمى يقوم على التقاسيمء ويخلط بين السرقات والموازنات» والذى 
يهمنا أنه كان وراء الأمر الصراع بين القديم والحديث. والاعتماد على مقُولة ثبات المغنى وتقدمه 


ا١ه4-‎ 


على اللفظ الذى يمكن أن يتغيي دون الالتفات إلى ضرورة المج وملاحظة تغيرٌ المعنى بتغير 
اللفظ على النحو الذى اهتدى إليه أخياً عب دالقاهرء فيم| يسمى " نظرية النظم " 6 


حا 


وتسقط بغدادء ويجف البريق من أشياء كثيرة» ويدور الشعر من جديد فى دائرة التقليد 
واحتذاء القديم» وكان أن خفت صوت الجداثة» ثم مات صوت الحداثة» فلم يتجدد الحديث 
حول القدامة والحداثة إلا فى العصر الحديث» وكان أن طفا على السطح مصطلح الأصالة 
والحداثة ”'“: وقد كانت وراء ذلك مواسم البحث عن الهوية» واحتفال بالحضارة الغربية 
باعتبارها ثمرة عالمية انسانية وقد بدأ الامر على استحياء عند رفاعة رافع الطهطاوى وجماعته حين 
قدّموا الجديد فى شفاعة القديم ومن ثم قالوا شعرا بتأثير من الموشحات الأندلسيّة على وجه 
الخصوصء ثم البارودى الذى رجح كفة الأصالة» وكان تمهيد الطريق للتيار الذى يطلق 
عليه اسم " الكلاسيكية الجديدة"» وكل هؤلاء تعاملوا مع الأنموذج العربىء ول يشعروا 
باغتراب» ثم كان من الطبيعى أن يتصارع أصحاب هذا التيار الذين يعترفون بأستاذية الأدب 
القديم» وبخاصة الشعر العباسى» مع تيار الحداثة الذى استمد مفاهيمه من الغرب. والذى 
عبر عنه فى شعراء مصر وبيئأتهم بمقولة: عباس محمود العقاد: نحن جيل علّمنا الأساتذة 
مشيرا الى شوقى ومطران ‏ وتبعه تيار أبوللو من غير عنف ظاهر مع ميل إلى إيراز الاتجاه 
الوطنى» وتحاولة لاظهار مرونة وحيوية الشكل القديم ثم ظهر على السّاحة الأدبية جيل وقف 
تحت شعار رفعه واحد منهم وهو: نحن جيل بلا أساتذة» ومع أنه نم اتجاه قومى فى هذه الفترة 
إلآّ انه سرعان ما انطفأ جانب من ثم زُوحم بجيل يتعامل مع ظاهرة " الاقتلاع " بدعوى 
الحداثة» وأن الحداثة ليست حداثتنا لأننا لانملك ولانعرف إلا التليم . . ومن الملاحظ أن هدا 
الجيل يمكن القول بأنه قد نا انتداء على جذور قديمة مهجرية '""؟ ٠‏ بالاضافة إلى رفض لكل ما 
هو ترائى والترتحيب بكل ما هو * حداثوى" فهو يريد الانفصال عن الماضى برمته. باعتباره 
هاوية تفصلنا عن التاريخ» حتى اللغة يريدها لغة. " بنوة” . لا" أبوه* 3 لغةات لا ماص ولغة 
مغسولة من آثار الغي بحيث تكون كل كلمة لغيأ وكل قصيدة جبهة قال ٠‏ المهم آن يكون 
هناك انفصال عن الماضى بكل ايقاعاته. وهو لاينسى أن يؤكد على آن بنية الذهن العربى 
ماضوية» وأن العربى يكن عداءء حقيقيا لكل إبداع حتى كأنه مفطور على هذاء ومن هنا 
يسوق شعارا يقول : لاأعلم. بل أهدم وأحرض *"'. وقد وقفت إلى جانب هذا التيار 
الاقشلاعى بعض المجلات كمجلة شعر البيروتية: وكان من الطبيعى آن يفرز هدا بصورة 
حاسمة ما يسمى بقصيدة التشرء وأن توقد حو القناديلء على الرّغم من أنبا طفت فوق 
مفاهيم غريبة مثل : : الغموضء والتعميةء والعدمية. والركاكة وتفجير اللغة. والاغتراب» 
والايغال فى الايحاء. والاسراف فى التشاؤمء وضعف البناءء والجرى وراء الصرّعات. والتعامل 
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مع الأساطير وبخاصة ما كان منها يونانيا. . المهم أنه كانت هناك رغبة فى قطع التواصل بين 
مسيرة الأمة» وفى عدم 'التعامل مع الجذور؟ مهما كانت هذه الجذور. 

وفي الحقيقة كانت هناك أكثر من تحاولة لاشهار التراث القديم على نحو مافعل سلامة 
موسى في أول الأمر وقد ألّح على هذا بحراسة وفجاجة الدكتور محمد النويبي في كتابه قضية 
الشعر الجديد» وقد انتقلت هذه العدوى لل المغرب . فرأينا محمد بنيس يتجاوب مع هذه 
الدعوى ويقول: إن ظهور الشعر المعاصر بالمغرب معناه افلاس الاتجاهات الشعرية الأخرى. 
وإن الظاهرة الشعرية المعاصرة بالمغرب كانت نفيا لكل وعي شعري تقليدي وتحافظ وشعبوى 
وحر ايضاء لقد كان وراء هذا خاصية الانقطاع في الادب العربيء والرغبة في أن يبدأ الكاتب 
من بدء كتابته دون التفات إلى الماضي على حد مايقرره عبدالله العروى. ومع أن هناك صرخة 
مبكرة من عبدالله كنون في نهاية العشرينات دآن الشكراء :.قد أهملوا التراث الشعري المغربي بكل 
صنف . إلا آن هذا الاهمال قد استحال إلى سيان للتّراث «. . وليس هساك حكم آخطر من هذا 
الذي أصدره جميع الشعراء المتقدمين المغارية في حق موروثنا الشعري الذي أصبح ' مجرد هيكل 
عظمي. يفتقد أبسط المقومات التي يمكنها آن تحفظ له حرارة البقاء. ومن ثم أصبح هذا 
الموروت مجرد وهم في آذهان البعض مادام التاريخ قد تناساف لآن كل عمل غير مقروء لايمكن 
أن يسمى آدبا أو"تراثاء ووجود هدا المورث في بعض المقررات المدرسية والجبامعيّة لم يزد إلا من 
إهماله. فالغالية العطمى من قراته لاتجد فيه غير أشباح تناساها الزمن. ورفضت قبوها ذاكرة 
الشعراء المبدعين”1''» ومن ن ها ترى أن ظاهرة الاقتلاع ع والاقطاع كان ها مر ن مثلها في المشرق 
وا مغوب . 
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ثم ان قريبا من هاتين ن الطاهرتين توجد ظاهيرة ثالثة هي ظاهرة الفجرة من ن اللغة وماتمثله 
اللعة هاذا آخذنا مثلا مر ى فترة كناب تونسر ى والجزاتر وا 
كاملا إلى حد أنهم تبدآوا بالنظرة الى مواطنيهم وكانهم أجانب. ا ا 
فرسية وعقلية غربية. وحير بن كان يقع عليهم ظلم كانوا يكتفون بالقُول بآن فرنسا ليست كذلك 
ولا تعلم ذلك!! د تم بدا هاجسر ى آمهم يستعمرون اللغة للفرنسية. وآخذوا يكتبون غن أنفسهم 
وعد د علهم الخقيفي. محيث أصبح أدبم أدب دف شرصي عل حد مانعرف من محمد ديباء 
ومولود فرعول. وكاتب ياسين. وقد رفض هذا الاتجاه من الفرئسييس وقالوا: انبا طفولة فن 
وطفولة شعب» ومع آن هساك من حرص على آن ' يسكن اسمه: وعلى أن يقتل "الاب 
الاستعباري. وأن يجد الكاتب نفسه مام نمسه. إلا آنه وجد كذلك من عاش في صراع مع 
أسلاقه وذاكرتبه. ومن ظل متصاخا مئع العرضشعية باعتبارها ثرية. وموضلية للعالم. ولاتخون 
الذات. وهكذا سمعن امن يقول: الفرئسية منفائ. “ومن يقول ؛ إن انتاء.بلاده إلى العرب غير 
حقيقي. وآنه يوجد بينه ويف السنغالي قاسم متشترك بسيب اللقة يعكر ى العراقني . . المهنم أن 
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العربي الدي لايتكلم إلا لغة أجنبية لس يؤكد ذاته إن وجدت_إلا من خلال هذه اللغة 
الاجنبية. وأنه سينتهى إلى عربة حقيقية في عالمين لن يتخطى هامشهم إلى الأعماق . 


بد 


: في ضوء هذا يمكن النظر للقضية في ضوف ظاهرة التتابع ٠‏ أو مايسمى التطور الصاعد. 
والنزاكم الندر نجي الذي يكون وراء الظاهرة . . ابتداء يمكن القول بآن وجهة النظر العربية في 
الغالب تقول ببذاء فقد كان النقاد في كل العصور ‏ باستثناء صوت هذا العصر ‏ يرود ضرورة 
الارتباط بالماضي والتدرج منه. فالمثقفون عادة كان وراءهم حفظ القرآن والتعرف على السّنة 
والعديد من المون. والشاعر ماكان يبدأ بمواجهة الجمهور إلا بعد 'الحفظ " للقديم. 
والاستيعاب الحبد له ٠‏ فالامتلاء بالتراث كان ضرورة . وما كان ينظر إليه على آنه " قش وغبار! " 
من الأقلبة. كان ينظر إليه على أنه جوهر الأشياء عند الأكثرية؛ ولعل ' إليوت * قد عبر عن 
هذا حبى دعا إلى أن نكون " كلاسيكيين " في ظروف عصرية . 

ويلاحظ ان بعض المحدثين تنبهوا إلى شيء من هذاء حين التفتوا إلى ما يسمى الحاسة 
التاريخية. وحين ن أكدوا على أن كر ل درجةنموَ لاحقة. لابد أن تكون ثمرة لعناصر سابقة. وقد 
ربطوا بين هذا وبين عالم الطسعة الحية. ذلك لان الاشكال السَابقة لاتختفي بشكل كامل. 
فهناك أهمبة للتغاليد في العن ٠‏ ودوام للروابط الاستمرارية؛ على حدما نعرف عند شيكسبير 
الذي اسنخدم محاور ومواضيع أسلافه في خلق شسخصيات فاتقة القوّة؛ وفي الوقت نفسه 
متجاوزة لكل مااعتمدت عليه وقريب من هذا مايراه ' فاليري بريوسوف" من أن تاريخ 
الشعر الاكتمال المدرئبي لوسائل السشعر. فكما يملك الانسان المعاصر وسائل متطورة عن 
الوسائل التى كان يمتلكها البداني. فان هذا يمكن أن ينطبق على الشاعر المعاصر الذي 
يمتلك مالم يسنلكه السابق له. ولكنه بصل إلى مايريد عن طريق التراكم التّدريجي للعناصر 
المكونه ذه الوسمله أو نلك '"”. 

على أن هناك من يرفض هذا مثل الالماني ' أوزولد شبنجلر" الذي يرى أن كل ثقافة حلقة 
موصدة. ومثل * دولبنغوود" الذي يرى أنه لبس من الضروري أن يقود عمل قديم الى عمل 
جديد. لان دلا منها بعتبر * وحده مُغلقة " . وعالما مستقلا بذاته. بمعنى أنه ليس هناك انتقال 
تارئيي من وحدة إلى وحدة أخرق» ذلك لان الفن ن كفن لاتاريخ له فهو بعني فعالبة جمالية؛. 
ويعني ثعبلاء والنخيا ل هو فعل التصؤر الذي ينحصر في المفسموث الفردي للعالم الواحد الموجود 
حصا في هذا الفعل ومن أجله. كما أن الالمان " هاوزر" يرى أن كل عمل أدبي ليس استمرارا 
لشيء سابق» أو اكهالا له فكل عمل يبدأ من البدايةء ويبلغ هدفه بطريقته الخاصة أما 
" فرديناند برونتيير ' فحين تمك بعامل الزمان عند " تين " كان يقصد الكشف عن تأثر اللااحق 
بالسابق. ونسلسل المؤلفات تسلسلا روحياء وهكذا تكون نظرية التطور في الادب لاترْمى إلى 
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بعت الماضي ٠‏ وإنم) ترمي إلى فهمه واستتياط قوانينه. انها لاتقص بل تفسر أبيا توصو كينب 
تولد الأنواع الآدبية؟ وما هي عواما الرمان والييتة التي أشرفت على ميلإدها. فهو يآخذ بنطرية 
" لامارك * في ال 

على آن هدا الرآ ١‏ 
كتيرين ٠.‏ وأصحاب هذا الرآي هم الدين نحلوا الترات. ورأوا آن فيه حزءا ميتاء. وجزءا 
لايموت. وآن هدا اخرء الدي لايموت هو الذليل الواضح على حيوية اخياة. وتجدّدها. وإذا 
كاد الوصون إنى هده الغاية كان بدهيا. فأن الدي شغل المعص كان السوال الدي طرح بحّدة 
ويقول: هل هناك في هذا المجالل اردواجية أو تقيّة” ؟. ذلك لأنه كان هساك من يتعامل مع 
الأساليب العلمية المعتمدة على العقل . ولكنه في الوقت نفسه كان يستسلم للغيبية والخدس 
والطلسمية المكرة للعقل . والياتسة مى تحصيا الحقيقة عن الطريق الموضوعى. على حد 
مانعرف 3 جابر س حياك. والكندي ٠.‏ وان افيتم ٠‏ والخاحظ. والعاراني 5 فهل يكون وراء 
هده الازدواجية الوحودٌ في محتمع صاغط؟ وهل حيس يكول هناك تحكم لنظام بعينه تكون هناك 


“تقيّة' ؟ ي عالمنا العري''". 


ارت للم 
ور 


أى الساتد فى الخضارة العربية كان هو التعايش بين القديم والحديدعند 


2 
رود ا 


ولاشك آنه كان هناك تيار متشدد ثي العصر الحديث حفاظا وتقديسا للقديم المهيمس. 
وعل الصوت الراعق ني هدا كاد صوت مصطفى صادق الرّافعي. ففي كتابه تحت راية القرآن 
مثلا حارب اجديد لآسه يسبتق مس علل الفسق والالحاد وتقليدهما. وحارب التجديد لأنه في 
واقع الأمر مسزلة الترئرة. وئيس أكتر من رواية تمثيلية كاذنة. فالحديد بالضرورة نقص بالقياس 


إل القديم والتجديد يشترط فيه آل يمحو القديم أو يستبدله55”. 


ولكن السمة العامة للحضارة العربية كانت الموائمة بيس العراقة والتفتح”*”' أو ماألف فيه 
التعالبي كتابا ماسم التوهيق للتلفيق دمعمى الاصابة قي الجمع بين الأشياء المتجانسة» فكل الأمم 
العاقلة فعلت هداء وماقامت المهصة في أوربا إلا على هدا الأساس . والذي ترتاح إليه النعس 
- وطبيعة العصر ‏ هو أن يكود العراقة لخدمة التمتح هو الأساس في فهم القضية والتعامل 
معهاء لقد كان هاك خلاف لاشك فيه بيس القدامى والمحدثين. ولقد كان هذا الخلاف راجعا 
إلى عدم استيعاب طبيعة التطور. وإنى اشرغبة بي أن يكون هناك دائم| مثل أعلى يلتفت إليه. 


ويؤتنس سهء ولك هذا الحلاف م يكس حدلا. قدر ماكاد حواراء وكان توفيقا أكثر ما كان 
ش - ١‏ 
وعلى كل فالملاحط أن العالم ييكض ركضا للحداثة. وآنه لكي نشارك في هذا لاتد أن تكون 
عمدنا حرية الركض ٠‏ ولكي يكود لا شعر حديث لبد أن نعيش في حضارة حديثة ‏ ونحن 
ل أبيما على آن يكول الأمر محكوما بمنطق وجودناء لابمجرد المجاراة . ومحاكاة 
“خريس؛ سحن مريد حدائشا لاحداثة الآخرين. ولأن خداثة الآحري: شروطا لاتتدق عدرء 
7 خرين شروطا لاتتوفر علدنا 


-1كك- 
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' قاذا آرد دا آن سظر إليها في ضوء الظاهرة التي ترى آن القصيدة الحديتة لاتفهم الا في 
اطار الأدب كله. أو ني اطار النظام الثقافي المهيس ‏ كالمسيحية أو الاسلام متلا قابنا بلاحط 
عملية التآثر الملحَ المتتابع للتراث بي كثير من الأعمال الآدبية. وبخاصة في الحصارة العربية . ول 
يفت هذا البلاغيين على وجه الخصوص حين تكلموا عن عدة طواهر يجيء في مقدمتها 
١‏ التضمين. . فقد اعتبروه من المساتل البديعية. وقد كان ما يحكم الأمر كلّه في نظرهم هو 
الأحذ بظاهرة " النَّحْسين* بمعنى أن الشاعر ‏ يعمل ماوسعه على تحسين كلامه بي| يضمّنه من 
كلام غيروء ثم انه لايضمن إلا ما يستحسنه من مثل ساتر. آو كلمة شاردة. وهكذا رآينا ابن 
المعتز يعتبر التضمين من محاسن الكلام *'. وقد ضرب الحصرى مثالا لهذا ثم علق غليه بقوله : 
فجاء مليحا في الطبع مقبولا في الشمع. آما تلميذه ابن رشيق هسار خطوة في التخديد حين 
قال: هو قصدك للبيت فتأتي به في آخر شعرك آو في وسطه كالمتمثل. وقد يآتي التصمين بالبيت 
الكامل أو نصف البيت آو "يحيل إحالة ويشير إشارة ' ”". وفي الوقت نفسه نعرف أن آسامة 
بن منقد عرّف التضمين بآنه: تضمين البيت كلمات من بيت أخره وأن ابن الأثير جعل 
التضمين النوع السابع والعشرين من آنواع البنديع. وقسمه إلى حسس ومعيب أما ابن حجة 
الحموي فقد قصره على تعليق القافية بها بعدهاء واعتبره عيبا" ”". 

ولعل شرف الدين الطيبي كال خير من تعرض للتضمين تنظيرا وتطبيقا “". . فاذا جتنا 
للعصر الحديث وجدنا حضورا للتتضمين ابتداء من أول العصر حتى الآن. ولعل أمل دنقل خين 
من أجاد في هذا الجانب» فقد ضمّن قصيدته البكاء بين يدي زرقاء اليهامة قصة زرقاء اليمامة 
وقصة عنترة الذي أقصى من مجالسن الفتيان. ودعى إلى المؤت ولم يدع للمجالسة. وتعامل مع 
الشعر القديم مثل: 1 5 
آسائل الصَّمْتَ الذي يحنقني: 

' ماللجمال مَشْيّها وَئيدا؟! 

أجندلاً لايحملن آم حديدا؟؟ * ' 

ومثل هذا نراه في قصيدة "من مذكرات المتنبى ' ونراه بصورة أوضح في الأحذ من الأدب 
الشعبي كا في ' أقوال جديدة عن حرب البسوس "' كا نراه في صورة أعمق في أشعاره ومزاميره » 
وبعض لقطات من القرآن الكريم؟"» ويمكن أن نرى هذا عند كثيرين كعدي يوسف وخليفة 
الوقيان» وسعد دعبيس ٠»‏ وحميد سعيد . ١‏ 

"- الاقتباس . . عرّفه القدامى بأنّه تنوشيح الكلام بشيء من القرآن أو الحديث أو الفقه 
لاعلى أنه منه*”"» وقد ركز عليه الشعراء بدءا من الباروديء كما ركز عليه كثير من 
المعاصرين(71). ثم أن منهم من تجاوز هذا الجانب المقدّس إلى الاقتباس من الحكمة والشعر 
الأجنبيين على نحو مافعلت نازك الملائكة» وبدر شاكر السياب؛ وصلاح عبدالصبور» ولعل 
وراء هذا الاقتداء بها فعله ت . س . اليوت بتراث العالم بعد استيعابه للتراث الأوربي وقد وصل ا 

ا 
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الحد إلى آن يكون المقتبس باللغة الأحنبية في صميم القصيدة العربيه 
فاذا آحذنا نارك الملاتكة فى دبواتها المجلد الأول ص 055١‏ 035576 13/8. "201 بجد 
آنها اشارات الى الشاعر كيتس في فصيدته ” علدو مدي عاءد»" كما جد اعجايا بالشاعر نايرود 
ومخاصه في قصيلته ان ارا للمسلة لللطع” ومثل هذا نحده لدى الشَاعر توماس غرقى. 
وروبرت بروك. وك رسمس همقر سر ىء وهى بقرر عند الحديث عن قصيدة الجرح الغاصب 
5 59 أن آسلوب تقغينها معتبس مصساشره عن : الشاعر الأف. ريكي "ادحار الن بو" قصيدته 
التدبعة * دنساما؟" . ومثل هدا نحده بعمق عند بدر شاكر السياب» وصلاح عبدالصيور. 
وبخاصة حي ن بنطلفان من عالم الأسطوره. وعالم الرمز. وقد يكون الاقتباس من الشعر العربي 
كقول السساب فى قصيدة " باليالي " فى ددوان أساطبر. 
الموى ببت عاشمين اطمأنا لاسؤال. أأنب قبلب فاها 
فالاقتباس هنا من قول قسن لمن تزوج ليل 
بريك هل ضممت اليك لبل فيل الصبح أو قبلت فاها 
7- العقد . . وقد عرفه القدامى بأن ينظم نشر إما قرآن أو حديث أو حكمة ٠‏ ويضربون 
مثلا هذا بأن أبا نواس سمع صبيا يقرأ يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوافيه 
» واذا أظلم عليهم قاموا » فقال في هذا تجىء صفة الخمر حسنة » ثم قال: 


وسيارة ضلت عن القصد بعدما ترادفهم جنح من الليل مظلم 
فلاحت هم منا على النأى قهوة كأن سناها ضوء نار تضرم 

اذا ما حسوناها أناخوا مكانهم وان منجت حثوا الركاب ويمموا 
وقيل ان محمد بن الحسن حدث بهذا فقال : لا ولا كرامة بل أخذه من قول الشاعر 
وليل بهيم كلما قلت غورت كواكبه عادت فا تتزيل 

به الركب اما أو مضى البرق يمموا وان لم يلح فالقوم بالسير جهل 


أما المحدثون فقد أكثروا في هذا الجانب كالسياب في شناشيل ابنة الجلبى على وجه الخصوص ٠.‏ وعلى نحو ما 
نعرف من قصيدته إلى حسناء القصر في ديوان أساطير » حيث الاشارة واضحة الى * ايليوت ؟ ٠‏ وفي قصيدة 
ياليالى المنشورة فى ديوان أساطير نراه يقول 


واسأل شاعر الليالى غناء هزه فينيس ؟ رقة وحنانا 
يرقب البرج عدّت الساعة الثكلى عليهالخطوب . والأحزانا 
أين ثغر يعد بالقبل الحرى عليه الوجيب والخفقانا 


أبن من أقسمت له وهى سكرى- في ذراعيه نشوة واحتضانا 
فشاعر الليالى هو الشاعر الفرنسى ألفريد دى موسيه ٠‏ والأبيات مقتبسة منه حين قال فى 
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حبيبته كما جاء في هامش على القصيدة ‏ دعى ساعة البرج في قصر الدوج » تعل عليه لياليه 
المسئيات » واتركينا نعد القبلات على ثغرك العاصى ! 

ويمكن أن يندرج تحت هذا تلك المعركة التى قامت بين عبدال رمن شكرى وابراهيم 
عبدالقادر المازنى » وذلك أن المازنى حين كان ينشر قصيدة من القصائد كان شكرى يسرع 
فينقل عن الانجليزية القصيدة التى أخذ منها المازنى » وهناك من تتبع أخذ السياب من 
الشاعرة ايديث سيتويل » وبخاصة فى قصيدتيه « رؤيا فوكاى ؟ وأنشودة المطر » ومثل هذا 
الحال يوجد بين صلاح عبدالصبور واليوت فى عدد من القصائد . 

وقد يكون ‏ العقد الحديث » قرانيا صرفا كقول أمل دنقل فى أعماله الشعرية الكاملة 
ص/1" 


اركض أوقفى الآن أيتها الخيل : 
لست المغيرات صبحا 
ولا العاديات كما قيل ضبحا 
وشبيه بهذا قول طاهر رياض ف ديوان العصا العرجاء ص /ا/ 
أعطنى مهلة لأجمع شمل 


بل قد يصل الأمر الى حد أن يكون ” العقد » من لغة أجنبية » وعلى أن يكوننصا في 
: الموضوع كما جاء في قصيدة بودلير ص 71 بديوان أحلام الفارس القديم لصلاح عبدالصبور » 

قد جاء فيها 

أنت لما عشقت الرحيل 

لم نجد موطنا 

نيا حبيب الفضاء الذى ل تجسه قدم 

ياعشيق البحار » وخدن القمم 

يا أسير الفؤاد الملول 

وغريب المنى 

يااصديقى أنا 
)ناا خرملا 


عن ١‏ مالا , فلطناطدف ملح 

شاعر أنت والكون نثر : 

وقديم| أخذ على المتنبى مثل هذا (117) » كا أخذ على صالح بن عبدالقدوس من قل 

5 - التلميح . . وهو عند القدامى : آن يثار إلى قصة أو شعر ء وهوعندهم يدور ف 
دائرة ضيقة كالقول بأن المنصور وعد الشاعر الذلى بجاتزة وبسى . وحين حجا معاء ومرا فى 
المديئة ببيت عاتكة ٠»‏ فقال : أمير المؤمنين هذا بيت عاتكة الذى يقول فيه الأحرص : يا بيت 
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عاتكة الذى أتغزل . 

فأنكر عليه لأنه تكلم من غير أن يسأل » فلم| رجع أمر القصيدة على قلبه » فاذا منها 

وأراك تفعل ما تقول » ويعضهم مذق اللسان يقول ما لا يفعل 

أما المحدثون فقد طوروه في أكثر من جانب » ولعل أعمق تطوير كان التلميح إلى قضيتى 
العدم والوجود » أو الموت والانبعاث ٠‏ والتى كانت أشهر رموزها في العصر الحديث : 

تموز المسيح 0 والخضر » والحسين . والتى دارت أكثر ما دارت حول موت الحضارة 
العربية وانبعائها » وكان أشهر الشعراء الذين عبروا عن ذلك . . بدر شاكر السباب » خليل 
حاوى وأدونيس ٠‏ وعبدالوهاب البياتى ("؟) » ويمكن أن يلحق بهذا ما يسمى « بالتلويح 
إذا كثرت الوسائط وفتحت ٠‏ وما يسمى بالاشارة إذا قلت الوسائط » وندرنا نسية الوضويح 

ه_-استيحاء الشكل والمضمون . . فمن المعروف أن في الشعر العربي قصائد يمكن أن 
تسمى الأمهات . ذلك لأنها تظل تنجب في كل العصور قصائد على منوالها في الشكل 
والمضمون فاذا أخذنا مشلا قصيدة عبد يغوث بن وقاص التى يمكن أن تسمى. الموث ظلما » » 
والتى أوها 

ألا لا تلومانى كفى اللوم ما بيا فيا لكا في اللوم خير ولاليا 

وجدناها تنجب قصيدة على غرارها لمالك بن الريب يمكن أن تسمى « الصوت شهادة » 


في العصر الأموى ١‏ وأوها 
ألا لبت شعرى هل أبيتن ليلة بجنب الغضى أزجى القلاص النواجيا 
ووجدناها تنجب ما يمكن آن يسمى بتداخل النصوص عند أبى عبدالله محمد بن عائشة 
البنسى على خد ما نعرف من قصيدته 1 


ألا خليانى والأسى والقوافيا أرددها شسجواً ٠‏ وأجهش باكيا 

. . ويكثر الاستيحاء بين كل فترة وأخرى حتى يجىء العصر الحديث فذرى عبدالعزيز 
المقالح يستوحى الشكل .والمضمون ‏ مع تطوير تقتضيه المعاصرة ‏ .حين يكتب ١‏ تقاسيم على 
قيثارة مالك بن الريب » ويجعلها رثاء لأمة تسقط بعد سطوح ٠.‏ ويجىء فيها 

بكى الشعر مرثيا وأجهش راثيا 2 وأمطر من نار الدموع القوافيا (7”5) 

التشكيل بالحيوان عن بعض المفاهيم . ومن المعروف أن هذا الاسلوب عرف قديها ٠‏ 
وكان ابن المقفع فى رآى البعض من ضحاياه ٠‏ وأنه يسود أكثر ما يسود في فترات الضغط والقمع 
ولعله يججىء في مقندمة الذين تعاملوا مع هذا الأسلوب الشاعر محمد الفيتورى في مطولته سقوط 
دبشليم التى تعتمد على كتاب كليلة ودمئة ١‏ والتى تدين في الفترة الأنيرة احدى الانكارات 
العربية المدوية وتدين عصر « الملك دبشليم » لأنه عصر الغضب الميت ٠‏ وعصر الضحك 
المقهور وكيف أن ديشليم سيتحول إلى فرعون الذى كان وكان : 

. . ومثلما جاء ذهب إلا بقايا حنطة ٠‏ وموميا ملك وظل صوحان ! 

وفجأة-يا دبشليم ‏ يسقط الستار 


شسكككتك 


ويبصق الجمهور ! 

ول ينس صلاح عبدالصبور التعامل مع هدا الأسلوب حين كتب قصيدة مدكرات بشر 
الحافى ليؤكد على بوار الاسسان ١‏ وفقدان الثقة فيه ٠‏ ولمنظر إلى قوله 

كان الانسان الافعى يجهد أن يلتف على الابسان الكركى 

فمتى من بينهما الانسان التعلب 

عحبا . . زور الانسان الكركى في فك الاسسان التعلب 

نزل السوق الاسان الكلب 

كى يمقأعين الانسان التعلب 

ويدوس دماغ الانسان الافعى واهتز السوق بخطوات الانسان الفهد 

قد جاء ليبقر بطن الانسان الكلب 

ويمص نخاع الانسان الثعلب 

ومن الذين ركزوا على هذا كثيرا أحمد مشارى العدوانى على بحو ما نعرف من قصائده رأس 
حيواك ونداء » ورسالة إلى جمل التى أوها 

إياك يا صديقى يا جمل 

إياك آن تيأس'أو تلين 

إياك آن تكون مثل الآحرين 

قد عكفوا على الطول . . ينديوها 

.. كلا . . وآنت رمز الصبر يا حمل ! 

استبطان حالات بعينها » ذلك لأن الباطن السشرى الحفى تنمو فيه حالات لا تموت » 
والشاعر بستبطن هذا في شعره ٠‏ ونحن نرى هذا مثلا فى مطلع قصيدة الكهف لخليل حاوى . 
فهو لايتلاقى مع مطلع معلقة امرى القيس فقط .ذلك لأن القصيدة كلها يمكن أن يوحد فيها 
٠‏ عين الجوهر ؛ فى قصيدة امرىء القيس ٠‏ وبالتالي يمكن القول ان قصيدة الصقر . وأغانى 
مهيار على وجه الخصوص - لا يخرجان عن كونبا تفرعا على نغمة موروثة خاصة بالمهدى 
المنتظر الذى سيملاً الدنيا عدلا بعد أن ملت جورا - 

فاذا جننا الى الجانب التطبيقى نرى أن هناك من يؤثر التعامل مع ظاهرة الاستبطان هذه 
كشاذل طاقة . فالشاعر فى مجموعته الشعرية الكاملة » يستبطن بصفة خاصة موقف عنترة 
القديم في قصيدة « البعد عنترة » الغريب الأول ص 757 ٠‏ كا يستبطن حياة وشعر الخنساء في 
قصيدة « الخنساء . . الشاكلة العربية ص 48 ؟ بحيث براها في الموقف الموازى تمثل الأمة 
العربية . 

بعد دهر ار ألذكل جفت عيون الدميع 
واحى قبا موتاى . . ذرته ريح القرون 

غير أن النشيد الحزين 


_-/ا167- 


يعد يسع الثاكله 
واثرثاء الذى كان ملء الضلوع 


ضع في تعة الفافله 

. ألف صخر رقضى . . ألف . . آلف 
ففى كل شبر مس الأرص قبر حديد 
والملايين من أمتى 


بين مستضعف ء أو شريد ١‏ أو شهيد 

مات شعرى وجفت دموع القصيد 

وانتهت قصتى . . . منذ أن حل حرنى الجديد ! 

فهناك ما يسمى فى العور بالنزعة الغريزية » بمععى استمرارية حالات حلمية لا 
عقلاية حارجة عن اطار الزمن بحيث تستطيع التواصل والوقوف فى وجه الموت . 

ولعل هذا يذكر بها يقال عن وجود صيغ مستكنه فى اللاوعى ‏ وما يقال عن استلهام ما 
يسمى بالأنماط الأوليه التى ستكشف عن مسيرة الانساد فى كل الأزصة ٠‏ باعتبارها نبعا قديها لا 
يرال قادرا على العطاء » المهم أن يوظف توظيفا ذكيا (70) 

8_الحديث وراء الأقنعة 

وقد كتر التعامل مع هذا الأسلوب فى الفترة الأخيرة » صحيح أن بعض الممدوحين فى 
التشعر العربى لم يكوبوا الا أقنعة للشعراء » على النحو الذى نجده واضحا عند المتنبى ,لين كان 
يتكلم من وراء قناع سيف الدولة ٠‏ ولكن فى الفترة الأخيرة يكاد يكون لكل شاعر مؤكد قناع 
يتكلم من ورائه » المهم أن أقنعة قد تكائرت في الفترة الأخيرة ٠‏ وكادٍ يكون لكل منها دلالة 
خاصة تتفق والحياة فى هدا العصر » فهناك أقنعة المسسيح وتحمد » ويوسف ء وأيوب » وسيف 
بن ذى ين » وعمترة » وعروة » والخنساء . وأبى رغال ‏ وخالد ء وأبى ذر » وابن ملجم » 
والحجاج . والحسين » وعبدالرحس الداخل » ويشار ء والمتنبى » وأبى العلاء » ومهيار » 
والحلاج » وديك الحن . . وقد تطفو بعض الأقنعة على البعض الآخر » على النحو الذى رأيناه 
من فترة عن الحديث عن أيوب ‏ للسقم الداخلى والخارجى ‏ وأبى ذر ‏ للتبشر بآراء اليسار 
سياسيا ‏ ونوح واسه ‏ للتعبير عن العنف والعصيان فإذا أردنا أن نقف عند القناع الأخير الخاص 
ينوح وابنه » سنحد هذا عند ادونيس فى قصيدة « نوح الجديد ؛ بالاثار الكاملة 3/1 
وسسجده عند سامى مهدى فى قصيدة ‏ رواية الطوفان » بأعمالة الشعرية ص 7/854 » وسخجده 
عمد عبده بدوى فى قصيدة ‏ فى البدء كان العصيان » بديوانه دقات فوق الليل ص ١4‏ » أما 
أمل دنقل ى قصيدته مقابلة خاصة مع ابن نوح فى أعماله الشعرية ص 147 » فقل وب 
الدائرة حين جعلها تدور حول مأساة الانسان بصفة عامة » ثم ضيقها حين أراد أن يتكلم من 
خلف القماع حول أحوال مصرف الفترة الأحيرة » وبخاصة حين هجرها الكثيرون 

هاهم الحىاء يفرول نحو السقيته 
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هاهم الجساء يفرون نحو السفينة 

بينا كنت . . كان شباب المديية 

يلجمون جواد المياه الجموح 

ينقلون المياه على الكتفين 

ويستبقون الزمن 

يبتنون سدود الحجارة 

علهم ينقذون مهاد الصبا والحضاره 

علهم ينقذون الوطن ! 

9 استدعاء الشخصيات التراثية فى الشعر العربي المعاصر.(7”0) 

ابتداء نرى أن الشعراء العرب فى الغالب كانوا يلتفتون الى الوراء ء ويستدعون الأشكال 
وبعض الشخصيات على نحو ما فعل النابغة الذييانى فى استدعاء شخصية زرقاء اليامة ء وف 
العصر الحديث كثر استدعاء الشخصيات التراثية بأسلوبى التعبير عن الموروث ٠‏ أو التعبير 
بالموروث » ففى الأسلوب الأول كان جهد الشاعر أن يقف عند الموروث على حد ما فعل 
البارودى وشوقى وعلى أحمد باكثير فيه| يمكن أن يطلق عنليه 3 تبج البردة » » وعلى نحو ما فعل ' 
حافظ في العمرية » وعبدا حليم المصرية فى البكرية » ومحمد عبدالمطلب فى علويتيه » ثم كان 
تمهيد العقاد » وأبى شادى ٠‏ وشفيق المعلوف » وعلى محمود طه لما يسمى التعيير بالموروث » 
بمعنى ان يرتد الشاعر لى ترائه » ثم ينطلق منه الى رحلة جديدة » وقد يبدو لأول وهلة أن ثمة 
تعارضا بين الارتباط بالتراث وتجاوزه » ولكنهما فى الواقع وجهان لعملة واحدة هى موقف 
الشاعر من موروثه (177) المهم ألا يكون توظيف الأ نموذج مباشرا .أو مجرد حالة بلاغية » 
ذلك لأن المطلوب هو تعميق العمل الذى يأخذ الشاعر به نفسه » والاحساس بالوهج القديم 
» وخلق حالة نمو فعال فى امتداد القصيدة » بالاضافة الى التداخل مع الحدث الذى جاء 
الاستدعاء من أجله » بحيث يكون رمزا لما يقصده الشاعر . ١‏ 7 

- ونحن نجد هذا فى قصيدة ( زنايق صوفية للرسول » ص "01 بديوان « يغير البحر ألوانه » 
للشاعرة نازك الملائكة. ففيها تقول : 

«قلت : ياطائرى » يا زبرجد 

يا نكهة البرتقال » يا عطر ياسمينه 

وما اسمك الحلو ؟ قال : أحمد 

وامتلاأ الجو من أريج الاشراء » طعم القرآن 

وامتد فوق إغماءة البحر ضوء » من اسم أحمد 

وقلت فى طفة أتوسل : أحمد . أحمد 

أحمد من ضوئه سقانى 

أحمد كان البخور والشمع فى رمضانى 


دكقكك 


أحمد كان انبلاح فجر » وكان صوفية الأغانى 
وأحمد فى مروج تسبيحة رمانى 
كلا جناحيه بعثراى 
كلا جناحيه لملمانى 
٠‏ -التعبير بالأسطورة 
اذا كال المعص قد حلا هم آن يدكروا آن العرب كالساميى ليست خم آساطير ق شعرهم 
وعقاندهم. وآن هذا كان بتيحة لصعف الخيال. وعدم الرغنة فى البحت. فإن الثابت آنه كان 
لكل الشعوب القديمة محرود من " الميتولوحيا " . وآن العرب لم يسَذوا عى هده القاعدة. فقد 
عرفوا الآصنام والأوثاد والنصب وكان هم اتصال أسطورى نعوالم الكواكب والانسان والخيوان 
والنبات. . الخ ى] كاست هم آساطير حول سد مآربء وقصور اليمن. وما ييصل يعام 
الفيل» وما يعرف بآيام العرس» وشعاتر الحح. وقضايا التأن 0 وغيره طافيا على 
المسيرة العربية» فلما حاء العصر الحديث كانت التفاتة الشعراء بتآتير من الشعر الغربى الى 
الأساطير اليونابية على وجه المخصوصء واذا كان البعنض دالت ايا من الخارج إلى حد ما 
كالعقاد. والمازنى» وآبى شادى. والياس أبى شبكه. وعلى محمود طهء بتآتير القراءة» فإن 
البعض قد نطر إليها على آمها هكر إنسادى بدائى فى زمان بعينه» وآنهها يمكن أن تعطى القصيدة 
خصبا وعمقا ومضامين جديدة. ولعل يدر شاكر السياب هو الذى راد هذا الطريق بعمق» 
فقد وظف عالم الأسطورة ليكون ى خدمة كل مايدور فى نفس الانسان المعاصر من همء وقلق. 
ومرض » وحبء ولنتأمل مثلا هذه الكثافة الأسطورية فى قصيدة "رؤيا عام ١957‏ من آعماله 
الشعرية الكامله ص 5184 
أيها المنتقض من أولب فى صمت المساء 
رافعا روحى لأطباق السماء 
رافعا روحى _غنيميداً حريجحا 
صالبا عبنىتموزا : مسيحا 
أيها الصقر الألمى ترفق 
ان روحى يتمزق ! 

. . ومع أن هذا الاتجاه تغلب فترة على الشعر واهتم فى أول أمره بالأسطورة اليونانية» الا أنه 
مسّ بعد ذلك أغلب أساطير العالم التى تدور حول مواريث الدين والتضوف والتاريخ 
والفولكلورء ولكن يبدو _كا يقرر . . د. على عشرى زايد - إن مايشخل الشعبراء الآ عل 
الساحة هو ما يسمى استدعاء الشخصيات التراثية من السيرة العربية كما أنه تركز من فترة ‏ حين 
كان هناك بحث على بطل - حول أسطورة الدب والخصب» أو مايسمى الرماد والبعث 0 
حد ما رأينا عند الشعراء 9 التحتموزيين * الذى يجىء فى مقدمتهم السياب وأدونيس . 


1د 


1 المعارضات 

فى كل العصور توجد قصائد تسير على خطى قصائد أخرى باعتبارها الأنموذج المقتدى » 
والمعارضة تكون فى الشكل أساسا على نحو ما نعرف مثلا من معارضة الشماخ لكعب بن زهي 
وعلى نحو ما نعرف . من الشكل الذى كتبت به أكثر من بردة فى مدح الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وعلى نحو ما يعرف * بالبديعيات * . . وقد عمق البارودى هذا الاتجاه حديثا وتبعه 
شوقى وحافظ والكاظمى والعباسى . . الخ فا أكثر القصائد التى تعارض عندهم آعمالا على 
وجه الخصوص لأى نواسء وأبى تمام» والبحترى. والمتنبىء وابن زيدون والحصرى . . الخء 
ونحن نجد فى الشعر الحديث كثيرا من القصائد التى تعارض قصاتد آخرى» وبخاصة قصاتد 
الرواد المؤوكدين فى الشعر الجديد. ولعل أهم من يقلد الآن على الساحة ‏ وبغزارة ‏ الشاعران 
أدونيس» ونزار قبانى » وما يرضى عنه الثقاد اليوم هو أن المداخلة أو المعارضة يجب أن تبتعد عن 
المحاكاة الى ما يمكن أن يسمى بالقراءة الجديدة للنص المعارض_ بفتح الراء -. 
١‏ -النقائض الحديثة 

المناقضة فى الشعر تقوم على أن ينقض الشاعر الثانى ما قاله الشاعر الأول؛ واذا كانت 
هذه الظاهرة قد اندلعت على وجه الخصوص فى عصر بنى أمية. فإن المحدثين لم يقفوا عندها 
كثيرا لعدم وجود الدوافع القسديمة؛ بل قد يكون وراء ذلك المفاكهة على حد مانعرف من نقص 
قصيدة أحمد شوقى : 2 

مال واحتتجب وادّعى الغضب 

وعلى نحو مانعرف من ديوان كامل لم ينشر للشاعر العوضى الوكيل؛ وردود عليا من 
الشاعرين حسن كامل الصيرفى. وعامر البحيرى . 

ولعل هذه الأساليب وغيرها كانت وراء ما عرف ف النقد العربى " بالمفاضلة ' ثم " 
الطبقة * ٠‏ وحين لم يسؤت كل منهما ثماره كانت القفزة الى ما يسمى * الموازنة * والى ظاهرة 
اندلعت بغزارة وهى " السرقات " !*'. ويمكن أن يكون من ايجابياتها انها حرست المسيرة 
الشعرية؛ وشغلت بتتبع أى وجه شبه بين بيت وبيت. وقد كان معنى هذا * الحضور " 
الواضح للقديم فى المسيرة الشعرية. ولكن الجديد كان يعرف دانم| كيف ينفذ الحصار. 


: الترجيع‎ ١ 
تعرض له أبو حيان التوحيدق فى المقابسات بقوله : يقال ما اللحن؟‎ 
اسلتواب : صوت بترجيع حارج من غلظ الى حدة.ء ومن حدة الل غلظ. بفصول بئية‎ 
واضصحة للطبع . فهنا تناظر صونى بالماثلة أو المخالفة. بمعنى أن يكون هناك تكرار‎ 
أو ترديد. وهو موجود بكثرة فى الشعر القديم كأبيات زهير‎ 


ومن 1 يصانع فى أمور كثيرة يضرّس بأنياب. ويوطأ بمنسم 
ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفرهء ومن لأيتق الشتم يشتم 


الاك 


ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه. يستغن عنه ويذمم 
ومن لم يذد عن حوضه يسلاحه يُهدّمء ومن لا يظلم الناس يظلم 
ومن هاب أسباب المنايا ينلنه .ولو رام آسباب السماء بسلم 
ومن يعص آطراف الرماح + فإنه يطيع العولل ركبت كل لهذم 
ومن يوف لايذمم. ومن يفض قلبه ‏ لى مطمتن البر لا يتجمجم 
وقد آكتر منه المتحدثون على نحو ما نعرف من قصيدة وفيقة للسياب» وعلى نحو ما نعرف 
مس ترجيعات آمل دنقل فى قوله من قصيدة فى انتظار السيف 
تقفر الأسواق يومين 
وتعاد على التقد الجديد 
تشتكى الأضلاع يومين 
وتعتاد على السوط الجديد 
يسكت المذياع يوميى 
ويعتاد على الصوت الجديد 
وآنا منتظر جنب فراشسك 
جالس أرقب فى حمى ارتعاشك 
صرخة الطفل الذى يفتح عينيه على مرآى الجنود '1" 
وما جاء فى ديوان قطرات مى ظماآً لغازى القصيبى 
قبليه. . ذرى فى شفتيه” كل ما عندك من خمر 
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وطيب 


واهمسى واخة فى آذنيه ياحبيبي . ياحبيبي . ياحبيبي ! 
4 -التدوير 

هذه الطاهرة كي آمها موجودة فى القرآن الكريم نراها موجودة كذلك فى الشعر القديم. وقد 
سمى ابن رشيق ى العمدة /١‏ /17/7 هذا النوع من الشعر باسم المداخل . والمدمج. واذا كانت 
نازك الملاتكة قد وافقت على هذا النظام فى الشكل الترائى كا فى قول المتنبى . 

آنا آمة تداركها الله غريب كصالح فى ثمود 

لآنه يكسب الشعر غناتية وليونة بمعنى أنه يمد الشعر ويطيل نغماته ويسمح بالعبارة على 
صورة تريح الشاعر . فإنها ى الوقت نعسه ل تسمح به فيما يسمى الشعر الخر. ذلك لأن الشعر 
الخر يسمح بالخرية فى اطالة الأشطر وتقصيره بحسب مقتضى المعنى . وهذا ينفى الحاجة الى 
التدوير. ولكننا نرى أن الشعراء الآن يكثرون من التدوير بتآثير نما يسمى فى السين| بأسلوب 
التقطيع الختس والماعم. أو ما يسمى " بالمونتاج *. ذلك لأنه يكثف الجملة والسياق 
والتحرية. تآمل قول الشاعر على الحنديفى * تجليات النخلة * 

. ميل يا بحلة هذا العصر الصاخب ميل . 


كلاد 


جل شعرك جليه 
كونى النوم. والصحو. الوسن . الصحو الموم 
كوبى الدفء الموفد. شمس الصح البارد 
كوبى فمر الصيف الرامز ' ؟' 

وبآمل المراد هده الطاهره عند أمل دنقل 


١١‏ _الفاصلة 
مع أن هساك كلاما كثيرا حول العاصله ى القراد. فإن الدى يرصى الكتيرين آنها كفاقية 
الشعر. وسحعة الشر من حبث التواقى با يشضيه المنى. وادا كان العروصيون عد رقصوا ما 
سسمى " الابطاء " وهو إعاده لظ القافه بمعناهاء فإن المحدتين لا يرعصود هداء كما أتهم 
ستخدمون السكل الصونى فم| بتصا بظاهينى * الوقف * و * السَكت ' . واعتبارهما 
تعومان مقام الخروى والأدواب فى الكلام المكتوب. وهكدا برى أن الشعر الحديد ى) آلغى 
العافبه ووحدة السطرين نراه تحار الوفوف عند السَطر الواحد الملوّن بالطول والعصر بتأتتر من 
الفاصله '*". وآول ما يغايلتا قى هذا المجال قصيدة السنات السهيرة آنسودة المطر. ولك أن سآمل 

بها ابعاعات كلمه مطر 
رحى بدور ثى الحمول. حوطا شر 


وكم ذرشا ليلة الربحل من دمو 
ثم اعطلنا حوف أن بلامبالمطر 
مط 


مطر . . الخ 


ولننأمل فول صلات عبد الور فى الابحار فى الذاكرخص 154 

وكانث السمس حرنئه 

تصب نارها الحزينه 

فى الأعين الحزيمه 

لا مرأة حزبئة. ورجل حربن 

فى بلدة حربنه ! 
الشعر المرسوم 3 

اذا كان الشاعر العربي الغديم وفق في رسم الصورة فى شعره . الى الحد الدي يعنير فيه 

العقاد ابن آلرومى أعطم شاعر في هذا الحانب بالعالم كله . وإلى الحد الذي يعتبر فيه د . ركي 
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جيب محود شعر العقاد آقرب شىء الى فن العمارة والنحت ٠‏ فإن المعروف آن طبيعة الرسم 
كانت تتغير فى العصور . دلك لأنه في العصر الفاطمى وجد من يكتب القصيدة على شكل 
ار التشكيلي فرة ثم انتهى آمره . الى آن ظهر آخيرا تشكيل للقصيدة 
٠.‏ دمعنى لقاء لغة صوتية بلغة الخط وآحداث نوع من الدهشة والغرابة على 


الحو مافعا سد ٠‏ وكيال أبو ديب . وهناك ما يسمى الآن قصيدة الفراغ . واله 
الألكتروبية الملصق ومعنى هذا الانزلاق في هاوية اللعب بالأشكال ا! 
أوربي المعاصر 


معروفة في عصر الانحطاط . ووجدت ذا مشامها في الشعر الا 


١‏ - قصيدة العلاش 


وتوالدث حوله الأبيات . فإن الملاحظ في 


. ومجسء أضواء . 


3 
وى عرهت حديث «القصيدة البيت" ٠‏ فإنه عرف كذلك من زمن ما يسمى د بالقصيدة 
الشاعراء أو الشاعر القصيدة . على بحوما نعرف من آصحاب الواحدة كابن زريق وات 


حوك برس عوك نعرف ابتداء عند أصحاب مدر رسة اخوليين المحكىي 
مقّد ملهم زهير با نْ آبي سلسى ٠. ٠‏ ومعنى هذا أن الشاعر في بعض مراحله . كان ير 


جتعرها ٠‏ ويضيتها ,بسحت تعديخ خلاصة نو كالاوقة: ١‏ 


3 
0 
ا 


قلم آصاب من الذَّواة مداها 
لغد النفث الشعراء ال معاصرون الى شىء من هذا حين تعامل بعضهم مع ما يسمى بيت 
ليت الغرد ١‏ أو الرقعة القرمزية ٠‏ أو كما يسمونه "قصيدة الغلاش» لأنها بضربة 
واحدة نلقي صوءا غامرا على المنظر فتضينه ٠‏ وتبرزه من كافة النواحي . ولعل عبد الوهاب 
اليباتي في مقدمة المجبدين في هذا الباب. ولنتأمل هذا البيت يت الوطيد فق رسمم النغم تعمد 


دهبب مع الآلوان حتى كأنني أرى أثرى في كل لون ورونقي ! 
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إضاءة . . 

٠‏ . وعلى كل فإذا كانت هناك كلمة آخيرة في هذا المجال . فهى آن هناك أكثر من صلة 
للشاعر بالماضي ٠‏ وهي أنه توجد رابطة غريزية قوية بين الفن البداتي والفن المعاصر ‏ على نحو 
ما تقرر في الفن التشكيلي ‏ ثم ان الحداثة لا تعن التعاصر زمانيا ذلك لانها تضم ملامح بعمنها 
يمكن أن توجد في الشعر العظيم بالماضي ٠‏ . ومادام حوهر الجمال واحدا ٠‏ وما دامت معانيه 
قابلة للتآلق من خلال آدوات الفنان المتمكن ٠‏ فإنه لا يصبح معنى لوظع العراقة في مواجهة 
التفتح . ولا معنى لأن نحول بين قيام الشاعر باجراء اتصالات بالماضى ٠‏ وفي'ضوء هذا يجب 
ألا ننظر الى كل ققديم على أنه خاو ٠‏ ومتهرىء ٠.‏ ويحسن التخلص منه بجيث ننظر لى الوراء 
دائما في غضب . "*' وفي الوقت نفسه يجب أن نفرق بين الحداثة الحقة وبين الصرعة الفجة ٠‏ فها 
أكثر الصرعات الآن في الشعر على نحو ما نعرف من القصيدة الملصق ٠‏ والقصيدة الفراغ ٠‏ 
والقصيدة المائية ٠‏ والقصيدة الالكتر, ونية . . الخ 

ثم ان هناك فرقا بين نظرة السائح ونظرة المتآمل ١‏ وبين أسلوب ا الساتد اشتر - 
استعمل . ارم وبين أسلوب التواصل مع جوهر الأشياء فلا مكان الأن للاقتلاع قديم من 
أجل الاقتلاع فقط . ولا مكان لرفض تراث من أجل صرعات تتنامي بشدة . ذلك لآن المكان 
الصحيح هو الوقوف على طبقات التاريخ الصلبة . والانطلاق منها الى الجديد والتجديد برحابة 
واقتدار ولنذكر قول الشاعر الخريمي . 


اذا أنتِ لم تحم القديم بحادث, من المجد لم ينفعك ما كان من قبل 


٠.‏ . ثم إنه قبل كل شىء يجب أن ندرك أن «الحداثة» ان كانت تسير زحفا لا قفزا-كانت 
في الصميم من الحضارة العربية ء صحيح أن الأنظمة في الغالب كانت تساند القدامة» ولكن 
«الحداثة ».ب وببخاصة في العصرالحديث ‏ تعرف كيفب تشق لها طريقا » وأكاد أقيل طريقا 
عاقلا . . وني الوقت نفسه لا ننسى أنه كانت هناك محاولة جادة عند القدماء للتفرقة ‏ 
بالمصطلحات بين ما هو أصالة , وما هو خارج عن عالم الأصالة :؛من كل هذا تتضح ضرورة 
ما يسمى بالسياق 0 وضرورة انبئاق اللغة الخاصة من هذا السياق 0 بحيث يكون موضع النص 
من السياق موضع الكلمة من الجملة © , 
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المصادر والهوامشس 8 

١‏ وقف الكتاب كثيرا عمد طاهرة اللحن إلى حد القول بأن اللحن فى المطق أقبح من آثار الحدرى فى الوجه. 

وزأاهم يضعون أمواما لادانه اللحانيى؛ وما يسعى بلحن البلغاء؛ ومن رأى السلامة فى الوقف انظر من 

القدامى اس عمد رمه فى العقد الفريد ط القاهرة ص 17517”٠‏ ومن المحدثين د. يوسف أحمد المطوع فى اللحن 

فى العربية تاريحه وأثره ص 11/8 وما وراءها ط جامعة الكويت. 

- بدون تاريح - 1 

١‏ -انظر الموشح فى مآخذ العلماء على الشعراء للمرربانى ص 43 ؟ تحقيق محمد على البحاوى. وما وقف عنده 

البلاغيون عند حديثهم عن الاقشناس» وهو أن يوشح الكلام بشىء ثمين. لاعلى أنه منهء والتضمين وهو أن 

يصمن الشعر مس شعر الغيرء والشرط أن يكون المصمن به مشهورا أو مشارا اليه وهو على ضروب من أشهرها أن 

يكون المضمن به مصراعاء على بحو المصراع الذى أخذ من أبى تمام | _ 

قد قلت: لما أطلعت وجاته حول الشقيق الغص روضة اس 
أعداره السارى العحول ترفعا (ما فى وقوفك ساعة من باس) 

انظر التبياد ى الميان شرف الدين الحسين بن محمد بن عبدالله الطيبى . تحقيق د. توفيق الفيل . وعبداللطيف 

لطف الله ص ١7"41-1741_ط‏ جامعة الكويت ٠19857‏ 

.ا/١ والنقد المنهجى عند العرب . د. محمد مندور ص‎ 7 5 /١ البيان والتبيس . تحقيق عبدالسلام هارون‎ 1١ 

4 -العمدة. ابن رشيق /١‏ لادء والأغانى 8/ 140 البيان والتبيين 2707١ /١‏ ثم إن ابا عمرو بن العلاء ل 

يعترض على ما سهاه النحويون بالضرورات فى شعر المحدثين كقصر الممدود؛ وقد ذهب الى تطور التعابير 

واستحدائهاء والقول بفصاحه اللغة العامة» وللى جانبها اللهجات انظر أبو عمرو. د زهير غازى ص 40 ط . 

العراق . 

4 -انظر الموشح ص 157 معاهد التنصيعى . عبدالرحيم بن عبدالرحمن العباسى 37٠ /١‏ أخبار أبى تمام 

للصولى 211/6 لال 7144. 

"_السابق» العمدة 265٠0 /١‏ زهر الآداب . أبو اسحق الحخصرى 7/ /111. 

-الموشح فى مآخذ العلماء على الشعراء للمرزبانى ص . 17 وما بعدهاء وقد كان بما قاله عن " الكميت انه 

حر مقانى من أهل الموصل " » وهناك من يُرى أن الأصمعى كان يتعصب على غير ' أهل السنة "- أنظر النقد 

عمد اللغويين. سئية أحمد محمد ص 77/8 

8 الشعر والشعراء : أبو محمد بن قتيبة . تحقيق أحمد محمد شاكر ط 4 : /١‏ 16» وقد عمق الدكتور طه حسين 
' هذه القضية فى كتابه من حديث الشعر والتثر طبعه دار المعارف 976١اص‏ 417 حين قال هذه الصفة التى 

يمتاز بها هؤلاء الشعراء في القرن الثالث تدل على أن الحضارة الاسلامية كانت قد وصلت الى طور من الرقى 

عظيمء وصلت الى هذا الطور الذى لا يصبح فيه الشعر ضرورة» ولكنه يصبح فناً من فُنون الترف والزيئة» 

والذى لايقبل الساس فيه على أن يتحذوا الشعر صناعة» بل يتخذونه حلية وزينة ينفقون فيها أوقات فراغهم ٠‏ 

وهذا الطور الذى يصل اليه الشعر عندما يعظم حظ الأمم من الحياة العقليةء ويظهر فيه النثر. 

- وقد عبر عن هذا أبو الحسن الجرجانى فى الوساطة فى قوله : كانت العرب انما تفاضل بين الشعراء فى الجودة 

والحسن» بشرف المعنى وصحته. وجرالة اللفظ واستقامتهء وتسلم السبق فيه لمن وصف فأصاب. وشبه 

فقارب» وبده فأغزرء ولن كثرت سوائر أمثاله» وشوادر أبياته» ولم تكن تعبأ بالتجنيس والمطابقة. ولا تحفل 

نظر الخصومة بين القدماء والمحدئين فى" بالإبداع والاستعارة» إذا حصل لها عمود الشعر ونظام القربيض-١‏ 


سكلا 


النقد العربى القديم . وعثمان موافى ص "77 وما بعدها ط 5 » وقد كان مما أخحذه ابن الأثير على أبى عمرو بن 
العلاء أن التفضيل عنده كان * 
بالأعمار لا الأشعار وفيه ما فيه *المثل السائر ص 584 
-التقد المنهحى عند العرب . د. محمد مندور 
١‏ الخصومة بين القدماء والمحدثين “117 
١١‏ -يتيمة الدهر /١‏ "وما بعدها ط الصاوى 
1 تأمل فى هذا قول ابن بسام فى الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة ١4 /١‏ ' كل مردد ثقيل» وكل متكرر 
مملول» وليس الفضل على زمن بمقصورء ولحى الله قولهم : الفضل للمتقدم» فكم وفى من احسان " وتأمل 
قول حازم القرطاجنى 584 فى منهاج البلغاء ص 107 * وأمامن يذهب لى تفضيل المتقدمي على المتأخرين 
بمجرد تقدم الزمان. فليس ممس تجهب مخاطبته فى هذه الصناعة » لأنه قد يتأخر أهل زمان عن أهل زمان ثم 
يكونون أشعر منهم لكون زمانهم يحوش عليهم من اقتناص المعانى بوره لحم عن أشياء لم تكن فى الرمان الأول » 
ولتوفر البواعث فيه على القول» وتفرغ الناس له " 
١4‏ النقد المنهجى عندا لعرب . د. وحمد مندور ص ؛ ١5‏ وما بعدها 
6 -نمسه ص ٠١/ا,‏ 1/1 شكل القصيدة العربية فى النقد العربى حتى القرن الثامن.د. جودت فخر 
الدين 44 . 
١-لم‏ يظهر مصطلح الأصالة الا حديثاء وقد ساعد عليه أن اللغة تقول: إن أصل الشىء أسفله. والملاحط 
أن الفقهاء قد ادتبهوا الى هذا الجذر قديما. حين قرروا أن الأصل ما يبنى عليه غيره والفرع ما يبتنى على عيره ٠‏ 
ومن ثم كان الاهتداء من قديم الى * علم الأصول * 
١‏ يلاحظ أن أدونيس وهو يؤر للحداثة فى الشعر الحديث ف الثادت والمتحول قدم هذه الأنواب : البارودق 
أو " البهضة '/ الحداثة 

: معروف الرصاف أو ' الحداثة ' فى الموصوع 

: جماعة الديوان أو " الحداثة * فى/ الذاتية 

: حليل مطراد أو * الحداثة " السلفية_المعاصرة 

: حركة أبو لو أو " الحداثة "/ النطرية 

: جبران خليل جبران أو * الحداثة * الرؤيا 
أنظر لأدونيس زمن الشعر ١15‏ وص ١1‏ ومابعدها. والثادت والمتحول 19/18/1١‏ مع ملاحظة آنه 
طور بعض آرائه فى زمن الشعر حين قرر أن الشاعر الحديت جرء عضوى من التراث . الح. فى قضايا الشعر 
ص/70. 
1 ظاهرة الشعر المعاصر فى المغرب لمحمد ببيس ٠.147‏ 74 ط بيروت . الأيديولوحية العربية المعاصرة 
عبدالله العروى 781 . 
١٠_ذات‏ الكاتب الابداعية م. حرابتشينكو. ترحمة نوفل نيوف وعاطف أبوحمرة ص7417. 155١‏ دمشق 4 775 
ط دمشق. ولنتأمل قول ديوارانت مس أنه لاتوجد سخافة فى الماصى إلا وهى منتشرة فى مكان ما فى الوقت 
الخاصر ‏ قصة الحضارة . ترجمة محمد بدران. الشرق الأدبى ص 778 . 
١‏ نمسه ص 1"948ء فى الأدب والنقد د. محمد مندور ٠08 ١917‏ وإذا بطرا إلى القضية من وجهة بظر 
الفلسفات المعاصرة نرى أن التحربة الانجليزية تنطر إلى الماضى ٠.‏ بين| البراجماتية الأمريكية تنطر إلى الأمام ٠‏ 
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فالانجليزى يرد الأمور الى أصوهاء والأمريكى يرد الأمور الى التتائج التى تترتب على فكرة عالم الواقع ‏ حياة 
الفكر ف العالم الجديد . د. زكى نجيب محمود ص8١ ١‏ . 
تراثنا كيف نعرفه . حسين مرّوة ص /711 وما بعدها بيروت- . 
ا يق 
5 انظر قول الدكتور عبدالعزيز المقاليح : إن الاسراف ف انكار التراث واتهامه بالرجعية وبالعودة الى المافي » 
لا يقل فى محصلته النهائية خطرا عن الاسراف ف انكار المعاصرة واعتبارها بدعة منافية لمداقب الماضى . كلا 
الموقفين إدانة غير علمية» وغير موضوعية للياضى والحاضر معا والموقفان لايخدمان سوى الجهل والتخّف 
والانسلاخ عن الذات» وليس الجمع بين التراث والمعاصرة صبغة توفيقية أو تلفيقية تهدف لى الجمع بين 
المتناقضات . . ولعل أصل الظاهرة يدخل اساسا فيا يسمى بالتصوص المتداخلة برطلسجععادة على النحو 
الذى اهتم به التشريحيون 
6 البديع 744 
الحخصرى . د. محمد بن سعد الشويعر 46١‏ -04؛ .العمدة ؟/ 84» ومن بقل أورد الجاحظ فى البيان 
والتبين /١‏ 47 "417 صحيفة عن البلاغة عند الهند وقد جاء فيها: 
واعلم أن حق المعنى أن يكون الاسم له طبقا . وتلك الحالة له وفقاء ويكون الاسم له لافاضلا ولا مفضولك ولا 
مقصرا ولا مشتركا ولا مضمنا . . وقد فهم العسكرى من نص الصحيفة أن المراد تضمين الأسناد ‏ الصناعتين 
نفك 
7 البديع 144 المثل السائر لابن الأثير تحقيق أحمد الحوفى وبدوى طبانه ص 14١‏ خحزانة الأدب 404 
والحموى يرى أنه تعليق القافية بأول البيت الذى بعدها كقول النابغة 

وهم وردوا المتقار على تيم وهم أصحاب يوم عكاظ الى شهدت لهم 

مواطن صادقات أتيتهم بنصح الصدر منى 
قال : هو أن يضمّن الشعر من شعر الغيره والشرط أن يكون المضمّن به مشهورا أو مشارا اليه أحدها أن 
يكو لمضمّن به تمام البيت كقول ابن العميد مضمنابيت أبى تمام 

وصاحب كنت مغبوطاً بصحبته فاليوم غادرنى فردا بلا سكن 

هبت له ريح اقبال فطار بها 2 نحو السرور وألجأنى للى الحزن 

كأنه كان مطويا على إحن وم يكن من ضروب الشعر أنشدنى 

(ان الكرام اذا ماأسهلوا ذكروا من كان يألفهم ف المنزل لنشن) 
وثانيها أن يكون المضمن به مصراعا كقول المطرمى مضمنا مصراع المتنبى 

ثنى بخصره عن ردفه متناهضا (اذا عظم المطلوب قل المساعد) 
وثالثها أن يضمن بعض المصراع كا فعل المصرق 

اذا مررت بدار كنت ساكنها وجدت ف القلب من ذكراك أحزانا 

وان حللت مكانا كان يجمعتا سالت دموعى (زارفات ووحدانا) 
التبيان فى البيان . د . توفيق الفيل . عبداللطيف لطف الله 741-74١‏ 
4“ الأعبال الكاملة 171 591/3185 . 71" لوث" 
"١‏ التبيان فى البيان 4 4 ! وقد مثل له يقول الصاحب: 

قاللى :ان رقيبى سىء الخلق فداره 

قلت): دعنى وجهك الجنة حفت بالمكاره! 


د١8‎ 


اشارة إلى الحديث * حفت الجنة بالمكاره " متفق عليه . أخرجه مسلم والبخارى 
١_انظر‏ ديوان دقات فوق الليل . عبده بدوى ص 17.17.1١‏ 14/ ط . العراق . وديوان الناس فى بلادى 
لصلاح عبدالصبور ص 7 /٠‏ ط بيروت. وديوان لاقتات أحمد مطر/ ط . الكويت. وانظر تأثير القرآن فى ظاهرة 
الشعر المعاصر فى المغرب. محمد بئيس ص 174 و ما بعدهاء وانظر عدة ة قصائد لأمل دنقل مثل صلاة ص 
4 وقد يكون المقتبس كما هو كما فعل البياتى فى أبيات لطرفه؛ وقد يحور ى] فعلت فدوى طوقان. وسلمى 
الخضراء؛ وتمدوح عدوان. وسامى مهدىق 
التبيان فى البيان للطيبى تحقيق د. بوفل الفيل وعبداللطيف لطف الله ص /!4. واذا كان قد قيل فى 
العصر الفرعونى : الكل فى واحد. على حد ما جاء فى كتاب الموتى . وانتفع بهذ المقولة توفيق الحكيم فى أحد 
أعماله فان أمل دنقل يقول 

انها ليسثُ عصورا فهى الكل فى الواحد. . فى الذات الرّحيبه 
ويقول: قالت الراهبات 

(سلام على الأرض !) 

وديوائه العهدالآتى يدور حول آية من العهد القديم وآية مى العهد الجديد 
_ديوانه 777*.4147"4٠‏ وما بعدها ومثل هذا يمكن أن يقال فى ديوان أقول لكم لصلاح عبدالصبور 
118 انظر أسطورة الموت الانبعاث فى الشعر العربى الحديث . ريتا عوض ص 4 وما بعدهاء وتأمل أمل دنقل 
فى قصيدة إلى محمود حسن إسماعيل ص ١8‏ 4 

واحد من جنودك يا سيدق 

قطعوا يوم مؤته مى اليدين 

فاحتضنت لواءك بالمرفقين 

واحتسبت لوجهك مستشهدق 

. . ارسم دائرة بالطباشير 

لا أتباوزها 

. . هل طلع البدر من يثرب أم من الأحمدى 

وبانت سعاد 

تراها تبين من البردة النبوية 

أم من قلنسوة الكاهنين الخزر 

. . واحد من جنودك يا سيدق 

خبزه خبز ضيق 

ماؤه بل ريق 

. . فعلى الرَاحلين السلام 

والسلام على من أقام 
4 شرح اختيارات المفضّل . د. فغخر السدين قباوة 1/ 757 ط . دمشقء والأدب وروح العصر. د. عبده بدوى 

ص 47 ط . الكويت. عودة وضاح اليمن . د. عبدالعزيز مقالح 10١‏ ط . دمشق 


4 انظر دراسة ليوسف اليوسف ص 88 فى كتاب قضايا الشعر العربى المعاصر المنظمة العربية . تونس - 
والفن والشعور الأبداعى لغراهام كوليير. ترجمة . د. منير الأصبحى ص 8/. ط . دمشق 


كلاله 


الا صاحب هدا العنوان. د. على عشرى زايد. ودراسته رائدة فى هذا المجال ط . طرايلس 1١98/8‏ 
نفسه ص /الا. وان كنا نرى أن المصطلحين الأقرب لما نحن فيههو: , 

النقل عى الموروث . والخلق بالموروث . وعلى كل هقد كانت هناك الثقافة واصحة فى الشعر الحديث الى المواريث 
الدينية. والصوفية والتاريخية والأدبية والفلكورية والأسطورية. سواء كادت مقبولة أو مرفوضة . ويجىء فى مقدمة 
المقبول شحصية المسيح بدلا لاتها على الصلب والفداء والانعاث من الموت . ثم تجىء شخصية محمد بعد 
شخصية المسيح . وذلك لعدم الحرية المطلقة فى التعامل معها من جهة. ومن جهة أخرى لأخضاعها لمفاهيم 
عصرية. فهناك مس جعله فلسطينيا. وقومياء وبعثياء وماركسيا. وهناك من أعطاه ملامح مسيحية. 
أما شخصية موسى فقد ظلمت حين حوصرت بالأطار اليهودى أو الصهيونى ولعله يجىء فى مقدمة 
الشخصي ات المرف وض قةء أبليس . وق سابيل . ويهوزا. وب و رعاال. 
68 النقد الممهجى عند العرب . د . محمد مندور ص 5 13. وتأمل قول اخرجانى فى الوساطة ص 1817 . /18 
* . .وقد يتفاضل متنازعو هذه المعانى بحسب مراتبهم من العلم بصنعة الشعر. فتشترك الجماعة فى الشىء 
المتداول. وينفرد أحدهم بلعظة تستعذب. أو ترتيب يستحسنء أو تأكيد يوضع موضعه. أو زيادة اهتدى ها 
دون غيره» فيربك المشترك المبتذل فى صورة المبتدع المخترع * . 


المقابسات ص ٠١‏ 7. معلقة زهير بن أبى سلمى بالقصائد السبع الطوال اجاهليات لابن الأنبارى . تحقيق 
عبدالسلام هارون. الأعمال الكاملة للسياب ط بيروت٠‏ وديوان أمل دنقل ص ١58‏ ط مدبول. 

٠‏ قصايا الشعر المعاصر. نازك الملائكة ط ‏ ص ٠١8‏ قصائد مختارة من شعراء الطليعة العربية . على جعفر 
لعلاق ص 6 

١غ‏ الاتجاهات الجديدة فى الشعر المعاصر. د. عبدالحميد جيبدة ص 1الا. | 

4 نفسه ص ١‏ وما بعدهاء دراسة عن شعر العقاد .د . زكى نجيب محمود. بمجلة المجلة المصرية . العدد 
4 . أغسطس 0١195م.‏ 

4 انظر نحصائص الأسلوب فى الشوقيات . محمد الخادى الطرابلسى ص 57١‏ . ط تونس . ولنتأمل ملاحظة 
كوليردج التى تؤكد ما نريد تأكيده حين يقول : حسين أنظر الى أشياء الطبيعة . . مثل ذلك القصر الذى يومض 
وميضا خحافتا عبر زجاج النافذه المتدى. أبدو كأنتى أبحث عن أو بالأحرى أطلب_لغة رمزية للتعبير عن 
شىء فى داخلى موجود سابقا . وإلى الأبد. بدلا من ملاحظة اى شىء جديد حتى فى حالة قيامى بالملاحظ يكون 
لايزال لدى احساس مبهم. كا لو أن هذه الظاهرة الجديدة هى استيقاظ خافت لحقيقة منسية. أو مخبأة خاصة 
بطبيعتى الداخلية 

الفن والشعور الأإسداعى عن سلسلة عالم المعرفة ص 177 . 

44 الأساليب التى ابتدعها النقاد المرضى عن التعامل الذكى مع القديم ما 
سمسوه : الاختراع . والابنداع . والاستيفساء. والتوليد. والزيسادة. والمرافدة. والتسوشيح. والمواردة؛ 
والتنميم, وال رجح ان. . الأسساليب المدائنة فهى مسا اصطلح عل 
تسميته : السرقة » والأغارة. والسلخ» والأخسذ. والاتبساع. والاحتذاء ؛ والانتحال . والاجتلاب » والاهتدام . والاا 
ضطراف . 

5 -انظر الخطيئة والتفكير. د. عبدالله محمد القذامى ص .1١‏ 


قاكد- 


فعل الابداع الفني عند نجيب محفوظ 
الاطار والتهيئة والعمليات 
(قراءة في نص : ١‏ نجيب محفوظ يتذكر » بقلم جمال الغيطاني) 


د. عزت قرنٍ 


مقدمة 

الحديث عن الابداع هو حديث عن الجياة في أعلى صورها » وهو بالتالي متعدد الجوانب 
والمداخل » تعدد أشكال الحياة في مرايا الفكر والوجود . وإذا كان الابداع الفني ٠‏ بل وكل ابداع 
كان » لا بد أن يكون معا مقدرة وادراكا وصياغة موضوعية وحلا لاشكال من نوع ما » فاننا لا 
ننظر اليه الآن إلا من حيث هو فعل أو أداء » أو قل مجموعة متناسقة من العمليات » تؤثر 
عليها عوامل منوعة » منها ما هو ذاتي (يتصل بشخص المبدع) 2 وما هو منهجي (يتصل 
بطريقته في العمل) » وما هو موضوعي (الظروف العامة القائمة خحارجه زمانا ومكانا وأشياء 
وبشرا» . 

وقد حدث أن وقع بين يدي كاتب هذه السطور كتاب «نجيب محفوظ يتذكر؟ » بقلم' 
الروائي البارع جمال الغيطاني » في طبعته الثالثة » الصادرة عن دار أخبار اليوم؛ القاهرة » 
/1١م»‏ وانتبه بعد قراءته الى أنه يحتوي على مآدة غزيرة جدا تتصل بموضوع الابداع الفني » 
من حيث هو أحد مسائل دراسة فلسفة الفن. ووجد الكاتب أن هذه المادة ذات قيمة خاصة » 
لعدة اعتبارات : أولاها أن الحديث حديث فئان عظَيم » هو في نفس الوقت روائي منتبه وعقل 
حو الور اح حزن ا ماي يخا لني 110 ب 
الآخر: 

وثانيها أن للكتاب مقدمة بخط نجيب محفوظ يقول فيها : اه ذا الكتاب أغداني عن 
التفكير في كتابة سيرة ذاتية » لما يحويه من -حقائق جوهرية وأساسية في مسيرة حياتي » فضلا عن 
أن مؤلفه يعتبر ركنا من سيرتي الذاتية» (ص1). وهذا التصريح ٠‏ بركنيه » يجعلنا أمام وثيقة من 
الدرجة الاولى ينسبها نجيب محفوظ الى ذاته؛ حتى في قسمها الذي يتحدث فيه محرر هسذه 
السيرة» وهو جمال الغيطاني . 

ثالثها أن ما يحتويه هذا النص من إشارات أو نصوص حول مسألة الابداع الفني جاء عفوا 
وعلى نحو تلقائي في خلال حديث نجيب محفوظ عن مجمل حياته » فلم يكن ال حهدف المقصود 
هو الحديث عن الابداع » بل جاء الحديث على نحو طبيعي في تيار الحديث عن أشياء أخرى . 
هذه السمة التلقائية الطبيعية تعطي لحذه الاشازات أهمية كبيرة » لانها تزيد من درجة الصدق 
والاخلاص فيها » بينها كل حديث مقصود يدل فيه بعض تعمّل بالضرورة » ويزيد من تأييد 
قيمة هذه السمة أن نفس الجزئية » كما سنرى » قد يرد الحديث عنها مرة ومرتين ومرات أحيانا 
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في خلال النص كله » الذي هو نتيجة لقاءات متكررة بين نجيب محفوظ وجمال الغيطاني » 
واتخذ شكل الذكريات الحرة التي لا يربطها الا سؤال وراء سؤال من محرر النص . رابع 
الاعتبارات المشار اليها أن مجموع اشارات نجيب محفوظ الى موضوع الابداع يظهر من بعد 
تراكمها أن بينها تكاملا وأنها تغطي عددا كبيرا من المسائل الفرعية لمؤضوع الابداع الفني كما 
تتناوله دراسات فلسفة الفن (ونفضل هذه التسمية على «فلسفة الجئال» أو «علم الجمال» أو 
«الاستيطيقا») » بحيث أننا اذا أعدنا ترتيبها ٠‏ بعد اعادة قراءة النض » وجدنا أمامنا كلا 
متكاملا متسقا يغطي جانبا كبيرا من الميدان المقصود . إما تصريحا وإما اشارة وتلميحنا . 
الاعتبار الخامس والأخير » ولكنه ليس من أقلها أهمية » أن نجيب محفوظ يتحدث بالطبع عن 
تجربته الشخصية » ولكنه أحيانا ما يرتفع الى مستوى شمولي ليتحدث في مسائل نظرية عامة » 
إما من حيث وضع المشكلة ٠‏ أو ابراز البدائل العامة الممكنة ٠‏ أوتأسيس اختيار بديل بدل بديل 
تأسيسا نظريا . بعبارة أخرى فان النص في بعض صفحاته يشير إلى اهتمامات نظرية صريحة . 
ويظهر بما سبق أن هدفنا في هذه الدراسة ليس وحسب تقديم دراسة أصولية (فلسفية) 
عن بعض أسس فن نجيب محفوظ » بل هو أيضا تقديم دراسة عن مسألة الابداع الفني على 
هيئة بحث تطبيقي مادته أقوال فئان مدقق ذي قدرة على التنظير وصاحب حس فلسفي ومعرفة 
فلسفية مؤكدين . والحق أن سائر مسائل فلسفة الفن تشكو من قصور في استطاعة الباحث أو 
مؤلف الكتب العامة أو الاستاذ المحاضر أن يدعم حديثه النظري دائ بأمثلة حية » ولهذا 
القصور مبرراته المتعددة بالطبع 0 ولكن القصور هو القصور 3 وليس هذا حال دراسات فلسفة 
الفن وحدها ٠‏ بل هو أيضا حال دراسات علم النفس حول نفس ال موضيع » لان الابداع الفني 
يدرسه علم النفس وتدرسه فلسفة الغن » ويبتم به أيضا النقد الفني » فنجد الدكتور مصطفى 
سويف يقول في كتابه «العبقرية في الفن؟ (المكتبة الثقافية » سبتمبر سئة ٠47١)إن‏ بحوث 
الابداع من النوع الارتقائي والعاملٍ وبحوث القياس التاريخي ينقصها اجانب هام ؛ جانب 
الحيساة ونبض العسروق» (ص ١‏ 0) » حيث ينقص أن نرى الفنان #بلحمه ودمه ء أن نراه في 
الحظات ابداعه فشك البداية وحتى النهاية» 3 وهذا قام في البحث النشبي تيار مغتلف من 
البحوث . وهكذا نحن هنا أيضا في صدد بحث مسألة الابداع الفني من زاوية أصول الفن أو 
أصولياته (فلسفته) » نستعين ببذه الشهادة المميزة (وعيا ودقة ونفاذا وافترابا من الشمول » 
فضلا عن الاعتبارات التي عددناها من قبل) لنكسي لحا عظام المسائل النظرية في ميدان 
الابداع الفني . فغرضنا اذن في هذه الدراسة أن نجمع ما بين التنظير والتطبيق بقدر ما يسمح 
به الموضوع والمادة المتاحة » ولعل القارىء أن يخرج باطار نظري عام عن أهم جوانب الابداع في 
الفن بقدر ما يخرج أيضا بتصور منظم عن أسس الابداع الفني عند فنان بعيئه » هو نجيب 
فورظ , 
فلتأخذ اذن هذه الوثيقة بين أيدينا » ولنقرأها أولا قراءة المستمتع » ثم فلنقرأها ثانيا قراءة 
المستطلع » ولنقرأها بعد ذلك مرة ومرات » قراءة الباحث الفاحص . ولتتتجمع بين أيدينا 
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'مادة» موضوعية هي تتابعات من اشارات نفترض أنها تتصل بموضوعنا » أي بزاوية الابداع 
الفني من حيث هو «فعل» . ولنقم من بعد هذا كله «باعادة ترتيب» عناصر هذه المادة » ولكي 
يكون هناك ترتيب فلا بد أن تكون هناك «خمانات» توزع عليها المادة » وبذلك نضم المتشابه الى 
المتشابه وصاحب العلاقة مع صاحبه » حتى يتكون لدينا حديث مترابط يجتهد أن يغطي كل 
ميدان ا موضوع . وهكذا فانتا سنبدأ من الاعم والابعد ونتتهي بالخاص والااخص . 

ونشير » قبل البدء في البحث التفصيلي » إلى بضع اعتبارات خارجية حول النص موضع 
البحث . الطيعة التى نستخدمها هي الطبعة الثالثة» الصادرة عن مؤسسة أخبار اليوم بالقاهرة » 
عام /1541م. » وكانت طبعته الاولى قد صدرت عام ٠198م‏ .(ص199١)‏ . وعلى هذا يعد 
هذا التاريخ الاخير السقف الزمني للحوار » وان كانت بعض الاشارات غير المباشرة تدل على 
حدوثه قبل ذلك بفترة غير طويلة » ولكننا نلاحظ أن للطبعة الثالثة » التي نستخدمها » ميزة 
هامة هي مقدمة نجيب محفوظ الخطية (والمصورة #بالزنكوغراف») التي أثبتنا نصها من قبل » 
وهي مؤرتخة في © نوفمير سنة /14/41م ٠.‏ 

يتكون النص من قسمين متايزين : القسم الاول بعنوان عام : «مقدمة» » ويمتد من 
ص ه الى ص 45 » وهو على لسان جمال الغيطاني . والثاني يمتد من ص 45 الى ص ١67‏ وهو 
يأتي معظم الوقت على لسان نجيب محفوظ نفسه مجيبا على الاسئلة غير المنصوص عليها من 
جانب محاوره » ما عدا ملاحظات يضيفها محرر السيرة ويأتي فيها في العادة بنصوص إما من 
روايات نجيب محفوظ » وهو الاغلب » أو من كلام بعض أصدقائه الحميمين (مثلا ص 08 
53600 ونادرا ما يتدخل جمال الغيطاني بكلام متصل من عنده في هذا القسم (قارن ص 014) : 
ورغم تركيبة القسمين المختلفة الا أنها معا يعبران بأكملهما عن رأي نجيب محفوظ » فكأننا بازاء 
صوت واحد ذي طبقتين » وذلك اعتمادا على مقدمته المشار اليها » .والتي «يوثق؟ فيها كل ما 
جاء في سائر صفحات الكتاب ؛ بها في ذلك الاستشهادات المأخوذة من رواياته » والتي 
استعيدت للدلالة على تطور الشخصى وبعض علاقاته » وخاصة فتاة حبه الاول الكبير . أما 
جمال الغيطاني » فإنه في نفس الوقت «مؤلف؛ الكتاب ء لانه كتب جزءا منه وجمع أقوال 
المتحدث معه ء وهو أيضا «محرر السيرة» » لاننا بازاء سيرة ذاتية بالفعل » وكل ما قاله يوافق 
عليه صاحب الترجمة » ولذا فاننا سنشير اليه باسمه الشخصى أو بصفته هذه أو تلك . بغير 
اختلاف في الدلالة . وسيلاحظ القارىء أن حديث نمجيب محفوظ يأخذ أحيانا طابع الكلام 
الشفهي ٠‏ بل يقترب أحيانا من العامية اقترابا شديدا » ونحن نأخذه على ما هو عليه ٠‏ ولكننا 
أحيانا ما نريد ايضاح مساق الكلام فنضيف كلرات نضعها بين أقواس مربعة هكذا :1 ] . 
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أولا - الاطار 


لكل شيء اطار » سواء كان ذلك الشىء فكرة أم صفة أم فعلا أم ظاهرة أم علاقة أم كائنا 
أم نظاما . وكذلك فإن للابداع الفني بالضرورة اطارا » أي أن له مجموعة من العوامل تكون 
بيئته بصفة عامة ٠‏ ولكن مفهوم «الاطار» أعم » ويشير الى العوامل و الظروف المحيطة التى 
يظهر في حدودها » وهو بالفعل يشير الى الحدود الخارجية والى الارضية التي يظهر عليها شىء أو 
أمر ما . بهذا التحديد » فاننا نقصد بالاطار العوامل الموضوعية المستقلة عن الفنان والتي يظهر 
وينمو فعل الابداع » ويتكرر أو لا يتكرر » في حدودها , وأعم هذه العوامل هي ظروف الفترة 
الزمنية التي يعيش فيها الفنان » وفي حال النشأة والنضوج خخاصة . سياسيا واجتماعيا وثقافيا . 

ويظهر من النص ٠‏ الذي نقوم بفحصه وباعادة قراءته من زاوية موضيع فعل الابداع » 
أن نجيب محفوظ نفسه شديد الانتباه الى علاقة البيئة الخارجية مع ممارسته الفنية » وبخاصة في 
أثناء مرحلة الشباب والتمرس الاول (ولنقل إنها تند حتى عام ١1947‏ 0 مع بداية النشر مع 
الجنة النشر للجامعيين 3 ص /!4) ومرحلة ما بعد سنة 19617 5 وهويكرر الاشارة إلى ظروف 
العصر في مصر بدءا من ثورة ١414‏ (وعمره وقتئذ سبع سنوات) » وهى التي أبرزت على 
الخصوصنءمفهوم #الوطن» و «الوطنية» (يظهر تعبير #الوطن» ص ٠ 8٠‏ وتعبير «الوطنية» 
ص١81 1١7١‏ ؛ وفي ص "11 : «حفظت وأنا صغير في #بيت القاضي ؛ أغاني سيد درويش 
من الشوارع» ٠‏ وحول هذه الفترة بوجه عام ء راجع صن 17 , 55 , /41 6 كه ءاميء ةق 
.)١1180‏ ويصور نجيب محفوظ فترة العشرينات والثلاثينات على أنها «عصر 
رومانتيكي» ؛ سبقه اعصر كلاسيكي؟ » وسيلحقه ني الاربعينات «عصر تحليلي» (ص )1١١7‏ 
؛ وتبرز في هسذا العصر مشكلة الصلة والفرق بين الشرق والغرب ٠‏ أو ظاهرة #تسلاقي الشرق 
بالغرب» (نفس المصنر) . كما كان العصر عضر نهضة ثقافية عامة . .حيث المجلات الجحادة » 
التي تقسدم التراث وتقدم الانتساج الغربي وتتبح الاطلاع على الكتب الاجنبية بسرعة وأولا بأول 
(ص8/ 0 15) . ويظهر من مجموع النصوص أن نجيب محفوظ يعتبر بيئة تلك الفترة بيئة 
مساعدة لا معوقة (ص8/ )8١ ٠‏ . وهو يربط ربطا مباشرا ما بين اننا الاول المتصل بتاريخ 
مصر القديم وأوضاع العصر في العشريئات والثلاثينات : « كنت أفكر في) يجب أن اكتبه ٠‏ وفي 
هذا السزمن كانت الوطنية متأجججة ٠‏ والدعوة إلى اعادة الاجاد الفرعونية ؛ . قررت أن أكرس 
حياتي لكشابة تساريخ مصر بشكل روائي » (ص )8١‏ . أمااعصر ما بعد حركة سنة 19057 . 
فستكون له سماته المختلفة ٠‏ فقد أعطى بشائر مؤملة » ورحب به نجيب محفوظ (ص ٠ 1١6‏ 
017 11186 ) ء ولكن سرعان ما توالت الاحباطات من بعد ذلك وأخذ الامل ينحسر . حيث 
ضربت الديمقراطية» بينها غياب الديمقراطية ما يبدد الاصلاحات (ص )١١15‏ ء كما أصبح 
وضع الفنان صعبا بازاء السلطة السياسية (ص4 . )1١14‏ . ثم أخذت سلبيات كثيرة في 


فقت 


الظهور والانتشار » وهي سلبيات بدأت أعمال نجيب محفوظ في التحذير منها في الستينات ٠‏ 
واكتمل الامر بهزيمة يونيو سنة 19717 (ص 8) . 

وفي نص جميل نافذ يربط نجيب محفوظ بين شتى العصور السياسية التي مرت يها مصر 
وشهدهاهو . ويقول : اننا نعيش الآن احباطات داخلية مستمرة منذ أن وعينا ٠.‏ تجرد ان 
تتنفس نجد من يحثم على أنفاسنا » ليكتمها.ويفسد حياتنا . وهذا فظيع . لذلك ‏ لن تجد 
نغمة الانتصار الاولى التى كانت في حيل ثورة 1114 ٠‏ نفس هذا الجيل وصلت اليه 
الاحباطات ٠‏ لكنه تذوق الانتصار . بدأنا بعي وهذا الجيل يتحطم . أنا بدأت أقر الصحف في 
سنة 19477 ء كان عمري أردع عشرة سنة كانت الثورة قد هدأت ٠‏ وبدأت التنازلات » ثم 
الاحبباطات ٠‏ ثم القمع » واستمر ذلك . أتيح لنا التنفس بعد هء ولكن سرعان ما 
اتتكس الوضع » وهكذا . . .» (ص45) . ثم يقول ي كلمات أكثر تركيزا : اللاسف تاريخنا 
الحديث ثورات وتكسات . لو أن الامور مضت بشكل سليم منذ عهد محمد علي لاصبحنا مثل 
اليابان الآن» (ص 17١‏ » وحول مقارنة جمال عبد الساصر بسعد زغلول » راجع ص )١١5‏ . 
أماعن الحاضر » فانه يقول بلغة دبلوماسية موحية : «قد أعود الى التاريخ يوما » فكثيرا ما 
يستعصى علينا حاضرنا» (ص 875) . 

وسوف'نجتهد في القسم الثاني مس هذه الدراسة ٠‏ قسم «التهيئة» » في أن نبرز الروابط 
المحددة » التي يشير اليها النص ‏ ما بين ظروف العصر والانتاج الفني عند نجيب محفوظ ٠‏ 
ولكن يخيل الينا » لو أردنا تعميهما سريعا من الآن » أن روح نهضة مصر ودوافع الوطنية يشكلان 
الاطار المعنوي للانتاج الفني عند هذا الفنان» أوقل إنها المحركان البيثيان البارزان وراء ابداعه » 
وسوف نتبين الى أي حد انطبع وعيه بأحداث ثورة 1919 في شتى جوانبها . وربها كان ما يسميه 
«الاصالة؛ (ص ٠١8‏ ) والبحث عن «سر الوجود» (ص 77) ومحاولة العثور على الاشكال 
الفنية المتفردة (ص ٠ ٠١9‏ 724 ) » ربها كان هذا كله هو المقابل الفني عند نجيب محفوظ 
للدعوة لى الاستقلال الوطني والنهصة المصرية اللذين رضع لبانهها وهو لم يزل طفلا (ولكنه 
الطفل اليقظ المشارك » ص .)01-01١011١ 61١5‏ 

ومن جهة أخرى ٠‏ فليس هناك ما يمنع من أن نضع » أو نضيفء «اطارا» أكثر ذاتية 
للابداع الفني عند نجيب محفوظ » وهوذلك الذي يتمثل في حبه الاول الكبير » أو على الادق في 
رد الفعل عنده الذي أثاره هذا الحب الكبير » والذي ذاق تجربته وهو لم يزل في سن الخامسة 
عشرة (ص )١1١5‏ ء وقد فشل سريعا » وفي سرعة تعادل عمق تأثيره عليه » ولكن ناره ل تخب 
أبدا » وسيظل كالجذوة المشتعلة وان غطاها الرماد . وقد فهمه هو نفسه » من بعد » على أنه 
كان «مثيرا» أو #شفرة» (أي لغة رمزية تشير إلى سر) أصبح يتعين عليه أن يحل رموزها ليصل الى 
المكنون الذي تشير اليه (ص )١57‏ . وسوف نتحدث عن هذا الحب تفصيلا من بعد في قسم 
التهيئة . ومن المعروف في تاريخ الابداعات الفنية أن نموذج الحب العنيف الكاشف المبكر 
الفاشل ليس نموذجا نادرا » وأهم مثال عليه هو حب دانتي الايطالي لمن خلدها تحت اسم 
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"باتريشه؟ ان نطقنا الاسم بالايطالية » ومقابله بالعربية #نعيمه؟ » وهؤ قد تعدى التاسعة بقليل 
بين| هي تقترب من نفس العمر. 


ثانيا : التهيئة (العوامل الموضوعية والشخصية والسلوك القصدي) 


موضوع هذا القسم عدة أمور: مجموعة الظروف الموضوعية التي وجد الفنان نفسه بازائها » 
بدون قدرة ٠‏ في الاغلب ٠‏ على التدخل من جانبه في صياغتها أو توجيهها (الاسرة » الطمولة » 
مكان النشأة .» الاصدقاء » الوظيفة) ومجموعه السمات النفسية والعقلية التي طبع عليها » 
ونعالج هذين الامرين معا تحت عنوان «التكوين العام للفنان» ٠‏ ثم سلوكه وهو بسبيل تحصيا , 
مادة انتاجه » سواء كان هذا السلوك ذا صفة عامة (مصادر الانتاج العامة) » أو ذا صفة متعينة 
(مصادر الانتاج الخاصة) . والذي يجمع بين هذه الامور جميعها هو أنها تشكل مجموعة من 
العوامل المتكاملة السابقة على عمليات الانتاج والممهدة ها والمؤثرة بالضرورة فيها . 


أ التكوين العام للفنان 

نعرض أولا للظروف التى وجد فيها الفنان » أو وجد نفسه فيها وفرضت عليه فرضا » 
وكان ها سهم في توجيه انتاجه الفني على نحو أو آخر . ثم نعرض ثانيا لتلك السمات 
الشخصية التي أصبحت لصيقة بطبعه » وتميزت بثباتها على امتداد حياته . 

ولنبدأ من الاسرة . لعل أهم انطباع يخْرج به القارىء لكتاب « نجيب محفوظ يتذكرة من 
هذا المنظور» هو الاهمية العظيمة التي يعلقها نجيب محفوظ على التكوين الذي استقاه من أمه » 
وهي التي لا يتحدث عنها في العادة الا بالاعجاب أو التوقير أو الاعتراف بالفضل أو مراعاة 
الجائب على الاقل » بينها لهجته بازاء أبيه محايدة في كثير من الاحيان» بل وقد تبدو سلبية أحيانا . 
وبينلا تذكر الأم ( تحت مسمى #أمي؟ أو «والدتي؛ في معظم الاحيان 0 و «الوالدة» أربع مرات 
احداها في سياق ذكر وفاتها) ٠١‏ مرة موزعة على احدى عشرة صفحة » فان الأب يذكر ست 
عشرة مرة ٠‏ موزعة على تسع صفحات (راجع حول الأم صفحات 17 » "71 » 45 (مرتان) » 
4 اثلاث مرات) .60 (مرتان). اه .1.15ا4١1. ١١.١44.148‏ (ثلاث 
مرات) ٠‏ وحول الأب 18 ١‏ 45 (مرتان) . 5٠‏ (ثلاث مرات) » 01 (مرتان) » ١‏ (مرتان) » 
7 (سرتان) » هلاء 17 » 10 (ثلاث مرات) » كما يأتي اسم «الوالدان؛ في ص 1ه 
مرتين) . 

ولسنا هنا بصدد تحقيق نوع علاقته بأمه وأبيه من الوجهة النفسية » وانما نقصد الى محاولة 
تحديد قدر مشاركتهما » ونوعها » في تكوينه العام » ولكنه سيكون من المفيد اثبات صورته عن 
كل منهما قبل تناول مشاركتهما. أما الأم» فائه تبرز من ثنايا حديث نجيب محفوظ عنها سرات 
١‏ التحرر ' (النسبي » وفي اطار عصها وبالمقارنة دائما مع شخصية ١‏ أمينة » في الثلاثية ) و 
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« الانطلاق ؛ والولع بالآثار » ومن هنا حب الاستطلاع . يقول: «حدثتك من قبل عن غرام 
والدتي بالآشار. كثيرا ما ذهبنا إلى الانتكخانة » أو الاهرام » حيث أبو الول . لا أدري سر 
هوايتها تلك حتى الآن .كنا نخرج بمفردنا » وأحيانا مع الوالد » تجرني في يدها » ونمضي الى 
الانتكخانة » خاصة حجر المومياءات » زرناها كثيرا . كانت أمي تتمتع بحرية نسبية » 
وبعكس ما تبدو عليه «أمينة» في الثلاثية» (ص 4 5) . ويكرر نفس الشىء مرة ثانية بها يدل على 
أهمية الامر عنده : «أمينة فيها من أمي القليل . والدتي برغم جيلها كانت منطلقة . يعني : من 
يتصور أنها قادرة على الخروج من منطقة الحسين لتزور الاهرام 0 والمتحف المصري » وقسم 
المومياءات » حتى الآن لا أصيف كيف ؟ ول أكن في سن تسمح ل بتوجيه أستلة الاستفسار . 

كنت أمشي في يدها . .. وخلاص »(ص )١57”‏ . ونفهم بطريق غير مباشر أن الأم هى التي 
ملكت عليه طفولته ‏ على الاقل حتى خروجه الى المدرسة » لانه كان يجدها أمامه في البيت » 
ووحدهامعظم وقت النهار» وكان هو من جانبه كأنه الابن الوحيد الذي يعيش معها في منزهم » 
لانه كان (آخخر العنقود» (كما يقال في لغة الاسرة المصرية ؛ وان لم يأت هذا التعبير في 
نصنا) . يقول : «أنجب والدي من قبلي ستة أشقاء» جاؤا كلهم متعاقبين» أربع اناث وذكرين » 
الخامسة كان الفرق بيني وبين أصغر أخ لي حمس عشرة سئة . البنات تزوجن كلهن تقريبا . . لا 
اتذكر في البيت الا والدني ووالدتي . لا أذكر أن أي انسان آخر شاركنا البيت الا الضيوف . 

أغلب حياتي في بيتنا كأني طفل وحيد » (ص 49) . ويشير مرة أخرى الى خروجه المتكرر مع 
والدته ولل صفته كطفل وحيد عمليا : «كانت والدتي تصحبني معها دائم| لانني الوحيد . 

تصحبني في زياراتها الى الاهل والجيران » وهكذا رأيت كثيرا من مناطق القاهرة » شبرا » 
العباسية . . . .» (ص )20١‏ . وليس من التعسفب في شىء أن نستنتج تعلقه الشديد بأمه 
(لاحظ مثلا انه لا يذكر أنبا كانت اعصبية الى حد ما» الا بشىء من التحئن والغفران » على ما 
يس القارىء بين ثنايا الكليات » ص 161 )» وان لم يعبر هو عن هذا (أي ذلك 
التعلق)تصريحا . لانه من أولئك الذين لا يعرضون حياتهم الشخصية الداخلية » وخاصة ما 
هو حميم من سمأتها » أمام الآخرين بسهولة » وانما نستطيع أن نستشف هدًا التعلق من احتراسه 
الشديد وهو يبلغ والدته بخبر زواجه من زوجته التي تعرف عليها من غير طريق الوالدة » وهى 
التي كانت تلح عليه في الزواج ورتبت له مشاريع زواج عديدة » فيقول : (أشفقت عل الوالدة 
لامها كدانت تجهزلي ترتيبا مختلفا ... . لقد أفضيت بزؤاجي الى أمي على درجات » ختى لا 
أحدث لما صدمة » وهذا شىء على جانب كبير من الغرابة » (ص ٠ )١494‏ ويشير نجيب 
محفوظ عرضا الى أنه استمر يعيش (بمفرده ؟) مع أمه في بيت العباسية بعد وفاة أبيه » وذلك 
لحوللي سبعة عشرة عاماء من عام /ا191م . الى تاريخ زواجه (على الاقل) عام 1104 . ينول : 

«في سنة 1917 توفى والدي عن خمسة وستين عاما . كنت أعيش مع والدتي في العباسية » التي 
انتقلنا البها منذ عام 5 117 تقريبا» (ص 01). ونلاحظ أنه لايوجد في النص ما يدل » سلبا أو 
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ايجابا » على استمرار معيشته في نمس البيت مع أمه بعد زواحه ء وقبل انتقاله إلى مسكنه بشارع 
النيل (راجع ص 40). هذه هى أهم معالم صورة الأم كما تستتتج من النص . 

أما مشاركتها فى تكوين الانن هانها تبدو عظيمة وحاسمة . وقد رأينا تما أثتناه من نصوص 
قبل قليل انها كانت قائدته للى التعرف على العالم الخارجىء والى عام الآثار المصرية الزاخر 
بالعجائب على وجه حاص . ولهذا فانه من الطبيعى أن بحد نجيب محفوط يضع تأثير أمه فى 
درجة عالية حين يقول  :‏ لعمت المرأة فى حياتى دورا كبيراء ان لم يكن مثل السياسة فهو يفوقها . 
أثر الوالدة فى التربية؛ ونوع الثقافة التى منحتهالى» على الرغم من أنه لم تكن مثقفة © 
(ص149١)‏ (لاحظ طابع الكلام الشفاهى» فالسياق يدل على أن أثر الوالدة من أهم معالم تأثير 
المرأة على صاحب الكلامء بل هو أوها وأجدرها بالاسبقية) . 

ويمكن أن ننسب الى الام سمة معينة بارزة عند نجيب محفوظ» ألا وهى ما يمكن أن 
نسميه ابتقديس المعرفة» , وهذه السمة تعتمد ضمما على ما أوردناه من نصوص بشأن «نوع 
الثقافة التى منحتها» أمه لهء ولكنها قد تؤسس على ذلك النص المأخود من رواية ؛ قصر 
الشوق؟ من الثلاثية» والوارد فى الكتاب الذى نحن بسبيل دراسته» فهو بذلك نص من 
« نجيب محفوظ يتذكر » ذاته (ص”77 -70)» وتنطبق عليه بالتالى صفة انه حقيقة من حقائق 
جوهرية وأساسية فى مسيرة حياة نجيب محفوظ » على نحو ما يشير هو نفسه فى تقديمه المنطى 
للكتاب (ص”7)» خاصة وأن هذا النص يتناول مجادلة « كال © شخصية الثلاثية» مع أبيه 
فيهاء ونحن نعرف من موضع آخر من نصنا أن نجيب محفوظ يتوحد الى حد كبير مع هذه 
الشخصية : «فى الشلاثية ى) قلت جزء كبير من نفسى » يتمثل فى شخصية كيال عبدالجواد»» 
ويضيف على الفور: « انه جزء منى» (ص5١٠١).‏ فياذا يتناول هذا النص من « قصر الشوق » 
وما هى دلالته على مشاركة الام (الحقيقية) فى تكوين نجيب محفوظ؟ انه يتناول محادلة «كمال 
عبدالجواد؛ مع أبيه حول نوع التعليم العالى الذى يريد الابن أن يلتحق به بيننا يعارضه الاب : 
فالابن يريد الالتحاق بمدرسة المعلمين العليا ( فى مقابل التحاق نجيب محفوظ بكلية الآداب 
لدراسة الفلسفة) على حين يلح الاب على دراسة الحقوق (هو نفس موقف الوالد 
الحقيقى» ص 717)» وعلى حين يرى (كمال؟ أن للعلم قيمة فى ذاته (ص 14)» فان اباه يرى أن 
«العلم فى ذاته لا شىءء والعبرة بالنتيجة»؛ أى بالوظيفة (71). على هذه الخلفية يبرز رأى الام 
(فى الرواية)» التى تصرح أن «العلم أعز من المال»» ويبرز على الاخص تعليق «كمال» (وربما 
كان فيه هنا من نجيب محفوظ ما حدثنا به هو نقسه أنه منه)» حين يقول محدثا نفسه : «أليس 
عدجيبا أن يكون رأى أمه خيرا من راى أبيه؟ ولكنه ليس برأى . انه شعور سليم لم تعسده ممارسة 
الحياة الواقعية التى أفسدت رأى أبيه» ولعل جهلها بشكون العالم هو الذى صان شعورها عن 
الفساد» (ص74) . 

هذه الموازنة بين الام والاب فى الرواية» تنقلنا للى تأثير والد نجيب محفوظ عليه بحسب ما 
يظهر فى حدود النص الذى ندرسه. يصف نجيب محفوظ والده مرتين. يقول فى الاولى 


-1489- 


(ص07) انه «نشأ بين والدين يعيشان حياة هادئة مستقرة. لم يكن أبى سكيراًء أو مدمنا 
للقما لم يكن شديد القسوة. . . كان المناخ الذى نشأت فيه يوحى بمحبة الوالدين وجحبة 
الاسرةء وكنت أقدس الوالدين والاسرة». ويقول فى الثانية (ص”617١):‏ «والدى كان ادقة 
قديمة»» لكن لطيف ومحبوب» معظم ايامه فى البيت» لا يسهر فى الخارج الا مرة كل أسبوع » 
سواء فى أيام وظيفتهء» أو عندما اصبح تاجرا ». ويشير للى أن والده «انزعج انزعاجا شديدا» و 
اصدم» (ص 77) لرغبة الابن في دراسة الفلسفة بدل الحقوق أو الطب أو الحندسة» بل استمر 
الاب «مهموما» بالابن حتى بعد تخرجه من الجامعة والتحاقه بالوظيفة» لانه استمر يدرس فى 
البيت وكأنه لا يزال طالبا (ص 76-1/6) . ويذكر نجيب محفوظ لابيه اصطحابه له الى منطقة 
روض الفرج التى كانت منطقة نشاط فنى مسرحى وغنائى فى ذلك الوقت : «يظهر روض الفرج 
كمكان له ملامحه الخاصة فى عدد كبير من أعمالى . أذكر أن والدى صحبنى اليه . كان هناك 
عدد كبير من المسارح تعيد الموسم كلية» :يعنى تجد مسرحا يقلد الكسار وآخر يقلد الريحانى» 
كله مقلدين» (ص177). من جهة أخرى. فانه ينسب اليه قدرا من مسئولية دخول السياسة 
ومحبة حزب الوفد وزعيمه سعد إلى قلب نجيب محفوظ وعقله . يقول : «كان والدى يتتحدث دائما 
فى البيت عن سعد زغلول ومحمد فريد ومصطفى كامل» ويتابع أخبارهم باهتمام شديد . كان اذ 
يذكر اسم أحد من هؤلاء» فكأن) يتحدث عن مقدسات حقيقية . كان يتحدث عن أمور البيت 
مع أمور الوطن فى وحدة واحدة» كل حدث صغير فى حياتنا اليومية كان يقترن بأمر عام : فهذا 
الامر وقع لأن سعد قال كذاء أو لان السراى؛ أو لان الانجليز . . . كان والدى يتحدث عنهم 
ببحماس وكأنه يتحدث عن خصوم شخصيين أو أصدقاء شخصيين » (ص ١٠‏ 0). وهو يؤكد على 
التكوين السياسى الذى استقاه من والدهء حين يشير الى أن «صلة [بيتهم] بالحياة العامة ذات 
صبغة سياسية» (ص ١‏ 0). ولكن لم يكن الاب وحده المهتم بالسياسة والمؤيد للوفد. فالام 
كانت هى الاخرى من مؤيدى الوفد (ص١١١).‏ 

وف المقابل» فان نجيب محفوظ يبتعد بالاب عن توجيهه الى الاهتمام بالادب ٠‏ وبالتالي عن 
المشاركة على نحو ما في تكوينه الثقافي العام والادبى بخاصة : « مشيت في حياتي بدون مرشد ٠١‏ 
وكان أفراد عائلتنا من اصحاب المهن ٠‏ طبيب » مهندس ٠‏ قاضى . لم يكن أحدهم يبتم 
بالادب . من كان سيدلني ؟؛( ص 76) . بل يبدو أن بيتهم لم يكن يضم مكتبة أقامها الوالد . 
أو على الاقل لم يكن يضم كتبا أدبية » ماعدا كتاباً واحداً : «لم يكن هناك مناخ ثقاني في 
العائلة» والكتاب الادبي الوحيد الذي رأيته مع أبي » « حديث عيسى بن هشام ٠٠‏ لان مؤلفه 
المويلحى كان صديقا للوالد ؛ ( ص١5 ٠‏ وراجع أيضا ص 0١‏ ) . وهو اذا كان حاسما في هذا 
النص بشأن انعدام المناخ الثقافي في البيت » فانه يخفف من حكمه بعض الشىء حين يقول في 
نص أخخر : « كان الخيط الثقافي الوحيد في الاسرة هو الدين » (ص 207) . وربها جمع هذا 
النص التالي كثيرا من المسائل السابقة ووازن ما بين النفي والاثبات : « كان البيت لا يوحى بأنه 
من الممكن أن يخرج منه أى انسان له صلة بالفن » ( ص١2)‏ . بل يقول في وضوح : ١‏ إننى 
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نشأت في بيت لا أحد يقرأ فيه » ( ص .)١54‏ وليس من داع لان نمتد يانظارنا لل تأثير ممكن 
ويقول: ١ل‏ أعرفهم كأشقاء اعيش معهم حياتهم اليومية ؛( ص 40) . 

ونأتي الآن الى بعض من السمات العامة للفنان ٠‏ التى ستصبح كالارضية الاساسية لكل 
سلوكه وانتاجه » أى أنها تتميز بدرجة عالية من الثبات خلال مراحل تطوره المختلفة » على 
الاقل منذ اختياره طريق الفن أو منذ وعيه باختياراته . هذه السئات بعضها فرض عليه قرضا 
بحكم أنها نتيجة للاسرة التي نشأ فيها وللبيئة الاولى التي طبعته بطابع خاص ٠‏ وخاصة في فترة 
الطفولة » بينم يتسم البعض الآخحر منها بصفة شخصية » في مقابل الصفة الموضوعية للسمات 
التى أشرنا للى مصادرها » ولكن هذه السمات الشخصية قد تعود هى ذاتها لل عوامل موضوعية 
بدرجة أو بأخرى » وإن كان القسم الاهم منها يعود الى طبيعة تكوينه اللّقَى » فالفنان في 
النهاية يكتسب كثيرا من الامور ٠‏ ولكنه يأتى الى الدنيا خلقياً بسرات معينة » أو قل » على 
الاقل» باتجاهات نحو تكون سمات دون غيرها ان وافته الظروف ال مواتية . ومن المفهوم أننا سوف 
ننظر إلى السمات التى تظهر وحسب من خلال النص موضوع الدراسة » وسنذكرها مشيرين الى 
درجة التأكيد عليها ء ملاحظين بشأن كل منها مناسبة ظهورها ان احتوى النص على مثل هذه 
الاشارة » مع الاهتمام بها يظهر منذ عصر الطفولة على الاخص . 

ولعل أولى السمات التى يكشف عنها النص بقوة ما يمكن تسميته 3 يحب الملاحظة 4 
وهو الذي يؤدي بالطبيعة إلى ما.اسميناه 8 تقديس المعرفة ». يقول عن عصر طفولته وهو لا يزال 
ملازما للببت مع أمه : « من الشخصيات التى لا أنساها أيضا النساء اللواتي كن يترددن على 
البيت ليقمن بعمل الآحجبة واعمال السحر . كنت أرقبهن عندما يجئن إلى أمى . يجلسن 
معهاء يتحدثن » ( ص 44 ). ويكرر نجيب محموظ الاشارة الى هذا الاطار مرة أخرى : «عرفت ٠‏ 
النساء في الاحياء الشعبية من المعايشة المباشرة. يكفى جلوسى آمام بيتنا في الجمالية . كن يجنن 
الى آمى .. احداهن تبيع الفراخ ٠‏ أخرى تكشف البخت ء دلالات . . . . كنت أصغى اليهن 
في أحاديثهن مع الوالدة ٠‏ وهن يروين ها الاخبار . وعرفت نماذج عديدة منهن ظهرن في رواياتى 
فيا بعد » ( ص )١157‏ . ويقول: ١‏ أنا "شفت» بعينى الفتوات وهم يكتسحون قسم الجمالية 
ويحتلونه . قلت لك انه كانت فوق السطح حجرة ٠‏ كان ها نافذة تطل على الميدان » منها رأيت 
في طفولتى كل المظاهرات التى مرت ببيت القاضى؟ ( ص 1,7 ). ويحدد : « شفنا الانجليز . 
وسمعنا ضرب الرصاص ٠‏ وشفت الجثث والجرحى في ميدان بيت القاضى ٠‏ شفت الهجوم على 
القسم؛( ص58 ) . ويلخص الامر كله في ثلاث كلمات يشع منها الرضى : : مااكثر ما 
رأيت؟ ( ص 17). ولكن ربا كان أبلغ النصوص في الدلالة على حب الملاحظة عند نجيب 
محفوظ هذا النص الذي يتحدث فيه عما يقرب من « جنون » « الفرجة » ١:‏ كنت أتفرج على 
:الفتوات الذين يجيتون بعد معاركهم في الخلاء الى قسم الجالية . ومن حجرة صغيرة في السطح 
كنت أرى مظاهرات ثورة 1914 . . وكانت المشاكل تبدأ بينى وبين أمي : كانت تشدني بعيدا 


دلاقك- 


عن الناهذة ء وكنت أريد الفرجة ٠.‏ خاصة على ضرب الرصاص» ( ص ١8‏ ) . وتطهر نعس 
السمة على أدها في وصف محرر السيرة » جمال العيطانى ٠‏ للحظة ميلاد رواية « الكرنك ١‏ 
وكيف كان رد فعل سحيب محموظ : « رآيت مولد رواية الكرنك في مقهى عرابي بالعباسية . ذات 
يوم رأينا شخصا . . . عيناه غريبتان ٠‏ كآب| مقلوبتان إلى الخارج . وأصابع يده نحيلة ٠‏ 
مدسة المقدمة ء كأنها الب الطيور . عمدما دخل المقهى ساد صمت عريب . . . واتسعت 
عينا نحيب محفوظ . وراح يتآمل الرجل حفية . . . وحكى أصدقاء نجيب محفوظ قصصا 
عديدة سمعوها عمه وعن السجن الحربى؟ ( ص 71-760 ) . أخيرا فان حب الملاحظة هذا 
ينتهى عد الفنان بالرغبة الحارقة إلى ادراك « سر الوجوة © + وجو كا سيدقغه ال القلسفة !من 
. ( راجع أيصا اهتامه بمعرفة اللغات الاحنبية . مثلا ص 44) . 

ترتبط بحب الملاحظة سمة مكملة دات شقين هى ما يمكن آن 0-0 
والتوع في الاهت,امات» عند نجيب محموط . فصمذ سن عشر سنوات بدا في القراءة ٠‏ وساقته 
المصادفة الى رواية بوليسية غربية عنواءها ” ابن حونسول؟ . وبعدها بحث عن روايات أخرى من 
نفس السلسلة ٠:‏ ثم تساءلت : اذا كان هذا ابن جونسون فآين جونسون بفسه ؟ بحثت 
ووحدت سلسلة آحرى من الروايات بطلها الاب. كانت هذه أول روايات قرآتها في حياتي ٠‏ 
كاد عمرى حوالى عر سوات » (ص 11١-7١‏ ). وسوف نرى من بعد كيف تعددت قراءات 
نجيب محفوظ من الآدب ‏ لى الملسفة الى العلم الى التاريخ الى الفن التشكيل الى الاستماع الى 
الموسيقى وعير دلك ٠‏ وإذا تنبهنا آنه سيدرس بعض هذه المجالات دراسة المتخصص ٠.‏ وهو 
الخال مع الادب والفلسمة والتاريخ والموسيقى . فانه سيمكن أن نحدد هذه السمة بأنها 
«شمولية الاهتمامات مع التنوع والتركيز » . ولكنك قد تمضل أن ننظر الى جانب ” الاهتمام المركز 
» هذا تحت اسم « الجدية ؛ باعتمارها سمة ثالتة لنجيب محفوظ تظهر في هذا النص الذى بين 
آيديسا . والواقع آن الكلمة ذاتها تظهر على لسان نجيب محفوظ وفي نفس سياق المسآلة التى 
نحن بسبيل الحديث عنها على التحديد ٠‏ فيقول عن استمراره على الدرس في غرفته بعد نيل 
الاحازة الجامعية ٠‏ «هذا جعل والدى مهموما بى . . .[ ويقول ]: أراك جالسا الى المكتب ليلا 
ونبارا ٠‏ آقول لك هل ستحصل على الدكتوراة » تقوللى : لا . . . اذن لماذا ترهق نفسك ؟ 
كاد هم والدى لاننى أعمل وقتا طويلا . كان احساسى أن الزمن محدود ٠‏ وفي نفس الوقت 
آريد آن آقراآً في الأدب ٠‏ في العلم » في التاريخ ٠‏ أريد أن أستمع الى الموسيقى . وفي نفس 
الوقت أكتب بجدية» ( ص 175-175 ). ويقول عن أحد مشروعاته : « قررت أن أكرس حياتى 
لكتابة تاريخ مصر بشكل روائى » ( ص 84 ) » ويضيف : « كنت قد درست تاريخ مصر 
الفرعونية دراسة كاملة . توشك أن تكون دراسة متخصص؟ ( نفس الصفحة ) . ولا شك أن 
سمة « الجدية ؛ هذه . والتي ستظهر من خلال عديد من المظاهر الاخرى على ما سنرى من 
بعد» تسير يدا بيد مع سمة «الإحساس بالواجب » بازاء ما يتطلبه نشاط الفنان ع وهذا التعبير 
يأتى هو الآتمر على لسان نجيب محفوظ » ولكن في اطار التزامه بمعرفة اناج شباب الادباء 
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«انئى أتابع انتاج الشبان بدقة . . هنا احساس بالواجب والرغبة في معرفة تطور أدبنا 6 
(ص41) . وليس أدل على التزام الفنان بازاء مقتضيات فنه من رفض نجيب محفوظ للكتابة 
للصحافة بأجر شديد الاغراء ٠‏ على ما سنرى في مكانه . ونميل الى أن نرى في تعبير " تكريس 
الحياة » » الذي ورد في نص اثبتناه منذ سطور . مفتاحاً رئيسيا من مفاتيح فهم شخصية نجيب 
محفوظ الفنية ٠‏ وهو يضم معا سمتى الجدية والاحساس بالواجب . من بين ما يضمه من 
مفاهيم ( حول القدرة على بذل الجهد بوجه خاص ٠‏ راجع ص 8 ,)36١** . 5/4 ٠‏ 

وهناك سمة أسهب نص ١‏ نجيب محفوظ يتذكر ؟ في تفصيلها بعض الشىء. وتكررت 
الاشارة اليها مرتين على الاقل . ألا وهى سمة * الانطوائية » . مأخوذة بمعناها العام المتداول 
بين غير المتخصصين في الدراسة النفسية للشخصية . في الصفحة التي يفردها الكتاب 
للحديث عن هذه المسألة (ص24) ٠‏ بعنوان ‏ المنبسط المنطوى ' ٠‏ يريد المتكلم أن ينفى هذه 
السمة عن نفسه . يقسول نجيب محفوظ : « هل أنا منطو ؟ أنا طول عمري لم تخل فترة واحدة لى 
من أصدقاء . . . لكن في نواح أخرى تجدني مثلا لا أتبادل الزيارات مع الاقارب . اننى لا 
أندمج الا مع الاصدقاء الذين أبقى معهم على سجيتى ". ويحدد تعريفه للمنطوى : 
«الانطوائى نموذج ختلف تماما . كان أحد أفراد شلتنا منطويا . يجلس صامتا بمفرده . .. لم 
يكن يستجيب لنا ٠‏ انها يغادرنا الى البيت " ( ص 54 ) . ولكنه فى مكان مختلف يعترف ضمنا 
بانطوائيته ٠‏ وذلك في سياق حديثه عن تطور اهتمامات ابئتيه : « الغريب أنهم| لمدة قريبة كانتا 
منطويتين . من المدرسة الى البيت ٠‏ ودائه| معنا ٠‏ كان من المفروض أن يتشبعا بروحى ٠‏ لكنهما 
نقيضى في كثير من الأشياء (ص 58 »)١‏ ونفهم أن ما يقصده «بروحه» هو الاتجاه الانطوائى . 
وعلى كل حال ٠‏ فانه في النص الاسبق يعترف بأنه انطوائى الى حد ما مع غير الاصدقاء . كما 
يشير الى انطوائيته بصدد -حديثئه عن عدم توجهه وهو في صدر شبابه الى لقاء كبار الادباء في 
عصره : ٠‏ الى من اتجه ؟ الى العقاد مثلا ؟ هنا يبدو جانب انطوائى . لقد عشت أقرأ للعقاد وم 
أره . طه حسين لم ألتق به أبدا الا عندما دعانا المرحوم يوسف السباعى لمقابلته في نادى القصة ١»‏ 
( ص )7١60‏ . ويحتوى الكتاب على اشارات متعددة » سنعسود اليهاء الى بقاء نجيب محفوظ 
صامتا في كثير من الندوات ٠‏ بينما يندفع متحدثا متدفقا في جلسات الاصدقاء . ويبدو لنا أنه 
من الثابت أن نجيب محفوظ يميل الى الوحدة ٠‏ وأنه يستمتع بها ٠‏ ومن جهة أخرى فان تفسير 
' بقائه صامتا في بعض المواقف الاجتماعية انما يقوم ٠‏ في نظرنا ٠‏ على حرصة على حماية طاقته 
النفسية والعقلية ( قارن مثلا قول جمال الغيطانى عن موقفه في الندوات الادبية من أنه « يجيد 
اقامه حاجز وهمى بينه وبين الآخرين ؟ . ص 8١‏ ). 

ونأتى أخيرا الى سمة جوهرية . ألا وهى سمة الاستقلال . ولاشك أن نشأة نجيب 
محفوظ طفلا وحيدا ٠‏ من الناحية العملية كيا رأينا » وما يسبغ في العادة على الطفل الوحيد من 
اهتهام واععجاب ٠‏ وما يتاح له من فرص اللعب والنشاط المستقل ؛ لا شك أن لكل ذلك دخخله 
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في قيام سمة الاستقلال في حالة نجيب محفوظ . ولعل هذه السمة تظهر في ميله الى النزهة 
وحيدا : « أثناء سكنى في العباسية كثيرا ما كنت أخرج إلى حدود الصحراء » الى منطقة عيون 
الماء . . . هناك كنت أجد نفسى وحيدا ء خاصة أن هذا الخلاء كان على حافة المقابر . كان 
خلاء لانبائيا ؛ (ص/07 -088) . وهى تظهر أيضا من خلال مظاهر متنوعة عديدة : منها 
انطلاقه الى دراسة تاريخ الادب وحده ء وكانه يعد للدكتوراة ' ولكن بغير مشرف ( ص 0 
7 .ء وتأكيده أنه كان دوما بدون مرشد ( ص 6لا 1/4 1١8 031١7.8٠‏ )ء وأعلائه 
أنه لم يتأثر بكاتب معين ( ص 74 ) ٠‏ وتصريحه : لم أعتد قراءة أعمال معينة قبل أن أكتب 
احدى رواياتى ؛ ( ص ٠١١‏ ) ء ورفضه الاشتغال بالصحافة لانها كانت ستربطه الى عجلة 
دوامتها اليومية الجهنمية ٠‏ أو ما يسميه هو نفسه « الضياع؟ ( ض ١5١‏ ). وعزوفه الابى ٠‏ 
الذى ينبىء بصفة الاعتزاز بالكرامة » عن الاتصال بمحررى المجلات التي كانت تنشر له ( ص 
5 ) » بل وبكبار الادباء عامة ( ص 76) » فضلا عن كبار الساسة سواء في شبابه أو رجولته 
أو كهولته (ص ٠ )17١-114‏ واختياره الحر للعمل في مكتبة الغورى التي كان العمل بها في 
نظر زملائه من موظفى وزارة الاوقاف كأنه النفى ( ص 147) ٠‏ وما فعل ذلك الا ليختلى بنفسه 
وليستفيد من تلك ١‏ المكتبة الضخمة » . ولكن سمة الاستقلال تظهر خاصة ٠‏ من الشاحية 
الفنية » في عدة مظاهر حاسمة : منها تأكيده على استقلاله عن الكتاب الكبار الاجائب الذين 
قرأهم : «عندما كتبت لم أكن أقع تحت تأثير أحدهم ( ص 74) ٠‏ ومنها أنه لم ينبهر 
بالانجازات التكنيكية الحديثة ٠‏ يقصد الغربية وني مجال الرواية ٠‏ ويشير نصا الى استقلاله عن 
أصحاب « تيار الوعى ؟ ٠‏ مثل « جويس » ٠‏ ويقول ٠:‏ لقد قرأت ‏ يسوليسيس ؟ في أواسط ٠‏ 
الثلاثينات . . . لكنى عندما بدات الكتابة كنت أطرح هذا كله؛ ( ص 1/) » ومنها رفضه 
أشراك آخرين أيا كانوا في عمله الفني معتبرا عمله كأنه السر حتى يرى النور (ص )١48‏ 
ومنها أخيرا وليس أخحرا اتجاهه القصدى نحو اكتشاف شكل فنى يختص به : لماذا لا أخحلق 
الشكل الخاص بى ٠»‏ الذى أرتاح اليه ؟ » (ص )٠١9‏ . وفى نفس هذا الاطار تظهر سمة 
الاستقلال تحت مسمى باقر جديذ , هو« الانصلاص للذات ؛ » فالفنان يرفض التقليد : 
«تقليد القديم مثل تقليد الحديث ‏ كلاهما أسر , اللهم أن تبحث عم يتفق مع ذاتك 1 » 
ويؤكد : * أنا حاليا لا يثير أعصابي الا التقليد » , أما ابسديل ؛ الذي سما « الاتفلق مع 
الذات؟ » فانه يعود لتسميته باسم أقوى : ١‏ الاخلاص للذات 6( ص ٠ ) ٠١49‏ وهو تعبير 
يوجز موقفه الاساسى : ١‏ الرواية الصحيحة هى النابعة من نغمة داخلية ؛ (ص ٠١5‏ ) , 

ولا نترك الحديث عن هذه السمات الجوهرية ٠‏ التى تبدت لنا خلال سطور ١‏ نجيب 
محفوظ يتذكرا » بدون أن نشير الى حسن اختيار صورة الغلاف وإلى براعمة راسمها . الفنان 
مصطفى حسين » وهى تبدو مشخصة لبعض من هذه السرات التى ذكرنا ٠‏ ومئها على الانص 
استقلال وعى الفنان ٠‏ ونوع من الانطوائية الذهنية » وقدرة على الوحدة مع الذات حتى فى 
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حضور الآتحرء وجدية فى النظرة ٠‏ وما يدل عليه هذا كله من حياة داخلية خصبة ٠‏ يرعاها 
الفنان بالتركيز على الاهم والمهم وانتقاء المناسب من منبهات التجربة المعاشة والغوص فيها . 
وقد أجاد الرسام على الانخص في التعبير عن كثير من هذه السمات عن طريق تصويره لضم 
الاصابع الاربعة معا وضغطها الخفيف القوى معا على الذراع اليسرى المقابلة ٠‏ وعن طريق زم 
الشفتين برقة وحسم معا ٠‏ تعبيرا فيم| نرق عن التركيز على الافكار الداخلية , ولكنه أجاد أعظم 
ما أجاد في اغفاله لاظهار فتحتى العينين » حيث غطت عليهم| من منظور المشاهد الحدود العليا 
للنظارة » ونرى أنه يعبر بذلك عن الانغمار فى حياة داخخلية قوية » فكأنه يرى ويدرك ٠‏ ولكن 
الاهم والاهم هو ما ينتقيه مما يرى ويدرك . وما يجعله جزءا من عالمه الداخلى بارادة وقصد . 


ب مصادر الانتاج العامة 


نتناول هنا السلوك المهيىء للابداع الفنى . وهذا السلوك تغلب عليه القصدية » بمعنى 
أن الغنان يقوم به واعيا قاصدا . ولكن قسما منه قد لا يكون قصديا بالضرورة ٠‏ بمعنى أنه لم 
يكن مقصودا منه التهيئة لفعل ابداعى فنى بالذات بل ولا حتى لفعل الابداع الفنى عامة ٠‏ 
وانم) قد يكون نشاطا يقوم به الفنان وهو فى مرحلة « البحث عن الذات » . أو حتى فيه| بعدها . 
ومن جهة أخرى ٠‏ فليس من الضرورى لهذا السلوك الاعدادى أن يكون : فنيا ‏ بالمعنى 
الدقيق ٠‏ فقد يكون .جانب منه ثقافيا بالمعنى العام » أو قد يكون جانب آخر منه منحصرا في 
محض الانتباه إلى التتجربة المعاشة بدقة ٠‏ أوغير ذلك ما يدخل » من جهات أخرى ( من جهة 
الصفات اللخلقية التى يولد بها الفنان على سبيل المثال ) ٠‏ في باب التهيثة المباشرة اما للابداع 
الفنى في كله ٠‏ أو لابداع عمل فنى متعين . ويظهر من هذا أن عمليات ١‏ التهيئة » وسماتها لا 
تدخل في عمليات الابداع الفنى بالمعسنى الدقيق ٠‏ أو فيه| يمكن تسميته « عملية الانتاج » 
ذاتها » ولكنها مع ذلك ضرورية ولازمة لقيام هذه الااخيرة 0 التى لا تقوم الا بعد عمليات 
النهيئة بأنواعها وبفضلها ٠‏ ومنها بالطبع الحصول على مواد للانتاج الفنى ؛ اما ببوجه عام أو 
على نحو متعين ٠‏ ونبدأ هنا بالحديث عن مصادر الانتاج العامة . 

ويبرز الى الذهن عند الحديث عن هذا الموضوع نوعان من المصادر . بل هو مصدر كبير 
له فرعان » تلك هى التتجربة أو : الخبرة ؟ التى يمر بها الفنان خلال سائر تجاربه على مدى كل 
حياته » ثم تتفرع الخبرة الى مبرة مباشرة يكون الفنان فيها عاملا مكونا لها ٠‏ وللى خبرة غير مباشرة 
تتمثل على الأتخص في القسراءة عن خبرات الآخرين ٠‏ الفعلية منها والمصطنعة ١‏ وهذه الاخيرة 
تتمثل في الانتسامج الفنى للآخرين بعامة ؛ كبا يدخل في هذه الخبرات غير المباشرة ما يسمعه 
الفنان من حكايات الآخرين عن أنفسهم . هذان اذن مصدران كبيران للانتاج الفنى : الخبرة 
المباشرة وتلك غير المباشرة المتمثلة في الاطلاع بوجه عام على خبرات على نحو أوآخر . 
ولكن يظهر من كلام نجيب محعوظ في النص موضوع الدراسة أنه يلمح الى مصدرين آخخرين أو 
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ثلاثة » ولنسمها من الآن : الخيال المضمونى » وذلك الشكلى » فضلا عن اعتباره أن الانتاج 
الفنى نوع من ١‏ القدرة » يوجد أو لا يوجد » تغزر حصيلته أو ينضب . 

ولنبدأ من الخبرة غير المباشرة » ومن القراءات على وجه الخصوص . يتحدث نجيب 
محفوظ مرارا عن حبه للقراءة » ويستخدم كلمة « النهم ؛ تحديدا » ويكررها أربع مرات في 
مواضع مختلفة خلال أربع صفحات  :‏ لدى نهم حاد الى القراءة » ( ص 47 ) » «نهمى الى 
الجديد» ( ص 11 ) » «نهمى الى القراءة ؛ ( ص 44 ) » « كان نهمى لى القراءة كبيرا » ( ص 
0 ) » ويكرر مرتين حزنه بسبب أوامر من الاطباء أخيرا بالحد من القراءة لاصابته بمرض 
٠‏ السكر(( ص95 . 460 ) . ويقول : « كنت في حالة قراءة مستمرة » ثلاث ساعات يوميا » 
( ص 10 ) . وهو يقرأ في موضوعات مختلفة في نفس الوقت : « تجدنى أقرأ أكثر من كتاب في 
وقت واحد » ( ص 47 ) . ومن الطريف أنه يحدد ترتيب القراءة والكتابة . بحيث يجعل 
القراءة ليس وسيلة للمعرفة وحسب » بل وكذلك نشاطا مخففا للتوتر الشديد المعروف أنه سمة 
حالة الانتاج الفنى ( الكتابة في حالتنا ) » فهو يقول : ٠‏ أقرأ بعد أن أكتب . لا ننى لو فعلت 
العكس لما استطعت النوم» ( ص 90 ) . 

ومن بهتنم بالقراءة بهتم بمكتبته الخاصة كذلك : ١‏ كنت أحب اقتناء الكتب أيضا »( ص 
4 ) .ء ١‏ لدى عدد هائل من الروايات والكتب العلمية ٠‏ وفي مختلف المجالات ٠.‏ ومجموعة 
نادرة من كتب الفن » ( ص 46) ٠‏ وبهتم أيضا بتوسيع دائرة لغاته ٠‏ فنجد نجيب محفوظ يجيد 
من اللغات الاجنبية الانجليزية ٠‏ ولكن يبدو أن معرفته بالفرنسية قوية ( وكان بعض اساتذة 
قسم الفلسفة بكلية الآداب من كبار الاساتذة الفرنسيين ) ٠‏ الى حد أنه قرأ أناتول فرانس في 
الفرنسية ٠‏ ولكنه قرأ بروست بالانجليزية (ص 44) . (وراجع ص ١١‏ حول أمنيشه دراسة 
اللغة الفرنسية بعمق لو كان قد نال بعثة دراسية الى أوربا ) . ونظن أن لمه معرفة أساسية 
باللاتينية واليونائية بحسب برامج الدراسة في كلية الآداب ٠‏ وفي قسم الفلسفة ٠‏ في عصره ٠‏ 
على ما نتوقع . 

وقد أشرناء من قبل» الى حديثه عن البدايات الاولى لقراءاته وهو فى سن العاشرة 
(ص١5)»‏ وف عام 177 بدأ يقرأ الجرائد المصرية (ص44). يقول عن نشاطه وهو فى عقده 
الثانى : اابدأت . ٠.66‏ التنقل فى القراءة» حتى وصلت لى المنفلوطى » ثم المجددين . قرأت أيضا 
للمفكرين» وكان المفكرون هم الذين يحظون بالاحترام فى هذه الفترة» طيه -حسين. العقاد» 
وغيرهماء أما الادب فقد اعتبرته هواية جانبية . كان الاحترام للفكر. . وهذا أثار تسافلاتى 
الفلسفية . كان العقاد يثير تساؤلات حول اصل الوجود» علم الجمال. من هنا جاء توجهى الى 
الفلسفة». (ص١5).‏ وبحين حسم الصراع الداخلى فى عقله ما بين التتوجه الى الفلسفة (أى 
تكريس حياته لها) والتعوجه الى الادب» لصالح هذا الأخيرء قرر وضع نظام أو برشامج 
للقراءات» : لدراسة الادب. والاستمرار فى الاطلاع على الجوانب المختلفة للثقافة العامة ؛ (ص 
) فقد وجد أن الوقت محدود. وكان ذلك حوللى عام 1915 (ص 2010 وعمره يدور حول 
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الخامسة والعشرين (قارن ص78 » وبين هذه الاشارة وسابقتها فى ص 5/ اختلاف يؤدى الى 
فارق عام» حيث ولد عام 1917): ' كان احساسى أن الزمن محدود وفى نفس الوقت أريد 
أن أقرأ فى الادب» فى العلم» فى التاريخ» أريد أن أستمع الى الموسيقى 5 (ص7). وما يلغت 
النظر هنا هوء كها أشرنا من قبل» تعدداهتماماته وشمواء فها هو يضع ' نظاما لدراسة 
الادب' » بعد تخرجه من قسم الفلسفة بكلية الآداب» كا أنه كان متفوقا فى الرياضة والعلوم 
أثناء مرحلته قبل الجامعية (ص 5١‏ , 57): ومن هنا إقباله على القراءة فى العلم (ص”/ا» 
977)» ثم ها هو يقرأ فى تاريخ مصرء حين قرر كما يقول ' أن أكرس حياتى لكتابة تاريخ 
مصر بشكل روائى . . . هذا ما كنت قدخططت له ' (ص١8)»‏ ويضيف: ' كنت قد 
درست تاريخ مصر الفرعونية دراسة كاملة» توشك أن تكون دراسة متخصص ' (ص١8)»‏ 
وكان ققد واظب على حضور محاضرات قسم الآثار بالجامعة المصرية» ليدرس * كل ما يتعلق 
بالعصر الفرعونى ' (ص87)؛ كما دخل معهد الموسيقى الشرقية بالقاهرة» وانتظم فيه لمدة 
سئة» خلال دراسته باالجامعة» من أجل دراسة فلسفة الجمال: ' ظننت أن هذا المعهد يدرس 
الفلسفة الجمالية فى الموسيقى ' (ص"17). أما الموسيقى الغربية الكلاسيكيّة فقد درسها من 
الكتب» * وكنت أحضر السهرات التى تقيمها الفرق الزائرة ' (ص”77١)»‏ كذلك: ' الفن 
التشكيل عرفته من الكتب " (ص”177). وفيما يخص المجلات الثقافية فى الشلاثينات (أى فى 
العقد الرابع من القرن العشرين الميلادى؛ أو العشرة الرابعة منهء والتى تبدأ بعام *191١م.)»‏ 
فان نجيب محفوظ يقول: ' فى هذا السزمن كان عدد المجلات الجادة فى مصر أكثر من مجلات 
التسلية» بل ان الأخيرة كانت نادرة . كان عدد المجلات الجادة كبيراء تقدم التراث العالمى فى 
الادب.» والتراث الحديث . لم تكن هناك أي مشكلة فى تتبع مصادر الثقافة ". ويشير الى 
الصفحات الادبية الاسبوعية للجرائد المشهورة فى تلك الفترة» ' مثل البلاغ الاسبوعى» 
والسياسية الاسبوعية؛ بخلاف المجلة الجديدة والمقتطف والحديث . . " (ص95). ثم يشير 
الى مجلات " الرواية * و " الرسالة "و ' الثقافة " ضمن المجلات التى نشرت قصصا له 
(ص45). أخيراء 'فان ننجيب محفوظ يشير بالطبع إلى قسراءاته فى الكتب الاجنبية فضلا عن 
الكتب العربية؛ كما يشير الى اقتشائه دائرة المسارف البريطانية تخصيصا (حولى أواخر 
الثلاثينات؟): ' كنت من الذين اشتروا نسخة من دائرة المعارف البريطانية التى استوردتها دار 
المسارف لاول مرة " (ص 46). ومن الاسماء المصرية الهامة فى فترة الشلاثينات التى أشار الى 
قراءتته لاصحابهباء مكررا الاشارة أحيانا: المنفلوطى. طه حسين, العقاد؛ سلامة موسى» 
نوفيق الحكيم» كما يذكر اسم جرجى زيدان على لسان الشيخ مصطفى عبدالرازق (الذي كان 
استاذا للفلسفة الاسلامية بكلية الآداب) (ص .)8١‏ وهو يذكر اسم احمد أمين بمئاسبة نيله» 
أي نجيب محفوظ» جائزة عن رواية “رادوبيس * (ص »)8١‏ أما كتاب المويلحي 'حديث 
عيسى بن هشام" . الذي يذكره مرتين بمناسبة كونه الكتاب الوحيد (غير الديني ؟) الذي 
وجده عند أبيه (ص :)11١ »51١‏ فان السياق لايدل حسم ان كان قد قرأه في السن التي 
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يتحدث عنها في هذين المكانين (حوللٍ العاشرة من عمره) أم لاء ولكن المرجح انه قرآه من بعد 
على كل حال . ويشير النصء» عموما وبغير تحديد» الى كتب لؤلفين عراقيين وسوريين ومغاربة 
كانت توجد في المكتبات المصرية في الثلاثينات (ص *91) . ومن الاسماء الاجنبية سواء للكتب 
أو للروائيين الذين يذكر النص قراءته لهم فى فترة تكوينه الإدبى ما يلى : سير ريدر هجارد 
وتشارلس جارفس (ص١5)»‏ " مصر القديمة * لجيمس بيكئ» وكان نجيب محفوظ قد بدأفى 
ترجمته وهو ما يزال طالبا فى المرحلة الثانوية» وأكمله ونشرته " المجلة الجديدة ' التى كان 
يصدرها سلامة موسى» ثم جمعته فى كتاب من بعد ذلك (ص/ا/ا)» كتاب ف تاريخ الادب 
لمؤلفه درنك ووتر» " الجبل السحرى " لتوماس مان (ص؟47). سارت كامى (ص97)» 
بيكيت (ص 45)» بروست» أناتول فرانس (ص 45)» مؤلفات هربرت ريد فى الفن التشكيل 
(ص45).؛ " ملحمة أسرة فورسايت ' لجولزورثى و " الحرب والسلام " لتولتسوى و ' آل 
بوددبروك ' لتوماس مال كنماذج لرواية الاحيال (ص١ .)٠١‏ ويشير نجيب محفوظ اشارة ضمنية 
الى أن قراءاته شملت الادب الاغريقىء, ولكن اطلاعه على الادب الغربى الحديث كان له 
الاولوية فى برناجه فبدأ منه (ص 78) . أما من جهة التراث الادبى باللغة العربية» ورغم اتصاله 
به فى المرحلة الثانوية عن طريق أمثال " الكامل * للمبرد و " الامالى " للقالى (ص 83١‏ » الا أنه 
يعترف : " قرأت الشعر العربى القديم» لكننى يجب أن اعترف أننى لم أقرأ التراث بانتظام * 
(ص 8١‏ ء اللهم الا اذا كان يوسع هنا من دائرة " التراث " ليشمل النصوص الادبية وغيرها من 
تاريخية ودينية ولغوية. . .). ولكننا قد نجد تبريرا غير مباشر لهذا فى اشارة سابقة لنجيب 
محفوظ أعلن فيها ' أننا نفتقد التراث الروائى فى الادب العربى * ؛ ومن هنا فلم يدخل هذا 
التراث فى برنامجه التكوينى المنهجى لدارسة الرواية (قارن ص 74) . وهو يشير إلى قراءاته فى 
الفلسفة بوجه عام. ولا يذكر من الامتاء الا شوبنهاور ونيتشه (ص »)١١١‏ ولكنه يقرر: ' لا 
شك أن قراءتى للفلسفة كان ها تأثير كبير فيا بعد» أشعر بهذا بشكل شخصى " (ص9) , 
ولعل أهم نص مغرد يتحدث فيه نجيب محفوظ عن قراءاته هو هذا النص الشامل الذى 
نورده بكامله لأهميته: ' قرأت" الحرب والسلام " لتولستوى و ' الجريمة والعقاب * 
لدستويفسكى . قرأت فى القصة القصيرة لتشيكوف وموباسان. فى نفس الوقت قرأت لكافكا 
وبروست وجويس . أحببت شكسبير» أحببت سخريته وفخامته» ونشأت بينى وبينه صداقة 
حميمة وكأنه صديق . كذلك أحببت يوجين يونيل وابسن وسترندبرج » وعشقت " موبي ديك " 
ليلفيل . أعجبنى دوس باسوسء ولم يعجبنى «منجواى» كنت فى دهشة من الضمجة الكبيرة 
المحيطة به أحببت من أعماله " العجوز والبحر " . وجدت فولكنر معقدا أكثر من اللازم» 
وأعجبت بجوزيف كونراد وشولوخوف وحافظ الشيرازى وطاغور. وهنا تلاحظ اننى لم أتأثر 
بكاتب واحد. بل أسهم هؤلاء كلهم فى تكوينى الادبى» وعندما كتبت لم أكن أقع تحت تأثير 
أحدهم . ول تبهرنى الانجازات التكنيكيه الحديقة. . " (ص76). ومن الاسماء الالجنبية اللتى 
تكررت اشارة نجيب محفوظ اليها: بروست» صاحب ' البحث عن الزمن الضائع ' (صلثملاء 
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17 244 147)» وتولستوى (صةلاء 47 20١١‏ وجيمس جويس ( صل شلاء ولا 
4 وكذا 07 وفيه| يخص دراسة نجيب محفوظ المنظمة للادب؛ فانها لم تقتصر على قراءة 
الاعمال الادبية» بل شملت كذلك القراءة فى تاريخ الادب (ص/7) ودراسة فن الرواية» حيث 
يشير الى قراءته لكتاب * عن اجرومية الرواية * و * للعديد من الكتب عن فن الرواية * 
(صض١٠٠).‏ 

ونختتم هذا القسم عن قراءات نجيب محفوظ بكلمة هى فصل الخطاب بالفعل» وتقدم 
ملاحظة نافذة تبدد سذاجة الاعتقاد فى التأثير المباشر التلقائى للقراءة» وتنبهنا الى أن فعل 
القراءة لا يتكون مجاله من الكتاب المقروء وحسب»ء بل ومن القارىء كذلك با لديه من ميول 
وما يصدره من ردود أفعال. يقول : ' هناك أشياء تقرؤها ولا تستجيب لهاء وهناك قراءات 
أخرى تتجاوب معها ' (ص١١39).‏ فالمحك ف التأثير هو أن تقابل المتبه الخارجى موجاتٌ 
استقبال داخلية موافقة وايجابية » والا فانه يمر وراء غيره كحيرة عابرة» ولا يبقى منه شىء أو 
يكاد؛ اللهم الا أثر المعرفة المدركة؛ على عكس القراءة التى تثير تناغما مع توجهات داخلية 
أصلية» فتتفاعل معها على نحو ايجابى» فيرا سراه البص * بالاستجابة * و * بالتجاوب "» 
وفى الكلمتين يوجد اطار الرسالة وتلقيها والجواب عليها على نحو أو آخر. (حول معيار 
"الاتفاق مع الذات ' و ' الاخلاص للذات " » راجع ص 01١9‏ 

ونأتى الآن للى نوع * الخبرات المباشرة *» وتقسمها الى ثلاثة أقسام: خبرات مع البشر 
والواقع عموماء وخبرات مع المرأة خصوصا » وخبرات مع بعض الامكنة أخيرا. 

ونبدأ من بعض العموميات المتصلة بتصور نجيب محفوظ عن خبرته . ونلاحظ أول ما 
نلاحظ أمرين: الأول أنه يصفها بالضخامة (ص”١٠)ء‏ والتكامل (ص١٠١.).‏ والاكتمال 
(ص/09١٠0)ء‏ ويسميها بالمنجم (ص »)٠١8‏ وبالمخرون (ص:١١).‏ الامر الثانى أنه يبتم 
أعظم ما يبتم بخيرته التى استقاها فى طفولته وصياه وشبابه» ونادرا مايمتد بها للى ما بعد فترة 
العقد الخامس من عمره. وهو يؤكد على أحد جوانب أهمية الخبرة الاولى» فى الطفولة خاصة» 
ألا وهو جانب التلقائية او الطبيعية: " هذه الفترة عماشها [ المرء ] بدون تخطيط» الذى كان 
يتحكم فى علاقاتها [ هو ] العلاقات الانسانية؛ أنت تعرف الانسان كانسان . . . وبس. . . 
فيه مودة» نفور» حب. كله طبيعى * (ص17١٠).‏ وحين يصل المرء الى سن العشرينات» أى 
الى العشر الثالثة» يكون قد تكون لديه ' مخزون تجارب لا حصر لاء تؤثر فى الوجتدان متراكمة 
"(ص١١١).‏ ان ' القديم * هو المهم عند نجيب محفوظ» أى ما عايشه مباشرة وتلقائيا ق 
عصر الطفولة والشباب: " ما هى التجربة الحية المكتملة التى عشتها ؟ ستجد أنها تتمثل فى 
القديم» ليس بمعنى الرجوع للى قيمهء أو بمعنى رفض الجديد» ولكن باعتباره المأوى الخاص 
بك؛ لانك عايشته وفهمته " (ص/7١1).‏ ويؤكد على مفهوم ' المأوى ' مرة أخرى: ' مع 
تقدم العمر يشعر الانسان ويدرك أن منشأه هو المأوى» كأنه يعيد دورة الحياة ' (ص١١) ‏ 
ولا نريد أن نتوقف هنا عند طابع " المصرية " فى هذا الموقف. ولا على وجود شواهد عند أدياء 


-1452- 


آخرين كانت أعمالهم انعكاسا لخبرات شديدة التنوع خلال مراحل العمر المختلفة» وان كان 
هناك بالفعل» مثل نجيب محفوظ» من اهتم بمرحلة تخصوصة من مراحل خبراته وانغمر فى 
استيحاتها اما فى كل أعماله» واما فى بعضها على الاقل (وهذا الوضع الاخير هو وضع نجيب 
محفوظ : "ان الثلاثية وأولاد حارتنا والخرافيش هى أحب أعمالى إلى نفسى " (ص7١٠)»‏ وهى 
كلها تدور ف * الحارة " وانتجها فى فترات مختلفة من عمره» وسنعود للى هذا من بعد) ‏ واذا 
كان مفهوم " المأوى ' يشير الى البعد النفسي للتجربة» فان نجيب محفوظ يشير اليها من حيث 
بعدها الفنى باستخدام تشبيه حفرى: " ان المنبجم الحقيقى هو الماضى البعيد. ستعجد انك 
تحب كل من عسرفت» وترغب ف الكتابة عنهم ' (ص8١٠).‏ وهو يصور تجربته الفكرية أو 
الذهنية» وهى التى تعود للى مرحلة الشباب على الخصوص بطبيعة الحال» والتى ستنعكس 
بصفةخاصة على أهم أعماله اطلاقاء وهى الشلاثية» على أنها تجربة المواجهة بين الشرق 
والغرب» وهو يصف هذه التجربة بالضخامة: *عانيت بسسب ذلك تجربة 
ضخمة "(ص7١٠)»2‏ ويكرر استخدام كلمة "معاناة'مرتين بعد ذلك فى نفس الصفحة» 
ويقول عن هذه التجربة إنها أنت بتغيرات " فى النفس وف الروح وفى العقل " » ' فكان من 
الضروري ان تنعكس في الرواية ' (ص5١38.»‏ ويقصد الثلاثية)» وهو يضع نفسه فى هذا الاطار 
فى صحبة توفيق الحكيم ويحيى حقى والطيب صالح. على اختلاف قوى عنهم» فهم يتحدثون 
حديث من ذهب للى الغرب ومعه الشرق» بينا روايته هو ' تمثل الذى وجد الغرب وهو ى 
الشرق " (ص7١٠2).‏ وربما نلمح فى هذا التقرير اشارة الى تميز تجربة نجيب محفوظ نوعياء وهو 
يشير فى مكان اخر للى أن الواقع الذى بخبره من داخله خبرة دقيقة تفصيلية لم يكن قد وجد من 
يصفه من قبله» وهو يفسر أخذه بالشكل الواقعى ف الرواية وكأنه قد فرض عليه فرضاء أو كأن 
التجربة هى التى فرضت شكل التعبير عنهاء وهو ما أبعده عن تيارات فنية أوربية» تلك التى 
أصببحت تهتم " باللاوعى وما وراء الواقع ' بعد أن تعرض الادب الغربي للواقع من قبل هذاء 
فى مثات الاعمال» ".ثخ انكفأ الى الداخل  '‏ أما الواقع الذى عايشه نجيب محفوظ فلم يكن قد 
وجد بعند من يضفه . يقول فى نص هام: ' بالنسبة لى» وللواقع الذى أعبر عنه؛ لم يكن.قد 
عولج معالجة واقعية بعد حتى أقدم على اسبتخدام الاساليب الادبية الحديثة التى كنت أقرأ عنها 
وقتئذ ‏ كيف اغوص الى واقع لم يوصف فى ظاهرهء ول ترصد علاقاته. .. آكانت هذه هى 
مهمتهء كما يظهر من السياق] فى " خان الخليلي ' ناس أحياء» يعيشون ويتألمون» ويترددؤن 
على المقاهى . . . " (ص796) . 

كانت هذه بعض ١‏ ميات » حول تصور نجيب محفوظ لنوع خبرته . 

ونأتى الآن للى القسم الأول من أقسام خبراته» وهو المتصل بمعرفته بالبشر وبالواقع عموما 
(وهذا التقسيم * تعسفى * » ومصدره الباحث وليس النص موضع الدراسة). ونقسم هذا 
الت اتويات الطفولة» الاصدقاء. الوظيفة, معرفة الواقع عامة والخبرة السياسية 
خاصة . 


كد 


الطفولة : 


يتم نجيب محفوظ بطفولته اهتماما كبيراء وقد سبق أن رأينا منذ قليل شواهد على هذا » 
. ويخصص النص لا ثانى صفحات من مجموع ١6١‏ صفحة . وقد رأيناه يؤكد أن طفولته كانت 
عادية وطبيعية (ص 07)» ورأينا علاقته بأمه وأبيه» وهو يشير إلى تجربة حرمانه من الحياة مع 
اخوته» لفارق السن الكبير» وهنا نجد أنفسنا أمام نوع من المصدر السلبى لانتاجه الفنى» 
فلأنه لم يعرف الاخوة الفعلية فانه يكتب عنها: "' كنت محروما من الاحساس بالاخوة. . . لهذا 
تلاحظ دائما أننى أصور فى كثير من أعمالى علاقات أخوة بين أشقاء. وهذا نتيجة لحرمانى من 
هذه العلاقة. يبدو هذا فى الثلاثية» فى ' بداية ونهاية "؛ فى ' خخان الخليل" . لم أجرب هذه 
العلاقة فى الحياة الحقيقية . كنت دائها أنظر اليها كشىء محرم أو مجهول . كنت أتمنى أن يكون 
لدى نفس العلاقات [التى] بين أصدقائى الاخوة "(ص 5+ -57). ولكنء ف المقابل» كان 
له أصدقاء كثيرون من الاطفال (ص »)0٠‏ وسيستمر على صلة ببعضهم حين ينتقل مسكنه من 
الجهالية للى العباسية» وهو فى سن الثانية عشرة. وربها كانت أهم المعالم فى الخبرة التى انطبع بها 
نجيب محفوظ فى طفولته هى : الحارة (ص45 /47)» والنساء اللائى كن يترددن على أمه فى 
بيتهم : ' من الشخصيات التى لاأنساها أيضا النساء اللواتى كن يترددن على البيت ليقمن 
باعداد الاحجبة» وأعمال السحر» كنت أرقبهن عندما يجئن الى أمي » يجلسن معهاء يتحدثن. 
من معالم طفولتى أيضا الكُتّاب. . . علمنا الشقاوة» ولكنه علمنا مبادىء الدين. . . كان 
مختلطا للجنسين" » وقد ذهب اليه فى سن الرابعة (ص 4). و الخروج الى الاثار (ص؟ 4) . 
حارتنا " » فضلا عن اعمال اخترى : ' لقد انعكست حياتي فى الطفولة فى الثلاثية للى حد ماء وفى 
".حكايات حارتنا " بشكل أكبر" (ص07)» ولكنه يعدّل من حكمه بعض الشىء: 
".حكاياث حارتناء تقول ان السبب ارتباطها بالطفولة؛ ربا كان هذا صحيحاء ولكن 
معظمهاخلق بحت "(ص .)١4٠0‏ ويعود الى الشلاثية ليؤكد صلتها بطفولته: "نعود الى 
الثلاثية . ان مادتها يمكن القول انها عاشت معى منذ الطفولة ' (ص9١١),‏ 


الاصدقاء : 


يبدو أن الصداقة تحتل مكانة هامة فى حياة نجيب محفوظ» والشواهد على ذلك كثيرة 
(راجع مشلا ص19 '”2 إلا لاه 204 04, وخاصة 44و 2))5١‏ بل يكفى أن هذا 
الكتاب موضع الدراسة ماهو الا ثمرة الصداقة بين مؤلفه وتحرره ونجيب محفوظ (راجع 
ص04). ولكن الذى يهمئا فى هذا المقام هو كيف كان الاصدقاء أو علاقات الصداقة من 
مصادر الانتاج الغنى عند هذا الكاتب. لقد كانت أولى تآليفه» وهو فى عمر عشر سئوات» 


كم 


بسبب أحد اصدقائه» الذى رآه نجيب محفوظ يقرأ كتاباء وكان رواية بوليسية عنوانها "ابن 
جونسون " » فاستعارها منه وقرأهاء » وأخذ يؤلف على طريقة اعادة كتابة مايقرأ من الروايات 
بعد ذلك (ص »)31-7١‏ مع اضافة أشياء من عنده: "مع ملاحظة الاضافات التى أضيفها 
من حياتى» من علاقاتى وخناقاتى مع الاصدقاء " . وربما كان أهم من أثر فيه من أصدقاء هم 
أولئك الذين تعرف اليهم فى مرحلة الصباء بعد انتقال مسكنه الى العباسية . يقول عنهم: "كان 
'صدقاء العباسية مجموعة متناقضة» فيها كل نوعيات البشرية» من أسماها إلى ادناهاء فيهم 
ناس تقلدوا أكبر المناضب المهنية. . . ومنهم بلطجية وبرمجية ومنهم فتوات . والعلاقة بيننا 
كانت حميدة» حتى الشرير منهم كان يهارس شره بعيدا عنا. كانوا أكثر من مجموعة؛ لكنتى 
كنت صديقا للكل. كلهم شخصيات لاتتسى " (ص07). وعلق محرر الكتاب» جمال 
الغيطانى» قاتلا: ' استوحى اديبنا الكبير شخصيات عديدة من اصدقاء العباسية فى رواياته » 
ولكننى أشير الى عمل واحد» كتب فيه عن بعضهم بشكل مباشرء أقصد "المرايا"' (ص؛ 0). 
ويفصل نجيب محفوظ طويلا بشأن صديق لم يذكر اسمه من 'شلة" العباسية (ص 04 
6)» عرف بفضله زقاق المدق ويقول: ' شخصيته وتجاربه فتحت لى عوالم عديدة» كتبت 
عنها العديْد من المرات» وهى موزعة فى كثير من الروايات ' (ص 260)» وتهمنا الاشارة فى هذا 
النص الى معنى *اععادة الاستلهام ' وتعدد الاعمال الفنية التى تستلهم فيها نفسٌ الشخصية 
الواقعية . 


الوظيفة : 


أحب نجيب محفوظ وظيفته (ص »)١5 ١‏ واستثمرها أنجح استثار فى رواياته؛ حيث كان 
* يتعامل يوميا مع العديد من الناس ونماذج لاحصر لحا " (ص41١).‏ وهو يخص بالذكر 
فى مشروع * القرض الحسن ' على الاخص: * كانت النساء يجئن ليرهن الحلى والمصاغء طوال 
النهار أتحدث وأرغى مع النساء القادمات من الحوارى والاحياء الشعبية " (ص .)١57‏ أماعن 
الزملاء فانه يقول صراحة: * استوحيت الكثير من الموظفين * (ص47١)»‏ ويقرر انتشار 
الفساد بأنواعه فى الجهاز الادارى فى فترة الاربعينات (ص١ )١47 - ١5‏ (ويشير محرر الكتاب الى 
عدد من شخصيات " المرايا " من الموظفين زملاء نجيب محفوظ » ص ١47‏ ”157). 


معرفة الواقع بعامة والتجربة السياسية بخاصة 
تيسرت لنجيب محفوظ معرفة مبكرة بشتى طبقات المجتمع » منذ أن كان طفلاء وفى اطار 
الحى الذى ولد فيهء حى الَاليّة» وفى داخل * الحارة ' التى كانت الوحدة الاساسية فى تقسيم 


ك1كك 


أحياء القاهرة القديمة: ' كانت الحارة فى ذلك الوقت عالما غريباء حيث تتمثل فيها جميع 
طبقات الشعب المصرى . تجد مشلا رَبْعا يسكنه أناسا بسطاء. . . وامام الربع مباشرة تجد بيتا 
صغيرا. . . ثم تجد بيوت أعيان كبار . . . وبيوت قديمة اصحابها تجار . . . كنت تجد أغنى 
فئات المجتمع ثم الطبقة المتوسطة ثم الْفقَراء ' (ص47). وقد بدأ معرفة القاهرة من خلال 
مصاحبته والدته فى العادة» ومع رب الاسرة احيانا (ص؟5)» وهو لا يزال طفلاء» ثم عرفها مع 
أصدقائه فى صباه» ويذكر أحدهم على الخصوصء هو ذلك الذى عرفه لل زقاق المدق» وعنه 
يقول: " الحقيقة أنه هو الذى عرفنا الطريق الى أنحاء القاهرة ' (ص 5 6). وبصفة عامة فان 
نجيب محفوظ يعترف بفضل المصدر الواقعى فى انشاء شخصياته» ويقول مثلا: " ان تسعين فى 
المائة من شخصيات الثلاثية لها اصول واقعية ة*" . ولكن الخبرة الواقعية لها حدود بعد كل شىء » 
فهى لا تكفى بذاتها لخلق الشخصيات وإيجاد التفاعلات؛ بل لعل محصواء مأخوذاً فى ذاته» 
أن يكون بغير ذى بال: ' اذا التزمت بالحقيقة وجدت أن المحصول مخدود جدا " . ويقابل 
نجيب محفوظ ما بين المعرفة الواقعية وبين دور الخلق الفنى مقابلة قوية حاسمة: " أحيانا يبخيل 
اليك أنك تعرف كل شىء عن شخص معين. وإذا قررت الكتابة عنه تجد أنك لا تعرف عنه 
شيئا. لكن عندما يتعلق الامر بالخلق. . . توجد شخصيات مختلفة وجديدة " (ص٠1١).‏ 
ونأتى الى خبرته السياسية بوجه خاص (ومن المفهوم أن المقصود بها على الاخص هو خبرته 
فى الطفولة والصبا والشباب). وهى تبدأء هى الاخرى» منذ الطفولة» من داخخل البيت أولاء 
حيث كانت صلة البيتٌْ بالحيناة العامة ذات صبغة سياسية (ص١0)؛‏ وحيث كان الاب 
يتحدث دائا عن السياسة. وبحماس شديد. ومن هنا فان منزل العائلة كان مدخخله الاول الى 
السياسة؛ خاصة وأن الام نفسها كان لها موقفها السياسى: " دخلت السياسة حياتى منذ 
الطفولة. عندما كنت أرى المظاهرات فى مندان بيت القاضى . ف المنزل» كان الوالد والوالدة 
متعاطفين مع الوفد. واذا ذكر اسم سعد زغلول» فانه يذكر باحترام وتقديس 011 
ونلاحظ “أن اهتمام الاب لم ينحصر فى الالتزام بالموقف الوفدى» بل كان هذا الاهتىام جزءٌ من 
انضوائه تحت لواء التيار الوطنى بوجه أعم» حيث كان يتحدث عن سعد زغلول وعن محمد 
فريد وعن مصطفى كامل زعيمى الحزب الوطنى من قبل النوفد (ص00). وف البيت أيضا 
عرف القوى المتصارعة على الساحة : الوفد والسراى والانجليز (ص »)6١‏ وفى سن السابعة 
لاحت السياسة أمامه لعبة دموية؛ حيْث رأى ضرب الرصاص من نافذة منزهمء كما شاهد 
سقوط الموتى واللترحى (ص07) . ويعود نجيب محفوظ الى " مظاهرات النساء من بنات البلد " 
مرة ومرتين : : فى الاولى» وبين| كان فى زيارته الاولى مع محرر الكتاب الى دار " اخبار اليه يو 
عندما التقى مع الصحفى الاستاذ مصطفى أمين لأول مرة» كان هذا الاخير يريه صورا نادرة 
لهات فر 4ك ريل اد فطقي * واستغرق كاتبنا الكبير [أى نجيب محفوظ] فى 
الرؤية؛ صور المظاهرات» أصحاب الجلاليب» حفاة الاقدام . . . مظاهرات النساء؛ نساء 
يرتدين الملاءات اللف. والحبرات» الرجال يحفون بهن " ( ص47)؛ ونساء الحبرات ينتمين 


لله 


بالطبع الى الطبقة المتوسطة وما فوقهاء واذا بنجيب محفوظ يسأل مضيفه وكأنه ينبهه على نحو 
لطيف لى الأهم : * هل رأيت مظاهرات النساء الشعبيات بالملاءات اللف ؟ " (ص؛ 4). 
فمن الواضح أن هذه الخبرة تلح عليه كثيراء فليس من العجيب أن يعود اليها ويصرح: 'ما 
أذكره وييزنى حتى الآن هو مظاهرات النساء فى ميدان بيت القاضى وشوارع الجالية . كتب 
التاريخ تحدئك عن مظاهرات المحجبات من سيدات المجتمع وحروج طالبات مدرسة السنية» 
لكنها لا تذكر مظاهرات نساء الحوارى والازقة . لقد رأيتهن بعينى» وكان شيئا لا مثيل له . فى 
صور المظاهرات ترى النساء المحجبات زوجات الباشواتء ويقولون: المرأه المصرية . امرأة 
مصرية مين ؟ أنا شفت آلاف النساء فى الجمالية فوق ععربات الكارو. . . نساء الخوارى * 
(ص١2١1).‏ 

رأينا نجيب محفوظ يقول: " ما أكثر ما رآيت ' من المظاهرات (ص72١).:‏ و " رأيت كل 
المظاهرات التى مرت ببيت القاضى " (ص57)» ولكنه يقول أيضا: ' اشتركت فى جميع 
المظاهرات التى جرت " (ص5١١)2‏ ويحكى بالتفصيل حكاية مظاهرة فى شارع محمد على كاد 
يفقد فيها حياته» لولا سرعته فى الجرى وعون امرأة أطلت فجأة من احدى الشرفات (ص5١١-‏ 
مكل ولنتذكر مرة أخرى ان سنه دور حول السابعة ايام ثورة ١91١9‏ . لقد كانت هذه 
الاحداث ذات خطورة عظيمة فى وعيه» ويعبر عن هذا بأقوى تعبير وأوجزه: " يمكن القول إن, 
اكبر شىء هز الأمن الطفولى هو ثورة 1914 . شفنا الانجليز» وسمعنا ضرب الرصاص وشفت 
الجثث والجرحى فى ميدان بيت القاضى ' (ص07). 

كان كل الوطنيين وفديين أيام ثورة ١1414‏ وكان نجيب محفوظ كذلك» وسيستمر وفديا 
من بعدها . يشير إلى هذا الكاتب مصطفى أمين: ' موقف أخبار اليوم كان ضد مصطفى 
النحاس وأنت معروف بوفديتك " (ص47). ويقول هو نفسه: " كان الوفد هو حزب الامة بلا 
جدال. وكان من يقول انه ليس وفديا يبدو فى نظرنا كأنه كافر. كان الوفد يعبر عن القضية 
الوطنية والاجتماعية . كان أول انقلاب على الدستور مصيبة» بعده كنت أمشى أكلم نفسى من 
الضيق والقهر " (115). وتحتل شخصية سعد زغلول مكانا متميزا فى" نجيب محفوظ يتذكر * 
حيث تتعدد الاشارات اليه وهى تتركز ما بين صفحات 111-11١‏ . وقد كان اسمه موضع 
* احترام وتقديس ". حتى أنه: ' عندما بدأت أقرأ الصحف. كنت أجرى بعينى عل 
السطور حتى أجد اسم الزعيم فأتوقف عنده ' ( ص١١١).‏ وهو لم ير الزعيم بعينه» ولكنه 
شارك فى جنازته : ' من المشاهد التى لن أنساها جنازة سعد زغلول " (ص5١١).‏ ويصرح 
تصريحا فى التلفزيون فى عصر جمال عبدالناصر: * ان أحب زعيم للى نفسى هو سعد زغلول * 
(ص18١)»‏ ويعود الى استخدام كلمة " الحب ' مرتين: ' كان سعد محبوبا لل درجة غريبة 
(ص15ل0). ' هذا الحب كان مدرسة للوطنية ' ( ص .)١١7‏ فيكون نجيب محفوظ قد دل 
عدة مدارس للوطنية : مدرسة بيتهم حيث أبوه وأمه مجتمعان على حب الوفد والوطنية» ومدرسة 
حب سعد زغلول هذهء وهو يضيف مدرسة ثالثة: * مازرع فى أرواحنا الوطنية؛ وعلمنا 
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آصوهاء هم المدرسون. خاصة أولئك المعممون من أساتذة اللغة العربية . كانوا يتوقفون خلال 
الحصص عن الدروس ويبدأون أحاديثهم عن الوطنية ' (ص١١١).‏ 

ويحدد نجيب محفوظ مؤقفه من التيارات والقوى السياسية غير الوفد: فهو " لم يتعاطف 
أبدا " مع حزب مصر الفتاة» الذى رأى أن زعيمه كان انتهازيا ((ص8١١)؛‏ " أما الذين 
كرهتهم مذ البداية فهم الاخخوان المسلمون *' (ص8١١).»‏ وعاداهم لمنافستهم للوفد» ويعبر 

تعبيرا انفعاليا قويا عن ازوراره عنهم : ' لم أكن اطيق هذه السيرة أبدا " (ص 22١١5‏ ويشير 
اليهم بتسمية ' اصحاب الذقون " ا . أما " ثورة يوليو سنة 198017 "» فانه لم 
يرفضهاء ولم يكتب أي عمل ضدها (ص »)١١7‏ وخيل اليه حين قامت أن مبادءها هي 
مبادىء الجناح اليسارى للوفد الذي كانت أفكاره تتناسب مع ميول نجيب محفوظ » فرحب بها 
عند قيامها (ص .)١١5‏ وهو يشير الى معالجته لمسائل سياسية في الستينات» يسميها 
' موضوعات حساسة جدا" » في روايتي ' ميرامار" و ' ثرشرة فوق النيل' وفي قصة "الخوف " 
(ص1217) . 


في ختام هذا التناول لتجربة نجيب محفوظ السياسية» كما تظهر من خلال نصناء نجد أن 
أهم نصوصه في هذا الصددء والذي يبرر الطول النسبي لذلك التناول» هو النص الذي يقرر 
وجود السياسة كمصدر من مصادر انتاجه الفني ككل : "في جميع ما اكتب ستجد السياسة . 

من الممكن أن تجد قصة خالية من الحب أو [من] أي شيء» الا السياسة؛ لانها حور تفكيرنا . 
الصراع السياسي موجودء حتى في ' أولاد حارتننا" : التي يمكن أن تصفها بأنها رواية 
ميتافيزيقية » ستجد الصراع على الوقف '(ص7١١).‏ 

وهذه الكلمات الاخيرة تنبهنا الى ضرورة فهم لفظ " السياسة ' هنا بأعم معانيه وبأقواها 
معاء أي معنى الصراع على السلطة؛ ومع اضافة البعد الاجتماعي إليها (راجع ص 8). ولكن 
نجيب محفوظ يقول قولا قد يبدو غتبفا بعض الشيء عما يثبته مطلع هذا النص الذي أتينا 
عليه» وذلك حين يقول في موضع آخر: "لعبت المرأة في حياتي دورا كبيراء إن لم يكن مثل 
السياسة فهو يفوقها " (ص59١)‏ . وربها تكمن وسيلة رفع هذا الاختلاف الظاهري في الإشارة 
الى أن النص الأول يتحدث عن " الاعمال " ؛ بينما يتتحدث الثاني عن " الحياة'». وني كلتا 
الحالتين نجد تأثير السياسة قويا ومسيطرا. 


خبرات مع المرأة: 


قد يكون الحب عند الرجل هو المرأة» ولكن المرأة ليست الحب وحسبء أو قل إن الحب 
لا يغطي كل مفنهوم المرأة عند نجيب عحفوظ . فالمرأة هي النصف الآخخر في الحب » وفي الحياة 
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الاجتماعية كذلك. وهي أيضا المتبع الحيوي والراعية؛ وهي أخيرا نوع من السر بل ومصدر 
للقيم . ونرى نجيب محفوظ يميز بين الكلام عن المرأة والكلام عن الحب» ثم لا يجعل الحب 
مساويا على الدقة للمرأة. ففي أهم نصوصه عن المرأة في الكتاب موضع الدراسة يقول كا رأينا 
للتو: “ الحقيقة أن المرأة في حياتي وأدبي شيء واحد . لعبت المرأة في حياتي دورا كبيراء ان لم يكن 
مثل السياسة فهو يفوقها *(ص ٠ )١154‏ ولكنه يعدد أربع مراتب لهذا التأثير الانثوي : أوها 
* اثر الوالدة في التربية» ونوع الثقافة التي منحتهالي ' » ثم تجربة الحب الاول والاكبر في 
حياته» ثم تجارب حب سريعة 5 مع عدد كبير من النساء والفتيات» ناذج عجيبة وغريبة. 
ظهرت فيا بعد في أعمالي كلها" » ثم زواجه أخيرا (ص .)١154‏ فالرأة اذن ليست الحب 
وحسب . ولكن الحب أيضا ليس هو الرأة وحسب: ففي نص طريف يجعل نجيب محفوظ 
مفهوم الحب أعم من مفهوم المرأة» ويذهب:بولائه الأول الى الحب عامة وليس الى حب المرأة 
على الخصوص : "كتبت الكثير من أعزالي تحت تأثير حالة حبء ليس من الضروري وأنا 
أعيش التجربة» لكن بعد مرورها. وأعتقد أن الأديب يبدع أفضل ماعنده وهو يحب . ولا كان 
حب المرأة ليس متاحا دائياء فقد كان حب أي شيء يحل] محل حب المرأة ' (ص .)١44‏ 
ولكنه لا يوضح معنى ما يقصد بهذه الكليات الأخيرة وليس من اليسير محاولة استكناه ما 
يقصدء فنقف عند هذا الحد. 


لقد تحدثنا من قبل عن تأثير أمه في تكوينه العام » وهو يتحدث عن زواجه المتأخر» وبينا 
كان يخشى أن يحطم الزواج حياته الأدبية» اذا به يرى أن.*حياتي الزوجية قد ساعدتني» وليس 
العكس ' (ص .)١6١‏ ولا يشير الكتاب أي اشارة للى تجاربه الغرامئة الكثيرة السريعة» ولكنه 
يعود مرةومرات الى حبه الأول والأكبب الذي ستبدو آثاره» كا يقول» في تجربة "كيال 
عبدالجواد" في الثلاثية وجبه " لعايدة شداد ” (ض 28)» والذي يرق و جه نجيب محفوظ 
عندالحديث عنه (ص "77). هذا الحب (الذي كان '" التجربة العظمى في حياته حتى الآن " » 
كبا يقول جمال الغيطاني (ص 77) وراجع حوله ص ”ا حل “117ء )2)١51501١415‏ يصفه 
. نجيب محفوظ بقوله : " العباسية عرفت أول حب لي من نوعه . كانت يتجربة مجردة من العلاقات 
[أي-من الاتصال الشخصي] نظرا لفوارق السن» والطبقة. من هنا لم تعرف هذه العلاقة أي 
شكل من التواصل» وربما لو حدث ذلك لتجردت العاطفة من كثير بما أضفيته عليه" (ص 
. لقد كان اذن حبا من طرف واحدء على ما ييدوء هو حالة حب الحب من خلال طرف 
ثالث هو المحبوبة» فنكون اذن بنازاء ' ابداع غرامي " مقابل لحالة الخلق الفني . ويشير نجيب 
محفوظٍ على الخصوص للى انجذابه الى وجه تلك المحبوبة وكأنه كان على موعد معه من قديم 
(ص 147). يقول في نص من المرايا" » ومن فصل *صفاء الكاتب" » ألحقه المحرر بكلام 
نجيب محفوظ مما يدل على صلته المباشرة بغرامه الأكبر: ' وبمجرد أن وقعت عيناه على وجه 


الفتاة عانقت سرا من أسرار الحياة المتفجرة "(ص »)١55‏ "وتمثل ذلك الحب في صورة قوة 
خلق مني معدنا جديدا تواقا الى الوجودء ينجذب الى كل جميل وحقيقي فيه" . ' وبقى الحب» 
بعد اختفاء خالقه. ما لا يقل عن عشرة أعوام» مشتعلا كجنون لا علاج له» ثم استكن على 
مدى العمر في أعماقي كقوة خامدة» ربا حركتها نغمة أو منظر أو ذكرى» فتدب فيها حياة 
هادثة مؤقتة تقطع بأنه لم يدركه الفناء بعد" (ص .)١157‏ ويفسر هذا الفصل نفسه وظيفة هذا 
الحب في حياة نجيب محفوظ بأنه أَلّقى فيها كمثيره كأنه 'شفرة' تشير لل شىء» وكان عليه أن 
يحل رموزها للوصول اليه (ص )١45‏ . 1 


ولكن المرأة قوة اجتماعية ضخمة أيضاء ووجود موضوعي أمام الرجل وفي تجربة الحياة» 
ومن هذه الناحية فان نجيب محفوظ قد خبر الكثير عن النساء خلال حياته وبدء! من طفولته» 
كها سبق واشرنا للى ذلك . ولا شك أن اهتمامه " بمظاهرات نساء الحوارى والأزقة ' (ص١١١)‏ 
هو مظهر من مظاهر انتباهه الى المرأة كقوة اجتماعية» أضف الى هذا خبرته بالفتوات من النساء» 
و 'بالمعلمات " منهن في الأحياء الشعبية (175). وقد أشرنا إلى استمتاعه بالحديث مع النساء 
القادمات لرهن حليهن في مشروع القرض الحسن (ص .)١47‏ ويقول برنة فيها شيء من 
المساخرة بمعرفة الواقع من داخله وبصفة أصلية: "عرفت النساء في الأحياء الشعبية من 
المعايشة المباشرة . يكفي حلومي أمام بيتنا في الجمالية . كن يجئن لى أمي » احداهن تبيع الفراخ » 
أخرى تكشف البختء دلالات» منهن نساء واظبن على زيارتنا في العباسية. كنت أصغي 
اليهن في أحاديئهن مع الوالدة» وهن يروين لما الأخبار » وعرفت نياذج عديدة منهن ظهرن في 
رواياتي فيما بعد ' (ص .)١48- ١40‏ وإذا كان قد عبر في رواياته عن كثير من المنحرفات» 
فلأنين جزء من الواقع » بل إنه يعتبر ' رواياته حشمة بالنسبة للواقع ' : "اعرف عن الواقع 
الاجتماعي حقائق مخيفة . ما عرفته بالمشاهدة بسيط لأنه لا يؤدي الى الحقيقة بالضبط . . . الحياة 
الاجتماعية التحتية مرعبة . لماذا نتتجاهلها؟' (ص .)١47‏ ونلاحظ أخيرا أن نجيب محفوظ 
يقصر حديثه عن مخبزته بمعرفة أحوال النساء على نساء المدينة» وليس نساء الريف . 


ونختم هذا القسم عن الخبرة الانسانية لنجيب محفوظ» والتي ستصبح مسن بعد مادة 
يعمل عليها خياله وقدرته التشكيلية؛ بملاحظة نعتبرها ذات أهمية» وهي جديرة بالفنان 
الباحث عن معرفة البشرء الا وهي ما يمكن أن نسميه "موقف ال حياد النسبي للفنان" وهو في 
غبار علاقاته الانسانية» إن مشاركة فاعلة وإن ملاحظة من الخارج وحسب. ونقصد مهاء على 
التعميم؛ أن الفنان يجاهد أن يحتفظ لوغيه بقدر من المسافة المناسبة تبعده» أي وعيه الفني» 
عن أن ينغمر تماما وبكله في خبرات الفنان من حيث هو انسان فاعل» فكأنه انسان ذو مواقف 


وعواطف خاصة وذو اختيار في علاقة القبول والنفور وغيرهاء ولكنه أيضاء ومن ناحية مختلفة 
بعض الشيء» الفنان الذي يراقب كل شيء ويتمثل كل شيء بدوع من موقف الملاحظة 
الموضوعية . وقد بدا لنا أن هذا ينطبق على حالة نجيب محفوظ من عدد من الملاحظات الجحانبية 
في نصناء و لكنها ذات دلالة» أهمها اثنتان: الأولى أنه في نفس الوقت الذي يقول فيه عن 
أصدقاء العباسية أنه كانت تتمثل فيهم ' كل نوعيات البشرية» من أسماها الى أدناها' » الا أنه 
يقول أيضا: 'لكنني كنت صديقا للكل. كلهم شخصيات لا تنسى " (ص 01). ونرى أن 
الذي يتكلم هنا ليس نجيب محفوظ الانسان الفاعل المختار بل هو الفنان فيه» وهو الذي يظهر 
خاصة في الجملة الثانية . (قارن أيضا اشارته إلى اهتامه بمعرفة " الانسان في كامل أبعاده ' » 
ص ٠١8‏ » وكذلك قوله في نفس الصفحة: * ستجد انك تحب كل من عرفت» وترغب في 
الكتابة عنهم "). الملاحظة الثانية هي التي تجدها في قوله عن الباشوات: "لم أعرف الباشوات 
الا في ندوة توفيق الحكيم بعد ثورة يوليو. كنت أجلس عند حافة المقعد» أنظر اليهم من بعيد * 
(ص ””3), 


خبرة المكان : 


لسنا هنا في مجال خيرة وحسب» بل وانجذاب حقيقي في بعض الالحيان ومعرفة حميمة في 
بعض آخر و اذا كان هناك من الأدباء من يدور أديهم في فلك الزمان كمقولة مركزية» مثل 
بروست الفرنسي الذي يرد اسمه كثيرا ى) رأينا في * نجيب محفوظ يتذكر" ٠‏ فان المكان قد يبدو 
هو المقولة المركزية في أدب نجيب عفوظ بوجه عامء أو في أهم انتاجه على الأقل وهو ما 
يظهرء على نحو مباشرء من العناوين المكانية لكثير من رواياته» مثل: " القاهرة الجديدة ' » 
“خان الخليل". "زقباق المدق"ء ' بين القصرين"؛ 'قصر الشوق"» "السكرية". 
" حكايات حارتنا" » ' أولاد حارتنا" . . . يقول جمال الغيطاني محرر هذه السيرة مشيراً إلى أهمية 
المكان عند شخص المؤلف وفي أدبه على السواء : 'لم أر انسانا ارتبط بمكان نشأته الأولى مثل 
نجيب محفوظ . عاش في الجمالية اثنى عشر عاماء هي الأعوام الأولى من عمره؛ ثم انتقل الى 
العباسية» لكنه ظل مشدودا الى الحوارى والأزقة والأقبية؛ إلى الحسين» الى الجمالية ٠‏ الى الناس 
الذين عرفهم وعرفوه . ثم كان المكان محورا لاهم وأعظم أعماله الأذبية' (ص .)8١‏ وقد 
أحسن هذا التقرير حين أشار الى ' الناس " ضمن مكونات عامل " المكان" » فالمكان المقصود 
انها هو مكان حي » وليس مجرد موضع هندسي . ولكننا نذهب إلى أبعد من هذاء ونشير الى أن 
غرام نجيب محفوظ انما يتجه في المحل الأول الى " القديم " » وصحيح أن هذا القديم يتمثل 
أظهر ما يتمثل في الأمكنة» ولكنه زماني ومكانى معاء ويتحدث محرر السيرة عن زيارة نجيب 
. محفوظ الى مكان بقايا مقهى الفيشاوي. ويقول إن الزيارة أثارت ' حنينه الى الزمن القديم' » 
فهنا يجتمع المكان والزمان» ويكون المكان وسيلة لاستدعاء الزمان الماضى (ص 7١)؛‏ وما 
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التعلق بالمكان الا نتيجة أنه هو الذي يبقى ويدوم» نسبياء في مقابل الزمان الذي يفلت في كل 
لحظة ويتحول على الفور الى ماض تولى . يقول نجيب محفوظ: " التجربة الحية المكتملة التي 
عشتها . . . تتمثل في القديم. . . باعتباره المأوى الخاص بك لانك عايشته وفهمته " 
(ص/١3).‏ بل إنه يسمى هذا القديم باسمه: عصر الطفولة : "يركن الانسان الى طفولته» الى 
العمر الذي انقضى . من هنا قد أكون أجبت عن سؤالك حول حنيني لى الخارةء ومصادر 
رواية الحرافيش» والقدرة على استعادة واقع انقضى . . . يخيل الى أن الانسان كلما تقدم في 
العمر يتذكر طفولته أكثر» ويستعيد تفاصيل كان يخيل اليه أنها اندثرت " ( ص .)١١1/‏ 


تدور أحداث معظم انتاج نجيب محفوظ في القاهرة» وفي القاهرة القديمة خاصة؛ وفي 
حي الجمالية وما حوله خصوصاء وني الحارة على وجه أخص . وإذا كان هناك مكانان يتردد 
ذكرهما في كلام نجيب محفوظ أكثر من غيرهماء فهما حي الجالية وموقع الحارة» ولكننا نشير الل 
أماكن أخرى يرد ذكرها في" نجيب محفوظ يتذكر" »-فنتحدث على التَرتيب عن : الجمالية » 
الحارة» المقهى » روض الفرج» وذلك باعتبارها من المصادر العامة للابداع الفني عند هذا 
المؤلف . 
"الجمالية * (نسبة إلى بدر الدين الجمالي» ' أمير الجيوش" والقائد المشهور في العصر 
الفاطمي وباني أهم أسوار القاهرة) هي الحي الذي ولد فيه ونشأ نجيب محفوظ وبقى في إطاره 
حتى سن الثانية عشرة . يقول جمال الغيطاني : 'غاصت الاعوام | لاثنا عشرة التي قضاها نجيب 
محفوظ في الجمالية إلى اعماقه» وانعكست بقوة في عالمه الروائي * ( ص ١4‏ . ولاحظ ارتباط المكان 
بالزمان). وقد ظل يبفو اليها دائم]: "المكان الذي بقيت مشدودا اليه» اتطلع الييه دائئا هو 
منطقة الجمالية " (ص 07). "لم أنس الجمالية . حنيني اليها ظل قويا. دائم) كنت أشعر بالرغبة 
في العودة الى الجمالية» الى أصدقائي هناك ' ( ص 5 ٠0‏ ولاحظ اضافة العنصر الانساني ممثلا 
في الأصدقاء» والمقصود هنا أصدقاء الصبا). "كنت أتردد على المنطقة بافتتان للاحد له' (ص 
7 والاشارة المباشرة هنا إلى ' منطقة الحسين" » ولكنه يشير الى الجمالية؛ بعد ذلك بسطور 
قليلة» وكأنه يتتحدث عن مقصود واحد)» يقول هذا عن فترة رجولته» وكان يتحدث من قبل 
عن ' استمتاعه بالمنطقة ' ' سيرا على الأقدام من بوابة الفتوح فشارع المعز لدين الله الفاطمي 
حتى الغورية ' » في فترة الصباوالشباب المبكر (ص 5 0). يقول محرر السيرة: "لم ينقطع عن 
الجالية . ظل حنينه الى القاهرة القديمة قويا جارفاء وأصبح هذا العالم القديم وتلك الحوارى 
العتيقة» بمثابة القلب لكل أعماله» واستطاع ان يعكس روحها بقوة وصدق" (ص18). وقد 
عاد نجيب محفوظ الى الجمالية كموظف. في أواخر الأربعينات وأوائل الخمسينات (ص 917 ) » 
وكان يرمى من وراء ذلك الى أهداف فنية» حيث كان مقره الجديد في مكتبة الغورى بعيدا عن 
سيطرة رؤساء الادارات في المقر المركزي لوزارة الأوقاف» فأتاح له هذا قدرا من حرية الحركة : 
"كنت أتردد بانتطام على مقهى الفيشاوي في النهار» حيث المقهى العريق شبه خال» أدخن 
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المارحيلة؛ أفكر وأتأمل . كنت أمثي في الغورية أيضا. لقد انعكست هذه المنطقة في أعمالي " 
(ص 201 ويقول معبرا مباشرة عن كون الجمالية مصدرا من مصادر انتاجه الفني: ' كان بيني 
وبين الممطقة والناس هناك» والآثارء علاقة غريبة تثير عواطف حميمة ومشاعر غامضة؛ لم يكن 
مكنا الراحة منها فيما بعد الا بالكتابة عنها" (ص 00). ويقول تفصيلا مشيرا الى ما يمسمى 
بالالحام : * احيانا يشكو الانسان عض جفماف ي النفس . . عندما أمر في الجمالية تنثال عل 
الخيالات . أغلب رواياتي كانت تدور في عقلي كخواطر حية أثناء جلوسي في هذه المنطقة» أثناء 
تدخيي النرجيلة . يخيل لي أنه لا بد من الازتباط بمكان معين» أو شيء معين» يكون نقطة 
الانطلاق للمشاعر والاحاسيس " (ص07). هذا المكان هو منطقة الجمالية في حالة نجيب 
محفوظء وقد يكون الريف أو غيره في حالة آخرين» ويمكن اعتباره مصدرا دائ) للطاقة الفنية: 
"نعم لا بد للأديب من شيء ماء يشع ويلهم " (ص 05). ونلاحظ أخيرا أن استخدام تعبير 
" الجمالية " يكون محاطا دائم) في نصنا بهالة انفعالية قوية» بين) تعبير ' منطقة الحسين' أحيانا ما 
يأ في سياق محايد بعض الشىء» واحيانا ما يسوى نجيب محفوظ وبحرر السيرة على السواء ما 
بين « منطقة الحسين » و الجمالية 4» او كأن الاولى أعم من الثانية وتحتويها وتحتوى غيرها (زقاق 
المدق» خان الخليل» الغورية. . . ). 

ومن المفهوم ان المهم هنا هو الاشارة العامة ولا مهم التحديدات الادارية الدقيقة. 
واحيانا ما يستخدم النص تعبير « الحسين » وحسبء أو « أهالى الحسين » ( راجع بصفة عامة : 
ص١٠‏ ». 18 6067.07 /177» 16 ). وربما تكون هناك فى النص كله اشارة واحدة أو 
اثنتين للى « مسعجد الحسين » ( راجع الحديث عن مدرسته الابتداثية» التى كانت مواجهة 
لمسجد الحسين»» ص ١ه).2‏ حين يقول عن عناصر انشطته الاستمتاعية فى الماطقةبدءا من فترة 
الشباب المبكر فطالعا : «كانت كل سهراتنا في منطقة الحسين . كنت أتردد على المنطقة بافتتان 
لا حد لهء وتبلغ سهراتنا اجمل لياليها في رمضان . كنا نمضي الى [مسجد ] الحسين لنسمع 
الشيخ علي تحمود ٠‏ ونقضي [ بعد ذلك] الليل كله حتى الصباح . كان ذلك أثناء دراستي » 
ثم اثناء وظيفتي . تعرف أنني لم انقطع عن منطقة الحسين حتى اوائل السبعينات» (ص06) . 
وربما كانت هذه الاشارة الى المسجد والاستماع الى تلاوة القرآن هي احدى الاشارات النادرةجدا 
الى جانب التكوين الديني في ثقافة نجيب محفوظ (راجع ص 4؛ : ؛ الكتّاب . . . علمنا 
مبادىء الدين».» ص :0١‏ « الثقافة الوحيدة في الببت ذات طابع ديني » ص 057 : ١‏ كان 
الخيط الثقافي الوحيد في الاسرة هو الدين» » والمقصود في كل ما سبق خبراته وهو طفل ٠‏ وقارن 
حديثه عن ابتته أم كلثوم : «عرفت مصادفة انها تصلى» » ص )١48‏ . 
الوحدة الاساسية في أحياء القاهرة القديمة كانت هي الحارة » وهي الطريق المرصوف 
الذي تقوم على جانبيه المنازل . وقد رأينا من قبل كيف كانت الحارة في طفولة نجيب محفوظ 
تجمع على جانبيها مستويات اجتماعية شديدة التفاوت أحيانا من حيث الشراء والمكانة (راجع 
ص6١9.1١7/_:5201).‏ وقد خصص جمال الغيطاني في النص موضوع الدراسة صفحات 
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نافذة (ص 19 -71) للحديث عن الحارة في أيام نجيب محفوظ وفي أعماله » فنحيل اليها . أما 
نجيب محفوظ نفسه فيقول عن أهمية الحارة في اعماله من حيث هي مصدر لانتاجه الفنى :« ان 
ما يحركني حقيقة عالالحارة . هناك البعض يقع اختيارهم على مكان واقعي . أو خيالي » أو 
فترة من التاريخ » ولكن عالمي الاثير هو الحارة . أصبحت الحارةخلفية لمعظم اعمالي » حتى 
أعيش في المنطقة التي أحبها»(ص 07) . اما الخلاء الذي يظهر على حدود عالم الحارة في بعض 
روايات نجيب محفوظ » فانه استوحاه من العباسية » التى كانت تمس حدود الصحراء 
(ص/0) . أما الحارة التي تظهر في الشلائية وفي اتاج فترة نجيب محفوظ الواقعية فانها تعبر 
تعبيرا دقيقا عن ا حارة الفعلية في أيام طفولته وصباه (ص١١)‏ » مع بعض التصرف الفني 
بطبيعة الخال (راجع مشلا ص ١15-17‏ حول موقع بيت أسرة أحمد عبد الجواد في الثلاثية) . 
وترتبط بالحارة شخصيات تقليدية » : مثل الفتوة والمؤذن وشيخ الحارة؛ (ص 177) ١‏ وأهمها 
في المرحلة الرمزية لنجيب محفوظ هو الفتوة (حول هذه الشخصية راجع ص57 » لك 
015). 

ونأتي الآن الى المقهى . يعبر نجيب محفوظ عن تعلقه الشديد بالجلوس في المقهى ٠‏ ويعدد 
النص المقاهي التي آثرها نجيب محفوظ على فترات مختلفة من حياته (راجع ص 4 5. 179 
1717-17)» ولكن الذي يهمنا هنا هو كيف كان المقهى من مصادر الانتاج الفني عند 
هذا الفنان. يقول: 'المقهى يلعب دورا كبيرا في رواياتي ' (ص »)١575‏ ويحدد: "كان جلوسي 
بمقهى الفيشاوي يوحي لي بالتفكير. كل نَمّس 'شيشة ' كان يطلع بمنظر. كان خيالي يصبح 
نشيطا جدا أثناء تدخين الشيشة" (ص 2177 وراجع ص 17). ويحتل هذا المقهى 
المذكورمكانة أثيرة في النص فيتكرر اسمه كثيرا (مثلا ص 211 218 204500 /1ه. 113 
17). وكان يقع بالقرب من مسجد الحسين. ان عالم المقهى عند نجيب محفوظ هو ' محور 
الصداقة" (ص 77١)؛‏ و 'عالم من الأنسء ملتقى الأصحاب* (ص :)١177‏ وهو الموضع 
الحميم الذي يُْبت الشعور بالألفة والاطمئنان؛ وهو بهذا كله خلفية ايجابية لاستشارة الخيال 
والأفكار. 

وربا وجبت أخيرا كلمة سريعة عن مكان أخير وجد نجيب محفوظ أنه يجب عليه أن يشير 
اليه وهو حي الفرق المسرحية والغنائية في العشرينات وما بعدهاني 'روض الفرج ' قرب 
الساحل الشرقي للنيل شال القاهرة. يقول: "نعمء يظهر روض الفرج كمكان له ملامحه 
الخاصة في عدد كبير من أعمالي ' (ص177) . ولكنه مكان محايد» ولا يرتبط به نجيب محفوظ 
بعلاقات وجدانية قوية» وهو حال الجمالية والحارة والمقهى . 
ج. مصادر الانتاج الخاصة 

نتناول في هذا القسم مصادر بعض اللمؤلفات المعيئة التي اهتم نجيب محفوظ بالاشارة الى 
أصول موضوعاتها أو شخصياتها. هذه الروايات هي 'زقاق المدق ' والثلاثئية و 'اللص 
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والكلاب "و 'المرايا" و "حكايات حارتنا" و "الكرنك' و "الحرافيش ". الى جوار عدد 
محدود جدا من القصص القصيرة . 


يقول جمال الغيطاني إن نجيب تحفوظ استوحى موضوع " زقاق المدق "» التي هي " من 
أجمل رواياته " . من هذا الزقاق الضيق» الذي لا يزيد طوله عن اثنى عشر مترا وعرضه خمسة 
امتار (ص »)١١‏ ومن أهم معاله المقهى الذي عرّفه عليه صديق من أيام الصبا كانت ملامح 
شخصيته فريدة في بابها (ص 00)» واستمر نجيب محفوظ يتردد عليه من بعد ذلك . * في -لنظة 
ما ولدت فكرة " زقاق امدق" » وفي أيام بعينها" . 'في نفس هذا المكان تكونت الرواية » منظرا 
في اثر منظرء وحدئا اثر حدث " (ص؟١).‏ ولاتزال معالم كثيرة تتحدث عنها الرواية قائمة لل 
اليوم: " اذا ذهبنا اليوم الى زقاق المدق فسنجد المقهى ودكان الحلاق» ودكانا اخر 
مغلقا"'(ص١؟).‏ 

وكان من الطبيعي أن تكون الثلاثية هي الرواية الأثيرة التي تعددت الاشارة إلى مصادرها 
إلى حد كبير جدا. وهناك أولا مصدر ' شكلى ' لها هو نوع رواية الأجيال» الذي قرأ عنه في 
كتاب عن أجرومية الرواية : " أعجبني هذا الشكل . .. . . ما تردد داخلي بقوة ضرورة أن أكتب 
رواية من هذا النوع * (ص .)3٠١‏ وجعل يتأمل الأمر ويدرسه. وأخذت " التفاصيل تتراكم 
من هنا وهناك» من جلسة؛ من حوار» من سهرة . ان تسعين في المائة من شخصيات الثلاثية 
لها أصول واقعيةء بعضها من عائلتناء بعضها من جيران» بعضها من أقارب " (ص١١٠).‏ 
ويقرر نجيب محفوظء على نحو أكثر حسماء عن الثلاثية» ' ان مادتها يمكن القول انها عاشت 
معي منذ الطفولة . الناس الذين كتبت عنهم عايشتهم في,فترات زمنية مختلفة من حياتي ' (ص 
٠6‏ أما من حيث المواقع المكانية» فهناك اشارات عديدة إلى أماكن عرفها الفنان ووضعها 
في الرواية؛ باسمها أو تحت اسم آخرء فالقبو الأثري القديم الذي اختبأت فيه أسرة " أحمد 
عبدالجواد " أثناء غارة جوية في الحرب.العالمية الثانية» لا يزال قائها الى اليوم (ص »)١4‏ كذلك 
فان المقهى الذي كان يجتمع فيه "كمال عبدالجواد " مع بعض أصدقائه كان له ما يقابله في 
الواقع (ص »)5١‏ وي المقابل فان نجيب محفوظ أخذ مو قع * قصر الأمير بشكاك ' (وهو قائم 
إلى اليوم ويتبع هيئة الآثار المصرية) ووضع مكانه منزل أسرة أحمد عبدالجواد في الرواية » كما كان 
موقع دكان رب الأسرة يقوم في * سوق النحاسين* ٠‏ الذي لا يزال قائه| للى اليوم . ونرى من كل 
ما سبق أن تجربة نجيب محفوظ» وخاصة في الطفولة؛ هي المصدر الكبير للشخصيات 
والأماكن في هذه الرواية » ولكن يضاف الى ذلك مصدر آخر هو نجيب محفوظ من حيث هو 
ذات» وهو يصرح بأن "كال عبدالجواد" هو “جزء مني ' (ص »)3١8‏ ويقول: "إن أزمة 
كيال هي أزمتي» وجانب كبير من معاناته هي معاناتي ' (ص5١٠).:‏ وقد سبق أن رأيئا أن 
شخصية المجبوبة 'عايدة شداد" في الثلاثية تقابل شخصية محبوبة نجيب محفوظ نفسه في 
صباهء وهناك علامات غير واضحة عن وجود تقاطع ما بين ملامح الأم في الثلاثية وملامح الأم 
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الفعلية لنجيب محفوظ . وان كان هو يؤكد أكثر على الفرق بين الاثنتين (ص 58 » 18) . 
أخيرا » فإنه يصرح أنه استوحى شخصية السيد أحمد عبدالجواد من جار لحم كان بيته في مواجهة - 
بيتهم ؛ *رجل شاميء اسمه الشيخ رضوان» مهيب الطلعة "» وكان مسموحا له و هو طفل 
بزيارة منزل هذه الأسرة مع أمهع بين| كان الرجل يحرم على زوجته الخروج والزيارة . 


ويشير نجي محفوظ وكاتب السيرة على السواء الى كثير من مصادر مجموعة "المرايا" » 
ومنها ما يعود الى أصدقاء العباسية ' بشكل مباشر" (ص 064 ).» أو الى بعض الموظفين الذين 
عرفهم نجيب محفوظ خلال حياته الوظيفية (ص .)١157‏ أما 'حكايات حارتنا" 
و" الحرافيش ' فإنهما تعودان الى مصادر في الطفولة وخبرة الحارة ( راجع ص »15٠ » ١1١١‏ 
0 


وهناك روايتان كان مصدرهما هو الخبرة غير المباشرة» وعن طريق القراءة في الصحف الى 
حد كبير. أما الأولى فهي *اللص والكلاب' : *كثير من الحوادث قرأتها في الصحف لم أتأثر 
بهاء حتى قرأت حادثة محمود أمين سليمان في الصحف . من هنا ولدت "اللص والكلاب" ‏ 
لقد حدثت لي هوسة بهذا الرجل . أحسست أن هذا الرجل يمثل فرصة تتجسد عبرها 
الانفعالات والأفكار التي كنت أفكر فيها دون أن أعمرف طرق التعبير عنها: العلاقة 
الانسان والسلطة ويمجتمعه " (ص .)٠١8‏ وأما الثانية فهى ' الكرنك" ؛ حيث انطلقت 
'الشرارة " بالمصادفة» وكان كاتب السيرة حاضرا مع نجيب محفوظ في مقهى عرابي بالعباسية» 
حين دخل شخص غريب المظهر اتسعت عينا نجيب محفوظ عند رؤيته» وأخذ يتأمله خفية» 
ثم عرف من أخباره ما حدثه به أصدقاء المقهى » حيث كان الرجل مديرا للسجن الحربي سابقاء 
ومن الطريف أنه لم يظهر في المقهى بعد ذلك. ثم جاءت الصحف بعد أيام بخبر مصرعه في 
حادث على طريق القاهرة ‏ الاسكندرية الزراعي (ص 75-170). أما رواية "الكرنك" فلم 
تظهر الا بعد ذلك بسنوات . 

ويتحدث نجيب محفوظ عن المصدر الواقعي لبطل ' السراب * ؛ و كيف تعرضت حياته 
للخطر من جراء هذاء وكذاعن مصدر شخصية 'أحمد عاكف " في 'خان الخليل " 
(ص7١1)»‏ ويقطع بأنه لايو جد شيء منه هو نفسهء أي نجيب محفوظء في هذه الشخصية 
(ص .)1١7-1١١‏ وهناك في النص اشارات عديدة الى مصادر أخرى لشخصيات مثل 
* تحبوب عبدالدايم ورضوان ابن ياسين" في الثلا نية (ص )2 والفتوات (ص 3211 
7») والشخصيات الرمزية في ' أولاد حارتنا " و ' الحرافيش" (ص 177). 


أخيراء وفنها بخص القصة القصيرة» فانه يذكر مصدرا هاما لمجموعة "دنيا الله '" وكثير 
من قصصها يتناول مسألة الموت . هذا المصدر هو تفكيره هو نفسه في الموت» ويصوره بأنه مثّل 
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"أزمة كبرى مر بها" » ويقول: "لم أنتصر على فكرة الموت الا بعد أن كتبت عنه . لا" شيء يحررك 
من حاجة [شيء] معينة مسيطرة عليك الا الكتابة " (ص 17"9)» فكأن الكتابة نوع من العلاج 
النفسي . 


“ثالثا: العمليات 


نتناول موضوع العمليات الانناجية الفنية تحت عنوانين : ظروف الانتاج والعملية الانتاجية 


لمباشرة 
أ ظروف الانتاج 


يستخدم نجيب محفوظ نفسه كلمة ' الظروف" (' الظروف التى كانت محيطة بى ٠"‏ ص 
2» ونقصد بها مجموعة العوامل» الخارجية والداخلية» التى تحيط بفعل الانتاج الفنى وهو 
بسسيل الانجاز» أو وهو بسبيل الاعداد له بوجه أعم . ومن المفهوم آن الاعداد للعمل الفغنى هو 
أحد العمليات الضرورية المهيئة لفعل التنفيذ الفعلى الاخير. وهذا هو الذى يستحق على 
الحقيقة تسمية «فعل الانتاج ؛ اذا أردنا التدقيق» ومع ذلك فان الاعداد للانتاج هو أحد 
العمليات الانتاحية بوجه عام . 

وسنتحدث عر يشير اليه كتاب ' نجيب محفوظ يتذكر" من هذه العوامل مبتدتين 
بالعوامل الداخلية تم تلك الخارجية» ومارين من الاعم الى الاخص بقدر الامكان . 

رأينا من قبل النص الذى يقول فيه نجيب محفوظ انه كتب الكثير من أعماله وهو تحت 
تأثير حالة حب (ص147) » فكأن ' حالة الحب " عامل عام من عوامل الانتاج الفنى عنده . 
ويبدو أن تعبير ' حالة حب * تعبير مقصود . .وبه يميز نجيب محفوظ بين تجربة لحب الفعلية 
المعاشة وبين ادراكها من بعد مرور لحظاتها الساخنة ٠‏ وهو ما يعبر عنه بتعبير " حالة الحب ". 
وكأنه ادراك لجوهر صاف بعد حذف التفاصيل ومالايلزم من الانفعال المشوش . وقد اشرنا من 
ا حين يضيف بأنه يمكن وضع حب أي شىء آخر محل حب 
المرأة . 

من العوامل العامة أيضا المحيطة بفعل الانتاج الفنى عند نجيب محفوظ مايمكن تسميته 
*بالتغذية المستمرة ' . فهو يقول: " كنت فى حالة قراءة مستمرةء ثلاث ساعات يوميا " 
(ص 40) » وقد مر بنا تنوع قراءاته فى ميادين كثيرة . وهو يقوم بجولة أسبوعية فى المكتبات. 
صباح كل جمعة؛ لمعرفة المستجدات فى ع الم الكتب (ص7”5. 78). واذا كانت هناك تغذية 
من الخارج ٠‏ فان هناك كذلك تغذية من الداخل » ولعل زياراته الى القاهرة القديمة ٠.‏ وجلوسه 
فى المقاهى التى يحبها » تما كان يوحى اليه بالافكار » وكان تدخين النارجيلة على المنتصوص 
يجعل خياله نشطا جدا (ص177) . 
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ولاشك أن فترة الاعداد للعمل الفنى تقف بقدم فى اطار الظروف المحيطة وبقدم آخر فى 
اطار عمليات الانتاج . ومن الاعداد مايقتصر على جمع المادة واعداد الافكار والانتقاء التدريجى 
لبعضها. وهو يفصل فى تجربته بشأن الثلاثية بعض الشىء (ص »)1١7-١٠١‏ وقد أمضى فى 
التخطيط للرواية مدة طويلة احتاج فيها إلى " الصير" و "الجلد" (ص95١٠0)»‏ أو فلنقل: الى 
' النفس الطويل ' وى "المشابرة" . يقول <-" عمل كهذا كان يحتاج إلى صبر» الى صحة . لو 
انك رأيت أرشيف الشلاثية ستدرك مدى ما اقول. ماخططته من أجل كل شخصية» كل 
شخصية كاذ لها مايشبه الملف . حتى لاأنسى الملامح والصفات ٠٠٠‏ كذلك التخطيط للرواية 
كلها بحيث تمضى ف بناء متئاسك . قسم كبير من الاوراق والكراسات كتبتها فى أكثر من أربع _ 
سنوات ٠‏ بدقة» بهدوء» بتآن تحدونى الرغبة الى أن أخبى شيئا جيداً ؛ (ص7١٠).‏ وبما يؤكد أن 
الاعداد للثلاثية استمر لسنوات قوله: "فى السنوات التى سبقت الثلاثية كانت التفاصيل 
تتراكم من هنا وهناك *(صض١١٠)‏ . وقد احتاجت الثلاثية.» وهى * العمل الضخم "الى 
'جهد كبير' ول ' رصد وتجميع * (ص ٠ 2٠١5‏ ومن قبل هذا كله إلى ' تمرين طويل وتفرغ 
كامل' (ص١١٠).‏ وهكذا يبدو لنا ان الاعداد الجيد يتطلب وضوح الهدف وتراكم المادة 
بانتظام والمثابرة وروح النفس الطويل و الزمن الطويل (حول أهمية عنصر الوقت المناسب» قارن 
سخرية نبجيب محفوظ من أحد الادباء الذى ' التقط * منه فكرته عن رواية أجيال وأسرع باصدار 
رواية بعد ستة آشهر: “ بالطبع لك أن تتخيل قيمة الرواية من الناحية الفنية اذا كانت قد كتبت 
وصدرت فى ستة اشهر فقط " . ص١ .)١١‏ 

فى مققابل الثلاثيةيضع نجيب محفوظ رواية " الحرافيش " : ' فكرت فيها حوالل سنة م 
واستغرقت كتابتها سنة آخرى. وكانت دفعة خيال ». لايحتاج الى جهد كبير مثل الذى احتاجته 
الثلاثية: العمل الواقعى هو الذى يحتاج الى رصد وتجميع " (ص © .)1٠١‏ 

ومن التفاصيل الدقيقة . وذات الاهمية العظيمة حتى رغم أن نجيب محفوظ يلقى بها 
عرضا فى سياق حديثة. قوله: ' اننى لم أعتد قراءة اعمال معينة قبل أن أكتب احدى رواياتى " 
(ص١١٠)‏ ؛ وهو قول يتصل مباشرة بظروف الاعداد للعمل الفنى. وهو يعنى أن الفنان 
يتحاشى أن يقع تحت الت أثير المباشر المقصود لنموذج سابق وهو بسبيل انتاج عمل يتتمى الى 
نفس النوع. لكى يترك خياله ولقدراته التشكيلية المجال رحبا وامدرية موفورة . وهذا لايعنى عدم 
وجود قراءات على الاطلاق. انم| التحذير هنا من القراءات التى تأتى فى الفترة السابقة على 
الكتابة مباشرة. أما القراءات فى غير هذا الوقت فهى كانت قائمة وفيرة. ولكن صفتها كانت 
صفة مختلفة . فنرى نجيب محفوظ يضيف على القول بعد السطر السابق : " ولكن هذه القراءات 
كانت جزءا من ثقافتى واطلاعى " (ص١١1١).‏ وقد سبق له ان اثبت نفس التقرير بعبارات 
قوية عندما اشار إلى بعض الروائيين الذين قرأ لهم : " اننى لم اتأثر بكاتب واحد بل آسهم هؤلاء 
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جميعا ى تكوينى الادبى. وعندما كتنت لم أكن آقع تحت تآثير آحدهم *"ء والعبارة الالخيرة هى 
التى تهمنا فى السياق الحالى . وهى تطلق حكما عاما على شتى حالات الانتاج الفبى عند نجيب 
محموظ (ص74). مل انه يصيف ما هو أكتر: فهو لايتحاشى وحست آن يقع تحت تآثير أحد 
الناذج السابقة وهو سسيل الكتابة. بل اه يحاول كذلك ان يبعد عن ذهصه حاصل ثقافته 
المعرفية ايضاء حيت يذ يضيف بعد سطور قليلة من النص السابق وى بفس السياق : "“عندما 
بدأت الكتاءة كنت أطرح هذا كله. وأنبح سهحا واقعيا". ودلك فى مقابل التكنيكات 
الروائية الغربية المستحدمة فى وقته فى العرب (ص74) . 

وهناك مس عمليات الاعداد مايمكن تسميته بالتغلب على الصعاب الجوهرية . ويقدم 
دجيب محفوط مثالا هاما على موقف العوائق هداء والدى يعد طرفا سلبيا فى اطار الاعداد لفعل 
الانتاج المبباشرء ألاوهو ' صراعه مع اللغة *' بحسب عبارته» بل يقول: ٠‏ ان اكبر صراع ىق 
حياتى [كان] مع اللغة العربية" (ص١٠).‏ وقد ظهر هذا الصراع عند دخوله الى المرحلة 
الواقعية فى تآليفه : ' عندما جئت الى الادب الواقعى كان الامر صعبا: كان الاسلوب لايمشى فى 
يدىء لايطاوعنى . دخلت فى صراع ٠‏ سلا شعوره بينى وبين اللغة ٠٠٠‏ كيف أذلل اللغة؟ 
كيف آطوعها؟ كيف يكون الحوار مقبولا مع اده فصيح؟ :. ويعيد صياغة 'المشكلة ' أو 
العائق : «كيف تطور اللغة كى تصمح فنية واقعية ؟» (ص"7١1).‏ وفى هذا الاطار ينتقد نجيب 
محفوظ أحد الباحتين الذي تعرضوا لدراسته لانه لم يرجع الى الظروف التى أنتج فيها انتاجه. ولو 
كان قد فعل "لعرف المتاعب التى واجهتنى " ٠‏ ويضيف: ' انه لم يتكلم عنى فى موقعى» لم يقل ٠‏ 
كيف وجدت الرواية ٠‏ كيف تطورت بهاء والى أى حد وصلت» لم يراع الظروف التى كانت 
محيطة بى فى البداية ' (ص؛؟ .)٠١‏ 

من طروف الانتاج البارزة عند نجيب محفوظ ظرف خارجى ولكنه مؤثر .ألا وهو حرصه 
على تنظيم ايقاع حياته اليومية حرصا شديدا . والواقع أن القارىء للنص الذى بين أ يدينا يخرج 
بانطباع قوى مؤداه ان ابداع نجيب محفوط هو نتيجة لقدرة عظيمة وجهد كبير وتنطيم -حديدى» 
وتركيز قوى هو نتيجة لكل ماسبق. ويرجع نجيب محفوظ سمة التنظيم الى سببين 
' تكوينيين '" اجتمعا معا: فهو من ناحية اتجه الى تكريس حياته للادب فى سن اعتبرها متأخرة 
نوعا ما (حوالى الخامسة والعشرين) » وكان عليه أن يقوم بدراسة منظمة لميدانه المختار تكون 
شاملة مميطة متعمقة» فلابد من نظام وتنظيم» هذا من جهة؛ ومن جهة اخرى فانه اصبح 
موظفاء وللوظيفة حقوقها وأوقاتها: ' كيف تشمل ثقافتى كل ما فاتنى؟ الوقت محدودء عملت 
موظفاء وكان امامى الكثير لهذا بعد تخرجى والتحاقى بالوظيفة استمررت اعمل فى البيث 
وكأنى لاأزال طالبا "(ص75) ٠‏ ويقول : "نعم انا منظم . والسبب فى ذلك بسيط» اذ عشت 
عمرى كموظف وأديب ٠‏ ولو لم اكن موظفا لا كنت اتخذت النظام بعين الاعتباره كنت فعلت 
ما أشاء وفى أى ساعة أشاء ٠‏ لكننى فى هذه الحالة ٠٠ ٠‏ يبقى لى من اليوم ساعات معينة » فان ل 
أنظم هذا اليوم فسأفقد السيطرة عليه '(ص)8-1). يقول كاتب السيرة : ' يمكنك ان تضبط 
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الساعة عند دخول نجيب محموظ المقهى ٠٠٠‏ عرف عنه انضباطه الشديد»ء فكل سىء فى حياته 
يتم بحساب زمنى دقيق " (ص7/8. وقارن ص 74 حول وقته فى الاسكندريسة مع راحة 
الصيف). وكأنه قد ركبت فى جوفه " ساعة داخليةلاتخطىء التوقيت ' (ص7"0) . ان هذا 
التنظيم الخارجى للوقت هو الظاهرة» ولكن المغزى» أو" التمرة'ى] نجد فى اصطلاح بعض 
الاصوليين. فهو حرصه الشديد على استثمار وقنه الى أعلى درجة. وهو مايعبر عنه هو نفسه 
بقوله: "كنت حريصا الاأبدد وقتى آبدا"(ص١15١»ء‏ وابظر ص ».)15١‏ وهو مايعنى استغلال 
طاقته الى الحد الامثل . ولاشك أن مثل هذا التنظيمء بدافع تكريس ال حياة للفن وحده ويدف 
حماية الطاقةوحسن استخدامهاء لابد أن يؤدى الى خلل فى جوانب أخرى من جوانبٍ حياة 
الفنانء وأخصها حياته الاجتماعية. وهنا يعترف نجيب محفوظ : " أعترف أننى لم اكن موفقا فى 
حياتى الاجتماعية "(ص »)١6 ١‏ ولكنه مع ذلك وجد تفهما من أشقائه ومن زوجته على الأخص 
(ص١ ١5‏ . ويرد فيها تعبيرا "نظام عملى " و " نظام حياتى *). (حول تنظيم وقته الاسبوعى » 
راجع ص "77 137 15١ء‏ ووقته السنوى» ص7١٠»‏ حيث أصبح لايعمل الا من شهر 
اكتوبر الى ابريل» " بسبب مرض الحساسية الذى يصيب عينى ' .ص١٠‏ وراجع ص 3737 
حول نظامه الصحى " الصارم " بعداصابته بمرض السكر) ‏ 

من نتائج ظرف التنظيم أن الفنان يصبح قادرا على التركيز الفعال» وهو مايؤدى إلى أن يجد 
نفسه داخل عالم خاص يوضع فوق عالم الحياة اليومية ويزدوج معه. 

وللتركيزجانبان: ايجابى وسلبى . أما التركيز الايجابى فهو يكون بالالتفات الكلى الى العمل 
الفنىء ونجد تعبيرا عنه فى قول كاتب السيرة عن نجيب محفوظ انه تتجسد فيه معان» 
منها ' الاخملاص الصوف للابداع» الذى يعمل إلى حد الفناء فى الفن ' (ص ©2). وأنه ادرك ' ان 
الادب مجاهدة. وانه يقتضى الدأب الشديد والمشابرة" (ص7). أما الجانب السلبى من اتجاه 
التركيزء فهو متمثل فى الاقتصاد فى الجهد من ناحية» وفى إبعاد المشوشات من ناحية أخرى . أما 
عن الاقتصاد فى الجهد فانه يظهر لنا من خلال قلة تدخلاته» بل ندرتهاء فى المجالس التى 
يشارك فيها وواظب عليها لسنوات طويلة ( ' فى مقهى ' ريش ' كان نجيب محفوظ يبدو مستمعا 
أكثر منه متكلم| ٠٠١‏ [كان] يستمع فى معظم الوقت ".ص14 ' بدأت علاقتى بتوفيق 
الحكيم من هنا [من مقهى فى الاسكندرية خلال سنة /4]» طبعا هو حديثه ممتع جداء وكثيرا 
ما أكون مستمعا اليه" ».ص »)11١‏ باستثناء جلسات الاصدقاءء "الذين أبقى معهم على 
سجيتى " » "اننى لاأطيق التكلف. لاأحتمله "'(ص204).» والتكلف نوع من الاهتمام بغير الهم 
وفيه تبديد للطاقة. اما إبعاد المشوشات بقدر الامكان» فله مظاهر كثيرة فى سيرة نجيب 
محفوظ» منها بعده عن الانتظام فى العمل بالصحافة » إبان ائتاجه المتواصل ف المرحلة الواقعية 
التى تغطى عمر الازبعينات خاصة: “ رفضت دائها ان أتفرغ للعمل فى الصحافة خوفا من 
الضياع " (ص١14) ٠‏ كاأنه رفض كتابة قصتين فى الشهر فى ' أخبار اليوم " عام”947١»‏ ورغم 
المكافئة المالية العالية» " لأنه كان سيعطلنى عن الرواية ٠٠٠‏ [ضحيت] بأى شىء يعطلنى عن 
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الادب ٠٠٠‏ لم يكن هناك أى شىء يعطلتى عن الادب. عن الكتابة "(ص/17» ولااحظ 
تكرار التقرير مما يدل على آهمية خاصة للأمر) . لقدكان حلم حياته آن يتفرغ للادب تماما 
(ص؟ة4ةء 15 . وحينما رأى أن مناقشات مقهى “ريش ' أخذت تتطرق الى موضوعات 
سياسيةء وعندما رأى تدخل رجال الامن فى ندوة مقهى الاوبراء وضع حدا لهذه يعد تلك 
(ص75ء .)7١8‏ وقد يكون فى الامر شىء من الخوف ٠‏ ولاينفى نجيب محفوظ عن نفسه شعوره 
بالخوف أحيانا من جراء نشر بعض قصصه التى قد تفسر تفسيرا معاديا لحكم حركة سنة 
07 (ص/117) » ولكتنا نفسر هذا الموقف على انه رغبة فى اتقاء المشوشات غير النافعة 
حرصا على التركيز على ماهو أهمء وهو الانتاج الفني ذاته . 
ومن الظروف السلبية التى تجب الاشدارة اليها مايمكن ان نسميه " بهبوط منحنى 
الانتاج * » ونقصد المنحنى البيانى الاحصائى» وهو فى العادة يبدأ من نقطة الصفر ويرتفع الى 
درجة قصوى ثم هبط من جديد ليعود الى درجه الصفر مرة أخرى» ويمكن تطبيق شكل 
المنحنى البيانى على شتى الوان النشاط الخاص والعام وفى اطار وحدات زمانية مختلفة» قد 
تكون عدة ساعات او يوما او اسبوعا او سنة او عمرا كاملا. والذى يحدث ف العادة فى النشاط 
الانسانى» أن المنحنى يتعرج صعودا وهبوطا عدة مرات قبل وصوله للى درجة الصفر النهائية . 
فمنحنى الجهد:والتعب (وهماوجهان لأمر واحد)»؛ على سبيل المثال» يصعد فى اليوم الواحد 
عدة مرات بدءا من الاستيقاظ حتى لخظة النوم فى الليلء وهذه المرات تقابل فى العادة تقسيم 
النهار والمساء الى فترات ثلاث تقطعها اوقات اعادة الطاقة عن طريق التغذية مرتين بعد منتتصف 
النهار وفى يدء المساء» وعند نضوب الطاقة يظهر التعب. وقد يحتاج البعض للراحة بالنوم او 
بالاستلقاء او بالبعد عن العمل » تمهيدا لاستئنافه من جديد. ويمكن تطبيق نفس هذه الظاهرة 
على الانتاج الفني للفنان إما اسبوعيا أو شهريا أو سنويا او فى فترات مكتملة من العمر او فى 
خلال العمر بأكمله . : 
ونجد ف كتاب ' نجيب محفوظ يتذكر" شواهد على 'هبوط المنحى " هذاء وبأشكال 
مختلفة» منها ماهو مؤقت أو طويل الامدء ومنهاء فى حالة المبوط طويل الامد؛ مايعود للى 
أسباب داخلية أو إلى أسباب خارجية . أما عن ظاهرة هبوط منحنى الانتاج المؤقت» وهى 
ظاهرة من الطبيعي ان ترد مرارا فى خلال نشاط الفنان» فان نجيب محفوظ يسميها تسمية جميلة 
تحت عنوان ' جفاف النفس " . فهو يخاطب جمال الغيطاتى قائلا: «أحيانا يشكو الانسان [أى 
الفنان ] بعض جفاف ف النفس» تعرف هذه اللحظات التى تمر بالمؤلفين » (07)» وهو تعبير 
يقابل هروب الالحام عند الشعراء» او تصلب اليد عند الفنان التشكيل» أو الفراغ من الافكار 
عند العالم او الفيلسوف . ولكن نجيب محفوظ كان يعرف العلاج : ' عندما أمر فى الجمالية تنثال 
عل الخيالات " (نفس المرجع) . 
3 ولكن ' هبوط المنحنى " طويل الأمد أهم وأهم» وقد يمتد لسنة أو لبضع سنين . ومنه 
ماحدث راجعا إلى أسباب داخلية» او هكذا يبدو الأمر: «حدث أن توقفت مرتين فى حياتى عن 
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الكتابة . المرة الاولى سنة 14617ء يعد الشلاثية كان لدى موضوعات لاينقصها الا الكتابةء» 
وماتت الرغبة» (ص118) ونعرف أنه انتهى من تحرير التلاثية فى ابريل 1167م . (ص98) . 
وقد امتد هذا التوقف أربع أو خمس سسوات (ص1378)» لم يكتب فيها انتاجا أدبيا » ولا حتى 
قصصا قصيرة . ولككه تشاغل بالعمل كاتبا للسيناريو السينائى (ص 176)» وبقول «تشاغل» 
لآن العمل للسينما لم يكن مجرد عزاء» يل كان تخفيفا عن بوع من لوم النفسء فييدو أن نجيب 
محفوظ كان عاضبا من بفسه . يقول ٠‏ «لقد ظننت اننى انتهيت وقتئذء وخاصة أن لكل كاتب 
عمرا فنيا. . كنت فى أسوأ حالات عمرىء لدرجة انتى كنت اشتهى الموت " (ص178). وقد 
انشغل هو نفسه بمحاولة تقديم "تفسير' أو' سيب" (والكلمتان من عنده) ٠‏ وظهرت أمامه 
عدة فروض أو تفسيرات . 

١‏ التفسير الاول سياسىء ويبدو أنه أسرع بتقديمه لمن كان يسأله عن انتاجه الجديد فلا 
يجد منه شيئا: "كنت دائ) آقول تفسيرا. . . ان الشورة حققت الاهداف» وأن المجتمع لم تعد فيه 
القضايا الى تستفرنى. كان سببا يبعد عنى الشبهات؛ خخماصة وان السؤال حول أسباب 
التوقف له جانب سيامى . بدالى أن اجايتى هذه سبب معقول . لكن هل هذاحقيقي؟ انه مجرد 
تفسير ؟ . 

1'- وهذا فانه يعاود التساؤل ومحاولة التفسير: " ربها كانت الثلاثية هى السبب» اذ يمكن 
القول اننى أشبعت من خلاها رؤيتى» ولكننى لاأستطيع الجزم بذلك" » بدليل انه كانت لديه 
سبعة موضوعات جاهزة للكتابة» ولكنه لم يكن قادرا على اخراجها للوجود . 

ومن الظاهر أن التفسير الاول تفسير مصطنع» لان التوقف جاء قبيل قيام حركة سنة 
7 بشهرين » فقام تزامن بالصدفة بين الامرين » ثم قامت حملة هجوم منتظم عليه فى 
جريدة' الجمهورية'. التى أنشأها مجلس قيادة الثورة(ص75١)»:‏ فربما اضطر لابراز هذا 
التفسير المؤيد فى ظاهره لحركة الضباط من أجل ابعاد الشبهات عنه. أما التفسير الثانى» فيبدو 
أنه يمثل احساس نجيب نحفوظ نفسه. وهو تفسير يستخدم تعبير"الاشباع ' » وقريب منه 
اصطلاح ' التشبع " » كما فى الكيمياء» وهو يشير الى ظاهرة حيوية بارزة فى شتى المجالات . 
ولكننا نستطيع تقديم تفسير ثالث» يتوازى مع الثانى ولا يخالفه بل يكمله» وهو القول 
بالاجهاد» فبعد مجهود استمر سنين طويلة» وعلى نحو سرى كها سنرى؛ من أجل اخراج رواية 
ضخمة وزعها من بعد على ثلاثة أجزاء» كان لابد من راحة طويلة . هكذا الانسان» وهكذا 
الجسم وهكذا الذهن . 

وقد يكون هبوط المنحنى راجعا إلى أسباب خارجية عن الفنان» ولهذه الحالة مثالان عند 
نجيب محفوظ» وكلاهما يرتبط بأحداث وطنية جسيمة تعرضت فيها مصر مرة للهزيمة وللسقوط 
المشكر لقوتها العسكرية ومرة للانتصار العظيم» عسكريا على الاقل : فقد توقف عن الكتابة بعد 
المخامس من يونيو» سنة /195717م.ء ثم مرة أخرى بعد اكتوبر سنة 1417/7 م. (وهكذا تكون 
حالات توقفه الطويل عن الانتاج ثلاثاء وليس مرتين وحسب كما يقول السطر الاول من ص 
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24. وهو لايحدد المدة التى توقف فيها بعد يونيو سنة/951١»‏ وانها يعبر عنها وحسب ' 
بقوله : " رغبة وانفعال شديد. ولاموضوعات . لهذا كنت أبدأ من الصفرء ولا أدرى كيف 
سأنتهى ' (ص18). ومن الواضح أنه يعارض بين هذا التوقف والتوقف الاول عام 14617 
بحسب وجود أحد حدى الموضوع والرغبة و غياب الآخرء ففى التوقف الأول كانت هناك 
موضوعات ولا رغبة» وفى الثشانى هناك رغبة ولا موضوعات . اما التوقف الشالث. بعد اكتوبر 
سنة 141/7 فانه يحدد انه استمر' لمدة سنة» ولكننى استأنفت العمل * . ومن الواضح من 
هذين التوقفين ان ذهن نجيب محفوظ شديد الالتصاق بالاحوال العامة فى مجتمعه. وهو 
مايسمح لنا بالعودة مرة أخحرى الى تفسير التوقف الاول» ليس فقط بالتشبع وبالاجهاد. بل 
وكذلك ثالثا بالاندهاش أمام التغير الكبير الذى أصبح يتعرض له المجتمع كله بعد يوليو سئة 
1547م. 
ومن الواضح أن تجربة نجيب محفوظ مع نظام حركة يوليو سنة 4017١م.‏ لم تكن وردية فى 
سائر اوجهها. فقد مر علينا اشارته الى هجوم جريدة ' الجمهورية " عليه؛ وإلى تتبع رجال 
الامن لندوتين كان يقيمهماء وإلى الخوف الذى كان يعتريه من جراء توهم ردود أفعال سلبية عند 
. أصضحاب السلطة على قصص له. ولكنه مع ذلك كان يتسلح 'بالبراءة " ٠‏ أى 
بالصدق, الصدق الوطنى والصدق الفنى معاء بالاضافة الى المعنى الخرفى للبراءة. " بمعنى اننى 
لم اكن منضما ال جماعة سرية» أو متصلا بسفارة ما. . .2 . يقول : " بعد ثورة يوليو سنة ١9817‏ 
تناولت مموضوعات حساسة جدا . مثل ' ميرامار" أو' ثرثرة فوق النيل ' . . . لكن لالحظ أنى 
كنت أنقد الواقع نقد المنتمى اليه. أنا لم أرفض ثورة يوليو مطلقاء ول أكتب أى عمل 
ضدها. . . ربا كان هذا سببا فى عدم البطش بى " ٠‏ ويعترف بأنه منح فى عهد الثورة فرصا 
ثيرة » منها الكتابة فى " الاهرام " (ص17١1).‏ ولكنك تحس بنوع من الغصة فى حلق نجيب 
محفوظ وهو يعلن ظرفا ضروريا جدا لانتاج الفنان الاديب؛ واداته الكلمة كا هو مفهوم. ألا 
وهو سيادة مناخ الحرية: " حرية الرأى شىء ضرورى جدا للاديب. وللاديب وللصديق 
والعدو. للعاقل وللحكيمء ولايخشى من هذه الحرية الا واحد فقط . هو غير الحكيم " ٠‏ ويعبر 
عن نوع من الضيق الاصلل حين يقول ١:‏ أحيانا يجد الفنان صعوبة فى التعبير عن نفسه. نخاصة 
لموقف الدولة منه [يقصد على مانظن إمكان بطشها به ان لم تعجبها مواقفه]. وهذا وضع عام فى 
العالم العربى  "‏ ويعلن: ' ان صوت الاديب صوت كاشف عن الحقيقة ' (ص4) . 
هذه هى بعض الظروف أو العوامل الخارجية والداخلية؛ التى أحاطت بعمليات الانتاج 
الفنى عند نجيب محفوظ. على ما تظهر فى النص الذى بين أيديناء وقد أشرنا فى هذه 
الصفحات الى عوامل : حالة الحب. التغذية المستمرة. الاعداد والتخطيط . حماية استقلال 
الوعى الفنى من تأثير نماذج سابقة. مجابهة الصعاب الجوهرية. تنظيم سير الحياة اليومية حرصا 
على صالح الانتاج» الحرص على جو التركيز وأسبابه. ظاهرة هبوط منحنى الانتاج أحياناء 
الاحداث الوطنية العامة وتأثيرهاء مناخ الحر يةكضرورة للانتاج الفنى . 
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ب العملية الانتاجية 

يجب أن نحددى هذا المكان حدود وتداخلات المصطلحات التى نستخدمها ف هذه 
الدراسة فيا يتصل بالمسألة موضع البحث الآن. فنقول ' العملية الانتتاجية"» ونقول 
كذلك ' العمليات" و" فعل الابداعث وفعل الانتاج"» كما نتحدث عن " العمل الفنى' . أما 
أعم هذه التعبيرات فهو" فعل الابداع " . وأخص منه " فعل الانتاج ٠"‏ فالإبذاع يشمل كل ماهو 
خلق من قبل الفنانء ويشمل الانتاج المباشر للعمل الفنى؛ كما يشمل سائر العمليات المهيئة 
له والمؤدية اليه باللزوم . وفعل الانتاج هذا يشير الى سائر العمليات الانتاجية؛ ومن النادر ان 
يضم عملية انتاجية واحدة» بل من المستحيل ذلك واقعياء لان الفعل الانسانى عامة. والفعل 
الفنى نوع منه. متعدد الجوانب بالضرورة ويتطلب امتدادا فى الزمان» وهو نوع من التعدد. فلا 
نقول ' العملية الانتاجية ' على جهة المفرد؛ بل نقصد بها النوع كله. أما تعبير" العمل الفنى " » 
فنقصد به الانتاج الفنى بعد تشكله تماما وظهوره ظهورا موضوعيا مستقلا عن منتجه وبعد 
اكتمال سائر العمليات الانتاجية التى آدت اليهء. من تصور وتحديد واعداد وتخطيط وتنفيذ 
ومراجعة وانهاء. مع ملاحظة أن ' العمليات الانتاجية' قد تطلق على الدقة على خطوات 
التنفيذ والمراجعة والانباء وحسب. أما اذا أخذناها بمعنى أعم يشمل التصور والتحديد 
والاعداد والتخطيط . فانها تتداخل بالضرورة مع " فعل الابداع " بوجه عام . ولا يعجبن أحد من 
هذا التتداخل ومن الافتقار الى الاستقلال القاطع فى امتدادات المعانى؛ فهذا شأن كل ماهو 
حيوى. والابداع الفنى هو من أجل مظاهر الحياة؛ وهى بسبيل التكون. على مستوى الصنع 
الانسانى بالطبع ٠‏ وهل من ينكر التداخل بين الابداع والانتاج؟ 

ونبدأ من استتخدامات النص موضع الدراسة لكلمتى "الابداع " و" الخلق ' . لايستخدم 
نجيب محفسوظ نفسه كلمة"ابداع' إلا مرة واحدة. فى تعبير "عملية الاإبداع الفنى ' 
(صح؟١).‏ ويستخدم الفعل " يبدع ' مرة اخرى : " أعتقد ان الاديب يبدع افضل ماعنده وهو 
يحب "» والمعنى المقصود ف الموقعين هو الخلق الفنى. ولكنهما يشتركان فى الايحاء بأن فعل 
الابداع متعدد الجوانب بمتد على فترة من الزمن . أما محرر السيرة. جمال الغيطانى» فانه هو الذى 
يستخدم كلمة " ابداع " ثلاث رات (ص 5 07 8). وهى تستخدم هنا أيضا بمعنى انشاء 
الجديد الطريف با يخرج بمحصل الانتاج١‏ بل وبفعل الانتاج ذاته. عن دائرة رتابة وتكرار 
و"عادية ' الحياة اليومية؛ ويشير قوله : * لكنه عندما يبدأ ابداعه ينطلق بلا تردد» بلا خوف " 
(ص8) الى فعل الانتاج المتعين. حين يجلس الكاتب الى مكتبه بمسكا بالقلم خماطاً على الورق 
حروفا تمرسم عوالم غير العالم الواقعى . ولكن نجيب محفوظ يستخدم كثيرا كلمة"الخلق ' 
(صاءك. مثاكلن 2141٠ 1١4١‏ وربها كان ابتعاده عن استعمال كلمة “ابداع " تواضعا 
منه» لما فى هذه الكلمة من شحدة قيمية واضحة» بينما كلمة " خلق " ذات اطار اكثر حيادا 
نسبيا. والمعنى المشترك فى هذه الاستتخدامات الاربعة لكلمة' خلق * هو معنى انشاء شىء 
جديد من ذات الفنان يضيفه على موجودات العالم ول يكن منها من قبل . وأحد هذه 
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الاستحدامات (ص١١١)‏ يعارض مابين الخلق العنى والاصل الواقعى. و يشير أخر 
(ص )١14 ١‏ الى مساواة مابين الخلق والانتاح الخيالى الخالص بغير استقاء من أصل فى الواقع. 
ويشير ثالث الى ظاهرة ' الخلق الجماعى " فى فن السينم| (ص ١)1775‏ وبينما سرى فى الاستتخدام 
الاول (ص١ )٠١‏ آن نجيب محفوط يقصد " بالحلق * ( ٠‏ الحلق يحيل [الشخصيات]! الى شيء 
آخرء ) المرارسة الفعلية لعملية الانتاح الفنى. دانه يستخدم الكلمة ى ص ١47‏ للدلالة على 
نتيجة الانتاج فى المحل الاول : " التعبير ع تحربة حب. . . يساعد على خلق عمل جديد' 
(ويمكن أيضا للقارىء آن يرى امكانا للاشارة هنا الى مجموعة العمليات. ولكن السياق يغلب 
الفهم الذى أشربا اليه) . 

اننا فى هذا القسم نتخيل الفمان وقد جلس الى مكتبه. وآخذ يكتب مستجا نوعا من الكتابة 
التى تؤدى الى خلق حياة. من الدرجة الثانية. حياة خلاياها كلمات تثير تصورات وخيالاث 
وانفعالات تكوّن عالما متسقاء هو الدى نسميه الخلق الفنى الادبى. آو العمل المنىء أو الادب 
اختصارا. وهدفتا هو آن بجمع وأن نرتب مايقوله كاب ' جيب محفوظ يتذكر" حول هذا 
الموضوعء مبتدئين من الحواشى حتى دصل إلى قلب الامر. 

ونبدأ من بعض التحديدات الزمنية وما يتصل بها. تتكرر الاشارة الى اتباع نجيب محفوظ 
نظاما اصارما» في حياته عامة؛ وفي عمله بالتبعية (راجع خاصة ص »)8-١/‏ ومن ذلك انه لا 
«يعمل»؟ في العام الا في نصفه الممتد من اكتوبر الى ابريل» يسبب مرض الحساسية الذي يصيب 
عينيه ويرجع ذلك الى منتصف الاربعينات على الاقل (ص ٠0٠١7‏ ويفهم من السياق أنه 
يقصد بكلمة «أعمل» الكتابة» ويدخل فيها ما يتصل بالكتابة أثناء مرحلة الرصد والجمع 
والتخطيط أو اثناء مرحلة التحرير النهائي. وفي داخل هذه الأشهر الستة أو السبعة» وخارج 
يوم الخميس على الخصوص الذي كان يخصصه لزيارة والدته في العباسية ابان حياتها (توفيت في 
مطلع السبعينات» ص 252 8) ولرؤية أصدقائه (ص ”الا ا ااي" ويوم الجمعة؛ الذي 
كان يتصدر في صباحه ندوة لعدة سنوات (19417 1177 م) في مقهى في ميدان الاوبرا 
(ص74- )7١‏ وف مسائه في مقهى «ريش» وغيره لبضع سنوات (ص 5 7) (وبعد تقدم بنتيه 
في السن خصص صباح الجمعة بأكمله للعائلة» ص ١6١)ء‏ خارج هذين اليومين» فان نظام 
«العمل» عند نجيب محفوظ. ومنذ أول أيام الوظيفة» يتمثل في التقرير التالي: «لقد عودت 
نفسي على ساعات معينة للكتابة. وفي البداية كانت روحي تستجيب أحياناء وأحيانا لا. 
لكنني مع الزمن اعتندت ذلك. انني اكتب عادة عند الغروب» ولا أذكر أنني كتبت أكثر من 
ثلاث ساعات,ء وفي المتوسط لمدة ساعتين. . . وأسهر حتى الثانية عشرة ليلاء واكتفي بخمس 
ساعات نوم؟ (ص8). وقد مر بنا من قبل أنه كان يقرأ باعتياد لمدة ثلاث ساعات يومياء على 
الأقل حتى عقد الخمسينات (ص8» 40)» وأنه يقرأ بعد أن يكتب وليس العكس (ص40). 
فتكون فترة الكتابة ما بين الخامسة مساء والثامنة على التقريب والقراءة فيما بعد ذلك . 
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ولاشك في احساس نجيب محفوظ الحاد بأهمية الوقت» وقد مرت بنا أمثلة تدل على 
ذلك . وجما يتتصل بأهمية العنصر الزمني في الانتاج الابداعي بشكل مباشر أمران: الأول» ونشير 
اليه سريعا لانه مر بنا ولكنه ذو أهمية كبرى تبرر اعادة الاشارة اليه» أنه يعي أنه لا شيء يصنع 
الاامع الزمن ولا شيء يصنع ضد الزمن أو على رغم منه» على ما يقول بعض الاوربيين في 
كلامهم المعتاد» ولذلك فان انتاج الثلاثية تطلب منه سنوات عديدة» منها أربع لكتابة 
تفاصيل الشخصيات والاحداث» «أرشيف الثلاثية»؛ وللتخطيط للرواية كلها (ص »)1١١7‏ 
وهو ينعي على من أخرج عملا موازيا «في ستة أشهر فقط» (ص١ .)٠١‏ ويتحدث محر السيرة 
عن نفسه وعن ننجيب محفوظ معا حين يقول عن هذا الاخير: «تعلمت منه هذا التنظيم 
الحديدي للوقت . أدرك أن العمر ضيق» أن العمر قصير والعلم كثيره وما أريد البوح به أدبا 
أكثر» وأن السنوات تمضي مسرعة؛ والأدب ليس نزوة» وأنه في حاجة للى جهد كبير هائل» الى 
المعايشة العميقة لحياة الناس» للى التحصيل المستمر ‏ ( ص 7 ). وهذا النص القوي يقابل ما 
يقال ف اللاتينية 8,616 هاذلا ممهودما صى © وترحمته الحرفية : «الفن واسع» والعمر قصيرا» ولكن 
المقصود «بالفن» هنا هو المعرفة والمقدرة المتخصصة معاء والمعنى أجدر أن يدرك بقولنا: «بحار 
المعاني بغير حدود . . . »» والمعروف أن هذا التعبير اللاتيني هو نفسه ترجمة عن كلمة شهيرة 
لابقراط الطبيب اليوناني المؤسس» وربما وجدنا ما هو أقدم منها بكثير عند حكماء المصريين 
القدماء» من أمثال بتاح حتبء من الدولة القديمة» ولكن هذا حديث آخر. الامر الثاني يعبر 
عن ادراك مناسبة المشل القائل: #اضرب الحديد وهو ساخن»» ويطبقه نجيب محفوظ على 
المعاني في علاقتها بالزمن» أي من حيث نضوجها وما بعده» فيقول: «هنا أود أن أقول لك 
ملاحظة هامة : اذا كان عندك موضوع معين فلا تؤجله» (ص »)٠١5©‏ لان تأجيل التنفيذ يعني 
ضياع فرصة تحقق العمل بعد أن يكون قد اختمر أو نضجت فكرته واصبح قابلا للتعيين. 
وبالفعل فان هناك وقتا معيئاء» لا يمكن اداء العمل أو انتاجه قبله (قارن ص )٠١١‏ وهو 
ليس المعنى المقصود هناء ولا يمكن انتاج العمل بعد فواته من جهة أخرى» وهو المعنى 
الملقصود في كلام نجيب محفوظ» والواقع ان هذه القاعدة تسري على شتى جوانب النشاط 
البشري من الابداع الفني الى التصريح بالحب الى اجراء العملية الجراحية الى اضافة الملح أو 
السكر في طبخ الطعام . 

وبما يتصل بعامل الزمن أيضا تصريح لننجيب محفوظ سبق أن قابلناه : «هنا نقطة لا بد من 
توضيحها: وهي أنني لم أعتد قراءة اعمال معينة قبل ان اكتب احدى رواياتي» (ص١ :)١١‏ 
والمقصود بكلمة «قبل؟ هنا إنها هو ما يسبق عملية الكتابة» أي التحرير النهائي. مباشرة» لائنا 
رأينا أن جيب محفوظ كان كثير القراءة بوجه عام» وكان يمهد لانتاجه بالاطلاع على أعلى 
النياذج في بعض الخالات المعيئة» واهمها بالطبع الثلاثية» وهي رواية اجيال» قر مايا يجدد 
منها ثلاثة بالاسم (ص١١3)؛‏ ولكن هذا في مرحلة الاعداد العام» أما حين يحدد أفكناره 
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وخططه هو وتصبح جاهزة للتشكيل فنياء أو للصياغة على الورق على هيئة العمل الفني في 
مرحلة انتاجه الاخيرة» فهنا لا يقرأ نجيب محفوظ اعمالا معينة قبل مرحلة الكتابة الاخيرة هذه . 
والتبرير الذي نراه لهذا التحرز هو كما أشرنا من قبل » أن الفنان يريد لانطلاقته الابداعية أن 
تتحرر من كل تأثير خارجي مباشر حال حاضر في الوعي بشكل يكوّن ثقلا على حرية حركة 
الذهن . نعم» كل ما خبر وكل ما قرأ الفنان له نوع من الحضوره ولكنه حافت أو مستور أو 
منسي تماماء بين القراءات التي تسبق مرحلة الكتابة الاخيرة تكون ذات حضور ذي ثقل ؛ 
وتعوق حرية الذهن خيالا واختيارا وتتابعا وأسلوبا. ولعلنا نضرب مثالا من ميدان قريب بعض 
الثيء : فينصح بعض الموجهين النفسيين التربويين الطلاب» من شتى المستويات» الذين 
يكون عليهم اداء الامتحان في صبيحة اليوم » من الوقوع في خطأ المراجعة الثقيلة» بل المذاكرة أو 
الاستذكار» في الصباح الباكرء ويرون أن الافضل أن تتم كل دراسة في اليوم السابق» ثم ينال 
الطالب نوما عميقاء ويذهب من فوره بعد الاستيقاظ آلى امتحانه» غض الفكر نشطه وستأتي 
له سائر المعارف في سهولة ويسرء بل قد تأتي له افكار طريفة لمعالجة المادة على نحو لا يكرر فيه 
أسلوب عرض المادة على الطريقة التي درسها بها في مراجعها . 

تأي بعد اطار الاعتبارات الزمنية المحيطة مباشرة بفعل الكتابة الابداعية»؛ صفة أخرى 
تحيط بفعل الانتاج الابداعي كله وربا بالمعنى الدقيق لكلمة «احاطة؛؛ تلك هي صفة 
السرية. ان نجيب محفوظ لا يكتفي بعدم اشراك احد في متابعة اعماله وهي بسبيل التنفيذ» ولا 
حتى زوجتهء من بعد زواجه» .ويرفض أنْ يدخل في طائفة «الكتاب [الذين] تعودوا اشراك 
الآخرين في عملية الابداع الفني؟» وانها هو يذهب الى ابعد من هذا بكثير: «هناك كاتب يعتير 
عمله سراء حتى يرى النور» وأنا انتمي للى هذا النوع» (ص58١).:‏ وربما يظن قارىء النص ان 
سبب هذا هو التجربة المؤلة التي مربها نجيب محفوظ. وهو بسبيل تدبر انتاج رواية حول 
اجيال» وحديثه عن مشروعه ذاك» الذي سينتهي لى انتاج الثلاثية» الى بعض الزملاء» 
فيقول: «في هذه الفترة اخطأت خطأ كبيراء لم أكرره فيها بعد ابدا في حياتي : في هذه الفترة 
تحدثت كثيرا عن هذا النوع من الروايات» وأفضت في شرح أفكاري» ونيتي في كتابتها يوما ما. 
احد الادباء الذين استمعوا الّ ذهب وشرع في كتابة رواية من هذا النوع» اي رواية أجيال» 
وأصدرها بعد ستة أشهر. منذ هذه التجربة تعلمت ألا أحكي أي شيء؛ أي تفاصيل عن 
مشروعاتي» (ص١٠٠ .)1١1-‏ نعمء لاشك أن هذه التجربة ستكون العامل الحاسم في هذا 
القرار» ولكننا نظن أنها ما فعلت الا تأكيد اتجاه أصليٍ عند نجيب محفوظ » اتجاه لا يظهر بعيض 
الشيء في اشارته الى توجهه الانطوائي وحسب » بل وكذلك. وعلى الأخصء في قوله عن نفسه 
منذ سن الخامسة والعشرين: #كنت أعتقاذ أن الأدب نشاط سري» نشاط أسلٍ نفسي به؛ (ص 
ام وكل ما سبق ان قلناه عن استقلالية نجيب محفوظ يصب في ذات المصب . ويبدو لنا» 
على كل حال؛ أن كل تدخل من خارج الفنان على النمو الطبيعي لتكوّن العمل الفني لا بد أن 
يكون بالضرورة تدخلا قاسدا مفسداء ليس قققط لانه تدخل #براني» ممن لا يستطيع أن يحيط 
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احاطة الفنان بسائر جوانب مشروعه الفني وأوجهه وأهدافه ومغازيه ودوافعه وسواطنه» بل 
وكذلك لان العمل الفني يكون له. منذ أن تظهر فكرته الأولى» نوع من البسية الداخحلية المستقلة 
الفاعلة» كأنه البويضة المخصبة في رحم الامء فيها ما فيها من الام (مقابل المنان في عملية 
الخلق الفني)» وفيها ما فيها من الأب (مقابل المؤثرات الخارجية)؛ ولكنها تكون كيانا جديدا 
فريدا يفرض نفسه على حامله» وينمو بفضله وان يكن مستقلا عنه بل برغمه» فيكون العمل 
الفني قائما على علاقة فريدة بين فكرته التكوينية النامية وبين الفنان الحامل لها والراعى لنموهاء 
حتى تخرج كائنا مكتملاء أي أنها علاقة ثنائية وحسبء وكما نرى أن الجنين ينمو في بطن الام 
وحسبء وليس للاب أو لأقرباء الام أو لغيرهم دور في فعل الحمل هذاء فكذلك الحال مع 
العمل الفني الذي تكون علاقته مع الفنان وحده» مهما زعم آخرون من أن لهم يدا في تطويره 
(قارن النقاد مع الاطباء). فاذا كان الامر كذلك» فمن الصحيح الا جدوى للحديث مع 
الآخرين عن العمل الفني وهو بسبيل الانشاءء بل ولا قيمة فعلية لكلامهم. أيا من كانواء 
عنه؛ وتصبح السرية هي الملمح الطبيعي للانتاج الفني. ونرى ان نجيب محفوظ يقترب من 
هذا المعنى الذي حاولنا الذي تطويره في هذه السطورء حين يقول تبريرا للسرية ولعدم اشراك 
الآخمرين: «اذ أنه في رأبي لا يوجد اثنان يمكن أن يتفقا في الرأي حول عمل أدبي أو فني» 
(ص48١)»‏ وهذه عبارة مهذبة من أديب حريص في كلامه ومتحفظ في العادة (راجع ص 
8)» وهي انما تريد أن تقول انه لا يوجد اثنان قادران على فهم واحد كامل لطبيعة العمل الفني 
وهو بسبيل التكون؛ تماما كى) انه لا يوجد من يحسء بالفعل وعلى التهامء احاسيس الام الخامل 
وهي تعاني ما تعاني» فرحا ورجاء وعذابا وانباكاء من جراء حملها. ثم لماذا نذهب بعيدا: هل 
هناك من يحس لك أوجاع معدتك؟ وكذا الحال مع الفنان: لا يوجد من يستطيع أن يتوحد معه ' 
تمام التوحد وهو بسبيل انتاج عمله الفني . 

وما دمنا بصدد هذا الاطار العضويء فاننا نشير الى أن نجيب محفوظ يستتخدم تشبيها 
حيويا قويا وهو بصدد الحديث عن موضوع يدخل في اطار المسائل التي نحن بصددهاء والتي 
تدور سائرها حول «العملية الابداعية» المباشرة. يقول: «بالنسبة للاديب» فان الحكاية تشبه 
الغريزة الجنسية» مادامت فيهبا حيوية تحتاج الى الخروج: هذا هو الاساسء اذا ذهبت هذه 
القدرة انتهى الامره (ص١١١).‏ وكان بصدد التمييز بين الفيلسوف والمفكر من جانب والاديب 
من -جانب آخر» فيرى أنه يمكن لصاحب الافكار أن «يقول كل ماعنده» وذلك في كتاب أو 
كتابين» «وقد ينتهي الامر؛ عند ذلك. بين) الاديب» ولا شك أن هذا ينطبق على الفنان 
عامة. يكون في وضع مختلف: فالمسألة عنده ليست أن يقول فكرتين ثم يمضي حال سبيله » 
وليست أنه قأدر على التحكم فيها يقول أو لا يقول: فإذاجدت أمور أو #موضوعات»: أخرج 
بشأنها اعمالا فنية» كا هو الحال مع الفيلسوف أو المفكر كلما جد جديد في عالم الفكر أو 
الانسان» كلاء الاديب عند نجيب تحفوظ اما أنه قادر على الانتاج أو غير قادرء «حتى ولو 
كانت الدنيا كلها مواضيع» (ص١232)»‏ كما يقول هو بلغة اقرب لى الدارجة» أي إما أنه يتمتع 
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بالحيوية أو لا يتمتع . بعبارة أخرى : ان الفمان لا يستطيع التحكم في قدرنه على الاانتاج » فهي 
اما موجودة أو غير موجودة» ونستطيع أن نضيف: واما مستثارة أو غير مستثارة . و يوضح هذا 
الموقف ما يقوله نجيب محفوظ في نفس الاطار حول شخصيات الاعمال الروائية : «لكل كاتب 
نوعية من الشخصيات يفضل التعامل معها. لكن المسألةلا تجيء بتخطيط» الموضوع يجيب 
[يأق ب] صاحبه معه. أحيانا الواحد يكون قد عرف شخصيات وينساهاء ثم تطغي [في 
الاصل : يطغي] فجأة في فترة معينة» (ص١١١).‏ ان هذا النص يرفض القصدية والازادية 
والعقلانية في تفسير اختيار الشخصيات» ويميل الى تأكيد دور اللاشعور ويتجه على الاخص 
الى جعل الفنان في موقف «القابل؟ لما يفرضه عليه منطق التكوين الداخلي للعمل الفني 
(«الموضوع يجيب صاحبه معه»» أي يحضره ويأتي بهء بل ويفرضه في النهاية) . وهكذاء فان 
نجيب محفوظ لا يرى ان الاديب قادر على «التحكم في قدرته الانتاجية » وهو شأن الفيلسوف 
والمفكر فيما يرىء بل الحال أنه اما ان هذه القدرة موجودة أو غير موجودةء فاعلة عاملة او 
ليست كذلكء وهو شأن القدرة الجنسيةء مهما كانت المثيرات الخارجية . ونلاحظ ان كلمة 
«تخطيط» في هذا النص تعني الازادة والتحكم القصدي العقلاني» وهو مايقلل نجيب محفوظ 
.من تأثيره» بل ينفيه» ويعلي من شأن المنطق الباطني لبنية العمل الفني. حتى وهو بسبيل 
التكون ‏ 

لا زلنا حتى الآن نحوّم حول فعل الكتابة» ونقترب منه بعض الشيء» وسنصل اليه بعد 
تحقق شرط ضروري : ألا وهو أن يملك الفنان زمام موضوعه في نهاية مرحلة الرصد والجمع 
والتخطيط التفصيلي للعمل» وهي التالية هي نفسها على فترة يتم فيها تكون فكرة الموضوع 
والتأمل عليها والتدبر في جوانبها. يقول نجيب محفوظ : «في لحظة معينة شعرت انني وصلت الى 
نقطة معينة امتلكت فيها زمام الموضوع» (ص١١1).‏ انه يتحدث هنا عن مشروع الثلاثية» 
الذي جاءته فكرته على دفعات عير قبراءات متعددة (ص١١١1-١1١1)»‏ حتى وصل لى تلك 
«اللحظة المعينة» التي أحس فيها أنه امتلك زمام الموضوع . وعلى الرغم من أن السياق يدل على 
أن المتقصود هو امتلاك زمام فكرة المشروع» وهو مرحلة ابتدائية سابقة على الرصد والتجميع 
والترتيب والتخطيط» وهي مرحلة الاعداد التفصيليٍ بوجه عام. وتتوجها أخيرا مررحلة التنفيذ 
الفعلي بالكتابة الاإبداعية» على الرغم من كل ذلكء الا ان عبارة نجيب محفوظ تلك تصدق 
أيضا على اللحظة السابقة مباشرة علي التنفيذ الفعلي وانتاج العمل الفني بعد الاعداد وبعد 
التدبر» ليس فقط في محال الانتاج المني بل وكذلك في شتى ميادين الابداع الاخرى بها في ذلك 
0 الابحاث العلمية عالية المستوى على سبيل المثال» أو الانجازات الرياضية عند السبّاح أو 
أمثاله . 

ونصل الآن الى قلب الامر الى فعل الكتابة الانتتاجي (نضيف هذه الصفة الالتخيرة زيادة 
في الايضاح » لان الفنان يستخدم الكتابة من غير شك في مرحلتى التدبر والاعداد . ولكنا 
نقصد «بالكتابة» اطلاقا الاتناج الانداعي) . ونشير على الفور الى أن فعل الابداع التنفيذي هذا 
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يمتد في العادة امتدادا زمنيا ذا بال » فقد يدوم أياما وقد يمتد الى سنين طويلة ٠‏ والمهم هو 
المحافظة على وأحدية النغم أو على الامساك بالخبل المتين» وسنرى ما يقوله نجيب محفوظ حول 
هذا بعد قليل . أما عن الامتداد الزمني لبعض أعماله ٠‏ فإنه يشير إلى الثلاثية : «كانت الثلاثية 
شاغلي طوال السنوات التي عملت خلافا على إنجازها» (ص »)٠١5‏ و«الانجاز هنا هو 
المقابل لفعل الابداع التنفيذي أو لعملية الانتتاج التي نحن بسبيلها » بينها يقول عن 
«الحرافيش» : #فكرت فيها حوالي سنة » واستغرقت كتابتها سنة أخرى6 (نفس المرجع) . في 
خلال هذا الامتداد الزمني » طال أو قصر , ينبغي على الفنان أن يكون دائم الاتصال مع 
موضوعه ٠‏ حتى يستطيع أن يعود كل يوم ساعتين أو ثلاثا » وهكذا على امتداد ستة أشهر أو 
سبعة » ك) رأينا . لذلك ٠‏ فاننا نعود ونلاحظ كلمة #شاغلي؛ في النص الاسبق الذي أثبتناه 
للتوه ىما نجد نجيب محفوظ يشير الى هذا الامر صراحة وتفصيلاء ويمتد بالانشغال بالموضوع » 
بابقائه حيا في الذهن مع دوام التفكير عليه » الى ما بعد شهور الانتاج السنوي » حيث يقول : 
«كانت شخصيات الثلاثية لا تبرح فكري اطلاقا » ومن هنا حافظت على وحدة الاتجاه في 
الزواية ٠‏ حتى فترة الاجازة » أو في فترات الانقطاع بسبب شغلِي في وزارة الاوقاف » حتى في 
السينما » كنت أعايش الشخصيات والاحداث؛ (ص .)1١6‏ 

وقد رأينا حرصه على أن يبعد عن ذهنه كل تأثير خارجي من نناذج أخرى وهو في مرحلة 
الكتابة الانتاجية (ص 9ل ٠‏ )ل بل إن فعل الكتابة الابداعية يجعله يصين شخصا اخر 
غير نجيب محفوظ عضو المجتمع العادي . فهو يدير ظهره للعالم ويدخل في عالمه هو. ولا ٠‏ 
يعود يعبأ بشىء » الا بالحقيقة الداخلية للعمل الفني الذي هو بسبيل اخراجه . يقول مخاطيا 
محرر السيرة : «الحقيقة أنت قلت كلمة صادقة جدا منذ اسبوعين : قلت إن نجيب محفوظ 
عندما يكتب لا يعبأ بشىء ٠‏ وينسى كل شىء؟ (ص 117) ء وكان جمال الغيطاني قد قال في 
المقدمة : «عندما يكتب نجيب محفوظ يدير ظهره للعالم » لا يعبأ بشىء ٠‏ ربما يبدو في حياته 
الخاصة واليومية محافظا . متنزنا » لكنه عندما يبدأ ابداعه » ينطلق بلا تردد » بلا خوف ء بلا 
أدنى هاجس أو حذر (ص 8) . وعلى الرغم من أن سياق النصين يشير الى العلاقة مع السلطة 
السياسية في مصر في الستينات ٠‏ الا أن الامر ينطبق على كل عملية ابداعية (ولاحظ أن 
«ابداعه؟ في النص الثاني تتحول تواضعا الى اعندما يكتب»؟ في النص الاول ) » فهى انتقال من 
العالم المشترك إلى عالم مخصوص له قوانينه وقيمه وله منطقه وله حقيقته . 

ول نر نجيب محفوظ يتحدث في الكتاب الذي بين أيدينا عن دور الخيال في العملية 
الابداعية التنفيذية » بل ربا لا تستخدم كلمة #خيال» في كل النص الا مرتين وحسب فيما نظن 
( #كان خيالي يصبح نشيطا جدا أثناء تدخين الشيشة» » ص ١77‏ و «الحرافيش . . . كانت 
دفقة خيال؛ ء ص .)2١9©‏ وفي المقابل فانه يكثر من'استخدام اصطلاح «الخلق» كما مر ينا » 
ورب يظهر أن هذا «الخلق» يساوي الخيال في قوله : «معظم [«حكايات حارتنا» ] خلق بحت» 
(ص ٠15١)ء‏ ولكنه الخيال الذي هو نتيجة التخيل » وليس التخيل من هو حيث عملية 
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ابداعية محصوصة . وبالطبع فليس معنى عدم تعرضه لهذا الامر إهماله أو عدم اهترامه بهء واتما 
م تأت مناسية في خلال الحوار مع محرر السيرة تتيح له التحدث عن دور التخيل في انتاجه على 
نحو مباشر . ومع ذلك » فربها تحدث عنه على نحو غير مباشر حين لمس الصلة ما بين معالم 
العمل الفني ذاته والاصول الواقعية التي قد تكون وراء تلك المعالم » والمعنى الاساسي الذي يبرزه 
نجيب محفوظ يقوم في أمرين : الاول أنه يحدث دائ! «تحول» واعادة صياغة للاصول الواقعية» 
وذلك بفضل تدخل الخيال أو «الخلق» ٠‏ والثاني أن الاصل الواقعى بذاته » أو «الحقيقة» ٠‏ فقم 
جدا وقد لا يحتوي على شىء ذي قيمة فنية . ١‏ 

أما الامر الاول فتعبر عنه عدة نصوص تتحدث عن بعض الاعمال المعينة . عن الشلاثية 
يقول : «ان تسعين في الماتة من شحصيات الثلاثية لها أصول واقعية . . بالطبع الشخصية 
الواقعية تسسى ٠‏ لان الخلق يحيلها الى شىء آخر . الاصل في الواقع ينسى ٠‏ ولا يعرف تاريخيا الا 
طبقا لتسجيلك أنت . الأصل لا يهم (ص .)١١١‏ وهذا النص ذو أهمية كبيرة » ويصلح أن 
يكون تقريرا عاما للأمر الذي نحن بصدده . فالفن يحيل العناصر المأخوذة من مصادر شتى الى 
تكويسات جديدة تماما وفريدة . فليس «السيد أحمد عبد الجواد» في الثلاثية هو ذلك الرجل 
الشامي مهيب الطلعة (ص ©2) ء ولا بطل «الكرنك» هو حمزة البسيونٍ (ص 355) ء ولا 
موظف الجامعة هو أحمد عاكف (ص 2٠١71١١‏ ء ولا بطل «السراب» هو حسين بدر 
الدين (ص 7 )٠١‏ ء للى غير ذلك . وعن #اللص والكلاب» يقول : «قرأت حادثة محمود أمين 
سليران في الصحف . من هنا ولدت «اللص والكلاب». . . طبعا بعد أن كتبت عنه ؛ لم 
أكتب قصة محمود أمين سليمان » أصبح الموجود هو سعيد مهران؛ (ص »)١ ٠8‏ ويتجه الى أن 
يقول شيئا قريبا من هذا بشأن #حكايات حارتنا؛ (ص .)١5٠‏ 

أما الامر الثاني (فقر الاصل الواقعي)» فلدينا بشأنه هو الآخر نص قوي هام » حين 
يتحدث عن «المرايا» فيقول : ([المرايا] بدأتها عدة بدايات . خطر لي أن أكتب عن الناس الذين 
مروا بحياتي ولم يلحوا علي فنيا » ثم جاءت فكرة أخرى , أن أكتب عن الناس الذين عرفتهم 
بشكل واقعي . كلا المشروعين لم يتما . اذا التزمت بالحقيقة وجدت أن المحصول محدود جدا . 
تحولت في الكتابة إلى رواية » مع أنني بدأتها بنية الكتابة عن أشخاص محدودين بشكل واقعي : 
أحيانا يخيل اليك أنك تعرف كل شىءعن شخص معين » واذا قررت الكتابة عنه تجد أنك 
لاتعرف عنه شيئا . لكن عندما يتعلق الامر بالخلق توجد شخصيات مختلفة وجديدة» 
(ص50١).‏ وينبغي أن ننتبه في هذا النص لل عبارة «تحولت في الكتابة لل رواية ؟ » وهي تشير 
الى استقلالية العملية الانتاجية وللى ديناميكيتها الذاتية » والتي تعتمد هي ذاتها » في رأينا » على 
أن كل عمل فني » حتى منذ لحظة فكرته الاولى ٠‏ يكون حاصلا على بنية خاصة مستقلة قابلة 
للتطور والنمو في الاتجاه الخاص ا والمناسب لا وحده 0 وهي تفرض نفسها على الفنان وليس 
العكس ٠‏ ونرى تعبير « الخلق » في السطر الاخير مشيرا على السواء الى الالبداع وإلى دور الفيال 
الفني في الابداع ٠»‏ فيمكنك ان تعيد قراءة ذلك السطر واضعا مرة كلمة «الابداع » واخبرى كلمة 


-178- 


«الخيال الفني » وستتجد ان العبارة مستقيمة وتؤدى الى ذات المفهوم في المرات الثلاث ‏ 

واذا كنان الخيال . أو الخلق 6 يؤدى الى ابتداع شخصيات وأحداث لاأصل لا فى 
الواقع » وللى تحوير كل ما هو ذي أصل واقعي تحويرا يجعل من المخلوقات الفئية كيانات بغير 
صلة حقيقية بأصوها المزعومة ٠‏ فان عملية الانتاج تقوم بوظيفة مكملة لوظيفة الخُيال » ألا وهي 
وظيفة الانتقاء من «مخزون التجارب» (ص »)١١١‏ ولكن المنتقي يعود ليخضع بدوره لعمل 
«الخلق الفني» عليه ( راجع ص 8١١-1١٠»؛‏ ٠1ل .)١150‏ 

ويشير نجيب محفوظ الى أنه لا يستطيع أن يفسر الاختيارات الفنية التي يقوم بها » أو 
فلنقل : التي يقوم بها الفنان فيهء في أثناء العملية الابداعية . يتحدث عن التفاصيل التي 
تراكمت في فترة اعداد الثلاثية » وعن موقفه بازائها » أو عن كيف تشكلت في أثناء مرحلة 
الكتابة الانتاجية : «كيف كان يمكن أن أصب هذه التفاصيل في عمل واحد ؟ الحقيقة من 
الصعب أن أقول لماذا خرجت بهذا الشكل ولم تصدر بشكل آخر . كان من الممكن أن تخرج في 
النهاية بأشكال عديدة . كيف تكونت [ أي هذه التفاصيل » وعلى الشكل الذي خرجت به] 
في خلاياخي بهذه الطريقة بالذات؟ فهذا مالا أستطيع أن أجد له تفسيرا واضحا» (ص9١٠١)‏ . 
واذا كان هذا تقريرا عاما للامر » فان نجيب محفوظ يذكر حالة تطبيقية له » هي علة اختياره 
للمظاهرة التي يموت فيها #فهمي عبد الجواد»في الثلاثية : «المظاهرة التي مات فيها فهمي عبد 
الجواد في الثلاثية مظاهرة حقيقية من الناحية التاريخية . . . لا أدري لماذا اخترت هذه المظاهرة 
بالذات ليموت فيها فهمي؛ هذه ناحية لا أستطيع تفسيرها» (ص .)١١9‏ ( عن فكرة «السرا » 
راجع أيضا ص ١47”‏ : «الغريب انك تجد أحيانا وجها ما يخيل اليك أنك على موعد معه . لماذا 
هذا الوجه بالذات ؟ لا أدري . . هذا شىء غامض لا تفسير له عندي؟ ). 

واذا كان تعبير #فعل الابداع» ينطبق في المحل الاول ٠‏ في ذهن القارىء العادي » على ما 
يكتب لأول مرة » الا أن الواقع أن فعل الابداع ذاك » كما أكدنا على ذلك مرارا » ذو امتدادات 
متعددة . من قبله ومن بعده. ومن ذلك أن فعل المراجعة يعد من غير شك جزءا من فعل 
الابداع العام » وان كان يختلف عن فعل الانتاج الابداعي المباشر من حيث التلقائية والانطلاق 
والشمول » ففعل المراجعة ابداع من درجة ثانية » لان فيه تصنعا وتدقيقا في جزئيات وتعملا 
وتوقفا ٠‏ وكثير بمن باشروا عملية الابداع » في أي من ميادينها » فنا كان أم غير فن » يكادون 
يكرهون عملية المراجعة هذه ؛ أو لا يقبلون عليها على الاقل بطيب خماطر . ويميز نجيب 
محفوظ . عن حق ٠‏ بين نوعين من المراجعة . تلك التي تأني بعد اكتهال العمل تماما » وهذه 
سنعود اليها في قسم تال من هذه الدراسة » وتلك التي تتم في أثناء القيام بالعمل » وبعد فترات 
الانقطاع على اختلافها : فهناك فترة انقطاع لمدة ساعات 2 أو لمدة يوم أو أيام » وأأخرى قد تمتد 
شهورا كيا هو الخال في الفترة الواقعة بين ابريل واكتوبر في حالة نجيب محفوظ » وهذه المراجعة 
الاخيرة هي التي نتحدث عنها الآن . يقول : «عندما كنت أستأنف الكتابة بعد انقطاع » لم 
أكن أعيد قراءة مسا سبق أن كتبته؛ (ص 29١5‏ » وربها كان السبب هو أنه كان دائم الانشغال 
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بالعمل الذي يكون بين يديه » حتى في فترات الانقطاع الطويل » وهو ما يسميه لابمعايشة 
الشخصيات والاحداث» » فلا تبرح فكره «أطلاقا» » وهو ما يكفل له المحافظة على «وحدة 
الاتجاه في الرواية » (ص ٠» )٠١6©‏ أو ربما يكون السبب حرصه على الانطلاق من ذات الدفعة 
الفنية الأصلية التى وجهت أجراء العمل المنتهية بالفعل . 

ما أحوال الفتان في مرحلة الانتاج الابداعي » وما الجو العام الذي يحيط به حينها ؟ هناك 
العديد من التفاصيل الطريفة ذات المغزى التي تتناثر في #نجيب محفوظ يتذكر» والمتصلة بهذا 
الامر ٠‏ ونحاول ترتيبها على النحو الذي يل . 

لعل أول هذه الاحوال اتحاد الفنان مع عمله اتحادا وثيقا » سواء أخذت كلمة «عمله» 
بمعنى مجموع العمليات التنفيذية » أو بمعنى «العمل الفني» ذي الكيان المستقل حتى وهوفي 
مرحلة التشكيل فضلا عن مرحلة الاكتمال . ونرى علامات على هذا التوحد في| يقوله نجيب 
محفوظ عن ثلائيته » التي هي «أكبر وأعز عمل؛ ( ص48) » حين يعلن مشلا عن « حبه 
للثلاثية وحتينه اليها » ( ص7 )٠١‏ » ويعبر عن الازمة الضخمة التى مر بها حين بدا انه لن 
يستطيع نشرها : 3 مررت يأيام يأس» ( ص 48) » «أذكر الفترة التى تلت رفض السحار لنشرها 
بأسى . كانت صدمة فظيعة »بل اهانة» (ص 44). وإذا كان الفنان يتحدث مثل هذا 
الحديث عن عمله يعد اكتاله 3 فان توحده معه فى اثناء تنفيذه لن يقل في الدرجة » بل يزيد» 
وقد مر بنا بالفعل قوله : 2 كانت شخصيات الثلاثية لا تبرح فكرى اطلاقا. . . » (ص9 )٠١‏ . 

ان الفنان وهو ينتج يجد في العمل الفنى قطعة من نفسه » ومن هنا فان الاخلاص للعمل 
الفنى هو صورة ١‏ للاإخلاص للذات » . وهذا التعبير الأخير يبتخدمه نجيب محفوظ نصا 
(صة ٠‏ ويعبر عن مضمونه في نفس السياق بقنوله : 9 المهم أن تبحث عن النغمة التى 
اكتب بها من داخل ذاتى اكثر » » تلك «النغمة التى تستخرجها من أعماقك» (ص؟ )٠١‏ . 
ونستطيع ‏ ان نأخذ هذه التقرد يسرات على أنها تعبير عن الاتجاه العام الواجب توافره لدى الفئان 
دوما ./ “روأنها تنطبق على * شتى مراحل الابداع الفنى » وخاصة مرحلة التنفيذ الاخيرة . ولا شك 
ان الغوض الى الاعماق يتطلب نوعا من ١‏ المجاهدة » ( قارن ص 17) » وهو هو نفسه ‏ الفناء في ٠‏ 
الفن »(صنه0). 

وقد يحدث ء في أثناء فترة الكتابة الابداعينة » كا في فترة الاعداد » « بعض جفافب في 
النفس » (ص25) ٠‏ وتفسيره عندنا يعود في المحل الاول الى التعب الدورى الذي يتطلب راحة 
ثم عودة الى العمل أو الى نفاد الشحنةالفنية أو هبوط مستواها » فتحتاج إلى اعادة الشحن 
والتغذية » ويشير نجيب محفوظ » بطريق.غير مباشر ء الى علاج لحالة «الجفاف» هذه » يتمثل 
في شيئين : تردده » حتى مرحلة معينة من عمره » على حى الجحالية وتدخين النرجيلة : « عندما 
أمر فى الجمالية تتثال على الخيالات . أغلب رواياتى كانت تدور فى عقلٍ كخواطر حية أثناء 
جلوسى فى هذه المنطقة » أثناء تدخينى النرجيلة » (ص255)» «كان جلوسى بمقهى الفيشاوى 
يوحى لى بالتفكير » » كل نفس شيشة كان يطلع بمنظر. كان خيالى يصبح نشيطا جدا أثناء 


ا ” 


تدخين الشيشة ؟ (ص1717١)‏ . ويقول عن فترة عمله بقبة الغورى » وهى تدخل فى سنوات 
عمله على الثلاثية : « كنت أتردد بانتظام على مقهى الفيشاوى في النهار » حيث المقهى العريق 
شبه خال . أدخن النرجيلة » أفكر وأتأمل » كنت أمشى في الغورية أيضا » (ص/07) . (لاحظ 
حب نجيب محفوظ للتنزه منفردا » فمنذ صباه في العباسية كان يخرج إلى «حدود الصحراء» إلى 
منطقة عيون الماء . . هناك كنت أجد نفسى وحيدا . . . كان خلاء لأنبائيا ؛ (ص/,5 -28 ) » 
ويجب ربط هذا إلى حبه للمشى الطويل » ولا نظن أن اختياره للذهاب الى عمله مشيا من 
مسكته الثالث بمنطقة العجوزة » على الضفة الغربية للنيل » إلى مقر الوظيفة في وسط القاهرة » 
وهى مسافة طويلة جدا تستغرق عدة كيلومترات » لانظن أن هذا الاختيار يدافع الرياضة 
وحسب » بل لعله يدخل في إطار تنشيط الخيال الفنى « والتأمل والتفكير » » اعدادا لجلسة 
الكتابة المسائية . حول حبه للمشى » راجع ص ات 237 8لا 04). 

ولايستخدم نجيب محفوظ اصطلاح ١‏ الالحام » كثيرا » بل لا ترد الكلمة في النص الذي 
بين ايدينا كله الا مرة واحدة » ففى شباب الفنان تكون ‏ الالحامات سريعة » (ص١١١)‏ » 
والواضح أن الاشارة هنا للى مضمون الالحام » وليس الى الالحام كمصدر » ويحدد السياق مكات 
هذه الالحامات بأنه 2 الوجدان » » ولا يعود نجيب محفوظ الى استخدام هذا المصطلح هو الآخر 
مرة اخرى . ومع ذلك فان مفهوم : الالام » له مكانه في تصورات نجيب محفوظ عن عملية 
الحديث عن « خلايا غخى ؛ » ص )٠١5‏ » بل هو مصدر الافكار والصور الذى يمكن الاشارة 
اليه باليد أحيانا » وان ااحتفظت حالة الالحام بقدر من الغموض والسرية » وهو ف رأينا من 
سمات العمليات الحيوية عموما . ويستخدم نجيب محفوظ في هذا الاطار كلمات ‏ يلهم » و 
« يوحى » و ١‏ يشع » » وغيرها » وأحيانا ما يقصد حالة الالهام بدون استخدام أي اصطلاح 
خاص » وهو الحال في قوله: ‏ كتبت الكثير من أعمالي تحت تأثير حالة حب ٠‏ ليس من 
الضرورى وانا أعيش التجربة » لكن بعد مرورها . وأعتقد أن الاديب يبدع أفضل ما عنده وهو 
يحب . . . ان التعبير عن تجربة حب بعد الانتهاء منها . . . يساعد على خلق عمل جديّد » 
(ص147))( حول تجربة قدتشابه تجربة حب نجيب محفوظ الأولى » راجع نص صفاء 
الكاتب » من ١‏ المرايا» » ص 155 » ١171‏ » من حيث عملها كمصدر للالهام العام ) . 
ومن مصادر الالحام الاخرى » غير الحب ٠‏ بيئة الطفولة الأولى ( با تحمله بالطبع من ارجاعات 
زمنية ) » وهى قد تكون الريف عند بعض الادياء «٠»‏ الذى هو حجر الزاوية في أعمالهم ومتبع 
أعمالهم» » وهي حى الجالية فى حالة نجيب محفوظ . يقول عن المكان الملهم  :‏ يخيل لى أنه لاا 
بد من الازتباط بمكان معين » او شىء معين » يكون نقطة انطلاق للمشاعر والالحاسيس» » 
ونلاحظ أنه بدأ من المكان ثم عمم : « أو شىء معين » » ويصل بالتعميم الى قمته : 9 نعم 
لابد للاديب من شىء ماء يشع ويلهم » ( ص 5ه » لكل ماسبق » ولاحظ ان « نقطة 
الانطلاق » و١‏ منبع اعماللهم » » تشير للى مصادر الالحام » ولاحظ ديمومة مصدر الالحام في 


سريت 


استتخدام كلمة 0 يشع ؛ » وقارن وصف تأثير حب 3 صفاء الكاتب » بأنه فجر في القلب « حياة 
ما زالت تنبض بين الحين والحين بذكراها » » ص/51١)‏ . أخيرا فان مصادر الالهام تتعدد, ولا 
تنتهى ( راجع مثلا وصف مرر السيرة لحيئة نجيب محفوظ وهو يرى ويفحص حمزة البسيونى » 
في سلحظة ميلاد فكرة ٠‏ الكرنك » ء ص 19 » وأنظر ص 117 ) . ومع ذلك ٠‏ فيمكن ان نميز 
بين مصادر كبرى وأخرى صغرى » دائمة وعامة وأخرى عابرة وتخصوصة ٠‏ إلى غير ذلك . 
ونتحدث أخيرا عن حالين عامين من أحوال الفنان وهو بسبيل الانتاج الابداعى . الخال 
الاول هو حال التفرغ الكامل ( أو شبه الكامل » والمهم هو توجه الذهن ) . والاهتام بعدم 
تبديد الوقت » وقد سبق أن أشرنا الى هذا وذاك ( راجع ص 44. 15 11*05 ,للا 
191 . الحال الثانى هو القدرة الكبيرة على العمل الفنى لمدة ساعات طويلة ٠‏ ومعظم ايام 
الاسبوع » وبانتظام ء وخلال شهور طويلة . وقد مر بنا الحديث عن ذلك . ونلاحظ أن القدرة 
على العمل الشاق ٠‏ وعلى تحمله بتعبير أدق » سمة شتركة عند كبار الفنانين في ثقافات وأعصر 
مختلفة » وحتى أعمار ممتدة ( في ذهننا على الاخخص ناذج جوته الالمانى وفيكتور هوجو الفرنسى 
وبيككاسو الاسبانى » في الحضارة الغربية ) » وكأن من شروط الفنان المبرز ان يكون ذا بنية 
جسمية مخصوصة مزودة بطاقة كبرى وقدرة متميزة على بذل الجهد . لذلك فاننا نرى أن في 
بعض التفاصيل التى يحويها كتاب 9 نجيب محفوظ يتذكر » ؛ صلة بمسألة الطاقة هذه ٠‏ رغم 
انها تسرد وكأن الغرض منها هو استيفاء السمات او الانيان بالطريف . من ذلك الإشارة الى قدرة 
نجيب محفوظ الهاتلة على ” التنكيت 6» وللى دخحوله في مباريات ١‏ القوافى ؛ المعروفة في بعض 
المجالس العامة في المقاهى وغيرها في مصر . وهى ذات صبغة فاحشة أحيانا وعد وانية كثيرا . 
ينقل كاتب السيرة عن أحد اصدقاء نجيب محفوظ القدامى قوله  :‏ كان هناك أولاد نكئة 
محترفون يتصايحون بالنكتة الجنستية السافرة » وياويل من يستلمون قافيته . فكان نجيب محفوظ 
يتصدى لهم بمقدرة غريبة على توليد الافكار وتخليقها بتكت تجعلهم أضحوكة الجميع . وكان 
صوته جهوريا » وخارقا في سرعة اتداع الفكرة » حتى أنه كان يتصدى لعشرين شخصاً دفعة 
واحدة ء بالنكتة تلو التكتة » حتى يسكتهم جميعا ؟ ( ص ٠ 5٠‏ وانظر ايصا ص 4") . ونرى 
أن هذا النص أبلغ في الدلالة على طاقة نجيب محفوظ في العمل الابداعى بوجه عام من نصوص 
أخرى تتصل بالابداع الفنى على وجه خاص ٠‏ خاصة وان قائله لم يكن يقصد الى الحديث عن 
عملية الانتاج الفنى » ولكنه يستخدم تلقائيا اصطلاحات تدخل في مصطلح الابداع الفنى : 
توليد الافكار » تخليق » سرعة ابتداع الفكرة .من هذه التفاصيل ايضا ء ومن نفس المصدر . 
ما يشير للى نجيب محفوظ كلاعب كرة تمتاز في شبابه : « كان نجيب محفوظ لاعب كرة من طراز 
تادر . . وأقول الحق وأنا أشهد للتاريخ أنى لم أر في حياتى حتى الآن . . . لاعبا في سرعة 
نجيب محفوظ في الجرى . كان أشبه بالصاروخ المنطلق 6 (ص ٠08‏ ونفس المعنى في ص 01 . 
ونحن نرى في هذه السمة علامة الطاقة الحيوية العظيمة » التى توفر الارضية الضرورية للقدرة 
على العمل المنتظم طويل الامد » ويحضر إلى ذهن القارىء في هذا المقام قول نجيب محفوظ 


سريريت 


نفسه في سياق مختلف  :‏ كتبت الثلاثية وانا ني عنفوانى » صبور ٠‏ جلود . عمل كهذا كان 
يحتاج إلى صير » للى صحة 6( ص ©1١17‏ . 


رابعا : ما بعد الانتاج 


نتناول تحت هذا العنوان امرين اثنين : الفنان وموقفه من عمله بعد اكتماله ثم الفئان 
وصلته بالعالم الخارجى . 
أ الفنان وعمله 

بعد أن ينتهى الفنان من انتاج عمله واكماله نهائيا » كيف ينظر اليه ؟ وماذا تصبح علاقته 
به؟ 

يبدو أن نجيب محفوظ يميز ضمنا ٠‏ كا سبق وأشرنا » بين نوعين من « اعادة القراءة » 
بعد اكتمال العمل . النوع الاول هو امتداد لجهد ١‏ المراجعة » » ولكنها ليست مراجعة جزئية في 
اثناء انتتاج العمل ككل وعند استئناف عملية الانتاج يعد انقطاع » بل هى قراءته ككل بعد 
الانتهاء من شتى عمليات الانتاج تما يجعلنا نسمى هذه القراءة بالقراءة الاولى للعمل مكتملا 
» وهو لا يفعل ذلك فور الانتهاء من العمل ٠‏ بال يترك فترة من الزمن تمر. يقول : ١‏ اننى أقرأً 
العمل بعد أن آعيد كتابته » بعد التبييض انتظر فترة » ثم اعيد قراءته 0( ص ٠١5‏ ) . ومن 
المفهوم ان تعبير «أعيد كتابته» لايشير الى الكتابة الابداعية » بل الى فعل نقل المخطوط الاصلي الى 
ورق جديد بخط واضح (ولا يوجد في الكتاب الذي بين أيدينا ما يشير إلى عادات نجيب محفوظ 
بشأن هيئة الكتابة الاولى عنده )» وهو ما يسميه «التببيض» وهو اصطلاح شائع في مصرء منذ 
مرحلة التلمذة . أما عن الفترة التى يتركها نجيب محفوظ تمر »فان الهدف منهاء على ما نظن » 
هوان يسحب الكاتب نمسه من جو العمل الذي فرغ لشوه من انهائه ليستطيع ان يعود اليه 
بنظرة موضوعية ؛ من الخارج » وبأعصاب باردة» بل وبنظر الملاحظ الخارجي اكثر منه نظر الفتان 
المنتج . هناء على ما يبدو » يتحول الفنان الى اول ناقد للعمل ٠‏ ونظرته اليه تقرب من نظرة الام 
الوالدة. التي تنظر الى الوليد بعد ساعات الولادة الشاقة» وبعد فترة من الراحة تسترجع فيها 
قوتهاء وتأخذ في ملاحظة الوليد وتفحص جسمه جزءا جزء! . والدليل على سلامة التفسير الذي 
نتقدم به حول تكييف موقف نجيب محفوظ في خلال هذه القراءة الاولى للعمل كاملا وأنه 
موقف أقرب الى موقف الملاحظ الموضوعي بل الناقد المهتم» هو مايقوله عن نتيجة قراءته هذه 
الاولى لاحد اعماله : #المرة الوحيدة التي اضطررت فيها فلى الغاء عمل كتبته حدثت بعد انتهائي 
من رواية اما وراء العشق»٠ ٠ ٠‏ بعد انتهائي منها شعرت بعدم رضى نهائي ٠٠٠‏ واحتجزت «ما 
وراء العشق" الى السنة القادمة »كي اعيد فيها النظر »“(ص 5 .)1١‏ 

والحاصل ان الموقف العام لنجيب محفوظ اثناء قراءته الاولى هذه للعمل الفني بعد اكتماله 
هو موقف عدم الرضاء وهو يقرر هذا صراحة ويقدم التبرير : في جميع الحالات أشعر بالفرق 


اوبرت 


بين التصور المبدئي وبين ما انتجته فعلاء بين الطموح وبين ما تحقق» ولكنه عدم رضى لايؤدي 
الى الغاء ماكتبته “اص 1١5-1١9‏ ). وهو ليس في هذا الموقف بدعا بين العنابيي» فيمكن أن 
نجد مثل هدا التعبير عند كثير من الفنانين الدين يسعون الى الاحادة بل الى الكمال» ولكن 
الانتاج الفعلي يكون عادة تحت خط أفق الكمآل ذاك ‏ 

أما النوع الثاني من «القراءة البعدية “فهو الذي يتم بعد خروح العمل الى الساس ونشره . 
وهنا نجد نجيب محموظ يقول مثلا عن الثلاثية : «كيف انظر الى الشلاثية الآن ؟ الحقيقة انني لم 
اعد النظر فيها »لم أقرأها مرة اخرى “اص .)1١7‏ وليس هذا خاصا بالثلاثية »دل هو موقف 
عام ينطبق على سائر الروايات : «لم أقرأ رواية مرة اخرى؟ (ص .)١4١‏ هل يعني هذا ان الفنان , 
لا يعود مهتم بانتاجه؟ هل بهجره كى| تلقى القطة بصغارها بعد ولادتها وتفتح عيونها ؟ان الموقف 
دقيق» وقد لا يكون استخدام تعبيرات انفعالية مثل «لايهتم؟ و ااييجرة مماسبا في هذا المقام . 
ذلك ان الاساض عند نجيب محفوظ هو ان العمل الفني يصبح مستقلا عن الفنان فور الانتهاء 
من انتاحه : «الآن اصبحت اعمالي الادبية مستقلة عني . . . ماهو احسامي بالروايات الاولى ؟لا 
ادري . الطبعات الجديدة تصحح في المطبعة ولا اعرف بصدورها الا آخر العام “٠(ص .)١55٠‏ 
وقد حاولنا في اقسام سابقة من هذه الدراسة ان ندافع عن موقف يرى ان العمل الفني مستقل 
على نحو ماعن الفنان » ليس فقط بعد نشره على الناس » بل وقبل ذلك ومنذ بزوغ معالمه 
التكوينية الاولى . ويؤكد هذا الموقف نص مس كلام نجيب محفوظ نفسه عن شخصية «كمال 
عبدالجواد » في الثلاثية : «كمال لم يدخل الى الثلاثية اعتباطاء وليس لأنه حزء مني » ولكنه ظهر 
بهذه الصورة لانه جزء لا يتتجزأ من موضوع الرواية » (ص )٠١5‏ . والعبارة الاخيرة تشير »على 
مانفهم ٠‏ الى الكيان الموضوعي للعمل الفني الذي يفرض اختيارات تستلزمها طبيعته الداخليةء 
ومن هنا نوع من الاستقلال عن الفنان . 

ولكننا نجد نجيب محفوظ »في المقابل » يعود الى استخدام الحجة انفعالية»“بشأن بعض 
اعماله » فبعد ان يقول انه لم يقرأ الثلاثية مرة أخرى كما رأينا »يردف على الفور : «لكن يمكن 
القول ان الثلاثية و «اولاد حارتنا»ءو «الحرافيش» هي أحب اعمالي الى نفسى 26ص »)٠١7‏ وبعد 
ان يتحدث عن احساسه المحايد بازاء «الروايات الاولى »كما رأينا ايضا , يردف قائلا : «لكن اذا 
فكرت في اعمالي الآن فسيقفز لى ذهني »كما قلت لكء الثلاثية» «الحرافيش»» #اولاد حارتنا "و 
«حكايات حارتنا» ص ١‏ ) . ونلاحظ استتخدام «لكن؛في كلا النصين . وتغير الترتيب» 
وربها كانت اضافة «حكايات حارتنا استجابة لاشارة من محاوره | قد نستنتج من السياق . 

ولكن الاساس (وهذا الاصطلاح يستخدمه نجيب محفوظ نفسه »كا في ص ٠)هو‏ 
استقلال العمل الفني عن الفنان بعد خروجه من بين يديه . ويشير نجيب محفوظ الى هذا 
الموقف » بطريق غير مباشر ولكنه صريح الدلالة » مرتين ‏ الاولى حين يتحدث عن التفسيرات 
التي يسبغها بعض النقاد على أعماله » بينها لم تمر أشباحها » أي تلك التفسيرات» عليه وهو يقوم 
على انتاجه : اكتبتلازقاق المدق ؟ببراءة تامة . جاء احد النقاد وكتب ان للحميدة اتعني مصر. 


ردكت 


كنت في دهشة . احيانا النقد يفتح ادعادا كبيرة ؛ (ص .)١4٠‏ ومن الواضح ان نجيب محفوظ 
وان كان في موقف تعحب من هذا التفسير »الا انه لا يعلن الاستنكار » ويقف وراء هذا ان 
الرواية أصبحت ملك التاريخ. وها كيان موضوعي » ولكلٍ أن يرى فيها اشياء ربا لم يفكر فيها 
خالقهاعلى نحو ساشر »وربم| ندكر هنا قول احد الفنانين في الحضارة الغربية هو المصور 
والفنان التشكيلي بيكاسو الاسباني » حيث ذهب الى أن لوحاته يعاد خلقها »على نحو ما .في 
كل مرة ينظر اليها ناظر . المرة الثانية » التي تحتوي على اشارة الى استقلال العمل الفني » تقوم في 
تقرير هام لا يخرج الا من فنان عظيم تأمل طويلا » نتيجةلدراسته الفلسفية وغيرها » على طبيعة 
التجربة الفنية يوجه عام» وعلى علاقة الفنان بعمله بوجه خاص . ويستحق ان تختم يه هذا 
القسم . ذلك هو رده على تحرر السيرة حين تساءل : 9احيانا اجد تناقضا بين بعض ما تقوله في 
احاديئك وبين ما اقرأه في انتاجك الفني 6» هنا يقول دجيب محفوظ في حسم : «صدق اذن 
العمل الفني»(ص4) . اننا هنا لسنا بازاء استقلال العمل الفني وحسب » وانه لديه ما يقوله 
ويستمر في قوله ما قرأه قاريء بل وبعلو مكانة اصداراته على اصدارات الفنان وهو في غير 
موقع الانتاج الفني . 


ب_الفنان والعالم الخارجي - 


التجربة الفنية » سواء على مستوي فعل الانتاج او مستوى كينونة العمل الفني القائم او 
مستوى فعل الادراك الفني او التذوق ٠ع‏ الم قائم بذاته » وحتى اذا كان هذا عالما تابعا او عالما 
ثانياء فانه يبقى عالما غير العالمء ويصح مطلقا القول بان وظيفة الفن اقامة عالم من مصنوعات 
نسانية يكون بجوهره مغايرا للعالم الطبيعي ولذلك الواقعي الذي يعيش فيه الفرد والجماعات . 
والحق ان علاقة الفنان بالعالم الخارجي بوجه عام علاقة مزدوجة » فهو ينطلق منه ويبعد عنه 
معا . ويأخذ منه ومهرب عنه ليعود البه من بعد ذلك » من باب خلفي . 

ونلاحظ في حالة نجيب محفوظ » بوجه عام »ان الكتاب الذي بين ايدينا لا يشير عمليا 
إلى العالم الطبيعي» أو الطبيعة الخارجية »أية اشارة » فيصبح العالم الخارجي الذي يتعامل معه 
هو عالم البشر من جهة وما صنعه البشر من تنظيمات ومن مصنوعات . ومنها تنظيم المكان 
باشكاله ودرجاته »من جهة أخرى . والحق ان فقر العلاقة مع الطبيعة سمة مميزة » في العادة 
للروح المصرية في تاريخها السابق »ولا عجب في هذا لان مصر كلها كيان انتزعه المصريون 
انتزاعا من الطبيعة المحيطة غير المرحبة » واصبح النيل والزرع الاخضر هما العام عندهم »على 
التقريب . من جهة اخرى ء نلاحظ أن نجيب محفوظ »كا يظهر في ثنايا النص الذي نعالجه » 
اعتنى بالغ العناية» وبتخطيط» ان يبعد نفسه عن كل ما استطاع ان يبتعد عنه من تنظيمات 
اجتماعية » واجتهد في أن يضبط وان يطوع »ما استطاع » تلك التنظيهات التي اضطر الى الازتباط 
بهاء ومن اهمها تنظيم الاسرة وتنظيم الوظيقة .اما شتى التنظيمات الاخرى » فكانت علاقته بهاء 


يريك 


ان وجدت ع عايرة ومن الخاريج وحسب اف حالة السياسة مثلا »ورغم اهتمامه منذ الطفولة 
بالسياسة ءالا انه لا يعلن انضامه إلى اي تنظيم سياسيء بل انه ابتعد عر: الاتصال برجال 
السياسة » حتى لم يعرف احد! من «الباشواتالا بعد افول عصرهم تماما »كما لم ير شخصية 
مثل جمال عبد الناصر الا ثلاث مرات » وللحظات. ورب لم يتبادل معه اكثر من بضع 
كليات). ومن جهة البشر » فان القاريء للنص الذي بين ايدينا يدرك ان له بهم علاقة حميمة 
أحيانا »سواء بالملاحظة الدقيقة المتعجبة. منذ طفولته » اوبعلاقة الصداقة القوية لبضعة افراد 
معدودين » وفي كل الاحوال فان نجيب محفوظ كان في علاقته بالبشر يجتهد في ان ينأى بنفسه 
عن القيود (مثلا البعد عن العلاقات الاجتماعية على اساس حساب الوقت والجهد)ء وان يبتعد 
عن مصادر التشويش . اخيرا ققد رأينا علاقته الحميمة مغ بعض الاماكن المذكورة» وهي علاقة 
بالمكان وما يمثله من ذكريات زمنية وبشرية . 

بعد هاتين المقدمتين » واحدة نظرية واخرى عامة , ننظر في تفاصيل ١نجيب‏ محفوظ 
يتذكر»لترى ما يقوله يشأن علاقة الفنان بالعالم الخارجي . 

لعل من اقوي التعبيرات في هذا الصدد قول الكتاب »او قول جمال الغيطاني : «عندما 
يكتب نجيب محفوظ يدير ظهره للع الم لا يعبأ يشيء “اص 8). ونرى ان المغزى هنا 
عام » وبعبارة اخرى » فان الفنان بالفعل لا بد ان يخرج من العالم المشترك ليدخل عالمه هو ماان 
يبدأ القيام باحدى العمليات الابداعية . ان الفنان لا يلغي العالم » لان العالم قائم هناك » باق» 
وانها هو «يدير ظهره»له »أي «يتجه» وجهة تخصه هو . يقول: «كنت اعتقد ان الادب نشاط 
سري » نشاط اسل به نفسي 6١ص‏ 6 ). وحتى يكرس نفسه لنشاطه الخاص هذا ايتعد عن 
شتى التنظيمات الاجتماعية ما امكنه ذلك . فلم يبتعد وحسب عن تلك السياسية («كنت عزوفا 
عن اقامة علاقة مع المسئولين او السياسيين »لم اسع لمقابلة الحدهم » (ص »)137١‏ والكلام على 
الاغلب عن عصر حركة سنة »)١491‏ بل وكذلك عن السلطات الادبية والفكرية » فلم ير طه 
حسين الا مرةٍ ومؤخرا في الخمسينات ولم ير عباس العقاد مطلقا (ص 5» ولم يعن بالاتصال 
بمحرري المجلات التي كانث تنشر له في عقد الثلاثينات. وكان يرسل كتاباته بالبريد: 0 
تربطني اي علاقة باصحاب المجلات التي نشرت لي . كنت ارسل قصصي او مقالاتي بالبريد. 
الوحيد الذي استدعاني سلامة موسى » (ص 15) . (لا يوضح نجيب محفوظ مناسبة كلام 
0 الشيخ مصطفى عبدالرازق معه عءص 8١‏ ولكننا نرجح ان تكون الصلة هي الاستاذية 

بالجامعة. حيث كان الشيخ مصطفى عبْدالرزاق اهم الاساتذة المصريين الفاعلين بقسم 

الفلسفة وقت دراسة نجيب محفوظ في كلية الآداب وبعده) . 

حين يدير الفنان ظهره للعالم » فانه يضمن بذلك ان يصير أداة استقبال قوية لجوهر ذلك 
العالم .نعم » نحن نحتاج احيانا الى الايتعاد عن الشىء لنقترب منه اكثر » وجوهريا . وعن كون 
الفنان اداة استقبال» وإدراك بالتالي » لجوهر العالم» نجد عددا من الاشارات الهامة في النص 
موضع القراءة . وهذه الاشارات تؤكد أولا على توفر «حساسية »فائقة لدى الفنان ».هذه 


ريت 


الحساسية تجعله قادرا على ادراك الواقع ادراكا نافذا يصل إلى حوهره والى كليته وشموله . وحيث 
ان العالم الذي وجه اليه نجيب محفوظ اهتمامه »أي ادار نحوه أجهزة ادراكه الدقيق »هو عالم 
الحارة في القاهرة القديمة »عفان الحديث عن صورته عن الحارة هو حديث عن جوهر ادراكه 
للعالم على نحو ما اهتم به: #تبدو حواري نجيب محفوظ . . . شفافة تلخص كل الحياة» 
وتعكس ملامح الانسان في اطواره المختلفة . انهاء باختصار » صورة مقطرة لعالمنا 
ودنياناء صاغهااديبنا الكبير في شاعرية وحساسية مرهفة , وحب هائل لقلب قاهرتنا القديمة» 
(ص ؟17). إلى هذا النص الدقيق المدقق لجمال الغيطاني » يضيف نجيب محفوظ نفسه تصورا 
طريفا عن الفنان كأداة استقبال متميزة» يستقيه من المقارنة مع عالم الحيوان بل مع عالم 
الحياة : «الفنان الاصيل كا حيوان كالعصافير والفيلة والنسورء التى عندما تحس بخطر محدق 
تصدر بالغريزة اصواتا خاصة معلنة للملا أن خطرا ما آت . والفنان اذالم يكن عنده هذا القدر 
من الاحساس العام الذي يجعله ويجعل ادبه في مستوى النبوءة » متضمنا دعوة للى هذا الاتجاه أو 
ذاك» تكون اجهزته كلها معطلة أو مختلة . ان الفنان في الواقع لا يتنبأ » وانما يحس الرؤياء رؤيا 
الواقع “اص 8) . في هذا النص الجميل الذي يمتليء بالمصطلحات التي تؤيد تشبيه الفنان بأداة 
الاستقبال ( ' تحس " » * الاحساس "2 "اجهزة*, "الرؤيا")» نجد نجيب محفوظ يضيف لل 
وظيفة الاستقبال وظيفة الازسالء فالفنان يدرك الواقع قى جوهرهىء ثم يعيد ارسال رسائل من 
لدنهء تحور من هذا الواقع وتشير للى مراد الفنان . ورغم أن سياق النص سياق سياسى 
واجتاعى محدد» هو الحديث عن فترة الستينات التى تميزت * بمصادرة الحريات " فى مصرء 
فأخرج نجيب محفوظ عددا من الاعمال» مثل ' ثرثرة فوق النيل". 'ميرامار» "اللص 
والكلاب' » فيها « حذر من السلبيات الكامنة ف المجتمع والتى أدت فيا بعد الى هزيمة 
يونيو' » على الرغم من كل هذاء الا ان كلام نجيب محفوظ يمكن أن يؤخذ كوضع عام لتصور 
الفنان كأداة انسانية متازة للاستقبال والارسال معا فى صدد فهم الطبيعة والعالم والممجتمع . 

وهناك اشارات اخرى لى الفنان كجهاز ارسالء أو فليقل من يريد: * صاحب رسالة" . 
فنجد نجيب محفوظ يقول هذا القول الخطير: 'صوت الاديب صوت كاشف عن الحقيقة " 
(ص4)» وهو يرى» فى نفس السياق السياسى عن فترة الستينات الذى اشرنا اليه فى آخر الفقرة 
السابقة» أن ' الاديب يعرف ويعطى مالا تستطيع أن تعرفه أو تعطيه جميع أجهزة المخابرات * 
(ص). كذلك فان نجيب محفوظ. الذى عاش ف بيئة القاهرة القديمة فى اعماقهاء يعود 
ليخرج صورة هذه البيئة» ممثلة فى قطاع "ال حارة" ٠‏ ' مُقَطرةً' : *هنا تصبح ال حارة مزيجا من 
الواقع والحلم» واقع مقطر" (ص77). كذلك السياسة؛ فهى توجد فى سائر اعماله على 
مايقول هو (ص117١)»‏ و نضيف أنك تجد فى خلفية اعمال المرحلة الواقعية» بل حتى فى "اولاد 
حارتنا" على مايقول هوء ما يشير إلى الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
(ص/7١1‏ » وراجع ص ١١5‏ وأيضا ص١8‏ حول وظيفة الروايات الاولى التاريخية فى اطار 
الصراع ضد الانجليز والاتراك» و" انعكاسا للظروف التى كانت تمر بها مصر وقتئذ "). ولكن 
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" الرسالة " التى يرسلها المنان غير تلك التى يرسلها المفكرء حيث الثانية تتميز بالمباشرة 
وبأسلوب التقرير» على مارأينا من قبل (راجع ص .)١١١‏ أخيراء فان نجيب محفوظ على 
مايبدو هيدف لى ارسال " رسالة ' رئيسية» هى * الاصالة' : * حنينى الى الخارة جزء من حنينى 
الى الاصالة " (ص8١٠)»‏ ورفضه للاشكال الادبية الغربية الذائعة فى وقت شبابه هو جزء من 
التحرر من الغرب: ' أليست طرقا فنية خلقوها هم؟ لماذا لاأخلق الشكل الخاص بى الذى 
ارتاح اليه؟ * (ص9١٠).‏ وحتى حين يظهر ان بعض الاعمال تدور فى تيار " اللامعقول"» 
فان2 اللامعقول بين ايدى كتابنا اصبح لامعقول مختلفا [عما عند الغربيين]» لامعقولنا يؤدى الى 
المعقول " (ص ١١1١ء‏ وحول رفض العبثية» انظر ص97 -44). 

هذه بعض الرسائل التى أراد نجيب محفوظ» أو قصد إلى ارسالحاء أو قل هى جوانب من 
رسالة كبيرة يريد توجيهها بطريقته الى قرائه . لايكشف عن هذه الرسالة بشكل مباشر» ولكن 
يخيل الينا أنها تلك التى دفعته إلى دراسة الفلسفة : أن يعرف "سر الوجود ومصير الانسان * 
(ص57)» وقد بقيت معه تلك * الفكرة ' » حتى حين| تحول الى الادب وكرس له كل وقتنهء 
وجعله مهمة حياته. أو ليسر, صحيحا أن الفلسفة العظيمة والفن العظيم وجهان لعملة 
واحدة؟ 

تبقى فى العالم الخارجى شخصية لا تغيب عن ذهن الفنان» ويعمل لما حسابا أو بعض 
حساب . ويريد دوما ان ينتتصر عليهاء حتى بتجاهلها ان استطاع » ولكنه يحتاج فى المقابل» 
على الدوام» أن يستمع اليها تنصره وتناصره: تلك هى شخصية الناقد . 

يمكن أن نلخص موقف نجيب محفوظ من النقادء على مايظهر فى النص الذى بين 
ايديناء» فى كلمات أربع * الم فعجب فتعجب ثم لااهتمام . اما الالم فسببه هو صمت النقاد عنه 
طملة عشرين عاماء تبدأ من وقت بدأ ينشر على الناس انتاجا له. يقول: " أول من كتب عنى 
سيد قطب وأنور المعداوى . كان هذا اول مايكتب عنى فى عام /195 و ١1444‏ ء منذ أن بدأت 
الكتابة عام 1174 ' » وعمره اذن سبعة عشر عاماء حيث ولد عام 1917م . “كان انفعالى 
بأول مقالة كتبت عنى كبيراء جاءت بعد صمت طويل. أذكر انها كانت لسيد قطب . طبعا 
الصمت مؤلم" (ص179): وهذا الصمت انما هو صمت النقد. وهذا الاعتراف يؤكد نوع 
الحاجة التى تساور الفنان بشأن النقاد: إنه يحتاج الى أن هتموا به ويتحدثوا عنهء ولكن هذا 
ماهو الا وجه واحد من أوجه العلاقة المعقدة بين الفنان والناقد» وسنرى بعد قليل شواهد على 
اوجه لما سلبية . ولكننا نلاحظ» واعتمادا على النص الذى نقرأه وحده» أنه ليس من الصحيح 
. على أطلاق القول ان النقد اهمل نجيب محفوظ طيلة هذه الفترة: ألم يمنح ججائزة عن رواية. 
" رادو بيس " » وكلمه احمد امين باسم لجنة الجائزة (وربم| كانت لجنة التأليف والترجمة والنشر؟)» 
وذلك فى وقت قريب من وقت نشرها على مايبدو ؟ (ص١8).‏ ألم يحصل على جائزة من جمع 
اللغة العربية مع اخرين فكونوا جميعا مجموعة من الاصدقاء عام 1957؟ (ص75) .الم يطلب 
توفيق اكيم أن يتعرف عليه بعد صدور ' زقاق المدق"ء وكان ذلك اما سنة 1447م . أو 
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4م .؟ (ص0٠17).‏ ولكن ربا كان نجيب محموظ يقصد بالصمت صمت نقاد المجلات 
الادبية والصحف . واذا كان الصمت مؤلماء فان اهتمام النقد أفرح الكاتب» وقد ظل نجيب 
محفوظ يحمد للناقد الاولء سيد قطبء هذه المباذرة» فيذكره مرتين فى النص (ص 174 
) ويسميه *صديقى القديم" (ص78)» بل ويزوره فى منزله فى حلوان عام 14م يعد 
خروج سيد قطب من السجن» وكان قد اصبح من زعماء جماعة الاخوان المسلمين» وسيعاد الى 
السجن من بعد ذلك» ويحاكم ويعدمء وهذه الزيارة عظيمة الدلالة على وفاء نجيب محفوظ 
لناقده الاول " وصديقه * من بعدء لان مجرد الاتصال ولو بالتحية فى تلك الاوقات العصيبة 
لواحد من خصوم النظام بل اعدائه» كان مدعاة لجلب الاخطارء فكيف بزيارته فى منزله! انه 
الوفاء والبراءة والشسجاعة والثقة مجتمعين . ونعود الى تعبير * الصمت مؤلم* ٠‏ نعم عدم الاهتهام 
مؤلمء ولكن الفنان قادر على تحمله» ليس فقط لانه قادر على " ادارة ظهره للعالم" بل وكذلك 
بسبب ثقته الداخلية بذاته» وهذان العاملان يتجسدان معا »فى مواجهة الصمت المؤل ‏ فى هيئة 
“حب العمل" : ''طبعا الصمت مؤلم» لكن اذا حصرت نفسك فى حب العمل» فان في ذلك 
عزاء كبيرا" (ص79١ .)١150-‏ 


بعد الالم جاء العجب . فقد جاء النقد بأشياء دهش لها نجيب محفوظ ولم تخطر على باله 
وهو في مرحلة الانتاج» وتمثل ذلك في تفسيرات عجيبة : ' يمكن القول ال النقد افادني» لكنه 
يردك في البداية . على سبيل المثال كتبت " زقاق المدق * ببراءة تامة. جاء احد السقاد وكتب ان 
' حميدة ' تعني مصر. كنت في دهشة . أحيانا يفتح المقد أبعادا كبيرة' (ص .)١4١‏ 


وبعد العجب جاء التعجب . فقد تعرض " هجوم منتظم 2 في جريدة * الجمهورية 
المتحدثة باسم صباط حركة سنة ١1907‏ هذا اهجوم " الحقيقة لاأدري سببه" . ثم تنقلب 
الاوضاع: * بعد ذلك تغييت الآراءء واصبحت اديبا اشتراكياء الاديب البورجوازي أصبح 
اشتراكيا ' ٠‏ ثم انقلاب آخر : * وبعد رواية * الكربك ' اصبح ادبي رجعيا ' ٠‏ أي في أعين 
بعض النقاد (ص 1794). 


ونتيجة لهذا كله انتهى نجيب مخفوظ الى الموقف الرادع : عدم الاهتمام . ويقول مقابلا بين 
" اهتهامه ' بالنقد في البداية وبين موقفه الجديد المستمر: * كل اهتمامي [ بالنقد ] كان في 
البداية . اليومء قد أجد مقالة في مجلة» أقرأها بسرعة . بي البداية كان النقد مكنا أن يفيدء لكن 
الآن هل تنتظر من النقد أن يغيرني ؟ " (ص .)١5٠‏ وقد سبق أن مرت بنا شكواه من عدم فهم 
بعض المحاولات النقدية له لانها لم تتحدث عنه في موقعه ٠‏ ويذكر في هذا الصدد كمثال على 
ذلك دراسة الدكتور عبدالمحسن طه بدر: " نجيب محفوظ : الرؤية والاداء ' (ص 5 3٠١‏ - 
6). 
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وقد اهتدم نجيب محفوظ بتحديد رأيه في التققد » وذلك في اطار حديثه عن تعجبه من 
تقليات مواقف النقاد منه» وهو يعلل هذه التقلبات اما بتأثير السياسة على النقد ( " النقد ذو 
المضمون السيامى سهل ' )؛ واما باتخاذ النتقد مطية لمحاولة التعبير عن مواقف سياسية لا 
يستطيع اصحابها التصريح بها مباشرة ( * جاءت فترة غلبت عليها السياسة ٠‏ والسياسيون 
تحرومون من التعبير عن رأيهم السياسي » فالشيء الذي كان لا يقال مباشرة كان يقال عن طريق 
النقد " ) . فيا رأيه في النقد ؟ " أنالي رأي في النقد : كا يكون الاديب حراء فان الناقد هو 
الآتحر حر. الناقد يكتب طبقا لوجهة نظره» والكتاب لا تتم دراسته الا اذا انعكست فيه جميع 
الآراء . لكن هناك أساسا هو النقد الفني . مثلا: كأن اقول لك هذه الساعة من الذهب. تقول 
لي : ان لبسها حرام قد يصح هذا أو[ لا] » لكن قبل ذلك : عيارها كم ؟ . . . النقد الفني 
صعب» يحتاج الى دراسة وذوق وجهد ' (ص 179 لكل السطور السابقة ) . ولا نستطيع في 
اطار دراستنا هذهء الدخول في تفاصيل المسائل الحامة التي تثيرها المواقف الطريفة التي يمنها 
نجيب محفوظ في هذا النص الجامع الموجزء ولكننا نشير إلى اساس بعيد يتأسس عليه كل ما 
يقوله هنا: ' في رأبى» لايوجد اثنان يمكن أن يتفقا في الرأي حول عمل أدبي أو فني * ( ص 
14). 


خلاصة 
لن نقوم في هذه السطور الأخيرة بتلخيص الدراسة التي بين يدي القارىء » وانها نفضل 
أن نستخرج اهم ما ابرزته من ملاحظات » سواء حول سات الممتج أو أساليب الانتاج أو 
حالاته او خصائص العمل الفتي. 


لقد لا حظنا أن المبدع» الذي تتبعنا حديشه عن نفسه » قد ربط نفسه دوما بجماعته» بل 
وحاولنا اثبات أن الدافع الوطني الذي أشرب عليه منذ طفولته بقى معه دائها كاطار معنوي 
وبحرك هدفي للانتاج » وأنه يظهر في تعلقه بالحي الذي نشأ فيه وبثورة سنة ١1414‏ وفي مواقفه 
السياسية من التجمعات والاحزاب والاحداث» وفٍ اهتيامه بتاريخ مصرء بل لعله يبين من 
تزامن فترات التوقف عن الانتاج مع أزمان الاحداث الكبرى للجراعة (14807. 019517 
“1411م . ) . وقد رأينا أن تعلق الفنان بالمكان المعين (حي الجمالية) الذي اختصه باهتمامه , انها 
يدل على تعلق بالمكان وبالزمان معاء بل قل انه تعلق بالذات الجمعية وقتما كانت علاقته معها 
على أوفق ماتكون. وقد اهتممنا بسمات المبدع الشخصية على مابدت من خلال النص موضع 
الدراسة؛ واذا أردنا اثبات أهم هذه السمات بحسب تأثيرها الفني ومن حيث الاهتمام بفعل 
الابداعء ع لقلنا انبا اولا توق الفنان الى الاجادة إلى أعلى درجة » ولعله يوجد وراء هذه السمة 
تصور ضمني» ولكنه واضح الحضورء يرى في الفن " صنعة " ولا يدري كاتب هذه السطور 
لماذا الحت عليه » د ٠‏ صورة ة صنّاع الآنية النحاسية بأنواعها الذين 
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تمتلىء بهم ٠١‏ وإلى اليوم ٠‏ أطراف مس حي اجالية ٠‏ وخاصة صورة ' الصناتعي " ( * الصايعي 
* بالعامية ) . وهو همك بمعالحة اناته مشعول يه وحده. وكأن مطرقته ويده 0 
واحد ثي علاقتهم حميعا بالمادة التي 5 ن يديه. ولاادشك في أن نجيب محفوط قد لاحظ امتال هذا 
المشهد الاف المرات يي طصولته ( واد ل يآت على دكر شيء حوله في النص موضع الدراسة) . 
وهناك ٠‏ ثاياء سمة الاهتمام بالتزكير التسديد في اتساء فعل الانتاج. وبدقع كل مصادر 
التشويش الممكنة او المعوقات بعامة ٠‏ ويساير هده السمة سمة تالثة هي الزام الذات يبذل كل 
الجهد ٠.‏ وقد اشرنا الى ملامح عديدة من الطاقة الكبرى التي تميز بها نجيب محفوظ . واجتهد في 
صيانتها وفي توجيهها افصل توجيه سي وي استغلاها في حهد مرتفع الدرجة متمر على نحو 
منتظمء وهو ما يظهر في تصريحاته المتكررة: * نعمء انا مظم " . سمة رابعة بارزة تقوم في - 
كلمتين: * التحصيل المستمر * ٠‏ فالفتان لا يتوقف عن تحصيل شتى الحبرات والمعارف في 
مجالات متعددة ومختلفة. ولا أن نتصور أن خط التحصيل يوازي على الدوام خط الانتاح عند 
المناد موضع الدراسة . أخيراء فقد بدا لنا نجيب محفوط ي حالة من اليقظة المستمرة والتنبه 
الدائم » حتى وان بدا صامتا او غائم النظرة. وكأنه في انتظار متحفز * للشرارة * (راحع خاصة 
ما اشار ار اليه حول ميلاد روايتى * اللص والكلاب " ' والكرنك ' ) . 
اما من حيث السيات التصلة بالطمع التتحصيء أوقل ' الخلق " المني بضم المخاء 
واللام » هلعل أوها سمة ل يتحدت عنها الفنان مطلقا ولكها تَّدْرَك لكل ذي عينين: : وهي 
احترام عطيم واثق للدات. ولكنها تتعين أحيانا في اتسارات سريعة إلى شعوره بأنه كان في موقع 
المبادرة المطلقة في ميدان الامتاج الروائي في مصر وني عالم أدب اللغة العربية الحديتة . ويتوازى 
تماما ممع هدا الاحترام للذات . والاعتزاز بها من تم.. تواضع كبير لا يقدر عليه الا صاحب 
القدرة العظيمة الوائقة» فالعظيم وحده هو القادر على التواضع . سمة شّحصية ثالئة هي اهتهام 
الفنان بالحفاظ على استقلاله المعنوي؛ فهو يبين لنا صانعا لمفسه بنفسه. لم يدمعه أحد. ولم 
يسع إلى أحد ليحميه أو ليأخذ بيده على أي نحو وقد رأينا ملامح عديدة لسمة الاستقلال 
هذه. وربما بتج عن هذا قدر من الاستهانة بالنقد الادبي» ولكن يوازيه أن الكاتب قد ألزم 
نفسه ألا يكون انتاجه الفني وسيلة الى شهرة سريعة؛ فضلا عن أن يكون أداة للررق؛ بل 
العكس هو الصحيح : الفسان يضحي من أجل عمله الفني بالنجاح الخارجي» وقد أشرنا الى 
ألوان من التضحية بالمغريات المالية من أجل ضمان افضل مناخ للانتاج الفني المركز المستقل 
الناضج على شروطه؛ أي على شروط العمل الفني ذاته . وربها كانت خلاصة الخلاصة ان 
نجيب محفوظ في سماته سائ ثرها انم] هو تجسيد رفيع لسمات المصري في أحسن عصوره : محبة 
للعمل وحبا للبناء وتوقا الى الاتقان والاجادة . 
وفيما يخص أساليب الانتاج» فإن من أبرز ما بالاحظه الباحث رفض نجيب عحشوظ لكل 
من النظرية التعبيرية» القائلة بأن الانتاج الفني تعبير عن ذات الفنان ومرتبط بشخصه. وهي 
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نظرية تخص هدديه الانداع ومغراهء ولسطرية الاغام والاشراق. القاتلة بآد العادن لا يتح ما 
ينتج الاحين يآتيه مدد من الخارح. لا يعرف مصدره على الدقة. ولا يستطيع أن يتحكم عيه. 
وهى نظرية تخص تغسير معل ل الابداع الغني داته وظروقه . وهو يعارص الاولى بالميز ل الى اعشار 
الانتاج الفني عملية تركيب موضوعي ابتداء من عناص و شَتى ٠١‏ ورما نجه نظره إلى آن العمل 
العنى. وهو يسبيل التكون. يكولد حاصلا على ينية ذاتية تعرض على القنان اتحاها دون احر 
واختيارا دول اختيار ء ويكود مسيّرا بمنطق العمل الفبي ذاته. | يعارض النطرية التابية 
بالقول بأن فعل الانتاج تسبقه مراحل من الخبرة والتحصيل المقصود وغير المقصود والاعداد 
والتخطيط. مع الاعتراف بوجود مصدر ما للاشعاع والتوحيه: ' شىء ما يشع ويلهم " 
دافلة القول ان كتاب " نجيب محفوظ يتذكر " لا يتعرض مباشرة هذه المواقف بين رفض وميل ٠‏ 
وانها هي استنتاجات الباحث معتمدا على تفسير النصوص . من باحية أخرى. فاد تطور انتاح 
دجيب محفوظ يشهد أيضا بمرونته في متابعة التحولات الاجتماعية للجماعة التي ارتبط بهاء 
ويقف وراء هدا شعور حاد. فيه قدر واضح من الوضع التنظيري . بمغزى التحولات الجذرية ٠‏ 
التي شهدها المجتمع المصري ٠‏ ومجتمع المديية عل اي منذ سنة 1114 الى وقت تحرير 
0 
يشير النص ى فوصع الدراسة الى عدد من الظواهر الغامة التي تصاحب نشاط الفسان 

الم ن منظور زمني عريض ٠‏ والتي يمكن ان سميها بظواهر " حالات الانتاج * 
منها حب الفتان لعمله الى حد اعتباره آهم ما في حياته 5 بل اعتباره مهمة حياته كلها ان ل تكن 
هي هو ء ومنها ظاهرة التنظيم الدقيق للنشاط رمنا وظروفا. ونشير في هذا الاطار الى تمييز 
واضح بين وقت جمع المادة والتحصيل ووقت التفكير المركز والتخطيط ووقت الانتاج الغني 
الفعلي ذاته. ونلاحظ اهتمام سجيب محفوظ بالاقتصاد بي الجهد وصيانة الطاقة وحماية الدات من 
المتموشات والمعوقات الى حد اقامة ما يشبه بالسياج غير المرتي حول الذات الفنية (ان آمكن تمييز 
هده من الذات العادية للفنال من حيث هو رحل يمثى في الاسواق) ٠‏ وهو مايشير الى ممارسة 
ارادة قوية بالعة الحسم . كما بدا لنا ان نجيب محفوظ انتبه الى استغلال انطلاقة الابداع الى 
نهايتها وعدم " كسر موجتها " (ان امكن استخدام هذا التعبير) بالوقوف بازاء المنتج موقف 
الملاحظ الفاحص ٠‏ بيما لم يصل هذا المنتج بعد إلى غاية اكتماله ء حيت لاحظنا انه لم يكن يقرآ 
ما يكتب الا بعد الفراغ من الكتاة الكاملة ( ' انني آقرآ العمل بعد آن اعيد كتابته؛ بعد 
التبييض. انتظر فترةء ثم أعيد قراءته " .ص .)٠١١‏ ولكن ربها كانت أطرف ظواهر حالات 
الانتاج هذه فترات التوقف عن الانتاج لمدة طويلة نسبياء حيث حيث تكررت عنده تلاث مرات 
(حتى تاريخ تحرير النص) ٠‏ وقد حاولنا الاحاطة بتفسيرات عدة تمكنة لما ولكن الملفت للنظر 
هو انتباه نجيب محفوظ الى هذه الظاهرة إلى حد القلق الشديد احيانا . 

اما عن خصائص العمل الفني (يمعنى الفعل حينا وبمعنى ناتج المعل حينا آخر ). فإن 
قارىء النص يخرج بمحصلة مفادها ان نجيب محفوظ يعي آن العمل الفني لا يظهر فجأة: وأنه 
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ليس مقطوع الصللات. دل لكل عمل في ماض من نوع ماء وآن له بالضرورة حذورا قد لا 
تكون مرتية كلهاء ومن هاء فال الذكريات . آي مايبقى قي الذهن مر نقايا الخبرات بآنواعها . 
انها هى في بعس الوقت حصيلة معرفية وادراكية ومعمل اختمار ومحزون استراتيحي (ان امكن 
استخدام هدا التعير في هذا المقام ) . وهي تشكل في النهاية الجدور الحية للاعمال العنية 
الممكسة . ولكن الانتاج الغمي ليس اجترارا لصور موحودة. انما هو خلق وتركيب انتداء من 
عناصر متعددة المصادر. كما يتدخل الحيال العني. وكذلك طق العمل الفني ذاته . وقد آشربا 
الى ندرة اشارات نجيب محموط الى معهوم * الحيال * (قارن: * الجرافيشن. . فكرت فيها 
حوالي سنة. واستغرقت كتابتها مسة أخرى. وكانت دهقة خيال. لايحتاج الى حهد كمير مثل 
الذي احتاجته التلاتية ' . ص 2٠١5‏ ولكن ربا كانت آهم مواقف سحيب محفوط باراء 
العمل الفني. وقد حرج من تحت يد الكاتب واستقل موضيعياء هو تأكيده على استقلال هذا 
العمل الفني عن كاتبه الى حد اعتباره آهم في دلالته. آو آنه على الاقل دو دلالة مستقلة . مما 
يقول به الكاتب وهو يققوم دور الشخص العادي : * آسآل بحيب محفوط ٠‏ " احيانا احد 
تناقضا بين بعض مانقوله في احاديتك وبين ما اقرؤه ي انتاحك العنى آجاببي باختصار 
: صدق ادن العمل الفني * (ص 8) . رن 
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| مناقشات | 


إعادة تمحيص المؤثرات الأجنبية في القصة العربية الحديثة 
د. عبدالله أبوهيف 


تواجه باحث المؤثرات الأجنبية في القصة العربية الحديئة عقبات كثيرة نشير إلى أهمها . 

١‏ ندرة الأبحاث والدراسات المتخصصة حول هذا الجانب من تطور القصة العربية الحديثة» 
فاذا استثنينا دراسة حسام الخطيب الرائدة «سبل المؤثرات الأجنبية وأشكاها في القصة السورية» 
'»» ودراسة كوثر البحيرى «أثر الأدب الفرسبى على القصة القصيرة» " فان عددا لايستهان به 
من الأبحاث والدراسات المعنية بالقصة العربية على وجه العموم. ونشآة القصة العربية الحديثة 
وتطورها وحاضرها من منظور عربي شامل أو قطري على وجه الخصوص هو المتشر على أقلام 
النقاد والباحثين» على اعتقادنا ان مثل هذه الأبحباث والدراسات حول المؤثرات الأجنبية في 
مسار أدب معين تحتاج إلى مراكز البحوث العلمية وإلى فرق العمل التي تضم في آعضاتها 
المختصين بالأدب المقارن والآداب الكلاسبكية واللغوية وغير ذلك . 

!- معاناة فن القصة كجنس أدبي تتفرع عنه أشكال قصصية متنوعة وثرة في تاريخ الأدب العربي 
قديما وحديثاء وها استتبع ذلك من فهم ساند في التثقيف المدرسي والتعليمي العالي حول 
الحصيلة غير المجدية من التراث القصصى العربي القديمء كما تضمنها الأدب الشعبي كألف 
ليلة وليلة» أو الفنون اللغوية المغالية في محسناتها البديعية وتزويقها اللفطي كالمقامات . والستيجة 
عندهم» مادام هذا هو الجال مع الفقر الخحاصل في التراث القصصى ٠‏ فإن المجدى هو التحذ 
عن الغرب . أما كيف كان الأخذ عن الغرب؟ فلا نجد بحوثا ودراسات تبل الريق . لقد انصرف 
عدد من الباحثين في العقد الأخير إلى العناية بالقصة العربية في تراثها الموغل في القدم وبيتوا 
ذلك الغنى للقصص المقصص الباقي من العصر الجاهلي والعصور الإسلامية اللاحقة حتى 
مطلع القرن التاسع عشر9", 

“من الملحوظ» ان ثمة استسلاما لهذا الهم المدرسى السائد حول القصة العربية الحديثة 
وراهنها في أن المؤثرات الأجنبية هي الأقوى في نشوئها وتطورها واتجاهاتها. ولعل حليم بركات. 
وهو الروانئي ورجل الاجتماع ٠‏ يوضح دلالة هذه الظاهرة في كتابه «المجتمع العربي المعاصرة. إذ 
قال باختصار شديد: 

«ولم تثقل الرواية والقصة القصيرة والمسرح والرسم وغيرها من الفنون بالترات القديم كما أثقل 
الشعرء فلم تصنف بالحدة ذاتها بين قديم وحديث . . ويعود ذلك لآن هذه العدون لم تكن 
تعتبر جزءا أساسيا من التراث الثقافي النخبوى رعم انها كادت موجودة ومنتشرة. فجاءت 
البدايات الاولى في عصر النهضة تقليداء ليس للفتون العربية الكلاسيكية بل للفنود الغربية . 
رغم تراث آلف ليلة وليلة وحكايات كليلة ودمنة ورسالة الغفران وحي بن يقظان وآقاصيص 
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الأغاني ومقامات الحريري والهمذاني (التي قلدها ونسج على منوالها محمد المويلحي في حديث 
عيسى بن هشام وحافظ إبراهيم في ليالي سطيح)؛ اعتبرت الرواية والقصة منذ البدء فنا جديداء 
فترجمت النماذج الغربية وقلدت تقليدا قجاء ”4 ويتساءل المرءء بعد عرض تطور القصة العربية 
الحديثة كم كان هذا الرأى مجانبا للحقيقة التاريخية» ان عرض الموقف من المؤثرات الأجنبية ذاتها 
يوضح المسألة أكثر. وقد ساعد على تكريس هدا الفهم هيمنة فكر التبعية على الوجدان الثقافي 
العام. ولاشك أن مجرد التفكير الأدي بهذه المسألة يعني خرقا لهذا الفكر ويجاببة» وكان أشار 
الناقد تحسس جاسم الموسوي الى حدّى هذه المجامبةء عندما لاحظ أن المحاولات المتميزة في هذا 
المجال كانت لكتاب مهرة #كانوا يمتلكون وعيا أحسن بالواقع". ٠‏ افعندما يبتدىء الروائيون 
بمناقشة آنفسهم وتفحص الواقع نكون قد مضينا شوطا بعيدا لا في نقل الواقع بل في ملاحظته 
ومناقشته وفرص رؤيتنا عليه» *2: وقد بتج عن إشكالية مجابهة فكر التبعية في فهم واقع المؤثرات 
الأجنبية آمران هما : 

آ-قلة الوتاتق ىق حول وعي القاص العربي الحديث لفنه ٠»‏ كالمذكرات واليوميات والملاحظات 
حول الشعل الإبداعي وتثقيف القاصء فكانت تحربة القاص العري الحديث كتيمة غالياء 
عصية على التنهيج والثقعيد والتنظير (السياق المعرني والابداعي المنتظم والملموس في بيانات 
وشهادات وكتابات آأخرى) . وئمة كتب قليلة جدا حول تجارب القصاصين العرب كتبوها 
بأنفسهم مثلم) فعل عبدالحميد حودة السحار وحنا مينه*؟ وكذلك هي المقالات التي كتبها 
آصحابها لرصد تجاربهم القصصية وتحليلها واكتشاف علاماتها الدالة. أما تصريحات 
القصاصين حول تجاريهم ف المقالات والاستفتاءات وسواها فهي قليلة كا حدت مع نجيب 
محفوظ وجبرا ابراهيم جيرا وعبدالسلام العجيلي وعدال حمن الرب 1 الذين جمعت. أو جمعوا 


بأنعسهم. آحاديتهم في كت '" ومن حانب آخر قلة هم ا العرب الذين كانوا نقادا 


كا هو الخال مع يحبى حقي ويوسف الشاروني وسهيل ادريس وعبدالرحمن الربيعي ونبيل 
سليمان “'وهؤلاء القصاصون النقاد عنوا بنتاج غيرهم قبل ان ا صنعتهم وتفكيرهم الأدبي 
بشغلهم القصصي . 


ب استتشار الشعر بفن النقد بظريا وتطيقياء سحكم مركزية الشعر وآولويته في التقاليد 
الآدبية العربية. فعابت العماية عن بقد القصة ونبش موروثاتها وتحديد طوابع نموها وظواهرها . 
وما ترال حتى اليوم الغلبة في النقد النظري والتطبيقي لفن الشعر حتى عندما يتعلق الأمر 
بدراسة قضية تقافية مركزية آو الظواهر الفنية الشاملة . من المعروف أن الؤثرات الأجنبية تكون 
عن طريق الاتصال المباشر أو الترجمة وبتعرّف بايجاز الى هذه المؤثرات من خلال مناقشة : 

١_د.‏ حسام الخطيب (في سورية) . 

5 محمد يوسف سجم (في لمنان) . 

"د . نعيم الياني (في يلاد الشام) . 

5 عبدالعزيز عبدالمجيد. عبدالمحس طه بدر (في مصر) . 
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5_د. كوثر عمدالسلام البحيري (في مصر)""' . 

وإراء هقر الوثاتق الدالة على وعى القاص لثقافته وتجربته وذاته فإنا ستتعرف إلى المؤثرات 
من خلال هذه الأنحاث القليلة ريتم) يسعف الوقت بقريق من الباحتيى يتقصى متل هذه 
الوثائق في الصحف والدوريات وبطون الكتب غير المتخصصة بالقصة. 

تعد دراسة الحطي الأكتر نموذحية في تقصى مسل المؤترات الأجنبية وتأثيرها على القصة 
العربية في قطر واحد هو سورية وقد آشار الحطيب في مقدمة دراسته إلى صعوية هذا البحث. 
«وذلك لعدم وجود دراسات رصيمة عن المجتمع العربي في سورية خلال هذا القرن بل عن 
تاريح سورية الحديث بوجه عام . ولم تكن هذه هي الصعوة الوحيدة. فهناك صعوبة التوصل 
إلى الدوريات ولو أنها ترحع إلى فترة حديثة جداء وهناك مشكلة تحديد تواريخ القصص 
المدروسة لأن عادة اشات تاريخ الطبع على الكتاب لم تتآصل بعد. وهناك في الأساس مسألة 
العتور على الكتب التي آلفت خلال مراحل لم يكن نظام الإيداع في المكتبات العامة قد عرف 
فيها أو روعي مراعاة دقيقة» ”' على أن المصدر الأهم لدراسة المؤترات الأجبية هو بيانات 
القصاصين عن تجار-هم القصصية نفسهاء والمناخ التقافي والنقدي الذي تتج في طلال القصةء 
فقد يعترف قاص بتأثره بأسلوب أو فكرة أو تقنية ثم لايظهر هذا التأتر في إنتتاحهء والعكس 


إن المهم في دراسة المؤثرات الأجنبية هو عدم الركون إلى التعميم. وإيتار تقصي سبل هذه 
المؤثرات وأشكال ظهورها في القصة نفسها . 

واذا نظرنا إلى رافد الترجمة فسنجد تأثيره ضعيفا بالقياس إلى الاتصال الشخصي» ومرد 
ذلك الى آن المترجمين حتى خهاية الحرب العالمية الثانية لم يتوفروا على جدية في اختيار مترجماتهم أو 
دقة في الترجمة. فمالت الترجمة في المرحلة الاولى الى السهولة والابتدال؛ على عكس الكتاب 
المحافظين الذين تتزودوا من التراث» واستمروا بالتقاليد الأذبية؛ موائمين بيس أساليب الخطاب 
القصصي التي تستدعيها حاجات الصحافة وحاجات الذوق الجديد للقراء العرب» 
وثمةإحصاء لافت للنظر قام به محمد يوسف نجم للترجمات القصصية منذ 184٠‏ الى عام 
: وهي ترجمات في غالبيتها لكتّاب لاقيمة فكرية أو فبية لم في سياق الأدب الفرنسي 
نفسهء وقد غلب على الترجمات التصرف أو الاقتباس . 

أما المترجمون الذين حرصوا على الترجمة» فلعل ماقاله كرم ملحم كرم . رائد القصة الحديئة 
في لبنان»ء عن صديقه طانيوس عبدهء شيخ المترجمين في هذه الفترة يكشف عن المستوى 
المستهتر والمتردي لترجمة القصة» والذي لايفيد بعد ذلك : 

#ولم تكن الترجمة في عرف طانيوس عبده سوى أداء المعنى ‏ وهيهات . . . وهو شر ماتبل 
به مستنزلات الالحام . فالمنشىء مع التفاته الى المعنى يضن بالمبنى ان يبون وقد نضده في ديباجة 
تختارة اللفظء مشرقة الصياغة» مما أهمل طانيوس حتى كاد يكون من المؤلف على أميال رحاب . 
وعذره ان مانقله عن الفرنسية ليس من الروائع و يرجم في معظم مانقل غير القصص العام 
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المنواني في رحية الأدب السمين وليس يعتصم بمنعة البقاء. . على ان العذر الصادق لايجاوز 
ضؤولة المام طانيوس باللغة الفرسية. فيقرأ ويستدل مما يثف في عينيه مس بيان على مرمى 
المنتىء. ولايلبث ان يطوى الكتاب ويميل على ترجمته با تراءى له ممهء فيكتب الصمحات تلو 
الصمحات دون ال يد ينعم النظر رفيا خطت يميه فلايمحو كلمة وليس يستطيب المحوءه 
ولايتعمد الملاغة وجودة ودة العبارة» وهو مهما على برم وربا على نفاد. دل يكتب ملغة واهية الاأنها 
واضحة . فلا تعلو لغة العامة يسور انطباقها على احكام النحو. وحجته ال القصة يجب تذليل 
معانيها لكل ذهن لثلا يتحاماها من تقهقر على النفاذ الى صفايا البيان. وهذه البراءة من الأصل 
ان تكون تجوز في بعص فصول مستفيضة تحمز الى الملل » فليست مما يرضى عنه الاخلاص للفن 
في الشطر الأوفر من النقلء والا أصيب المتن بالتحريف الناحر ولقي الكاتب والكتاب ممن 
يترجمها غضاصة يترمعان عنها . هلا يلم ببدائعها من يقرأهما في اللغة العربية ولا تستبقي هذه 
اللغة الأثر المتقول وهى المستهينة بالغث الشحيحة بالنيف» 0" : 

وهذا ماجعل باقدا آحر مثل عبدالمحسن طه بدر يسمى هدا النوع برواية التسلية والترفيه» 
وهو الغالب عموما على القصص المترجم في المرحلة الاولى . ويعزو هذا الساقد الاسباب الى 
ضعف ثقافة المترجمين واهمالهم» وغلمة عناصر الاثارة والحب والمغامرة على الانتاج المترجم . 
وضعف القيمة المنية للمترحمات» والتشويه الكامل للقصص المترجمء وضعف لغة الترحمة» 
والخصوع لذوق أنصاف المتعلمين من القراء» والخوف من الاصطدام بالبيئة . . . الخ ”", 

أما الترجمة المؤثرة» فيشير تتبعها الى عناية القاص العربي بالمكونات التراثية بالدرجة 
الاولى» فقد كان القاص العربي الحديث واعيا لوجود القصة الغربية وتطورهاء وواعيا لاشكال 
ترائه القصصي » ومع ذلك لم يلجأ الى الغرب بل صاغ قصصه وفق ماوعاه وخبره» تحقيقا لغايتين 
هماء كما أشرناء حاجات الصحافة وحاجات الذوق الأدبي من جهة. وموقف القاص النقدي 

من القصة الغربية نفسهاء أي وعيه بعملية انتاج قصته ضمن اللحظة الحضارية وتطور 

مجتمعه» من جهة اخرى . 

لقد حاولت كوثر البحيرى أن تتقصى أثر الأدب الفرنسي على القصة القصيرة فوجدت 
مايل : 

-ان لون المقاومة قد أثر على القصة من الناحية الشكلية . أما من ناحية الجوهر هان التأثير 

الأكبر كان «لألف ليلة وليلة»» فخر القصصء التي سوف تكون ملهمة لبعض كتاب القصة 
ومع ذلك فان القصة المصرية في تطورها من الناحية الفنية ليست مقامة ولا قصة من قصص 
«الف ليلة وليلة»؛ ولكنها قصة معاصرة مستقاة رأسا من الأدب الفرنسى 9" 

الا أن هذا الرأى لايصمد أمام تقصي حجم المؤثرات الأجنبية» ولاسيما الفرنسية في 
دراستهاء ففي المرحلة الأولى» تساءلت البحيري: 

لماذا حاول الكتاب العرب من قصصيين ونقاد في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر 
حياء شكل المقامة؟ ومن بين النقاد نذكر ناصيف اليازجي (اللبناني) الذي كتب امجمع 
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البحرين» وعبدالله فكرى (المصرى) الذي كتب «الآثار الفكرية» وهي مقامات اجتماعية 
هادفة. ومن بين الرواتيينء نذكر على مبارط 8 في رواية «علم الدين» ومحمد المويلحي في #حديث 
عيسى بن هشام» وحافظ ابراهيم في «ليالي سطيح" 2 

ثم تعزو السبب الى نوع من الرغبة في الحفاظ على التراث أو العزة العربية (*'. اتهم اذا تبنوا 
فكرة كتابة قصص بالمعنى الحديث للكلمة مسوف يحاولون. بدافع من عقليتهم المحافظة أو 
لتآثرهم بالقديم. أن يكسبوا قصصهم شكلا قديم| تقليديا مثل شكل المقامة أو قصص «ألف 
ليلة وليلة»» ومثالهم على مبارك وبحمد المويلحي وحافظ ابراهيم وأحمد شوقي ٠ ٠‏ على الرغم من 
صلتهم جميعا بالآدب الفرنسي. سواء من قريب أو يعيد . وتقول بصريح العبارةء وهو تأكيد 
على استمرار التقاليد الأدبية العربية : «وقد اقتبسوا من هذا الأدب ‏ تقصد الغرنسى ‏ فكرة 
القصة في قالمها الحديث الا آن طابعهم المحافظ وحرصهم على التعلق بالتراث العربي حال 
بينهم وبين التخلص كلية من تآثير التقاليد» ", 

وبعد مقارنتها للترجمات عن الفرنسية؛ أكدت ماسيق قوله؛ ان هذه المجموعة من كناب 
القصة كانت تعمل بدافع من حاجة اجتماعية للتثقيف والتسلية» وقد فضلت أن تكسو 
قصصها بغلاف قديم اما خوفا من الجديد. واما بدافع من عزة الحفاظ على القديم . 

أما رأيها بآن هذا الغلاف القديم خداع » وأن جوهر هذه القصص يدين بالكثير للادب 
الفرنسي”' فلا يصمد للبحث . لأن طول القصة:أو قصرها ليس خصيصة للقصة الفرنسية 
وحدهاء فثمة سرد قصصي طويل وقصير في تراث الشعوب كلها . ومنها التراث العربي كمارأينا 
» وكذلك هو القول بشأن موضوعات القصة الاجتماعية والسياسية أو الاخلاقية . 

ويعزز رأينا في قوة التقاليد الادبية في تطور القصة العربية الحديثة ازاء المؤثرات الاجنبية أن 
مترجمي القصة انفسهم مثل رفاعة الطهطاوي (مغامرات تليهاك ) ونجيب الحداد (الفرسان 
الثلاثةلدوماس الابن) ومحمد عثمان جلال (مترجم برنار دان دير ساك بيير وراسين). وحافظ 
ابراهيم (البؤساء ) والمنفلوطي (لبعض القصص الفرنسية )» والزيات (رافائيل) ان هؤلاء 
ال ترجمين قد راعوا خط تطور الذوق المصري بالدرجة الاولى » ول يعنوا بالترجمة الدقيقة أو 
الحرفية . 

كان التعلق بالمشجاة (الميلودراما)مناسبا لنمو الطبقات الجديدة في المجتمع العربي 
» الطبقة الوسطى والبرجوازية » ومناسباللفجائع القومية التي صارت الغالبة على الوجدان 
العربي منذ أواخر القرن التاسع عشر. 

ومع نهاية الحرب العالمية الاولى . دخلت الترجمة اتجاهات متباينة منها الدقة والاختيار 
السليم »ىا لدى طه حسين ومن تلاه ؛ وهو اتجاه ضعيف حتى نهاية الحرب العالمية الشانية . 
وهنا يتساءل الباحث عن مدى صحة الصاق المؤثرات الاجنبية بتطور القصة »فقد ظهر 
مقلدون ومقتبسون للقصة الغربية »ولا سيم الااجتاعية الاخلاقية الاصلاحية والعاطفية التي 
كتبها قصاصون من بلاد الشام ومصر مثل نجيب الحداد ونبيه هاشم والبستانيون (سليم وسعيد 
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واليس) ءالا ان تأثيرهم لايذكر في تطور القصة العربية الحديتة اد لا يجد المتتبعون ذكيرا 
لتتاجهم الا في المصادر التاريخية » فكيف بتأثيرهم على القراء أو الكتا أو تطور الدوق الادبي 
أو الشعبيء وغني عن القول انه لا تطمع أعماهم الا مرة واحدة حين طهورها آنذاك . 

أماالقصاصون المجددود ف الفترة الثانية ‏ أمثال جرجي زيدان و فرح انطون وحمد 
حسين هيكل والمفلوطي . فقد رفصوا التأثير المباشر الاحني وعالبيتهم اتصلوا مباشرة بالادب 
الفرنسنى و أتقنوا اللغة الفريسية . ولاشك ء ان الربط الميكانيكي بين المؤثرات الاجنبية وتطور 
القصة العربية الحديثة لايوافي الحقيقة التاريخيةو الحقيقة الادبية ‏ لأن البارز في ترجمة القصاصين 
العرب هو الوعى الحاد الى حد التأرم بالعرب ازاء عور الهيمنة الثقافية المبكر »وما استشعه من 
مشكلات واشكالات » ومنها تكون الاجناس الادبية الحديثة . 

قفي المرحلة الثانية »كان الصراع على أشده في ذات القاص العربي الحديث » وحتى نهاية 
الثلاثينات والقصاصون يرفضون التبعية ويتمسكون بالترات . وعلى الرغم من ظهور بعض 
المؤثرات الاجنبية في السرد العربي الحديث عند طه حسين (مصر) ورضا حوحو (الجزائر ) وصالح 
السويسي (تونس)وتحمود احمد السيد (العراق) ورتيف خوري (لبنان)؛ (وهم من احيال مختلفة) 
فان تنازع التأصيل قائم .ليس نضج القصة أو ذروة تطورها أو أوج اكتماها هو التغذي من 
الآداب الاحبية بل الاستفادة منها على اساس سيرورة التقاليد الأدبية » التي شكلت عناصر 
الصراع في ذات القصاصين العرب » فجعلت قاصا متمرسا مثل طه حسين يرفض تسمية كتابه 
(المعذيون في الارص )١14159()‏ قصصا بل كتايا قصصيا . 

وتقدم تجربة رئيف خوري )1171-1١517(‏ وهو أديب وقاص وناقد بارز في لبنان » مثالا 
للاعتدال ي تلقي المؤثرات الاجنبية عن وعي حاد بالذات والاصالة الثقافية » اتصل مباشرة 
بالآداب الاجنبية ولكنه شأن الكثير من المفكرين والأدباء النهضويين والحداثيين سعوا الى دور 
المثقف العضوي النتمي الى أمته ء والمرتبط بمجتمعه وتقدمه. فعاد الى احياء القصص العربي 
القسديم » واستعاد بعض عناصر السرد العربي حريصا على الطابع التعليمي لأدبه » وتوظيف 
التراث في أدبه وفي معركة الوجود العربي "" . ويؤكد الخطيب هذه النتائج ايضا » فالذين 
استفادوا من المؤشرات الاجنبية مباشرة كانوا الحلقة الأضعف في تطور القصة العربية الحديئة 
» على الرغم من انتظام الترجمة واتساعها وتنوعها وشموها لآداب لم تكن تعرفها من قبل 
'ء كالأدب السوفبيتي . والآداب الاسكندنافية وعلى الرغم من دخول الترجمة الميادين الراهنة 
لالآداب الاجنبية واتجاهاتها . كالتعرف مباشرة الى حد (التلقف السريع) للأدب الوجودي 
واللامعقول والعبث والاتجاهات الحداثية الأخرى» كالرواية الجديدة . 

لقد تغير موقف كتاب القصة من المؤثرات الاجنبية » فكانت الثقة بالنفس . الى حد نقد 
التجربة الغربية وازدرائها #", 

فقد عبر هاني الراهب على سبيل المشال عن نقد قاس مبكر لبعض أهم اعلام القصة 
ا لحديثة كديستويفسكي وليوتوستوي وجيمس جويس وتهمينجواي وفوكنر وداريل حتى انه بدا 
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كالبهلوان متقافزا فوق اساليب هؤلاء المعلمين دون ملموسية واضحة في تجربته آنذاك كأن يقول 
:(رما لأن في كل من (الاخوة كاراموزف ) و (الحرب والسلم ) و (يوليسيز) مائتي صفحة يمكن 

حذفها . وربم| بسب من اسراف همينغواي اذ يرص عشرين صفحة بتفاصيل ودقاتق عديدة من 
الحوار والحادثة ليقول شيئا يمكن قوله بصفحة ونصف باستثناء (الشيخ والبحر  )‏ 

وعزز هذا الموقف وعى التراث على انه سبيل للاصالة . ووعي الآتر . (الغرب) على انه 
الهيمنة والتبعية . انه الموقف النقدي لكتاب القصة الذين اتصلوا بالآداب الاجنبية مباشرة او 
قرأوا نصوصها مباشرة . ثم شرعوا يخوضون تجاربهم » مطورين تقاليدهم في مسارب شتى 
» والحاسم في دلك كله ليس المؤثرات الاحنبية او المكونات التراثية فحسب بل وعي الشروط 
التاريخية والاجناعية والثقافية بالدرجة الاولى 

لاتسك ء ان تطور أي فن مرهون بعاملين اساسيبن هما التقاليد الادبية والتطور الحضاري 
لمجتمع من المجتمعات اما الخصائص العردية والمؤثرات الاجنبية فهي أدخل في ذيسك العاملين 
ايضا . لأنهها يندرجان في محطة التطور الحضاري بالاستناد الى قواعد التقاليد الادبية في الوقت 
نفسه . فالخصاتص الفردية لاننبت في مراع والمؤنرات الاجنبية لاتفعل فعلها بمعزل عن التطور 
الاجتماعي والثقافي ولعلنا نعاود تمحيص المؤترات الاجنبية في سياقها التاريخي على تطور فن 
القصة العربية الحديتة من خلال الحوار المتصل بين عناصر الس الغصصي في مجتمعه أولا وازاء 
نظريته ثاننا . وضمن وافعه الفني ثالثا . وفيها طمح اليه من رؤية فكرية وفنية رابعاء تم نستعرض 
الصور الدالة على فهم القصاصين للبماء الفني للقصة . ونقدم تفسيرا للتحولات التي كونت 
القصة متآثرة بالغرب في مراحل تعيرها الكبرى 

. -حوار القصة والمجتمع‎ ١ 

تعد القصة العربية الحديثةانحازا تحديثيا اكثر من بقية الاجناس الادبية العربية الاخري 
فقد تطورت كثيرا منبل متصف القزن التامتع عشير ل زوننا هِفاءواذا كابث المعضله هي بحث 
سيرورة التقاليد الادبية في القصة العربية “الحديثة . فان العلاقة بين القصة والمجتمع تضىء حرق 
هذه السيرورة » وتكشف عن حجم المؤثرات الالجنبية » والمكونات التراثية في الوقت نفسه . 

لقد فهم تحديث القصة العربية على انه بلوغها مبلغ النضج . ويلخص الماحثون هذا 
النضج بأنه جودة التوصيل ٠‏ ومن سماته الاسلوب التصويري والشخصيات المعقدة والابتكار 
والبناء المتعاسك والموضوعية الفنية . . الخ . . . 9" , 

على ان نقد القصة في الراحل التالية سيرى في هذه السيات خصاتص لاتعني القصة 
وحدها . ثل تمس أجناسا أدبية أخرى كالمسرح على سبيل المثال. حين اكتشعت آليات السرد 
والوحدات الحكائية وغير ذلك ”''. ان ذلك الفهم للمضج الفني يه - يستند الى انجار 
الغرب الأدبي الذي يرى القصة الغربية ومثاللها كتاب آواخر القرن الماضي وعلى وجه التحديد الان 
بووموباسان. 
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بين| لاحظنا في الفصل السايق أن القصة الغربية مرحلة في تطور فن القصةء وأن 
القصةالعربية ومنها الرواية العربية» لم تكن تقليدا للتراث» بل كانت رحلة عسيرة لتكون 
الأجناس الأدبية الحديئة في خضم التطور الحضاري والاجتماعي المائل الذي عاشه العرب منذ 
عصر البهضة في مطلع القرن الماضيء وان التحدي الحضاري هو الذي قاد هذه الرحلة على أنها 
وعي للذات بالدرجة الأول . ويعيدا عن ملاسسات مفهوم النهضة ومغهوم التحديث «“'ي فان 
الأجناس الأدبية الحديثة تشكلت وسط الصراع مع الغرب. وخرجت القصة العربية الحديتة من 
منعطف وعي الذات استنادا لحاجات مجتمعية أولاء وتلبية لأحلام الهوية ثانيا'""'. واذا كان 
كتاب ((حديث عيسى بن هشام)) علامة في تطور القصة العربية» فان غالبية اللبحوث تؤكد 
على أنه حديث وعي آوجد أشكالا فنية متباينة في الكتاب نفسه مواكبة لتعايش أجيال مختلفة 
المشارب والأهواء. وان التحول الاجتماعي والحصاري ولد تحولا أدبيا في مستوى التعبير 
والدلالات. فيه من رواسب ب المقامات وبذور الرواية وصور المسرحية ماني حياة القوم من احتكاك 
العماتم والطرابيش”*'. وفي دراسته المعمقة لآثر التطور الحضاري على تطور الاشكال القصصية 
العربية في مصر. لاحظ يوسف الشارو وني علاقة وثيقة بين النضج الحضاري ونضج الشكل 
القصصي” لفيةا والنضج لايعتي التجديد وحدهء بل يفيد تراكم خصاتص معرفية وفنية وعلمية 
في تشكل القصة تستجيب لتحديات الحداثة على آنها تحديات حضارية لابد من مواجهتها ومن 
أبرز ماتتيح 

علاقة القصة بالمجتمع. في ضوء تطور الأشكال القصصية ما بلي : 

ان ثمة علاقة تمادلية بين حاجات المجتمع وحاجات الفن. فقّد دل مسار تطور القصة 
العربية الحديثة على آن الفن يبنى على ضوء الواقع مثل المفاهيم جميعهاء فالمفاهيم لا تلبس 
الواقع ولا تجتلب. والعن لا يخلق الواقع على مقاسه. بل الواقع هو الذى يصوغ فونه . وقد كان 
العام ل الرئيسى في تطور القصة العربية الحديئة هو أن القصاصير ين ربطوا فنهم بحاجات 
مجتمعهم. فحددت حاحات المجتمع حاجات الفن. وتطورت الأشكال القصصية من الألنسط 
الى الأعقد. ومن التقرير والمباشرة الى التحليل والتصوير والتعبير بر الجماللي عن التطورات 
الاجتماعية والحضارية المستجدة. وربط القصاصون انتاجهم القصصي بتحولات جتمعهم 
الكبرى. منذ الشيخ علي مبارك لل عبدالرعن سيف. مرود يأملام طوروا القصة العربية باه 
انجازها الحديث المتصل بتقاليده القومية. كالمويلحي والمنفلوطي ونعيمة ولاشين والحكيم وطه 
حسين وفؤاد الشايب والعجيليٍ . . وغيرهم . 

لقد اعتنى هؤلاء القصاصون بوسائل الاتصال على أنها وساتل توصيل وتآثير في الوقت 
نفسه. كالصحافة والكتاب. والاذاعة المسموعة والمرتية فيها بعد. في مواجهة الأمية والآمية 
الثقاقية وهذا ما أنعش المحاولات البداتية للقصة. كالصورة القصصية أو اللوحات القلمية. 
أو التحقيق القصصي. أو والمقال القتصصي ٠‏ ولاشك. أن القاص ى العربي كان يعرف. وهو 
يقبل على كتابتهاء آنه يمزج من القصة وفنون الاعلام الصحفي 2" 
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تراحع التماهي الذى يدغم بين صوت القاص وصوت الفن. بين خطاب القاص 
الشخصي. نفس القاص ومعتقداته واهواؤه ومراجه وتفكيره. وخطاب الفن ولا سيا رؤيته 
ا موضوعية » الفكرية والمنية | تمليها اجات الفن. لا حاجات الدعوة والتتشير والاصلاح 
الاجتماعي وحدها. ويرى بعض النقاد آن تطور الموقف المي للقصاصين باتحاه السرد 
والحكانية وضبط الحواهز هو الذى انعطف بموقفهم الفكري. وكانت مقدرة القاص العربي 
الحديت على آن يكول « حكبواتيا » عن التجربة العربية الناهضة سبيله الأول الى تخليص هنه 
القصصي من سيطرة التماهي بوصفها عيبا فنيا يضاف الى العيوب الأخرى”' . وس أبرز 
الكتاب الذين يظهر التماهي ولوازمه في ذ فهم القصصي بشير الى طه حسين وعبدالسلام 
العجيا لى» الأول في تغليب النص | السيري دنزوعه الى المشاقفة. والتاني في تعليب العنصر السيرى 
بنزوعه الى استخدام الثقافة العلمية من واقع عمله كطبيب ‏ 

تراجع الحضور السلي للغرب شيئا شيعا ازاء تعاظم وعي الهوية لدى القاص العربي 
الحديث . بمعنى ان الشغل القصصي منذ مطلع السبعينات لم يعد محكوما بهواجس التأثير 
السلبي للمثاقفة. فقد ارتععت قامة الابداع في أرص تجربته. وصمن تاريخه. وتعكس هذه 
النظرة تفريقا بين اكتشاف التقدم الأوربي واكتشاف الأجاس الأدبية» هالذي اكتف هو آلية 
الصراع مع الغرب وليس هذه بالضرورة صراعا مع التحديت. 

لقد وعى القاص العربي الحديث عدوه الغرب. كما أشرناء وهذا لا يمنع من اكتشاف 
آنظمته المعرفية والفكرية . وفي ميدان القصة؛ اكتف نظام القص السرد_الحكائية تفاعلا 
مع الحضور الايجابي لمعنى التراث الغربي . وجوهر المسألة. هو نمي التبعية من أحل وعي 
«مخاطر هامشية الحياة العربية الناتجة عن تبعيتها لمركز حارج ذاتها «'”' . وقد لوحظت 
المحاولات الواعية للاستقلال في عمليات تأصيل المسرح العربي» وجرتء وتجري» في عقدي 
السبعينات والثانينات» مثل هذه المحاولات الواعية في عمليات تأصيل فن القص كما سنرى 
في الفصل التالي» أي أن سيرورة التقاليد الأدبية في القصة العربية الحديثة ثقافية وحضارية مثلما 


هي فنية وتقنية . 


حوار الواقع والنظرية : 

ان تشكل جنس أدبي يعني فيا يعنيه أساسا ‏ تبين حدوده شكلا فنيا يتمايز عن أشكال 
فنية» ولو جاورت تخومه أو امتزجت بفضائه» فالقصة ليست جنسا أدبيا صافياء لأننا نجد 
قصة شعرية» والدراما هي بالأصل فعل ومعوله الفني هو تناميه باتجاه حبكة ما ونقاد الأدب 
المتزمتون يميزون الحوارية عن القصةء أما الشكلانيون فربها كانوا هم المقاد الذين كشفوا عن 
تقنية القصة من خلال السرد والتحفيز» ولم يكن هذا الكشف تطورا مفاجئاء فقد كان الحديث 
معروفا قبل :لشكلانيين عن السرد والتحفيز *" » ولكن الشكلانيين بالذات هم الذين ربطوا 
بينهم| من أجل وضع لنظرية القصة تحيط بتخومها مع الأجناس الأدبية الأخرى وتحدد علاقاتها 
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مع الاششكال السردية الأحرى التي تمتزج بعضائها كأن تستخدم القصة في الشعرء أو الفعلية في 
المسرح . وقد تأخر مثشل هذا الفهم المتقدم لنطرية القصة في الأدب العربي الحديت حتى مطلع 
السبعينات من القرن العشرين بفضل اسهام الشكلانيين» والامشاج البنيوية والتكوينية 
واللسانية التى حالطت الشكلابية خلال سنوات السبعينات . 

لقد وحه لوم شديد الى تكوب الساقد العري الحديت. ومثله المثقف على وجه العموم؛ 
#كمستغرب سواء تم ذلك في الوطن العربي أو في الغرب ». وقد عكس هذا التكون استلاب 
الماقد على اداة الانتاج الثقادية العلياء الجامعة. حيث يعاد انتاج الاخمضاع التقاني. هالاستاذ 
تابع ثقاني للمركز على الأغلب. والطالب ناقل. ضمن الية الشعية والنقل التي تسم المرحلة . 
ان الاخضاع الفكري ينتح التمعية التقافية» والتبعية الثقافية تبتج الاخضاع المكري . وهكذا 
استتباع ثقافي وانتاج المفكر اللاتاريخيء إلا أن هذا اللوم والنقد القاسي أثمر في العقدين 
الأخيرين بزوغ وعي ظري بالواقع الأدي في قلب آليات الاخضاع الفكري والتبعية» ولا شك أن 
اسهام التكلانيين ملحوظ في تدعيم صور الواقع والنطرية '9"". 

لقد ظل التفاوت قائما في الواقع الأدبي وهو يصيغ تجاربه الشكلية والفنية والفكرية 
والنظرية الأدبية التي يحرى وعيها ببطء وسط تفاعلات ثقافية وايديولوجية واجتماعية هائلة» 
ولعلنا نحدد إطاراً لبحث هذا الأمر من حلال توضيح النقلة من مراعاة تطور المجتمع الى مراعاة 
تطور الم من حهة. ودرس هذه المقلة في اطار وعي الغرب أو وعي اهوية من جهة أخرى. 
ثم نكتشف جوانب من حور الواقع والنظرية في جوانب: 

القومي والقطري في الأدب العربي الحديث . 

-خبرة الكاتب والماقد والقاريء . 

لم يعد محديا الحديث عن الادعاء القائل بأن القصة فن اوربي مستورد يمد جذوره في 
الثقافة الأوربية» وليس له أية جذور في تراثنا العربي الذي يعد تراثا شعريا بالدرجة الأولى 0" 
لسببين سبيطين الأول هو غنى الترات العربي بفنونّ السرد والنثر معاء من علوم الكلام للى العلوم 
المحتلفة إلى النثر الفني . والثاني هو حداثة القصة الاوربية نفسها وفق الفهم الذي يدور الادعاء 
حولهء وهذه في جوهرها عملية تغريب» واستمرار للاستلاب الثقافيء لأن هؤلاء المثقفين 
والنقاد يبحثون ليس عن الاشكال الأدبية» بل جذورهاء أو حتى المضامين الأدبية في الغرب 
نفسهء ناسين أو متناسين أهمية الجدل العميق والمستمر بين الأدب والواقع» والذي يتم على 
مستوى الشكل الأدبي بقدر ما يتحقق في المضامين والموضوعات الأدبية ذاتها 29 . 

وني هذا المجال نشير الى أن القيم الفنية لا تؤخحذ من قيم الرواج» فالكاتب الرائج ليس 
مقياسا لتطور الفن» واذا كانت روايات التسلية والترفيه هي الرائجة ولا سيما في مرحلة النشوء 
والتخلق» فانها لم تكن مؤثرة وفعالة في تطور القصة العربية الحديثة» وسرعان ما نسيت قصص 
نسيب المشعلاني وشاكر شقير وطانيوس عبده ومحمد لطفي ونعوم مكرزل وسواهمء لتظل 
شاخصة للعيان القصص والروايات التعليمية والتاريخية والاجتماعية التي سميت في تطورها 
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اللاحى * بالرواية العنية » قياسا الى بضوج الوظيفة وبناء العقدة ورسم الشخصيات وغير 
ذلك , 

لقد ارتبنت روايات التسلية والترفيه بذوق القراء وحاجات وسائل الاتصال بالجماهير 
اساساء وفي مقدمتها الصحافة فترحمت روايات الغرب العاطقية والرومانسية وروايات المغامرات 
والمصادفات والغراتب آو وضعت في اطارات أخرى وبيتات عربية أو مقارية لهاء اقتباسا أو 
اعدادا آو تصرفا بالترحمة أو اعادة كتابة . 

وفي مرحلة تالية. مرحلة التأسيس لقصة عربية حديتة؛ تحتفظ قصص وروايات معروف 
الارناقوط وعلي خلقي وميشيل عفلق وفؤاد الشايب بقيمة فنية على التطور أكثر من قصص 
محمد النجار بكتيرء لأن الأخير رضي بدور هامشى وآني وزائل هو ارضاء حاجات قرائه . 

لقد قام محمد النجار بنقلة لا تخفى على المتتبعين هي تمسكه بالسرد الخبرى والصورة 
القصصية ولكنه آثقل كتابته القصصية بالمصادفات والقدرية وبعض التحكميات التى جاوزها 
فن القصة كالنزعة الخطابية والولع بوصف السلوك ابشاذ والطريف وفقر التحليل لصالح امتاع 
القارىء وتسليته 7" , 

وفي مرحلة تشكل القصة العربية الحديئة منذ الازبعينات حتى اليوم نجد أن الكاتب 
الأكثر رواجا في الخمسينات هو احسان عبدالقدوس» ولم يكتسب قيمته من شغله القصصي » 
بل من مخاطبته لجمهور محدد من القراء هو النساء والشباب بالدرجة الأولىء رضي أن يخاطب 
عواطفهم في لبوس موضوعات سياسية واجتماعية واخلاقية يجارى فيها الذوق العام 9". 
ان النقلات في تطور القصة العربية الحديثة هي حاصل مراعاة تطور المجتمع ومراعاة تطور الفن 
القصصي في الوقت نفسهء ومن هذا الجدل العميق بين الواقع والنظرية تشكلت القصة العربية 
الحديثة؛ وبهذا كان دور القصة المترجمة آو المقاربة ها أو التي تدور في فلاك التقليد المباشر 
للقصة الغربية هو الأضعف. على الرغم من شيوعه ورواجه؛ أما شغل القاص العربي الحديث 
فكان صامتا يخوض تجربته الخاصة في تشكيل قصة عربية أميئة لايقاع عصرها ووائقة من 
أرضيتها الثقافية» وقد تبدت ملامح التجربة في انطلاقة القصة من تعبيرها عن الواقع العربي 
ومواكبة التحولات الاجتماعية أو التمهيد لاء في بلورة الطبقة الوسطى من أحشاء المجتمع 
الاقطاعي في القرن التاسع عشرء وني :وض طبقة الفلاحين والعمال وطبقة البرجوازية الصغيرة 
في القرن العشرين» حيث ارتبطت هذه البلورة بالظروف القومية وظروف الاستعمار والاستيطان 
الاستعمارى وسقوط الهيمنة العثمانية حتى عام ١917‏ » وظروف الاستعمار الجديد وقيام الكيان 
الصهيوني العنصرى على أرض فلسطينء وتكون الدول العربية المستقلة أو شبه المستقلة» أى أن 
أحلام بناء مجتمع عربي حديث تعارضت وائياء بتأثير الاستعمار والاستعمار الحديد والكيان 
الصهيوني» مع قيام نظام عرب أو أنظمة عربية قادرة على انجاز هذه الأحلام» وقد طبعت هذه 
الخيبة القومبة بطوابعها القاسية والمريرة التطلع الى تحديث المجتمع العربي» وألقت بثقلها 


الباهظ على تحقيق الهوية القومية في الثقافة العربية. بل وجدت غالبا عوامل مدمرة أو ضاعطة 
على الوجدان القومي وذات الابداع العربي 2" 
ونستطيع أن تشير دون مبالغة الى أن أهم صراعات الأدس العربي الحديث منذ عقدين من 
الزمن تتبيدى في العزو الثقاني الامبريالبي الصهيوني للآمة العربية وفي سياسات التطبيع التقاني اتر 
اتفاقيات كا ديميد عام ١9174‏ ومعاهدة السلام بين مصر والكيان الصهيوني عام 
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لقد ارتهس التعبير عن الواقع العربي ومواكبة التحولات الاجتماعية الكيرى لمشتكلات 
الهوية» بمعنى التعبير الأصيل عن البيتات العربية» والاسهام في تكون الذوق العمني العام عبر 
ترشيد وسائل الاتصال بالجاهير» والانفتاح العقلاي على القصة الغربية الذي ينفع في المواءمة 
بين أدوار القصة التعليمية والتربوية من جهة» وخصائص القصة الجديدة في انتاجها وتلقيها 
وانتشارها من جهة أخرىء وبتعبير آخرء المواءمة بين التعبير الفني الناجعء والانتماء القومي 
والعصرنة . 

ولعلنا نتلمس دلالات لذلك في هذه الجوانب: 


القومي والقطري في الأدب العربي الحديث : 

لدى دراسة تطور القصة العربية في أي قطر من أقطارها نجد الملامح نفسها ى] هو الحال 
في الانبثاق من الأشكال القديمة اياها كالمقامة والليالي والحكايات» وفي الميل الغربي ترجمة أو 
مقاربة للترجمة وني الاعتهاد على أشكال تختلف عن الموروث العربي والمؤثرات الغربية مباشرة 
كالمقال القصصي أو اللوحات القلمية أو الصور القصصية» أو الكتاب القصصي أو السيرة 
الأدبية» وما هذه الأشكال الا تطعيم للسرد العربي أو السرد الغربي با تمليه حاجات وسائل 
الاتصالء ولا سي] الصحافة حتى وقت قريب . 

ان تطور القصة العربية في الخليج العربي» ومثله في الاردن والسعودية والكويت واليمن» 
لا يختلف كثيرا عنه في الأقطار العربية الأحرى 277 , 

وئمة حقيقة يعترف بها المثتقفون العرب وكثير من المستشرقين الجدد هي وحدة التطور 
الثقافي العربي. والمسيرة الواحدة لتكون الأجناس الأدبية العربية» فقد سألت هيلاري كيلبا 
تريك في مقالتها ١‏ الرواية العربية تقاليد واحدة »: هل الرواية ابعربية موجودة؟ 

وعلى الرغم من اقرارها بأن تطور الرواية العربية في الأقطار العربية الأخرى كان بطيئا 
بالمقارنة مع مصرء فانها تؤكد أن عملية تشكل القصة والرواية في الأقطار الأخرى كاد يبدو ماثلا 
ولو وصفت بدايته بالسرعة وفقر الأصالة وضعف التعبير في بعض الأحيان» الا أنه وصل الآن 
الى مرحلة الاستقرار والثبات والتماثل العربي . 
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وتستند هذه المستشرقة في تقديراتها الى دراسة معمقة للرواية العربية في مصرء وإلى ثقتها 
في نقاد هذه الرواية المصريين الذين اعتمدت على حصافتهم في تثمين روايات كثيرة تعد. 
يرأييمء جزءا اساسيا من تطور هذا النوع في بلادهم. بينما تعاني هذه الروايات» يرأيياء من 
النقص الفني وفقدان ألفة الشكل الحديد. هذا ما جاء في كتابها «الرواية المصرية الحديثة» ثم 
عادت في تقويمها للتقاليد والتتجديد في قصصس غسان كتفاني فل مراعلة عنصر القراث وتطويح 
اللغة وهما مشتركان لدى القصاصين العرب. في تطوير هذا النوع صم 

ويشير كروجر آلن في كتابه #الرواية العربية : مقدمة تاريخية ونقدية» الى آن تقاليد الرواية 
العربية قد تطورت من ناحيتي النضج والأصالة منذ الحرب العالمية الشانية. وهي تشكل الآن 
وسيلة فعالة للتعبير الثقافي مبنية على أساس العوامل المشتركة التي تشمل اللغة والارث الثقاقي 
والديني» وهذه هي أهم عناصر الوحدة الثقافية العربية وتطورها المشترك2"7. وثمة اتفاق 
يسود دارسي الأدب العربي الحديث هو أنه تعبير عن الوحدة والتنوع في الوطن العربي؛ وهذا 
جوهر التقرير الذي عناه محمود علي مكي عن حركة الأدب العربي ازاء الأدب في اقليم آو قطر 


عندما قال: 
«واذا كان من الطبيعي أن يعبر كل قطر عرب في ميادين الأدب المختلفة تعبيرا عن 
أوضاعه الخاصة و فان ذلك ظل دائ في اطار لغة مشتركة . وقد رأينا ذلك مند ظهرت بواكير 


الآداب الاقليمية العربية منذ القرن الرابع المجري (العاشر الميلادي) حتى اليوم ٠‏ فقد حمل آدب 
من هذه الآداب الاقليمية ساته لحي المميزة ولك بعير ان يعني ذلك تحولا للى آداب قومية 
منفصلةى] حدث في آداب الامم الاوربية ذات اللغات المشتقة من اللاتينية أو آداب الامم 
السلافية مثلا . :انقاكانت هله الآداب معبرة عن عن التنوع داخل الوحدة. وكآنها تنويعات مولدة 
من لحن موسيقي واحدة ”!2 . 


الكاتب والناقد والقارئ : 

ما يزال الاعتراف بأن خبرة الكاتب وشغله القصصى سابق على خبرة الناقد قاتما لدى 
غالبية المشتغلين بالنقد الأدي» فقد تطورت القصة العربية» وارتادت عوالم مجهولة في اطارات 
حية للموضوعات الاجتماعية والانسانية» والوجود العربي برمتهء ولكن النقد. كفعالية تابعة 
للابداع الأدبيء لم يبلغ في أفضل تجلياته الشأو الذي وصلت اليه القصة العربية الحديئة. 
ومازال الحوار بين الكاتب والقاريء متمرا ومتصلا بمعزل عن الحوار بين الكاتب والناقد في 
غالب الاحيان» بل إن انجازات كثير من القصاصين على طريق تطور القصة العربية الحديثة؛ 
صدرت عن أدباء تميزوا ببصيرتهم النقدية كالمنفلوطي وعيسى عبيد وطه حسين وتوفيق الحكيم 
وفؤاد الشايب وعبدالسلام العجيلي ويحيى حقي في المراحل الأولى. وكنجيب محفوط وجيرا 
ابراهيم جبرا واميل حبيبي ومبارك ربيع وعبدالرمن منيف في راهن القصة العربية . 
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ان المقارنة بين مواقف محمود تيمور وعبدالحميد جودة السحار ويحيى حقي ازاء الشغل 
القصصي تختلف كثيرا عن مواقف عبدالسلام العجيلي وعبدالرحمن منيف واميل حبيبي على 
سبيل المثال» فالاوائل. تيمور والسحار وحقيء لا تعنيهم فكرة التقاليد الأدبية الا متكونة في 
التتحديث القصصي وضانة الجمهورء وعلى تفاوت في نظرتهم للتراث القصصي» أما الأواخره 
العجيلٍ ومنيف وحبيبي» فيرون أن التقاليد الأدبية هي التي تضمن التحديث والجمهور 
معا. 

وربما كانت الاشارة للى غموض البديل القصصي والتقلقل أو التردد أو الحيرة أمام الحوية 
كفيلين بإيضاح قضية هامة في تطور القصة العربية الحديثة ة هي أن الكاتب لا يستند الى فهم 
لحدود القصة جنسا أدبيا. كانت شهوة التحديث تتحكم بهء وكان طلب الايصال الى الجمهور 
والتأثير فيه تستحوذ عليهء بين| أدرك القصاصون في المرحلة الأخيرة أن التحديث والجمهور 
يكونان في تثمير نظرية القصة لحاجات الوعي الجماهيري بوصفها حقلا معرفيا ينمو ويتطور 
دلاليا وشكليا وفنيا ضمن شروطه الاجتماعية والثقافية”5؟ . 

كان حساب الجمهور غالياء ولكنه مضمر ككتلة تصنعها الصحافة ووسائل الاتصال 
الاتخرى على أن القصة وسيلة اقناع وتآثير للرأي العام . :م قفبى القناض الغري زننا طويلا 
حتى رهن نجاح مهمة الايصال بضبط التجربة القصصية 

على أن تطور النقد. على الرغم من محدودية تأثيره. قد ساهم في تطور القصة العربية 
الحديثة وهذا ناتج بالدرجة الاو عن آن ناقد القصة لم يظهر إلا متأخراء لأن الاعتراف بالناقد 
الأدبي شاحب على وجه العموم في الحياة الثقافية العربية. ولا سيما الصحافة والاعلام الثقاني 
والتعليم والتعليم الجامعي . 

لقد عانت فكرة القصة من اللامبالاة والاهمال في المراحل الاولى. ومن الالتباس 
والغموض في المراحل التالية. ليسود فهم غربي جاهز للقصة حتى وقت قريب صاغه رشاد 
رشدي في كتابه #فن القصة القصيرة؟. ثم دارت في فلكه عشرات الكتب والكتب المدرسية . 
وتبدو المقارنة معيدة بين دوريات عربية عنيت بالقصة خلال نصف قرن تقريباء وأخص بذلك 
«الآداب» (بيروت). وكانت المجلة الأدبية العربية الأولى خلال أكثر من عقدين من الزمن. 
التي آصدرت عددا خاصا بالقصة عام ١1455‏ وحوى قصصا عربية ومترجمة ومقالة مؤلفة 
يتيمة عن القصة العربية في بلدان شال افريقياء وأخرى مترجمة ملخصة عن كتاب لنللي كورمو 
بعنوان #فيزيولوجية القصة». آما العدد الآخر الذي اخترناه للمقارنة فهو عدد ١944‏ الكبير 
الحجم الخاص بالقصة في دولة الامارات العربية قياسا لعدد 19405 . 

وقد ضم العدد قصة لكاتب من الامارات هو محمد حسن الحربي ودراسات لنقاد عرب 
حول تجربة القصة القصيرة في الامارات العربية وهم : يوسف الشاروني (مصر) ومحمد براده 
(المغرب) وصلاح فضل (مصر) ونبيل سليمان (سورية) ونجيب العوفي (المغرب) وحاتم الصكر 
(العراق) وفاضل ثامر (العراق) وغيرهم . واذا تأملنا الموضوعات التي عالجوها فنجد التطور 
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المائل الذي وصل اليه نقد القصة خلال تلاتة عقود من الزمن من مطلع الخمسيات الى أواخر 
الثمانينات سواء في المصطلح. أو الاجراءات التقدية. أو فهم فكرة القصة العربية معسهاا؟؟؟, 

وتكون المقارنة أصدق وأكتر تمتيلا للواقع ني محلة «فصول» (القاهرة)» وهي المجلة النقدية 
العربية الأولى في الثهانيسات» فقد خصت «الرواية وفن القص» بعدد خاص.ء و«القصة 
القصيرة» اتجاهاتها وقصاياهاء بعدد خاص آخر . والمتآمل للعددين. وهما يعكسان آخر 
تطورات التفكير النقدي العربي بالقصة. يحد آن الشغل بلعة القص في الترات العربي هو 
الاهتمام الأول طموحا الى التأصيل القصصي ٠‏ حيث تتأكد الخاصية المزدوحة للقصة العربيةء 
«فيرتد جانب مها الى تأثر بنوع أدبي محدد. اكتمل شكله المتعين في الأدب الاوربيء ولكن يرتد 
جانبها الآخر للى عناصر تراتية؛ ترفدها وتحدد حصوصيتهاء!؛؛» 

لقد تطور نقد القصة القصيرة العربية كتيرا في العقدين الأخيرين. ولكن تاريخ نقد 
القصة بطيء جدا حتى مطلع السبعينات . ونشير في هذا الحير الضيق الى بعض مظاهر حصيلة 
هذا النقد. ولا سيا جانبها السلبي» متوقمين عند مظهرين اوها تطور نقد القصة ي قطر 
واحدء لا يختلف عن بقية الاقطار العربية الأخرى هو سورية. وثانيها تقلقل المصطلح 
القصصي على آقلام النقاد العرب الى يومنا هذا . 

لاشك. ان بقد القصة في الثقافة العربية ظل شاحبا الى وقت قريب» ولعل الاشارة الى . 
بعض مظاهر تطور نقد القصة في سورية يعطي فكرة عن تطوره في الوطن العربية كله» بل إن 
سورية شهدت تحولات كبيرة في هذا النقد على خلاف بعض الاقطار العربية التي تقدمت فيها 
ممارسة النقد الأدبي كمصر على سبيل المثال» فقد كان نقد القصة مقتصرا على النقد الصحفي 
والانطباعي والذوقي غالبا حتى مطلع الثلاثينات من هذا القرنء ويدل كشف مصادر نقد 
القصة في مصر عن مثل هذه النتيجة» بالاضافة إلى مظاهر سائدة أخرى تتلخص في غلبة 
المهمة التعليمية على النقد استتباعا لغلبة وظيفة القصة على طبيعتها في المارسة الفنية» فركز 
النقاد الاوائل على المهمة التهذيبية والنظرة الاخلاقية والبعد الاجتماعي» اما في مجال طبيعة 
القصة فكانت بيئة اللغويين والاخلاقيين والبلاغيين هي السائدة في النقدء حتى أن النقد توقف 
طويلا عند الشعر ووظيفته في القصة» بمعنى اقتباس أبيات من الشعر وترصيع الرواية يها . 

وهذا هو الحال في سورية . ولكن سنوات الاربعينات أظهرت اشتدادا للمعركة النقدية 
حول أحقية القول بامتدادجذور فن القصة عميقا في التراث العربي» وحول صلة المقامة بذلك» 
واتصل الحديث حول مسألة الاجناس الادبية» ومنها جنس القصة على استحياء» وثمة مقالات 
نقدية كثيرة شارك اصحابها في هذه المعركة النقدية» كان من حصيلته صدور كتب متخصصة 
في نقد القصة» وهي ظاهرة جديدة في تاريخ النقد الادبي الحديث . ونذكر من هذه الكتب: 
«فن القصة المقامة» لجميل سلطان )١457(‏ و«محمود تيمور رائد القصة العربية» لنزيه الحكيم 
(1944) و#القصة والقصصي» للشيخ راغب العثراني ١1440‏ على وجه التقريب) . ثم تلتها 
جهود في الخمسينات والستينات مهدت للشغل النقدي في فن القصة فيا بعدا” . 
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وبالنسة الى تقلق[| لى المصطلحء فارا ارال مصطلح القصة مضطربا لايحدد الحسر ى أو الشكل 
أو عناصر القص . ويلاحط الناقد ع.دالرحيم محمد عب دالرحيم « أن اللغة الاصطلاحية في مجال 
النقد القصصي في الوطى العر ربى لاتتميز بالدقة والتوحد والسيوع ٠‏ بل هي قريبة من اللغة التي 
يستخدمها الناس في حياتهم العامة من حيث ترادف ألفاظهاء وتعدد المدلولات التى يحملها 
اللفظ الاصطلاحي الواحد وداتيتها على نحو أدى الى غموض دلالات هذه اللغة وتمييعها» تم 
يعزو أسباب هدا التقلقل الى أن الساحث بي المدلولات الاصطلاحية الخاصة بميدان الع 
القصصي في الوطن العربي يفاجأ بأن معظم هذه المدلولات غرية الأصل ١‏ وأنها ترتبط بحركة 
المكر الاوربى. وتسير بسيب تطوره العام» فمن بين خمسمائة مصطلح أخرجت من أكشر من 
مائة كتاب عن المقد القصصي في الأدب العربيء وجد أن ثلاتين مصطلحاً تحمل مصامين 
عربية الأصلء مثل «المادرة» و «القصصص» و «السيرة» و «المقامة» «الشكل والمضمون» 
و«الحديث#و«المفارقة»و«الطرفة»و «السمر» و «المغازي» و «الحوار» . . وغيرهاء وثمة سب 
آخر هو تعدد الميئات الثقافية العربية وصلابة الحدود المصنوعة بين الأقطار العربية . 

أما السبب الأهم في اضطراب مصطلحات النقد القصصي فهو الطريقة التي سار عليها 
تطور هذه المصطلحات في الوطن العريبىء فقد ارتهد تبنت مذ بداية النهضة الأدبية بمعضلة 
القصص الغربي وبعث التراث القصصي العري . 

يضاف الى ذلك كله حسب رأي الناقد عبدالرحيم» أن أكثر المصطلحات ليست خاصة 
بالنقد القصصي بل هي مقترضة من ميادين احرىء أو تشمل الاشكال الأدبية بعامة. :15 

أما العوامل الايجابية النقدية التي ساهمت في تطور القصة العربية الحديثة فهي متأخرة 
نسبيا الى عقدي السبعينات والثانينات مع اكتشاف قوانين القص والسردء بتأثير النقد 
الشكلاني والمناهج الحديثة المتلونة به» واكتشاف السرد العربي» واكتشاف الحوية من خلال 
القصة» أي التقدم باتجاه محاولة فهم ذاتي لفكرة القصة:. 

ولاشك. ان اعادة نقد التراث العربي وليس بعثه فحسب» هي أساس هذه المحاولة . 

١ : حوار الرؤية الفكرية والفنية‎ 1٠" 

كانت محاولات القصاصين العرب حتى نهاية الحرب العالمية الثانية تتجه الى التوفيق بين 
التراث والغرب» ونلحظ في جحصيلة قرابة قرن من عمر القصة العربية مايل : 

-غلية القصة المترجمة أو المقتبسة أو المعدة» وانتشار القصة التي تلبي حاجات الاعلان 
ولاسي| الصحافة في الوقت نفسه في مقابل الجهد الحثيث لتشكل القصة العربية الحديثة بعيدا 
عن هذا الركام المائل من القصص الاعلامي ان صح التعبير. 

وقد تميز هذا الجهد الحثيث لتشكل القصة العربية الحديثة بشهوة التطلع الى « العالمية » 
حل أنها تحضر وتحديث» فصار الشوق لى الغرب ملاذا أو خلاصا من ثقافة قديمة بأجناسها 
ومناهجها وطرائق تفكيرها. وتبدو شهادات توفيق الحكيم ويحبى حقي وطه حسين» (مانزال, 
نستشهد بأدباء من مصر بحكم مركزية هذا القطر في الثقافة العربية حتى خهاية الحقبة الناصرية 


لكا 


على وحمالتقريب). شديدة الدلالة على العبث بزهرة عمر الأديب العربي وهو يطوح بتعجاربه 
الإبداعية توفيقا بين وجوده القومي ووجود حضارى يطمح الى أن يكونه في خضم المؤثرات 
الآجنبية ثما دعا القصاصين الى المرارة التي لاتعرف الحدود والشك الذي لايعرف اليقين. فغليت 
على قصصهم التجارب الفنية صدى لمواقفهم ”*' الفكرية والسياسية من الغرب» فنشأت في 
حضن هذه التجارب الاتجاهات الواقعية (التي تعني فيا تعنيه النضج الفني ووضوح الرؤية) 
فوق ركام القصص العاطفي والرومانسي وقصص المشجاة (الميلو درامية) والمغامرات (العجائب 
والمصادفات واتفاق مقادير الحياة أو تنافرها) . 

كانت معادلة الغرب في وجدان القصاصينّ العرب الاوائل هي وجود المثقف في مجتمعه 
وعصره تماماء فاكتشاف التقدم الاوربي قد حصل قبل عقود من الزمن وهز الأرض العربية» 
فارتفعت نداءات التحديث والتحضر والاشتقلال الذاتي ولاسيما الثقافيء وصدرت هذه 
النداءات من كتاب اشتهروا بلغتهم الانشائية وموضوعاتهم العاطفية مثل المنفلوطي أيضا الذي 
كانت له معاناة المثقف العربي في البحث عن وجود أمام هيمنة الغرب الحضارية» كى)| تكشف 
كتاباته التي لم تجمع في كتاب الا مؤخرا 4 على ان سنوات مابعد الحرب العالمية قد شهدت 
حسم الأديب العربي لحيرته ازاء المؤثرات الأجنبية» وقد كان هذا الحسم متدرجاء ظهر على 
استحياء نحينا (في ستوات الاستقلال الوطني والقومي في الأربعينات)؛ وجرى تقبله على أنه 
لاغنى عنه للتحديث والاستقلال الفكري والأدبي مع بداءة تشكل الاتجاهات الفنية اعتمادا على 
الثقافات الوافدة» الفرنسية أو الانجلو سكسونية» التي تصارعت بقوة في الخمسينات مع الفكر 
الماركسي» ولاسيها تطبيقاته الستالينية» ثم مالبث أن نقم عليه ناقمون بحرقة وكأثةاثم» ويجد 
المتتبعون أصواتا رافضة للمؤثرات الأجنبية في الخمسينات من منطلقات قومية أو متحزبة قومية 
صريحة ما مهد لاختيارات واضحة في الستينات والسبعينات تستند الى : 

)١‏ الاشتغال بالنظرية الأدبية والشعرية العربية» وتعد أطروحة أمجد الطرابلسي «نقد 
الشعر حتى نهاية القرن الخامس المحجرى؟ التي قدمت الى السوربون لنيل شهادة دكتوراه الدولة 
عام 0 بداءة الامتيام النفدي بمفهوم الشعر والأدب بعد ذلك . وهذه الأطروحة» ستلعب 
دورا نقديا بارزا من خلال اشراف مؤلفها » منهجا وتطبيقاء على اطريحات طلاب الدراسات 
العليا في المغرب» وغالبية هؤلاء الطلاب ممن نهضوا بأعباء المنهج الجديد في الشعر وأتاحوا فيا 
بعد» فى الثمانينات للمصطلحات الشعرية أو الأدبية أو السرد» الانتشار ترجمة وتعريبا 9!». 

وإذا كان الطرابلسبى» قد كتب اطروحته بالفرنسية والرجل أنسب للى التفكير التراثي منه لي 
المناهج الغربية» وعلى الرغم من بقاء اطروحته بلغته الفرنسية الى اليوم» فان دوره الجامعي قد 
شرع الأبواب للبحث النظري في الأدب والنقد. ولعل ماكتبه عبدالقادر القط © في اطروحته 
التي ترجمت مؤخرا لايفارق مسعى الطرابلسي» الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه لترجمة 


الكتب في نظرية الأدب ونظرية الرواية ونظرية الأجناس الأدبية ”© والتأليف الغربي في النظرية 


د1ككا١‎ 


الأدبية فيما بعد. اذ طهر لأول مرة دراسات في نطرية القصة في الثانينات 7"*'» أما المقالات عن 
مثل هذه النظرية فشهدت السبعيتات ميلادها”” . 

”") بروز التفكير الأدبي بالقصةء وبوادر التنظير المعري والابداعي بالشغل القصصي 
العربي» منذ مطلع السبعينات» وقد انطلق من البحث في التراث الشعبي » ولعل كتابات نبيلة 
ابراهيم 0**»مسترشدة بعلم تشكل الحكاية الذى صنعه فلاديمير بروب كان الأسبق بالنسبة 
للشكلانيين الروسء الذين أعاد تودروف طبع أعم الهم في باريس ي منتصف الستينات ليترجم 
قسم كبير منها الى العربية في آواخر السبعينات **» وتكر المسبحة ليستفاد من انجازات تودروف 
وباختين وجنيت وكريستينا وغيرهم باتساعء وتظهر المؤلفات النقدية العربية بالقصة في 
الثهانينات مدى التأثير الكبير هؤلاء الشكلانيين ومن سار في فلكهم على التفكير العربي 
بالقصة . ولاسيما جهود التأصيل والالتفات كليا أو جزئيا لوعى التراث القصصي في فهم 
جديد”*. وفي هذا الاطار تدوقف عند جهود نقد النقد القصصي التي شاعت على أقلام النقاد 
العرب حيث اتجه التوثيق والتوصيف وإعمال مبضع النقد في الكتابات النقدية العربية حول 
القصة 207 

“07 نقد القصة الغربية وتقلص حجم المؤثرات الأجنبية استنادا لوعي القاص العربي منذ 
بداءة اقباله على الكتابة القصصية ىا لحتنا في الفصل السابق» فقد ظل الصراع مستمرا حتى 
اليوم» ولكن العقدين الأخيرين شهدا مقدرة القاص العربي على التعامل مع المؤثرات الأجنبية 
بمقدرة نقدية اتاحها اطلاعه المباشر على القهصة الغربية» وتنامي تكالب 8 على الاستعلاء 
والتكبر ( الظاهر في الاستعمار والغزو والعدوان)» فتزايد نقد المركزية الأوربية» وأدت هذه 
التطورات بالمقابل الى اشتداد عود آداب العالم الشالث» ويعكس فوز قصاصين من أمريكا 
اللاتينية وافريقيا والوطن العربي مثل استورياس وماركيز وسونيكا ونجيب محفوظ مدى الأصالة 
التى يلغتها القصة غير الأوربية . 

لقد ساهم ذلك في أن تكون القصة شكلا أدبيا مفتوحا على مجتمعها وعلى المستقبل» 
لاترتهن بشكل مسبقء ولا بفهم واحد لسيرورتها في الآداب القومية . 

أما في راهن القصة العربية الحديثة» فتظهر الاختيارات التالية : 

الميل الغربي على الرغم من وعي التراث والسرد العربي وامكاناته كيم) هو الخال مع جبرا 
ابراهيم جيرا ووليد اخلاصي على سبيل المثال سم», 

الميل التراثي على الرغم من وعي المؤثرات الأجنبية | هو الحال مع عبد السلام العجيلي 
وعز الدين المدني واميل حبيبي عل سبيل المثال0» 

- وبين هذين الميلين» تبرز الاختيارات الكبرى الحاسمة التى لاتعنى بهذه المشكلة كثيراء 
فتكتب القصة على أن تراث القاص العربي هو تراث الانسانية كلهاء مستوعبا تراثه ومستمدا 
من امكاناته الحائلة المقدرة على ابداع حداثة القصة كا هو الخال مع ادوار الخراط وغالب هلسا 
ونجيب ب محفوظ وعبدالرحمن منيف م 
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تفسير التحولات التي كونت القصة أو شكلتها متأثرة بالغرب في مراحل التغيير: 

تشير تجربة أكبر قاص عربي وهو نجيب محفوظ إلى المسار الذى قطعته القصة من التأثر 
بالقصة الأجنبية» الى الصراع مع الأشكال التقليدية؛ إلى مرحلة التشكل الخاص المستفيد من 
التراث ومن المرددات الشعبية والامثولات الدينية والفلسفية» بالاضافة إلى تراث الققصة العالمي ٠‏ 
لقد قدمت أعياله رصدا فطنا ومتبصرا للتحولات الاجتماعية والسياسية الكبرى في حياة وطنه» 
وأعطت قيمة لفن القصة نفسهء مما جعل ناقدا يعد الرواج الكبير لأعماله قيمة تستند الى القيم 
الفكرية والفنية» اذ تباع أعماله أكثر من أى كاتب أو شاعر عربي معاصرء بالاضافة الى انتشارها 
الواسع في وسائل الاتصال بالجماهير لتكون أعماله أداة توصيل ونقد ووعي 50. 


ويلمس المرء تعرجات هذا المسار في أمرين : 
-١‏ تحرج موقفه من المؤثر الأجنبي من الاستسلام له الى نقده إلى تمثله عنصرا من تجربته 
الثرة 69 


1" تجاوز الموروث الترائي السردي والمؤثر الأجنبي على حد سواء في مراحل تالية» الى ايداع 
لغته القصصية في العقدين الأخيرين . وهذا واضح في صياغته لسرد عربي حديث منذ 
«حكبايات حارتنا» (191/0) الى (ملحمة الحرافيش) (//1917) الى (رأيت فيم| يرى الناتم» 
(1185) الى (ليالي ألف ليلة وليلة) (11417). ويستطيع أن نعزو هذه التحولات في انتظام 
تجربة القصة العربية الحديثة إلى الظواهر التالية : 

١-غربة‏ الشكل الغربي للقصة»ء فقد كان القصاصون العرب الاوائل في عصر النهضة 
أشد انبهارا بالتقدم الأوربي» ولكنهم مارسوا الكتابة القصصية موفقين بين التراث والغرب ٠‏ ثم 
برزت ارادة الاستقلال الفكرى والثقافي التي تصارعت الى مدى طويل لما ييه يعد بين التلقف 
السريع لمنتتجات الغرب الثقافية وموداته وازيائهء ”نل أنه نادرا ما نجا قاص من هذه المودات 
والأزياء في الخمسينات والستينات على وجه التصوصء نحو تقليد عمل غربي كما هو الحال 
مع رواييات كولن ويلسون» والأدب الوجودى» وأدب العبث (اللامعقول»). ولاسيها رواية 
#الساعة الخامسة والعشرون؟ ولاننسى بأى حال من الأحوال مدى التأثير البالغ لرواية فولكنر 
«الصخب والعنف» أو «رباعية الاسكندرية» لداريل. 

وتشير أمثلة متأخرة عن قلقلة خيارات القاص العربي الحديث أمام الشكل والسرد» الا 
أن الحيرة والتردد لم يستمرا طويلاء حيث اكتشاف لغة السرد العربي ووعيها في الابداع القصصي 
والنقد بها فيها اكتشاف المعادلات والرموز العربية والاسلامية 8". 

الصراع الفكري والايديولوجي : 

عنى القاص العربي الحديث بالمؤثرات الأجنبية تحت وطأة الصراع الفكري و الأيديولوجي 
الذى أخذ مظاهر شتىء وأفرز اشكالات أدبية ونقدية ماتزال قائمة . 

ففى المرحلة الأولى» مرحلة النشوء والتخلق. برزت شاخصة للعيان مشكلات توظيف 
القصة بأشكالها المختلفة» فانعكست هموم الوظيفة على أشكال القصة واتجاهاتهاء وأخذت 
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القصة أشكالا صحفية اعلامية كالصورة القصصية والمقال القصصى وغير ذلك» وتداخلت 
اتجاهات القصة بمهيات تصوير الواقع والازتباط بالتاريخ أو الانغراس بالترفيه والتسلية 
وقصص العجائب والدموع في الروايات العاطفية والرومانسية والمغامرات وغير ذلك؛ وهي 
الاتجاهات الأكثر سيادة في هذه المرحلة» الالحاح على توظيف القصة الذى أنجب القصص 
التعليمي والتاريخي وروايات الترجمة الذاقية-والروايات الاجتماعية . ولم ينج من الحاح الوظيفة 
كتاب دامعون صاغوا التاريخ النفسي والوجداني والاجتماعي للفئات المتوسطة العربية على حد 
تعبير ناجي نجيب ومشاهم البارز المنفلوطي الذي أضحت معه المنفلوطية ظاهرة أدبية 
اجتماعية» فنشأت أجيال تنبض بالمنفلوطية كتابا وقراء عانوا كتيرا من فيض أحزانهم ومجمع 
ألامهم النبيلة والوضيعة» ومن روادها البارزين» فيه| بعد » حبران خليل جيران وتحمد 
عبدالحليم عبدالله ولاشك أن المتفلوطية ليست نتاج المؤثرات الأجنبية وحدها سواء في مقالاته 
السردية الوجدانية الباكية الحزينة «الظرات» أو قصصه التى عريها عن الفرنسية على طريقته 
وبأسلوبه © . ومن جهة أخرى. كان الالحاح على الوظيفة بتأثير مشاكلة الرواية التاريخية 
الانجليزية والرواية الطبيعية الفرنسية والقصص الرومانسي الألماني والقصص الروسى الكثير. فقد 
شغل آبرز كتتاب هذه المرحلة بالخطاب الاقناعي الاعلامي لجمهورهم» والاحاطة بتطلعات 
الفنات والجماعات البشرية التي يعالجون أوضاعها في مجتمع متغير. 

ثم مالبث آن اتخذ الصراع الفكري و الآيديولوجي مسارب أخرى في المرحلة الثانية مع بزوخ 
الاتجاهات الفكرية وتبلورها فيا بين الحربين» حيث كان الصراع على أشده بين الاصلاحيين 
والاقطاعيين البرجوازيين والاستقلالييى والديمقراطيين الثوريين 257 'فكانت المكونات الجنينية 
للاتجاهات التي طبعت المرحلة الثالثة الراهنة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية» وقد تبلورت فى 
الاتجاهات القومية والاصلاحية (البرجوازيات الوطنية) والماركسية والأصولية السلفية؛ أو 
الاتجاهات الفكرية والأدبية المزاوجة كما هو الحال في الاتجاه القومي ‏ الوجودي» أو الماركسي ‏ 
الفرويدى . . . الخ. . . 

لقد تأجج الصراع في المرحلة الثالثة الراهنة حول اطروحات التبشير و التحزب والالتزام 
وحرية الآدب والأديب الذي دار حول الواقعية مدرسة في الأدب والنقدء اذ التبست الواقعية 
بتجلياتها ومفاهيمهاء واختلط الأدب بالسياسة واشتد الصراع الفكري والايديولوجي بين ممثلي 
هذه التيارات ٠‏ وكانت سجالات فكرية ومعارك نقدية لم يطفأ أوارها بعد ساهم في حسم كثير 
من فضاياها تآثير البيرويستريكا ”". وبرزت قيم أدبية جديدة وتكونت جماعات ومؤسسات 
ثقافية وأدبية تمثل هذه الاتجاهات والقيم ٠‏ وفهم دعاة الحوية الانصياع للمؤثرات الأجنبية 
استلابا آخر يعوق طاقات الأدباء الععرب ويحرف الأدب العربي عن مساره التاريخي ويعطل 
العقل العربي عن العطاء والابداع العلميين والأدبيين» بينها تشبث دعاة التثوير والتجديد 
بالواقعية الاشتراكية مذهبا والتي فهمت على أنها استمرار للجدانوفية والميكانيكية الأدبية له 
الظاهرة الأدبية . ويعطى كتابا* في الثقافة المصرية» في الخمسينات» و «الأدب والايديولوجية في 
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سورية؟ في السعينات. صورة للصراع القكري والايديولوجي الذي ليس سوى مظهر مر 
مطاهر صراع الهوية ِي القصة العربية الحديثة . ولانعتقد محال من الأحوال أن الصراع هدأ أو 
مد على الرغم من انصياع ممتليه للتطورات الحاصلة حتى في التقافة الغربية والاشتراكية؛ فإد 
كتابا من بوع «حوار في علاقات الثقافة والسياسة»”*'. وهو سجال وحوار بين المثقفين والأدياء 
الماركسييى أنفسهم بالدرحة الأولى» ينطلق من القصة والرواية بالدرجة الأولى ليوائم بين تخوم 
لمرارسة السياسية وافاق المارسة الأدبية . 

ان مواقف حسين مروة وجلال فاروق الشريف ومحمود أمين العالم. وهم من أسرز النقاد 
الماركسيين في الوطن العربي» مختلفة في تقويم الظاهرة الأدبية بحس اقترابهم ٠‏ بين آراء حسين 
مروة في كتابه الكبير «دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي ؟ ومقالته الأخيرة حول الواقعية 
المسماة (بحث عن واقعية الواقعية) اذ اعترف مروة باهمية البحت المستمر في الواقعية معتقدا ال 
الخصومة حول أمر الواقعية لم تجد بمعاه ثم لاتكون حصيلة كل ذلك سوى أن يبقى كل من 
طرف المعركة في موقعه ذاته لايتنحزح عنه ّعرة واحدة؛ أي أن الصراع هنا يبقى محاصرا في دائرته 
المقفلة» لأل الواقعية التي يدور عليها الصراع تبقى منظورا اليها كجوهر ثابت لايتحول» والخل 
هو بحث عن واقعية الواقعية . 

وهكذا استخلص منطلقات مركوبة أكثر رحابة في منهجه وعزا ذلك كله الى دعوات 
التجدد والتحول الآتية من نبع الحياة متدفقا في أوردة الوطن والعالم '9. 

بينما جاوز العالم أدواته القديمة مستعينا بمناهج حدائية غربية كالبنيوبة التكويتية والنقد 
الجديد لباختين وأضرابه في كتابه الأخير "ثلاثية الرفض والهريمة :"6 أما جلال فاروق 
الشريف. فلم يغادر مواقعه القديمة معتمدا على الشعارات والكلمات الكبيرة والفهم الحاهز 
للعملية الأدبية والإبداعية» بل انه أعاد عنوان جدانوفيا لكتابه الأخير «ان الأدب كان 
مسؤولا» زلفنا : 

وبلغت المؤثرات الأجنبية مبلغا كبيرا في الستينات دعا كبار القصاصين الى مجاراتهاء فكتب 
الحكيم أعمالا تقلد آخر الصرعات الفكرية في الغرب. بأثواب محلية» كه في مسرواياته ((كبنك 
القلق)) . والحوارات السردية الكثيرة» وعمد نجيب محفوظ إلى تجديد سرده وتعديل منظوراته 
السردية كما في رواياته الذهنية والاجتماعية في الستينات . وفي خضم الصراع الفكري والايدلوجي 
تمحور ((تلقف)) المؤثرات الأجنبية أو الأخذ منهاء أو الانفتاح عليها باعتدال» في مدار 
الهوية» اذ أصبحت خطوات التأصيل في هذه المرحلة أكثر سرعة وأكثر فاعلية وجدوى» ظهرت 
بوادرها في رفض التحديث المغلوط الذي ينفي وعي الذات أو يسربله في أوهام عصرية 
وحضارية زائفة» وفي تراجع الفهم المدرسي لفن القصة لدى المكونين غربياء ليبرزوا اعتماد 
القاص العربي الحديث بتشكيله القصصي الخاص على نحو جلي وواضح فقي العقدين 
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هوامش واحالات : 

)١‏ طهرت هذه الدراسة لاول مرة ضمن منشورات البحوث والدراسات العالمية بالقاهرة ١19177‏ أما 
طبعتها الثانية والثالثة (المصورة عن الثابية) فهى الأكثر شيوعا . 

انظر. 1 

الخطيب» د. حسام: سبل المؤثرات الاجنبية واشكاها في القصة السورية ‏ دراسة تطبيقية ي الأدب 
المقارن ‏ مسشورات اتحاد الكتاب العرب ‏ دمشق 191/5 . 

') السحيري» د. كوثر عبدالسلام: أثر الادب الفريسي على القصة القصيرة ‏ سلسلة دراسات أدبية ‏ 
أفيئة المصرية العامة للكتات_القاهرة 19820 . 

ونلاحط أن دراسة السحيري تأويلية تقديرية بمعنى الها لاتدرس المؤثرات دراسة مقاربة وتتوقف عند متن 
النصوص مثل فعل الخطيب على سبيل المثال. أما مقارنة الترجمات ليعض القصص الفرسي فتنمع في تقصي 
تطور الاقتباس والاعداد ولا تدخل في با المؤثرات على التمكير الادبي بالقصة أو مارستها الا من باب ضيق . 

؟) انطر أبحاث على عبدالحليم تحمود وداروق خورشيد وتحمود دهني وسواهم . 

واذا أردنا أن نشمل الملاحم والاساطير والقصص العربية في غير الجزيرة العربية قبل الاسلام فيمكتنا أن 
دشير إلى ملحمة حلجامش وأساطير ما بيس الرافدين وأساطير الشام وقصص بلدان شمالي أفريقية التي تعد أيضا 
تراثا مباشرا للقاص العربي . انطر على سيل المثال: بعض أعمال لوكيوس أبوليوس - تحولات الجحش الذهبي 
(ترجم الرواية الدكتور علي فهمي خشيم) ‏ المنشأة العامة للنشر طرابلس_لييا 1984 . 

4) بركاتء د حليم: المجتمع العربي المعاصر ‏ بحث استطلاعي احتماعي ‏ منشورات مركز دراسات 
الوحدة العربية بيروت ١١9/84‏ ص7”31. 

0) النشأة والتحول ص8١١-9١١.‏ 

*رطبا)١‎ 

السحاره عبدالحميد جودة: القصة من خلال تجاربي الذاتية ‏ مكتبة مصر دار مصر للطباعة_ 
القاهرة (د. ت). والكتاب بالاصل محاصرات القاها السحار على معهد الدراسات العربية بالقاهرة . 

مينهء حنا : هواجس في التجربة الروائية ‏ ممشورات دار الآداب_بيروت 1947 . 

-مينه» حنا' كيف حصلت القلم ‏ منشورات دار الآداب_بيروت1987 . 

) انطر: .8 

- محفوظ» نجيب : أتحدث اليكم دار العودة بيروت /141/7 (اعداد وتقديم صيري حافظ) . 

جيرا ابراهيم حبرا : الحرية والطوفان )١197(‏ 


الرحلة الثامنة (/14531) 

النار والجوهر (141/6) 

ينابيع الرؤيا (141/4) وها أكثر من طبعة والسنة المذكورة هي تاريخ 
أول طبعة. 


العجيلي» د . عبدالسلام: أشياء شخصية_دار صحافيا_بيروت 19748 . 

العجيلي» د . عبدالسلام: السيف والتابوت_ مسشورات وزارة الثقافة دمشق 1917/4 . 

الربيعيء عبدالرحمن : مدخل لتجربة عبدالرحمن محيد الربيعي القصصية في 8" حورا دار القضايا- 
بيروت 1984. 


5 


4)انظر: 
حقي» يحسى . قخر القصة المصرية مع ست دراسات أخرى عن نفس المرحلة ‏ الكتادات النقدية ١‏ 
الهيئة المصرية العامة للكتاب_القاهرة ١91/8‏ . 
الشاروني» يوسف: دراسات ي الرواية والقصة القصيرةالانجلو المصرية_القاهرة 19517 . 
-ادريس» سهيل : مواقف وقضايا أدبية ‏ دار الآداب_ط1 1981 . 
- الربيعي عبدالرحمن : الشاطىء البعيد وزارة الثقافة والفنون_دار الرشيد للنشر_يغناد 191/6 . 
-سليمان» نبيل: الراوية السورية ‏ منشورات - وزارة الثقافة دمشق ١94/87‏ وحتى عندما تناول حقي أو 
الشاروني أو الربيعي أو سليان تجربتهم في مقالات. فان تناولهم كان وصفياء ولتعجربة واحدة غالياء بالدرحة 
الاولى» انظر: 
: الشاروني» يوسف: ملاحظات على محموعتي ((العشاق الخمسة)) و((رسالة الى امرأة)) في كتاب 
((الخوف والشسجاعة ‏ دراسات في قصص يوسف الشاروني)) سلسلة كتابات معاصرة ‏ القاهرة- 191/1 
ص 2770-70 
الرييعي» عبدالرحمن: شهادة حول تجربتي ف كتابه السيف والسفيتة في كتاب : دراسات في القصة 
العربية ‏ وقائع ندوة مكناس صن 118-145 
سليمان؛ نبيل: الكاتب والكتابة والتاريخ ‏ في((الموقف الأدبي)) (دمشق) العدد 1174 ١1١‏ كانون 
الثاني شباط 14417 ص ص 1177-1917 
) لاشكء ان دراسة محمد يوسف نجم هي الرائدة في هذا المجال» وبعض الباحثين الذين تلوه كانوا 
عالة عليه. 
)٠١‏ سبل المؤثرات الاجنبية ‏ ص4 . 
)١‏ القصة في الادب العربي الحديث ص ص 3777 
1 )انظر: 
تطور الرواية العربية الجديثة في مصر_- ص ص/!181-117 . 
التصور الغني لشكل القصة ص ص4 77-07 
تطور الرواية العربية الحديثة في بلاد الشام ص 7٠‏ 
وانظر أيضا: 
عل زاده» المير!: تشيخوف في الادب العربي ‏ في مجلة الموقف الادبي (دمشق) العدد 117-117 
تشرين اول وتشرين ثاني 1984 ص اا 74 . 
1 ) أثر الادب الفرنسي على القصة_ ص١4.‏ 
15) نفسه-ص 298 
6) نفسه ص45. 
1)نفسه_اص ص18 .114-١‏ 
وتشير الميرا علي زاده في مقالتها المشار اليها سابقا «تشيخوف في الادب العربي؛ عن تأثير واضح 
لتشيخوف على قصاص المرحلة نفسها الى حد المطابقة في بعض القصص » ولكنها تذكر في الوقت خفسه : 
أن أوئك القصاصين قد كيفوا الموضوعات لأشكال تلبي الذوق الفني والاجتماعي السائد آنذاك . 
1١‏ )انظر: 


-ادريس» سراح : رثيف خوري وتراث العرب- منشورات دار الآداب_بيروت ١987‏ . 
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دكروب» محمد: شخصيات وأدوار ي الثقافة العربية الحديثة ‏ مؤسسة الابحاث العربية ‏ بيروت 
417 ص ص 157-1731 (فصل بعوان” رئيف حوري المثور الموسوعي) . 

8 انظر تصريحات هاني الراهب وغادة السيان على سبيل المثال وهما الموصوهان باتباع نبج الحداثة: في 

سمل المؤثرات الاجشية ص ص 7514-71 

وثمة تصريحات حديدة تفوق دلك في كتبها التي جمعت فيها بعض المقابلات معها . 

السمان» غادة. تسكع داخل جرح 


البحر يحاكم سمكة . 

-القبيلة تستجوب القتيلة . 

وقد ظهرت هذه الكتب الثلاثة ضمن مسشورات غادة السمان_بيروت بي عدة طبعات (سلسلة الاعمال 
غير الكاملة) . 

وانظر أيضا: 

الراهب» هاني: ماهي هذه الازمة؟ آراء حول واقع الكتابة القصصية في مجلة «الكرمل» (نيقوسيا) 
العددم (1441) ص ص 774-1550 . 

لقد ربط هاني الراهب أزمة القصة بأزمة المجتمع العربي ورأى أن ((فقدان الشخصية الفبية في أن القصة 


الواقعية الجديدة انها هو انعكاس لفقدان الشحصية المجتمعية للهزيمتين)) . - يقصد هزيمة44 وهزيمة /11- 
والقصة برأيه انما تستمد شكلها وبيتها من شكل المجتمع وبسيته . 

ومن هذا الواقع تبحث نطرية القصة . وبهذا المعنى يجد الراه أن ثمة تطورا كبيرا بين القصة العربية 
حتى منتصف القرب العشرين والقصة العربية فيه| تلاها اذ استبدلت قيم بقيم ورؤيا برؤيا وبية اجتماعية ببنية 
اخرى » ثم وصل الى ما يمكن تسميته بالواقعية الجديدة نتيجة تفاعل تصادمي بين الواقع والفن حيث ما سياه 
القصة الانفجارية والقصة المركبة على سبيل المثال . 

الشاروني» يوسفف : دراسات في القصة القصيرة دار طلاسدمشق-484١‏ ص ص١ 141-1١‏ 

4 ان ابرز دارسي السرد العربي هم من النقاد العرب الذين فهموا تراثهم جزء! من تراث الانسانية وان 
المناهج التقدية في حصيلة تطور العلوم الانسانية من جهة ووعي الحوية من جهة أخرى . 

انظر: 

- أبوهيف. عبدالله : وجوه.عربية في النقد الادبي عبد الفتاح كيليطو في جريدة «الثورة» (دمشق)- 
العدد٠‏ “015-87 تاريخ 1984/8/17 1944/8/50 

٠‏ ما يزال النقاش محتدما حول النهضة والتحديث في الثقافة العربية. ومن الصعوبة بمكان حصر 
اتجاهات الرأي حول هذه الاشكالية . ولعل ما ذكره حافظ الجمالي حول محاورة النفس يلخص الحجم الباهظ 
للاشكالية قال: 

((ويكاد الانسان هنا أن يستعيد كلمات الرئيس الفرنسي السابق يومبيدو, في أحد مؤتمراته الصحفية 
عندما سثل عن تغير متوقع في السياسة العرنسية تجاه إسرائيل . فلقد أجاب : اننا هنا كمن يسأل دوماء وبنفس 
رقم الهاتف» عن شخص تغير رقمهء فلا يجاب الا بأن هذا الرقم لم يعد مستخدما ويظل مصرا على طلب 
صاحيه بهء وكذلك الامر في العرب: , انهم ينتظرون الفرج من خارج أنفسهمء ولا يجدونه» ترى متى يترك 
الحوار الخارجي المعطل أبدياء ليبدأ الحوار مع الذات وحدها. . وهي الوحيدة القادرة على الثلبية))؟ 

انظر المقالة وعنوانها ((حوار الحضارات بين الواقع والامل)) في ((الوحدة)) (باريس) ‏ السنة١‏ العدد 
كانون الثاني ١986‏ ص75 


-1148 م 


وانظر أيضا على سبيل المثال. 

ندوة ((أزمة التطور الحضاري في الوطن العري)) (الكويت_نيسان141/5) 

وقد طبعت أعبالها حامعة الكويت بي الكتاب في العام نفسه 

- ندوة ((التراث وتحديات العصر في الوطن العربي)) (القاهرة ‏ أيلول 144). 

وقد طبع مركز دراسات الوحدة العربية أعم لها في كتاب في العام التالي 

-زيادة» د. معن * معالم على طريق تحديث العكر العربي-سلسلة عالم المعرفة ‏ الكويت/1941. 

ان الاستعراب السوفبيتي يقارب هذا الموقف من قضية تطوير الاحناس الادبية العربيةالحديثة 
انظرة 

- أبو هيف» عبدالله : الاستعراب السوفبيتي وقضية تطوير الاجناس الاددية العربيةالحديثة في ((الثورة)) 
دمشق_العدد 81و16 8١‏ تاريخ 57/ 1444/1 و17/ لال كهذا. 

1 انظر تقديم محمود طرشودة لحديث عيسى بن هشام في سلسلة ((عيون المعاصرة)) . دار الجبوب 
للنشر_تونس-9484١‏ ص١٠‏ 

77) المصدر السابق . 

4 )) دراسات في القصة القصيرةص ص5 1١9-١١‏ . 

© لقد حاول بعض الباحثين والقصاصين أن يربطوا ميكانيكيا بين القصة والمجتمع تحت تأثير المهم 
الستاليني الجدانوني للادب . ومن أبرز تلك المحاولات كاب محمود أمين العالم وعبدالعظيم أنيس ((في الثقافة 
المصرية)) الذي وحد له تطييقات في بعض الاقطار العربية )ا هو الحال مع دراسة محمد كامل الخطيب في 


كتابه * 
السهم والدائرة ‏ مقدمة في القصة السورية القصيرة خلال عقدي الخمسينات والستينات دار العارابي 
بيروت191/4. 
17)نطر: 


الخطيب» د. حسام: القصة القصيرة في سورية ‏ تضاريس وانعطافات ‏ منشورات وزارةالثقافة دمشق 
7 -ص صرلا-60. 

710 )انظر: 

حوامدة» د. مفيد: المسرح ومشكلة التبعية . في ((عالم الفكر)) (الكويت) المجلد!١ ‏ العدد 4 _آذار 
/امة 1 . 

8 يذكر واضعا ((نظرية الأدب)) ان ما يدعى بالانكليزية ((انشاء)) يدعوه الالمان والروس!-0ه» »73 
مدددهم) ((تحفيز)) الرواية (مه:ه::9000) واقترحا تبني المصطلح الثاني نظرا لاشارته المزدوجة للى الانشاء الببيوي أو 
السردي و إلى البنية الداخلية لنظرية نفسية أو فلسفية ‏ حول السبب الذي يجعل الرجال يسلكون على هذاالنحو 
أو ذاك أي بتعبير أشمل - نظرية في التعليل . وقد ورد في هوامش الكّاب ((ان السير والترسكوت وايتكمب في 


كتابه ((دراسة الرواية)) . 
بوسطن /١400(‏ ص١7).‏ دعا التحفيز بأنه ((مصطلح في يدل على السببية في حركة العقدة. 
وبخاصة في يتعلق بترتيبها الفني الواعي)) . 


-نظرية الادب- ص (5/111 5). 
9) سليمان» نبيل: مساهمة في المقد الادبي دار الطليعة _بيروت- 1941 ص١٠‏ . 
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. 7١ص ختصائص الاقصوصة البنائية وجمالياتها‎ )'1٠ 
. نفسه_ ص77‎ )١ 
 اهدعب تطور الرواية العربية الحديثة في مصر ص١1 وما‎ )7 
الفيصل» سمر روحي: من رواد القصمة القصيرة قي سورية» محمد النجار 14511907 . في‎ )1 
. 15-47 ص ص‎ .- ١945 ((الموقف الادبي)) (دمشق)_العدد 171-157 تشرين الاول وتشرين الثاني‎ 
حبيشة» د . هدى: ماذا ني أدب احسان عبدالقدوس؟ في ((المكر المعاصر) (القاهرة) العدد‎ 5 
6ص ص 4ل44.‎ 
لقد أعادت هدى حبيشة القيل والقال حول أدب احسان عبدالقدوس في أنه كاتب جنسى أو رخيص‎ 
على سبيل المثال. أو أنه استغل مهارته الحكائية في اثارة أحاسيس القراء ولا سي| النساء والشبابء أو أنه وضع‎ 
الاولوية للرواج» ولا سيما دغدغة مشاعر العامة السياسية والاجتماعية . ولدى تمحيصها مثل هذا القيل والقال‎ 
وحدت أن احسان عبدالقدوس اعتمد أساسا على مقدرته الحكائية وقصه الماهر وسرده المتمكن وقدرته على‎ 
تصوير خلجات النفس الانسانية ووضعها أحيادا في مفاصل التغير الاجتماعي» ولكنها وجدت أيضا أن هذه‎ 
المهارة وضعت لغير متطلبات الفن الحق فكثير من كتاباته رخيص ومتعجل وصحفي باستثناء روايتين للى حد ما‎ 
. هما (لاشيء يهم) و(لاتطفىء الشمس)‎ 
انظر على سبيل المثال الملتقى العربي الاول للابداع الادبي والفني المنعقد بأغادير في تشرين الاول‎ )5 
تحت عنوان ((الابداع والحوية القومية)) في : ((الوحدة)) (الرباط)- السنة © العدد 04-58 تموز‎ 
آب1949.‎ 
انظر على سبيل المثال أبحاث ندوة الغزو الثقافي الصهيوني والاميريالي (تونس 11487). ولم تطبع في‎ 
0 كتاب بعد.‎ 
. 191/7 37)انظر. د. عبدالحميد : القصة اليمنية المعاصرة (14179 -191/7)_دار العودة_بيروت‎ 
. 14868 سليان : دراسة فى القصة والرواية الاردبية . دار ابن رشد_عبان‎ ٠ -الأزرعى‎ 
الحاشمي ء بشير : خلفيات التكوين القصصي فى ليبيا  دراسة ونصوص - المنشأة العامة للنشر‎ 
. ١984 والتوزيع والاعلان_ طرابلس‎ 
. 7 للك‎ 
لعا - اأمهز ع عمستدعانا عنطدعة أه أمصنه1 هد ممنانقفه عاعمند خداء زماة عأطسخ ع15 برمداتة! طعمنمملا نعم‎ 
لااولاء‎ - 47 

[ععماعمم] 1974 بدمقوم اح ممم دعمها! ,اع حول مساعمع] عوملة عطا برمماتكا أعصندملسا- 

.نالدعانا متطدعم أه تنمسولنمداممها ممنخمطع أه ومنك؟! عطا ها منادثزمههم1 له ممناتفه" .تمدانة لاعمتهمانا - 
64 19765 .1ا/ا .01/ا معلاعا النطلع 

ومثل التقديرات لتطور الرواية العرمية ى مصر موحودة على سيل المثال فى كتاب.. 
مذ جاتحت كلقنا مدعمعهممق ع1 1952 6غ 1913 صما جلمعع] متماطة حال ممه أعذماط ممتامروع ع1.تلسمل امطلدة 

7 8.بة.نا مكنه© ,كعم مببه©) 


انظر” 

-الرواية العربية ‏ مقدمة تاريخية ونقدية . ص41 

- شاجال , فلاديمير: لماذا ترجمت موسم الهجرة الى الشمال الروسية (ترجمة د . عبدالكريم عبدالصمد ) 
فى (الموقف الادى) (دمشق) العدد 771-77٠١‏ آب_ايلول 1986 . 

من ص 75-694. 


اماد 


وانظر نقدنا لترحمة كتاب روجر آلن 2 
أبو هيف ء عدالله . الرواية العربية ' ملاحظات وتصويبات ف «الثورة» دمشق-1484 


٠؟)‏ الادب العرنى : تعميره عن الوحدة والتنوع - ص 3741 

١‏ )نفسه_صض 7١17‏ وما بعدها. 

؟؟) فكرة القصة. ص 58 ومابعدها. 

477) عدد ممتاز خاص بالقصة_السنة 7 العدد ١‏ كانون الثاني 1945 . 

انظر أيضا- , 

القصة ى دولة الامارات العربية المتحدة السمة /ا"7 العدد 4 أيلول ١484‏ . 

وخلال هذه العقود الأربعة أصدرت «الآداب؟ أعداداً كثيرة عن القصة العربية أو فى قطر عربى واحد » 
ولكننا آثرنا المقارنة بين هذين العددين لخحلاء الصورة . 

5 5 )الرواية وف القص_ المجلد 7 العدد ١‏ آذار 19241 

القصه القصيره اتجاهاتها وقضاياها_المجلد 7 _العدد 5 _ايلول ١9417‏ . 

5؛) سليمان » نبيل " المقد الادبي فى سورية ح ١‏ دار المارابي_بيروت 191/8 . 

انظر ايضا: أبو هيف .ء عبدالله . الأدب والتغير الاجتماعى فى سورية ‏ اتحاد الكتاب العرب دمشق 
4 

سلطان ء د. جميل : فن القصة والمقامة_دار الانوار بيروت 14717 وكان صدور هذا الكتاب لاول مرة 
عام '1947. 

7) عبدالرحيم » محمد عبدالرحيم : أزمة المصطلح فى النقد القصصي فى «فصول؟ (القاهره) المجلد / 
العدد "ا و؟ نيسان_أيلول /1941 من ص 1١7-48‏ . 

5 ) انظر على سبيل المثال: 

الحكيم » توفيق . زهرة العمر ‏ القاهرة 148417 . 

حسين ء طه : ج 7_دار المعارف_القاهرة 181/7 . 

-حقي » يحيى : اشجان عضو منتسب : سيرة ذاتية فى مؤلفات القصص ١‏ اليئة المصرية العامة 
للكتاب_القاهرة ١41/6‏ ص ص 65-4 . 

انظر: 

شلش ٠»‏ د. علي : (اعداد وتقديم) سلسلة الاعمال المجهولة ‏ مصطفى لطفي 

المنفلوطي . دار رياض نجيب الريس للكتاب والنشر ‏ لندن 1984 . 

- أبو هيف ٠‏ عبدالله: المنفلوطي سياسيا_فى «الثورة؛ دمشق العدد 8١8١‏ تاريخ 15/ 1486/1١‏ 
ص؟ة. 

4) صبحي » محيى الدين : الشاعر العلامة أمجد الطرابلسي والنقد الاكاديمي فى «الوحدة» (الرباط) 
السئة © العدد 44 ص ص 398-١5١0‏ . 

وما يجدر ذكره ان الالتباس فى مفهوم الشعر والشعرية ٠‏ والثاني قد ألصى بأجناس أدبية أخرى كالقصة 
ناتج بالدرجة الاولى عبن التباس المصطلح والنهجية القائمة بتأثير البنيوية والتفكيكية وما يعدهما دون الوعى 
بالتراث » وهكذا ترجم على سبيل المثال كتاب ميخائيل باختين «قضايا جماليات ديستويفسكي؟ . 

انظر : 


الا 


- بساختين . ميخائيل: شعرية دستويفسكي (ترحمة جميل نصيف التكريتى ‏ مراجعة حياة شرارة) دار 
تويقال للنشر. الدار البيضاء- ١9/85‏ 

0١‏ القط . د. عمدالقادر: معهوم الشعر عند العرب (ترحمة د. عمدالحميد القط) دار المعارف ‏ القاهرة 
1١4‏ 

01) انظرة 

- عدة مؤلفين ” نظرية الرواية (ترحمة د. انحيل بطرس سمعاد)لحيئة العامة للكتاب  -‏ القاهرة 
لفك 

- ويليك ٠‏ ريميه واوستن وار . نطرية الأدب (ترحمة محبى الدين صبحي ومراحعة حسام الخطيب) 
وزارة التعليم العالي_دمشق 191/7 

- جو هالبراين : نظرية الرواية (ترجمة محبى الدين صبمحي) وزارة الثقافة_دمشق 1481١‏ . 

وكات صدوره فى أواخر الحمسيئات كتاب مترجم عن نظرية الابواع الادبية انظير: عو » د. حسن 
(ترجمة) : نظرية الانواع الادبيةمنشأة المعارف بالاسكندرية 1408-1967 . 

01 ) لاشك ان ترحمة كتاب «الصوت المتفرد» لمرائك اوكونور عام 14717 من أهم الانعطافات فى وعي 
فن التقص ٠‏ أما أول كتاب عربى مؤلف. حول بطرية القصة فهو: 

- المرزوقي » سمير (وزميله حميل شاكر): مدخل الى نظرية القصة ‏ سلسلة علامات الدار التونسية 
للنشر وديوان المطيوعات الجامعية (الحزائر) 1446 . 

وكان قد أصدر يوسف الشاروي كتابا صغيرا تعرض فيه الى الجانب النظرى فى القصة القصيرة: 

- الشاروني » يوس" القصة القصيرة نظريا وتطميقيا_كتاب الهلال ‏ القاهرة 11/9 . 

07)انظر: 

-السدى عبدالسلام . النقد والحداثة مع دليل نيبلوغرافى- نشورات دار الطليعة_بيروت 19/417 . 

المخورى ٠‏ يولس : التراث والحداثة » معهد الاناء القومى ‏ بيروت 1485 . 

وقد كشف المسدي في ثبته أن عشرات القاولات التي ظهرت ف السبعينات قد أشارت لمانسميه بالتنظير 
للقصة والسرد والحكائية من منظورات شديدة الصلة بالتراث والمعاصرة فى آن معا. كما هو الحال مع مقالات 
لانجيل بطرس سمعان ورشيد الغزى وسواهما . 1 

ثم ظهرت أثناء دلك وبعده الكتب التالية » وهي شديدة الاهمية فى سياق بحثنا . انظر: 

-الواد » حسسين: البنية الققصصية فى رسالة الغفرانالدار العربية للكتاب طرابلس_تونس 1975 . 

- عصعور , د. جابر: ممهوم الشعر دراسة فى التراث الشعرى_دار الثقافة ‏ القاهرة 191/4 

وغير بعيد ع دلك مابحثه شكرى عزيز الماضى حول نظرية الادب فى التراث العربى ‏ انظر: 

-للامي » شكرى عزيز: فى نظرية الادب سلسلة النقد الادبي ‏ دار الحداثة بيروت 1985 . 

وفى هذا المححال أيضا نشير الى أهمية دراسة السرد والحكائية فى القصص الشعبي وتأثيره على تطور فهم 


القصة وتكون الجنس القصصي العربي . 
5 0) ابراهيم» د. نبيلة: قصصنا الشعبي من الرومانسية إلى الواقعية دار العودة (بيروت) ودار الكتاب 
العربي (طرايلس) 1417/4 ١‏ 
وهذا الكتاب ينطلق من منهج بروب في علم الحكاية وتشكلهاء على أنه من أحدث المناهج المعامة ذ 
اتصئيم ٠‏ القص الشعبي . 5 1 يت 0-6 


روت 


0) نشر ابراهيم الخطيب ترجمة لنصوص الشكلاسيين الروس لأول مرة في الدوريات المعريية في أواخر 
السبعييات ثم جمعها فيا بعد في كتاب ((نطرية المنهح الشكلي)) المشار اليه مس قبل 

كما ترجمت في هدا الاطار بعص أعمال المنظريس الشكلانيين في الدوريات لشلوفسكي وجاكوسون 
وايخسلوم مثلم) جرى الحديث عمهم وعن انجازاتهم وبخاصة أثر وفاة شلودسكي قبل سنوات . 

1) انظر بعص كتب نقند القصة التي التفتت الى المعد الترائي للقص. وكانت طهرت ف الثابينات: 

-المقدادء د. قاسم هندسة المعنى ني السرد الاسطوري الملحمي ‏ جلجامش_دار السؤال بدمشق- 
0 

مموء أحمد ‏ دراسات هيكلية في قصة الصراع ‏ الدار العربية للكتاب_تونس 1984 

- عدة مؤلفين : دراسات في القصة العربية ‏ وقائع ندوة مكناس ‏ مؤسسة الابحاث العربية ‏ بيروت 
41و 

-نور الدين» صدوق: النص الادبي: مظاهر وتجليات الصلة بالقديم دار اليسر الدار البيضاء 
14و . 

- علوش» سعيد ٠‏ عنف المتحيل الروائي في أعمال اميل حبيبي ‏ مركز الانراء القومي _بيروت ١948/‏ . 

/01) سليمان» نبيل : النقد الأدبي في سورية ج١‏ مصدر سابق. 

انظر أيضا: 

-مصطفى» د. شاكر” محاضرات عن القصة في سورية حتى الحرب العالمية الشانية ‏ معهد الدراسات 
العربية العاليةالقاهرةل1961 1908 . . 

-أبو شنب» عادل: صفحات مجهولة في تاريح القصة السورية وزارة الثقافة دمشق ١91/5‏ . 

الخطيب» د. حسام: القصة القصيرة في سورية مصدر سابق. 

أبو هيف. عبدالله: الشيخ راغب العثماني وفن القصة ‏ ضمن كتابه ((الأدب والتغير الاحتراعي في 
سورية)) مصدر سابق. 

08 ) جبراء جيرا ابراهيم : ينابيع الرؤيا ‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشر_بيروت 141/8 - 

حواره مع ماجد السامرائي والياس خوري على وجه الخصوص٠‏ _ 

اخلاصي» وليد . المتعة الأخيرة ‏ اعترافات شخصية في الأدب دار طلاس ‏ دمشق7 118 وفي هذا 
الكتاب التنظيري ينفر وليد اخلاصي من التنظير.ما يجعلنا أقرب لى ادماج هذه الاعتراقات بالقياس الادبي 
وسعي الكاتب الى تنظير قوامه المعايير بالدرجة الأولى . 


وانظر أيضا : 

اخلاصي» وليد: اعترافات في التعجربة الروائية في ((الموقف الأدبي)) (170119) ص 
ص"4 1611 

49)انظر: 


العجيلي ء عبدالسلام : السيف والتابوت ‏ مصدر سايق . 

العجيلي » عبدالسلام : أشياء شخصية ‏ مصدر سابق . 

- الجرادي» ابراهيم (تحرير): دراسات في أدب عبدالسلام العجيلي ‏ دار الأهالي - بيروت /198 . 

حبيبي » اميل : ((أنا هو الطفل القتيل)) أجرى الحوار محمود درويش والياس خوري في مجلة 
((«الكرمل)) (نيقوسيا) العدد١‏ شتاء 1941 ص ص0٠18١-‏ 158 . 

المدني» عز الدين: الأدب التجريبي ‏ مصدر سابق ‏ 


البرويك 


 لاثملا انطر على سبيل‎ ٠ 

-هلساء غالب: أدباء علموني أدباء عرفتهم (سلسلة مقالات) في جريدة ((الثورة)) (دمشق)1489. 

ميف» عبدالرص: شحصيات كالمخ تورط غيرها (أجرت الحوار سلوى النعيمي) في مجلة 
((الكرمل)) (نيقوسيا) العددة ص ص 191-١14‏ 

الخراط » ادوار: على سيل التقديم ‏ في مجلة ((الكرمل)) (نيقوسيا ) العدد ١984-١5‏ - ص صه- 
1 

.7١9/ص محمد برادة في : الأدب العربي  تعبيره عن الوحدة والتنوع‎ .)١ 

1) انطر بعض أحاديث نجيب محفوط في : 

-حافظء صبري (تحرير) : نجيب محفوظ : أتحدث إليكم ‏ دار العودة بيروت 191/17 . 

77)- سبل المؤترات الاجنبية وأشكالحا في القصة السورية ص5 ”. 

5) تعد جهود عبدالفتاح كيليطو من أبرز جهود النقد العربي في تأصيل السرد العربي» وقد سبقت 
الاشارة لبعض كتبه . 

16) نجيب» د. ناجي: كتاب الاحزان_دار التنوير ‏ بيروت”19/7 

)١‏ حناء د . عبدالله: من الاتجاهات الفكرية في سورية ولبنان النصف الأول من القرن العشرين- 
دار الأهالي دمشق194817 . ص ص 3730-57 

/01)- أبو هيف» عبدالله: حصاد الثانينات : التفكير الأدبي وآفاق التسعينات في ((الثورة)) دمشق- 
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| شخصيات واراء ] 


التوثيق الميداني عند ابن حزم الأندلسي 
د. مد محمد بنيعيش 


من مميزات البحث العلمى الحديث نجد على رأسها ذلك الاعتماد المكنف على الدراسة 
الميدانية كوسيلة موضوعية لصياغة نظرية ما ء صياغة مدققة وصادقة . 

وبعد» فهذا البحث الميداني قد يوظف على عدة مستويات منها ذات الطابع ما يسمى 
بالعلوم التجريبية أو العلوم البحتة . 

ولئن كان الاتجاه في تحصيل العلوم قد عرف منذ القدم عند الانسان إلا آنه لى يكن يعرف 
منهجا منظم| ومواصفات كفيلة لضمان سلامة التحصيل العلمي في آرقى مستوياته ى] هو عليه 
الحال في عصرنا وحاصة في العلوم التحريبية . ١‏ 

غير أن ما آصبح يسمى في عصرنا البوم بالعلوم الانسانية نحد أن مؤسسها قد يدعون 
أنهم السباقون الى اعتماد الدراسة الميدانية كمسعذ للتحصيل العلمي المؤسس لهذه النطرية أو 
تلك. وبهذاك الادعاء قد نحد إقصاء لمجهودات علماء ومفكرين مروا عبر التاريخ ونظروا عن 
طريق الملاحظة الخارجية والبحث الميداني في العلوم الانسانية وحاصه ابداعات المفكرين 
المسلمين في هذ! الميدان . 

وبعد مراجعتنا للتراث الاسلامي وموقفه من الباحث الميدابي وتوظيف الاستمارات 
والاستبيانات تبين لنا انه توحد نماذج راقية تدل على توظيف البحث الميداني في تأسيس العلوم 
النظرية والخاصة بالانسان . 

بالاضافة الى هذا فقد وجدنا توثيقا نوعيا لهذا البحث ينبي بآحكام على طريقة السد 
الحديثي وعلى واقع ونوعغية وآحوال الاشخاص محل البحث والتقصي 

ومن بين أهم المفكرين والباحتين المسلمين الذين شخصوا لما هذا التحري المعرفي 
والاستقصاء الموضوعي للعلوم الاسانية نحد ابن حزم الأندلسي 784 ه بعرض لمنهجه 
كالتالي . 

(أ) المنهج التخصصي عند ابن حزم 

إن الكتاب الذي أفرغ فيه ابن حزم أهم مقومات منهجه في البحوث النفسية على مستوء 
دراسة الظواهر . هو كتابه "طوق الحامة» وكعادة المؤلفين المنهجيين حينما عرض ابن حزم 
لكتابه هذا كان يبث بين الفيئة والاخرى بعض آهم آسس الممهج الذي يحدد مستوى دراسته 
وغايته من تأليف الكتاب . وذلك اما تصريحا أو تلميحا . ومن بين آهم الفقرات المعبرة عن 
منهج ابن حزم في #طوق الحرامة؟ كقابول عام يسير يسير عليه الكتاب . هذا النص ى التالي ٠‏ يقول فيه 
: «ول آمتنع أن أورد لك في هذه الرسالة آشياء يذكرء ها الشعراء ويكثرون القول فيها موفيات على 
وجوهها ٠‏ ومفردات في آبوابها ومنعمات التفسير مثل الافراط في صفة التحول وتشبيه الدموع 
بالامطار وأنها تروي الأسفار وعدم الموم البتة وانقطاع الغذاء جملة الا آنها آشياء لا حقيقة ها ٠‏ 


بلالا 


وانما اقتصرت في رسالتى على الحقائق المعلومة التى لا يمكن وجود سواها أصلا على أني قد 
أوردت من هذه الوجوه المذكورة أشياء كثيرة يكتفى بها للا أخمرج عن طريق أهل الشعر 
ومذهبهه»”2 بد 2 

ومن هنا فقد امتاز الكتاب يعرض أشبه ما يكون بالدراسات النفسية الحديتة القائمة على 
تتبع الشخصيات ودراسة نفسياتها ابتداء من الخبرات النفسية القائمة على التجربة الذاتية 
والمعاناة الشخصية وانتقالا الى ملاحظة الآخرين والادلاء بأخبارهم على منهج أهل الحديث 
وذلك باتصال السند واعتماد الثقات في إيراد هذه الاخبار. 


ول يكن اعتماده في هذا الكتاب على آراء نظرية حالصة ونظرات فلسفية معروفة “'١‏ بل اذا 
آورد مكرة استدل عليها بحادثة وقعت له أو راها مباشرة أو رواها عمس يثق به ٠‏ وذلك 
بتخصيص بفقرة يصطلح عليها ب #خبر» '" 

وحينا كان يكتب ابن حزم عن الحب كان واعيا بضرورة التخصص والوقوف عند حدود 
الموضوع ٠‏ لأنه يدرس عمليات نفسية وانفعالات عاطفية ٠‏ لما ظواهر نفسية معيتة وتأخذ جانبا 
خاصا من حياة الانسان النفسية واتجاهاته الباطمية . لهذا فكتاب «طوق الحمامة» لن يكون 
كتابا أخلاقيا من حيث القصد ولن يكون كتابا رواتيا آو بلاغيا يقف به عند هذه الجوانب من 
حياة الانسان ١‏ وانها هو كتابٍ نفسي بالدرجة الاولى يدرس مشكلة معينة من مشاكل الانسان 
النفسية . لهذا فهو يقف عند حد هذه المسألة ولا يتعداها الى موضوعات أخرى تمت اليها يصلة 
الا من باب الايماء آو ابراز وجه الرابطة بين هذا الموضوع أو ذاك وني هذا يقول : «ولولا أن 
رسالتنا هذه لم نقصد بها الكلام في أحلاق الانسان وصفاته المطبوعة والتطبع بها وما يزيد من 
المطبوع بالتطبع وما يضمحل من التطبع بعدم الطبع لزدت في هذا المكان ما يجب أن يوضع في 
مثله ولكنا انها قصدنا التكلم فيا رغبته من آمر الحب فقط وهذا آمر كان يطول اذ الكلام فيه 
يتغنى كثيرا!”. 

فهوإن ذكر بعض الحوانب الاخلاقية في هذا الكتاب فان) ذكرها من باب علاقتها بالحب 
وارتباطها به ارتباط الراحتين بالاصابع موظفا كل طاقاته لبيان أوجه جوانب ال حياة الانسابية 
المتعددة وانفعالاتها تجاه مواضع الحب. وهدا أمر ر الطابع الغالب على دراسته في هذا الكتاب 
وليس كما ذهب اليه زكريا ابراهيم من آن ابن حزم قد تناول موضوع الحب من وجهة نظر الأديب 
والشاعر والمؤرخ آكثر جما تناوله من وجهة نظر الفليسوف والمحلل النفساني»!*' 

فكما مر بنا آن قصده الاسامي هو تبيين الحقائق وليس هو عرض التواريخ والأحداث ٠‏ 
ولتن كان هناك حضور مكثف مثل هذه الموصوعات في الكتاب فإن ذلك لا يعسي امكانية 
الاستغناء عنها في البحث العلمي اذ آن الشعر ماهو الا نموذج من نانج الاتجاهات النفسية 
الانسانية وكذلك التواريخ فإنها آحسن وسيلة لتدعيم الحقاتق وتثبيت القواعد ١‏ وابراز 
مصداقيتها نظرا لمطابقتها لما حدث في الواقع وغهذا فإنا لا نكاد نجد قٍ اكاب #طوق الحمامة» 


ريفة 


فكرة نظرية مفصولة عن حادثة شخصية أو تاريحية آو استشهاد شعري 3 مما يبين لنا أن منهج 
ابن حزم في السحث النفسي هو منهج نظري تجريبي في ان واحد قد اعتمد الملاحطة الماشرة وعير 
المباشرة ى) اعتمد منهح الاستبطان ٠‏ بالاصافة إلى هدا فإن مسهح ابن حزم ممهج توثيقي في 
أبحائه:'' ٠‏ وهذا التوتيق يقتضى مه اينراد الاخبار””' المتعددة لكي يحصل اليقين وتصير 
الاستنتاجات قطعية ومعضدة بالوتائق اللارمة . 
(ب) التوثيق والموضوعية العلمية عند ابن حزم 0 

من بين النماذج التي تبين لنا قوة المنهج العلمي المتبع عند ابن حرم ندكر ما أورده حول 
العلة التي تكون سببا للحب. 

«وأما العلة التي توقع الحب أبدا في أكتر الأمر على الصورة الحسنة فالطاهر أن النفس 
حسنة تولع بكل شىء حسن وتميل الى التصاوير المتقنة فهى اذا رآت بعصها تشتت فيه فإن 
ميرت وراءها شيتا من اشكالها اتصلت وصحت المحبة الحقيقية وان لم تميز وراءها شيئا من 
أشكاها لم يتجاوز حبها الصورة وذلك هو الشهوة . وان للصور لتوصيلا عجيبا بين أجزاء 

النفوس النائية»9' 

فبعد ما أرسى الأسس النظرية في تحديد أسباب الحب وطرق تثبيته استطرد في ايراد النماذج 
الأثورة والاحدات المعضدة لهذا المذهب النظري ثم يحتم دراسته بأبيات شعرية مناسبة وملخصة 

لما كان بصدد البحت فيه . وهذه الابيات كلها معان علمية أكثر منها خيالات وبحور وهمية » 
نذكر من بينها بعض أبيات هذه القصيدة النفسية التي كان البعض_كما يذكر ابن حزم 
يسميها «الادراك المتوهم؟ 

ترى كل صد به قائما فكيف تجد اختلاف المعاني 

فيا أنها الجسم لاذا جهات وياعرضا ثابتا غير فان 

نقضت علينا وجوه الكلام فاهومذ لحت بالمستبان"» 

وبهذا أمكن القول بأن المنهج عند ابن حزم شكل بحثا علميا موضوعيا وليس سيرة ذاتية 
بالمعنى القصصي أو الاخبار الغاية منه اضطرات الخواطر كأحاديث الأسمار » وانها هى سيرة 
ذاتية بناءة تحكي عن نفسها وعن غيرها لكي تقيم نظرية أو تصدر كلمة تحوى جنسا ونوعا . 34 
الخ. 

3 وعندما كان يصب اهترامه بدراسة شخصية معيئة من أجل اقاسة بناء نظري فإن اختياره 
لهذه الشخصية كان يقوم على اعتبارات ضرورية حتى تكتسب نظريته قوة ومتانة ولا تكون 
عرضة للخلل أو الاتهام أوالمراجعة ومن بين نماذج صفات الشخصيات التي اعتمدها ابن 
حزم في دراساته هم أناس ١لا‏ يتهمون في تمبيزهم ولا يخاف عليهم سقوط في معرفتهم ولا اختلال 
لحسن اختيارهم ولا تقصير في حدسهم ٠‏ قد وصفوا أحبابالحم في بعض صفاتهم بها ليس 
اليستحسن عند الناس ولا يرضى في الجمال » فصارت هجيراهم وعرضة لاهوائهم ومنتهى 
استحسانهم ثم مضى أولئك إما بسلو أوبين أو هجر أو بعض عوارض الحب وما فارقهم 
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استحسان تدك الصفات ولا بان تفصيلها على ما هو أفضل منها في الخليقة » ولا مالوا الى 
سواها بل سارت تلك الصفات المستجادة عند الناس مهحورة عندهم وساقطة لديهم الى أن 
فارقوا الدديا وانتقصت أعمارهم حينا منهم إلى من فقدوه » وألفة لمن صحبوه» وما أقول ان ذلك 
يغيره " ... وما أصف من منقوصي الحطوظ في العلم والادب لكن عن أوفر الناس قسطا في 
الادراك وأحقهم باسم الفهم والدراية * ”“وعلى هذا النهج سار في ! قامة دعائم دراسته في 
الكتاب وكثيرا مايأتي بذكر الشخص المستشهد بحالته النفسية أو العاطمية الخاصة مقرونا 
بدكرمكانته العلمية وصحته النفسية العامة قبل الحادث" لكي يبرهن للقارىء بأن هده الفكرة 
أو تلك ليست وليدة التخمين والرمي في عماية وانها هي نتاج درس تحقيقي وموضوعي أقصى ما 
يمكن أن تمثله الموضوعية . ولربما هذا التحري الذي سلكه ابن حزم في بحوثه النفسية هاته؛ قد 
يتخطى مسمتوى بعض الدراسات الحديثة» اذ أنهالم تخل من نقائص اذا قسناها بالمنهج الذي 
ذكرناه عن ابن حزم من حيث اكساب المطالع للكتاب الثقة بالتتائج المحصل عليها 5 


ج) التوثيق بين ابن حزم والمدارس النفسية الحديثة . 

١)فالمنهج‏ الذي سلكه مثلا فرويد مؤسس المدرسة التحليلية (974١)بالتركيز‏ على شخصيات 
محددة لاتتعدى أصابع اليد الواحدة» وخاصة شخصية هانز الصغير الذى كان يمثل محور 
دراسته كلها ء لايقيد العلم اليقين بالنتائج المحصل عليها من خلال هذا التمط من البحث 
والخاصة بتحديد أسباب القلق ومفهوم خوف الاطفال من الحيوانات "اذ أن طريقة التحليل 
هذه التي شملت شخصية هانز الصغير كانت تعتمد على الاحتمالات أكثر بما يفيد القطع 
بصورة برهانية على صحة التتائج المحصل عليها. وهذا ما حعل فرويد يظهر بمظهر المتردد في 
اقرار نظرياته بل انه قد عبر صراحة عن هذا الضعفب الذي كان يختلج نظرياته» وذلك حينا 
شعر بتناقض في احدى نظرياته عن العرض وأسبابه عند هانز بأنه * لو أن العرض الرئيسي 
الذي أظهره كان في الواقع عداوة من هذا النوع لاضد أبيه وانما ضد الخيول» لم كنا نقول؛ وهذا 
يبد و غريبا أنه مصاب بعصاب ولا بد أن يكون هناك خطأ ما إما في نظريتنا عن الكبت وإما في 
تعريفنا للعرض”' » «وكذلك نجد حضور هذا الاحتمال يظهر عند الحديث عن الشخصية 
الثانية في بحوث فرويد وهو الشاب الروسي وخوفه من الذئبء فإنه يحلل سيب خوفه هذا علي 
غرار ما حصل انز بأنه * من المحتمل أن والد هذا المريض الروسي كان يقلد الذئب أثناء لعبه 
معه وكان يهدده مازحا بأنه سيأكله» ”2 »وعن النتائج المحصل عليها أثناء البحث في شخصية 
هانز الصغير النفسية تطرح تساؤلات عدةحول قيمة شهادتي هذا الطفل الصغير وأبيه بصفة 
خاصة اذ كانت " تقارير الأب عن سلوك هانز عرضة للشك في عدد من الموضوعات» وعى 
سبيل المثال فقد حاول الأب أن يقدم تفسيراته لملاحظات هانز وكأنها حقائق مقررة» كا أن 


شهادة هانز نفسه لايمكن الاعتماد عليها إطلاقا لأسباب عديدة» فلقد ذكر كذبات عديدة في 
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الاسابيع الاحيرة لمخاوفه المرضية» بالاضافة الى أنه قد قدم العديد من التقارير غير المنسقة 
والمتعارضة أحياناء والأهم من ذلك هو أن معظم ماقدم على أنه آراء هابز ومشاعره كان ببساطة 
عبارة عن كلمات الأناء ويقر فرويد نفسه بذلك ولكنه يحاول أن يتغاضى عنه حين يقول : 

في الحقيقة انه خلال عملية التحليل كان لا بد أن يقال طانز أشياء كثيرة لا يمكنه قوها بنفسه 
وكان لا بد أن يمد بآفكار لم يبد أي اشارة لامتلاكه اياها . كما آن انتباهه كان لا بد أن يوجه في 
الاتجاه الذي يتوقع مسه الاب شيئا ماء وقد يقل هذا من القيمة الرهانية للتحليل ولكن نفس 
لطريقة تتكرر في كل حالة وذلك لأن التحليل النفسي ليس مجرد فحص علمي صرف ولكنه 
وسيلة علاجية «ويقول وولب وارخمان تلخيصا لذلك » ان شهادة هانز لا تخضع فحسب لمجرد 
الايحاء ولكنها تحنوي أيضا على مواد كثيرة ليست من قوله على الاطلاق 6" وإذا تتبعنا 
الاستبيانات التي تحصل عليها فرويد من أب الصغير هانز ونوع الاسئلة التي طرحت عليه 
لكي يدلي برأيه لوجدنا آن هناك خللا واضحا وابهاما حؤل الطريقة التي وصل بها فرويد الى بناء 
نظريته النفسية . ومن بين مظاهر الخلل الحاصل في منهجه هو أن المادة ' التي قام عليها 
تحليله * قداتم جمعهاعن طريق والد الصغير هانز الذي ظل على صلة بفرويد عن طريق تقارير ” 
مكتوبة متتظمة. ولقد تمت بين الأب وفرويد عدة مناقشات تتعلق بالمخاوف المرضية للصغير 
هانزء ولكن فرويد نفسه لم يقابل الصبي الصغير خلال التحليل الا مرة واحدة !!! *" .ومن 
خلال هذا تبدو الموضوعية ضعيفة عند فرويد» فهي لا تستند الى وثاقة في الاستبيانات ولا الى 
إحكام نظرية قطعية الدلالة» وهذا راجع الى غياب المراقبة البباشرة من طرف المحلل النفسي 
للمريض وكذلك لى نوع الشخص المعتمد عليه في اثبات الحقائق . فبالنسبة للصغير هناك 
احتمال تأثير نوع الاسئلة على نوع الاجوبة الموجهة من طرف الأب للصغير» وصياغة بعض هذه 
الأجوية من طرف الأب وذلك من خلال فهمه الشخصي وغياب تخصصه في طريقة نقل المعاني 
من الالفاظ . فلربما لم تكن لدى الصبي أية اشتغالات بالمشاكل النفسية التي استنتجها فرويد 
وكان ذهنه خالياء لكن من خلال إثارة أسئلة لديه أو الإجابة عن أسئلته المحدودة قد 
يتولد لدى الطفل اتجاه خاص في سلوكه وشرود ذهني في موضوعات كان في غنى عنها لولا 
افتعال هذا الجو المسرحي * *“المستفز لمكامن شخصية الطفل التي كانت ماتزال في مرحلة 
انتقالية وعدم استقرار.سواء على المستوى العقلي أو العاطفي لهذا فكل أحكامه في هذه المرحلة لا 
يصلح الاعتراد عليها في بناء نظرية ماء ولم تكن العشوائية يوما ما أساسا لنظرية أو حقيقة 
علمية» بالاضافة إلى هذا فإن الجانب الاخلاقي لدى الطفل في هذه المرحلة يكون غير مستقر 
ولا يملك حرية التصرف الاخلاقي الا بحسب الجو الذي نشأ فيه» وهذا ما ذهب اليه بعض 
المفكرين المسلمين الاخلاقيين كابن مسكويه الذي يرى أن " أول ما ينبغي أن يتفرس في الصبي 
ويستدل به على عقله الحياء فإنه يدل علي أنه قد أحس بالقبيح» ومع إحساسه به هو يحذره 
ويتجنبه ويخاف أن يظهر منه أو فيه» فاذا نظرت الى الصبي فوجدته مستحييا مطرقا بطرفه الى 
الارض غير وقاح الوجه ولا محدق اليك فهو أول دليل نجابته» والشاهد لك على أن نفسه قد 
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آحست بالجميل والقبيح وآن حياءه هو انحصار نمسه خوقا من قبيح يظهر ممه وهذا ليس 
بتيء أكثر مس ايتار الحميل واغرب من القبيح بالتمييز والعقل وهذه النمس مستعدة للتأديب 
صالحة للعناية لا يجب أن تهمل ولا تترك وخالطةالأضداد الدين يفسدون بالمقارنة والمداخلة * "© 
)٠١‏ وهذه الخصلة المميزة للطفل في أول شوئه اعتيرها الماوردي من خصائص البتية السليمة 
للطفل . وهي تعير في حصورها أو عياسها ع انعكاس لا شعوري عند الطمل للاوضاع العامة 
التي يكود عليها مجتمع ما”' وبفس الشىء هو الدي دهم اليه الغزلي بخصوص تأثير البيئة 
على الطفل من حيث اكتسابه للفضائل والرذائل ينما تكون هذه الاخيرة أقرب اليه وله نزوح 
نحوها اذا لم يوجه التوجيه الخلقي السليم لأنه " مهما أهمل في ابتداء نشوئه خرج في الاغلب 
ردىء الاخلاق حسودا سروقا ناما لحوحا دا فضول وضحك وكياد ومجانة * ٠260‏ 


وليس بمستبعد أن يكون هابز من النموذج الذي ذكره الغزللي في هذا النص الرائع الذي 
يصف لنا نفسية الطفل المهملة عند النشوء فكانت النتيحة العلمية التي توصل اليها فرويد مجرد 
استهتار من ذلك الصبي وسخريته من المحللين والمثيرين لاسئلة غريبة على مرحلة حيائه . 

ولو جاء فرويد الى مجتمع اسلامي واتصلت أبحائه بصبي مسلم له نشوء اسلامي مبني 
على الحياء الذي اتفق عليه العلماء المسلمون بأنه من علامات المجابة لدى الطفل . فإنه قطعا 
سيجد أن أحكامه ونتائجه عن هادز كانت وهمية ومركزة على شخصية غير سوية سلوكا وأخلاقا 
َُ ولهذا فلا تصلح نظرياته لكي تعمم على كل الناس وتصير قانونا متحكىا في مساراتهم 
واتجاهاتهم السلوكية . 

وبما يزيد الطين بلة من حيث ابراز الخلل في منهح فرويد للبحث النفسي » هو اعتماده 
على الاساطير”“في اثبات نظريته » دون التأكد من صحة القصة التى يوردها » ومن أهمها عنده 
أسطورة الملك أوديب اليونانية ('“ولايرى في هذا الموضيع الميشولوجي مجرد اثبات لحقيقة أن 
الرغبات الجنسية هي أساس شاط الانسان فحسب » بل يعتبره تأكيدا لفكرة وجود تلك 
المركبات ( العقد ) الجنسية الكاملة ‏ حسب رأيه_في الانسان منذ الطفولة #فكان" التفسير 
الفرويدي للرغبات الجنسية بعيدا كل البعد عن النظرية العلمية للمسألة » وبما يدل على وهمية 
حجج فرويد يكفي أن نذكر التوجه الى الاستعارات الميثولوجية 9 

ولئن كان هانز الصغير وما أحيطت حوله من نظريات يمثل جوهر طريقة فرويد 
والمحللين النفسيين بشكل عام » فإنه توجد طريقة أخرى مشابهة للها من حيث اعتاد شخصية 
طفل صغير في الدراسة النفسية » وهذه الطريقة توضح وجهة نظر بافلوف الباحث النفسي 
الروسي والسلوكيين وهي تعتمد على طفل صغير آخر أمريكي يدعى ألبرت درس حالته 
ج . ب . واطسون وهو المؤسس الشهير لمدرسة السلوكيين والذي أوضح أنه يمكن بالتأكيد 
تكوين المخاوف المرضية تجريبيا باستخدام وسائل كتلك التي استخدمها بافلوف في عملية 
تكوين التشريط البسيط» وقد حاول أن يثبت ذلك بالاستفادة من الصغير ألبرت الذي يبلغ من 
العمر أحد عشر شهر». 
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وليس قصدنا في هذه العجالة مناقشة المدارس النفسية الحديثة أو مقارنتها بالمدارس 
الإسلامية » لكن الهدف كان هو محاولة تسليط الضوء على المنهج الذي نهجه ابن حزم في 
الحصول على معلوماته النفسية والمتركزة أساسا حول موضوع الحب ء وذلك بتبيين أهمية هذا 
المنهج وقوته في اكساب المعرفة الحقة ولئن غلبنا الحديث عند التعرض للمدارس النفسية الحديثة 
عن فرويد ومنهجه » فليس ذلك الا لأن كتاب « طوق الحمامة 6 يهم جانبا مهما من جوانب 

لاتجاهات النفسية عند فرويد والمتعلقة بموضوع الجنس والعاطفة الخائمة حوله ٠‏ ولكن مع 
وجود مفارقات كبيرة في وجهة النظر حول هذا الموضوع سواء في دوافعه”" أوغاياته . وهذا ما لا 
يسمح المجال الآن بتفصيل النظر فيه » اذ المقصود هو تحديد منهج ابن حزم وعناصره . 

*3) فالمنهج اذن عند ابن حزم يعتمد على ملاحظة الإنسان سليا قبل أن يصير سقيها » 
وكامل الأهلية قبل أن يكون ناقضيها » ومن خلال المقارنة بين هذه الاضداد يخرج بنتيجة علمية 
جد دقيقة ولها اعتبارات منطقية تعتبر من الاوائل العقلية الضرورية ٠‏ اذ بضدها تتميز الاشياء » 
بل انها تتشابه اذا كان التضاد كلياء وبهذا قد يحسب السقيم سليه| وهو ليس كذلك» والاضداد 
أنداد» والاشياء اذا أفرطت في غايات تضادها ووقفت في انتهاء حدود اختلافها نشابهت ٠‏ قدرة 
من الله عز وجل تضل فيها الاوهام » فهذا الثلج اذا آدمن حبسه في اليد فعل فعل النار ٠‏ 
ونجد الفرح إذا أفرط قتل» والغم اذا أفرط قتل» والضحك اذا كثر واشتد آسال الدمع من 
العينين» وهذا في العالم كثير0» 

فكان هذا من بين أسسه المنهجية والمميز لدراساته سواء منها النفسية المحضة آو الخلقية ٠‏ 
وهو يسعى دائم الى ابراز صدق مقولاته ونظرياته عن طريق التجربة الواقعية والمشاهدة الحقيقية 

» فنراه في اعلب ما يورده من افكار نظرية الا ويستطرد قوله بالاشارة الى انه راى هدا الامر 
المنصوص عليه رأى معاينة ومعايشة ب . ١‏ رأيت من أهل هذه الصفات »؛ أو ١‏ قد رآيت من هذه 
صفته ١6‏ 1 

وهذا عند وصف حالة نادرة الوقوع نوعاما . حتى انه قد يحدد مستوى هذه الندرة 
وامكانية وقوعها » ولا يجوز لنفسه آن يورد مفاجآت علمية غير مستندة الى وقاتع ملموسة أو 
أحكام عقلية متفق عليها » وذلك سعيا منه الى تحري الموضوعية واعتماد الحقائق العلمية الا اذا 
ا 0 التحري ما أورده في موضوع من أحب في 
النوم حيث يقول : « ولا بد لكل حب من سبب يكون له أصلا وأنا مبتدىء بأبعد ما يمكن آن 
دو الح ور بيد امو ٠‏ فمن أسبابه شيء لولا 
أني شاهدته ل أذكره لغرابته © م أما اد! كانت الحالة مستفيضة ة الوقوع ومشهورة فانه يعبر عنها 
كثيرا بقوله « قد وقع لغير ما واحد » أو « قد عرض هذا لغير واحده » لكنه رغم تسليمه بكثرة 
ورود متل هذه الحالات فانه لا يعطيها كل المصداقية لكي تصير قانونا عاما . وانما يحكم فيها 
فكره ويردها اذا كانت غير مستساغة وليس فا مبرر مجقول ى] نجده في رده على من أحب 
بالوصف وتحليله لنفسية هذا الشخص تحليلا دقيقا مع الاقرار بوقوعه بكثرة فى أوساط الناس اذ 
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يقول : ٠‏ وهذا كله قد وقع لغيرما واحد ولكنه عندى بنيان هار على غير أساس وذلك أن الذي 
أفرغ ذهنه في هوى من لم ير لابد له اذ يخلو بفكره أن يمثل لنفسه صورة يتوهمها » أوعينا يقيمها 
نصب ضمرره ولا يتمثل في هاجسه غيرهاء قد مال بوهمه نحوها 0 فان وقعت المعاينة يوما ما 
فحيتعذ يتأكد الامر أو يبطل بالكلية وكلا الوجهين قد عرض وعرف » وأكثر مايقع هذا في 
ربات القصور المحجوبات من أهل البيوتات مع أقاربين من الرجال » وحب النساء في هذا 
أثبت من حب الرجال لضعفهن وسرعة اجابة طبائعهن الى هذا الشأن وتمكنه منهن »رن 

د) المنهج باختصار : 

بعد هذا يبدو من اللائق القول بأن ابن حزم كان رجلا ذا منهج دقيق في كتابه ١‏ طوق 
الحمامة » هذا وأنه لم يكن مجرد أديب أو مؤرخ بالمعنى المألوف وانيا كان باحثا علميا يالاحظ 
ويسجل . ويفحص ٠‏ ويعلل ويأتي بالتشائج من مصادر موثوق بها وقابلة لكي تسمى 
إنسانية» وذلك لأنها صدرت عن الانسان في طور كمال نموه العقلي » والجسمى ٠‏ ٠فهوم‏ 
يعتمد أشخاصا دون سن التمبيز أو سس الرشد في أبحائه كيا فعل فرويد مع هائز الصغير الدي 
كان له من العمر خمس سنين0وواطسن مع ألبرت الذي كان يبلغ من العمر أكثر من سنة ع 
ودراسة.علاقته بالفئران وخوفه منها لبناء نظرية في التشريط وتعميم مظاهر الاستجابات لدى 
الخيوان والانسان كما فعل بافلوف بنقل المظاهر النفسية للكلب وجعلها قانونا لدى الانسان 
. .. الخ. ولكنه عالج موضوعات الانسان لدى الانسان الصغير له سلوكه الخاص والكبير 
كذلك. والمرآة لها جوانب نفسية ليست لدى الرجال وكل جنس له خصائصه . منها الثابتة 
ومنها العرضية التى تتأثر بالزمان والمكان والحركة والسكون . . . الخ . 

ويبدو أن زكريا ابراهيم قد آصاب في التعبير عن منهج ابن حزم حين) أجمله بقوله : « 
وربما كانت أول ملاحظة تعن للباحث عند مطالعته لرسالة ابن حزم في الحب هي هذا التسلسل 
المنطقي في العرض وذلك الترتيب المنهجي في تناول الموضوع يعكس ما درج عليه الكتاب العرب 
من استطراد واسترسال واطناب ٠‏ فابن حزم يبدا حديثه بالكلام في ماهية الحب تم ينتقل بعد 
ذلك الى احديث عن نشأة الحب فيستقصي علاماته ومظاهره ويستعرض أنواعه وتماذحه ثم 

يتتبع أحوال المحبين وعوارض حبهم لكي ينتهي الى القول بأنه لم يحدثنا عن الحب بلغة الشعراء 
الحائين بل هو قد اقتصر في يسالته عل الات الواقعية التي لابيمكن وجود سواها أصلا»:م 

ويضيف قاتلا في ختام حديثه عن ابن حزم ومنهجه في 3 طوق الحمامة » وعلى الرغم من أن 
ابن حزم ليس آول من كتب في الحب من آدباء العرب ( فقد سبقه الى ذلك اخوان الصفا في 
بعض رساتلهم وابن المقفع بي « الادب الكبير والادب الصغير ؛ والجاحظ بي الرسالة السابعة من 
مجموعة رساتله في العشق والنساء ) الا أن ابن حزم قد فاق كل هؤلاء في دقة منهجه وتسلسل 
آفكاره وترابط بحثه ورقة حسه ويعد غوصه . وقد اتبع ابن حزم في دراسته للحب منهجي 
الاستبطان والاستقراء فجاءت رسالته حافلة بالملاحظات التفسية الدقيقة والخبرات الحية المعاشة 
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والأمثلة التاريخية الصادقة والنادج السشرية المتنوعة وهذا ما جعل منها دراسة هذة في تاريخ 
االأدب العربي . .5 

وهو نفس الشىء الذي حدا بنا إلى اعتبار هدا الكتاب محور الدراسات المفسية عند ابن 
حرم ٠‏ وذلك )ا رخر به من خصوصيات سواء منها المنهجية أو المعرفية التي سستخلص 
الكتير منها إن شاء الله تعالى . 
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| مطالعات | 


عصر المعلومات ومناهج البحث في العلوم الانسانية* 
د. علي فرغل 


هيد : 

يشهد العالم اليوم ثورة علمية وتكمولوجية واقتصادية مهد لحا ومكن منها التطور السريع في 
قدرات الحاسبات الآلية وتصميمها وتكلفتها . وقد آدت هذه التورة. مى بين ما آدّت اليه؛ إلى 
تغير السلع الاستراتيجية العالمية من المتتجات الصناعية والرراعية والمواد الخام إلى السلع 
المعلوماتية . فبعد أن آشارت كل الدراسات والاحصاتيات الاقتصادية إلى توقع نقص شديد في 
المواد الغذائية على المستوى العالمي وندرة في المواد الأولية جاءت الحقاتق تقول: إن انتاج العالم 
من المواد الغذاتية قد ازداد بمقدار الثلث ف الغترة من 41/7 ١‏ إلى 230946 وذلك بفصل هذه 
الثورة العلمية . ونذكر هنا ما نشر بمجلة العربي”'' عن النباتات التي استحدثها العلماء مثل 
نبات «البطاطم ٠مه»»-‏ الذي يطرح ثيار الطراطم على سطح الأرض وثمار البطاطس تمتها مما 
يضاعف المحصول الزراعي لنفس الرقعة الزراعية . ى| تدل الاحصاتيات على آن استهلاك 
الدول المتقدمة للمواد الأولية قد قل بنسبة تصل الى ٠‏ / على الرغم من الزيادة الكبيرة في انتاج 
المواد المصنعة . وقد تحقق ذلك بفضل مساهمة الشورة العلمية والتكنولوجية في تطوير كفاءة 
استخدام المواد الخام واكتشاف البدائل الأقل تكلفة . ولعل من أهم الاكتشافات الأخيرة 
اكتشاف مادة من السيراميك”" يمكن ها أن توصل الكهرباء دون أي مقاومة أو فقدان 
للكهرباء ٠مدمن‏ حم وسيكون لهذا الاكتشاف أبعاد هائلة في توفير إلطاقة الكهربائية وفي 
المواصلات والحاسبات الآلية والأقهار الصناعية. ويوضح شكل رقم )١(‏ العلاقة بين الانتاج 
والعلم والتكنولوجيا . 


التكنولوجيا 


-184- 


العلاقة بين العلم والانتاج'* 

ولا كان من نتاتج الشورة العلمية زيادة حجم المعرفة كرا وكيفاً. ونظرا للتأثير اخاتل الذي 
آحدثته هذه المعرىة الجديدة على ححم وطرق الانتاحء فقد أصبح لتلك المعرفة أهمية كبيرة. لا 
لقيمتها العلمية فحسب. بل لكوبها آداة الحصول على الثروة والقوة. وأصبحت هذه المعرقة 
بالتالي سلعة استراتيحية تفق الأموال سخاء في سبيل الحصول عليها واقتنائها . وبدأ ما يسمى 
صناعة المعلومات والاتصالات. وتدهفت الأموال من الصاعة التقليدية إلى صناعة المعلومات 
التي تغدي تلك التورة العلمية والتي هي ي نفس الوقت نتاج غاء وتحول حزء كبير من 
الرآسمالية الصصاعية إلى الرأسإلية المعلوماتية وأصبح يطلق على وقتنا هذا عصر المعلومات . 
مظاهر الثورة العلمية والتكنولوجية المعاصرة : 

١‏ # تدل مظاهر التورة العلمية والتكنولوجية المعاصرة والتي تظهر بوصوح في حياتتا 
اليوميةعلى التقدم المذهل الذي أحرزته الانسانية في محالات العلوم الأساسية والتطبيقية» ونذكر 
بعض هذه المجالات على سبيل المثال لا الحصر: 

أ- علوم وأبحاث الفضاء : 
منذ وصول جاجارين الى القمر 3 عام /61 تقدمت أبحاث الفصاء وتم اطلاق العديد 
من الأقار الصناعية المستخدمة في الأغراض السلمية كالاتصالات التليفونية والتلفزيونية 
ودراسة المتغيرات الجغرافية والجوية وجمع المعلومات والاستشعار عن بعد لمعرفة الثروات الكامنة 
في باطن الأرض كما يستتخدم بعضها لأغراض عسكرية كالتجسس والبرامج الامريكية لحرب 
لنجوم . 
ب - العلوم الطبية: 

توصل الباحثون إلى فهم أكبر لكثير من الأمراض وزاد متوسط عمر الفرد زيادة كبيرة سواء 
في البلدان المتقدمة أو في بندان العالم الثالث» وتم التغلب على مشكلة زرع الأعصاء والتحكم 
في جنس الجنين وتحديد بعض الخواص الوراثية . 

ج صناعة الحاسب الآلي : 

تقدمت صناعة الحاسبات الآلية وأصبح الاتجاه أن يكون الحاسب أقل حجم| وأرخص 
ثمنا وأكثر قوة» كيا دخلت الحاسبات الآلية الحياة اليومية للأفراد في شكل البنوك الآلية 
وإشارات المرور وشركات الطيران والمكتبات الجامعية . .الخ كا دخل الحاسب صاعة 
السيارات بحيث أصبح جزءاً لا يتجزأ من أجهزة السيارة متيحاً لها كفاءة اقتصادية أعلى في 
استخدام الوقود . 

١‏ - تدفقت الأموال لتمويل البحث العلمي وانشاء مراكز الأبحاث التعددية فقد بلغت 
قيمة عقود الأأبحاث المبرمة بين بعض الجامعات المرب يكية واليتتاجون حوللي 1 , ”© * بليون 
دولار؛ في عام 1947 وحده»ء هذا بالاضافة إلى ما تنفقه مؤسسة البحث العلمي بالولايات 
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المتحدة «مسدصت: عب ادوسلا وما تحصل عليه الجامعات من أموال فيدرالية ومن الصناعات 
الامريكية . ونذكر هنا على سبيل المشال يعض مظاهر الانفاق على مراكز آبحاث الذكاء 
الاصطناعي”"“ في الفترة الأخيرة : 

أ- بدأت اليابان أبحاث برامج الجيل الخامس للحاسبات الآلية 01 في ابريل 197 
بميزانية قدرها 8065 مليون دولار. 

ب_بدأت الولايات المتحدة الامريكية عدة برامج في هذا سحن لطا محماءدا" انعاءدا 
“«ممه مر بميزانية ميدئية قدرها 6٠‏ مليون دولار ع أن تزيد لتصل إلى الف مليون دولا 
وتأسس مركز أبحاث ٠222©‏ بأوستن تكساس عام ١985‏ بميزانية مبدتية قدرها 5٠‏ مليون دولار 
سنويا. وتنفق شركة ال أي ب ام الامريكية آلفي مليون دولار سنويا على أبحاث الذكاء 
الاصطناعي كما آنشىء مركز لدراسة اللغة والمعلومات بجامعة استانفورد في ١9/5‏ 001 قدرهأ 


6٠‏ مليون دولار. 
ج- تمول السوق الأوربية المشتركة عدة برامح أبحات في مجال الذكاء الاصطناعي منها 
ومبسامسسانت ١‏ مسامسساما ص مسيم" سين مرو ١‏ بميزانية قدرها 1 مليون جنئبه استرلبتى . 


هذه الأرقام تشير للى جزء يسير مما يسفق على الابحاث في محال واحد فقط من مجالات" 
المعرفة . ولا شك آن هذايعطي فكرة عن كميه الانفاق عل باقي المجالات وما يبمنا هنا هو أن 
إحدى نتاتج هذا الاهتام البالغ والانفافى الواسع على الأبحات العلمية هو نضاعف المعسرفة 
الانسائية عدة مرات حلال السنوات الأخيرة وز يادة الانتاج العلمي في شكل أبحات وتقارير 
عن الأبحاث الجارية وزادت الدوريات والكتب العلمية زيادة كبيرة . ويقدر متوسط ما ينشر 
سنويا بي آي فرع دقيق من فروع المعرهة بم| لا يقل عن 1٠٠‏ مقالة سنويا''". وهذا يجعل من 
المستحيل على علماء اليوم قبراءة واستيعاب هذا الكم الماتل من المعلومات . وكلما زادت 
المعلومات والمعرفة الاسانية عحز العالم عن متابعتها وازداد حهله ب| قد همه . وهذا كان لا بد 
من آداة تعينه على متابعة الجديد وتقوم عنه بكثير من الآمور التي تستنفد كثيرا من وقته وجهده . 
ومن هما أصبح للحاسس الآلي دور مهم في البحث العلمي ول يعد الحاسب. كا كان في 
الماضي. حكرا على المهمدسين والمتخصصين في عل وه م الحاسب الآليء بل آصبح من لوزام 
البحت العلمي سواء في العلوم الطبيعية أو الانسانية بجميع فروعها . 


وكثيراً ما يستخدم الحاسب الآبي في بناء قواعد المعلومات 111١115!‏ وقواعد المعرفة 
عدا يننا مس فحيت يمكنه حفط الملايين ٠‏ من البيانات في ذاكرته ويسؤاله عن نأي منها يعطينا 


الإجانة في توان معدودة. ولعل من آنجح تلك البرامج برنامج لحك سل عا “اذى 
استخدمته وكالة آبحاث الفصاء الامريكية ٠15١‏ ء وكان هدا البرنامج يحفظ ملايين ن المعلومات 


عن عينات تربة القمر التي أحصرها القمر ر الصناعي الامريكي ويتول الاجابة عن آستلة العلماء 
الامريكيين في مختلف آنحاء القارة الامريكية وكان يعطيهم معلومات عن هذه العينات 
وخصاتصها وما تم بحته منها والنتاتج التي تم التوصل اليها والعلاء الذين قاموا بهذا البحث. 


ةلات 


وكان من المستحيل على فريق من البشر أن يلم بجميع هذه المعلومات وأن يجيب عن أسئلة 
العلماء بدقة ) فعل الحاسب . وتقوم معظم المكتبات,بالجامعات ومراكز الأبحاث بيناء قاعدة 
معلومات الكترونية عن الكتب والدوريات والمخطوطات التي تقتنيهاء وملخص عن كل من 
هذه الكت أو المقالات . ويتيح هذا للباحتٌ آن يحصل على جميع المراجع والوثائق التي تتعلق 
با موضوع الذي يبحثه في دقاتق معدودة. وكان هذا يستغرق من الباحث وقتا طويلا قد يصل 
الى عام كامل . 

وتكونت شركات متخصصة في ح جمع المعلومات وحفظها وتصنيفها وتقديمها لمن يرغب 
مقابل اشتراك سنوي يتيح للمشترك يل على هذه 0 من خلال الحاسب الآل 
بمنزله أو بمكتبه في ثوان معدودة. وى آشهر هذه الشركات ركة :عاداا ببالو التو بالولايات 
المتحدة. وآتيحت للباحتين هذه الأيام برامج زهيدة الثمن تقوم عن الباحث بعمل الفهارس 
وقوانم المراجع بالطرق المعتمدة عالميا في الدوريات المحتلفة بطريقة آلية وسريعة . 

كيا قامت شركة اي ب ام يتطوير برامج متل 2110801101 تقوم بمراجعة النصوص 
الانجليزية وتصحيح الأخطاء المطبعية والأخطاء النحوية واقتراح التغيرات المناسبة في الصياغة 
والأسلوب . 

وأنشنت شبكات اتصال الكترونية بالولايات المتحدة وآوريا مثل 861 و اباحام١‏ 
و ااا تصل ببن جميع الجامعات الأمر يكية والأوربية ومراكز الأبحاث . وهذه الشبكة تمكن 
الباحثين من الاتصال ٠‏ الباشر بينهم ومن ن تبادل الآراء ونقل المعلومات باستخدام الحاسب الآلٍ 
بشكل مباشر مما يوفر وقتا 0 : الناحث من استشارة آقرانه مس الياحثين في آي مرحلة 
من مراحل بحثه والحصول عإٍ لى رآعهم في الخال . ويستفيد باحث العلوم الانسانية فاتدة كبرق 
من برامج الحاسب الآلي هذه. لآن طبيعة البحث في العلوم الانسانية لا تعتمد على المختبيات 
مث ل العلوم الطبيعية قدر اعتمادها على تمحيص المعلومات ودراستها ومعالجتها لاستنيباط 
القوانين والقنواعد التي تحكم الظواهر الانسانية . 
منهجية البحث في العلوم الأساسية : 

يهدف البحث العلمي في العلوم الأساسية الى فهم وتفسيز الظواهر الطبيعية واكتشاف 
التناسق الكامن خلف الأشياء - فقد وقف الانسان الأول حائرا أمام تساقط الأمطار وتعاقب 
الليل والنهار وهبوب الرياح واختلاف أشكال المادة . . الخ. وكان البحث العلمي هو محاولة 
بعض الأفراد التوصل لتفسير مثل هذه الظواهر. وقد نبعت العلوم من قدرة الانسان على التعلم 
والاستفادة من التجارب والأخطاء والقدرة على المقارئة والاستنتاج والتعميم والتنبقء مما يوفر 
الأسس الفكرية للقدرة على اصدار الأحكام وتقديم البدائل والحصافة والحكمةء وقد اهتم 
العلماء منذ القدم بوضع ومراعاة أسس منطقية وعلمية معينة لضمان صحة ودقة النتائج التي 
يتوصلون اليها في أبحائهم» ومن هنا كانت المنهجية نابعة من واقع البحث العلمي ذاته . 

وعندما يتناول الباحث في فلسفة العلوم موضوع المنهجية فهو شأنه شأن عالم اللغة 
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الوصفى::'»0 لايقدم للعلماء طريقاً ومتهجاً يتعين عليهم اتباعه في ممارسة العلم» بل انه ينظر 
الى مايفعله العلماء عند ممارستهم للعلمء ويصف الأسس والمبادىء والمنهج الذي يسيرون عليه 
في أبحاثهمء ويحاكي هذا عمل عالم اللغة الوصفى الذي لايضع القواعد اللغوية كا يراها هوه 
بل يدرس السلوك اللغوي للأفراد» ويستنبط من واقع هذا السلوك القواعد والقوانين اللغوية 
التي تحكم هذا السلوك . 
منهجية ني العلوم الطبيعية والانسانية : : 

رغم الاختلاف الواضح في أساليب البحث ومادته بين العلوم الطبيعية كالفيزياء 
والكيمياء من جهة والعلوم الانسانية كعلم اللغة والتاريخ من جهة أخرى» فإنه يمكن لنا أن . 
نقول: إن هناك سزات مشتركة تميز البحث العلمي الأصيل سواء في العلوم الانسانية أو 
الطبيعية . ومن بين تلك السهمات: 
١‏ -التعميم والتجريد 


من أهداف البحث العلمي استنباط القوانين العامة التي تحكم الأشياء» واهتمام الباحث 
بدراسة ظاهرة ما لايكون عادة ببدف وصف تلك. الظاهرة في حد ذاتهاء بل لاكتشاف القانون 
العام الذي يحكمها مع ربطها بالظواهر الأخرى التي تتأثر بها. فمن أهم ما يميز الباحث 
العلمى شغفه بالكشف عن التناسق بين الأشياء . وعادة لا يأتي هذا بغير الدراسة الواعية 
المتفحصة المتأنية الذكية للظاهرة في عمق شديد . فقد كان من الواضح للانسان مثلا منذ الأزل 
أن المادة تختلف أشكاها اختلافا بيناًء فالفحم يختلف عن الذهب. والماس عن الفضة وهكذا . 
وقد كان من الطبيعي أن يسعى العلماء إلى تفسير ذلك الاختلاف . وكان التفسير الأولى أن 
عناصر مادة الفحم تختلف اختلافاً كيفياً عن عناصر اماس . ولكن أبحاث علماء الكيمياء في 
القرن الماضي أثبتت أن عناصر المادة واحدة2000» وأن اختلاف أشكال المادة يرجع لاختلاف 
كيفية بناء وتنظيم عناصر المادة . فنفس الكمية من العناصر يمكن أن تنتج أشكالا تلفة من 
المادة إذا رتبت بطرق مختلفة . ولم يكن من الممكن الوصول إلى هذا التعميم لطبيعة أشكال المادة 
المختلفة بدون عملية التجريد التى أبعدت الخصائص الذاتية والمرئية لأشكال المادة المختلفة» 
وسعت لى ما يكمن خلف الظواهر وهي البنية الكامنة خلف ماهو ظاهرء وتجاوز ما هو 
خاص لكل شكل من أشكال المادة إلى اكتشاف ما هو عام بالنسبة لهذه الأشكال المختلفة من 
المادة . وعندما يتحقق ذلك أمكن للعلماء تفسير تغير أشكال المادة. أي أنه أمكن إحراز التقدم 
العلمي بتجاوز الخصائص الذاتية لأشكال المادة المختلفة إلى الخصائص العامة والحتمية للمادة 
نفسها. ومكتنا هذا النهج من التوصل الى تفسير عام لتغير أشكال المادة ووصلنا إلى معرفة 
أعمق بطبيعة المادة. وأمكن للتقنية أن تستفيد من أبحاث العلوم الأساسية في يناء مواد جديدة 
كالبلاستيك والتايلون ........ . . الخ . وإذا نظرنا الى علم اللغة نجد أنه في حين تختلف 
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لغات العالم اختملافاً بيناً فيا بينها حتى ليظن لأول وهلة أنه لابد من دراسة كل لغة على حدة 
وفق بنيتها الخاصة5» نجد أن النظرة الفاحصة التي تتعدى مظاهر الاختلاف السطحية بين 
أشكال اللغة الاسسانية تبين أن هناك نسقاً مشتركاً يجمع لغات العالم. قجميع لغات العالم 
الطبيعية تشترك في ثنائية البنية عستسدهمه «اسه . فعاصرها الأساسية هي أصوات عديمة المعنى 
ف حد ذاتها كصوت الباء أو التاء أو الياء مشلا إلا أنه بتجميع واحد أو أكثر من هذه الأصوات 
تشكل كل لغة حسب قوانينها الخاصة ووحداتها الصرفية الدالة . وتتطور جميع اللغات مع مرور 
الزمن وتسقط منها ألفاظ واستعمالات معينة» وتنمو احتياجات متكلميهاء ومن هنا جاءت 
عبارة ' اللغات الحية * » فاللغات. مثلها مثل الكائنات العضوية » تولد وتشيخ وبعضها 
يموت كاللغة اللاتينية مثلاً وبعض لغات السكان الأصليين للقارة الأمريكية . ولاتوجد لغات 
متقدمة أو معقدة وأخرى بسيطة أو سهلة» فأي لغة انسانية قادرة على تلبية جميع احتياجات 
متكلميها. وفي دراسة التاريخ» قد يبدو تاريخ الأمم والشعوب كمجموعة من الأحداث التي 
ليس لها نسق عام» واننا تختلف باختلاف ظروف كل أمة على حدة. ولكن هناك نظريات 
كالمادية التاريخية تحاول اكتشاف النسق في التطور التاريخي» وأن تستنبط القواعد العامة التي 
تحكم تطور المجتمعات البشرية باتجاه محدد وفق قوانين معينة . 


قابلية التكذيب 

إمكان البرهنة باطمكسلتك 

عادة ما يستبعد العلماء الموضوعات التي يستحيل اثبات صحتها أو خطتها من مجال 
أبحاثهم . فمن بين الموضوعات التي تناونها علم اللغة في الماضي نشأة اللغة الانسانية . وظهرت 
نظريات عدة حول بداية اكتساب الانسان للغة منها النظريات الدينية التي تقول : إن الانسان 
قد خلق ناطقاً مفكراء ومنها النظريات التي تقول: إن الانسان البدائي كان أشبه بحيوان راق » 
وأنه كان يقوم باصدار أصوات مثل أصوات الحيوان للتحذير من الخطر أو للاستغاثة أو الفرح» 
ثم تطورت هذه الأصوات مع الوقت إلى لغات بدائية» وكلما تزايدت احتياجات الانسان 
تطورت هذه اللغات لتلبي احتياجاته المتجددة . ووجد كثير من العلماء استحالة إثبات صحة 
أو خطأ مثل هذه النظريات لانعدام البراهين الموضوعية لصالح نظرية ضد أخرى . فهي لاتعدو 
أن تكون تخمينات وافتراضات يصعب إثبات صحتها أو خطئها . ولهذا ابتعد علماء اللغة 
المعاصرون عن تناول مثل هذه الموضوعات في أبحائهم ليقينهم بأنه في ظل معرفتنا القاصرة 
بتاريخ الانسان الأول يستحيل عليهم التحقق من صحة مثل هذه النظريات . 
*- التنيق. 

من أهم نتسائج البحث العلمي أنه يعطي الانسان القدرة على التنبؤ بكثير من الظواهر 
الطبيعية والانسانية . فالقوانين العامة والقواعد والانتظام الذي يسبغه العلم على ظواهر الطبيعة 


الرل هت 


والظواهر الانساتية تجعل الانسان قادراً على ترجيح الاحتمالات وتوقع الأحداث . قمعرفتنا بعلم 
الفلك وقوانين الضغط الجوي تمكتنا من التنبق بالحالة الجوية» وفهمنا لحركة النجوم تجعلنا نتباً 

بمواعيد كسوف وخسوف الشمس والقمرء وقهم ظاهرة الزلازل الارضية فهياً كاملاً يمكننا من 
توقع مواعيد حدوثها واتخاذ الاجراءات لتتجنب آثارها السيشة . وفهمنا لاتجاه تطور المجتمعات 
الانسانية والظواهر الاجتماعية يمكننا من التنبؤ باتجاه التطور الاجتماعي والسياسي ‏ 


4 التحليل والتخليق: 

يتتجه البحث العلمي إلى استخدام التحليل والتخليق سواء في العلوم الطبيعية أو العلوم 
الانسانية وفي كلتا الحالتين يبدو أن التحليل يسبق التخليق» وأنه أكشر يسراً على العلماء . 
فتحليل البيضة إلى مكوناتها الأولية أيسر بكثير من إعادة بناء البيضة بدءا من مكوناتها 
الأساسية . وتحليل الشخصية المتحرفة أو المعقدة أسهل من توليد نفس هذه الشخصية . وتحليل 
الكلام المسموع أيسر من تخليقه وجعل الآلة تتكلم . وقيام الحاسب الآلي بتحليل النتصوص 
اللغوية أيسر كثيراً من قيامه بتأليفهاء مع أننا ندين في حياتنا المعاصرة لعمليات التخليق في 
اتام نوا جلونة بجملت اتا اهل كل البلاتنياك ايلود . . وغيرها. 


العلوم التطبيقية امتداد للعلوم الأساسية : 

للعلوم الانسانيةء كما للعلوم الطبيعية» علوم تطبيقية تعتمد على التقدم العلمي ونتائج 
البحث في العلوم الأساسية . فالتقدم الطبي الهائل الذي أحرزته الانسانية في السنوات الأخيرة 
جاء نتيجة للتقدم في علم الكيمياء والطبيعة وعلم الوراثة . كا أن التقدم في علم اللغة يؤدي إلى 
تطوير الحاسبات الآلية. . ومن سمات هذا العصر التداخل الشديد بين فروع المعرفة المختلفة 
حتى أصبح عصرنا الحالي يعرف بعصر"التعددية. وتحول البحث العلمي من مجهود فردي 
بالدرجة الأولى يقوم به الباحث على حدة أو حتى مجموعة من الباحثين من نفس التخصص الى 
مجهود جماعي يقوم به فريق من العلماء يمثلون تخصصات غتلفة» وأنشئت المراكز الضخمة 
للأبحاث التى ي تجمع التخصصات المختلفة» ومن الطبيعي اليوم أن نجد علماء الرياضيات 
والطبيعة واللغة واملخاسب الآلي يعملون فريقاً واحداً ٠‏ وأصبح التقدم في بعض العلوم الطبيغية 
يعتمد على. مساهمة علاء الانسانيات والاجتماعيات» ىم يعد ذلك الفصل بين ن العلوم الطبيعية 
والعلوم الانسانية قائه) ‏ 
الاداب والفنون : 
0 تشترك العلوم والآداب والفنون فى كونها نشاطاً فكرياً إنسانياً خحالصاء تبرز فيه القدرة 


الإبداعية للانسان منذ خلقه. وتجدر الاشارة هنا إلى بعض السمات التى قد تميز العمل الأدبى 
والفنى عن البحث العلمى : 
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1 الأديب أو الفاد هو انسان سدع بالسليقة لا يصنعه التدريب وان كال يصقل موهبته » وهو 
يتمير بحساسية مرهفة لما يدور حوله. وقدرة طبيعية على التعمير المبدع الخلاق . وهو لا يسعى 
لإقامة رؤيته للعالم وتفسيره له على الحجج المنطقية والاتبات النظرى والعملى كما يفعل الباحث 
العلمى الذى يخضع تفسيره ونظرته لتمحيص عقل . ويبذل جه دا واعياً لاثبات نظريته وهو 
واع تماما لما ييدف لاتباته . 
ب تتكون شخصية وقدرة الباحث العلمى من خلال الاطلاع والتدريب المستمر على أصول 
البحث العلمى ولابد له من دراسة النظريات السائدة فى مجاله العلمى والتعرف على وسائل 
وأدوات البحث وتحديد الظواهر الدالة فى الموضوعات التى يبحثها . أما الفنان أو الأديب فهو 
اسان موهوب بالدرحة الأولى وتزداد أصالته وقدرته باردياد تفرده وتميزه على أقرانه والكار فى 
مجاله . بين| يتتحتم على الباحث العلمى أن يخصع لمناهج وأساليب وطرق الجماعة العلمية التى 
ينتمى إليها ولا ألا يحرج عنها إلا القلائل الذين صتمرا الترات العلمية كنيوتن و اينتين تين » وهؤلاء 
ووو فى التاريخ . 
ج-_بهدف الباحت العلمى فى تفسيره للطواهر الطبيعية والاجتماعية إلى التحكم فى الواقع 
والسيطرة على البيئة واخضاعها لإرادة الانسان وتسخير القوانين الطبيعية لخدمة المجتمع 
البشرى » بحانب تعميق المعرفة بالعالم والذات, وتقديم نماذح معرفية تساعد على المزيد من فهم 
الانسان لنفسه وللكون والبيئة . فمعرفتنا بقوانين الضغط الجوى وقوانين الحركة مكنتنا من اختراع ' 
الأدوات النافعة للاءسان كالطائرات السمتية وغيرهاء ومعرفشا بقوانين الحرارة والتبخر مكنتنا من 
إنزال المطر الصناعى . . . وهكذاء وف المقابل لا هدف الفنان أو الأديب إلى التحكم فى البيئة ولا 
الإخضاع الكون لوجهة نظره» ٠‏ ولكن الأعمال الفنية والأدبية العظيمة تسمو بالانسان» وى حين 
أن نتائج البحوث العلمية تخدم الانسان بتوفير أدوات وأجهزة تساعده فى حياته» تتجه الآداب 
والفنون إلى الانسان ذاته لتزيد من حساسيته وتعاطفه مع بنى جنسه وترهف مشاعره و ووعيه» أى 
أنها تسمو بالانسان نفسه. 

د يتم استبعاد النظريات العلمنية السابقة التى ثبت خطؤها من برامج إعداد وتدريب الجيل 
الجديد من العلماء . وهكذا تمل النظريات الجديدة محل النظريات السابقة دائياً. أما فى الآداب 
والفنون فالعمل الجديد لا يقلل من أهمية العمل السابق . وبالتالى لا يستبعد الجديد القديم . فيا 
زالت روائع المسرح الاغريقى مثل مسرحيتى سوفوكليس : * أوديب ملكا ' و * وأنتيجون * 
تدرس إلى جانب مسرحيات شكسبير والمسرحيات الحديتة ولم تجب الكوميديا الإلحية لدانتى مثلا 
ملحمة الالياذة الاغريقية . أما العلوم فلا يتم بالنظريات العلمية القديمة التى ثبت عدم 
صحتها سوى مؤرخى العلوم ٠‏ وعم أن جمممم يما 


المنهجية فى علم اللغة : 
اختلفت مناهج البحث فى علم اللغة اختلافاً بينأ فالبحث اللغوى عند قدماء العرب 
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يختلف عنه لدى البتيويين» ك| أن المدرسة التوليدية فى علم اللغة قد قامت على أنقاض المدرسة 
البنيوية . ومن أهم أوجه الاختلاف بين هذه المناهج المختلفة نظرئّها إلى هدف البحث 
اللغوى . بل لعلنا لا نبالغ إذا قلنا : إنه يمكن ارجاع الاختلافات الأخرى بين المناهج إلى تفرد 
كل منها بتحديد واضح متميز لما يرمى إليه عالم اللغة من بحثه . فلا شك أن الظواهر فى مجال 
البحث» وطرق البحث. والمفاهيم الأساسية لا يمكن تحديدها إلا بعد تحديد الإشكالية الرئيسية 
التى يسعى العلم فى مرحلة معينة وبالتالى المنهجية إلى تفسيرها . بل إن الظواهر الدالة وطرق 
البحث والمفاهيم الأساسية توضع لتحقيق أهداف البحت اللغوى .ىا آن النظرية التى تيدف 
إلى ربط أكبر عدد ممكن من الظواهر بقوانين عامة يحكمها مبدأ التفسير ترد الباحث إلى ما 
يجب أن ينظر إليه فى مجاله وتهديه إلى الظواهر الدالة وتمنحه الأدوات اللازمة لرصد هذه الظواهر 
وإدراك العلاقات بينها . وبالتالى فإن من أهم عناصر المنهجية وأولها هو تحديد آهداف البحث 
فى مرحلة معينة من تاريخ العلم . وتحديد الهدف هو شرط ضرورى لتحديد الظواهر الدالة وطرق 
البحث . فالظواهر الدالة عندما يكون هدف البحث هو وصف قواعد وقوانين لغة ما تختلف عن 
الظواهر الدالة عندما يكون هدف البحث اللغوى هو تفسير ظاهرة اكتساب الطفل للغته 
الأول بصرف النظر عن طبيعة هذه اللغة» بل ان الظواهر الدالة وطرق البحث لوضع قواعد لغة 
ما بهدف تدريسها تختلف عن الظواهر الدالة وطرق البحث لوضع قواعد هذه اللغة بيدف 
وصف ما هو كائن فعلا . فالدراسة الوصفية للغة الانجليزية تبين آن الفعل ليس له إلا زمناد 
فقط هما الماضى وغير الماضى كما فى * مص / عب امعد /مع لاس / اانه وهكذا . وآنه لا يوجد زمن 
.خاص للمستقبل . وهذا الوصف صحيح . ولكننا نجد آن قواعد اللغة الانجليزية الموجهة 
للدارسين تذكر أن هناك زمن الحاضر والماضى والمستقبل فى اللغة الانجليزية ودلك حتى يجد 
الطالب نوعاً من التناظر بين واقع الحياة. وواقع اللغة . بل إن تسميتهم لزمن المضارع غبر دقيق 
ولذلك يسميه علاء اللعة غير الماضى لأنه يمكن آن نعير به عن الوقت الحاضر والمستقبل 
والعادات . . . . الخ . وهكذا تختلف قواعد اللعة من وجهة نظر تطبيقية عن تلك التى تكتب 
من وجهة نظر علمية بحتة بهبدف رصد دوانين اللغة . وأهداف البحث هى جزء آساسى من 
النظرية العلمية . فالنظرية هى ذلك البناء العقلى الذى يحدد أهداف البحث اللغوى فى مرحلة 
معينة من العلم .كما تحدد المفاهيم الأساسية وتطرح الإشكالات الرتيسية والظواهر الدالة وطرق 
وأساليب البحث وأدواته ومسل تقويم نتاتج الابحاث التى تجرى فى إطار النظرية . 

وعادة ما يكون ميلاد النظرية الجديدة تعبيرا عن ادراك العلماء بعدم قدرة النظرية الساتدة 
على حل الاشكالات الرتيّسية. أو عن بروز إشكالات جديدة ظهرث من خلال البحث 
واستحال تفسيرها فى إطار النظرية القاتمة. واصطدام العلماء بالمزيد من الحالات التى تعطى 
فيها النطرية القاتمة نتاتج خاطنة . كل هدا يدفع الغيتة العلمية لإعادة السظر فى المفاهيم 
الأساسية للنظرية القاتمة . بل قد يتطلب الأمر اعادة النظر فى آهداف النظرية القاتمة . 

ويميز * كيون * '*'' بين بوعين من الممارسة العلمية آو النشاط العلمى. فهناك التورات 
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العلمية التى تمثل قماً فى تاريخ العلم وتولد نظريات علمية جديدة » وهناك المرارسة الاعتيادية 
للعلم عه ادد«»ه وهى ممارسة العالم للبحث العلمى فى إطار نظرية قائمة . وهذا هو النشاط 
الغالب معظم الأوقات . والمارسة الاعتيادية للعلم هى التى تحدث التغيرات الكمية الضرورية 
لاحدات الثورات العلمية: بل إنها هى التي تكشف عج ز النظرية القائمة عن تفسير 
الإشكالات الجديدة. ولهذا كانت المارسة الاعتيادية للعلم شرطاً ضرورياً لإحداث الثورات 
العلمية التى تعيد النظر فى الأساسيات والمسلات وتطرح تصوراً جديداً لأهداف البحث وطرقه 
وآدواته 

تراث اللغويين العرب 

تميزت الدراسة اللغوية عند القدماء بوضوح هدف البحث اللغوي الذي تركز حول أمور 
تطبيقية : ١‏ فهم القرآن الكريم فهها صحيحا ومعرفة ما في احاديث السنة الشريفة من شرائع 
وأحكا 

1 اللغة العربية من «اللحن »بعد الفح الإسلامي ودخيول العديد من الشعوب 
الأحرى ف دين الإسلام وتعلمهم اللغةالعربية . 

وقد كان النحاة العرب واعين لذه الأهداف . يقول ابن فارس 8" «أقول : إن العلم بلغة 
العرب واجب على كل متعلق من العلم بالقرآن والسنة والفتيا يسبب» حتى لا غتى بأحد منهم 
عنه . وذلك أن القرآن نازل بلغة العرب » ورسول الله م عربي » قمن أراد معرفة ما في كتاب 
الله عز وجل - وما في سنة رسوله و - من كل كلمة عربية أو نظم عجيب ءلم يجد من العلم 
باللغة بدا . 

ويقول الثعالبي::: 

« فإن من احب الله أحب رسوله المصطفى يَنةِ ومن أحب الرسول أحب العرب» ومن 
أحب العرب أحب اللغة العربية التي بها نزل أفضل الكتب على أفضل العرب والعجم » ومن 
أحب العربية عنى بها وثابر عليها وصرف عليها همته؟ . 

كان من الطبيعي أن تتأثر المفاهيم الأساسية وطرق البحث بهذا الهدف الذي كان واضحا 
- كما رأينا لعلماء اللغة العرب . فلم تكن النظرية اللغوية هي همهم الأساسي وم يُعنوا بمقارنة 
أو دراسة اللغات الأخرى . وإنم) انحصر جهدهم في التعمق في دراسة اللغة العربية لمعرفة 
أسرارها وقوانينها هيدف فهم النصوص الديتية والمحافظة على أصالة اللغة من تأثير الجماعات 
اللغوية الأخرى التي اعتنق أفرادها الإسلام . 

يقول عبده الراجحي 07»: 5 

لأن ارتباط المسلمين بالنص القرآني جعلهم يبدأون با هوعملي قبل أن يصلوا الى وضع 
«منهج نظري» لكل فرع من فروع البحث التي ارتادوها انذاك » كانت قراءة القران عن طريق 
«التلقي والعرض» أسبق من وضع كتب تحدد منهج القراءات ء وكان التفسير بالأثر أسبق من 
غيره من ألوان التفسير وأسبق ‏ بلا شك من التأويل » وكان الفقه أسبق من الأصول » ومن 
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هذا التصور العام نستطيع أن نتصور الدراسة اللعوية عند العرب بحيث نراها بادئة به| هو عمل 
من حيث جمع الألفاظ وضبطها ثم دراسة التراكيب اللغوية قبل الوصول إلى منهج عام في درس 
اللغة على ما رأيناه يعد ذلك في القرن الرابع ؟ . 

من الواضح إذن أن هدف علاء اللغة العرب كان ينحصر في دراسة اللغة العربية دون 
غيرها من اللغات ‏ ولم تكن دراستهم للغة في حد ذاتها » بل لأنها خطوة ضرورية لفهم وتفسير 
وتأويل النصوص القرآنية والأحاديث النبوية «وحماية اللغة العربية من التطور والتغير عن 

يق تقعيدها وتقنينها حتى تظل وسيلة العرب في جميع العصور لفهم القرآن وللاتصال بون 

العرب من المشرق إلى المغرب . وهكذا كانت دراستهم للغة ذات أهداف تطبيقية محددة» ومن 
هنا كان الاختلاف بين أهداق البحث اللغوي عند القدماء وأهداف البحث في علم اللغة 
التوليدي!4:-:» الذي هيدف إلى تفسير ظاهرة اكتساب اللغة كها هيدف الى وضع نظرية عامة للغة " 
تجيب من بين ما تجيب عن الأسثلة التالية 7" , 

١‏ باذا تختلف اللغات الطبيعية عن غيرها من اللغات ؟ 

١-ماهي‏ الخصائص العامة الموجودة في جميع لغات العالم ؟ 

ما هي حدود الاختلاف بين لغة وأخرى ؟ 

غ ماهو تفسير اكتساب الطفل للغة قومه ؟ 

© _ماهي قوانين تطور اللغات ؟ 

إنجازات علاء اللغة العرب : 

أ-في علم الصوتيات ومستويات التحليل 

ركز علماء اللغة العرب جهودهم على تحليل ووصف اللغة العربية» وكانت دراستهم 
للعربية على درجة من العمق والأصالة أدت الى أن يتوصلوا الى أسس نظرية هامة لا يمكن ان 
تندرج إلا تحت علم النظرية العامة لعلم اللغة . فنجد الخليل 29 بن أحمد يقدم لنا أول تصنيف 
للأصوات حسب موضع النطق . ويمضي بعد ذلك سيبويه *'ويصنف الأصوات حسب 
حركة الأوتار الصوتية 50:05 .81 ويقسمها الى المجهور والمهموس . أما ابن جِنى 9 
فيتحدث عن مستويات التحليل اللغوي كالمستوى الصوتي والصرفي والنحوي والدلالي بها يبين 
أن العرب قد تعرفوا على فروع البحث اللغوي المختلفة . ورغم عدم ادراك ابن جني وغيره من 
علماء اللغة في ذلك الوقت أن مستويات التحليل وطرق البحث هذه لا تخص اللغة العربية 
وحدها وانما هي تمثل بعض جوانب الأسس ال منهجية لدراسة أي لغة انسانية فان ذلك لا يقلل 
من أهمية ومغزى هذا الإسهام الفكري العظيم . 

ب اتباع المنهج الوصفي : 


اتخذعلاء اللغة العرب منذ البداية منهجا وصفيا لا معياريا » وكثيرا ما كان عالم اللغة يجهد 
نفسه للحصول على مادته العلمية من واقع السلوك اللغوي للعرب . فلم يفرض النحاة على 
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اللغة تصورهم لما يجب أن تكون . بل كانوا يصفون القواعد التي تولد النص اللغوي ى] هو 
موجود في النص ,القرآني وكم) يقوله العرب . ومن هنا كان تقعيد اللغة يتم بناء على السلوك 
اللغوي وبالاعتماد على النص . 

ج_الينية السطحية والعميقة للتحليل : 

لم يقف البحث اللغوي لدى العرب عند البنية السطحية للجملة العربية ققد أدرك علماء 
اللغة العرب أن الوقوف عند هذه البنية السطحية يهمل كثيرا من الظواهر اللغوية . فمن 
الطبيعي أن الإنسان يستطيع أن يفهم من النص أكثر بكثير مما هو موجود في ينيته السطحية ومن 
هنا اشتملت تحليلاتهم اللغوية علي «المستترةأي أن هناك عناصر لغوية موجودة في بنية الجملة 
ولكنها غير ظاهرة في البنية السطحية . | تضمنت تحليلاتهم ظواهر التقديم والتأخير ونظرية 
العامل والحذف والإدغام والحروف الأصلية والزائدة . ويكفي أن نذكر هنا أن علم اللغة 
الحديث لم يتوصل الى مثل هذه التحليلات الا في النصف الثاني من القرن العشرين من خلال 
النطرية التوليدية مقتمسيه,9 ءبسمعمء 

المفاهيم الخاطئة لدى علماء اللغة العرب 

أ أفضلية اللغة العربية 

اعتقد علاء اللغة العرب أن اللغة العربية أفضل لغات العالم وقد كان لهذا الاعتقاد جانبان 
, احدهما ديني والآخر لغوي . فقد اعتقدوا أن اللغة العربيةهي افضل اللغات» لأنها اللغة التي 
نزل بها القرآن الكريم وهو كلام الله ولهذا فلا بد أن تكون أفضل اللغات وقد يرد البعض على 
ذلك بأن القرآن ليس هو الكتاب السماوي الوحيد فالقرآن نفسه يشهد بأن التوراة والإنجيل قد 
نزلا بوحي من الله رغم أتها لم ينزلا باللغة العربية . وما يهمنا هنا هو الأسباب اللغوية فقد ذكر 
ابن فارس "2 مثلا أن من بين اسباب أفضلية اللغة العربية أنها تحتوي على الكثير من المترادفات 
وأنها تتميز عن غيرها باستخدام الاستعارة والتمثيل والقلب والتقديم والتأخير 

وتبين مثل هذه الأحكام عدم دراية العرب في ذلك الوقت باللغات الأخرى لأن هذه 
صفات تشترك فيها معظم لغات العالم . ولو اهتم علاء اللغةالعرب في ذلك الوقت بدراسة 
العبرية مثلا لأدركوا مدى التشابه بين اللغتين نظرا لكونهه| ينتميان لنفس «العائلة»اللغوية وهي 
عائلة اللغات السامية . 

ب_ انعدام الجانب التفسيري 

حصر علماء اللغة العربية أنفسهم في دراسة لغتهم ولم يولوا الجانب التفسيري أي اهتمام 
» رغم أن الجانب التفسيري هواساس العلوم بم فيها علم اللغة . 

ج العلاقة بين الألفاظ ومدلولاتها 

اعتقد كثير من النحاة العرب بوجود علاقة بين الألفاظ ومدلولاتها ء وقد ثبت علميا أنه لا 
علاقة بين الألفاظ أو الاسماء ومسمياتها ولو كانت هناك علاقة لما كانت هناك لغات مختلفة 
بالعالم ولاستطعنا معرفة اسم الشيء بمجرد النظر اليه . 
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البنيوية في علم اللغة 
أولا: ماقبل البنيوية 

كان اكتشاف اللغة الستنسكريتية دمدد_لغة اند القديمة ‏ في نباية القرن الثامن عشر 
وإعلان القاضى البريطانى السير وليم جونز الذى كان يعمل بالبنغال أن اللغات السنسكريتية 
واليونانية واللاتينية تنسب إلى سلالة لغوية واحدة وأنها أعضاء في أسرة اللغة الأوربية 
الهندية عوسودها ممموة نما إيذانا ببدء مرحلة جديدةمن مراحل البحث اللغوى . فقد اتجه 
علماء اللغة إلى الاهتمام بالدراسات المقارنة بين اللغات للتعرف على تلك اللغات التى توحى 
بنيتها ومفرداتها وأنظمتها الصوتية أنها تكون في بينها عائلة لغوية واحدة . كم| اهتموا اهتماما 
شديدا بدراسة التطور التاريخي للغات . ١‏ 

وأصبح «التحو التاريخي» و النحو المقارن» يمثلان النشاط الأساسى لعلماء اللغة. 
ويمثل النحو التاريخى خطا رأسيا في البحث بينم يمثل النحو المقارن خطا أفقيا . فعلى المستوى 
الأفقى تقارن اللغات بعضها ببعض للتعرف على أوجه التشابه والاختلاف تمهيدا لتصنيف كل 
مجموعة من اللغات في سلالة لغوية معينة» أما الدراسة التاريخية فتتتبع هذه اللغات عبر فترات 
مختلفة من الزمن يهدف التوصل الى اللغة الو التى انحدرت منها هذه اللغات . ولا تزال الدراسة 
التاريخية للغت دعصضسوسا لسدمدناة تحتل مكاناً مهفي علم اللغة العام ولا تزال تلقى مثل هذه 
الدراسات أضواء على القوانين التى تحكم تطور اللغات» ومعرفتنا بهذه القوانين قد يمكننا في 
بعض الأحيان من التنبؤ بها يمكن أو لا يمكن أن تتطور إليه لغة ما . 

ب_المنهج البنيوى في علم اللغة 

يعد فرديناند دى سوسير "© عالم اللغة السويسرى» مؤسس المنهج البنيوى في علم اللخة 
الحديث . إذ ساهم بعدد من المفاهيم الأساسية في علم اللغة الحديث . وفرق بين الدراسة 
التاريخيةءعسصهعده للغة ما والدراسة الوصفية المتزامنة »نممو لهذه اللغة» وأوضح أولوية الدراسة 
المتزامنةلأنها شرط ضرورى للدراسة التاريخية» بينما العكس غير صحيح» وذلك لأن الدراسة 
التاريخية تفترض دراسة متزامنة للغة في فترة معينة ومكان معين» ثم دراسة متزامنة لنفس اللغة 
في مرحلة لاحقة أو سابقة. وهنا فقط يمكن دراسة التطور التاريخى لهذه اللغة خلال هاتين 
المرحلتين من الزمن . 

كيا كان سوسير أول من ميز بين اللغة عوددهمم والكلام #؛دسمم » فالكلام عند سوسير هو ما 
يقوله الأفراد» وكل فرد يتكلم لغته بطريقته الخاصة التى قد تختلف عن الآخحرين من جماعته 
اللغوية كا يختلف عزف نفس القطعة الموسيقية من فرقة إلى أخرى . أما اللغة فهى موجودة في 
ضمير المجتمع اللغوى ككل . 

ومن أهم المفاهيم الأساسية للمنهج البنيوى أيضا أن لكل لغة نسقاً من العلاقات أو 
بمعنى آخر مجموعة من المنظومات المتداخلة . تجمعها علاقات التشابه والتضاد . فالكلمات 
التى تحتها خط في الجمل الآنية تتشابه في الوظيفة إذ يمكن استبدال إحداها بالأخرى دون تغير 
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في المعنى إذا كان المقصود واحداً . 


)١(‏ قابل رَيذّعَمّرا. 
)١(‏ قابل الولدعَمرا. 
(1) قابل الولد الصغيرعَمْرا ‏ 


(5) قابل الولد الصغيرالذى ضربه أخى عَمْرا . 

إذن هناك علاقه تشابه بين زيدء الولد» الولد الصغيرء الولد الصغير الذى ضريه أخى ‏ 
وإذا كنا نعنى نفس الشخص فهناك أيضا اتفاق في المعنى . والتشابه هنا تشابه تركيبى ووظيفى 
إذ إن لها كلها بنية ا مركب الاسمى ».تدم مددنم ومن الممكن أن تقوم أى منها بوظيقة الفاعل أو 
المفعول به في الجملة . بينم) نجد فى (0)» (1) نوعا من التضاد بين الحرفين اللذين تحتهما حط . 


(0) أخذت تينا لأخى . 
(1) أخذت طينا لأحى . 
فالعلاقة هنا بين التاء والطاء علاقة تضاد ما جعل معنى (0) يختلف عن معنى (5) . 
كما نجد أيضا أن النظم هو سمة أساسية من سمات البنية اللغوية» وعلى عدالم اللغة أن 
يكتشف النسق أو النظم في اللغة التى سيدرسها . فتتابع الأصوات في اللغات مثلا له نظام 
دقيق» ولكل لغة قوانينها الخاصة التى تسمح بتتابعات معينة» أو تمنعها طبقا لنظام اللخة . 
فمن المعروف مثلا أن اللغة الانجليزية تسمح بأن تبدأ الكلمة بأصوات من الصوامت قد يصل 
عددها إلى ثلاثة مثل : 
(/1)مم 
٠.‏ (ل)مم 
(4)نا 
ولكن اذا بدأت الكلمة الانجليزية بثلائة صوامت وكان أولها 5/ فلابد من أن يكون 
الثانى إما / ٠‏ / أو7/ «/ » ولابد أن يكون الثالث إما /١/‏ أو /ء / : وذلك مثل :ام امعمام 
ددعم أما في اللغة العربية فمن المعروف أيضا أنها لا تسمح بأن يكون هناك ثلاثة صوامت 
متتابعة . . . 
هدف البحث اللغوى 
يحدد المنهج البنيوى في علم اللغة هدف البحث اللغوى بأنه دراسة وتحليل اللغة كما 
يستعملها الناس في وقت ومكان معنيين. ويحدد لنا هذا الحدف المادة العلمية التى يقوم عالم 
اللغة بتحليلها وهى النص اللغوى أى ما يقوله الناس . وقد نقضت البنيوية الاعتقاد الذى كان 
سائدا آنذاك بأن اللغة المكتوبة هى أرقى وأفضل من اللغة المنطوقة» وأن اللغة المنطوقة ما هى 
إلاصورة مشوهة للغة المكتوبة» وأن لغة الأدب هى اللغة المثلى التى يحتذيها من أراد تعلم اللغة» 
كا كان الاعتقاد سائدا بأفضلية بعض اللغات» فقد عد البعض اللغة العبرية لغة الله» إذ 


لأعلك 


نزلت بها التوراة» ى) كان يعتقد أن اللغة اللاتينية أفضل من اللغات الأوربية . وتعتبر أسبقية 
الكلام من أهم المفاهيم الأساسية للبنيوية . 

أسبقية الكلام : 

. من الواضح أن جميع لغات العالم هى لغات منطوقة وليست كلها مكتوية‎ )١( 

0 بل ال يد يزات لر و تار اللحمسات الشرية. ف ونان 
كتابات القدماء لا يزيد تاريخه عن ستة آلاف سنةء بينما من المعروف أن الانسان وجد على ظهر 
الأرض منذ أكثر من نصف مليون سنة ‏ 

(1) في تاريخ الفرد يأتي الكلام أولاء فالطفل يبدأ الكلام قبل أن يتعلم القراءة والكتابة . 

(5) تعلم الطفل للكلام تلقائي» فهو يتعلم الكلام دون معلم بينم| لا يستطيع القراءة والكتابة 
إلاعن طريق معلم . 

(0) الكتابة اختراع انساني ويمكن تغيير أنظمة الكتابة بقرار ىا فعل كمال أتاتورك في تركياء أما 
الكلام فلا يمكن لأني فرد مهما كان اتخاذ قرار باضافة أو حذف أو تغيير أصوات من اللغة. 
اكثساب اللغة 


يعتقد البنيويون أن الطفل يولد وعقله كالصفحة البيضاء بدليل أنه يتعلم أية لعة. يتعود 
الطفل على سماع عبارات معينة ويبدأ في تقليدها وتكرارهاء ويجد أن هذه العبارات تلبي له 
احتياجات فعندما يول 'إنني أريد لبنا" يتم احضار اللبن إليه؛ وهكذا يكتسب العادات 
السلوكية للغة قومه . فاللغة هى سلوك إنسانى وتعلمها ‏ شأنها شأن العادات السلوكية الأخرى 
هو اكتساب السلوك اللغوي »«دنن »سو عن طريق التقليد والمحاكاة 
والاستجابةللمثيرات ممعم - خلاأناتطلاد 


التحليل اللغو: يي 


يرى البنيويون أنه يجب وصف كل لغة حسب بنيتها الخاصة؛ كما يجب عدم فرض بنية 

لغة على لغة أخرى . فقد حاول علماء اللغة التقليديون فرض قواعد اللغة اللاتينية في تحليلاتهم 
للغة الانجليزية . وقد اهتم البتيويون بتحديد أدوات السحث وطرقه تحديدا قاطعاء فتولدت 
مثلا نظرية الصوت «مه» :ممم وحددت النظرية طرق تحليل اللغة على المستوى الصوقي 
ووضعت معايير تحدد بها الأصوات فيا يل : ١‏ 
للم انسار د 

جامدلاتمت مناعومام 5 

ومتاناطتاخل ومتمعصع امنوف ع 


لاللدهم تدفيعمامط يخم .ل 


رارك 


وهكذا زودت النظرية الباحث با يبديه في بحثه وأرشدته إلى ما يجب أن ينظر اليه 
ويبحثه» وقد كان من أهم إسهامات المنهج البنيوي التأكد على أهمية إجراءات وطرق البحث» 
وكان على الباحث في كل وقت أن يدلل ويوضح كيفية توصله إلى التحليل الذي توصل إليهء 
وأنه كان يتبع باستمرار طرق البحث السليمة . وقد كان الاعتقاد أن السبيل الوحيد للتأكد من 
عملية البحث هو ضان عدم تدخل الناحية الذاتية للباحث في بحثه . فعلى الياحث ألا يعتمد 
على معلوماته اللغوية. بل يجب عليه أن يحرص على الاتيان بنص لغوي بحيث يمكنه بتطبيقه 
اجراءات البحث اللغوي بدقة أن يضمن سلامة النتدائج التي يتوصل اليهاء والتي يجب ألا 
تختلف باختلاف الافراد القائمين بالبحث على نفس النص اللغوي . 
النحو التوليدي 0ك 


بين] كان تحليل النص هو هدف عالم اللغة عند البنيويين دعا ناعوم تشومسكي ‏ مؤسس 
المنهج التوليدي عالم اللغة إلى التحول من مجرد وصف ورصد الظواهر اللغوية إلى العناية 
بتقديم تفسير عميق للظواهر الدالة. فهو يرى أن نجاح العلوم الطبيعية في العصر الحديث 
يرجع إلى متابعتها البحث عن المباديء التفسيرية التي تنفذ إلى عمق الظواهر المنتقاة لدلالتها 
التفسيزية . ويرى تشومسكي أن أية محاولة جادة لفهم المعرفة اللغوية وبلوغم مستوى كاف من 
العمق التفسيري لابد وأن ترتكز على ثلاثة مباديء رئيسية : 
)١(‏ التجريد : وهذا يقتضي بناء نماذج مجردة . 
(1) الطبيعة الرياضية : هذه النماذج المجردة ذات طبيعة رياضية . 
(؟) المرونة الابستمولوجية : "هذه النماذج الرياضية المجردة أكثر واقعية الى حد ما من 
الاحساسات العادية للعلماء" . 

يقول تشومسكي : إن هدف البحث اللغوي هو وصف"" المعرفة اللغوية وليس السلوك 
اللغوي, فمن المعروف أن النص اللغوي قد لا يكون تعبيرا أمينا عن المعرفة اللغوية لدى 
المتكلم . فقد يكون المتكلم في بعض الأحيان تحت تأثير عوامل مثل الاجهاد أو التشتت أو شرود 
الفكر أو السكر مما يؤثر على أدائه اللغوي. وفي هذه الحالات لا يكون أداؤه اللغوي تعبيراً أميناً 
عن قدرته اللغوية ولا يكون الأذاء »مومهم تعبيراً سليراً عن الكفاءة عم عومد الا في حالة 
المتكلم المستمع المثالي في الجماعة اللغوية المتجانسة تماماء ' وفكرة' المتكلم المستمع المثالي 
تحتوي على قدر كبير من التجريد؛ وبالتاللي يكون الاعتماد على دراسة النص اللغوي وحده غير 
كافٍ لوصف المعرفة اللغوية. ومن مظاهر المعرفة اللغوية لدى المتكلم قدرته على الحكم بأن 
مجموعة من الكلمات تشكل جملة سليمة فى لغته أم لا. فمتكلم العربية مثلا يستطيع الحكم يأن 
له )١1(‏ جملتان عربيتان صحيحتان» بينها 2)1١(‏ 3 ) غير صحيحتين : 
)٠١(‏ أخذت فاطمة الكتاب من على . 
*)1١(‏ على من أخذت الكتاب قفاطمة. 


شريرك 


(11)ذهب أحمد الى الحديقة . 
(17) # أحمد الحديقة الى ذهب ٠‏ 


ولا بد من أن يضم النحو العربي الذي يفترض أنه نموذج للمعرفة اللغوية للمتكلمين 
العرب القواعد التي تمنع جمل »)١١(‏ (11) وفي نفس الوقت تولد حمل »)٠١(‏ (17) . 


كما أن على النحو العربي أن يفسر مثلا لماذا تحتمل الجمل الآنية أكثر من معنى : 


(14١)قابل‏ على الوزير الذي انتقده . 
(الوزير انتقد أحمد أو أن أحمد انتقد الوزير) 
(15) ظن أحمد أنه نجح . 1 
(أحمد ظن نفسه نجح أو ظن أن شخصا آخر نجح) 
كما يجب على النحو العربي أن يوضح لماذا في جملة )١7(‏ فاعل " يدفع " لا بد أن يكون هو فاعل 
وعد بيتما يكون قاعل " يدفع " في (17) هو مفعول ' سأل" . 


(17) وعد زيد فاطمة أن يدقع المبلغ . 

(يدفع زيد المبلغ) . 
(17) سأل زيد أن تدفع فاطمة المبلغ . 

(تدفع فاطمة المبلغ) . 
أن تجرد دراسة النص لا يفيد عالم اللغة كثيرا في تفسير هذه الأحكام التي يتفق فيها متكلمو 
اللغة والتي تنبع بالتأكيد من معرفتهم اللغوية . 
البنية السطحية والبنية العميقة : 

يعتقد تشومسكي أن تحليل البنية السطحية أي ما نقوله مشلا فقط لا يفسر كثيرا من 

الظواهر اللغوية. وأنه لفهم كثير من الظواهر اللغوية لا بد أن يتعدى عالم اللغة البنية 


السطحية الى البنية العميقة وهو يستشهد بالآتي : 
من السهل إرضاء جون معام ما برخيت كد مطامل ذل 
جون يتطلع إلى إرضاء الناس مخسعام ما ععيت كد مطمل ر9ل) 


فانه ييدو من البنتية السطحية )١1( »)١18(‏ أنهها متاثلتان» ولكن في الحقيقة يدرك 
متكلمو اللغة أنبما مغتلفان تماما . 


برك 


فمن الممكن القول: 
مامك عخدعام 10 رحد 15 11 00د 
“بيسا لا يكون ان نقول : 


هنام1 عكمعام ما عمد حرال» 2211 


والسبب هو أن وظيفة المركب الاسمي "د" في (14) تختلف عنها في (19). نفي 
(18) يقوم بوظيفة المفعول به المباشر للفعل "عم" بيما هو في (14) يقوم بوظيفة الفاعل . ولا 
يبدو هذا من تحليل البنية السطحية للجملتين. 


اكتساب اللغة: 
يحدد النحو التوليدي أحد أهداف البحث اللغوي الرئيسية 


بأنه تفسير ظاهرة اكتساب اللغة الأم . وتتلخص هذه الظاهرة في استعداد أي طفل لتعلم 
النظام اللغوي لجماعته اللغوية في فترة وجيزة نسبياً لا تتعدى أربع ستوات أو خمساويدون معلم 
» بصرف النظر عن صعوبة أو سهولة تلك اللغة » وأنه يستتخلص هذه المعرفة اللغوية الحائلة 
من سماعه للسلوك اللغوي لقومه والذي يشوبه كثير من الأخطاء في معظم الأحيان . ويرى 
تشومسكي أن ذلك يشير الى وجود قواعد كلية في جميع اللغات » وأن هناك علاقة بين العقل 
الإنسانى وهذه القواعد اللغوية » وأن الطفل يولد وعنده نظرية عن طبيعة اللغة الانسانية شأنه 
في ذلك شأن عالم اللغة . وأن على عالم اللغة اكتشاف نظرية اللغة التي يولد بها الطفل . تحدد 
هذه النظرية شكل وبنية اللغة الانسانية كا تحدد مدى التفاوت الذي يمكن أن تختلف فيه لغة 
انسانية عن أخرى . 

وهدف عالم اللغة الأساسي هو الكشف عن هذه القواعد الكلية . وهكذا يتعدى علم 
اللغة التوليدي العناية بتحليل النصوص اللغوية التي يمكن ملاحظتها الى العناية بتفسير ما وراء 
النصوص . أي تحديد المعرفة اللغوية التي جعلت هذا النص ممكنا والتي تولد ما قيل وما يقال 
وما سوف يقال في هذه اللغة. 5 


الحاسب الآلي وعلم اللغة : 


أدى تطور الحاسبات الآلية واستخدامها في جميع المجالات العلمية والعملية في الفترة 
الأخيرة الى بروز عدد من القضايا يصعب أن يقوم علماء الحاسب الآلي وحدهم بحلها , مما أدى 
لل ازدياد التداخل بين العلوم الطبيعية والعلوم الانسانية » وفي حالة علم اللغة أوجد فرعا 
جديداً من فروع البحث باسم علم اللغة الحاسبي . 


76د 


ويوضح شكل رقم (1) العلاقة بين علم اللغة والحاسب اللي . 


علم اللغة الحاسبي 


كت نا كشاعمنا أمومتاماناونهه) . 


علم اللغة النظري 


عنالاناعمنا انع ومع 


شكل رقم (1) 
ويمثل علم اللغةالحاسبي نموذجاً رائعاً للتعاون بين علماء الحاسب الآلي وعلماء اللغة . 

وتعبر منهجية البحث في علم اللغة الحاسبي عن اضاءات واضحة لكل من علم اللغة 
والحاسب الآلي . فقد أدرك علماء الحاسب الآلي مدى الصعوبة التي يجدها الانسان العادي في 
التعامل مع الحاسب الآلي في ظل لغات البريجة الحالية وضرورة حفظ الأوامر وطرق الاتصالات 
بالحاسب 0 ومن هنا اتجه البحث لى تحاولة الاتصال بالحاسب عن طريق برامج تستخدم 
اللغات الطبيعية( ٠‏ '7) معمعه: عوسهمما اهز ى] استفاد عليماء اللغة من امكانات الحاسب 
باستخدامهم برامج الاعراب «عمدهوبرامج تحليل وتخليق الكلام . 


ويمثل شكل (7) علاقات التأثير والتآثر بين كل من علم اللغة والحاسب الآلي . 


تحليل الظواهر الصوتية - طرق تفكير جديدة عن اللخة واستخدام 
تحليل الجمل الخامضة التحليل الرياضى 
- وصف وتحليل السبياق -بناء أدوات بحث تسهل عمل باحث 
التحليل الدلالي اللغة 
التحليل التركيبي للجملة - وضع نتائئج علم اللغة موضع التطبيق 

- برامج تصحيح الأحطاء 


برامج تحليل وتخليق الكلام 
برامج الإعراب والتوليد 


الترجمة باستخدام الحاسب 


شكل (7) 


هدف علم اللغة الحاسبي إلي بناء برامج للحاسب الآلي لفهم وتوليد اللغات الطبيعية 
بهدف الاستفادة منها في الأغراض العملية ومنها : 

١‏ -الترجمة باستخدام الحاسب الآلي 

؟-الاستخلاص الآلي للمعلومات من النصوص اللغوية 

1 تمثيل المعرفة الانسانية ممه سعهممعم عولعاسسم 

؟ -الاتصال بالحاسب عن طريق اللغات الطبيعية 

5_اختبار الانحاء التي يصفها علماء اللغة. 

ونلاحظ هنا أن علم اللغة الحاسبي إنما هو علم تطبيقي » وشأنه شأن باقي العلوم 
التطبيقية في اختلاف المنهجية عن العلوم الأساسية . فعلم اللغة الحاسبي مثلا عندما يهتم ببناء 
برامج لفهم اللغات الطبيعية لا يفرق بين الظواهر اللغوية الدالة وغير الدالة » وانما يتحتم عليه 
الاهتمام بجميع قواعد اللغة بأكملها وبشموها حتى يمكن له أن يقدم برناجاً نافعاً . أما عالم 
اللغة فإنه قد يعزف عن الاهتمام ببعض الظواهر اللغوية لأنها غير دالة في البحث اللغوي من 
خلال الاطار النظري الذي يبحث من خلاله . وني نفس الوقت قد يضطر عام اللغة لاحساسه 
بالحاجة الى وضع أنحاء واضحة وتحددة لأن يطور من أدوات البحث وأساليبه حتى يضع أنحاء 
صا حة لاستخدامها في الحاسب الآلي . ونستطيع أن نوجز الفروق في المنهجية بين علم اللغة 
علم اللغة الحاسبي علم اللغةالعام 
١‏ -بهدف الى بناء برامج قادرة على معاحة قدر] ١‏ يركز على المقدرة اللغوية النحوية 

2 0 ب ةًَ . :مادج ٠».‏ عمو ): لمعماهسصسر 6 

ا ا 0 أن 
7 يقبل حلولاً تقريبية تحل معظم الاستعمالات 
المطلوبة “'-يهتم بالتوصل الى أبسط الانحاء 


1 يقبل برامج قد تفشل في بعضر ,الاحيان |4 -.هدف الى التوصل الى تفسير القدرة اللغوية الكامنة 


-مهدف الى فهم العملية الكامنة وراء توليد | لدى الانسان. 
واستيعاب اللغه 


الاعثلات 


حاتمة : 

طرحت في الجزء الأول من البحث أسباب اعتقادي بأن العالم يشهد اليوم ثورة علمية ذات 
أبعاد هائلة وأوضحت أهمية وحتمية استخدام الحاسب الآلي أداة بحث في العلوم الانسانية . ثم 
استعرضت مناهج البحث المختلفة في علم اللغةابتداء من علم اللغة لدى العرب القدماء 
ووصولا الى المدرسة التوليدية الحديثة » وأوضحت التأثير المتبادل بين علم اللخة والحاسب الآلي 
وآثار ذلك على منهجية البحث في علم اللغة وظهور فرع جديد من البحث اللغوي يعرف ياسم 
علم اللغة الحاسبي الذي يمثل قمة التداخل بين العلوم الطبيعية والعلوم الانسانية في هذا 
العصر . كما أوضحت أيضا أن منهجية البحث العلمي في العلوم الانسانية والطبيعية هى 
منهجية واحدة تهدف الى تفسير الظواهر الطبيعية والانسانية » الا أن هناك اختلافاً في المنهجية 
بين العلوم الاساسية ‏ سواء منها الطبيعية أو الانسانية ‏ ونظائرها التطبيقية . 


4د 


* هوامش البحث 


15 مارس 19141 ص‎ 15٠ محمد الرميحي  العرني العدد‎ )١( 
7 أدوارد يونس مراحعة يعماسطع»هظ8 اممف نأمط وطخ لصيس مم6‎ )١( 
مارس ص لالما 1987 سلا 27 .م6 .11 عمسامنا ممسطط صطعيكا اه عامتمميك ع‎ 4١ العربي العدد‎ )( 
مم‎ 1-12 
83117 004 تم تمويل هدا البحت حرئيا ص طريق وحدة برامج الأبحاث جامعة الكويت منحة رقم‎ # 
القي حرء من هدا المحت بي الحلقة الدراسية التي دطمتها كلية الآداب بحامعة الكويت حول صساهج البحث‎ # 
في العلوم الاحتماعية والانسابية اسريل 14417 . وقد استماد الكاتب من الاستلة والملاحظات التي آبداها‎ 
السادة المشاركود بالسدوة ى| استغفاد ايصا من الملاحظات الواردة بتقرير آ. د. مواد زكريا عن الابحاث المقدمة‎ 
من الحلقة والملاحطات التي آبداهاآ د. عبدالعمار مكاوي على هدا البحث مما كان له فضل كبير في اتمام هذا‎ 
1 . البحث نصورته الحالية‎ 
. 1940 (؛) نقلا عى آسامة الخولي #الثقافة والاعتراد على الذات ي الوطن العري؟. الكويت ابريل‎ 
م987 10 سنا هذ مي 13 مساد؟! ممشسطط عطعط1 امع اميك عط‎ 36 )3( 
لق حننة لممند!! حا | حك سد لمنان امع امسا حإمع ود" حاسمت مماعى6© طاتد 1 د1986) مماحظ عابر‎ 
ان‎ 
(/ا) ادها رمن ! أحظا نك لمامعكم مع امعصوداف خط «اتعندلا لتممسسمة" تكعفل) سملماح وى‎ 
لانتكللك ماع06‎ 
خالا مداصت ون ا ما ممس اويا مذ يمل سستحملم ) معسعمما انمايا متحصيمظ 737فل لصولا الا‎ )8( 
الجد مم حمورلعت حظ عمرن عام‎ - 0 
عس) ما «لستسطاس مدآ 11011 كه كام بمادل كما اا لس مملساعيه 5 .مم11 ) مصحومد خم‎ )4( 


ادال ) مالاسان 1 معن تلتصسنا! متلا ل حعانامده”) ود مسعت لوث علا اد لناعمام كلم ,عا امسحسا | عط متعصممسم 


00( 19811 ) جرمدم مهد عموتانط 
لعل حلة سات لاعن مانا عق منسدم؟ معشمميم عمجوعمظ مخ حمعت5 امعمة عط ما ممنتمصدامع وموم سامير 
لزاع 
)000 مه دعلة .عم كسا _ ممعاممة مطتعدعم8 أو للمطاعل8 1954 حصنت جداعنه لنيد لمدن عععموك ‏ 


35 نعلة ععسهمما 1933 لك تلتصسمما8 ]1 


عاما1 خبولا 
(11) على فرغلي ' علم اللغة والدكاء الاصطاعي 
ورقة قدمت في المدوة الدولية الاولى لجمعية اللسانيات بالمغرب الرباط ٠١4/1‏ تنشر في وثائق الندوة . 
(14) توماس كي 1931١‏ 
(15) ابى فارس الصاحي »ص 184 . 
(17) الثعالي «فقه اللغة وسر العربية» ص 5 
(11) عبده الراجحي 191/4 
«فقه اللغة في الكتب العربية #دار النهصة العربية بيروت ص ”77 . 


اد 


1965 امحعوط اناب كساصيرك اه مم1 عط زه كلعويق 


)14( 1975 ححعدصم8 نوعاط .ودعة1 تاخسهمنا أن عمسءتصاذ لممروه1 عن1_ 
)6 كدت مس801 ي المعو رن0 مه معسام] 
1981 أطملممم جر 
055 بعد نح انا لقل لالعلنن عاتاللية حاا معمشتعهدا أه عولما «مى] - 
9 مط 8111 حسترريه - 
(1) عببدالقادر الفاسى المهري اللسانيات «واللغة العربية : 
باذج تركيبية ودلالية» دار تويقال للشر_الدار البيضاء المغرب 
(14؟) الخليل بن أحمد ٠‏ «العيى» تحقيق الدكتور عبدالله درويش بغداد ١1451‏ ص 304-714 
(10) سيمويه «الكتاب» بولاق 17117 هاجرء ٠ص‏ 507-544 
(1) اس جنى النصائص» تحقيق محمد على النجار . عالم الكتب بيروت 1913 الطبعة الثالثة 
(70) ابن؟ فارس»؟ الصاحني 


(18) فرديناد”دى سوسير 1917 . هله! مسايلة بجلا مجتجسوم:ا لمجوعي م تمصو 
0 يكد] وساله زر حعط ا اسطوجلطم اس عد 


0 عسدالقادر القهري اللسانيات واللع العرسة ص 58 
0) رالف جريشيان 1945 


عطست حملا حلحث كم ) عولنرطنويت) ممتستمنها مك حمتحصيم 1 أنتاساكانامتاس) 


له 


| صدر حدينا | 


أثينا السوداء : تأليف مارتن برنال 
عرض وتحليل 
د مصطفى العبادى 


الكتاب الذى نشاوله هنا بالعرص والسقد يمثل حزءا من متروع ضخم يكتمل فى ثلاتة 
مجلدات ؛ وكا يتضح صراحة من عنواءه «آثينا السوداء. الحذور الأفرو ‏ آسيوية للحضارة 
الكلاسيكية؛ أنه يدف الى تقديم دراسة جديدة لأصول الحضارة اليونانية القديمة . وبحن نتشاول 
فى هذا المقال الجرء الأول الذى ظهر فى ١9/1/‏ »ويقع فى 01/5 صفحة وقد اختص المؤلف هذا 
الجزء يعنوان خاصء بعد العموان العام وهو #بدعة اليوبان القديم 0١194885 ١9/8‏ . ويتبين 
من حدّة الألفاظ التى يستخدمها المؤلف فى العنوان والكتابة معاء آنه يقف موقفا رافضا مس كل 
ما كتب عن اليونان القديم خلال القربين الأخيرين. اللذين تتمثل فيهم| دروة نضح الحركة 
"العلمية فى أوربا وف عبارة آبي العلاء المتشنهورة» يدعي مارتن برسال أنه قد جاء بها لم يستطعه 
الأوائل . 
ونظرا لخطورة الادعاء وآهمية الموضيع. فيجدر بنا أن نتعرف أولا على شحصية المؤلف 
وخلفيه الثقافية والسياسية أيضاء إد أن مارتن برنال ليس من فئة الدارسين الكلاسيكيين 
التقليديين ؛ ولا كان إعداده الأكاديمى فى محال الدراسات اليونانية القديمة» بل كان تخصصه 
الأساسى فى دراسات الشرق الأقصى والصين بصفة خاصة . فبعد أن أكمل تعليمه الجامعى فى 
جامعة كمبردج ببريطانياءعُين زميلا بكلية كنجز فى مجال دراسات شرق آسياء وله دراسات 
متعددة عن تاريخ الصين الحديث . لعل آشهرها هو «الاشتراكية الصيبية حتى /1401؟؛الى 
جانب أبحاث فى العلاقات الثقافية بين الصين والغرب فى مطلع القرد العشرين» وق دراسة 
السياسة الصينية المعاصرة . ومنذ عام ١471‏ ازداد اهتمامه بالحرب فى الهند الصينية التى كانت 
داترة انذاك ؛ وسرعان ما تحول هذا الاهتمام الى دراسة الحضارة الفيتنامية » التى كانت لا تزال نادرة 
فى بريطانيا حتى ذلك الوقت . كا ققام بزيارات متعددة لأقاليم الشرق الأقصى با فيها 
كامبسوديا وفيتنام الشالية والجنوبية . ولم يقتصر نشاطه في بريطانيا على العمل الأكاديمي» بل 
شارك أيضا فى مجال السياسة العملية؛ فكان عضوا فى حزب العمال البريطاني فى الفترة -١461/‏ 
6 واستقال منه بسبب اختلافه مع سياسة الحزب تجاه فيتنام . وهو عضو فى الجمعية 
الفابية البريطانية ده «ه«.» التى تمثل الهيئة الفكرية داخل نطاق الحركة العمالية. وقد 
شارك فى إحدى منشوراتها رقم 4٠١‏ التى صدرت ف مارس 19177 . ولكن الفرقة بينه وبين 
حزب العمال لم تؤد الى استقالته كعضو عامل فى الحزب فحسب. ولكن تغيير مقر حياته وعمله 
أيضاء إذ انتقل مع بداية السبعينيات من كميردج فى بريطانيا الى جامعة كورنل فى الولايات 
المتحدة الأمريكية. ليعمل باحثا فى تاريخ الصين الحديث ف بداية الأمر؛ ثم عُين بعد ذلك 
أستاذا بقسم العلوم السياسية وهو ما يطلق عليه سد :سدم»يم فى جامعة كورنل وغيرها من 
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الجامعات الأمريكية . ولعل تعيسه هذا المنصب يكشف عن شذة تعلق مارتن يرنال 
بالسياسة. فلم يكد يترك ممارستها العملية فى بريطانياء حتى اعتنق ممارستها النطرية ىق 
أمريكا . : 

ويبدو آن اتتقاله من العمل بجامعة كمبردج الى العمل بجامعة كورنل . ومن اشتغاله 
بالسياسة العملية فى بريطابيا الى السياسة النظرية ى أمريكاء اقترن ايضا يتحول كامل فى مجال 
اهتاماته الفكرية ؛ فإذا مها تنتقلانتقالا مفاجئا وتتغير تعيرا حذريا من الشرق الأقصى إلى 
الشرق الأدنى . وترتد من التاريخ الحديث والمعاصر إلى التاريخ القديم والموغل فى 
القدم . ويحدتنا المؤلف نفسه ى إيجاز عن هذا التحول, ويعترف صراحة أن دوافعه الأساسية 
كادت سياسية أيضا. فيقول فى عام 191/0 عانى من «أزمة متتصف العمر». ويسكت عن 
أسبابها الشخصية» ولكن أسبالها السياسية تتعلق مانتهاء التدخل الأمريكي ف اند 
الصينية» وبإدراكه أن الماوية فى الصين قد أتسرفت على نهايتها ؛ وأن مركز الخطر فى العالم قد 
انتقل من الشرق الأقصى إلى شرق البحر المتوسط» ويقصد به الصراع العربي الإسرائيل . ثم 
يضيف أن هذا التغير دفعه للاهتمام بتاريخ اليهود وأن العناصر اليهودية المتناثرة فى ثنايا أسلاقه 
زادته حرصا على اقتفاء أثر هذا الجانب من #جذوره». وهكذا شرع فى دراسة تاريخ اليهود 
القديم. والعلاقة بين بني إسرائيل والشعوب المحيطة بهم» وخاصة الكتعانيين 
والعينيقيين ؛ واتضح له أن العبرية والفينيقية» لم تكونا لغتين ساميتين فحسب. ولكن كانتا 
مفهومتين لكل منهماء أي أنهها جتان للغة كنعانية واحدة (ص ١7‏ "17 من الافتتاحية) . 

هذا هو ما يذكره المؤلف ف افتتاحيته من أسباب سياسية يبرر بها تغيير مجال عمله 
الأكاديمى. ويمكننا أن نضيف إلى أسبابه تطورين خطيرين كانت أحدائهه| قد بدأت تتولل 
وتتتابع على خريطة الشرق الأدنى السياسية منذ 1419/4/ 141/0 وهما الحرب الأهلية اللبنانية 
وسياسة الوفاق بين مصر وإسرائيل . ولعله ليس من قبيل الصدفة المحضة أن الكتاب يختص 
بموضوعين أساسيين, هما مصر وفينيقيا وعلاقتهها باليونان أثناء الألف الثانى ق .م . وكأن 
المقابلة السياسية بين القديم والحديث» تتمثل فى أنه إذا كانت اليوناك تمثل أوربا قديياء فإن 
إسرائيل يمكن أن تلعب هذا الدور فى منطقة شرق البحر اللدوسط حديئا . وهو يلمح الى هذا 
التطابق بقوله «منذ 2/444 أصبح اليهود_أو على الأقل الإسرائيليون يُقبلون على أخهم أوربيون 
كاملون؛ (ص .)1١5-176‏ ويترتب على هذه المقابلة. أنه إذا أمكن أن تنشأ قديما روابط بين 
اليونان الأوربية وكل من مصر الإفريقية وفينيقيا الآسيوية» كذلك يمكن أن تنشأ حديثا روابط 
بين إسرائيل #الأوربية» وكل من مصر ولبنان . 

ويتبين من هذه المقدمة أن الكتاب الذي بين أيدينا ليس عملا علميا أساساء ولا هو 
دراسة للتاريخ القديم حسب الأسس الصارمة للنهج البحث التاريخى » وإنما هو دعوة إلى فكرة 
سياسية معاصرة » حاول المؤلف أن يحشد لها ما يروق له من شواهد وما يناسبه من تفسيرات فى 
التاريخ القديم . وكان من الطبيعى أن وجدناه من أجل تحقيق مشروعه ‏ يسلك سبيل الهواة» 
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وذلك باتباع طريقين ؛ الأول لتعويض ما فى تكوينه الأكاديمى من نقصء بأن استعان بحشد 
ضخم من المتخصصين فى المجالات العلمية المختلفة التى ليس لديه خبرة أصلية لسلوك 
درومها . وهو اث يثبت فى تقديمه ما يزيد على مائة من أسماء هؤلاء الدارسين المتخصصين . وهذه 
الحقيقة وحدجنًا تفقده مسئولية المعلومات التى يذكرهاء باعتبارها نتاج عمل أو اجتهاد غيره. 

أما الطريق الثاني» فهو تجنب منهج البحث التاريخى بالاتجاه الى المصادر القديمة مباشرة» ولكن 
اتجه الى تنبع تيارات معينة فى الكتابات التاريخية الحديثة منذ القرن الثامن عشر الى الآن . وبعبارة 
أرق قالكتا يمكن اعتباره قراءة سياسية لنوع معين من المؤرخين فى القرنين الأخيرين 

يصنفهم المؤلف بأهم رومانتيكيون وعنصريون ومعادون للسامية . 

0 هالكتاب يعاني من عيبين أساسيين. الأول أنه 2 ليخدم هدفا سياسياء والثاني 
عدم الالتزام بمنهج البحث العلمى . وقد يتبادر الى ذهن القارىء أننا تبالغ في| نذهب اليه من 
مظاهر الضعف في تصوّر هذا الكتّاب وسهجه. ولكن يكفى أن أحيل مثل هذا القارىء الى ما 
يذكره أخد المتحمسين له وهو الكسندر كوكبورن «س«طلع" «لدماا فى مقال له يذكر فيه آن 
أكثر من عشر دور دشر كبرى فى انجلترا وآمريكا رفضت طبع هذا الكتاب ؛ من ببنها مطابع 
0 اخاراة وكولومبيا وكورنل وكمبردج ادقع علاقته الوثيقة بالجامعتبن الأخيرتين). وذلك 

ج العلمي وعلبة الطابع السياسى 
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بعد هذا التعريف بالمؤلف وخلفيته الثقافية والسياسية وكذلك الظروف التى آأحاطت 
.بفترة تأليف الكتاب وبشره. ننتقل الى العمل ذاته ومادته ؛ ونلحظ منذ البداية آن المؤلف شديد 
الإحساس بخربته حيال ال الموضيع ا تعجده ساع الى 9 


الأمثلة التى يستشهد 3 شليمان ممسافد . رجل الأعمال الألانى الذي وهب نفسه 0 
للكشف عن آثار طروادة وموكينى فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر. وكذلك مايكل 
فنتريسس “املا اد:د.المهمدس البريطانى/ اليونانى. الذى جعل هوايته 0 رموز الكتابة 
المعروفة باسم «الخطية الثانية؟ :ا عم!؛ والتى ترحع الى القرن الرابع عشر ق.م.فى بلاد 
اليونان . ودعد عمل متصل دام نحوا من عشر سنوات نجح فى محاولته وآعلن اكتشافه فى عام 
بأن الكتابة المخطية التانية تسجل لغة يونانية قديمة آسبق من اللغة اليونانية الكلاسيكية 
المعروفة . (ص 26-5 

وقياسا على هذه السوابق وآمتاشاء يبرر برنال إقدامه من خارج التخصص على دراسة 
موضوعه عن الأصول الأفريقية والآسيوية ة للحضارة اليونانية . وفى الواقع آن مؤلفنا آخذ موضوعه 
أخذا جادا طوال عشر سنوات كاملة. وجمع قدرا ضخا ات يا من 
المراجعة والتفسير. مستعينا ‏ كما دكرنا ‏ بعدد كبير من المختصين . ولكن لعل ركيزته الأساسية فى 
هذه الدراسة هى درايته وخيرته الممتإزة باللعات. حيث ان تحصصه الأصلى فى حضارات الصين 
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والشرق الأقصىء فرض عليه الإلمام باللغويات وأصوها القديمة والفروع التى انقسمت 
إليها . فهو على معرفة دقيقة بتطور علم اللغة خلال القرنين الأخيرين . وسوف نجده يقدم مادة 
أو فى تجال التفسيرات والعلاقات اللغوية» أكثر من الاستعانة بالدليل الأثرى . 


أما الفكرة الأساسية التي يقوم عليها الكتاب 3 فهى وجود تصورين رئيسيين للأسس التي 
قامت عليها الحضارة اليونانية القديمة ٠‏ الأول التصور القديم » والثاني التصور الأوربي أو الآرى 
كم يفضل برنال أن يسميه ‏ وحسب التصور الأول يري برنال أن القدماء من اليونان أنفسهم 
كانوا يعتقدون أنهم استمدوا منابع حضارتهم من الشرق والجنوب ٠‏ وعلى وجه الخصوص من 
مصر . ويذهب الى أن هذا التصور ظل سائدا حتى القرن الثامن عشر . أما التصور الثاني » 
الذي يرفضه برنال ٠‏ فيقول إن اصحابه يذهبون الى أن أصول اليونان القدماء أوربية شمالية » 
ومن ثم . آرية . ويذكر برنال أن هذا التصور نش مع نهاية القرن الشامن عسّر ثم ساد في القرن 
التاسع عشر تحت تآثير الرومانتيكية والعنصرية . حين بلغ ذروته ‏ في اعتقاد برنال في الفترة ما 
بين 1970-189٠‏ تحت تآثير حركة العداء للسامية . ويلقى عليه في هذه الفترة الأخيرة اسم 
التصور الآري المتطرف : ثم تخف حدة هذا التطرف الآري بعد الحرب العالمية وقيام دولة اسرائيل 
ويطهر في الفترة ١95‏ - 1186 مايسميه برنال بالتصور الأوربي المعتدل . الذي تضمن 
عناصر من التصور القديم فيا يتعلق بتآثر اليوبان القدماء بالحضارة المصرية القديمة . آما بعد 
5 فيدعونا المؤلف الى الأحذ با يطرحه في هذا الكتاب . ويسميه بالتصور القديم المعدل 
( اعلمم لأه لصحتي عط 
هذا هو المحور الأساسى لبناء الكتاب ٠‏ الذي يمهد له بفكرة عن بشأة اللغات البشرية . 
فيقول انه يؤمن بوحدانية أصل اللغات حدم ودممص وذلك بسبب وجود علاقة عضوية بين 
اللغات المندأوربية ومجموعة اللغات الأفرواسيوية . ويذكر آن الانقسام بين الأصلين فاتين 
المجموعتين ربها حدث منذ نحو خمسين آلف سسة على الأكثر . أما بالنسبة لآصل المجموعة 
الهندآوربية ٠‏ فربما يرجع الى قوم من البدو الرحل في مال البحجر الأسود ٠‏ وليس كما كان يظن 
من قبل أنهم كانوا يسكنون جبال وسط آسيا . وهو يشير الى أن هدا هو ما استقر عليه الرآي 
خلال الثلاثين سنة الماصية . وعرف ياسم لسلا مدع سكل وآمكن التعرف على ثقافة كورجان 
في منطقة شال البحر الأسود . فيم| بين الآلفين الرابع والشالت قى.م. ويبدو آن آأصحاب هذه 
الثقافة المادية . انتشروا غربا الى آوربا وفي اتجاه الجنوب الشرقي الى ايران واغند وجنويا الى البلقان 
واليونان ٠‏ ويضيف آن اللغات الحيثية ومجموعة لغات الأناضول تنتمي آيضا الى مرحلة مبكرة 
من آسرة اللغات المندآوربية . آما المجموعة اللعوية الكبيرة التانية الأفرواسيوية. فيعتقد أنها 
نشآت في منطقة البحيرات في شرق وسط آفريقي' ٠‏ ومنها اتشر السكان غريا الى تشاد . وشمالا 
الى المعرب وجنوب مصر . وشرقا الى اثيوبيا (حيث المتكلمون بالسامية المبكرة) ٠‏ ومنها الى 
الجزيرة العربية ثم وادي الرافدين وسوريا ٠‏ ويظن آن هذا الانتشار الكدير بدآ منذ الألف 
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التاسع .م ٠‏ وعلى ذلك فهو يذهب لى آن استقرار المتكلمين بالسامية في وادي الرافدين . 
سابق على وصول السومريين المتكلمين بلغة هندآوربية في الآلف الرابع .م . (صض١اك_‏ 
00 

بعد هذا التقديم اللغوي والاشارة الى فرص التقاء هده اللغات في منطقة شرق البحر 
المتوسط ١‏ ينتقل المؤلف الى موضوعه الرتيسي وهو المؤثرات الحصارية التي أخذتها اليوبان من 
مصر وفينيقيا خلال الآلف الثاني ق . م . ( 171٠١‏ ١٠١١1ق.م)‏ ويبدآ الفصل عن ؛ التصور 
القديم في العصور القديمة » (ص 1/5 )١171١‏ بفقرة مشهورة لهميرودوت يشير فيها إلى "ما أورده 
غيره من الكتاب من آن المصريين كانوا قد وصلوا الى البلوبونيز ٠‏ وفرضوا سيادتهم على ذلك 
الاقليم» (هيرودوت ”/ 006) ولك هذه العبارة البسيطة لهيرودوت من القرن الخامس ق .م . 
تزداد تعقدا حين يضيف اليها المؤلف عبارتين من المسرح الآثيني من القرند الحامس ذاته ٠‏ لكل 
من ايسخولوس ويوريبيدس ٠.‏ حول قصة شخصية آسطورية تسمى داناوس وصل الى آرجوس 
مع بناته الخمسين » هاريا من ايجبتوس وأولاده الخمسين . وآن داناوس آقام حكمه في أرجوس 
باليونان وأطلق على السكان الأصليين اسم «البيلاسجيين». وهنا يصطدم المؤلف بالمشكلة التي 
اصطدم ببها.كثيرونٍ قبله » وهي تحديد من هم الدانيون والبيلاسجيود ؟ فهل الدانيون هم الغزاة 
الدوريون » أي اهيلينيون الذين غزوا اليونان واستقروا في البلوبونيز وكريت.؟ وهل البيلاسجيون 
هم السكان الأصليون الذين ظن أنهم ليسوا من العنصر اليليني ؟ ولكن هذا النوع من التفكير 
قد انتهى تماما الآن بعد أن أثبت فنتريس في 14617 أن سكان بلاد اليونان ٠‏ قبل وصول 
الدوريين في نباية الألف الثاني ق . م . كانوا هيلينيين ويتكلمون لغة يونانية . وهكذا بقيت هذه 
الصورة التي تسرددت على ألسنة الكتاب اليونانيين في القرن الخامس ق.م. وبعده . عن 
تاريخهم الأقدم » غير مؤكدة كه انتهت محاولة برنال فيه| يتعلق باحتلال المصريين لأزجوس 
وتعريف كل من الدانيين والبيلاسجيين إلى نتيجة سلبية تماما (ص 437- "87) . 

ولعل السبب في فشل محاولة برنال في هذا الصدد . أنه حاول أن يسلك سبيل كتاب القرن 
التناسع عشر ‏ رغم عدائه لهم وهو الاهتمام بتفسير نصوص ذات طابع أسطوري أكثر من 
الاعتراد على نتائج الحفائر الأثرية » موضع الثقة الأولى لدى الدارسين في النصف الثاني من 
القرن العشرين . ورغم أن الآثار لم تقدم حلولا لجميع المشاكل ٠‏ الا أنها- مع ارتقاء أساليبها 
وتزايد نائجها ‏ تقدم تصورا أكثر دقة وأشد وضوحالحركة التطور الحضاري والتاريخي ٠‏ من 
بعض العبارات التي اختلطت بالمبالغة أو الخيال » نتيجة الرواية الشفوية قبل أن يسجلها 
الكتاب والشعراء المتأخرون . فالفارق الزمني بين أحداث الألف الثاني ق . م . وعصر هيرودوت 
وايسخيلوس ويوربيدس قد يصل الى ألف سنة أو يزيد » بعكس نتائج الحفائر الأثرية فهى 
أكثر قربا واتصالا بالفترة موضوع الدراسة . ومع ذلك , فأحيانا يأتي الدليل الأثري مؤكدا 
لصدق النص التاريخي أو مفسرا لغموضه. 
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من الأمور المستقرة بيى دارسي تاريح الصرق الأدنى القديم آن فترة الألف الشاني ق .م 
تمثل ذروة الحصارة المصرية وعاية اتساع سلطانها وتآثيرها في شرق البحر المتوسط اذ ل يقتصر 
سلطان مصر وتآتيرها على بلاد الشام فحسس .بل امتد وسمل كثيرا مى أقاليم بحر ايجه وبلاد 
اليوناد وقد آتبتت الحماتر الآثرية التى أجراها ارتر ايعس +« اسطاله ودراسات بندلبوري 
رسطالت"ا! وميركوتيه عناناسات١‏ وهيلين كانتور لمعا حعك1! وحمائر سبيرو يولس حوانممم رمك .21 
وغيرهم . آن علاقة مصر باليوبان لم تنوقف طوال التاريخ القديم وأنها بلغت ذروتها بعد طرد 
المكسوس في القرن الخامس عشّر قى. م . وخلال عصر الدولة الحديثة وفترة تفوق مصر المطلق 
قِ منطقة شرق البحر المتوسط . # ومن المعروف أيصا أن كتيرا من الأفكار التاريخية التي سادت 
في القرن التشاسع عشر قد ثبت بطلانها في القرن العشرين » وخاصة بالنسبة لمترة تاريخية مثل 
عصر البرنز» ليس في اليونان فحسب ولكن بي العالم كله » نظرا لاعتراد الدراسة فيها اعتمادا 
مباشرا على الآثار . ولا جدال في أن المؤلف على علم كامل بهذه الحقيقة » ولذلك فهو يتجنب 
في المسار العام من كتابه مناقشة أو نقد الآراء السائدة الآ » ولكنه يتجه الى مناقشة ونقد اراء 
القرن التاسع عشر بالذات . وقبل أن يصل الى القرن التاسع عشر . يعقد الفصلين الثاني 
والثالث لتطور الموقف التاريخي في أوربا تحاه مصر والحضارة المصرية . وهنا نجده يقدم صورة 
مشرقة للموقف المتسامح وأحيانا المتحمس الذي يتخذه من مصر رجال الكنيسة المسيحية 
وعلماء عصر النهضة حتى القرن التامن عشر ( ص ١71١‏ -881) فتحت تأثير بعض كتابات 
القدماء من أمثال هيرودوت وأفلاطون وديودور الصقلي » اعتقد كبار رجال الكنيسة أن الاغريق 
القدماء اقتبسوا كثيرا من فلسفتهم من حكمة المصريين ٠‏ الذين كانوا يدورهم قد أخذوها عن 
الرافدين . فطوال العصور الوسطى » ساد اعتقاد بنسبة مجموعة من الكتابات الى هرميس مثلث 
العظيات » المصري١ماءنعسحدة‏ +«داث!! » ومن المعروف أن هرميس هو الاسم اليوناني للاله تحوت 
» رب الحكمة والمعرفة عند المصريين وكان يظن أن نصوص هرميس هذه » تضمنت جزءا من 
حكمة المصريين القدماء ومعرفتهم » حتى اذا كان عصر النهضة الأوربية وحركة احياء علوم 
اليونان » ازداد تعلق الأوربيين بالمصريين . ويبالغ المؤلف في تصوير الموقف الى القول «بأن 
الاغريق كانوا موضع الاعجاب بسبب حفاظهم ونقلهم لجزء قليل من تلك الحكمة القديمة 
. . .. ولل حد ماكان تطوير المناهج التجريبية في مجال العلوم وعلى أيدي رجال مثل 
باراسلسوس «نداءمه:ه ونيوتن «مالة بهدف استعادة ما كان قد فقد من معارف المصريين 
وهرميس » (ص .)١160--4‏ ويتتجاوز المؤلف حد المبالغة إلى درجة التورط في الخطأ حين 
يتحدث عن كوبرنيكوس ددتنمهمه") واكتشافه أن الشمس مركز الكون » في القرن السادس 
عشر . فتحت تأثير ما كتبه فرانسيس يبتس مسا م في 1954 ء حول البيئة الفكرية في 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر وزيادة الاهتام #بنصوص هرميس» التي تؤكد على قدسية 
الشمس وعبادتهاء نجد برنال يرى أن فكرة قدسية الشمس في نصوص هرميس » هي التي 
وجهت تفكير كوبرنيكوس إلى مركزية الشمس (ص ١199‏ ) » رغم أن نصوص هرميس تتبع 


لاثلات 


نظرية بطليموس الجغرافي العكسية تماما ء وهى مركزية الأرض . واصح أن مؤلعنا لم يعتمد على 
دصوص كوي نيكوس مباشرة ٠‏ ولو فعل لعلم آن كوبربيكوس يقول صراحة ي رسال ة إلى البانا 
بولس الثالت عام ١347‏ «ان أول اشارة الى تبوت الشمس وتحرك الأرض ١‏ قرآها بي كتاب 
الأكاديميات لتشرون» . # وخلال القرن السابع عشر والتامى عشر بعد ذلك . يخسو بريق 
نصوص هرميس ٠.‏ وتفقد جادبيتها تماما في عصر العقل والاستنارة ٠‏ ولك معكري القرن الثامن 
عشر الذين اشتهروا #بالاسشارة بالعقل»" ماقت اتزتيد انمه قطن اذالم يفقدوا اهتمامهم واعحابهم بمصر 
وتراثها القديم . ونطرا لأن يعض آعلام الاستنارة الراديكاليى الدين تحمسوا للحصارة المصرية ٠‏ 
اتمهوا أيضا اتجاها لاديميا بلغ ذروته في فترة التورة الفرنسية ٠.‏ وحدنا رد فعل قويا من جاب 
رجال الدين . وانصم اليهم يعض الكلاسيكيين . وبدلك تم تحالف بين دعاة افيلنية ودعاة 
التمسك بالمسيحية عقب الثورة الفرنسية في فترة الانتقال من القرن التامن عشر الى القرن التاسع 
عشر . وواكب هذه الحركة ٠‏ حركة الرومانتيكية والدعوة إلى فكرة «الرقي» المطرد في التاريح ٠‏ 
ومن أشهر أعلامها الفيلسوف هيجل لكلا 


ترتب على نظرية الرقي المطرد اهتراض آل اللاحق خير من السابق؛ وعلى ذلك ارتقى مقام 
اليونان على حساب المصريين . ويرى المؤلف أذ هذا التحول الرومانتيكي اقترن أيضا بالنرعة 
العنصرية نحو الأوربية والآرية وهكذا نشأ ترابط بين الهيلينية والآريةء وهدا هو موضوع الفصول 
الأربعة التالية (من الرادع إلى السابع ص ص 1177-184). ومع تسليمسا بالترابط بين الهيلينية 
والروماتتيكية في القرن التاسع عسرء إن هذا التيار لم يمنع تيارا آخر ذا اتجاه عالمي وعلمي من 
أن يتصدى له ويتبت وجوده ويترك أثرا أقوى وأبقى ففي مجال العمل التاريخي العام تصدى 
ليودولد فون رانكه عذهد» مدلا «اسرى ١‏ لنظرية هيجل بمقدرة فائقة ومنهج علمي صارم» تما وضعه 
على قمة الحركة التاريخية في القرن التاسع عشرء فاعتبر الرائد الثاني للكتابة التاريخية العلمية بعد 
إدوارد جيسون مسططين سحل 1١‏ أما في محال الدراسات المصرية» قد تألق فيها عدد من أقطاب 
علائها من آمثال دوبويه «سمندا وشامبوليوك ««السرسبة) وجومار سعد في النصف الأول من 
القرن التاسع عشر. ولم يكن الخطر الذي يتهددهم يأتي من جانب الهيلينية والرومانتيكية كما 
يعتقد المؤلف. بقدر ما جاء من رجال الكنيسة» الذين رفضوا في عصبية ما بدأ يتضح من سبق 
تاريخ الحضارة المصرية على تاريخ الكتاب المقدس (ص 70٠‏ 701). وني النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر ويداية القرن العشرين» لم تتوقف الدراسات المصربة» وحمل رايتها أعلام 
اخرون مثل مرييت »سه وفلندرز بيتري مط دسلا وجاستون مأسبيرو دصرضيلة ممصن 
وكورت زيته علهة سم وغيرهم» دون أن يعترض سبيلهم غلاة الآرية كما يحاول المؤلف أن 
يؤكده؛ مستشهدا ومُشهّرا بنقاط ضعف لدى بعض علماء آخرين للمصريات من أصحاب 
الميول السياسية مثل بدج ععنسةة وإرمان سهد .4 (ص 7617 -1707). ففي كل حركة علمية 
ماخذ ومظاهر للضعف كى| هو معروف . 
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في الفصليي التامس والتاسع . فمى المعروق آن قدماء اليوسان. وعلى رآسهم هيرودوت. كانوا 
مقتنعين دآهمية التأثير الفسيقي. بشريا وثقافياء ويستتهدون على ذلك باقتياس الإعريق 
للحروف افحاتية عن الفيقيين وبقصة كادموس الفينيقي وانتقاله الى اليونان حيث استقر 
وآسس مديمة طيبة . هذا هو التصور القديم. حست نطرية برنال والدي ظل مقيولا الى القرن 
الثامس عشر؛ حتى إدا كان القرن التاسع عشرء يقدم لما المؤلف صورة مختلمة يطرحها التصور 
الآري المتأتر سالرومانتيكية والعنصرية» كما مسق أن ذكرنا. ويمثل التصور الآري كاتب ألماني 
متطرف هو موللر »امسلا الدي دعا في النصف الأول من القرن التاسع عشر إلى إنكار وجود 
أي تأثير للفيميقيين على اليونان (ص 77 117-708 .)724٠‏ ولكن موقفا أكتر اعتدالا 
ساد أوردا في متتصف القرن هو نوع من الحوار بين الآرية والسامية» مع تأكيد تفوق الآرية . فإذا 
كان الساميون قد أبدعوا دينا وشعراء فقد أندع الآريون العلم والفلسفة والحرية. . . وكل معاني 
الرقي الحقيقي (ص "017 أما في إنجلتراء هقد اختلف الموقف نوعا ماعن سائر أورباء وذلك 
بسبب وحود بزعتين في وقت واحدء احداهما متساعحة تجاه السامية والأخرى معادية ها. وقد 
تمثلت النزعة الأولى في الاعحاب بالفينيقيين بسبب نشاطهم في جال التجارة والاستكشاف 
وكذلك لأخلاقهم القويمة في المعاملات؛ في حين رأى أصحاب النزعة المعادية في الفينيقيين 
قوما قساة مخادعين ومولعين بالبذح . وهذه هي النزعة التي كانت أكثر رواحا في سائر أوربا 
أيضاء ونجدها واضحة في فرنسا في كتابات المؤرح ميشليه ماك الذي سخر من شخصيتهم 
الشرقية وأخلاقهم التجارية؛ ى) انعكست هذه الصورة في رواية "سلاسو «هداه؟ “التي صور 
فيها فلوبير امنا القرطاجيين مجتمعا في شدّة الانحصلال الأخلاقي ( ص 17 700 
وغيرها) . ١‏ 

ومع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين يرى المؤلف أن «التصور الآزي 
المتطرف» يلغ غاية قوته وثباته»؛ ويستشهد بعالمين هما يوليوس بيلوخ دمن د_وسالومون رايناك 
اتيت ممسسملد؟ ؟ فكل منهما يعلن قبوله لموقف موللر من حيث المبدأء ويقرر أن الحضارة 
اليونانية كانت أوربية خالصة:» وأن الفينيقيين ‏ باستثناء نقلهم لحروف الحجاء الساكنة -لم 
يقدموا شيئا للثقافة الهيلينية . ويذهب المؤلف إلى أن هذه الآراء تعكس الموقف العام في أوريا 
منذ 188٠١‏ وما بعدهاء نتيجة لانتصار «الدععوة العنصرية ضد السامية في ألمانيا والنمساء 
وتزايد تأثيرها ني بلاد اخرى» (ص 0770 وإذا جاز لنا أن نقبل احتمال تأثر بيلوخ الألماني 
بالنزعة الآرية» أو شدّة حماسه للهيليسية التي اعتبر من أكبر أعلامها في النصف الأول من القرن 
العشرين» فإن الموقف يختلف كل الاحتلاف بالنسة لسالمون ريناك» فهو يهودي فرنسيء من 
أسرة اشتهرت في باريس بسعة الثراء ورقى الثقافة والليبرالية . ورغم ما عرف عنه من عدم 
التمسك بالدين» إلا أنه كان شديد الاهتيام بالتراث اليهودي ورعايته» فقد أنفق وأشرف على 
#مجلة الدراسات اليهودية» نهذ لسن من ممه سنوات كثيرة . لذلك نجد من العسير أن 


وستقل المؤلف بعد ذلك الى موضوع الفييقيس . أو ما يسميه «قيام الفيبيقيين وسقوطهم؟ 
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نصدق أنه كان يمتل الاتجاه العنصري المعادي للسامية . ولكن يمكننا أن نفهم موقف'ريناك 
السيامي باعتاره متلا لاتجاه عكسي تماما كان قد بدآ ينتشر بين اليهود الأوربيس أنفسهم منذ 
خهاية القرن التاسع عشر؛ ويدعو هذا الاتجاه الى التوافق والتحالف _ وإذا آمكن التطابق_بين 
اليهود الأوربيين وسائر الأوربيينء على آساس آن العتتين تشاركان في صناعة حضارة أوربية 
واحدة ني العصر الحديث . ويتضح هذا الموقف السياسي بحلاء في مقال ريناك المشهور بعنوان 
«السراب الشرقي؟ نسدعم دده مد وهيه يعلن «آن القضاء على الصين ومصر والأتراك لم يتحقق 
إلا بتحالف العناصر اند أوربية والسامية (أي اليهود)» * . 

وهكذا وجد مع مطلع القرن العشرين أكثر من نزعة ذات طابع سياسي أو عنصري . فإلى 
جانب الآزية المعادية للسامية» وجدت الدعوة الى نزعة أوربية شاملة متضمنة اليهود أيضاء أي 
تحالف الهندأوربية والسامية . ورغم ذلك كله؛ لم تخلى البيئة العلمية من علماء منصفين مستقلين 
عن النزعات السياسية» وخير مثال لؤلاء العلماء في مطلع القرن العشرين هو ارثر إيفانس سعم 
دمدءظ الذي تعتير الحفائر الأثرية التي أجراها في جزيرة كريت واكتشافه موقع كتوسوس حم 
بمن أهم الاكتشاقات الأثرية ني العالم في النصف الأول من القرن العشرين. ورغم اختلاف 
الرأي بين العلماء بشأن بعض النتائج التي توصل اليهاء فإنه أعلن دون مجاملة لأي من 
الاتجاهين السياسيين الآخرين» وجود مؤثرات سامية ومصرية قوية في كريت وسائر.أقاليم بحر 
إيجه في عصر البرنز (ص 0987-1786 . 

وبعد عرض سريع لفترة النازية بين الحربين العالميتين» يصل المؤلف الى الفصل العاشر 
والأخير عن «الموقف بعد الحرب والعودة الى التصور الآري الشامل ١1465‏ - 486١؟‏ وهو فصل 
له أهميته الخاصة بسبب معاصرته من ناحية» وبسبب اتصاله بالأحداث والصراعات الدائرة في 
منطقة العالم العربي وإسرائيل من ناحية أخحرى . وفيه يتناول المؤلف موضوعين أساسيين» الأول 
يراه حسب تعبيره «أقرب للى النهاية السعيدة؛ وهي حركة بقيادة علماء من اليهود» تهدف إلى 
إزالة ظاهرة العداء للسامية من الكتابة في التاريخ القديم» ومنح الفينيقيين ما يستحقونه من 
فضل لدورهم المحوري في تكوين الثقافة اليونانية» (ص»٠5).‏ بينما يتعلق الموضيع الثاني 
برفض الاعتقاد في استيطان مصري في اليونان في عصر البرنز. وعلى سبيل التمهيد لتناول 
الموضوعين» يحرص المؤلف ‏ تمشيا مع اهتهاماته السياسية على توضيح المتغيرات في البيئة 
العلمية . وأهم هذه المتغيرات أولاء إعادة تأكيد اندماج اليهود في الحياة الأوربية ؛ ثانياء التأكيد 
الكبين داخل بناء الثقافة اليهودية» على الاهتمامات العقلية والفكرية واحترام العمل 
الأكاديمي» مما أدى الى زيادة تأثير العلماء اليهود في الدوائر الأكاديمية» (ص .)40١- 5٠١‏ 
وتأكد هذا الاتجاه الأخير بزيادة التحاق العلاء اليهود بالجامعات الكبرى منذ الخمسينيات» 
حتى أصبح كثير منهم يحتل مراكز قيادية في هذه الجامعات في السبعينيات . على العكس من 
ذلك استمر الأفارقة والآسيويون يصطدمون بمشاعر التمييز العنصري في الجامعات الغربية 
بصفة عامة (ص ٠7‏ 5). 


كغيردت 


بعد هذا التقديم السياسي. ينتقل المؤلف الى نهاذج من الدراسات المعاصرة في العلاقات 
بين حضارات شرق البحر الدوسط القديمة (ص 508 .)5١7-‏ ومن الطريف أن نلاحظ آن 
تتابع الحفائر الاثرية وريادة مكتشعاتها أضعف من صوت أصحاب النزعات التعصبية الى حد 
٠كبيه‏ وأكدّ صلابة الدراسات الأكاديمية الجادة. فآعلنت إيملي فيرمول متعمت؟ راس . 
الكل أن الحضارة الموكينية في جموب اليونان احتفظت بصلاتها مع مصر وهينيقيا يا طوال فترة 
وجودها :رقت قات خلج لمان التدات رديحة عقر 3 ريد حيوييها دل 
اتصاها بكريت والشرق. . . وحين انقطع هذا الاتصال أصاب الثقافة الموكينية عقم بدد 
معالمها». وفي سمة 1971 أتم جورح باس «مة مومه اكتشاف سفينة كنعانية من نهاية عصر 
البرنز على الساحل الجنوي لتركيا؛ واستطاع أن يستنتج من هذا الكشف ومن غيره من الأدلة 
أن تحارة منطقة بلاد الشام كانت تقوم بدور رئيسي في الفترة الأخيرة من عصر البرنز. وفي الوقت 
نفسه تقريبا اكتشفت في قلعة كادميون «متسله؛ » وهي القصر الملكي بمدينة طيبة بوسط 
اليونان» مجموعة كبيرة من الآثار التي يرجع أصلها ال الشرق الأدنى ؛ ومن أهم ما عشر عليه 
ثان وثلاتون قطعة من الأعام الدائرية نت «دمار) . وهذا الاكتشاف المهم أعاد الثقة في 
تاريمية قصة كادموس واستقراره في مدينة طيبة اليونانية . وفي 14171 استطاع فرادك ستادنجز 
حجر مااضاة لخد أن يقترح حدوث غزو مصري وقيام إمارات هكسوسية ف 5 نان» وأعلن أن 
الشواهد الأثرية تثبت وجود تأثير من مصر والشرق الأدنى منف نشأة الحضارة الموكينية" . 

هذه الخطوات العلمية الجادة المعتمدة أساسا على التتائج المادية للحفائر الأثر يةفي 
اليونان في عصر البرنز. قابلتها دراسات دشطة في مجال الدراسات السامية اللغوية. ويلاحظ 
المؤلف أن هذه الدراسات السامية جاءت انعكاسا مباشرا للأحداث السياسية التي صاحبت 
قيام إسرائيل وزيادة التأكيد على صلة اليهود بجذورهم السامية (ص ه"اء 516 وما بعدها) . 
فهي ذات توجه سياسي واضحء وتهدف الى دراسة بيئة محددة وهي حضارة السامية الغربية 
وتأكيد صلاتها القوية ببلاد اليونان. ومن رواد هذا الاتجاه سيروس جوردون ملعم سمت 
ومايكل أستور سسحم اسهد ٠‏ ونجد جوردون قد وضع لنفسه هدفا محددا وهو التأكيد على 
الصلة بين الثقافتين العبرية والهيلينية ورأى في أوجاريت (رأس شمرا) وجزيرة كريت معابر 
لتلك الصلة؛ كما راح يفتش عن مظاهر الاتصال بين هوميروس والكتاب المقدس عا لمه ععهدةا 
ملطيق وهو كتاب نشي في 6 . ونظرا لطابع الجدل وغلبة الحماس السيامي على أسلوبه فقد 
استقبل عمله باستتكار شديد بلغ حد 0 حين حاول إثبات وجود مؤثرات فينيقية وكذلك 
عهودية على القارة الأمريكية قبل اكتشافها في عصر البرنز (ص7١5).‏ ثم انهارت سمعته 
العلمية نهائيا حين اقترح إمكان قراءة الكتابة الخطية الأولى المعروفة باسم :سود (وهي الكتابة 
المبكرة في حضارة موكيني ببلاد اليونان حوللٍ القرن الخامس عشر قبل الميلاد) على أنها كتابة 
سامية (انظر بجحلة سكم سنة لاه946١1‏ و١ .)١5‏ 


كلت 


ورغم المشل المبكر الدي انتهت اليه جهود جوردون» نجد أستور يتابع الاتحاه داته 
بأسلوب جديد» ودلك في كتاده بعنوان »حدما أي دراسات هيلينية وسامية )١1951/(‏ 
وفي هذا الكتاب ركز على أوجه الشبه بين الأمداطير السامية العربية والأساطير اليونانية. ولكن 
الاتحاه السياسي على عليه أيضا حين أثار موصيع العلاقة بين العداء للسامية وكراهيه 
الفينيقيى . ولم يمر هد! العمل ذو الصبعة السياسية الواضحة دون نقد شديد على يد باحثه 
روث أدواردز لعل ؟ طسم التي انتقدت بعنف العلاقات التي بقخر بقترحها بساء علِ 
التشابه في النمادج الأسطورية. كما شككت بي قراءات للنصوص الأحاريتية. ورأات أن أمثلنه 
مستمدة من عصور تاريخية متبايية. أو آسها تجرد آمتلة من الآن|ط والأفكار المولكلورية الشاتعة 
في أداب الشعوب المختلعة * 

هده هي آهم معام ومراحل ال حولة أو الجولات التي قام بها مارتن بربال في كتابه «آثينا 
السوداء». مستعرضا حانبا مى تاريح التآريخ الحضارة عصر البرنز في بلاد اليونان وصلاتها نكل 
مسن مصر وفينيقيا على وحه الخصوص . وبرى آل مكمن الضعف في هذا العمل هو أن المؤلف 
قد ركز على الكتائات التاريحية المتآثرة بنرعة مذهبية آو نظرة عنصرية ٠‏ ورب| كان السبب في 
سنوكه هدا الاتجاه هو نرعته الشحصية نحو السياسة النظرية. كا آشرنا في مطلع هذا المقال. 
ولا يحفنى آنل كل دراسة تصدر آساسا عن تصوّر آو مسبق تعاني لا محالة من القيود الني 
يعرصه ذلك التصور المسق . ورعم آن المؤلف يعلن بي سباية الكتاب تنبؤه بادبعاث وسيادة ما 
أسيه «دالتصور القديم» خلال القرن الخادي والعشرين. فإن الأمثلة التي عرض فا في كتابه 
وحده كفيلة أن تنمت فشا الأعمال التى تصدر عن تلك التصورات العامة . 


شائة هي 


وري كن من آسباب الضعف آيضا أن مارتن برنال ‏ متآثرا كتابات جوردون وأستور - 
يقل سيت من القول الاني بآ التاريح يمككن آن يعيد بفسه. ولدلك فهو يدعونا الى مراجعة 
وتحديد التصور القديم . وواصح آن هذا النمط مس التفكير ذي الطابع السياسي يرتكب نفس 
الخطًا الدي ارتكبه بعض مؤرخي القربل التاسع عشر آو عيرهم في عصور أخرى. حين ارتبطت 
عو' مهم لصي الذي يدرسويه. وقابلوا يبي الماضي واخاض.ن فتحمسوا لقضايا اختلقوها 
ل المضي ى لأب تدعم مواقف ينتصرول حا في الخاضر. . وآحيانا كاد الموقف عكسياء. حين تحمسوا 
2 المضي عن آمل دعم أو تعسير ماك راهن . هذه جميعها مواقف تمثل نغاط ضعف 
٠. ١‏ لأنها تحجب الرؤية الصحيحة؛ وينبغي على كل مؤرخ جاد أن يجرد 


غسه سه ته وآن يقبل على دراسة التاريح وفهمه ك] هو. وليس كما يود أن يراه . 
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الرويواة 


مطيكة ححُكومّة الكت 


١‏ الفلكلور والفنون المعاصرة 


1" النظرية النقدية الحديثة 
وك الإعلام المعاصر 

5 الأدب والعلوم الإنسانية 
5 تفسير الظواهر اللغوية 
"_الفكر العربي المعاصر 
/آفاق الأسلوبية المعاصرة 


اهتمامات المجلة . 


تعن , المجلة بنشر الدراسات الثقافيسة والعلمية ذات المستوى الرفيع في مجالات الآداب والفنون 
والعلوم التنظيرية والتطبيقية . 


الاشتراكات , 


البلاد العربية . ؟ د.ك أو ٠١‏ دولارا 

البلاد الأجنبية : 4 د. ك أو ١‏ دولارا 

تحول قيمة الاشتراك بالدينار الكويتي لحساب وزارة الاعلام بموجب حوالة مصرفية خالصة 
المصاريف على بنك الكسويت المركسزى, وتسرسل صورة عن الحوالة مع اسم وعشوان المشترك 
الى 

وزارة الإعلام ‏ الإعلام الخارجي_ص . ب 147 الرمز البريدى 1720037 الكويت ٠.‏ 


تمصن الهدد . 


الأردن 666 قلس سوريا 371 ليرة 

الامارات العر بية المتحدة ‏ لادراهم عمان بيسة - 
البحرين 666 فلس قطر /اريالات 

١ 0‏ ديثار لبنان ٠١‏ ليرة 

الجزائر ١‏ دنانير ليبيا 6 قرشا 

السعودية "ريالات مصر ٠‏ قرشا 

السودان ١٠جنيهات ٠‏ المغرب ٠‏ دراهم 


اليس 


التتويك 6000م فلس ورارة الامخر. مطعة المكومة' ٠‏ 


تصدر عن وزارة الاعلام ‏ دولة الكويت 


المجلد الحادي والعشرون العدد الرابع ‏ أبريل ‏ مايو ‏ يونيو ١995‏ 


© /حلة إلى الأبدية 


© مفهموم الرؤية السردية في الخطاب الرواني 

3 00 طبب عبدالعالي 
© تيار الواقعية في الرواية ْ 

5 عبدالله بن عتو 


© الرواية الأسبانية بعد الحرب الأهلية 


د. علي عبدالرؤوقف 


عالمالفكر 
تصدر عن وزارة الإعاام ء دولة العويت 


اعام الفكر» مجلة ثقافية فكرية حكمة تخاطب خاصة امثقفين وتبتم ينشر الدراسات | 


والبحوث الثقافية والعذمية ذا ت :ا مستوى الرفيع: في جالات الآداب والقنون والعلوم 
التنظيرية والتطبيقية . 


قواعد النشر با مجلة 


* ترحب ا مجلة بمشاركة الكتاب ا متخصصين وتقبل للنشر الدراسات - والبحوث 
ا متعمقة وفقا للقواعد التالية: 


) أن يكون البحث مبتكرا أصيلا وم يسبق نشره. 


ب) أن يتبع البحث الأصول العلمية ا متعارف عليها ويخاصة فييا يتعلق بالتوئيق 


وا خرائط والرسوم اللازمة . 
ج22 يتراوح طول البحث أو الدراسة ما بين ١١ ٠ ٠‏ ألف كلمة- ١,٠٠٠‏ ألف 
كلمة 
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تقيل مواد المقدمة للنشر من نسختين عل الآلة الطابعة ولا ترد الآصول الى 
أصحابهاسواء نشرت أوم تنفير: 

ه) ‏ تخضع ا مواد ا مقدمة للنشر للتحكيم العلمي على نحو سرى: 

و26 البحوث والدراسات التى يصرح ا محكمون إجراء تعديلات أو إضافات 
اليها تعاد ا ى أصحابها لإجراء التعديلات ا مطلوية قبل نشرها. 


* تقدم ا مجلة مكافأة مالية عن البحوث والدراسات التي تقبل لنشر؛ وذلك وفقا 
لقواعد ا لكافآت ا خاصة با مجلة كبا تقدم للمؤلف عشرين مستلة من البحث ا منشور. 
#** الدراسات التي تنشرها ا مجلة تعبر ع نآراء أصحابها وحدهم» وا مجلة غير ملزمة 


بإعادة أي مادة تتلقاها للنشر . 


ترسل البحوث والدراسات باسم: رئيس التحرير 
وزارة الاعلام -الكويت ‏ ص.ب 1١17‏ 
استدراك: 
وقع سهراً خطأ مطعي في رقم المجلدء في الصفحتين الأولى 
والثالثة» فهذا العدد تكملة للمجلد الحادي والعشرين . 


تصدر عن وزارة الإعلام 
دولة الكويت 


المجلد الثاني والعشرون ‏ . العدد الرابع 


أبريل ‏ مايو ‏ يونيو 
ام 


المعرر الضيف لف العدد 
الدكتور هاني الراهب 


روائى فاز بجائزة أفض ل رواية عربية عامي 13/191471 ترجمت 
بعض رواياته إلى اللغات الأسبانية والروسية والإنجليزية والروماتية 
واليابانية . 
يعمل حاليا في جامعة الكويت قسم اللغة الإنجليزية وآدابها . 


الهينة الاستشارية: 


الدكتور أحمد كمال أبو المجد 
الدكتور جاسم الحسن 
الأستاذ سليم الحص 
الدكتورة سهام الفريح 
الدكتور عثمان عبدالملك 
الدكتور:عبدالقادر الطاش 
الأستاذ علي عقلة عرسان 


الأستاذ ميارك الخاطر 


عالمالفكر 


المجلد الثاني والعشرون ل العددالرابع 


ابريلمايو_ يونيو 1998م 


رئيس التحرير : الدكتور عبدالله أحمد المهنا 
مديرة التحرير : نوال المتروك 


هيئة التحرير: 


د . إبراهيم الرفاعي د . عبدالله فهد النفيسى 
د . رشا مود الصباح د . عبدالوهاب الظفيري 


عاللصي شكس سس7س#7س#سسسسسسسس 


عدد نيارات روانية 


تيارات روانية 
لماذا الرواية «تقديم».. لمحرر الضيف  #‏ لب ل 


رحلة الى الأدية. .د . هاني الراهب ذدلاء 


مقهوم الرؤية السردية في الخطاب الروائ#. د. بوطيب عبد العالي - 


قيار الواقعية في الرواية- . ه. عبدالله بن عتوى للل18 


الرواية الأشبانية بعد الحرب الأعليع____... _ د. على عبد الرؤوفل-5ه 
شخصيات وآراء 
ظاهرة التنقل في حياة الشيخ عبدالعزيز الرشيد ‏ «. .فتوح الخترش. 514 


فشات 
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الاشكالية المنهجية في الكتاب والقرآن ماهر المتجد اس 11 


من الشرق والغرب 


التراث الحضارى لزعماء نيجيريا في + لل د. عبدالله عبدالرازق_ يك برو 
القرن التاسع عشر 

صدر حدينا 

الإنداع/ الانتكار في العلوم الاجتماعية ب .عرض وتحليل د. محمود الذوادى   -.‏ 594 


50-05 
7 . 

ردم 84 “1 11 
2 لي 


اس لفكي 


تيارات روانية 
الأبحات 


عام افك سوم ا 


التمهيد 


لماذا الرواية؟ 


المحرر الضيفا 


يسم 
ااام 15 000 111111 
سود 


متى طهرت الرواية لأول مرة في التاريخ؟ ثمة أجوبة متعددة. ولك ليس تمة 
إجماع على حواب واحد ذلك لان الجواب مرتبط ارتباطا وتيقَا با لدى كل مهتم من 
تصورء أو حتى من بظرية للرواية. ويكعي للتدليل على صعوبة الجواب. آن النقاد 
لم يتعقوا حتى الآن على تعريف - مجرد تعريف - نهاني جامع مابع اللرواية . 


إذا فضفضنا المقاييس قليلاء. أمكنا أن ول أن (سوحي). ذلك العمل 
القصصى الفرعوني الخالد. يمكن أن يعتعر رواية . وكذلك يمكى أن نعتبراجي بن 
يقطان)لاس طعيل ‏ هذا العمل الفريد الذي ل يبل ما يستحقه في بحت وتقييم . انه 
يجمع دفعة واحدة حبكة القص . وحكمته ورمزيته وذروته ‏ وليس مفاحتا للداتقة 
الأدبية. ولا لقيم النقد. أن تقوم ثمة محاولات حادة لمقاربته مرواية (ربنسون كروزو) . 

غير آن الرواية ٠.‏ باعتبارها نتاحا ثقافيا يتصف بالاستمرار والخصوصية الفسية 
والتنوع السيوي. هى سلا سك وليدة عصر النهصة الأوروبي. ورم كان ظهورها في 
إسبانياء بذلك النضح المدهس الذي تميرت به رواية (دون كيحوته) . بوعا مى الحتمية 
الثقافية. فإسبانيا هي الوريت الثقائي الأول للحضارة العربية الإسلامية. التي أنبجت 
(حي بن يقظان) . والمقامات وقصص التطار والعياريى. والسير القومية 


والبطولية . 


والجدير بالملاحظة بي هدا السياقٌ. آمه ما إن طهرت الرواية حتى آقسحت 


لنفسها مكانا ووطدت آركاءها فيه. صحيح آن بطرة الحمهور إليها ‏ شقيه القارىء 
والمثقف ظلت ودحا طويلا من الرمن تابتة عند موقف التعالي والازدراء. وعير معترفة 
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الا افك يدوه ااا 


ها بمكانة نبيلة داحل البيت الواسع للفنون » صحيح أنها ظلت تعتبر نوعا من التسلية 
ومادة لتزجية أوقات المراغ» حتى جاء سير وولز سكوت في اسكوتلندة؛ وبعده 
مباشرة أونوريه دي دلزاك في فرنسا فرفعاها إلى قمة الفن النبيل . إلا أن الرواية ما فتنت 
تجتذب إليها قطاعات واسعة من الجمهور المثقف ٠‏ وتبدع إنجازاتها الفنية» دون 
الالتمات إلى شرف الاعتراف بها كفن رفيع » إلى أن جاء الوقت وأخذ الروائيون والنقاد 
والقراء على حد سواء يعتيرونها هنا قائم| بذاته» ذا أسس خاصة به ومقومات تبرزه عن 
جرد كونه مادة للإمتاع . 


والجدير بالملاحظة أيضا أنه ما إن ظهرت الرواية حتى اكتسيت لنفسها صفتين 
رئيسيتين هما الاستمرار والانتشار. فمنذ أوائل القرن السابع عشر والنتاج السروائي 
متصل ومتواصل . ومنذ ذلك العهد يزداد هذا النتاج ىم) وكيفاء ويزداد الإقبال عليه 
سعة وعمقا. حتى الشعراء العظام» الذين حلقوا في معارج الشعر وأكسبوه فضاءات 
جديدة» وحدوا في مرحلة ما من مراحل حياتهم الأدبية أن العبارة الشعمرية تضيف 
برؤياهم الإنسانية » فتحولوا للى الفن الروائي يحملونه عبء تلك الرؤية. فهذا هو 
غوتيه العطيم يكتب (فلهلم مايستر). وهذا هو بوشكين الكبير يكتب(يفغيني أو 
نيغين). وهذا هو هوغو الخالد يبهر العالم برواياته الخالدة. هل بعجب؟ ألم يكن 
سلفهم دانتي» الرؤيوي الأول في العصر الحديث» هو الذي جعل من ملهاته الإلهية 


قصة؟ 


بالمقارنة » تبدو خطوات الشعر والدراما متعثرة حيناء وعملاقة حينا آخر . في 
البيئات الثقافية التي شهدت إنتاحا روائيا. ولسنا نقصد بالشعر والمسرح مجرد الإنتاج 
الكمي المعروض في دكاكين الوزاقين ».أو المنتديات الأدبية» أو المسارح المبثوثة في المدن 
والعواصم . مثل هذا كثير. غير أنه ليس ما يؤبه له كقيمة فنية أو ثقافية. إن الشعر 
العظيم بطبيعته نوع من المعادن الثقافية النادرة. ولأن تجربته الإبداعية تتصف 
بخصوصية بالغة التعقيد والرهافة» لا يكون له دائما ذلك أهم المتتابع والمحتفظ بذراة 
النوعية » كما هو الحال ي الرواية . 

كذلك فإن للشعر رزمنا تاريخيا يطليه . إن زصس النبوءات هو زمن الشعر. فهاذا إذا 


م 
الل 4 ونلللل 
ا 


الللمم االو 0 


اطاط سس م كر 


انكسرت النيوءات ٠‏ أو انعدمت؟ من بعد غوته؟ ومن بعد بوشكين؟ ومن يعد 
وردزورث؟ وحدهم الفرنسيون شذواعن القاعدة. لصن عصرا جديدا ٠‏ عصرامتمجرا 
جلب معه الحرب العالمية الأولى ثم الثانية. هذا العصر جلب معه ت .س . إليوت 
وجيلا جديدا من الشعراء . وما إن وضعت الحرب العالمية الثابية آأوزارها. حتى وضع 
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م يكن المسرح في حالة أفصل . ولولا ابسن . وسترندبيغ. ثم تشيخوف. 
لتساءلنا :لماذا لم يستطع القرن التاسع عشر أن يرث الشاس عشر مسرحيا؟ لكن عصر 
الحروب الكوبية حلب معه عصرا جديدا للمسرحية أيضا. وشهدت أورويا موجة 
كاسحة من مسرح صار يعرف بالععث أحياناء وباللا معقول حيناء وبالتمرد حينا 
آخر. 

هذا كله بلغ ذروته في الخمسينات . ثم بدآت مرحلة الانحسار. لى يكون بوسعنا 
أن نطلق تعميه| عن النتتاج الشعري والدرامي فيالثلاثينسنة الأخيرة . لكننا ستطيع 
القول إن ساحة هذا اتاج لا تحفل با ييرجوه المرء من الأسماء العطيمة والقصاتد 
العظيمة. والدراما العظيمة . إن المراحل التاريخية التي تتسم بإحكام سيطرة النظم 
السياسية على تفاعلات الحياة البشرية ٠‏ تتسم أيضا بهسوط وود في التفاعالات 
الفكرية التي تبدع الثقافة والفن. ولى يكون مجافيا للحقيقة أن نقول: إن النتتاج 
الإبداعي الأصيل ربما يكون قد خرج الآن. ولأول مرة مند قرون. خخارج أوروبا وأمريكا 
الشمالية . واستوطن ما هو معروف باسم العالم الثالث . 


ونحن الذين نقيم في الجزء من العالم المسمى (الوطن العربي)؛ لسنا بعيدين عن 

هذا المناخ الثقافي السائد. لقد بدأ تتاجنا الإبداعي الحديث مع نهاية الحرب العالمية 

الثانية . ولأن تلك النهاية كانت بداية للحلم. والانطلاق إل الأمام ‏ ولمشاريع حياتية 

وتاريخية كبرى. فقد حملت معها بذرة النبوءة التي تفتحت وصارت شجرة الشعر 

الحديث . وفي الوقت نفسه أخذ نجيب محفوط وجيله يصيغون شكلا للرواية العربية ٠‏ 

. ولفيف من المسرحبين العرب على رأسهم ألمريد فرح وبعماد عاشور يعيدون ما انقطع 
من إبداعات أبي خليل القاني ‏ 


سي 
ااال لايك 


و 


علس شك سسسسسسسسسسسساا 


غير أننا الآن نقف ورحولنا الرواية شبه وحيدة تقريبا. لا يعني هذا القول. ولا 
يجب أن يعني» تبخيسا لقيمة الشعر والدراما . إن هذه القيمة خارج نطاق التسباؤل . 
لكننا نستطيع القول إن جيل الرؤية الشعرية» وجيل الدراما المؤسسة على جذور 
تراثية» لم ينجبا جيلا لاحقا يكتسح الساحة الأدبية مثل| اكتسحاها في الخمسينات . 
أما الرواية فقد فعلت ذلك . وإذا كا نسمع الآن أصواتا شعرية مغايرة» أصواتا نشي 
يأصالة جديدة وحداثية ٠‏ فهى لم تكتس بعد صفة الحركة الإبداعية المتنامية . وإذا 
كنا الآن نذهب إلى المسرح» وخاصة في المغرب العريء فليس لأن ثمة أكثر من 
تقنيات إخراجية باهرة» أو نصوص لدغدغة الخواصر. 


ليس هناك سحر ولا سر. الرواية هي المستمرة ٠‏ وهي الباقية على الأقل في 
المستقبل المنظور. 


قد يكون للظروف الخارجية أثرها في استمرارية الرواية . ومن المؤكد آن فاعلية 
هذه الظروف أعم وأكثر دواما ما يريد الاعتراف به كتاب الفن للفن. أو النقاد 
الداعون إلى إسقاط الأيديولوحيا والتاريخ والسوسيولوجيا من المبدعات الفنية. وفي 
وضعنا العري الراهن» يمكننا أن نلمس بوضوح بالغ أن الإنبيارات العربية» التي 
توجتها فاحعة غزو الكويت. لم تثرك للرؤية قيد أنملة» وبالتالي فقد أوشكت أن 
تسحق حركة الشعر الجديد. وهى أيضا لم تترك للمواطن المستنير فسحة من الخاطر 
والعقل تمكنه من أن يتفرج على أحزانه وأفراحه كما تعرضها منصة المسرح ‏ إذا 
عرضتها . 


إلا أن تأثير الظروف الخارجية الثقيل لم يرهق الرواية » ولم يحبطها كإبداع . رغم 
أنه أصابها بالكثير جراء شروط الطباعة. والتوزيع. والرقابات المتفنئة في مطاردة حرية 
العقل والنقد ء وكل زرقاء يرامة تمارسها . 


الأمر الأهم قد يكمن بي طبيعة الرواية - نحن نزعم آن الرواية قد استطاعت أن 
تكون أم القنون مثلما هي الفلسفة أم العلوم . فخلال سيرتها الوطيدة المستمرة » 
استطاعت أن تبدع لنفسها مكوناتها الفنية وشروط تشكلها على نحو يمكنها من التقاط ٠‏ 
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وم سب اذ الك 


إيقاعات النمس وإيقاعات الحياة ىا لا يستطيع فن احر أن يقعل . وعلى نحو يمكها 
مس تفادي الاغلاق والتقوقع داخل صيغ بنيوية نبائية » والانمتاح على إمكانات 
التجديد والتطوير التي توفرها دائم) وبصورة عموية حركة الحياة البشرية وتطورها . 


قبل ثلاثيس عاما كال بوسع ناقد مرموق هو وين س بوث أن يؤكد في كتانه 
(بلاغة القصص) أن القاعدة الراسخة الأولى في كتاية الرواية هي كونها واقعية . وفجأة 
هبت بوجه توكيداته زوبعة تيار روائي وهد من أمريكا اللاتينية. وأطاحت بمسلاته . 
وبعد سسوات قليلة . منحت جائزة نودل للآداب إلى روائي أتقن هنا سما التقاد 
الواقعية السحرية» . وهاهي دي الرواية الأحيولية الآن تفرض دفسها على دور النشر 
ودائقة القراء » على حد سواء . 


إن للرواية صفة تكوينية ثابتة » يمكن تسميتها ب «حيوية الاستحابة» . قد 
تكون استحابة بطيئة. لكنها مؤكدة. ولعل حيويتها سبب يطئها فالرواية لا يسعها 
أن تسرعء ولا أن تممح لغتها للانفعال والفوران. إنها تدقق. وتصء وتستوعب». 
وتتمثل . . . ومن هذا كله يتكون نسخها. إن الانكسارات لا تحطها كا تحبط 
الشعر. 

والاضطرابات لا تقلقها وتقصيها ى) تفعل مع الدراما والقصة القصيرة . إن 
القدر من السلام والوئام الذي تحتاجه الدراما والقصة القصيرة ٠‏ ليس مطلبا للرواية . 
بل وربها كانت الحال هي العكس . 

في أزمنة الانعطافات الكبري» والمصائر الحاسمة . والصراعات ٠‏ كما في أزمنة 
السلم والتهادن . تظل الرواية المسطاط الفي للتجربة البشرية. ويقينا إن هذا العصر 
هو عصر البشرية حمعاء . إننا ونحن نقترب من نهاية القرن العشرين» نحس وتعلم أنه 
لم يعد ثمة ثمة مكان في القارات الحمس قادرا على الانعرال دون بقية أركان المعمورة . إن 
عبارة «النظام العالمي الجديد» ليس أبدا تجرد صيغة لغوية . إنبا حقيقة فاعلة في حياة 
خمسة مليارات إنسان . كل بلد على وجه الأرض» هو العالم . والخصوصيات المحلية 
إنما صارت تندرج في موزابيك ثقافي شامل لتساهم مع غيرها من الحصوصيات في رسم 
خارطة الحياة الإنسابية 


11!!!!ز!!!! 1111 فطلا 


عا رصب فك سسا 


والرواية هي الفن الأكثر مقدرة ي هده الحقبة على الاستجابة للتعبير عن هذه 
الخارطة . لأجل هذا حرصت بجبلة (عالم الفكر) على تقديم قبسات من هدا الضوء 
المستمر ء في العدد الراهن منها . إن القبسة الأولى تأتينا من الباحث د. بوطيب عبد 
العالي» الذي يقدم في بحثه «#مفهوم الرؤية السردية في الخطاب الروائي؟ آراء وتحاليل 
نظرية تتناول طبيعة النص الروائي . ومنذ البداية يجد القارىء نفسه أمام معردات 
وتعابير تنبه ذهنه إلى تيار مختلف في التناول القدي للرواية . وسرعان ما يصير مشروعا 
التساؤل : هل نحن ببتكر مفرداتنا النقدية أم نترجمها؟ 


لاشك أن التنظير العربي لفن الرواية ما يزال دون الصعيد المطلوب. وإن 
احتكاكنا بالمفاهيم النقدية الأدبية المهيمنة في الثقافة الغربية يولد إشكاليات 
وإشكالات كثيرة. غير أننا » ومهما تباينت مواقفناء مدعوون إلى ابتكار لغتنا النقدية 
ومفرداتبا ومصطلحاتها لأنناء ببساطة » مدعوون إلى ابتكار نقدناء وإلى اعتراده 
بذاته . 


والدكتور بوطيب عبد العالي يتجاوز هذه العقبات بقوة» وينحح في إقامة 
مقارنات ومباينات حية بين ممأهيم في الرؤية السردية طرحها نقاد مرنسيون وانكليز 
وأمريكيون» هي بمجملها جزيلة الفائدة للمتخصص والقارىء على السواء . 


ونطلق دراسة د. عبد الله بن عتولتيارالواقعية في الرواية البلزاكية من مفهوم 
التماعلات العميقة الخلاقة بين حركة المجتمع وحركة الثقافة 8١‏ فبلزاك » الذي هو 
واحد من الروائيين الأعظم في كل زمان ومكانء هو القلم الأفضل الذي نقل تلك 
التفاعلات ورأي فيها كفاحا رائععا متصلا ضد عزلة الإنسان واغترابه . وكانت ثمرة 
تلك الرؤية مجموعة الروايات التى سافت على التسعين» والتى أعطاها عنوانا عريضا 
شموليا هو (الملهاة الإنسانية) » معتزما بذلك معارضة كتاب لا يقل عظمة وشهرة هو 
(الملهاة الإلمية) للشاعر الايطالي داستي . 


هده الملحمة التشرية هي.شاهدة ثقافية على انهيار الكياسات الأرستقراظية 
والاقطاعية ونمو المحتمع البرجوازي الرأسالي . وباستثناء تقصيرها في رسم المعالم 


مد صم 


لط 1١‏ لعزا سطبا تورات او 


م ل ار 


الريفية للحياة الفرنسية. فقد حاءت لتوكد قدرة الرواية على آن تكون وثيقة على عصر 
بآكمله . إن لزاك يرى المعاني العميقة في كل شىء ٠‏ وخاصة بي الأشياء التي تندو غير 
جديرة بالمعاني العميقة : تسريحة الشعرء ياقة القميص. البدلة. الوطيفة. المهنة. 
الأثاث. الموافذ. الحذاء. اللافتات. الأشجارفي الشوارع. صرف العملة. الدحول 
إلى المقهى . طريقة التحية. طريقة تقديم البخشيش. شرب الماء . . . تما يجعل هذه 
الملهاة . التي قوامها أربعة آلاف من الشخصيات المثورة على آلوان الطيف البشري ٠‏ 
هي ملهاة الصحك بسبب شر البلية . 


بعد الاستعراص المعمق (للملهاة) ينتقل د. بن عتو إلى المقدمة التي كتبها بلزاك 
لذلك العدد الضخم من رواياته . هذه المقدمة هي #وعاء التصور النطري البلراكي 
حول الجنس الرواتي». كما يقول الباحث . إن الأساس في رؤية بلزاك للإنسان ضس 
شروط بيتته آساس عضوي. لايحتلف كثيرا عن حالة الممو والتشكل لدى الحيوان 
والنبات . وهكذا فإن رواياته تعمير تفسيري مستفيص وشامل عن التشكالات 
العضوية للمجتمع. مضافا إليها التاريخ باعتباره صراعا بين الطبقات . إن هذا 
التعبير يستمد مصداقيته وقيمته وقوامه من انشعاله با يسميه بلزاك «تاريخ الطباع؟ 
البشرية الذي تماساه الكتاب السابقود . ونغير هذا لى تستطيع الرواية آن تكون عصرا 
- وهي كيمونة تشكل مبرر كتابة الرواية الأول. 


بهذه الرؤية الشمولية للمجتمع ولوظيفة الرواية ٠‏ كانت واقعية بلزاك ٠‏ 
بالإصافةإإلى بعدها التاريخي «معانقة للسوسيولوجيا والعلم والسياسة .. . وقد 
أنحبت عددا من المدارس الواقعية الأخرى؟ . 


من الرواية البلراكية إلى الرواية الأسبانية المعاصرة : تيار آخر لا نعرف عنه إلا 
النزر اليسير وللاستزادة من هذه المعرفة يقدم لنا الباحث د ٠‏ علي عمد الرؤوف اليمسي 
«الرواية الإسبانية بعد الحرب الأهلية» . . إنه يضعنا دفعة واحدة قِ مناخ سياسي 
واجتماعي وتاريخي هيمن على إسبانيا قبيل وأثناء وعد الحرب الأهلية . وكاد من 
الشدة والنفاذ بحيب أصاب جميع آحاق الحياة الإسبانة. وحاصة الثقافية منها ‏ 

كان جيل 18448 في إسبانيا قد افتتح القرن العّرين بنشاط ثقافي وآدبي كثيف 
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ال ال 


عأإلصيا فك سس سسسسسسسسسسس 


وواسعء إثر انبيار الامبراطورية الإسبانية . وقد تمحض هذا الجيل عد ثلاثة عقود عن 
تيار شبه موحد يكاد يشبه في معتقداته وقيمه الفنية بظرية الفن للسء بل وأن يكون 
أكثر تشعبا منها . 

غير أن جيلا تانيا ما لبث ان استعاد الصلة الضرورية بين الادب والجمهو 
وأقام قيمه الفنية على هذا الأساس . ثم نشبت الحرب الأهلية ٠‏ فلم تبق ولم تذر. 
وبانتهائهاء ثم بانتهاء الحرب العالمية الثانية » وصلت إسيانيا إلى ما يعتبره الباحت 
«مذبحة حقيقية» . وكانت الرواية إحدى ضحاياها . 


لكن الرواية الإمسانية سرعان ما نهضت كالعنقاء من رمادها. وي أواسط 
السبعينات صار تمكنا الحديث عن واقعية راسخة دات س مزدهر وتقنيات روائية 
متطورة. تعبر تيارات ثلاثة هي الوجودي والاجتماعي والبنائي . 

والباحث ينطلق بعد ذلك إلى دراسة شمولية مركزة لهذه التيارات الثلاثة . مثل 
هذا التقصى . وفي الزمن نفسه ٠‏ يتابعه البااحث د. محمد صفوت للرواية المغربية منذ 
بداياتها وحتى الثمانينات . وبداية البحث سؤال مشروع : هل هناك رواية مغربية ؟ 
وللتوجيب بآن حتى عدد الروايات المغربية المنشورة في هذا القرن لا يمنح فرصة كافية 
للتوكيد . غير أنه يرى فى رصد ظاهرة الرواية المغربية فائدة جوهرية . 


ويبدو حقا أن الرواية المغربية » مثل شقيقاتها العربيات ٠‏ لم يشتد عودها وبنيتها 
إلا في مطالع الخمسينات . وماهو عبد المجمد بن جلون يصدر عام ١9461‏ ما يمكن 
اعتماره أول رواية مغربية ‏ وهي (أيضا مثل شقيقاتها العربيات المعاصرات لها) تسجل 
للقارىء العربى صدمة الحداثة . 


في استعراض الباحث لرواية الستينات المغربية نلمس أن هذا الفن قد أحذ 
يكتمل إنه كم قليل . وربما كان نوعا أقل . لكن الرواية المغربية انطلقت . وإن الثناء 
الذي أضفاه على رواية (النار والاختيار) ٠‏ ثناء مستحق بالفعل . إن الروائية خناثة بنونة 
واخدة من ألمع الكاتبات والكتاب الآن في الوطن العربي . 


50-0 


. 
نللنا 15 !!!11111 


-- 


لطن اس عسو انافك 


أما رواية السبعييات فمسكوبة هاحس التجريس. والبحت عن سية روائية 
متطورة . وبسسب كثرة هذه الروايات . قياسا سدرتها في فترة الستيات . سيمكشا أن 
نتحدث عن اتحاهات وتيارات روائية في المغرت ‏ 


والباحث يمضي في حطه الذي رسمه لنفسه من البداية ٠‏ فيقدم الأسماء كلها 
ويعرض مؤلماتها. ورغم أن لكل من هؤلاء تحربته الراسخة والمتميزة؛ قان ممهح 
الباحث في استعراض أعماهم لم يسمح له بالمباية المنشودة؛ كما لم يسمح له بغير 
إشارات حميمة إلى تأثيرهم بالرواية الفرنسية ٠‏ والرواية الجديدة على وحه الخصوص . أو 
تأثرهم بالتراث الأخيولي. العربي منه والأمريكي اللاتيبي ‏ 

أما البحث الأخير الموسوم «رحلة إلى الأبْدية» فيعود بما إلى هكرة شمولية الرواية . 
إنه دراسة مقارنة لمفهوم الحلاص عند أبي العلاء المعري في (رسالة العفران) ٠‏ المكتوبة 
أواسط القرن الحادي عشرء وعند جون بسين في (تقدم الحاج) المكتوبة أواسط القرد 
السابع عشر. 


عدم 
1 4 
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عاألم) فك فسا 


رحلة إلى الأبدية 
مفهوم الخلاص في إرسالة الغفران] 


للمعري و إرحلة الحاج) لجون بنين 


د. قناني الراب 


لل 2070 أ 31 


ستة قرون تفصل بين أبي العلاء المعري والكاتب الإنجليزي جون بنيى . وتفصل 
بينهما كذلك ثقافتان مختلفتان في الأساس. هما الثقافة الإسلامية العربية والثقافة 
المسيحية الإنكليزية.لكن (رسالة الغفران)"'للأول .و(رحالة الحاج)”'للثاني تتواشحان 
تواشجاً مدهشا في كوني| معا قصصا أحيولياء وتوضيحا لفهوم المنلاص عند كل من 
المؤلفين . وإن نقطة الالتقاء هذه تبتعد إلى ما وراء التشايهات الطاهرية العامة . 


إن معمار هاتين الحكايتين الروائيتين مشاد حول ثلاثة أنساق فمية رئيسية ٠‏ هي : 
الرحلة» والفضاء . والشخصيات. وكلها يمكن وصفها بالأخيولية ٠‏ ويمكن أن 
تتواصل مع القاريء وعبر عالمها الروائي على ما يعبر عنه تزفيتان تود وروف”"' إن 
شخصيتها المركزيتين تندهعان عبر جغرافيا كونية ٠‏ وتواجهان مخلوقات خارقة. قبل أن 
تستقرا أخيرا في عالم لم يجربه البشر على الأرص بعد. واسمه الفردوس . 


وعلى أية حال فإن الجغرافيا والرحلة ليستا نتاجا مجانيا كسولا لحيالين نشيطين . 
إنهما بالأحرى تجسيد وتوضيح لرؤية كلل من المؤلفين للخلاص ‏ هذه الرؤية التي 
استحثت تأليفهم|. ونحن في غنى عن القول إن جغرافيا كل كاتب ليست أقل من 
الكون الإنساني برمته . فمن باحية» تكشف حغرافيا المعري عن خاصية أساسية 
ضدية : ففي شروط من الإيمان» ينتمي العالم كله إلى الله ثم إلى المؤمنء وي شروط 
الكفر ينتمي هذا العالم نفسه إلى إبليس والكافر. هذا الانشطار الكوني الذي هو في 
جوهره مسألة مجاز ذهني أكثرمنه واقعة فيزيائية» يهيمن على الحياة العقلية والروحية 


-- 
ااا ل 


عاالصا/فكسسسسسسسسسسسن 


إلى يوم القيامة» حيث يحشر إبليس والكافرون في الجحيم الأندي ويتحرر الكون من 
الشر . 

من ناحية ثانية تبدو جغرافيا بنين منقسمة بحدة وقطعية بين الله وبيعل زبوب» 
أمير الشياطين» وبالتالي بين المؤمن الصادق والكافر. إن أبرز ملمح مكاني في مسيرة 
كرستيان» بطل (رحلة الحاج) » هو أن أمكنة مثل «خهر الحياة» و «والجبال البهيجة» 
و«أرض بيولاه»» مثلاء أمكنة رحمانية» بينا مخاضة اليأس» و «جبل الشدة» و «وادي 
ظل الموت» » أمكنة تنتمي قطعا وأبديا إلى بعل زبوب . والحقيقة هي أن على كرستيان 
أن يعبر من أرض الشيطان أمكنة يفوق عددها عدد الأمكنة المضادة » ما يعكس 
الجهامة والتشاؤم في الرؤية الأخلاقية للمؤلف . ذلك أن هذه الأماكن متداخلة 
ومتقاطعة إلى درجة تجعل حتى البطل. الذي اختاره الله بين المختارين» يتعرض 
لاقتران أخطاء الخلط بين أرض الله وأرض الشيطان وحقا فإن «القصر الجميل» ليس 
سوى واحةحصينة من الإيمان في خضم مساحات من الشر. والحقيقة هى أن «تحت 
هذه الجبال (البهيجة) بقليل» إلى اليسار تقع بلاد «الخداع؟ (ص )١175‏ وأن المنطقة 
المحيطة بكرستيان ورفيقه «هوبفولي» تزخر بالبلدات والمدن مثل «الردة» و «مخلص» 
و«الثقة ‏ الطيبة» (ص ص . 177 ء /ا/17) .إن هذا قليل من كثير يكشف عما يمكن 
للطريق نحو الخلاص أن تحيد به نحو السوء والشر. وزيادة على ذلك» فالقارىء 
يحاط علم| بأن «الساقطة». بلدة تبعد حولي ميلين عن «الأمانة؛ (ص 5 :»)7٠١‏ وهى 
بلدة أخرى» وأنآ (أرض بيولاه)و(الأرض المرصودة) متلاصقتان رغم كون| متضادتين 
إلى الحد الأقصى (ص7١7).‏ وإن بين بيولاه » (المدينة السماوية)؛ التى هى الجنة» 
خهرا مربعاء يوشك كرستيان ورفيقه أن يغرقا فيه . وحقا فإن الفضاء تهديد علماني»” 


ولا بد من ملاحظة أن هذا التجاوز الضدي الجغراني قديم جداء بحسب بنين» 
وأنه نتيجة لاستقطاب حاسم بين الخير والشر. 


تقريبا منذ خسة الاف سنة مضت» كان هناك حجاج يمضون إلى المدينة 
السماويئة ء مثلما هما هذان الشخصان الشريفان الآن. وإذ أدرك بعل زبوب وأبو 


ء” 
اللا 14 لل اس 
سمه 


سو متك 


ليون» وليجن» ومعهم رفاقهمء أن الطريق الذي شقه شقه هؤلاء الحجاج إلى المدينة يمر 
عبر بلدة «الغرورك. فقد اصطنعوا سوقا وأقاموه. سوق تباع فيه أنواع الغرور كلها. 
ويستمر السنة يكاملها ٠‏ بالتالي فإن في هذا السوق البصاعات كلها. من بيوت 
وأراض» وتجارات ٠‏ ومكارم» وتفضلات ٠‏ وألقاب. وبلدان. وتمالك» وشهوات» 
وملذات. ومباهح من كل نوعء مثل البعاياء والقدادات » والزوجات » والأزواج 
والأطفال والسادة. والخدم ٠‏ الحيوان » والدم . والأحسادء والأرواح. والفضةء 
والذهب. والجواهرء والححارة الكريمة» وما غير ذلك . (ص/ )171‏ 


هذا التجاور الفدي غائب من جغرافيا المعري . إن داعيته» المسمى ابن 
القارحء يستدعى من رقاده الأرضي في المسجد الكبير يحلب» ويؤخذ في رحلة ليلية 
إلى الجنة» بومضة خاطفة من الزمن » يوضع أمام بوانة النعيم. . هناء ثمة فضاء 
وحسبء موحي به أكثر مما هو مادة ملموسة . وفقط عند هذه البوابةبدأً بتلمس 
جغرافيا المحري . وسرعان ما يعطى القارىء خارطة تدريجية لجنات عدن ؛ بعد إلمامة 
سريعة إلى «الأرض الراكدة» (ص )١5١٠‏ وهي «الدار الخادعة»؛ التي هي لكل شمم 
جادعة» (ص57١).‏ أي ركود؟ أي خداع؟ وأية مهانة للكبرياء؟ «رسالة المعريء لا 
تعطي أية تفاصيل عن «البرية التي هي هذا العالم؛ (ص١20)»‏ كما يصورها بنين في 
روايته . 


إن مدينة بنين السماوية تبدو قريبة جدا من الأرض . ويمكن للحجاج أن 
يبلغوها سيرا على الأقدام . أما جنة المعري فبعيدة بعدا لا يمكن مقارنته بأي شيء عند 
بنين. ومن الضروري أن ينقل ابن القارح إليها من قبل الملائكة . ورغم أن ثلاثا فقط 
من الجنات مذكورة في (رسالة الغفران)” 2 فإن القصة تنجح في إشادة حس ضاغط 
باتساعها اللانهائي. إن واحدا من سكانهاء وقد كان مثقفا أعور في الحياة الديا 
وكوفيء بالخلود لصبره وتحمله؛ يقول لابن القارح : «إني لأكون في مغارب الجنة» فألمئح 
الصديق من أصدقائي وهو بمشارقهاء وبيني وبينه مسيرة ألوف أعوام للشمس التي 
عرفت سرعة مسيرها في العاجلة» ؟(ص777) . 


هناك فرق جوهري آخر بين وصف كل من الكاتبين لجغرافيا الخلاص في قصته . 


ارما ناكار تالواطلل تمسق 


الما كرسوي سس 


إن هذا الوصف عند نين نمسي روحى على إطلاقه ومجسد في تسميات محددة دات 
دلالة. أما وصف المعري فهو حسي بالكامل» وعندما يرى القارىء اسم| في (رحلة 
الحاج) » يدرك بلا إيطاء «طبيعة» ذلك المكان. إن «مخاضة اليأس» هي «مكان 
يستحيل استصلاحهء إنها حيث ينزل الوسح والقذارة اللذان يرافقان الإيمان بالخطيئة؟ 
(صلظَه). أما «تلة الشدة» فلها «طيريق ضيق يعلو مباشرة إلى قمة التلة واسم 
الصعود إليها هو الشدة» (ص88) . أمآ المذلة فيجب تخييلها #واديا» بالطبعء» وليس 
تلة أو جبلا. وكذلك «ظل الموت؟ . 


إن عنصر التخبيل قوي أيضا في توصيف المعري . لكن «طبيعة» جغرافيته ليست 
مجردة ولا أخلاقية . بالأحرى هي طبيعة فيزيولوجية صرف . فتكريما لابى القارح مثلا 
«غرس لولاي الشيخ الجليل إن شاء الله بذلك الثناء» شجر في الجنة لديذ اجتناء 
كل شسجرة منه تأخذ ما بين المشرق والمعرب بظل غاط» (ص .)١4 ٠‏ وهذه الأشجار 
يسقيها نبر الكوثرء الذي هو خهر النبي في الجنة”" . وفي الحقيقة » ثمة وفرة من الأتهاره 
بالطبع وإن جرعة واحدة من اي منها كفيلة بتخليص الإنسان من الفناء (ص١5١).‏ 
وهناك جداول من الخمرة تنبثق من أفواه الكواكي ٠‏ والمكاكي والبط والطواويس الحية 
ولكن المصنوعة من حجارة كريمة (صة5١).‏ أما أنهار اللبن والعسل فهي في كل 
مكان (ص161)» ومنها يمكن لساكن الجنة أن يلتقط سمكا لم يسمع من قبل بلذته 
(ص177) . ثمة أيضا قصور وشوارع» والنقل مرتب بدقة على ظهور الخيل والنوق 
ذات السرعة الصاروخية ص 17/6 . 146 709)ء والمصنوعة من الدر والياقوت 2 


إن رحلتي الداعيتين تختلفان أيضا ‏ وعلى نحو لا يقل دلالة عن اختلاف 
الجغرافيتين . إن ابن القارح ٠‏ الأديب البارز الذي تهدى له (رسالة الغفران)» والذي 
هو معاصر للمعري» تستدعيه إرادة ربانية لينصم إلى مجتمع المختارين. بعبارة 
أخرى» إن رحلته تبدأ تقريبا لدى لحظة انتهاء رحلة كرستيان» داعية جون بنين. إن 
توبة ابن القارح وكتاباته في تمجيد الله ٠‏ قد اكتسبناه خلاصا مباشرا لا عراقيل فيه . 
كذلك فإن كرستيان» المضطرب.والمهموم والمشوش بشأن «ماذا أفعل لأنال الخلاص» 
(ص01): يستدعى مثلما استدعى ابن القارح » ولكن من قبل وكيل رباني يسميه 


الام 331011116101000 
7 
و 


بنين «الإنحيلي» (ايفانجيليست) إن الدعوة هي فقط «للفرار من الغضبت القادمة 
و«لإبقاء ذلك الضوء نصب عينيك ثم المصي قدما» نحو «البوابة الضيقة» (ص *07). 
إنها لن تكو رحلة سهلة . فبعكس ما يحدث لابن القارح ٠‏ يكون وصوله إلى المدينة 
السهاوية مسبوقا بحجم هائل من التعب. والأل والجوع ٠.‏ والمخاطرء والعري. 
والسيوف»٠‏ والأسودء والتنانين: والظلام. ويكلمة . الموت» (ص١11)‏ . 


من حيث تقنية السرد ٠‏ تدأ رحلة اس القارح بعد دخوله الجنة. وبعد فترة ٠‏ 
يؤدي حديث عرضي مع الأدباء في الجنة إلى آن يقص عليهم . بطريقة استرجاعية ٠‏ 
التعب والضنى اللذين عاناهما عند بوادة الجنة قبل أل يآخد ابن الني بيده ويدخله 
إليها''". إن رحلة كرستيان تناقض رحلة ابن القارح في آنها تنتهي مباشرة تقريبا بعد 
دخوله المدينة السماوية وإن الدلالة واضحة : إن اهتام المعري هو في حالة الخلاص»٠‏ 
أما اهتمام بنين فهو ي سيرورته . بالنسة للمعري. الخلاص بداية وحسب لخلود 
ناجزء بالنسمة لبيين الخلاص غاية بحد ذاته ونهاية . 


ولعل هذا هو السبب في أن بنين يقدم أوجز الأوصاف المختصة بجعرافيا المدينة 
السهاويةء وبطبيعة الحياة هناك. فالأشحار بالمعسى الطيعي ليست هي ما ينمو 
هناك. بل شجرة واحدة هي #شجرة الحياة» (ص7١7)‏ حيث : 


سيكون لديك أردية بيضاء تمنح لك ٠‏ ومسيرك وكلامك سيكونا كل يوم مع 
الملك. وحتى جميع أيام الأبدية. . . أنت الآن ماص إلى ابراهيم؛ وإلى إسحاق»٠‏ 
ويعقوب. والأنبياء. . . وكل يمشي في التقوى ... يجب أن تحصد ما بذرت ... يجب 
أن تعتمر تيجانا من الذهب وتستمتع برؤية ومنظر الواحد القدوس . . . سوف تخدمه 
على الدوام بالمدح والحمد المعلن. . . هساك سوف تستمتع بأصدقائك ثانية . : 
(ص١؟١؟-018).‏ 


إن المدينة السماوية مشرقة «كالشمس» لأن شوارعها مرصوفة بالذهب ٠»‏ وعلى 
تلك الشوارع «يحشي أناس ذوو تيجان على رؤوسهم . وسعف في أيديهم» وقيثارات 
ذهبية ينشدون معها حمد الله» (ص7١73)‏ . 
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أما ابن القارح فيجد حياة مختلفة بالكامل في انتظاره. إن رفاقه وندماءه 
الشعراء والأدباء واللغويون» والملحنون والمغنون » من جميع العصور والأجيال. إنهم 
يقيمون ويتنادمون في قصور. ويمضون أوقاتهم في المناظرة» والشرب» والغناءء 
والأكل. والحب . إن الأخيولة والواقع يمتزجان امتزاجا حلايا في جميع أوصاف المعري 
ذه الحياة . ولعل من أبلغ هذه الأوصاف تقديمه لسرب من الأوز المحوم » الذي 
يحط على شجرة قرب ابن القارح 3 الذي يتعجب إذ يرى الإوز ويتساءل ماذا أراد. 
ولدهشته المروعة» تخاطبه الإوزات» لأن من شأن طير الجنة أن يتكلم؟ ويقلن: 
«ألحمنا أن نسقط في هذه الروضة فنغني لمن فيها من شرب . ديقول: علي بركة الله 
القدير. فينتفضن » فيصرن .جواري كواعب يرفلن في وشي من الجنة » وبأيديين المزاهر 
وأنواع ما يلتمس به الملاهي» (01717. 

ولعل ما هو أكثر دلالة يكمن في تقديم المعري للحيات تقدييا يخالف الرمزية 
المعهودة للحية في اقترانها بقصة سقوط آدمْ وحواء. فهو يخبرنا هنا أن ابن القارح 
«يضرب سائرا في الفردوس فإذا هو بروضة مونقة » وإذا هو بحيات يلعبن ويتماقلن» 
يتخاففن ويتشاقلن فيقول : لا اله الا الله١‏ وما تصنع حية في الجنة؟ فينطقها الله - 
جلت عظمته ‏ بعد ما ألحمها المغرفة بياجس الخلد. . . .» (ص7"75). وهكذا تخبره 
كل واحدة بقصة نوها الخلاص عبر أعمال الخير والتقوى» ثم تقرأ له بعض الشعر 
وتحلله بحس نقدي رفيع وكل ذلك ما سمعناه في أوكارهن الخبيئة في بيوت الأذباء 
(ص ص28-177) في الحياة الدنيا . 


وفي سياقة أخرى» وبينم| ابن القارح يمشي بارشاد من يسميه بنين «الساطع؟» 
وهو أحد الملائكة؛ يصل إلى #حدائق لا يعرف كنهها إلا الله » فبقول الملك: خخذ 
ثمرة من هذا الثمر فاكسرها فإن هذا الشجر يعرف بشجر الحور. » وعندها يعمد ابن 
القارح» فيأخحمذ سفرجلة» أو رمانة» أو تفاحةء أو ماشاء الله من الثارء فيكسرها 
فتخرج امنها) جارية حوراءعيناء تبرت لحسنها حوريات الجنان» .فتقول: من أنت يا 
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عبد الله؟ فيقول : أنا فلان ابن فلان. فتقول إني أمنى بلقائك قبل أن يخلق الله الدنيا 
بأربعة آلاف سنة . (ص38/8). 


لكن المشهد ينتهي بقطع مفاجىء: من حيث الحبكة» ويتحرك ابن القارح نحو 
جنة العفاريت» ومن ثم إلى الجحيمء حيث يقابل الشعراء الذين لم يموزوا بالغفران. 
وبعد ثلاث وثيانين صفحة» يعود إلى الجنة» فيلتقى مرة أخرى بالجارية السفرجلة . 
وتسأله هي : «إني لانتظرك منذ حين فيا الذي شجمك عن المزار؟' (ص 77/7) فيرد 
عليها بالقبول. 


إن رؤيا المعري للخلاص ء كبا عرضها عبر الجغرافيا والرحلة الكونيتين» مناقضة 
في الأعم الأغلب منها لرؤيا بنين. لكن الاختلاف بين القاصين في هذين الميدابين قد 
لا يكون أكثر من مدخل إلى اختلافات أخرى. في الرؤياء أكثر مركزية . وإن أولى هذه 
الفروق هى تاريخية ثقافية . لقد أشار الناقد الاسكتلندي مانلوف إلى ععزلة جون بنين 
«في عصر بدأ العالم نفسه فيه يظهر كشرارة معزولة في فضاء لا نهائي»”*'». «أما عصر 
المعري فقد شاهد وعاش «شيوع الأنوار العقلية » والأدبية» . 2 


إن بنين»ء فوف هذاء «تمثل الإنسان العادي» زائداة مقدرة على كتابة هجاء 
اجتماعي لماح ”"'؟ أما المعري فهو المثقف بامتيازء الذي يتواصل فقط مع المثقفين . إن 
لغته لغة متبحرة» وأحيانا مهجورة» بالنسبة للقارىء العاديء فلا يفهمها إلا 
بمساعدة المعجم . هذا «الفليسوف بدون فلسفة» يزج بعلقه المتسائل المتريّبٍ «في جو 
اضطربت فيه الآزاء الفلسفية والعلمية » واصطرعت فيه التيارات المذهبية 
والفكرية:9", 


وكا يقول خليل هنداوي» فإن أبا العلاء قد «نقم في رسالته على نفسهء فلست 
تدري: أشاك هو أم مؤمن ؟ أحائر هو أم سافر ؟ أراض هو أم ناقم ؟ أم كل هؤلاء 
جميعا؟”*''ولكن ٠‏ ورغم الالتباس في رؤيا المعري» فإن الباحث الانكليزي نيكلسون 
ع ل ا متحذلقة قليلا » لكنها لماحة» جريئة 
وأصيلة )2 ب 
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أما جون بنين فهوء على العكس » يخلق بطلا و «يطلقه في صراع مع اهت,امات 
مجتمعه المهيمنة؛: 7" 


على أن الفرق الأكثر جوهرية بين الكاتبين يكمن في المرجع الأخلاقي لكل 
منهما . وكا يؤكد مانلوف. فإن رواية بنين المجازية هذه تعمل على صعيد واحدء هو 
الأجلاتي» كذلك هو الأمر مع المعري . لكن هم بنين الأخلاقي يتوضح عبر تجارب 
بطله النفسية الروحية . أما هم المعري الأخلاقي فيعبر قنوات فكرية فلسفية . بالنسبة 
له » فإن حصول الإنسان على الخلاص سهل . فلو أن المرء يلتفت حوله يمينا أو يسارا 
ويرى عام الأشياء» أو أنه ينظر نظرة أبعد قليلا إلى الأمام» فسوف يدرك يسهولة 
الوجود الإلمي . والإدراك عند المعري يعني الإيمان. فمجرد تبيس الإنسان للحضور 
الإلحي » وتقبله لقوانينه ونواميسه» ضمانة راسخة للخلاص ٠‏ 


لكن بنين ينظر إلى هذه الرؤية بسخرية فظة . فلا الالتفاف يمينا أو يسارا» ولا 
النظر إلى الأبعد» ولا حتى.التفكير العميق» بقادر على إحراز الخلاص . وفي رأيه » إن 
أي ابتعاد » سواء كان ابتعادا بالقدم أو بالعين أو بالذهن» عن خط الرحلة المستقيم 
سوف يتطور إلى انحراف محتم عن الصراط . ذلك لأن الطبيعة البشرية مفطورة على 
الخطيئة؛ بالجسد والروح» وسوف تخذل على الدوام حتى المؤمن» وتحبط عمل عقله . 
أولم يحدث هذا من قبل لأناس أعظم شأنا من كرستيان» مثل داوود وهيمان وحزيبيا 
(ص١18)‏ وبطرس (ص187) ؟ وكما كتب روجر شاروك فإن « رحلة الحاج) ليست 
فكرية أو عالية التنظيم كيا هي المجازيات الدينية الأكثر حذلقة عند دانتي أو 
سبنسر”""» ويمكننا أن نضيف : والمعري في (رسالة الغفران) . 

هذا الفرق في نوع الحم الأخلاقي لكل مؤلف تبين » فيما سبق . عبر الجغرافيا 
والرحلة . إنه فرق رؤيا للكون. إن بنين يؤمن بأن عالم الحقيقة الدينية منفصل بلا 
رجعي عن عالم الحقيقة المادية . وإن المعري يؤمن بأن عالم الحقيقة المادية مندغم في عالم 
الحقيقة الدينية . وبالتالي » فبالنسبة لببين» لا علاقة للخلاص ٠‏ أو الوصول الى عالم 
الحقيقة الدينية» بالوعي الشخصى الفكريء أو بالشك المنهجي لدى فلاسفة مثل 
ديكارت ( الذي كان معاصر لبنين) » وإنما بالرفض المطلق لعالم الحقيقة المادية 
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والتخلص منه عبر رحلة هي ي حقيقتها عملية ببذ للذات وتطهير لها بي وقت واحدء 
يتم بعدها الوصول إلى عالم آخر يشكل المسيح والصليب فيه الحقيقة «المادية» 
الوحيدة . 


أما المعري» الذي هو أقرب إلى ديكارت بما هو بنين» فالخلاص عنده هو قراءة 
ذكية لحقائق العالم المادي» التي تمكن العقل البشري بالضرورة من تبين وجود الله . 


إن تأثير هذه الرؤيا الكونية لدى كل مؤلف على رسم شخصياته تأثير هائل . 
إلى إحدى بوادات النعيم . وعلى العكس فإن كرستيان» الذي منح صحيفةمماثلةفي 
المراحل الأولى لرحلته» يسقط كل حين وحين في قبضة حصر نفسي وروحي مضن . 
والمؤلف يتفوق في تسمية هذا الحصر بحسب كل حالة نفسية روحية :فها هو ذا 
كرستيان بهوى في «مخاضة اليأس؟ ٠‏ أو يرتعد فرقا أمام «العملاق يأس؟ ٠‏ أو تنسد 
مفارق طرقه بإزاء #جبل الشدة» » الخ . . . والحقيقة هي أن كل أماكن التخبيل في 
رواية (رحلة الحاج) هي . ويمعنى عميق » تجسيدات لانخذالات روح كرستيان . لا 
لعقله الذي لا يبدو نشيطا في أي مجال مارز”*". وبحسب موريس هسي فإن بين يبدو 
وكأنه #يستمد عذابا روحيا من تجربته الحياتية ويلبسها الأردية الخارجية اللائقة من 
نوع ( وادي المذلة) و (وادي ظل الموت) و (وسوق الغرور) و (قلعة الشك)". 


عبر هذه الأمكنة» يتحرك أناس هم ٠‏ في معظم الحالات . في حالة اضطراب 
وتشوش وضياع وانذعار . وكلما التقوا ينفجر بينهم نقاش حامي الوطيس» موضوعاته 
هي دائما: الوسائل الربانية والشروط البشرية اللتان تقودان إلى الخلاص . وما أن 
الطبيعة البشرية معرضة على الدوام للغواية والفساد والسقوط ٠‏ فان عقل الإنسان لن 
يمكنه أن يفعل شيئا لتقويمها أو تقويم طريق الإنسان نحو الخلاص . بالتالي 
فالخلاص لا يمكن الوصول إليه عبر أدوات بشرية صرفء سواء كانت عقلية أو 
عملية . لا بد من نعمة المسيح» تعطى للإنسان بفضل من المسيح . إن بوسع 
الإنسان أن يهىء نفسه لتقبل هده النعمة . وإن كرستيان ورفيقه (هوبفل) قادران على 
إعداد لوائح مبجدولة ودقيقة (ص ص . )7-1١7,37--105‏ بالمتطلمات الروحية 
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والنفسية التي ينبغي اتباعها بغير حيدة إذا ما أراد المرء أن يقيض له الانتماء إلى جماعة 
المختارين . وفي هذا الصدد يكتب أ. ف . نيووي: ‏ إن فلسفة كرستيان في الحيرة 
السلبية ترتكز في قرارتها على دستور إيراني صارم؛ . "2 

أما شخصيات المعري في جماعة المختارين فهي شخصيات تاريخية حقيقية» 
لكنها تتحرك هنا وهناك في عالم تخييل شاسع . إنهم في الحقيقة أذكياء كلهم وبلا 
استثناء و «لايخالطهم الأغبياء» (ص 186). ويشكل هذا «الواقع فراقا آخر مع مفهوم 
بنين للخلاص . فالمعري يرى في الذكاء واحدا من متطلبين أساسيين للخلاص . وقد 
استفاد منه ثيانية من :أكبر شعراء العربية» فحازوا على الغفران» وأعطوا تصورا في 
الجنةء هم الأعشى» وزهير بن أبي سلمى» وعبيد بن الأبرص» وعدي بن زيدء وأبو 
ذؤيب الهذلي» والنابغتان الجعدي والذبياني» ولبيد بن ربيعة . لقد نجح هؤلاء عبر 
تفكيرهم المحض» ودون أية مساعدة خارجية» أن يتلمسوا بفكرهم وجود الله فآمنوا 
به. ولعل أبلغ قصصهم هي قصة"لبيد بن ربيعة» الذي غفر له لشلاثة أبيات أولها في 
التقوى وثانيها في حمد الله وثالثها في مشيئة الله المطلقة . وقد كوفء بقصر في الجنة 
كتبت على جداره الأمامي.هذه الأببيات التي «ليس في الجنة نظيرها بهاء وحسنا» 
(ص77017). 


مثل هؤلاء» وعبر التفكير المحضء اندفع ابن القارح قبل فوات الأوان فتتاب 
وسجل توبته عند قاضى حلب» فأعطى صحيفة بخلاصه» بعد أن كتب رسالة في 
الإيمان وتمجيد الخالق سبحانه وتعالى (ص ص ٠-١75‏ 5) . ومثل ذلك أيضا ما حدث 
لجرادتين تابتا فمنحتا الجنة والنطق والعلم والغناء (ص77/4) . أما السبيل الثاني 
للخلاص فهو فعل الخير. وقد اختار المعري هذه المرة أسدا قبل أن يصير في الحياة 
الدنيا طعاماً وزاداً لمؤمنين مرتحلين يعبرون محلة الغرور» فكوفء بالجنة (ص1948). 
ومثل الأسد أيضا حمار وحشى قدم جلده الأرقش لفائدة المؤمنين (ص98١)»‏ وأسد 
آخر قتل رجلا أهان رسول الله (عليه السلام» فمنح ماشاء من المأكولات اللحمية التي 
لاتنقص (ص صغ ٠‏ ”00-7 . 

لاتتضمن جداول كرستيان وهوبفل فعل الخير كوسيلة للخلاص . وليس فعل 
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الخير مذكورا في أي مكان من رواية (رحلة الحاج) كوسيلة للخلاص» رغم أن 
المسيحية ‏ كالإسلام)» تحض على الحسنة والصدقة. وحتى الأتحت المؤمنة المسمأة 
(إحسان: بإاددت) في (القصر الجميل) لاتظهر ما يدل على معاني اسمها. بينما تقدم 
لنا (رسالة الغفران)» وياللغرابة» ذئباً كسب المغفرة للخير الذي قدمه للآخرين 
(ص0705). 

إن ما هو أهم من النقاشات والمناظرات في القصتين هو إنسانية المتحاورين . 
فعبر يقين لايتزعرع بامتلاك الحقيقة المطلقةء يتصرف دعاة بنين الشلاثة؛ كرستيان 
وفيثفل وهوبفل» باستعلائية غريبة على الآخرين» ويرفضون رفضاً اتا أي قبول 
لآرائهم » وحتى لهم ككائنات إنسانية . إنهم يرفضون المحاجات العقلية: والمحاجين 
أيضاء وصحبتهم . وني تمسكهم المباشر والإقصائي برؤياهم للخلاص» يعزلون 
أنفسهم عن الأعداد الغفيرة من الحجاج السائرين على طريقهم نفسه؛ الذين 
يتصادف اختلاف رؤاهم عن رؤيا بنين . فهم مؤمنون بحسم أن صحبتهم للمسيح 
وللصليب تفرض بطبيعتها استبعاد صحبة الخطاة والجانحين . 

من ناحية أخرى» تظهر الشخصيات المختارة عند المعري موقفاً متميزاً 
بديمقراطيته . فعلى العكس من كرستيانء يمتلك ابن القارح على الدوام أسئلة 
يطرحها على الآخرين» ليس لأنه جاهل بالأجوبة» بل لأنه تحب للحوار» راغب في 
التعرف على عقول الآخرين» راغب في الاستزادة. ومثله في هذا الموقف جميع من 
يقابلهم عبر ارتحاله . 

إن بوسعنا أن نتكلم عن شدة استثنائية يتصف بها وجدان جون بنينء وربا 
أيضا عن غياب للديمقراطية الحقيقية تتصف به رؤياه للخلاص . وهذا ما يمكن رده 
إلى أحاسيس الشك والقلق في عصره» التي تكلمنا عنها سابقا. إن موقف ننين إزاء 
إخوته البشر موقف إنساني ولا شكء لكن هدفه من كتاية (رحلة الحاج) كان: 
(مناشدة القراء التقدم نحو بصيرة أوضح والتزام أوضح بالسلوك والشخصية 
المثاليين) 9" 
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أما معالجة المعري للأمر نفسه فهي من نوع يحتفي بالعالم ويحتفل به . وبالنسبة 
لهء فإن الحدود المفروضة على المسلم في الحياة الدنيا هي إجراءات تختبر متانة إيمانه 
وصلابته » وإن تحمله لها سيكسبه في الحياة الآخرة كل ما كان ممنوعاً عنه في الدنيا . 


الخلاص إذن بالنسبة للمغري» هو استعادة الإنسان لكل نوازعه الطبيعية» 
الروحية والعقلية والبدنية» وعيشها بكل ملثها. أما الخلاص عند بنين فهو امتلاك 
الإنسان للنقاء الروحي عير نبذ الجسدء وعبر الرضى النفسي بمعانقة الصليب. 


ثمة تشابهان في المادة الروائية بين الكاتبين يوضحان. وياللمفارقة اختلافهما في 
رؤيا الخلاص عند كل منهما . فمن ناحية» يعطى كل من ابن القارح وكرستيان 
صحيفة خلاص . لكن ابن القارح» وبسبب يوم الحشر ذي الأعداد الحائلة من الناس 
يضيع صحيفته ويفقد حقه بالتالي في دخول الجنة . لكنه» وعبر شفاعة فاطمة 
وابراهيم » ولدي النبي (عليه السلام)ء» يدخل الجنة مع ابراهيم (ص3727) . 


الصحيفة والشفاعة هما أيضا وسيلتان لامناص عنهما للخلاص عند بنين. لكن 
مصير ابن القارح » لو كانت شخصيته عند بنين» كان سيشابه مصير (جهل: ممما 
عممة) الذي قذف به داخل الجحيم بعلا توان من عند يوابة النعيم» لأنه أضاع 
صحيفته (ص5١7).‏ 


هاتان الرؤيتان للخلاص»ء عند المعري وبنين» لا شأن هما بالأصول والنواميس 
الدينية للإسلام والمسيحية . إنهما رؤيتان فرديتان في المقام الأول والأخير. ولا يعني هذا 
بالطبع أنهها غير متأثرتين بالأصول والنواميسء إلا أنهما رغم التأثر لاتنطقان إلا ياسم 
صاحبيهماء ولا يمكن إحالتهما إلى الإسلام والمسيحية . 


ال لال اوور 


الهوامش بر 


)١(‏ أبو العلاء المعريء رسالة الغفران تحقيق وشرح د . عائشة عبدالرحمن (بست الشاطيء) . القاهرة. 
دار المعارف. 19177 . وإلى هذه الطبعة تعود الاقتياسات كلها في سياق البحث. 

(!) مأ خممشدامن0 1936 ,وعنححم0 مسيم للعمصسط ععمه لن) ححمهمم أتممعاظ +15 .مدرسظ مخمر 

انانادلت كلا حرومم! معمب معد لتمدعمم حيط 

١ )٠١(‏ .للموهمة! لمح .1) عمعن0 دعتبا دما طعموية امستسماك ى اتلخدامة! 18 . مله سما 


© 1931 مححمظ لاسحعللدنا مومه مسد والأخيولي بالتالي يتضس دمحاً للقارىء وي عالم 
الشخصيات. وهذا العالم يعرفه إدراك القارىء الملتبس للأحداث المروية 
(4) كان عميد الأدب العري: طه حسين. أول من صف (رسالة الغمران) بحسب حسها الأدني 
الصحيح : (إن هذه الرسالة هي أول قصة خيالية عند العرب) انطر: طه حسينء تجديد دكرق 
أبي العلاء . القاهرة ' دار المعارف. 1474 . ص 7784 . 
( 0 ) مسمادهيلا"اء!1 دأ بعدوسهل تسد دى1! ميممسع8 أعسيمة عط مد حبار عصمة" بوعطمع اعد م يعم 
,5316 إزوو١‏ .د د /ا .أعحماة ع1 مبدعطلن5 " أل مده حومط 


(1) انظر د. عمر موسى باشا نظرات جديدة في عمران أبي العلاء. دمشق : دار طلاس للدراسات 
والترجمة والنشرء 1486 . في الصفحتين 04-57 يحدد د موسى باشا أسياء الحنات الثيايء 
ويرجعها إلى السور القرابية . وهذه الجنات هي : دار الحلال؛ دار السلامء حنة المأوى. جنة 
الخلد. جنة الفردوس. جنة النعيم؛ حة عدن. دار القرار. 

(7) 9إنا أعطيناك الكوثرة سورة الكوثرء الآية الأولى. 

(4) يستمد المعري مادة تخبيله الرئيسية من القرآن الكريم . وقد أحصت الباحئة د. عائشة عبدالرجمن 
ثلاثا وأربعين آية تأثر المعري بها تأثرا مباشراً ‏ وتختتم مقارنتها بالتأكيد على «أسلوبه الفذ في تأليف 
الصورة الجديدة من المواد القديمة». انظر: د. عائشة عبدالرحمن» الغفران. القاهرة: دار 
المعارف ١1468‏ . صة 6 . 

(و) لا تخضع كتاءة المعري لمعايير التنقيط الحديشة . وقد قامت الاستادة عائشة عمدالرجمن ‏ بنت 
الشاطيء بهده المهمة في رسالةالغمران» مقدمت للقاريء العربي حدمة جليلة » إذ يسرت له قراءة 
نض صعب أساسا . 


از [ )سملل “.بومعع الم حسى لا عسعيدا! حععم" جممعلظ سد بإعوسمل عط أه ععمسا عذ]” .عدم امماة ادع 
.34 ,8 ,1280 .1 58 ,10 .لا عسوسعع1 ع تدمداة 6 لهم 


سر 


ا طنن!!!!1! ]1 


5 شتلك ااا 


(1)انظرة د. عل شلق «توطتة». رسالة الغفران. بيروت : دار القلمء (لاتاريخ)ص” . 
(2)11ط 1989 ,2 :2 .8 /ا تبمم؟ ممعلومة1 ",كمعمهم ممعاظ ع5 امدترسه8 مطمل" .نوثالث !! معمممامل 
0 ,108 

(1) انظر عل حسن فاعور#مقدمة» رسالة الغفران . بيروت: دار الكتب العلمية؛ ١44٠‏ ص7 

(15١)انظر:‏ خليل هنداويء تجديد رسالةالغفران. بيروت : دار الآداب. 19476 . ص١٠١.‏ 

)١6(‏ يتفق الدارسون العرب على أن الباحث الانكليزي نيكلسون هو أهم من قدم رسالة الغمراد 

للقاريء الانجليزي في القرن العشرين . راجع 1902.59 .8.5 8ل 

(17) 21 به عفر 

[فث3 17 ,8 مكوعهمم؟ ارهاظ ع1 ".ومنعبلمعهه!1" ,ناعممصاد ععم. 

(14) يكتب مانلوف في بحثه المشبار إليه آنفا: «ليس من عادة بنين التعامل مع المفاهيم الأخلاقية 
مياشرة : فشخصياته ليست «إيران» أو «امل» وإنها #مؤمن» و«آمل» «(ص0526). والحقيقة همي أن 
(رحلة الحاج) تزخر بالأسماء المجردة المفاهيمية» مثل «الريبة»» «الإئم»» «الإيهان الضئيل»» 
«الجهل»» ناهيك بالشقيقات الأربع الساكنات (القصر الجميل) وهن : «تكتم»؛ «تقوى؟ 
#حصافة» و«إحسان» . 


5.)١9(‏ 3 عتستدعانا معباعمة م عؤنن) ممعباعط عط" ".مدلزهن8 مول أه تمحتمممن1! ع1" ,لإعججبة! ععمسماح 
َ .225 
١‏ بسساسل "كمعموم .'سامياة « عرا]" لفصه سعدا عرا7 عفوة تسارعا؟؟ لع امعو عجره ع1" ,برع بماة بمدمصة را 
1١ 1987, 2. 60.‏ "21 ,80 ./ا لمصسصة برانجع امنا 
(1١؟)‏ "ممعم واسمهلزك مذ برليسة؟ عد ما “وأعمطء8 ممناحمطع" أممتامء" ,متدس3 .34 مععاطييكز 
.10 .2 .21.3.1989 ,21 ,ل بعمشسعادا ممه فمهنتاعم" 


امم 21011 
ع 


سف سيوع نالك 


حمد يوسف الرومي 
في ذمة الله 


في الرابع والعشرين من يونيه سنة 1447 مء فقدت الكويت واحدا من أيرز 
القيادات الإعلامية التي لعبت دورا مميزا في أحلك الظروف والمواقف الصعبة التي 
مرت بها الكويت. 

ولد الفقيد عام 1417757 م في الحي الشرقي من مدينة إلكويت وتلقى تعليمه 
الأولي في المعهد الديني بدولة الكويت» ثم أكمل تعليمه العالي في مصر حيث 
تخرج في كلية دار العلوم- جامعة القاهرة . ١‏ 

أسندت إليه بعد تخرجه مناصب عدة منها رئاسته لقسم الرقابة سنة 
7, ثم مديرا للرقاية عام 1417١‏ » ثم وكيلا مساعدا لشؤون الثقافة 
والصحافة في وزارة الإعلام حيث ترأس تحرير معظم المطبوعات الثقافية التي 
تصدر عن الوزارة كمجلة عالم الفكر التي تولى رئاسة تحريرها من عام 19485 إلى 
ماقبل سنة من وفاته» وسلسلة المسرح العالمي ومجلة الكويت . 

وكان آخر المناصب التي تقلدهامنصب وكيل وزارة الإعلام ‏ 

وقد بذل خلال توليه لرئاسة تحرير محلة عالم الفكر جهودا حثيثة في سبيل 
الارتقاء بهذه المجلة التي تدين له بالفضل الكبير قبا وصلت إليه . 

ولاتملك أسرة التحرير إزاء هذا المصاب الجلل إلا أن تبتهل إلى المولى 
سبحانه أن يسكن الفقيد فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان . 


إنا لله وإنا إليه راجعون 


يمر 
للللناك!!!]1!] 1111 و الاسذدوم 
3 ب 


عاالد افك سم سسمسسسسسسسسنه 
مفهوم الرؤية السردية فى الخطاب 
الروائى آراء وتحاليل 


د. بوطيب عبدالعالي” 


© أستاذ بكلية الآذاب والملوم للإنسانية مكتاس المغرب 


ااا 
اللا ]1 اناالا 
7 


قا كر 


إن الطبيعة الاستعراضية المميزة للنص الحكائي. والمتمثلة فى نقل وقائع متنه 
وتقديمها في قالب لغوي ‏ شفاهي أو كتابي- من قبل شخصية أو مجموعة من 
الشخصيات. محددة بعينهاء يستوجب حضور هيئة تلفظية تحول عجز الحوادث في 
التعبير عن نفسها بنفسهاء من جهة. وتشبع بالتالي نهم المتلقي كطرف ضروري للفعل 
السردي في الاطلاع عليها من جهة أخرى . إنها شخصية السارد ,دهده ما (هذل 
الكائن ‏ الذى يمثل صوته تحور الرواية» إذ يمكن ألا نسمع صوت المؤلف إطلاقاء 
ولاصوت الشخصيات. ولكن بدون سارد لاتوجد رواية ). ”© إنه الشخصية الروائية 
التي بدونها سيبقى الخطاب السردي فى حالة احتهال .'" ولن يتحول لحقيقة. 
مادمنا لانستطيع تصور حكاية بدون سارد . 
وبالمناسبة ينبغي ألا نخلط بأي حال من الأحوال بينه وبين الكاتب: ( فالسارد 
ليس أبدا الكاتب. . . ولكنه دور مخلوق ومتبني من طرف الكاتب ) ٠‏ أو لتقل بتعبير 
آخر إن : (السارد شخصية من خيال مسخ فيها الكاتب). 3) فهو شخصية متخيلة أو 
كائن من ورق- شأنه في ذلك شأن باقي الشخصيات الروائية الأخرى. يتوسل بها 
المؤلف» وهو يؤسس عالمه الحكائي لتنوب عنه في سرد المحكي وتقرير خطابه 
' الايديولوجي وأيضا ممارسة لعبة الإيهام بواقعية ما يروى» إذا كان الخطاب يندرج في 
هذا الاتجاه.؛ كما يتضح ذلك من الرسم التالي: 


اللطط'ر !!!11 


اللي 1ط 


كنعندعده عل السارد - شخصية1 


/ 


شخصية2 ععقمهمدعم شخصية3 ععهقهدهدمءم 


مرسلة-عارفة سه موضوع -معرفة هه متلقية ‏ غير عارفة 


كنقتهعقم ءا المسرود له شخصية 4 69 


وما دام هذا الخطاب كباقي أنواع الخطابات الأخرى» في حاجة أيضا لمخاطب . 
يتلقاه ويستفيد منه: « كل كلام هو أولا حوارء أي أنه لايمكن أن يصدر عن شخصية 
منفردة» وكل كلام مسموع يفرض وجود شخصية متكلم وتخاطب». *' وبدونه يفقد 
السرد معناه» ويتحول هذيان لا ميرر لهء» الشيء الذي دفع البعض للقول:( فلو لا 
المتلقي لا كان هناك سرد ) . "© وهو مايفسر حرص الرواة على أن يكون سردهم دائها 
استجابة وتلبية لدعوة صادرة عن المسرود لهء إن لم نقل أنه يتأسس عليه في بعض 
الأحيان» كما هو الشأن في حكاية ‏ ألف ليلة وليلة ( يراجع بخصوص هذه المسألة 
ماقاله ج برانس عموفط .في مقاله القيم المعنون ( بمدخل لدراسة المسرود له) 
( ممنصدعهد سل عؤدد5'! عل دمناءبف4مههة) 9" باعتباره (أي المسرود له #«زمندهده ) هيثة 
تلفظية تنبعث مع الهيئة الأولى ‏ السارد »دء:هسهدء! ‏ وتلازمها لازمة الظل لصاحبه» 
لاتفارقهاء مادام حديث الأنا). هو في العمق خطاب ذلأنت . ولو كان هذا الأنت» 
هو أنا المتكلم ذاته» كا يحصل في المونولوجات مثلا: «لكن مباشرة» وبمجرد ما يعلن 
المتكلم عن نفسه ويتسلم مق اليد اللغة» فإنه يغرس الآخر أمامهء كيفما كانت درجة 
الحضور التي يمنحها لحذا:الآخرء إن كل تلفظ هو صراحة أو ضمئياء خطاب 
يستوجب تخاطبا» " وهو ما يسمح لنا بالقول بأن كل سرد لآيستوجب فقط سارداء 
ولكن أيضا مسرودا له إلا أنه بالرغم مما لحذه الشخصية المتخيلة الأخيرة من أهمية في 


للها م 00 
ب 


صنع الخطاب السردي» فإن الاهتيام بها مع ذلك ظل محدودا وضئيلاء إدا ما قورن 
بحجم الدراسات التي خصت بها شخصية السارد. وهكذا : « منذ هنري جميس 
ونورمان فريدمان إلى واين وبوث فتزيفتان تودوروف » كثير هم النقاد الذين اهتموا 
بفحص مختلف تجليات السارد في التخييل» سواء أكان نظيما أو تثرا. . . وعلى العكس 
قليل هم الذين اهتموا بالمسرودله . . . كل هذا رغما عن الفائدة الحيوية الجمة المثارة 
عنه في المقالات الجميلة لكل من بنفتيست عاكنهة8650 وجاكوبسون «هءهمملدل © مما 
أدى لإحداث خلط واضح بينه وبين مفاهيم أخرى. قد يلتقي معها بفعل الصدفة 
المحققة للاستثناء الشاذ عن القاعدة» كالقارىء» والقارىء المحتمل والقارىءالمثاليء 
إلى غير ذلك من المفاهيم التي أشار إليها ج . برانس في مقاله السالف الذكرء وبناءٌ 
عليه يمكننا القول بأن إضفاء الصبغة الحكائية على نص من النتصوصء عملية 
مشروطة أساسا باحتوائه على العناصر الثلاثة الرئيسية الضرورية لكل خطاب». وهي 
السارد أو المرسل» والمسرود له أو المتلقي والمتن الحكائي أو الرسالة: 

سارد سس متن حكائي_ تيه مسرود له 

ع1 سلس©» 15]0116! / عاو لبه عإنقلة ةم 

والمتن الحكائي عبارة عن مادة خخام طيعة في يد السارد . وقابلة لأن تصاغ بها 
لاحصر له ولا عد من الأشكال التعبيرية » وفقا لرغبته وتمشيا والاستراتيجية المتبناة من 
قبله نحو المسرود له » الأمر الذي دفع الكثير من المنظرين لأن يولو ا هذه المسألة كبير 
السارد بالشخصيات . أو من حيث العلاقة التي يقيمها بمتنه الحكائي أو بمخاطبه 
.الخ. 

ويمكن اعتبار مفهوم وجهة النظر عند» عل “مزمم ‏ كمقابل 
الانجليزي ‏ «هذ/ا 6ه :هنهم من أبرز قضايا النقد الروائي التي كثر حوها النقاش 
وتشعب بتعدد النقاد واختلاف المدارسء خصوصا بعدما أكد الروائي والناقد 
الانجليزي المعروف هنري جيمز على أهميته أواخر القرن 19: «لعب مفهوم وجهة النظر 
دورا كبيرا في النظرية» كا في التطبيقات الأدبية» في الدول الانجلوسا كسونية منذ 
هنري جيمز #«مهد :1165 . فك أن الرسام يعرض علينا الأشياء لرؤيتها من منظورما 


الل طنا!!!!!1 1 


عأإلس لفك مسسسسسسسسسس مالل 


فإن الروائي يعرضها من وجهة نظر معينة» يجب على بلاغة المخطاب السردي أن 
تدخلها في الاعتبارة 0" إلا أن هذا التراكم الكمي في الدراسات المنجزة حول هذه 
النقطة لم يواكبه مع الأسف الشديد الوضوح والعمق المطلويان» حيث أنه كثيرا ما 
كنا نجد أصحانها يقعون في خلط أو لبس» كنتيجة طبيعية لغياب الوضوح الذي كانوا 
ينطلقون منهء. وهو ما نبه إليه أحد النقاد المعاصرين بقوله : «إلا أن أغلبية الأعمال 
النظرية المنجزة عن هذا الموضوع ‏ والتي هي أساسا عبارة عن تصنيفات ‏ تشكو في 
اعتقادي من خلط فظ بين ما أسميه هنا الصيغة والصوت- ولاك 200 -. أي بين 
السؤال المتعلق يمن هي الشخصية التي توجه بوجهة نظرها المنظور السردي» وبين 
سؤال من صنف آخر بخصوص من هو السارد. أو لكي نختصر الحديث» بين 
السؤال عمن يرى» والسؤال عمن يتكلم "2. 
ولعل ما ساعد على ذلك صعوية المصطلح وتشعبه» وما دخله من ضبابية وسوء 
فهم عند استعماله من قبل المهتمين» فهومائعء وغير محدد لدرجة يوحي معها بما 
لاحصر له من الأشياء والمفاهيم: «و وجهة النظر مصطلح ذو دلالات متعددة 
منها : 
1١)‏ )أنه قد يعن . فلسفة الروائي أو موقفه الاجتراعي أو السياسي أو غير دلك . 
(؟ )وقد يعني في أبسط صوره في محال النقبد الروائي» العلاقة بين المؤلف والراوي 
وموضوع الرواية» 7 . وهو ما نرمي إليه هناء وإن كان من الصعب ‏ أحيانا- 
الفصل بين فلسفة الروائي وما اختاره من أساليب فنية . ولإبراز يعض مظاهر هذا 
الخلط بالملموس» ستنعمل على استعراض نناذج من تصنيفات واراء بعض هؤلاء 
المنظرين بخصوص هذه النقطة» بنوع من التسلسل التاريخي» كيا أوردها ج 
جنيت في كتابه (وجوه) قبل أن ننتقل بعد ذلك لإعطاء التتصور النهائي لهذا 
المصطلحء ولمختلف أشكال تجلياته على مستوى النصوص الحكائية . 


وهكذا نجد الناقدين كلينث بروكس وروبيرت بين وارين اع عاممء8 طامدءاكت 

معصة ةا ممعط )معام يقترحان سنة ”1457 نمذجة من أربعة أقسام لما اصطلحا عليه 

آنذاك بتسمية «يؤرة السرد» «متاهههه 4ه جدعم؛ - نلدجده عزه؟ كمقابل لمصطلح وجهة 
النظر الحالي-عن؟ عل :دنهم . وهذه النمذجة على الشكل التالي : 


١ 000 
1 


و 


2 البطل يحكي‎ )١( 
حكايته . البطل.‎ 


(5) المؤلف المحلل (3) المؤلف يحكي 


أو الكل المعرفة يحكي الحكاية من المخارج . "2 
الحكاية . 


ويعلق ج. جنيت على هذه النمذجةقائلا بأن المحور الأفقي (داخلي ‏ خارجي) 
وحدة يرتبط بوجهة النظرء بينا المحور العمودي (الحضور ‏ الغياب) فيخص في نظره 
مشكل الصوت في الرواية *:«» دا أو هوية السارد كما يطرحها ج . جنيت. دون أن 
تكون له أية علاقة بموضوعناء مما يمكننا من القول بأن لافرق بين الخانة رقم ١‏ . 
ورقم 4 . ولابين الخانة رقم1 . ورقم؟. 

وفي سنة 1400 ميز الناقد الألماني ف . ك . ستانتزيل [©مهها5 .:51- ثلاثة أصناف 

من الوضعيات السردية الروائية وهي : 
)١‏ وضعية المؤلف الكل المعرفة» أو ما أسماء بالألمانية وممستختطويى لما انمآ 
(7) ووضعية السارد المشارك في العمل الروائي» أو ما أساه ب ممتندساةاطمصكءانا. 
( 8). وأخيرا وضعية المحكي المسرود بضمير الغائب. أو ما أسياه ب 
.صو تامستختطقعءة عاشومجعم هآ 

وهنا أيضا ء يلاحظ ج . جنيت خلطا واضحا بين شخصيتي المتكلم والراوي 
( عامدم دو اء اهم تنو )ما دقع هذا المنظر للتميز بين الحالتين ‏ الثانية والشالثة ‏ لا 
اختلاف بينهها على مستوى وجهة النظر. 

وف نفس السنة أي 66 , قدم الناقد نورمان فريدمان ممصلءم؟ ممدمملة 
تصنيفا أكثر تعقيدا مكونا من ثهاني حالات موزعة لأربع مجموعات على النحو التالي : 


1 و 
لكر رلك للللل!1!!!!1 لغ ل ل 111و ز ورور يد تبروو 
, 


عالص لفك سسسسسسسسسسسس 


ج- السرد الكلي المعرة 


| __ السرد الكلى المصرفة الانتقائتي‎ ١ 
د- سرد موضوعي صرف الطريقة الدرامية  وهي افتراضية ويصعب‎ 
. تمييزها عن الثانية‎ 

طريقة الكاميراء وهي عبارة عن محض 
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وهكذا نلاحظ أن الانتقال يتم بشكل تدريجي من وجهة نظر المؤلف الذاتية في 
الصنف الأول» إلى ما يمكن اعتباره الطريقة الموضوعية المحايدة في السردء كما في 
الصنف الأخير حيث تقدم المادة دون تدخل من المؤلف». كا لو كانت تنعكس على 
عدسة الكاميراء مرورا بالحالات الوسطية التي يعتمد فيها المؤلف على وعي شخصية أو 
مجموعة من الشخصيات في تقديم متنه الحكائي. مع الإشارة إلى أن الحالة 
الثالثةوالرابعة» ىما يؤكد ذلك ج. جنيت» ليس لما ما يميزهما عن الحالانت الالخرى » 
غير أنهها تسردان بضمير المتكلم» إضافة إلى أن التمييز بين الحالتين ١‏ و”'يقوم على 
أساس الصوت لاوجهة النظر. نفس الخلط. اللاإرادي طبعاء وقع فيه بوث عمبره/8 
طامدظ سنة 1171 . حين عنون مقالته المتعلقة بمشاكل الصوت ب -.مسافة ووجهة 
النظر عن» عل ؛صددم نه عدمماوزل_. وألتي يميز فيها بين المؤلف الضمني -تاصد سفسه"ا 
ع1 ١‏ وبين السارد المقدم والغير المقدم_المصرح به وغير المصرح به تناعتدصهم 1 
قامعدومرمع ممه ناه 6أمعوتممع ‏ كى) يميز في نفس الوقت بين السارد الجدير يالثقة 
وغير الجدير بها - عدلة الهم عل عمونلمد نه عمولل عناعند مهد دون أن يذكر لنا الفرق 
1( 


بين الصنف الأول والثاني أما الصنف الثالث عند بوث فهو ذاك الذى يكون فيه السارد 
شخصية تعلن عن نفسها في الرواية بأشكال مختلفة» وهو قابل ليقسم بدوره لأصناف 
فرعية وهي : 


)١(‏ الراوي الملاحظ أو الراصدعدعاهبمعومه. 
)١(‏ الراوي المشارك في الأحداث عيقممميمم - سعندعمه. 
(") الراوى العاكس للأحداث ,نعاء6ااء ,تدمص 1 


ويلاحظ أن هذا التصنيف ينطلق » كما هو واضح » من معيار المسافة الفاصلة 
بين المؤلف والقارىء وشخصيات الرواية» مما يجعله أقرب لدراسة مشاكل الصوت منه 
لوجهة النظر. 

وأخيراء وفي سنة 1962 أخذ الناقد برتيل رومبير ع»#طامه» انانه8 تصنيف 
ستانتزيل ا6ههاد فأكمله بإضافة حالة رابعة هي المحكي الموضوعي التي تقابل الحالة 
السابعة من تصنيف فريدمان» وهكذا أصبح لدينا تصنيف رباعي يتكون من : 
)١(‏ محكي ذو مؤلف كل المعرفة امعاعدتهصه #عاداد ة انم6 
)١(‏ محكي ذو وجهة نظر عدم عل امأدمة انعت, 
)1٠ (‏ ممكي موضوعي آنادمزاه 6011م 
زفق محكي بضمير المتكلم عمدمكهعم عمقتمععمم ها 3 اعقو 
وهو مايعكس شذوذ الحالة الرابعة عن معيار تصنيف الحالات الثلاث الأولى . إلى 
جانب هذه الدراسات؛ توجد دراسات أخرى معا صرة يمكن اعتبارها أسلم من 
السابقة» سواء من حيث الوضوح» أو من حيث ضبط المفاهيم» ومن جملتها تلك 
التي قام بها كل من جون بويون ملانس2 .َف كتابه ‏ زمن الرواية مقصيم بف كمدمء »لآ 
وت . تودوروف000ل70 .1 أقسام المحكي الأذبي عتنمكنانا انكم دل كاموقاف 15 
وكذاج. جنيت علاءمه0 .0 ف كتابه وجوه 115 -11! خممدهة.. 
وهكذافنحن كقراء لاندرك المتن الحكائي إداركا مباشرا وأولياء كما سبقت الإشارة 
لذلك إلا من خلال إدراك سابق له هو إدراك السارد» الذي يتغير بدوره بتغير 
موضوعاته واختلاف أنواع العلاقات التي يقيمها مع شخصيات عاله التتخييلي» مما 


ااال !الال للزلا ل لكالل وتتللالل طلا طكطللل لل للللاللتلتتسُسسر مويو 


سود 


عأ اه فك ووو وو اا 


يكون له دون شك انعكاسات واضحة على شكل تلقينا له» وبالتالي قراءتنا له لذا 
فان هذه_النظرة4عدوم: آو: «الطريقة التي يتم بها إدراك الحكاية من قبل السارد »2 
وإن شئنا الدقة أكثر. هد المظهر الذي يعكس العلاقة بين ضمير هوني 
الحكاية» وضمير أنا في الخطابء. أي بين الشخصية والساردء ١‏ هو ما يرمى إليه 
النقاد من وجهة النظرء بالرغم من اختلاف مصطلحاتهم وتنوعها . وقد حصر ج ٠‏ 
بوريون مولانهوم . 3 مختلف أشكال تمظهر هذه الرؤيات في ثلاثة» نعرضها نقلا عن 
مقال تودوروف السابق» مع ملاحظة بسيطة» وهي أن المسألة تتخذ على المستوى 
العمل التطبيقي» مظهرا آخر مغايراء وأكثر تعقيداء مما ستبدو عليه في المستوى 
النظري الذي يسعى دائم ليكؤن واضحا وبسيطا «لأن التجربة الروائية علمتنا ذلك» 
فليس هناك نياذج لو جهات النظر مرسومة على أساس شكل واحدء ومدعمة 
بانسجام حض . ولكن ولكي نتجنب أن نتساق بعيدا يجب علينا أن نتصرف هنا 
بالطريقة الأكثر تبسيطية» ٠‏ وهذه الرؤيات هي : 


)١(‏ الرؤية من الخلف ع6 ذمعل عدم ودوزل/ 3) وتستخدم عادة في الروايات 
الكلاسيكية ‏ بلزاك فلوبير ‏ ويتميز السارد فيها بكونه يعرف كل شيء عن 
شخصيات عالمه» بها في ذلك أعماقها النفسية» مخترقا جميع الحواجز كيفما كانت 
طبيعتها كأن ينتقل في الزمان والمكان دون صعوبة ويرفع أسقف المنازل ليرى ما 
بداخلها وما في خارجهاء أو يشق قلوب الشخصيات ويغوص فيها ليتعرف على 
أخفى الدوافع وأعمق الخلجات» تستوي عنده في ذلك جميع الشخصيات على 
اختلاف مستوياتها إنها بالنسبة له ككتاب يطالعه ىا يشاء . كل هذا كي يزودنا 
بتفاصيل عالم يهيمن عليه بشكل تام» وكأنه إله . ويفترض أن تحكى الروايات 
التي من هذا النوع بضمير الغائب ويرمز تودوروف لهذه الرؤية بالمعادلة : سارد 
شخصية *"-. أي أن السارد أكبر معرفة من الشخصية؛ وقد تعرضت هذه 
النظرة للطعن من طرف بعض التقاد للها من انعكاسات سلبية على تماسك 
وورحدة العمل الروائي» فهذا هئري جيمز يقول معلّقاً عليها : إن هذا القص أدى 
إلى التفكك وعدم التناسق» حيث أن الانتقال المفاجىء من مكان إلى مكان» أو 
من زمان إلى زمان» أو من شخصية إلى شخصيةء دون مبرر بل دون الانظلاق من 
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بؤرة قصصية محددة تكون نتيجته التشتت وعدم الترابط الهضوي بين المقاطع 
المختلفة في الرواية "© ولذلك نادى بضرورة اختيار بؤرة مركزية» تشع منها المادة 
القصصية أو تنعكس عليها. 


(١؟)‏ الرؤية المرافقة نجه - مدنعدب "2 وهي رؤية سردية كثيرة الاستعمال خصوصا في 
الموجة الجديدة للكتابة الروائية؛ حيث يعرض العالم التخييلي من منظور ذاتي 
داخلي لشخصية روائية بعينهاء دون أن يكون له وجود موضوعي محايد خارج 
وعيها ولعل هذا ماجعل الناقدة البلجيكية فرانسواز فان روسم كيون - مزه عمسم 
دهز - دمداوي80 مه تسميه ‏ بالواقعية الفينومينولوجية ‏ الظاهراتية مروو ناكم 
عسونعهامه«دمتهم إن السارد هنا بالرغم من كونه قد يعرف أكثر مما تعرفه 
الشخصيات. إلا أنه مع ذلك لايقدم لنا أي تفسير للأحداث قبل أن تصل 
الشخصيات ذاتها إليه. ويمكن أن نميز هنا شكلا فرعيا يتم الحكى فيه بضمير 
المتكلم» وبذلك تتطابق شخصية السارد بالشخصية الروائية» دون أن يؤثر ذلك 
على طبيعة العمل الروائي ويحوله الى سيرة ذاتية» لأن ذلك متوقف أساسا على 
نوعية التعاقد المبرم بين الكاتب والقارىء. أهو تعاقد سير وي ذاتي أم رواتي؟ !© 
كما يشير لذلك فيليب لوجون مصدهزه! .0 . ولاعلاقة له إطلاقا بنوعية الضمير 
المستعمل في السرد وهكذا يمكن ان يتحول الحكي بعد ذلك لضمير الغائب دون 
أن يفقد القارىء الانطباع السابق المتعلق بكون الراوي شخصية مشاركة في 
الرواية . ويمثل تودوروف هذه الرؤية بالمعادلة «سارد ‏ شخصية» *" ' كدليل على 
التساوي الحاصل فيها من حيث المعرفة بين السارد والشخصية؛ على عكس 
الرؤية السابقة . 


() الرؤية من الخارج ‏ «.هع0 نال مولعب *''وهي نادرة الاستعمال بالمقارنة للسابقتين» 
وفيها يكون السارد أقل معرفة من أي شخصية» (السارد الشخصية) 29 وهو 
بذلك لايمكنه إلا أن يصف ما يرى ويسمع دون أن يتجاوز ذلك لما هو أبعدء 
كالحديث عن وعي الشخصيات مثلا إن الأمر هنا لايعدو أن يكون مجرد مسألة 
تقنية متواضع عليهاء لأننا إذا ما افترضنا جهلا كاملا للراوي بكل شيء» فهذا 
يعني أن الرواية لن يكون ها أي معمى وتصبح غير مفهومة . 


!اح !!!!!!]!!!]!!!!!! لط للق طقل 1 كطلطق تأنه 


مسو 


عا الس ]لفك مسسسسسسسسسسسسا 


وإذا كان ج بويون قد توقف عند الحالات الثلاث السابقة. فإن تودوروف 
أعتيرها ناقصة فعمل على إتمامها بإضافة حالة رابعة متفرعة عن الرؤية الثاني ةأساها_- 
عديوأومعدمكهاء دوزك_الرؤية المجسمة 29 التي تتابع فيها الحدث الواحد مرويا من 
قبل شخصيات عديدة» مما يمكننا من تكوين صورة شاملة وكاملة عنه . 


و إذا انتقلنا لجيرار جنيت» فإن أول ما سنلاحظه هو استبعاده لمصطلحي - 
الرؤية ده:15؟- ووجهة النظرعن” عل هنهم لمالا في اعتقاده» من طابع - بصري --01 
آعدة واستبد الما بمصطلح التبعير «هننهونلدعه؛ 15 الذي استلهمه من مصطلح 
الناقدين بروك ووارين - «متندهده 6ه كدعم؟ وهكذا يطلق اسم محكي غير مبوأن أو 
تبئير في درجة الصفر# وك دمنمكتلمعم؛ نه تكنلههه؛ ومداتءة - كمقابل 
لمصطلحي بويون وتودو روف . الرؤية من الخلف» والسارد ) الشخصية . بين| يسمى 
الرؤية المرافقة» التى يكون فيها السارد مساويا للشخصية من حيث المعرفة» بالمحكي 
ذي التبثير الداخلى ‏ عممعامة «مننهدنلدعم؛ د علاعة: م5 وتجدر الإشارة بالمناسبة إلى أن 
مسألة التمبيز بين هذا الصنف من التبثير والتبثير السابق ‏ الخارجي لاعلاقة له إطلاقا 
بنوعية الضمير المستعمل في الحكي ‏ متكلم أو غائب ‏ لأنه قد لايعود بالضرورة على 
الذات المدركة ‏ (أي الشخصية) بقدر ما يعود على الذات المتكلمة أي السارد: 
«فاستعيال ‏ ضمير المتكلم ‏ خلافا لما يقال بأنه يطابق بين شخص السارد والبطل» 
لايوجه إطلاقا تبثير المحكي في البطل6.*" أو ى) قال تودوروف ١:‏ المحكي بضمير 
المتكلم لاييرز صورة ساردهء بل يجعلها أكثر إضارا» .*" وني مقابل هذا يرى ج . 
جنيت أن المعيار السليم لبلوغ ذلك يكمن في الفرق بين ما أسماه رولان بارت 8 
دعطهه في مقالته_مدخل للتحليل البنيوي للمحكي ‏ بالصيغة الشخصية أو 
الذاتية والصيغة اللاشخصية أو اللاذاتية ‏ اعمهدمىمعمة )ء أعمدممعم هوم" '' بغض 
النظر عن نوعية الضمير المستعمل . وهكذا فالصيغة الأولى - الشخصية ‏ يمكن 
التعرف عليها من خلال عملية إعادة كتابة المقطع بضمير المتكبلم, إن لم يكن مسندا 
إليه أصلا فإذا لم يتطلب منا ذلك سوى استبدال ضمير بضميرء مع الإبقاء على صيغته 
التركيبية الأصلية على ما كانت عليه [ كا في المثال التالي : (رأى شخصا مسنا في صحة 
جيدة) نحوها لضمير المتكلم فنقول: أرى شخصا مسنا في صحة جيدة» فلا ثيء 
اممدشر؟ يلورلوولوراالوط موف 


ومسو كر 


تغير سوى الضمير ] تأكدنا أننا أمام مقطع ميوأر داخليا بالرغم من إسناده لضمير 
الغائب» لأن صيغته شخصية. لاتتطلب أكثر من استبدال ضمير بضمير. أمافي 
الصيغة غير الشخصية [ كأن نقول مثلا عن فلاح وهو يشاهد المطر يتهاطل :- إنه يبدو 
مسرورا من تهاطل المطر] فإن مسألة إعادة كتابتها مسندة لضمير المتكلم شيء صعب 
جداء ويقتضى تغيير البنية التركيبية الأصلية الكلية للجملة؛ بفعل تواجد كلمة ‏ 
يبدو الدالة على الصيغة غير الشخصية التى تحول دون هذا التحويل» كما تؤكد في 
الوقت ذاته على أن التبثير هنا خارجى. 00 

والحق أن السبق لاكتشاف هذه الحقيقة اللسانية لايعود لرولان بارت كعطصة8 .8 بقدرما 
يعود لبنفنيست عادلمعمء8 الذي أكد في بعص مقالات كتايه اهام مشاكل 
اللسانيات العامة علدمةمةع مدوناكدوهدا عن جعمعاؤممم على أن الصفة الشخصية -عم 
أعموهذ - لضميرى المتكلم والمخاطب» (أنال أنت) تقابل الصفة اللاشخصية 200 
ا#مدددمدم ‏ لضمير الغائب» ولعل فيه تحمله صفة الغائب من الدلالات ما يكفي 
لتأكيد ذلك”" نعود لنقول بأن جيرار جنيت يقسم التبكير الداخلى لثلاثة أنواع هي : 


أ-عكى ذو تبئير داخلى ثابت / ع معام ممناهوتلمعم؟ 63 

ولمودجة المثالي هو رواية السفراء «ناء0هحكهطاسة 165 طئري جيمس التي قال 
عنها لوبوك : « إن جيمس في السفراء - لايخيرنا بقصة عقل ستريذرء إنه يجعل هذا 
العقل يتحدث عن نفسه إنه يمسرحه»»”"' لأنه يعرض كل شىء من خلال وعى 
شخصية واحدة» مما يؤدى حت| لتضييق مجال الرؤية» وحصرها فى شخصية واحدة 
بعينهاء لدرجة تصبح معها الشخصيات الأخرى مسطحة. ]ا ذهبت لذلك الناقدة 
البلجيكية ‏ فرانسواز فان كيون ‏ .ما دامت لا تدرك إلا من خلال عيون الشخصية 
التى يقع عليها التبثير. 


ب محكي ذو تبثير داخلى متنوع- ماطقصة؟ مممعامة دمنادعدلدمم 25005 . 7" والنموذج 
المجسد لهذه الحالة» هو رواية ‏ السيدة بوفاري بمهه8 عسدلداة لفلوبين مهام - 66 
حيث يبدأ السرد مبوأراً على شخصية شارل » ينتقل بعدها لشخصية ‏ إمإججمظ ‏ قبل 
أن يعود من جديد ليركز على شخصية شارل ءانه 


سم 
لاز ارا !!!]1111 !ةط ل كط لط ططخل طط للك تلكطتكل اكوم 


عا لصي افك سسسسسسسسسسسساااا 


00 --20 رزليين 
جد ثم حكى ذو تبئير داخلى متعدد- عامنالنس عمعاهد ممتاموتلمعه) قامك 10" 


كما يحدث فى روايات الرسائل مثلا التى يتم فيها عرض الحدث الواحد مرات عديدة 
ومن وجهات نظر شخصيات مختلفة . | هو الشأن فى رواية ‏ علاقات خطرة 
تمتها 5ه1 تعكداعمعع مهل _أما حالة الرؤية من الخارج حيث السارد أقل معرفة من 
الشخصية (السارد الشخصية) فيسميها ج . جنيت بالمحكى ذى التبئير الخارجي 
عمعاءت ممنهذادعم. 5 عنم 16 ©" كبعض روايات ما بين الخربين العالميتين» الأولى 
والثانية . وقد أصبح هذا الأسلوب مألوفا بفضل روايات ؛اءمممدا؟ :00.8 وبعض 
قصص ارنست هيمتغواى بردسوصددء!! 8 مشل القتلة دمعااط 736 حيث نتابع حياة 
وسلوك الشخصيات خارجيا مع الساردء دون أن نتمكن من ولوج عالمها الداخلي. عالم 
العواطف والأفكار. إلا أنه إذا كانت هذه هى كل التبثيرات الرئيسية المعروفة فى عالم 
الكتابة السردية» فإن الروائيين سيرا على عادة كل الفنانين والمبدعين نادرا ما يلتزمون 
بهاء بل إننا غالبا ما نجدهم يسعون لهدمها والتحرر من سلطانهاء ممتطين فى ذلك كل 
الوسائل والامكانات المتاحة لهم في هذا المجال. وفي هذا الإطار يمكن أن ندرج كل 
أشكال التحر يف وونهعاه 0 وكذا عمليات الخلط فيا بين الأنساق _عهمداء» ؟! 
كعدق هدر دعل "" التى قد يمارسها القائم بالسرد بين الفينة والأخرى . لإحداث تغيير 
تبتيرى معزول وآني داخل سياق منسجم» مثشلا: خرق منه للقاعدة العامة المهيمنة» مما 
تكون له انعكاسات واضحة على مستوى القراءة» كفعل يتم التلاعب به هو الآخر عن 
طريق التلاعب السابق . وقد حاول ج . جنيت ف كتابه ‏ وجوه 11ا تشخيص بعض هذه 
الحالات . فلاحظ أن هناك صنفين اثنين يمكن إدراكهماء «ويقومان إما على إعطاء 
معلومات أقل بما هو مبدئيا ضرورى» وإما على إعطاء معلومات أكثر بما هو مبدئيا 
مسموح به داخل إطار التبثير المنظم للكل».*' ويسمى الأول حذفا جزئيا أو 
عدمتموع ‏ أما الثانى فيطلق عليه اسم ل عومءادعدم ‏ . ومن الأمثلة الكلاسيكية 
للحالة الأولى» السكوت المتعمد من قبل السارد فى السرد المبوأر داخليا عن ذكر بعض 
الأفكار والحقائق الداخلية للبطلء التى لها أهمية قصوى ف المتنء والتى لايعقل بأى 
حال من الأحوال تناسيها أو تجاهلها من قبل البطل موضوع التبئي كما فعلت الكاتبة' 
أغاثا كريستى- عنادفضك دطندهه ‏ فى روايتها البوليسية التى تحمل عنوان ‏ الساعة 
الخامسة ومس وعشرون دقيقة .29 
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تللم ل 0000 
م 


اسع الماك 


أما الصنف الثانى فيجد مرتعه الخصب والمفضل فى ما يسمى عادة بالروايات النفسية 
المعروفة ببجوماتها المكثفة على دواخل الشخصيات من قبل السارد فى محاولة منه 
لتزويدناء نحن القراء؛ بأكبر قدر ممكن من المعلومات الخاصة بها . 


ألط؛؛ !!1!1!!!!!!!!!!!!!١‏ !!!]11111 11 0 بالل 
9 


مسو 


55 |خاااامخمااامممممامامممامممممما مما مماماماامممممممنم ماللا 


قائمة الإحالات المعتمدة فى الدراسة 


(١)عبدالحميد‏ عقار : وضع السارد فى الرواية بالمغرب» محلة دراسات آدبية ولسانية عدد ١‏ .ستة ٠١‏ 


46 ص 15. 
زفق 01 م لعسعنااد6 2 .ممود نبل عونايك ممزت - اسناحخدم منذ محم مم 
زنرف 71 :م هنهم ل ادق بل عنوناقمم هذ مقصوم عأ عاومعه سن ععحرت1 إلا 
(١‏ 042 م حامدمم ل مالع ك عسادةنان! مد امتسادمف حسمعكل من مممجتز وم 


(0) ميشال بوتورء بحوث ف الرواية الجديدة» ترجمة » فريد انطونيوس . سلسلة ردنى علما . منشورات 
عويدات. بيروت. باريس الطبعة الثانية 19/45 ص:44. 

(5) د . عبدالفتاح كيليطو, مقال تحت عنوان ‏ زعموا أن : ملاحظات حول كليلة ودمنة بين الرواية 
والسرد الكلاسيكى ء من كتاب دراسات ف القصة العربية. وقائع مدوة : مكساس . عن دار 
مؤسسة الأبحاث العريية. الطبعة الأولى ١9/7‏ .ص : 186 


زف4 9 عدم 1973 - 14لا عبوائمم مد ممستديهم بن علسك'! د مماسلسملما عمممم.0 
0( 2 م الممسطالدق لك آل عمه؟ علممومع مبوحسييمنا عل حعدة ادم .عيضف حمعظ 
4( ا 01 اكيراك 
قلف 7 م كنمدمم لث .#لمكمكع عسصماقط لا وسو 
إنلفق 3 .م أنسع5 'لث الا حصنا مم0 0 


)١(‏ انجيل بطرس سمعان: من مقال تحت عنوان : وجهة النظر ي الرواية المصرية» بمجلة 
فصول. عدد خاص بالرواية» رقم * 3 سنة : 1947 صفحة 1١1":‏ 


[فلف 204 ١م‏ كلت ممسصصه ‏ معمي0 0 
زفلةق 5 - 204 م كنات مسضسه ‏ مالعمع 0 
)002( 9 م عحندسا لت ممنات نميب ك امعان “جمبمله] 1 
)١7(‏ حصمم ل بق مونم متمق يكم بل علسسعيم مجرلمما مذ احكم نل مميكات ها “مله "و 

17م 
إفلف .147 م كناك ممسانات مد لاموليس] 1 
اليلق 147 ماك عييشصن مذ باعملم؟ "1 
)14( 147 ثم كلت مشاه مأ مله .] 


)3١(‏ د. سيزا قاسم : بناء الرواية » دراسة مقارنة فى ثلائية ‏ نجيب محفوظ . دار التنوير للطباعة 
والنشر الطبعة الأولى1486١ ‏ ص187-1831. 


ددم 


0 7 
للع 51 111 زاك ل!!ل]لة !رفكلل تسستسسة 
ك0 


الللللا لللائ للا 


هم 
لقف ك1 م غاب عصن كه هد أمومله1 11 
إ[فقفق 135 م كات عنص مد عم رن - مسححم صمح عكرمممظ] 
انريف ام اسع ل عبو امسوم بطمابه عمتسم عا عصموز ذم 
إحقفق 148 عات ممه امم امملم31 1 
إفقف 148 م كنك عم حه مد ١معمله1‏ ]1 
إثفف ذا :م عاك مضه مد امممله1 1 
إففف 0 ا 
انلقف 148 م عات ععديصه عماعوءن 6 
إلطف "م عاب ععسيصه ا عمنامموقن 
خرف اعم بال لمساعيماك عحزاهمه! مد حاحكم حمل علسعيماد محرتهمه! ج مهس للف معطمد8 عر 


26 م كاهامم بلع ,لا حممتاه صمت 
الضف 225-2 “م قات عفد كيان .عاكنى لمعم 
(1؟) رونيه ويليك. أوستين وارين» بطرية الأدب . ترجمة . محى الدين صحىء المؤسسة العربية 

للدراسات والنشرء الطبعة الثانية9/)1١‏ »عص 375-1780 . 


[اررف 7 م كات عيساحاه بعناعوع0 .6 
إقادف 7 م متاك عتوساحناه معااعمع0 6 
نارف 7 م كناب دناه .عااعو6 06 
إنسد 21 م غنات عيسو بعسمعن 0 
إفضف 26 م كلات مناه مد لعطمدظ ع 
نارف 2 م كان عييسسسه .عنعميق 60 
[لكدف 26 مءثنات مسحه مد مطمدظ 2 


5-4 


7-5 
117االاغ اع 
رصفف 


ا 


طاا!!!! اط 


عالس ال فكريسمسس#سسسسسسسس 


تيار الواقعية في الرواية 
قراءة في مقدمة [الملهاة الإنسانية] 


لبلزاك 


. عبدالله بن عتو" 


© يعمل أستاذاً بكلية الآدّاب الجديدة_المغرب 


ال و اس دافم 


كثيرا ما يشار الحديث النقدي عن الأنواع الأدبية. فيؤول الأمر إلى الحديث عن 
التطور الأدبي» إذيتم الانتقال من البحث عن أسباب تدوع التعبير الأدبي وأسس 
تصنيف هذه الأنواع إلى (البحث عن) محاولة تقديم الجواب عن سؤالين مركزيين هما: 
هل يتطور الأدب؟ وكيف يتطور؟ . . خاصة وأن وضع مثل هذين السؤالين يضع في 
الاعتبار تطور باقي الظواهر في العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية. وعموما فإن 
" البحث في تطور الأدب وغيره من الظواهر الطبيعية والإنسانية بدأ في القرن التاسع 
عشرء بل إن مفهوم التطور بشكل عام يعد من أهم المفاهيم التي ظهرت في القصرن 
الماضي» فقد حظي باهتام العلماء والمفكرين والفلاسفة والنقاد. وطبق في كل علم 
ودراسة حول المجتمع أو الكون أو الثقافة أو الطبيعة أو الفن"”". وفي إطار ما أحدثه 
مفهوم التطورء وغيره من المفاهيم. من تغييرء فقد تغيرت ال مناهج والفروض وطرائق 
التفكير, الأمر الذي أدى إلى إحلال الإيمان بالتغيير والنسبية» محل الاعتقاد في مطلقية 
القديم وسرمدية قوانينه الثابتة . 

وني سياق هذا التغيير/ التطور الفكري والحضاري الشامل يمكن الحديث عن 
أكبر إنجاز روائي في العصر الحديث. وخاصة ضمن تيار الواقعية في الرواية الأوربية . 
وهذا الإنجاز هو " الملهاة الإنسانية "67 منممسط لصم ها لأونوري دي يلاك 
عدماد8 عل تممومط (1799 /18500) ويتضح من هذا التاريخ أن بلزاك جاء إلى العالم إثر 
الثورة الفرنسية (1789)وعاين مختلف التطورات المتلاحقة التي رافقتها » منذ تولي لويس 
الثامن عشر إلى لويس فيليب”؛ وهي الفترة التاريخية التي عرفت التوسع البونابرقي 


ااانا لاطا تاتالا نالور ط لالطو ططططططسوسوْسْسسمسسْسسو ل كفي ووو 


يد 


والتحالف المقدس (النمسا/ روسيا/ بروسيا)» كما عرفت بروز القوميات الأوروبية 
بشكل قوي » فبات التغيير خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر أمرا حتميا ولو 
عن طويق العنف والقنوة والشورة . و * كان الشعب الفرنسي - كعادته ‏ دوما سباقا إلى 
التمرد والعصيان طلبا للتغيير بإعلان الثورة وحمل السلاح "». ومن منظور ' التطور 
الاجتماعي» فقد حصل تبدل حاسم في التجمعات الطبقية وفي مواقفها إزاء كل 
المستجدات . وفي هذا الصدد يأتي ذكر ثورة بروليتاريا باريس عام (1848)كنقطة تحول 
في التاريخ العالمي . ' فقد كانت أول كتلة بشرية مسلحة صممت على قتال 
البورجوازية وضرب استمرارها في الحكم ونزع امتيازاتها الاقتصادية " *©. وهنا يجب أن 
نتصور أن الأمر لم يكن صراعا عاديا بين الطبقات الاجتماعية» بل لقد كان صراعا 
واقعيا فكريا وعملياء صراعا فلسفيا ووجودياء عكسته بكل وضوح تلك الطبقات 
المتعارضة في المصالح المادية والمعنوية . 


أما علي الصعيد الفكري فإن مرحلة بلزاك سجلت بروز الانجاه الوضعي في الفكر 
والفلسفة مع أوغست كونت والاتجاه العلمي التجريبي مع كلود برنار وغيره. . وهي 
اتهاهات ساهمت في تقسيم منظم للمعارف العلمية وساعدت على نمو ظاهرة 
الاختصاص في إطار الننائج المعرفية . وعلى العموم. فقد كان للتيارين الوضعي 
والتجريبي أثر واضح في أفكار كتاب القرن التاسع عشرء وهو ما يظهر حضوره في جل 
الأنظمة الفكرية والاقتصادية والالجتماعية . الشيء الذي يعني أن التغيير قد مس العلم 
والفكر والفن والإيديولوجيا ومصائر الناس» وكان من الطبيعي أن يمس أساليب 
التعبير أيضا. وقد أضحى هذا الوضع في الواقع - لدى روائبي العصرء موضوعا هاما 
تجدر معالجته. لأن التعارضات الحاصلة لم تكن من قبيل الصدفة أو الاعتباط . وهكذا 
فقد كان أدب ذلك العصر ‏ منظورا إليه ككل _عبارة عن كفاح رائع متصل» ضد 
الاغتراب الشامل للإنسان. نتيجة لأشكال الحياة الرأسمالية التي بدأت تسيطر على 
الحياة البشرية " 9©. ومن هنا فإن الكتابة الروائية في القرن 19 كانت شكلا من أشكال 
مواجهة الكتاب للواقع . فقد كان الصراع على أشده بين الأنا والعالمء بين الذات التي 
يمثلها ' البطل" الراغب في تحقيق أحلامه وآماله دون فشل أو عوائق» وبين المصير 
المحتوم الذي يحطم تلك الذات بصلابة مصدرها ظلامية العالم الواقعي الحقيقي. 


الاق لاف ااال 


000 


وكانت الكتابة / المواجهة تغني القيمة الدرامية لمجمل روايات هذه الفترة لتأخذ طابعا 
مأساو يا يعمقه فراغ الحياة وخواء الواقع . 


بلزاك الشخص وبلزاك الروائي 


ترتبط حياة بلزاك المضطربة ارتبناطا وثيقا بتاريخ مؤلقاته» وقد بدأ نجم بلزاك 
يلمع في عالم أصيحت المادة والمال يحتلان فيه مكان الصدارة . ويعود ذاك اللمعان إلى 
شهرة أروع كتبه * الملهاة الإنسانية' . الذي يعتبر نتاج عبقريته الخاصة. والذي ظل 
يضيف في بناء أسسه إلى أن مات . لقد خضع بلزاك إلى نظرية صلبة؛ مثل من 
خلافاء طباع وشخوص زمانه» ولكنه يضيف إلى موهبته كرسام واقعي وملاحظ 
بارع » خبيال الشاعر والمتأمل ٠‏ الذي ينزع إلى أخصذ الواقع ويعيد تركيبه تركيبا متراسكا. 
ومن خلال ذلك كان يعمل على تجديد الجنس الروائي الذي كان يتسلل معه في كل 
المجالات الفلسفية والعلمية والسياسية والدينية والاجتماعية . وكان هذا الإجراء سبب 
التأثير في الفن الروائي منذ منتتصف القرن 9! إلى اليوم . وفي هذا الصددء فقد كان 
المقربون من بلزاك يججمعون على اعتباره ' متنبئاً" أو "عرافا”: يعيش في " تشوف* 
دائم . وبلزاك نفسه يؤكد أنه يحتوي على * موهبة الرؤية الثانية' . إن رسمه للمجتمع 
هو ما يبين للقارىء مفهومه الحقيقي للعالم والعلاقات الإنسانية. وبلزاك لم يتراجع هنا 
عن افتراضاته الميتافيزيقية التي وثق منها منذ شبابهء إذ كان يعتقد أن كل الظواهر تؤول 
إلى حركة مادة واحدة؛ تأخذ عند الإنسان شكل الفكر. وهكذا أصبح يقول 'بأن 
العقول الجيارة قادرة على إرسال أفكارهاء والتحرك في أوسع المجالات. مؤثرة على 
العقول الضعيفة . وطالما حلم بلزاك بالوصول إلى هذا المستوى من المقدرة الأخحاذة. وقد 
بداله هذا الطموح مشروعا ضمن مبدثه على الأقل. لأنه يرتكز على أطروحة 
العبقرية ' ". وبالمقابل فقد درج الرجل على الاعتقاد بأن الإنسان وحدهء عاجز عن 
إدراك أسرار الكون» فقد كان يسائق النظريات التوضيحية والدينية منها على 
الخصوص. وهو المجال الذي يسجل فيه تأثره بالكاتب سويدتبرغ (يوممعلمع»ه. 
ليعلن قصور المناهج الوضعية المعاصرة . كما أنه يقتنع سياسيا ب " أن السلطة التي هي 
قلب الدولةء يجب أن تكون بين أيدي رجل واحد. . . إذ صحيح أن الديمومة خطأ 


0م 
00 ١ه‏ الللد 
و 


عا لصا شك سسا 


والاقتراع العام غير معقول . ذلك أن من يصوت يناقشء والسلطة التي تناقش لا 
كيان هاء ا» ولعل السبيل الوحيد لمواجهة هذا الخلل هو الدين* 0. وهو رأي يترجم 
موقمه الحقيفي من الفوضى الاجتاعية السائدة . 


على أن السسين التي استقرت فيها نظرية بلزاك المتنورة بتصوره السياسي عرفت 
لديه وجود مبادىء جمالية واقعية» مع أن عددا من شخوص رواياته تبقى محاطة بهالة 
سحرية مزروعة في محيطها الاجتماعي لكسب حياتها الحقيقية بالرسم المتقن لطباعها 
وصفاتها . وعلى ذلك يظهر أن مشروع بلزاك كان كبيرا جداء كان مشروع القرن 
بكامله . وف هذا الصدد يقول عنه انجلز في معرض مقارنته مع إميل زولا عام عاق » 
: فعلى الرغم من أن عقيدته السياسية كانت هي الملكية الشرعية» فقد عارض بعناد 
شديد شرور فرنسا الإقطاعية وضعف الملكية»ء ووصف للحظات احتضارها بقوة شعرية 
عظيمة * *. ومن هنا جاز للبعض بأن ينعته بأنه ' بلزاك الشاهد على زمانه * كحقيقة 
نلمسها في طريقة حديثة في (الملهاة الإنسانية) بشكل جعل منها " خزان الوثائق حول 
مجتمع فرنسا في القرن التاسع عشر عشر" © ولا عجب من هذا الرأيء فصاحبنا يغوص 
بكيفية واضحة في ماضي فرنساء 0 
الفرنسي » كوجه من وجوه الديمومة التاريخية . إلا أن هذا الأمر خلف ردود فعل نقدية 
مهمة» من جملتها تلك التي إنحازت للعالم القروي الذي يظل غير معروف با فيه 
الكفاية في عالم بلزاك الروائي . يقول ب . ل . راي(269 .01)إن عمل بلزاك رغم الجهود 
الجبارة التي بذها فيه» لم يكن شاملا ب فيه الكفاية» والدليل أن العالم القروي بصفة 
خاصة» يبقى غير معروف لديه بشكل جيد " 01١‏ 


الملهاة الإنسانية 


بدأ بلزاك كتابه (الملهاة الإنسانية) انطلاقا من سنة 1834» ولم تعنون بهذا العنوان 
إلا سنة 1841. ونشرت عام 2 .. وهذا معناه أن (الملهاة الإنسانية)عمل روائي ضخم 
يضم حخسا وتسعين رواية . ويهذا فقد جمعت(الملهاة) كل أعماله التي كان بدأ نشرها منذ 
0 . إن ضخامة هذا العمل هى التي حذت بنا قد مثل موريس بارديش أن يقول : 
إن سنة 1835 . هي سنة بداية تكوين بلزاك الروائي» وأن الاب جور يو 60600 ».تم عا 


مر في 1 ليا 


سوه سوسس ومسسوو وكأ لصي فك 


هي رواية تتجمع عندها كل الجهود السابقة؛ وهي بالتالي. ترسيخ وإيذان نكتات 
المستقبل : الملهاة الإنسانية "2 إن هذا الأخير (الكتاب) يدل عل نوعية ة اهترام يلزاك 
بوحدة التناول والمعالجة لأكبر معضلات التاري يخ الفرسي الحديث. والمتمثلة و في اخبيار 
الحضارة الايستقسراطية إثر نمو النظام الرأسيال وكاث هدفه الأساسي هو منح الحياة 
والحركة لمجتمع متخيل 0 افتراضي ٠‏ قائم على المقارنة بين الإنسانية والحيوانية. بغرض 
استخلاص ماف الواقع الإنساني با هي مبادىء طبيعية عامة. ولذلك فقد رتب 
'كوميّدياه ' إلى الأقسام 0 


أولا : دراسة الطباع» وتضم أهم الأعمال / المشاهد الآتية: 
مشاهد من الحياة الخاصة / مشاهد من حياة الريف/ مشاهد من حياة 
الأقاليم/ مشاهد من الحياة الباريسية/ مشاهد من الحياة السياسية/ مشاهد من 
الحياة العسكرية/ العم بوم ١«دم/‏ الأوهام الضائعة . 


ثانيا: دراسات تحليلية» وتضم دراسة رئيسية هي : فيزيولوجيا الزواج . 


ثالثا: دراسات فلسفية وتضم : البحث عن المطلق / سيرافيتا . 
وحتى تقدر هذه (الملهاة) حتى قدرهاء يجب النظر إليها ني كليتها. إذ لا يمكن 
الحكم على عالم روائي ضخم من خلال إحدى جزئياته . وإن كنا هنا 
لانستطيع. فإننا نكتفى تجاوزاء بمقدمتها فقط . وكلنا اقتناع بأن التبسيط 
والنقد غير الممنهج في العديد من المؤلفات المدرسية. من الأسباب التي جعلت 
من بلزاك روائيا غير مشهور إلا بشهرة الاب جوريو(ه:,ه6 متم) وأوجيني 
غراندي (#لهه0 +نمععمت) إن عدم الاطلاع على باقي أعرال بلزاك. يترك 
الانطباع عن غموض هذه الأعمال أو صعوبة فهمهاء ولكن هذا القصور في 
الواقع يفقدنا الوقوف على أروع عقد (الملهاة الإنسانية) . إذ لا ننس أن أعمال 
بلزاك في طابعها الجالي تعبير واضح عن نتائج عصرها . ف ' كل وسط بيتي 
بالنسبة لبلزاك هو مجال مادي ومعنوي يحتوي المنظر والمشهد والمسكن والأثاث 
والأشياء والملابس ومصائر الناس. . . كما أن الوضع التاريخي العام يبقى هو 
المجال الشامل الذي يغلف هذه البيئات الخاصة المنفرذة والمعزولة "229 إن 
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لما لشلك مسلاا 


علاقة بلزاك ب (الملهاة الإنسانية) تبدو في رؤيته إلى المجتمع الفرنسي على أنه 
جتمع تعدد الطبقات» وذلكِ من خلال رصده لما يحرك الإنسان من جموع 
الأهواء والنزعات والرغبات النفسية . وقد مكنه موقعه الاجتماعي من فرض 
' مجالسة رجال السياسية والفكر والاقتصاد» إلى جانب تردده على الصالونات 
الأدبية والمسارح وكذا سائر الأمكنة غير الراقية أيضا. . . وهذا السلوك جعل من 
بلزاك خبيرا بخبايا مجتمعه وعمق بنيانه . فجاء بها يقرب من ألفي شخصية روائية 
تسد لديه واقع تحول الطباع من طباع عادية إلى قوانين ٠‏ ويذلك ' تتحول حالة 
الدفاع المشروع لدى أفراد المجتمع ضد وسائل الأمر والنهي. إلى مجرد واقع 
استسلامي مهزومء إن شخوص بلزاك فرض عليهم واقع الخيانة ونبذ القيم 0 
فتتحول الحياة الاجتماعية معها إلى كوميديا " 60:١‏ . هكذا فقراءة (كوميديا) بلزاك 
تميل إلى مجتمع الخداع المتبادل القائم على حب المال وشهوة التسلط . ومن هنا 
نجاح بلزاك في خلق النباذج الحية التي تصدق في التعبير عن مختلف تقلبات 
المجتمع واضطراباته . وقد اعترف انجلز قائلا: '. . . وحتى في ما يتعلق 
يدقائق المسائل الاقتصاديةء تعلمت من بلزاك أكثر مما تعلمت من جميع كتب 
المؤرخين والاقتصاديين والاختصاصيين المهنيين جميعا في عصرهة *" إن قراءة 
(الملهاة الإنسانية)إذن. لتؤكد على صميم التناقض في المجتمع الذي خلق المثل 
الأعلى للشخصية الإنسانية الكاملة» ولكنه أدى في المقابل إلى تحطيم هذا المثل 
في الواقع العمل . 


وقبل إلقاء الضوء على المقدمة التي صدر بها بلزاك (الملهاة الإنسانية) نشير إلي أن 
أعماله كلها توجهت إلى الواقع.ولا شيء غيره . وهو إجراء يخالف به عادة كتاب الجيل 
الرومانسي المعاصرين له . فاهتم بالإنسان من خلال إشكالية انتهائه للنوع البشري 
وللمجتمع تحديداء لابانتمائه لذاته فحسب كذات معزولة . فكانت (الملهاة الإنسانية) ٠‏ 
ذات بعد ثلاثي : بعد الحياة / بعد الأشخاص/ بعد التمثيل المادي للفكر. كما يصرح 
بلزاك*٠‏ فوصفت واقعيته " بالواقعية العظيمة لأنها تصور الإنسان والمجتمع 
باعتبارهما كيانات كاملة بدل عرض مظهر من مظاهرهما" "" . إن عظمة 
بلزاك» تكمن في عمق إدراكه للظروف الواقعية» كما يعبر ماركس . " فهذا الادراك ما 
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ةس سنت الماك 


كان ليكون كاملا بالتغاضي عن الجانب الجدلي في التطور الطبقي» بل إن الفهم 
العميق لطبيعة هذا التطور هو الأساس في عظمة تصور الملهاة الإن.ائة 1140٠‏ 


مقدمة الملهاة الإنسانية 


لم يرحب بلزاك بي البداية» بفكرة تدييج عمله الضخم بهذه المقدمة لولا إلخاح 
السيد هتزيل(اهماد1])ناشر أعماله» الذي.يعتير_مشنازكبا'في كتابتها بكيفية غير مباشرة . 
بل إن هذا الناشر هو الذي نقل.هذا النض.بالشكل الذي وصلنا عليه» على الأقل 
خوفا عليه من الضياع . . ويعترف بلزاك بصعوبة وأهمية هذه المقدمة في إحدى رسائله 
إلى السيدة هانسكا (هاءمد1]) قائلا: " لقد أتيت على إنهاء هذه المقدمة لأصدر بها 
(الملهاة الإنسانية) غير أنها إذا كانت تحتوي على ست وعشرين صفحة» فقد رأيت 
معها من الصعويات مالم أره مع المؤلف بكامله 29 . ونستنتج من هذا التصريح أن 
المقدمة هي وعاء التصور النظري البلزاكي حول الجنس الروائي » بل إنها تبلور تصوره 
النهائي عن هذا الفن السردي . وقراءتها من هذا المنظور تعني دراسة "المؤلف" 
بكاملهء وتسلط من ثمة الضوء على عيقرية هذا العظيم . وبلزاك أثناء كتابته لهذه 
المقدمة» كان يؤكد موافقته مع معظم النظريات المنبثئقة عن فلاسفة عصره . وكان من 
الطبيعيٍ والحالة تلك أن تتضمن مبادىء بلزاك الفكرية والسياسية والدينية والاجتماعية 
من جهة» وتصريحاته حول التقنيات الروائية ومفهوم التاريخ وتاريخ الطباع البشرية 
من جهة ثانية . بناء على هذا الرأي يتضح أن المشروع الروائي كما يفهمه بلزاك ليس 
بسيطاء بل هو من التشابك والتعقيدء لقد قال بلزاك في هذه (الملهاة) أشياء عديدة 
' وإن كانت على أية حال ليست هي كل الأشياء التي كان يريد أن يقولها" ”" . من 
هنا أهميةُ دراسة الخطاب التقديمي واستراتيجيته في رواية أوروبا القرن التاسع عشر. 


يرى هانري ميتران أن " مقدمة الرواية في القرن 19 »هي وثيقة عن نظريه النوع 
الروائي » ولكنها في الوقت ذاتهء» نوع من الخطاب يسمى : الخطاب التقديمي . وسمي 
كذلك لأنه خطاب يحتوي على مميزائه اللسانية الخاصة " ”" . كم أنه يرى أن التمييز 
الذي وضعه بنفينست «عاهذه»؛«ن8) بين السرد والمخطاب كنمطين أساسيين للكتابة قد 
أصبح كلاسيكياء وأن الخطوط الدائمة لهذا التعارض هي بنية العلاقات بين لأقراد» 


اك للك 


و 


علد لفك يسسسسسسسسسى 


بنية علاقات الزص » اللعبة أو الحبكة. ونناذج الكتابة ودعاماتها اللاغية بهذا فمن 
السهولة أن المقدمة تحمل كل خطوط المخطاب أي كل أنماط الكتابة حيث محاورة ٠‏ 
الأشخاص منظمة حسب سلوكهم . يقول بلزاك عن هذا التنظيم: " إن أرى أن 
المجتمع شبيه بالطبيعة» أم يجعل المجتمع من الإسان شيثا من الأختالاف والتميز مثلم| 
يوجد في عالم الزولوجيا(ع:همامم2)من تنوعات ” ”' . وبعد ذلك يصرح قائلا: ” لن 
أدخل لافي القضايا الدينية ولا في القضنايا السياسية الراهنة إنني أكتب على حقيقتين 
أبديتين هما: الدين والملكية "2 واللجدير بالملاحظة هناء سيادة العلامات ذات 
القيمة الإشارية مثل (هذا النظام / القانون / الحياة/ البلد / الفلسمة / الإنسان / 
هذه الرواية . . . ) هذه كلها علامات تضع الكتابة في فضاء وزمن موحدين لدى 
صاحب المقدمة ولدى قارئه في آن » وقد .يكون لها معا عالم مرجعي واحد: هو هذه 
المقدمة. * وربما كانت كل المقدمات مشتركة في جملة تعتبر نواة الخطاب وهي : على 
الأدب أن يكون كذا. وهو ما يؤدي إلى نوع من المقايسة على النصوص المشامية "290 
ومعنى هذا أن كل مقدمة تعمل على إدراج نموذج للنوع الحكائي الذي تتكلم عنه. 
وتدرج أيضا نموذجا منهجيا لقراءته. إن المقدمة تمثل كل مظاهر الخطاب التلقيني: 
إنها تعلم ماهية الأذب وما هو_على الخصوص الجنس الأدبي الأكثشر احتياجا إلى أن 
يكون موضوعاء باعتبار لا يقينية قانونه البلاغي: الرواية . يتعلق الأمر إذن بفن 
الإقناع» وكذا بالاستعمال المستمر للعناصر النموذجية التي تجعل من الخطاب خختطابا 
تلقينياء أي خطابا مجيرا على القول لا فقط ' ماهو كائن ' بل أيضا: " هذا هو ما 
يجب الاقتناع به *”*" وفي هذا يتضح أن أن فعل الوجوب هو الأساس ف الخطاب 
التقديمي ومن هنا اختلاف هذا الخطاب عن الخطاب النقدي عموماء لأن هذا الأخير 
يخلخل» وقد ينكر التحديد أكثر مما يؤكده أو يقبله» حيث المكان دائها أو/ أولا 
للشك. والمقدمة بخطابها هي تعبير كتابي عن مصلحة ما. أي أنها محرك طبيعي 
لليديولوجيا . 


لقد عمل براك وهو ملكي كاثوليكي _-من أجل الجمهورية» ومن أجل كل 
مجتمعات المستقبل الخرة» وفي:نفس الوقت كان هجو الازستقراطية وينتقد البورجوازية 
انتقادا لاذعاء وهذه سمات الإيديولوجية عنده في (الملهاة الإنسابية). إن هذه 


اللننا إلى الل للك كلما ا 


المعطيات إذ نعثر عليها في المقدمة ٠‏ إنما لتؤكد لنا بآن خطاب المقدمة في حقيقته ذو 
مقومات حاصة تختلف كليا عن مقومات الإنجاز الرواتي نفسه . فنحن هنا أمام بلزاك 
المقدّم لابلزاك الروائي وهنا تجدر الإشارة إلى أن المقدمة كنتاج نظري تعري إيديولوجية 
المقدّم الذي يحتلف وضعه التواصلي عن وضع الروائي. مع أن * كل نقد اجتماعي 
للرواية قائم على الخطاب النظري للروائيين» لايمكن إلا أن يكون تاقصا ؤغير 
مضبوط . فلا كان الأمر لا يتعلق ينمس الملفوظ في النص الروائى والمقدمة. فإنا 
بدراسة المقدمة. نجهل إيديولوجية الروائي * *'“. غير أن المهم من دراسة المخطات 
التقديمي ليس دائما ‏ وبالضرورة ‏ الاطلاع على الوحه الإيديولوجي . بقدر ما المهم 
م إخراج المفاهيم الأساسية للنظرة الملزاكية . ومن جملتها معهوم المحتمع والتاريخ 
ومفهوم الكتابة : 


أ مفهوم المجتمع في مقدمة (الملهاة الإنسانية) : 


يقول بلزاك * إننا إذ نقرآ مؤلفات كبار المهتمين بالطليعة. نلاحظ أن الحيوان يولد 
كالبات وهذا داقع هام لمعرفة القانود الجميل: فكرة الذات أه5 سمم رد5 ٠‏ التي 
ترتكز عليها وحدة التكوين وبعد هذا يرى آن الحيوان مبدأآ يآخذ شكله الحارحي. آو 
بعبارة أكثر وضوحاء يأخذ مختلف أشكاله. من الأوساط التي تحيط به. والتي تطالبه 
بالتطور. فالأنواع الحيوانية متأتية من هده الاختلافات. . وفي إطار هذه العلاتق. 
لاحظت أن المجتمع يشبه الطبيعة . . إن الاخختلاف الموحود نوعيا بين المحامي والإداري 
والتاجرء يشبه إلى حد كبير الاختلاف الموجود بين الدئب والخمار والشاة. . . ويظل 
هذا الاختلاف قائم| بقيام المجتمع البشري والمحتمع الحيواني في آن . غير أن ذكاء 
الإنسان هنا هو الذي يجعل المفارقة من الأشياء الأكثر تعقيدا . . . **"" , 


إن الإطار المرحعي البلرّاكي كان يتنوع بين الواقع المعيش والثقافة الشحصية . 
وهو لما عمد الكتاية عن المجتمع إنما انطلق من فكرة سان هيلير 0علانا! :0أن5) عن 
الإنسانية والحدوانية ومن فكرة تاريخ الحيوانية لدى بوفون (مهلاه8) ٠‏ وذلك ليكتب 
(تاريخ الإنسانية) . 


ان اك ا 


إن مصطلح المجتمع أو الوسط الذي يظهر في مقدمة بلزاك للملهاة الإنسانية. 
بمعناه السوسيولوجى» كانت له لأول مرة امتدادات هامة . فقد أخذ إيبوليت تين 
©7310 عانامم:11) مصطلح ' المجتمع ' عن بلزاك. وهو مستعار من سان هيلير 
وجوفروي 0107١‏ )وقد اشتغلا في ميدان الفيزياء والبيولوجيا . وعلينا أن نتصور إذن أن 
مصطلح 'مجتمع " عند بلزاك يمر من السيولوجيا إلى السو سيولوجيا . "غير أن 
البيولوجية التي تملا فكر بلزاك بيولوجية صوفية» كيا أن مبدأً 'الحيوان" أو مبدأ 
“الإنسان" لم يكن لديه مبدأ فطرياء بل إنه كان فكرة أفلاطونية في بعض 
الؤجوه"*". قد يكون من الصائب أن بلزاك لم يفهم نظرية “ الوسط ' التي وظففها في 
أعماله الأدبية . لأن " الوسط " بالمعنى السوسيولوجي قد استعمل قبله بكثيره وخاصة 
لدي مونتسكيو. إلا أن هذا الأخير أولى اهتماما أكبر للظروف الطبيعية أكثر من اهتمامه 
بالتاريخ البشري» عكس بلزاك الذي كان يبتع بطبيعة البنية التاريخية لأوساطه 
وشخوصه المتبدلة باستمرار. " إن التاخر يصبح سيد فرنسا يقول بلزاك ‏ في حين يهبط 
نبيلها إلى الدرك الأسفل من صفوف المجتمغ”7؟وهذه مفارقة عجيبة من قبيل ما يدعو 
لعقد المقارنة بين عالم الزولوجية وعالم الطبيعة الاجتماعية «ففي الحالة الاجتماعية البشرية 
هناك حظوظ ليست للطبيعة حيث دائما (مجتمع + طبيعة) . وهو رأي قد يتضمن 
توجيه اللوم إلى المؤرخين لكونهم أهملوا تاريخ الطباع . وبلزاك حاول التأريخ لطباع ما 
لايقل عن أربعةالاف شخص في (ملهاته) » تطويرا لنموذج والترسكوت . فأفرز مثل 
هذه الأفكار المتعددة الدلالات . يقول: «إن الصدفة هي أكبر روائي في العالم»”” 
لأنها تجعل الرواية تاريخا للطباع ٠‏ ربا بالمعنى الفلسفي للكلمة. 


والمهم في هذا السياق آن هذا التصور النظري لم يكفه للتعبير عن كل نوايام» رغم 
كل ايجابيات النظام البيولوجي والتاريخي . فكان لابد أن يحتمي بالمفاهيم 
الكلاسيكية» مثل مفهوم (القاعدة الأبدية/ الجميل/ الحقيقي/ الواقغي. . .) . 
وسيكون من العبث أن نقف على ذكر الأسباب التاريخية لهذا الأمره لأن عقلية المؤرخ 8 
مع وضوحهنا في شخوصها وأجوائها الروائية» تتجلى في الفكر البلزاكي برمته وفي كل 
العوامل الفاعلة في هذا الفكر. ويرى ميشال زرافا (داأسع2 اءك:88) أن فكرة المجتمع 
في الرواية ذات طابع بورجوازي بالأساس. فكلا نمت الطبقات البورجوازية كيا 
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وكيفاء اتخذ الروائيون الرجل أو «الشخص الاجتماعي» أو «الحدث الاجتماعي» موصوعا 
للعرضء في سبيلٍ تعميق النظر في فكرة المجتمع الشمولي . ولكن فكرة الشمولية 
الرواتية ستؤدي إلى القول إنه كلما عاش المجتمع طويلاء كلما سار نحو التقدم 
والسعادة. . والجال أن المجتمع الشمولي إن تحقق فعلا #فقد وصفه بلزاك بالوقاحة » 
وبموضوعية أقلقت معاصريه وحطمت سابقيه. لأن كلمة «جتمع' كانت تعني لدى 
غوته وروسو الإنسان في شموليته : الفرد والإنسانية قاطة » ”" . ويرى زرافا كذلك 
' أنه يوم يفقد المجتمع صفة الشمولية أو (الكلية) البلزاكية المنتظمة» يوم لايبالي الرواني 
بها هو اجتماعي كلوحة» وككائن حي له طموحات مختلفة ومستمرة» انداك سشزع عن 
الكاتب الواقعية كقيمة لنصنفه في اطار ما هو مجاني »77ل ومن هنا شرعية تصنيف 
بلزاك في تيار الواقعية . فاذا كان المجتمع هو الأسطورة الوحيدة التي يمكن للانسان أن 
يعتبرها بل أن يستوعبها من خلال ما تتضمنه من مجموع العلاقات الاجتماعية ٠»‏ قان 
بلزاك جعل من الأسطوري فضاء للحقيقة ٠‏ ومن الروائي زمنا للواقعي» هكان المجتمع 
الموصوف في 0 0 الطباع الأساسية للأدب الأسطو ري على غرار ما سيقوم به 
بعد ذلك ليفي شترا رس . «إنها طباع تشكل نظاما وفضاء مسدودا ومصتفاء حيث 
تشكل تبدلات لا 3 5 


ويبدو أن الفحص المتأني لجوانب " المقدمة " البلزاكية يؤكد اعتماده الواضح على 
أفكار بوفون 831100 (1767 _”) . وقد كان هذا الأخير يؤمن بضرورة الحفاظ على نظام 
اجتماعي مطابق لقوانين الطبيعة الأزلية . فكل شخصية في مقدمة المشهد الروائي تمثل 
جزءا من الجسم الاجتماعي الكلي . وهذا يعني أن بلزاك يهدف إلى وضع نمسوذج 
للمجتمع البشري يكون تاريخيا وتفسيريا في آن 0 ولو انطلاقا من المجتمع الفرسي . 
لأن الرجل كان يفكر في تأسيس عالم اجتماعي يدوم ويستمر. 


ومهما يكن » فإن النموذج التفسيري للمجتمع البلزاكي» قد كان له صدى في 
كل روايات القرن 19 . حيث غدت تصور مجتمعا يستحق أن يكون مجتمعا بالفعل على 
ضوء الآليا ت النمطية جناي اميز]” التي قدمتها الصتاعة (الفنية هنا) البلزاكية . وهذا 
يعنى «أن الرواية الغربية والحضارة التي تعبر عنهاء تحدد من جهة في إطار النظرة 
البلزاكية للعالم » ومن جهة أخرى في إطار النظرة المعارضة» ”*", ويتوقف التعارض 


الناا!|!!!!!]!!! للقي 617نم 


ع االو لفك سسسسسسسسسسسسسسسو 


مع موقف وتصور بلزاك على تبدل الشعور الاوروبي ‏ الغربي خصوصا بأن المجتمع 
ليس كلية شاملة كيا يرى بلزاك » وأن الإنسان له طموحات متتظمة ومثالية أحيانا . . 
لأن إثبات هذا التعارض هو الكفيل بنزع صفة الواقعية عن بلزاك وعن أعماله الأدبية . 


ب_مفهوم التاريخ في (الملهاة الإنسانية») 


إن الشىء «الاجتماعي» لدى بلزاك هو نموذج يحتذى في إطار الكلية الاجتماعية 
البلزاكية» واعتمادا على ذلك ء يؤكد بلزاك أن الكتاب قبله قد تناسوا تاريخ الطباع» 
وربما لدى كل أمم العالم من يونان ورومان ومصريين وفرس . . . صحيح أن بارتيليمي 
(©عاع د اهتم بالتاريخ الوسيط ولكن عمله ظل ناقصاء لأنه ركز على إعادة 
نسج طباع اليونان فقط في كتاب «(أناشاريس) في حين أن بلزاك كان يطمح إل 
الوصف الدرامي لحياة ما يفوق أربعة الاف شخص في رواياته باعتبارهم الممثلين 
الحقيقيين للمجتمع» دون أن يثير بدذلك غضب الشعراء أو الفلاسفة أو غيرهمء وذلك 
عن طريق الحفاظ على رهافة تاريخ القلب البشري» بدل الاكتماء بصبغ وجه شخصية 
روائية فريدة» بدعوى نموذجيتها . 

إن هذا الأمر يوضح إلى حد كبير تأثر بلزاك بالسكوتلاندي والترسكوت عاله9ا) 
(#مء5 لقد كان يقرؤه قراءة انتقادية » ولكن الجانب التأثري كان حاضرا باستمرار» 
خاصة حين يعترف بأن «سكوت هو الذي سما بالرواية الى المستوى الفلسفي في 
التاريخ ,*" وفي الجانب الانتقادي يرى بلزاك أن على النص أن تكون كل فقرة منه 
رواية» وكل رواية عصراء وهو ما حاول تجسيده في (الملهاة الإنسانية) باعتبارها 
«الصورة الشاملة لمختلف جوابب الحياة» وهدا هو الإطار النظري الذي يستمد منه 
تصوره للتاريخ . إن التاريخ عند يلزاك هو أساسا تاريخ للطياع. 'إذ أن المجتمع 
الفرني هو المؤرخ ولن أكون إلا كاتبا له.”” وكان عليه بعد ذلك أن يبحث في علل 
الأحداث الاجتماعية ويكشف عن معانيها الخفية . فهذه في رأيهء هي العوامل الفاعلة 
في حركيته . إن تاريخ القلب الإنساني إلى جانب تاريخ الطباع البشرية؛ هو مايجعل 
من التاريخ أحداثا غير وهمية . فالحركة الإبداعية والفنية في القرن ١9‏ هي بالذات 
حركة لتفسير التاريخ إن لم تكن بهي ذاتها فلسفة التاريخ . وعلى هذا الأساس كان 
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بلزاك ينطلق من وضع قوانين ضابطة للأحوال والأشخاص في المجتمع وهو في طريقه 
إلى كتابة نقد تاريخي للمؤسسات الحكومية وللطقات الحاكمة. وكل ذلكِ في إطار 
الحقيقتين الأزليتين : الدين والملكية. إن هذه الحيثئيات عموما «هي التي جعلت 
روايات بلزاك معانقة للسوسيولوحيا والعلم والسياسة: فكانت واقعيته جد معقدة؛ 
بل وقد أنجبت عددا عن المدارس الواقعية الاخرى»””” 


وهكذا فإن صفة التاريخية من مميرات الرواية الواقعية . ولا يخفى ما يتصل بهذا 
الطابع التاريخي للواقعية من صبغة سياسية . فقد قال الكاتب السويسري كيلير «كل 
شيء سياسة» وليس معنى هذه العبارة أن كل شيء يعود إلى السياسة بطريقة فجة 
ومباشرة. وإنها معناه أن القوى الاجتماعية في قمة تفاعلها هي التي تحدد مستوى 
الأحداث وربها معظم القرارات السياسية كما تؤثر أيضا على كل مظاهر الحياة اليومية ٠‏ 
ولا شك أنه بتعدد هذه المظاهر. تعددت الأشكال التعبيرية ومن ثم تعددت 
الراقيات : فأصبح القارىء أمام واقعية ستاندال وزولاء وواقعية بلزاك وهلوبير 
وهكذا . .8" . إلا أن واقعية بلزاك تكتسب أهميتها من أن صاحبها هو أول من 
أنصت 0 وإتقان لوقع المدينة والحارة الجديدتين. فمسذ 181٠‏ يقول 
ميتران: " بدأت المدينة الكبيرة (باريس) تعبر أكثر من أي وقت مصى عن خطورة 
الجدل الواقعى بين الجماعات. وبلرّاك يعطي عن هذه الظاهرة نموذجا يريط فيه بين 
نظرته لباريس وآسطورته الروائية» وهذا يقودنا إلى ألفكرة القائلة إن مفهوم الواقعية 
بسبب تحديدهاء تلتقي عسده ذرائعية اليمين واليسار على السواء»"'' . لقد رأى بلزاك 
في الثورة ثم في الإمبراطورية ثم في الإصلاح وعودة الملكية مجرد خطوات جبارة في سبيل 
تطور النظام الرأسمالي بفرنسا. كما أنه رأى في سقوط النبلاء حتمية مشروعة آمام 
الانحلال الداخلي والانحطاط الخلقي. وفي هذه العملية الجدلية استمرار للتاريخ 
وديمومة للتطور في «تملكة الحيوان الروحية" كا يعبر هيجل. حيث يقصد المجتمع 
البشري المتغير بامتياز. 


ومن جملة المفاهيم التي تتخلل مفهوم التاريخ البلزاكي. هناك تصور خاص عن 
مفهوم «الكتابة». إذ يعتبر بلزاك أن الكاتب خخاضع لحملة من القواتين التي تجعله في 
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ممارسته شبيها برجل الدولة . ولعله كان يريد بهذا الإشارة إلى التمييز بين كاتب ملكي 
وآخر ديموقراطي في زمانه» كا أن الرجل كان شديد الارتباط بالتربية والتعليمء ويؤكد 
باستمرار على علاقتهم| بالدين . يقول : إن التعليم والتربية بواسطة الهياكل الدينية هو 
أكبر مبدأ للوجود لدى الشعوب . . فالتعليم هو الوسيلة الوحيدة للنقص من مجموع 
الشرور التي قد تحل بالمجتمع 6" . ومعلوم أن الدين عند بلزاك (المسيحية) هو الماضي 
النقي للإنسانية في رأيه» وهو إذ يقر به شرطا من شروط الكتابةء إنما ليؤكد على سمو 
رسالة الكاتب ونبل أهدافه» هذا مع العلم آن وظيفة الكتابة في عصره كانت عملا 
خطيرا . . لقد كان من السهل رمي الكتاب بالزندقة أو اللاأخلاق» ليتم التملص من 
شجاعتهم أو من جرأتهم «فهذا ما حصل لسقراط». إن هذا الكلام جعل موقف 
بلزاك من الكتابة موقفا تبريرياء يبعده عن كل شبهة من قبيل اللاأخلاقيات . فكان 
عليه أن يوظف الكتابة بشكل رسمي وهو ما يتأتى عن طريق إعادة نسخ المجتمع 
نسخا دقيقا وأمينا . 


إن بلزاك كان يقرأ والترسكوت قراءة نقدية (لكن تأثرية)» وكان متشبعا بفكر 
بوفون ( 81100) الطبيعي وبفلسفة لويس بونالد. . وكانت هذه حالته: يريد أن يوهم 
القارىء أن هذه هي المرجعية الحقيقية لفكر وكتابة بلزاك وكذا لمنطلقاته الإيديولوجية» 
فلعل الربط بين الرواية والتاريخ والرواية والحاضر أو الواقع. فيه ما فيه من المرامي 
الإيديولوجية الدقيقة . ومن هنا نرئ أن واقعية بلزاك تقوم على مبدأ التراثل» أساسا: 
تمائل بين تاريخ الطبيعة والتاريخ الحيواني وتاريخ البشريةء لأن هذالتماثئل هو الذي 
يبرر له إمكانية الجمع بين اتجاهات فكرية وفلسفية ومنهجية مختلفة . والحال أن الرواية 
لايصح أن تكون تاريخا إلا بوازع إيديولوجي صرف . كما أن الفنان لا يصبح معبرا 
عن مجتمعه بحقء إلا بتجاوزه لوجهة نظر طبقته الخاصة . . لأن الفن يتعارض مع 
الإيديولوجيا بوصفه نشاطا حرا»!”", 

وإذا أردنا أن نعلق على واقعية بلزاك في كلمة موجزةء يمكن الانطلاق من مفهوم 
«الصدفة» الذي اعتيره أكبر روائي في العالم . إن اعتماده على هذا المفهوم جعل من 
(الملهاة الإنسانية) في جوانب عديدة صورا فوتوغرافية منتزعة من الواقع أو العالم 
الخارجي . وهذا لا يعدو أنيكون انعكاسا زائفا للواقع لأن ربط «آلاف الأشخاص في 
اال تجا الوا طسوو وسمبسسوممسوووية 


ووو كا لصا أفكر 


الرواية بعامل الصدفة. لا يمكن إطلاقا أن تتمخض عنه ضرورة ماء إذ لابد من وضع 
الصدفة في ارتباط دقيق بالضرورة»*”*» رغم أن المشكلة الحالية الأساسية في «الواقعية» 
هي مدى قدرتها على أن تقدم عرضا مطابقا للشخصية إلإسانية الكاملة . وهذا 
حسب تصور بلزاك للكتابة ‏ كتصور مرتبط بطبيعة التصورات المعاصرة له هو الذي 
جعل الرواية الواقعية مخلصة لفترتها التاريخية» حيث كانت مراعاة أحداث وتسلسلها 
الزمني » مبداً روائيا أساسياء «ولا يغيره أن يكون تعبيرا مستمرا عن أحوال النام »افك 
ذلك التعبير الذي كان محط نظر وانتقاد في الكتابات والتنظيرات الأدبية منذ مطلع 
القرد العشرين. حتى أن الواقعية الآن «ليست أسلوبا أو تكتيكا للتعبير الأدبي» بل 
هي في الحقيقة نزوع إلى تصوير المشكلات الرئيسية للوجود الإنساني في صورة للحقيقة 
وصادقة مع الواقع الإجتماعى والإنسانى بشكل تموذجيء إنها منهج للتشكيل الفني 
المناسب مثل هذه المشكلات الملقاة على عاتق الأديب منذ عهد هوميروس إلى الآن106) 

وبالجملة فالواقعية في الأدب قد تكون محاكاة أو مضارعة للحياة:» أو تعبيرا 
عنها. . إلا أنها لا يمكن أن تكون تقليدا ونقلا حرفيا عن الطبيعة» «فتحت مظلة 
الواقعية يستظل الكتاب الواقعيون والواقعيون الجدد والطبيعيون والانطياعيون 
والتعبير يون بدءا من دوفو ( «9»1) وبلزاك وتورجنيش ودوستويفسكي وتشيكوف 
و*منغواي وروب غرييه , . . إلخ »© 


ولا شك أن بين هذه الأسماء عدد من التباينات التي يصعب تسطيرها. . إلا أنها 
كافية للتدليل على أن الواقعية ليست حكرا على بلزاك ولا حبيسة (الملهاة الإنسانية) . 
بل هي لافتة عريضة جداء وعلى تحديد مفهومها قد يتوقف حسم الخلاف بشأنها في 
محكمة النقد الأدبي/ أو الروائي» المنعقدة أبدا. . 
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الطوامس والمراجع 
)١(‏ د. شكري عزير الماصي. في نطرية الأدذب . دار الحدائة ١9471‏ بيروت. ص ١17‏ 
(49 ج6؟! لمسعاايدة) ملام ها عمسصنة عتلتسف د ل مسلمظ عل مممملد 
[فرة < غ11 كم ,لط ميعن عمال أنادمم لأف تعليك) عمسحسط عتلعصم' )م ١‏ نمع حسما عفر 
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(5) د. عبدالعريز سليمان نوار التاريخ المعاصر دار النهصة العربية.1417/7 بيروت.ص 1١61١‏ 

(5)صالح جواد الكاطم . (مترجم) الرواية التاريحية . حورج لوكاتش . وزارة الثقافةء بعداد 
ملسلة الكتب المترحمة رقم 54 ط ١‏ 1918 ص 140. 

(3)د. أمير اسكمدر. (مترجم). درسات ب الواقعية الأوربية . حورح لوكاتش 
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(41 )د. إبراهيم العر يس . (مترحم). نطرية الأدب لدى حورج لوكاتش الان سيعورد. صس 
مجلة الفكر العربني. عدد 835 اص 794/07 

(47)د صلاح فضل مس صن.11١‏ 

إدف 0 م 9852| أسسهذ لت 142 ملا أممم للح انتم ك عسكس 1 مد سححتظ حرس 1 

44 )راسات يي الواقعية الأوروبية م س . ص 737/71١‏ 

(405)د. خلدون الشمعة في طلال الواقعية صمس محلة «المعرفة» السورية عددة/ا١سنة‏ /ا/191 
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عأ اما فك فو سسا 


الرواية الأسبانية بعد الحرب الأهلية 


د. علي عبدالرؤوف اليمبي ا 


* يعمل أستاذاً بكلية اللغات والترجمة» قسم اللغة الأسبانية جامعه الأزهر ‏ القاهرة 


59-5 


الام 55 !!!1111ل لل لقو ل ققلموو 
مس 


ا 1 ا 0 


0 آن نوضح بداية ولعدم اللبس أننا نقصد بالرواية الأسبانية بعد الحرب 
الأهلية الرواية داخل الحدود الإقليمية لدولة أسبابيا لا الروايات المكتوية باللغة 
الأسبانية في الدول الأخرى التي تتحدث هذه اللغةء وهي كثيرة يتركز معظمها ني 
أمريكا اللاتينية. وينسحب هذا التنبيه على كل ما يتخلل هذه الدراسة من ذكر 


لقد بلغ الأدب الأسباي شآوا عظيما خلال هذا القرد الذي نعيش فيه وأسهم 
بدور فعال. سواء عن طريق التأثير أو التأثره في إثراء أدب أوربا الغربية» مما دفع 
بعلم من أعلامه المعاصرين وهو ادامسو ألونسوة (شاعر وناقد لغوي كبير وعضو 
بالأكاديمية الأسبانية) لأن يخلع عليه صفة القرن الذهبي الجديد» تتسيها له بقرنين 
ذهبيين في تاريخ الأذب الأسباني : السادس عشر والسابع عشر. و يبالع اللاقد 
المذكورء ولو أنني كنت مكانه لتركت التشبيه إلى التفضيل » أيضا دون ممالغة. 
فالعصران الذهبيان المشار إليهما وإن كانا قد شهدا قمما شامخة في فتون مثل الشعر 
والمسرح والرواية (فراى لويس دي ليون» سان خوان دء. لاكروث» لوو دي بيجاء 
كيبيدو» جونجراء كالدرون دي لاباركاء سرفانتس . . . . العشرين 
يضم مدارس واتجاهات فنية ونقدية لا حصر لها وي غايه النضج والوعي» كما أز + 
يكتظ بأساء لامعة في سماء الفن والأدب. لقد افتتح هذا القرن باتجاه «الحداثه؟" 
وبعماليق جيل 1844 (أونامونوء اثورين. مانويل وأنطونيو ماتشادو» باروخاء 
مينندث بيدال. . إلخ) . 
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عا ألص| فتك سسالا 


وبعد الحرب العالمية الأولى وحدت كل المدارس الطليعية ‏ وإن لم تستمر طويلا 
فيا عدا السيريالية ‏ يجالا خصبا وصدى لا بأس به في الأدب والفن الأسباتيين . 
وهكذاء حتى جاء جيل 1911 أهم الأحيال الأدبية على الإطلاق ‏ والذي بأثر 
بالاتحاهات الطليعية وتمثلها وكوّن طابعه الأصيل والفريد ‏ كما تأشر بالدراسات 
الفلسفية والأدبية #لخوسيه أورتيجا ايحاسيت» وعلى رأسها كتابه «لا إنسانية الفن" 
رعامة اعل موعدم مهصسطك0) الصادر عام 1975 » والذي تناول فيه بالتحليل الفن 
الذي ظهر بعد الحرب العالمية الأولى. ومن وجهة نظرهء فإن خصائص هذا الفن 
الذي يخالف تماما ما كان سائدا في القرن التاسع عشرء يمكن إيجازها في مس 
قاط : . 
)١(‏ «اللاإنسانية»» يمعنى خلو الفن من كل ما هو إنساني أو عاطفي» وعدم احتوائه 
على أدكار أو موضوعات متماسكة . 1 
)١(‏ رفض أشكال التعبير التقليدية والمتوارثة وقبول كل ما هو جديد شريطة أن يكون 
مثقلا مكل ألوان البيان والبديع . 
() النظر إلى العملية الإبداعية على أنها متعة في حد ذاتها وتسلية فنية محضة . 
(4) فتح الباب على مصراعيه للاوعي . 
(5) مخاطبة الصفوة أو الأقلية المختارة دون الاهتام بالقاعدة الجماهيرية العريضة" . 
ولقد اتخذ رواد جيل 19717 من أفكار «أورتيجا إيجاسيت»؛ أساسا نظريا لإنتاجهم 
الأدبي حتى ظهر اتجاه جديد يدعو إلى إعادة الإنسانية للف وتوجيهه للأعلبية 
المطلقة بدلا من الأقلية المختارة وذلك قبل نشوب الحرب الأهلية عام 19175 . 


وكان من أهم الدعاة للاتجاه الجديد شاعر شيل «بابلونيرودا» والذي كان وقتها 
سفيرا لسلاده في باريس» وكان يمضي فترات طويلة بأسبانيا يتصل فيها بشباب 
الكتاب الذين داهمتهم الحرب وهم في مقتبل حياتهم الأدبية فلم يستطيعوا التعبير عن 
أتجاههم بوضوح وصدق إلا بعد الحرب الأهلية بعدة سنوات . ومن المنصف أن نوضح 
أن اتجاه العودة بالفن إلى منادعه الإنسانية» والذي لم تكتمل أبعاده إلا بعد الخرب» قد 
ساهم فيه أيضا كتاب من حيل 19717 أمثال #دامسو ألونسو؛ وابيثتتي أليكسندر» 
(الحائز على جائزة نويل عام /ا191) . 
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ا 4 :11 !!!111 !!!لكك 1 لل لط ل ططق ككل ط قلط لط وموم ومممموة 
ا 


لساك 


ولقد قصدنا بهذه النبذة القصيرة الإتارة الى المابع التي نهلت منها الرواية قبل 
الحرب الأغلية حتى يتضح بجلاء مدى التحول الذي الت إليه بعدها. + 


لقد نبت الحرب الأهلية في يوليو 1917 على إثر تحرك قطاع كبير مى الجيش 
تحت إمرة #افرانكو؛ ضد الحكومة الشرعية للحمهورية الأسسابية الثانية والتي ل تدم 
سنوى خمس سنوات . ولقد وجد الشعب الأسباني بمسه فحأة منقسم| إلى طانفتين . 
طانفة تساند الحكومة الشرعية وأعلمها من الأدباء والمفكرين والعمال والفلاحين 
بالإضافة إلى بعض العون الخارجي ٠ن‏ دعاة الحرية والديمقراطية آما الطاتفة الثابية 
التى ساندت ترد الجيش فآغلبها من الأغنياء وأصحاب رؤوس الأموال ورجال 
الكنيسة بالإضافة !+ إن خارجي فعال م الماشية الإيطالية والنازية الالمانية . 
ودارت رحى الحرب لمده ثلاثة آعوام. واصطلى بنارها كل بيت أتت على الأحضر 
واليابس وخرجت أسبانيا منها محطمة ومنهكة . 


ويجمع ادنقاد والمؤرخون. على احتلاف مشارهم. على أن الأثر الذي تركته 
الحرب على المجتمح .." .ني وعلى الحياة الفكرية والأدبية كان ماهطاء فهم يعتعرو: 
«مذبحة حقيقية» لكل وان وصور الحياة والثقافة. وحاصة آثاء الثلاث سنوات التي 
استمرتها وتلك التي تبعتها مباشرة . 


ويكفي للتدليل على ذلك أن الرواتيين الذين كانوا يكتبون قبل الحرب قد توقموا 
تماما آثناءهاء وخلت الساحة اللهم إلا من عدة آصوات دعاتية لكلا الطرفين 
المتحاربين مفرغة من كل ما يمت لفن الرواية بصلة . 


وني السنوات التي تلت الحرب مباشرة طفت على السطح إحدى نتاتجها 
البارزة : التشتت . التشتت الجغرافي والحس بالنمي الاختياري أو الاضطراري للعديد 
من كتاب الرواية المجيدين (فرانئيسكو أيالاء ماكس أوب. سندر. آروتورو باريا. . 
إلخ). وآيضا التشتت والتخط الأيديولوجي والأتحلاقي الذي لا يقال آهمية ع النوع 
السابق وإن لم يتعده في الخطورة. ومن ثم فقد لزمت وقفة للمراحعة وإعادة 
التقييم . 


.3 
لل 006 
مه 


علصا فك سسمسمسسسسسسسسسسسسا 


ولقد وجد كتاب المنفى أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه. فقد حملوا إلى 
منفاهم الشعور بالتشتت - الدي ترجم هيما بعد بي امتحان قاس للضمير ‏ وحاولوا في 
رواياتهم شرح واكتشاف جذور المصيبة القومية الجديدة على غرار أسلافهم أبناء جيل 
عندما فقدت أسبانيا آخر مستعمراتها في العالم الجديد . 


أما بالنسبة لمن نقوا داحل أسبانيا يعد الحرب ‏ من المنتصرين أو المهزومي ‏ فلم 

يكن بأيديهم الكثير ليفعلوه أمام فقدان حرية التعبير وطغيان روح الحرب على كل شيء 

وتدمير المؤسسات الثقافية والحملات الدعائية والعزلة (سواء كانت ععزلة عن العالم 

الخارجي وخاصة يعد انتصار الحلفاء في الحرب العالمية التانية» أو عزلة داخلية بالبعد 

عن «الأيديولوجية الليرالية» التي احتضنها الأدب الأسباني في فترة ما قبل الحرب 
الأهليةفييا يدعي «بلا إنسانية الفن» 27 . 


وإذا كات الحرب قد أصابت - أثناء قيامها وبعد انتهائها بعدة سنوات ‏ فنا مثل 
الرواية» بل والأدب بعامة» بالشلل التام. فإن ذكراها الأليمة وتحاولة شرح كيف» 
ولماذا ء قد سيطرت على مسار الرواية وتحكمت في تطورها لفترة طويلة قد تصل إلى 
مشارف وقتنا الراهن وإن كانت حدة السيطرة والتتحكم قد بدأت تخف كثيرا منذ أواخر 
السبعينيات لتفسح المجال لخيارات أخرى ولتيارات خارجية» وهو ما سنحاول شرحه 
بعد قليل . 


تصنيف الرواية الأسبانية بعد الحرب: 


ظها ءات ب اخرب بعدة سنوات دراسات نقدية لا حصر لها ٠‏ تحاول جميعها 
نقصي آثر الرواية ولكن دون جدوى . لأنبا كانت في مجملها عبارة عن تقريظ لعدد من 
الروايات أو تعريف بالروائيين وسوق أمثلة من كتاباتهم . 

ولقد استمْرت سيطرة هذا الطابع النقدي غير الفعال حتى أوائل الستينات 
عندما ظهرت دراسات تحاول تقديم الرواية فيا بعد الحرب من خلال منظور أكثر 
اتساعا وعمقاء مستعينة.في ذلك بالإطار التاريخي . ولقد سلكت في محاولتها تلك عدة 
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لا كر 


سبل ومناهح محددة . فمنها من تعرض للدراسة معتمدا على نظرية الأجيال الأدبية 
(مثلم) بسر ها الالماني ايترسن») مثل كتاب «أنطونيو لاحونا»: «ثلاثون عاما من 
الرواية الأسانية» . ومنها مس اعتمد على تقارب تواريح ميلاد المؤلمين لتصنيمهم في 
مجموعات وبالتالي دراسة سهات وخصائص كل مجموعة على حدة متل «رود ريجو 
روديوة في كتابه : «الرواية الأسبانية». واعتمد أخرود في التصنيف على تاريخ ظهور 
آأول رواية لكل مؤلم مثل كتاب «رفائيل بوش»: #الرواية الأسبابية ثي القرن 
العشرين؟. وعلل الرغم من أن الدراسات السائقة (التي اعتمدت في تناوفا على نظرية 
الأحيال أو المعيار الزمني) كانت أكتر جدية وشمولية مس مرحلة السقد «التقريظي» «إلا 
أنها اهتمت فقط بمضمون الروايات دود أن تشعلها وسيلة التعبير أو التكنيك 
المستخدم. وإذا أتى أحدهما فإنه يحتل من الدراسة مقاما فرعيا أو هامشيا" 


ولقد أرجع بعض النقاد”"' هذا الاتجاه في تفضيل المضمون وتهميش الأسلوت 
والتكبيك أو الاستغناء عنهما إلى أسبات أيديولوجية وسياسية مساشرة مثلم حدث في 
القرن التاسع عشر عندما كان المؤلف يحول روايته» أو يتولى النقاد تأويلها كل على 
حسب انتمائه» إلى سلاح حربي يوجه إلى صدور الخصوم السياسيين أو الأيديولوجيين . 
ومن هذه الزاويةيتضح استحالة المهم الكامل للرواية خلال هذه الفترة أو إدراك أبعاد 
النقد الروائي لها دون الاستعانة بالممظور السياسي والإحاطةبالملابسات الاحتاعية . 

مع نهاية الستينات بدأت الدراسات النقدية تأخذ في الحسبان. بالإضافة إلى 
معيار التسلسل الزمني البحتء اعتبارات أخرى فمية وأسلوبية . ويمكن أن يعري 
هذا التحول إلى وجود الفاصل الزصي الكافي للرؤية والتأمل وإصدار الأحكام. وأيضا 
إلى الأهمية الكبيرة اتني ظفر بها الأسلوب والتكنيك في رواية أمريكا اللاتينية . ومن 
هذه الدراسات الجرء الشالث من كنا «اوخينيو دي نورا» : «الرواية الأسبانية 
المعاصرة». وكتاب «اخوان إجائيو فريراس» : اتحاهات الرواية الأسبانية في الوقت 
الراهن» 355 إلخ : 

ولقد كثرت الدراسات النقدية للرواية فيا بعد الحرب وتنوعت لدرجة أصبحت 
معها المتابعة لكل ما يكتب ضريا من ضروب المستحيل . ى) أن وجهات النطر 
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المتخلفة والإسهاب بي التحري والشرح والتقنين قد لا يؤدي إلا إلى السأم والبلبلة على 
حد تعمير #حونثالو سوبيخانوة في دراسة جيدة له عن #اتجاهات الرواية الأسبانية بعد 
الحرب» نشرت عام 1917/7 في نشرة الجمعية الأوربية لمدرسي اللغة الأسبانية ني 
الصفحات من 5ه إلى "الا وقد أعيد نشر هذه الدراسة كاملة في كتاب يجمع بين 
دفتيه بجموعة من الدراسات الحامة في هذا المجال وتحتل منه الصفحات من 47 الى 
000 


ولكي لا نثير البلبلة نحن أيضا فسنحاول ‏ باختصار ‏ تتبع سير الرواية فيي| بعد 
الحرب من خلال الحديث عن مراحل وفقا لمعايير زمنية وموضوعية ‏ تكميكية. ولن 
نلتفت إلا إلى أهم الآراء وأثقلها وزنا في ساحة النقد الأدبي . 


إن المتتبع للرواية الأسبانية خلال هذا القرن لا يملك إلا أن يسجل التغير 
الملموس الذي حدث فيه| ظهر منها بعد الحرب الأهلية بالنسبة لما كان يكتب قبلها . 
ولا يسمح المجال بالمفاضلة بينهما لأن لكل فترة ظروفها ومناخها الخاص الذي يؤثر 
بدوره على طبيعة الرواية لتكون صدى له أو تمردا عليه . فقبل الحرب الأهلية كانت 
توجد مجموعة كبيرة من كتاب القصة البارعين أمثال «أوناموبو»» «بابي إنكلانا» 
«باروخاء» «أثورين؟» «بيريث دي أيالاف» «جومث دي لاثيرنا" . . إلخ. 0 


ومعظم أعرالهم ‏ تقريبا تختلف عن طابع الرواية بعد الحرب» لأن رواياتهم 
كانت تجنح إلى الاستقلالية الفنية المطلقة . صح . أنها كانت تمس جوهر الإنسانية 
عامة إلا أنها لم تسرتبط الازتباط الكاني بالوحود التاريخي والاجتماعي للشعب الأسباني . 
وهذا الارتباط هو بالتحديد ما يبحث عنه القسط الأعظم والأفضل من الروائيين 
الأسبان بعد الحرب» وهو ما نسميه هنا بالواقعية» معتقدين بأنها تكمن في صب 
الاهترام ‏ بالدرجة الأو إلى- على الواقع المحسوس.ء وعلى ملابسات الزمان والمكان 
اللذين نتحرك من خلاهما. والكاتب الواقعي هو الذي يتناول الواقع كغاية لعمله 
الأدبي وعدم تحويا, العمل الأدبي الى وسيلة للوصول الى هذا الواقع . 


ويقتضي الأمر الى إحساس الكاتب العميق بالواقع ٠‏ فهمه. تفسيره بدقة» رفعه 


”يي 
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إلى درجة التخيل دون تجرتته آو إصابة حقيقته بالتلل. وكذلك التعبير عنه بصدقى . 


وعلى الرغم من أن البعص يتحدت عن الغلية والأفصليه في الصحاغة الأدبية 
للروائيين قبل الحرب. إلا أن آحدا لا ينكر أنه لا يوجد من بيهم ولا حتى #باروحا» - 
من استطاع أن يصور لما حياة المجتمع الأساني خلال هذا القرد يمريد من الدىه 


والصراحة المتناهية مثلما فعل مؤلفو- خلية التحل نان" دا ٠‏ الشجعان 
(محقط حمل) الخراما رتدمذا انلاء زمن الصمت1حاءمنا عل ددنت 1) ء حس ساعات 
مع ماريو لحننالا دن" حمصمط مم))عتوان هوية (لسلسدعك عل و8 . . إلخ . 


السبعينيات . ولقد استطاع #جونثا لوسوديخانو في بحته المذكور انفا آن يميز على 


مشارف العقد الثامن لهذا القرن. أي بعد مرور الوقت الملاتم للتآمل وإصدار الحكم. 
بين اتجاهات ثلاثة سلكتها الواقعية الحديدة بعد الحرب وحتى هذا التاريخ : 


فلقد اتجهت آولا إلى الوجود الحاتر والمتردد للقرد الأسباي في محاولة لاختبار معدنه 
البشري في ظل تلك الظروف القاسية التي مرت بهء وهو ما يسميه سوبيخانو (بالرواية 
الوجودية). ثم نحت بعد ذلك إلى حياة الجماعة. التي يتألف عقدها مى حيات 
منعزلة وصراعاتها التي تميط اللشام عن آزمة مستعرة واجبة الحل (الرواية 
الاجتماعية) . 


أما الاتجاه الشالث فقد أطلق عليه (الرواية البنائية )نظرا لميلها إلى التعرف على 
الشخصية الأسبانية من خلال سبر أغوارها والتوغل في حنايا ضميرها وإلى تشريح 
محيطها الاحتماعى . 


ولقد ترعرع الاتجاه الأول بين الروائيين الذين ظهروا في سنوات الفقر والتتخلف 
(الأزبعينيات)وبين بعض الروائيين الذين اختاروا المنفى أو اضطروا إليه. 


أما الاتجاه الثاني فقد ساد بين من ظهروا في الخمسيتيات (سنوات بداية التطور 
والنمو واستقرار النظام السيامي الجديد) . 
للا للا لاطا الالالال ل ةللاو الوا ناسوس ع ووو 
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وسيطر الاتجاه الشالث على كتابات من ظهروا ف الستينات(سنوات التوسع 
الافتضادي والحرية المغلولة )وعلى كتابات بعض مؤلفي العقدين السابقين. 


وهذهء باختصار ء الطرق الثلاثة التي سلكها الروائيون الأسبان بعد الحرب 
الأهلية وحتى أوائل السبعينيات لاكتشاف الواقع الأسباني متخذين من البحث عن 
شعبهم الضائع مهمتهم الأساسية في المرحلة . وسنحاول فيه| يلي التععرض لكل منها 
بشيء من التفصيل علاوة على إلقاء الضوء على ما تلي ذلك من تحول . 


فترة الأربعينيات : 


يتفق جميع النقاد على أن «عائلة باسكوال دوارتي اع مهب لدتععده عل هنانسة؟ ها) 
( هي فاتحة الرواية الأسبانية بعد الحرب الأهلية . . لقد قويلت رواية «كاميلو خوسيه 
ثيلا» هذهء التي نشرت عام 1447 » بحفاوة بالغة من النقاد والجمهور على حد سواء . 
ولا يرجع النجاح الكبير الذي لاقته إلى طرافة الموضوع (السيرة الذاتية لأحد فلاحى 
إقليم «اكسترمادورا» » والتي كتبها من داخل زنزانته قبل الحكم عليه بالإإعدام نتيجة 
لارتكابه سلسلة من اللخرائم دفعته إليها الظروف دفعا )أو إلى الخط الفني الذي 
انتهجته ”2 بقدر ما يعود إلى كونها أول محاولة جادة بعد فترة من الشلل والتوقف أصابا 
الرواية الأسبانية بعد الحرب » ومقدمة لما سيأتي بعد ذلك من كتابات ذات قيمة فنية . 


وبالفعل فقد شهدت المنوات التي تلت نشر هذه الرواية انضمام كثير من 
الكتاب الشبان للى المسيرة ولقد ساعدعلى ازدياد الكم الروائي وجودته تأسيس جائزة 
(نادال)عام 6 وكان لها الفضل في اكتشاف المواهب الجديدة منذ هذا التاريخ ٠‏ 
وتقديم. اسماء لمعت في سماء الرواية خلال فترة الأربعينيات والعقود التي تلتها امثال 
«كارمن لافوريت». ميجيل دي ليبس ء #اخوسيه ماريا خيرونيا»» اسواريت 
كرينيو»«ايلينا كيروجا". . . إلخ . 


ولقد سبق وآن خلعنا صفة (الرواية الوجودية )على ماكتب خلال الازبعينيات» 
ونود هنا قبل الخوض في ملامح هذا النوع من الرواية ‏ أن نشير إلى أن كتاب هذا 
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لاا اساسا الجا أفكر 


الاتجاه هم الذين فاجأتهم الحرب في ريعان الشياب وسدأوا مسيرتهم الفنية بعدهاء 
حتى نميز بينهم وبين بعض كتاب الرواية من الأجيال السابقة للحرب والذين لم 
يتخلوا عن اهتامهم بالشكل وبالأثاقة الاصلوبية وتفضيله) على ما عداهما من قيم 


فليه . 


(أ) أهم الموضوعات: 
لا يمكننا الحديث عن الشيان الذين يمثلون تيار الوجودية في الرواية باعتبار 


أنهم جيل أدبي متكامل لأنهم يفتقدون إلى التراسك الأيديولوحي بل كمجموعات 
طبقا للموضوعات الرئيسية التي تطرقها كل مجموعة . : 


فالمجموعة الرئيسية داخل أسانيا (وتتألف من «كاميلو خوسيه ثيلا»» «كارمن 
لاقوريت»» #ميجيل دي ليبس» ) تتركز موضوعاتها على التولل حول الغيبوبة وخيبة 
الأمل والبحث عن الاصالة . 


وتحاول المجموعة الثانية (التى تضم كل من «أجوستي 1 اثونتونجي؟) بعث 
الأشكال الواقعية التقليدية من جديد . 


أما «تونتي بايستير واإيلينا كبروجا؛ فيطرحان مواقف تتسم بالصراع مثل الشك 
وعدم التياسك الداخلي وتأنيب الضمير والتفاوت بين القول والعمل . . . الخ . 

وتحاول المجموعة الرابعة (الممثلة في كل من «لويس روميرو؟ و#دولوريس 
ميديو»)تفسير مول ال حياة اليومية والفشل الذريع الذي يلحق بقطاعات عريضة 
نتييجة لاتساع الحوة بين الطموحات الجاحة والواقع المكبل . 


أما حارج آسبانيا_في المنفى فنجد أن «#سندركيحاول حقن أشباح ذكرياته 
بالرمز ية وبالواقعية السحرية أو #ماكس آوب » فمجموعاته أسيرة الدمار الذي شهدته 
أسبانيا في حر بها الأهلية »يحاول من نجلانها تتبع أسباب الحرب وردود فعلها المزامنة 
ونتائجها الأليمة . أما «فرانثيسكو أيالافيتناول الخلفية الفظة للمهزلة المأساوية لأبتاء 
جلدته. 
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وكل هؤلاء وأواشك يبحثون في موضوعاتهم عن جوهر الشعب الأسباني الذي 
عبثت به يد الحرب ٠‏ فيعثرون عليه مكبلا بالتردد والحيرة . أو يبحثون عنه عند نقطة 
التقاء الفرد بالآخرين » فيجدون الفرد يعيش في عزلة قاسية بينها يعيش الآخرون في 
ذهول وغيبوبة شي باستحالة أو صعوبة اللقاء بينهها - ١‏ 
ويمكن أن تصب جملة الموضوعات السابقة في موضوعين رئيسيين (يتسهان 
باللسلبية لأتهها لا يفضيان إلا إلى الحيرة والتخبط ): التشكك في المصير الإنساني 
وانعدام أو صعوبة الإتصال بين الفرد والآخرين . 
ومن البديبي أن السبب المباشر لسيادة مثل هذه الموضوعات السلبية يرجع إلى 
'الذكرى الساخنة للحرب ء التي حاول الكتاب أن يوضحوا أسبابهاوماهيتها وردود 
فعلها الأليمة من تخبط وبلبلة . و «لكاميلو خوسيه ثيلا»عنوان معبر لسلسلة من 
روايات ابتدأها ب (خلية النحل)» يمكن أن يلخص ما نحن بصدده من تحديد 
للموضوعات . والعنوان المختار هو : دروب غير مطمئثئنة (.ممعنعما مممتصده) 


(ب) الشخصيات: 


يمكن القول بأن أحداث معظم روايات تلك الفترة » التي تتشكل من خلالها 
الكيانات المستقلة للشخصيات وتتحدد معالمهاء لا تتميز بالاستقامة ‏ أي لاتشير نحو 
هدف معين وغاية محددة ‏ بل هي عبارة عن زلات وسقطات وانحرافات وإخفاقات 
ذليلة كثور الساقية » وعندما تتاح ها الفرصة لمواجهة النفس فانها لا تكتشف شيئا لأنها 
تنظر من خلال مرآة يعلوها الصدأ . تتحرك فقط داخل عزلتها وحيسها الانفرادي 
بدافع تحقيق رغبة آثمة أو جرم فاحش يودي بها إلى هوة سحيقة . 

واذا كانت تلك هي ملامح الشخصيات بعامة فان شخصيات الصف الأول 
تمتاز أيضا بالعنف واليرة والتشوش وتحس دائما بالاضطهاد . وعندما يقدمها لنا 
الكتاب فإنهم لا يكتفون بما تحمله هذه الشخصيات من صفات مزعزعة بل يعرضونها 
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كذلك في مواقف متفحرة . كمن لا يكتفي بها في الوعاء من هثييم فيقرب منه النار. 
وربها يريد منا الكتاب بذلك ان نقدم لهذه الشخصيات بعض العذر فيما تفعل أو 
لعلهم يريدون تحريك عواطفنا نحوها عندما يصورونها وكأنها مدفوعة بقدر يصعب 
دفعه إلى التدمير والتخريب. 


وهذه المواقف المتفجرة هي بعينها التي تدفع الشخصية الى العنف (لإفراغ شحنة 
الشك والحيرة الزائدة)أو إلى روتين الإنشغال بأمور تافهة دون هدف جماعى . أو* 
الانكفاء على ذاتهاالمحطمة التي لا تهفو إليها سوى أشباح الماضي البعيض. 

ولقد أدى العنف إلى الفظاعة التى تقشعر ها الأبدان ابتداء من رواية عائلة 
باسكوال دوارتي» والروتين القافه إلى الواقعية الجديدة كرا في رواية 
الاشيء"دله)لكارمن لافوريت » والانكفاء على الذات إلى استخدام المونولوج وإلى 
مسيل الذكريات . 

وبعبارة أخرى »فإان شخصيات روايات هذه الفترة إما أن تحطم كل شيء يقف 
في طريقها سواء عن طريق القسل أو ارتكاب الفواحش ‏ أو تحاول قضاء الوقت كيفما 
اتفق من شدة الملل » أو تعيش في الماضي (تتذكر)متتظرة جامدة على حافة ا هاوية . 


(ج) التكنيك: 


يمكن أن نسجل في هذا المجال عدة ملامح تكنيكية خاصة : 

- تفضيل البطولة الفردية المطلقة وإعطائها لشخصيات مثل المتمرد. المنتقم الفلاح 
الفظ . الصياد. المرأة العصرية . . . إلخ ‏ 

تسجيل المواقف السلبية المعتمة والنهايات الاحتضارية السوداء كما في روايات مثل 
'ميدان مغلق " (للدمع مموومن). * عندما أموت " عصحم ه برهلا دلممدا0. "عتير 
الاستشفاء ' (موممعه عل «مااطوط). ' الساعات الأخيرة " (حهءمط حههنان 56ا) " الروايات 
الأخيرة' (لدعلمدط همان دما . . ٠‏ الخ . 

أدت الرغبة المتحرقة للغوص وراء أسباب الحرب ودوافعها إلى بث الروح من جديد في 
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: تداعي الذكريات الشخصية والتاريخية كيا في ' باسكوال دوارتي * » " الصلاة على روح 
فلاح أسباني" » ' تاريخ الفجر" . 

-ولكسن أهم الخصائص التكنيكية يكمن في ضيق المساحة المكانية والزمانية 
للأحداث» وإسناد الرواية إلى ضمير المتكلم وشيوع المونولوج : فالمكان الذي تجري 
عليه الأحداث يتسم عادة بالضيق حتى يتناسب مع الشعور بالحيرة والتردد والانعزالية 
فيكون مثلا زنزانة» عتبراء خانة» قهوة» تجرد حجرة صغيرة . . . إلخ. أما الممساحة 
الزمانية للأحدث فلا تزيد عن بضع ساعات أو يوم أو أيام قلائل» أي أنها تكون 
مكثفة بدرجة كبيرة. وتنسب الرواية إلى ضمير المتكلم بقصد سردالسيرة الذاتية مثلم 
حدث في ثلائية ' أرتورو باريا' : "كور متمرد" . أو كتكنيك مناسب للسمو إلى 
طبقات الخيال. أو للتعريف بالخبرة الشخصية المكتسبة من خلال دقة الملاحظة أو 
المعايشة مثل " باسكوال دوارتي " و " لاشيء" . وأحيانا أخرى كمعين شعري (غنائي) 
لإضفاء الحيوية على سرد الأحداث أو لإفراغ شحنة عاطفية مثل " يوميات صياد ” 


“.ليجيل دى ليبس * 


ولقد أدت نسبة الرواية إلى ضمير المتكلم إلى شيوع المونولوج لماله من فائدة 
تعبيرية وفضل في إبراز السيرة الذاتية . 


فترة الخمسينات : 


. شهدت الرواية الأسبانية خلال الخمسينات تغبيرات واضحة المعالم والقسمات 
تنبىء عن سريان مفعول تيدار جديد يختلف ‏ بصفة أو بأخسرى_عن الاتجاه السائد في 
العقد السابق. 

ولقد حمل لواء هذا التغيير مجموعة من الكتاب عاصروا الحرب وهم في سن 
الطفولة أو المراهقة . 

كما توجد عدة عوامل خارجية وداخلية ساهمت إلى درجة فعّالة في إحداث هذا 
التغيين نذكر منها: انخراط أسبانيا التدريجي ني المجتمع الدولي (وعلى سبيل المثال 
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موسومورك ادا فك 


قبونها عضوا في الأمم المتحدة عام 1456م بعد طردها من عصبة الأمم إيان الحرب 
الأعلية)» خفوت حدة الرقابة بعض الشيء وفتح باب الحوار مع زملاء المسيرة في 
المنفى , التطور الاجتماعي ‏ الاقتصادي الذي شهدته البلاد خلال هذه الفترةء 
وازدهار السياحة و إمكانية مغادرة البلاد والاتصال بآداب أخرى . 


ويمكننا بداية وصف رواية هذا العقد بالرواية الاجتماعية **. ذات التركيبة 
الموضوعية أو الححيادية» التي تولي اهتماما كبيرا للإطار التاريخي ‏ الاجتماعي وللأزمات 
الحادة التي يعانيٍ منها المجتمع 5 


ركما ساهمت عوامل داخلية وخارجية في تغذية هذا التيار الجديد وإن عوامل 
أخرى أكثر التصاقا بذوات الكتاب قد حملتهم على السير فيه . فالتركيبة الموضوعية 
للرواية كانت السبيل الوحيد المتاح أمام الروائيين لمارسة فنهم وللإفئلات من قبضة 
الرقابة التي تصادر كل وجهة نظر شخصية مباشرة» كا أن المؤلفين وجدوا أنفسهم 
مجبرين أمام ضهائرهم بضرورة إعلام شعبهم بحقيقة مايدور حوله وتجتهد وسائل 
الإعلام الرسمية في إخفائه و(طبخه) بمعرقتها . 


وقد لاحت تباشير هذا الاتجاه للرواية الاجتماعية على أعتاب هذه الفترة برواية 
' كاميلر خحوسيه ثيلا" : “ خلية النحل" .)١1401(‏ ولم تكد تمضي سنوات ثلاث حتى 
ظهرت خمس روايات في عام واحد تؤكد جميعها تفشي وذيوع الاتجاه الجديد: ' بريق 
الدم " ' لإإجناثيو الدوكويا". " الشجعان' ' كفرناندث سانتوس "» ' أرجوحة الرب " 
' لفيرير بيدال" ؛ ' ألعاب الأيدي " "خوان جويتيسولو" » *المسرح الصغير' " لأنا 
ماريا ماتوتى' . 


واستقر هذا الانحاه ورسخت أقدامه برواية "رفائيل سانتوس فيرلوسي و" : 
"الخراما" 2)١965(‏ والتي يعتقد النقاد بأنها تجمع مابين كل خصائص الرواية 
الاجتماعية وتمثلها أصدق تمثيل ‏ 
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(أ) خصائص تكنيكية هامة: 


تسند البطولة في الروايات الاجتماعية إلى الجماعة بدلا من البطولة الفردية المطلقة 
في روايات العقد السابق» وبدلا من تتابع الأحداث طبقا للتسلسل الزمني كما سبق في 
الرواية الوجودية فإنها هنا تتزامن» أي تحدث جميعها في رقعة زمنية واحدة» كما أن تورط 
المؤلف وتدخله السافر ونظرته العاطفية لما يحدث قد انقرض وتلاشى وحل مخله 
التسجيل البارد للكاميرا السبينائية . 


ويرجع " رامون بوكلاي " “هذه الخصائص بالذات إلى تأثر الكتاب بالرواية 
والسينم| الإيطاليتين وإلى الخبرة المسنتفادة من التتجارب التي خاضتها الرواية الأمريكية 
منذ بداية القرن العشر ين. 
البحث المستمر عن الموضوعية (الحيادية)» بمعنى الاكتفاء الذاتي لعالم الرواية 
الخاص . وسر هذا الابتعاد من جانب المؤلف يرجع إلى اعتقاده بآن ظهوره في الرواية 
سيحجب عن القارىء خصائص هذا العالم وأسراره . 
- يحتوي هذا النوع من الرواية» لكي يصور الواقع» على بعض التفصيلات الوثائقية 
لمظاهر كر بهة أو غير عادلة توجد بالمجتمع وتخص أوضاعا محددة سواء كانت اجتاعية ' 
آو اقتصادية أو سياسية. ويهدف الكاتب من تقديم هذه التفصيلات علاوة على 
وظيفتها التوضيحية ‏ إلى رفض أو نقد الأوضاع المستهجنة (من وجهة نظره بالطبع لأنها 
بالنسبة لغيره يمكن ألا تعتبر كذلك) في محيط قومي معين وعلى سبي المثال فإن رواية 
ألفونسو جروسو: الخندق (دزههد دا) تصور ا حياة اليومية لقرية أندلسية» ولقد ساق 
المؤلف من خلال سير الأحداث عدة تفصيلات وثائقية (إشارات إلى تصرفات وأوضاع 
كانت موجودة بالفعل في هذا المحيط الاجتماعي وفي نفس الفترة التي تناولتها الرواية) 
أتضح منها التفاوت الموجود في الريف الأسباني والظلم الذي يرتكبه الإقطاعيون» 
أصحاب مزارع الزيتون» في حق الفلاح عندما يضنون عليه (بيومية) عادلة» وهذا في 
حد ذاته يمثل نقدا للقوى المستفيدة من الإيقاء على هذا الوضع الاحتكارى . 
- لاتعكس الرواية الاجتماعية الأحداث كما لو كانت مرآة صافية مستوية فتخلو حيتئذ 
من التشويق والمتعة الفنية بل وتحاول عجنها وتشكيلها من جديد ‏ بالضبط كما يقول 
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ل 


الروائي " خوان جويتيولو' : " لايكمن هدفها في نسخ الحقيقة. بل إعادة صياغتها 
وخلقها من جديد" 9". 

- الأماكن التي تدور فيها الأحداث تكون عادة أماكن مفتوحة (في الخلاء تحت مظلة 
السراء) غير مسقوفة أو مغلقة مثل البحر. الشاطىء. الطرق. حقول الكروم أو 
الزيتون أو القمح. القرى. . . إلخ. وإذا ظهرت المدينة أحيانا فيا يهم فيها هو: حياة 
الفقراء أو عادات الطبقة المتوسطة وخاصة البرجوازية التي تكنز الملل وتعيش حبيسة 
أوكارها الفخمة والمريحة . 

ولأن القاسم المشترك بين الروايات الاجتماعية هو إلقاء الضوء على الزمن الحاضر فإن 
أحداثها تدور في فلك المعاصرة غير حافلة بأزمات مضت لم يعشها المؤلفون . 


( ب )الموضوعات: 


يمكن تلخيص الموضوعات الرئيسية التي تناولتها معظم روايات هذه الفترة في : 
الإحساسن بعدم الفائدة من أي نشاط. العزلة الجماعية. والحرب كذكرى ونتائج . 

إننا نجد مثلا أن العزلة والوحدة يضربان بأطنابهما ببى شخصيات روايات 
" ألدوكيا" من حراس وغجر وصيادين. بالإضافة إلى الإأحساس بعدم جدوى مايؤدى 
من عملء وهذا يتضح من خلال تكاسلهم وتأففهم وآليتهم وكأنهم في ذلك لايعملون 
بل يصدرون حركات تحافظ على كينونتهم ودوام بقائهم . 

ونفس السمة السابقة نجدها بين شباب الموظفين وأصحاب الحرف والأعمال 
الحرة في رواية ' الخراما * ء وبين فلاحي رواية ' الشجعان" . . . إلخ . 


ولكن تلك الشخصيات لايعيش كل منها في عزلة فردية بل جماعية تضمها 
مستعمرات سكنية أو أحياء بأكملها أو طبقات اجتماعية أو اقطاعات أخرى 
مختلفة . . . عزلة يعكسها الانفصام بين الأغنياء والفقراء . بين المثقفين والأميين» سوق 
العمل ورأس المالء الريف والمدينة. الشيوخ والشبان. ويرجع " جوتثالو 
سوبيخانو"”'هذه العزلة والإحساس يعدم فائدة أي نشاط إلى الانقسام بين الأسبان» 


الم افك سود ا 


الذي لم تخف حدته بل تفاقمت مع الحرب الأهلية. ومن هنا بالذات يطفو عل 
السطح سر اهتمام روايات هذا إلعقد بالحرب كموضوع رئيسي يضاف إلى الموضوعين 
السابقين. . ونكن الحرب لم تتناول في حد ذاتها كيا ل يتعرض لأسبابها ولا لسيرها بل 
كسذكرى أليمة لا يمكن الفكاك منها أو كخلفية للأحداث أو من خلال نتائحها 
واثارها . 


(ج) الشخصيات : 


يمكن 'لتمييز بسهونة بين ثلاثة أنواع من شخصيات الرواية الاجتراعبةسواء ما 
يتعلق منها بالبطولة الجماعية أو الفردية » والتي لا زالت موجودة في عدد صئيل جدا 
من الروايات : شخصبات تت تتميز بالخنوع والتحمل وعدم الاكتراث . وأخرى حكم 
عليها بالسخرة » وثالثة تدين بشيء من الالتزام تجاه محيطها الاجتماعي (وهذا النوع 
قليل) 05 

والنوع الأول موجود في كثير مبن الروايات مثل هؤلاء الذين يعيشون على هامش 
الحياة في رواية «الضواحي» (كلكعناكة كها)ء والاظفال بدون طفولةفي روايات «خوان 
جويتيولوةو «أنا ماريا ماتوتي»» والنشا الكسالى على شاطيء «الخراما»» أو خلف 
نوافذ المدينة الضيقةء والطبيب المكمم الفم فيازمن الصمت؛لؤعمعانة عل حمم6ذ1) 

. رسبب نحما لى هده الشخصبات وسلبيتها المطلقة يرجع الى كونها ضحية للعنف 
ونلحكم القهري المستيد . أما المسخرونف فتزخر بهم روايات عديدة أيضا: صباد 

والمضيق » بثاة (فواعلية) مجمع الكهرباء » عمال المناجم » المهاجرون » الحمالون . ويمثل 

«لعمل بالنسبة خؤلاء ‏ نظرا لظروفه القاسية ‏ مشقة مؤلمة وتضحية لاستمرارية البقاء . 

أما الملتزمون فنسبتهم أقل من النوعين السابقين : مثل هذا الفلاح الذي يطالب 
بحق الجميع في استخدام الماكينات الزراعية التي يمتلكها الاغنياء (كا في رواية . 
«الضواحي؟) » أو هؤلاء العمال الذين يوحدون صفوفهم للمطالبة بحقوقهم (كىا في 
رواية «الجتدق »)او ذلك الطبيب المغمور (في رواية«الشجعان ؛) الذي لا يبخل بنجهدة 


2120 000 


سمس ادا 


للمساعدة في فلاحة حقول الآخرين بدلا من الاقتصار على العساية بيستانه الخاص» 
الذي لم يصب بحمى اللامبالاة والانكياش والتقوقع ٠‏ داخل عالمه المحدود . 


أما الشخصيات التي عالجتها بعض الروايات التي تهاجم الييجوازية فبيدو أنها 
لأول وهلة لا تتتنسب لأي نوع من الأنواع السابقة ولكنها في الحقيقة يمكن أن تندرح 
تحت الصنف الأول لأن كل تصرفاتها وشواغلها اليومية من ملل وكسل وفسراغ 
واحتفالات وغش ورذائل وتفسخ داخلي ‏ تعني عدم استطاعتها التخلص من هذا 
المحبط الموبوء . وبالتالي وصفها بالخنوع وعدم الاكتراث 

ويصور الروائيون الاجتماعيون الأصناف الشلاثة المذكورة للشخصيات من حلال 
حالات التراختي والكسل والملل واتفقر المدقع والغيبوبة المتناهية » ومن خلال صراعات 


عديدة سواء بين العمل والفقر ‏ أو العمل والتسلية أو التسلية والغنى . ومن خلال 
قرارات مترددة وعديمة الفائد: . 


ولا يوجد في روايات هذه الفترة عنف بل معاناة » روتين بل عمل شاق أو تسلية 
مريرة » ولا اتكفاء على الذات بل وحدة وعزلة جماعية لا ينجو من برائنها أحد. 


فترة الستينات : 


مع بداية العقدالسابع من هذا القرن أخذت الرواية الأسبانية تشق طريقا يختلف 
عن الاتجاهين اللذين سلكتههم| خلال الفترة السابقة . . ولم يأت التحول عدثا نتيجة 
لعدة ملابسات سنشير إليها فيا بعد »كا أن معظم ملاحه ترجع إلى تطور في التكنيك 
واللغة بأكثر ما تنتسب إلى التغيير في ا موضوعات المعاخة . ولقد لحقت موجة الاهتهام 
بالشكل وباللغة المستخدمة وبعملية الإبداع في حد ذاتها معظم الأجناس الأدبية 
الأتحرى . ولقد حدا ذلك ببعض النقاد إلى اعتبار العقد السابع بداية للتحول الحقيقي 
في الفن الروائي بعد الحرب الأهلية » ودراسةالفترة السابقة له كمرحلة واحدة يغلب 
عليها الطابع التقليدي أو ما يسمى بالواقعية الجديدة . ومن ذهب هذا المذهب يرى- 
ومعه الحق في ذلك أن الرواية الأسبانية خلال العقدين . الخامس والسادس لم تحدث 


00 
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فيها طفرة أو تحول تكنيكي وشكلي بالنسبة لما كان سائدا قبل الحرب أو في أغلب 
التراث الأسباني بوجه عام » اللهم إلا فيها يمخص الموضوعات المعالجة . كما أنها قد 
تقوقعت داخل الأسوار المحلية ولم تستفد من المحاولات الجادة للتطوير داخل أمريكا 
اللاتينية ومن روائيين عالميين مثل بروست » جويسء كافكا تالخ 


لكن انتساب الرواية الاشبانية للخط الواقعي فيا بعد الحرب وحتى بداية 
الستينيات قد حكمته عدة عوإمل أشرنا إليها في حينها ‏ لس 0 
أنه على العكس من ذلك يشير 3 الى مدى ارتباط الكاتب بمجتمعه وحجم مسئول مسئوليته 
تجاهه ومشاركته مشاعره وآلامه ومشاكله إبان كارثة مروعة قلبت كل شيء ‏ رأسا على 
عقب . . إذ كيف يتصور أن يجلس كاتب على كومة من الجماجم يشاهد الدمار حوله 
ويحسه بداخله ثم لا يكون له من هم سوى تزويق سحنته الفنية أو امتطاء صهوة خياله 
إلى بلاد (الواق الواق)؟ ولو كان قد فعل ذلك لسارعنا إلى اتهامه بالخيانة وتبلد الحس ! 


لقد فعل الروائيون ما كان عليهم أن يفعلوه» وهو ايقاظ الشعب الأسباني من 
سباته العميق وتبصيره بمواطن علله وأوجاعه ودعوته للتغلب عليها من خلال هز 
أركانه بهراوة الواقعية (وتحضرني في هذا المقام الجملة المأثورة التي رددها الفيلسوف. 
الناقد والشاعر الأسباني «أونامونوا» إبان فقدان أسبانيا لآخر مستعمراتها في العالم 
الجديد عام 1894). ويشير النقاد إلى أن فاتحة التجديد في العقد السابع من هذا 
القرن قد حمل لواءها «مارتين سانتوس» في روايته #زمن الصمت» التي نشرت عام 
7ممم. والرواية وإن كانت تحتوي على كثير من خنصائص (الرواية الاجتماعية) 
السائدة في العقد السابق» إلا أن بها أيضا البذور الفنية للاتجاه الجديد (الرواية البنائية) 
والتي يكمن هدفها الأسامي «في التعرف على الفرد (غالبا ما يكون بطل الرواية) من 
خلال فحص واستقصاء حنايا ضميره» وبنية محيطه الاجتماعي بأكمله» 00 


ولقد سار كثير من الروائيين في هذا الاتجاه الجديد بعد عام »© بينا استمر 
البعض في كتابة الرواية الاجتماعية حتى جاء عام ١477‏ أو /14717ء والذي بجحت 
فيه تماما كفة المجددين 09 
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ستيب نا 


ومن هنا يتضح أن الاتجاه الجديد لم يقطع كل وشائج الصلة بموضوعات (الرواية 
الاجتماعية) بل حاول عرضها من خلال منظور مختلف:: فلا يحاول الكاتب جرد عرض 
الواقع وتقديمه بل مراجعته وتحليله تحليلا منطقيا جدليا من خلال سلسلة من 
ا والأحداث ثم طرحه بطريقة شمولية تحتوي ‏ أحيانا كثيرة -على مظاهر في غاية 
التناقض ‏ 


ولقد صاحب هذه المعالجة الجديدة للموضوعات أسلوب وتكنيك يحاولان الوفاء 
بالمطالب الشكلية للرواية خلال هذه الفترة . : 


ولقد ساعد على هذا التحول. بل ريما دفع إليهء عدة عناصر أساسية. من 
أهمها: 


١(‏ ) لتطور الإيجابي في الجانبين الاجتماعي والاقتصادي والذي يفوق حجما وأهمية ما 
حدث من تحول في الجانب السياسي . فلقد أدت النهضة الصناعية والسرواج 
السياحي إلى رفع مستوى الفرد ومتوسط دخله. وبالتالي إلى ظهور مجتمع استهلاكي 
يختلف في الذوق والسلوك والإمكانيات عن مجتمع العقدين السابقين. وقد ترتب 
على ذلك تغيير في نظرة الروائي تجاه هذاالمجتمع و إعادة لترتيب أدواته . 
ويفسر لنا «فرناند وموران» هذه العلاقة بين الروائي ويجتمعه على إثر السرواج 
الاقتصادي قائلا: «. . . في المراحل الأولى للتوسع الاقتصادي. . . أحس الروائي 
أنه مضطر إلى معاينة أحداث ووقائع لا يمكنه التعبير عنها من خلال الإعلام أو 
الريبورتاج . . . وعلى هذا فان التطور الاقتصادي قد فرض على الروائي الموضوع 
المطروح وهو محاولة فهم المعنى الشامل للمجتمع وليس مجرد الوقوف عند نقد 
الأحداث» 00, 

(1 )ومن جهة أخرى فقد شهد عام 1477م ظهور قانون جديد للصحافة؛ وهو وإن 
لم يقض على الرقابة إلا أنه خفف من قبضتها وأدى إلى تسهيلات كبيرة في النشر لم 
تكن موجودة من قبل . كما أن الترهل الرقابي قد فتح باب دور النشر لأعمال أجنبية 
عديدة وللأسبان في المنفى والذين كانوا يقرءون سرا حتى هذا التاريخ ‏ 
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(3)غزو روايات أمريكا اللاتينية للسوق الأسباني خلال هذه الفترة وتأثر الرواية 
الأسبانية بهاء وخاصة بروايات «كورتاثارة وبارجس يوسا» و«فوينتسر» 
ولكن تجب الإشارة إلى أن الرواية الأسبانية لم تكن محض تقليد (للموضة) الجديدة في 
: رواية أمريكا اللاتينية ولكنها طوعتها لتوافق الظروف الأسبانية المعاصرة والقلق 
الفكري الحاد الناجم عن الخلخلة التي ألمت بالمجتمع إزاء التحول من معاناة طويلة 
إلى انفجار اقتصادي طال انتظاره . 


خصائص هامة للتحول الجديد في الستينات : 


أدت الخلخلة التي أحدثها التحول الاقتصادي والاجتماعي إلى إحساس الفرد بخطر 
التلاشي والضياع» ومن ثم ظهرت الحاجة الماسة لمعرفة ذاته المعرفة الكافية من خلال 
سبر أغوارها وفحص.بنية محيطه الاجتماعي بأكمله . 

-المساحة التي تفحصها الروايات شاسعة» متكاملة؛ (بانورامية)» وتشتمل على كل 
الطبقات الاجتماعية وعلى الصبلات التي تربط الفرد بالمجتمع مهما كان زمانها أو 
مكانهاء فمن المعتاد استنهاض نمط حياتي بعيد للعيش فيه من جديد بثوب العصر 
لإبراز التشابه بين ما مضى وبين:الحاضر المبهم والمشكوك فيه . ولأجل ذلك يستعين 
الكاتب بقنوات متعددة الأشكال مثل الصور الفوتوغرافية» الأوراق» الخرائط» 
الخطايات . . . .إلخ. 0 

استخدام ضمير المخاطب في المونولوج (المتكلم يتحدث مع نفسه وكأنه يقف أمام 
أمرأة ويتحدث مع صورته فيها). ويؤكد هذا التكنياك شدة الإحساس بفقدان أو 
بتهديد محو الشخصية؛ وشدة الحرص على التعرف عل الهوية.من خلال فحص بنية 
الضمير وبنية المجتمع بأكمله . إذ يتصور الفرد أن نظرته الفاحصة بهذا التقسيم 
والحوار مع النفس. أي الخروج عن نطاق الذات؛ ستمتد إلى كل ما يمكن إرشاده 
والأحذ بيده . 

وأحيانا تكون التتيجة مرضية» وأحيانا أخرى نجد الفرد لازال يجهل نفسه على 
الرغم من سعة تأمله فتتملكه الثورة ويصب جام غضبه على الشيء المستغلق فهمهء 
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يغمره تارة بفيض مرارته وتهكمهء ويلقي عليه الشبهات ويبث فيه الشكوك تارة 

أخرى» أو ينهال عليه بوابل من السباب والشتائم . . ويساير التعبير اللغوي كل هذه 

النصرفات فيجمع بين التناقض والتهكم والحذلقة والبربرية . 

لايقف الروائي هنا على الحياد (ك) في الرواية الاجتزاعية) بل إنه يرفض تماما الأصوات 
المستعارة (الأحداث الملموسة) ويستجيب فقط لصوته الخاص»ء الذي لايستخدمه 
في الوصف ولكن في الحوار مع عالمه بهدف التقاط المعنى الشامل له. فيارتين 
سانتوس في #زمن الصمت» لا يتوقف عند حد تصوير المهوة التي تفصل بين ثلاث 
طبقات اجتماعية في مدريد بل إنه يحاول ‏ بالإضافة إلى ذلك أن ينصب نفسه حكما 
بينهاء ولذلك يتم ا حوار بين المؤلف وبين العالم المحيط به . 


ويرى * رامون بوكلاي  '‏ الذي يطلق على هذا الاتجاه الجديد اصطلاح (الرواية 
الديالكتية):24 أن حوار المؤلف مع عالله » نتيجة لرفضه الأصوات المستعارة والبحث 
عن صوته الخاص. يمثل الخاصية الأساسية للرواية خلال هذه المرحلة؛ وك] يقول 
بطل رواية 'قطع الحاء " (مبتعامت عل عامد©) » ' لاتثق يالكلمات التي تخرج من أي فيه 
من الأفواه . فالتاريخ ليس إلا إسارا متناميا للغة يحيط بالإنسان. . . نحن على وشك 
أن نسحق " 00, 
- ليس على الرواية الاتصال فقط بالواقع الخارجي الذي تنتمي إليه بل أيضا وبصفة 
أساسية ‏ مراعاة القوانين المتطورة التي تحكم صنعتها تبعا لتغير الزمان. ومن هذا 
المنطلق فإن المؤلف لا يركز انتباهه الآن في الواقع بقدر ما يركزه في اللغة المستخدمة 
والتي ترتب ‏ بصفة أو بأخرى- حيثيات هذا الواقع . 


. ولقد زادت أهمية اللغة والعناية بها لدرجة أننا يمكن أن نتحدث عن ثورة 
حقيقية في هذا الجانب بالنسبة للعقدين السابقين- سيطرة موجة عامة ترمي إلى تدمير 
وتحطيم كل ماهو تقليدي ومنوارث عن طريق السلاح الوحيد الذي يملكه الكاتب 
وهو اللغة. وكانت الخطرة الأولى هي تحطيم اللغة التي كانت بمثابة الوعاء الفعلي 
للقيم المتوارثة لما تسم به من زيف وتهرؤ. ومن الاستخدامات الجديدة للغة؛ نذكر: 
كثرة استتخدام الأسلوب غير المباشر» الأهمية التي اكتسبتها الطباعة لما لها من آثار فنية 
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ونقسيةء ولذا عمد الكتاب إلى الاهتمام بتوزيع مايكتبون على الورق والاستعاضة 
بالمساحات البيضاء عن علامات الترقيم» الإكثار من الطباق» البحث عن مدلولات 
جديدة للكلمات بوصعها في سياقات غير تقليدية» الاستفادة بلغة وسائل الإعلام 
الجماهيرية امن صحافة ومذياع وتلفاز . . . إلخ) ولكن بعد الرقي بها ولالباسها ثونا 
جديدا . . . إلخ0©. 


ويمكن التعرف على ملامح هذا التحول الأخير من خلال قراءة الروايات الحامة 
التى ظهرت ف الستينات ومنها نذكر: " عتوان هوية " (لعلنامعل؛ عل حفك5) » "سان 
كامليو- 7" (36, ؤانسة© 50) ستعود إلى الأقليم * «ممدعك» د حدعراملا) استرداد 
الكونت دون خوليان " (مشناسة همل علهمه اعل ممع المدحت2». "لو يخبروك أن 
سقطت "لبه عن معمرل عا :5 . ٠‏ . إلخ : 


وهكذا نجد أن كل عصر من العصور يحتاج إلى شكل معين من الرواية: 
فالاتجاهات الثلاثة التي ذكرناها تناسب مراحل التطور السيامى والاجتماعى 
والاقتصادي للشعب الأسباني ‏ 1 ١‏ 


وإذا قبلنا مبدأ أن كل مرحلة تغير من نظرة الروائي للعالم المحيط بهء فيجب أن 
نسلم كذلك بتغير مفهوم الرواية في كل منها لأن الروائي يواجه في كل مرحلة ظاهرة 
الإبداع يشكل غتلف  ١‏ 


ولا يعني هذا بالضرورة تغير الموضوعات المطروقة بقدر مايعني صلة المؤلف 
بالعال المتَحيّل الذي يحاول نقله إلينا. ومن هنا نجد أن المؤلف في الاتجاه الجديد 
(الرواية البنائية) يرفض مبدأ عدم التدخل في سير الأحداث (على عكس الرواية 
الاجتماعية) » لاهمه بناء عالم محكم مقبول في جملته من القارىء بقدر مايهمه إظهار 
ركاكتهء تحطيمه بأسلحته. (الديالكتية) » ولذلك فإن تدخله يعتبر عامل حسم 
ويشكل جزءا مقصودا من لحمة عالمه الروائي . 
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نعترف بداية بأن معظم الدراسات النقدية التي حاولت رصد اتجاهات الرواية 
والنفاذ إلى ملاعمها العامة المتماسكة والثابتة ‏ منذ عام 1417م وحتى العقد الذي 
نعيش فيه تتسم بطابع الاستكشاف. كما أن أحكامها جزتية تمتقد إلى الشمولية التي 
يعتد بها عادة عند الحديث عن مرحلة من مراحل التطور الروائي تمتد إلى حقبة رمنية 
ليست بالقصيرة 0 


وهذا منطقيء إذا عرفنا أن تلك الدراسات ظهرت في نفس العقد الذي نشرت 
فيه الروايات» وبالتالي فهي نفتقد إلى البعد الزمني الكافي للرؤية (البابورامية) وبما 
يتبعها من تأمل وإصدار للأحكام . ولذا نجد أن الكثير من السقاد لا يحد حرجا في 
التنبيه إلى أن مايقوله هو مجرد وجهة نظر فيا يدور حوله ولا يعبر عن رأي قاطع 
وشمولي» ومرور الأيام وحده الكفيل ببيان صدق وجهة النظر هذه أو مراجعتها في 
ضوء مايستجد من أمور لم تكن في الحسبان . 


ولا يعني هذا أن وجهات النظر الحزئية في مثل تلك الأحوال عسديمة القيمة 
والتفع لأنها يمكن أن تنخ تتغين بل أن لها فائدة مزدوجة ‏ على حد تعبير 
' جونثالوسوبيخانو" في بحث له عن الرواية خلال الفترة التي تعيناالآن 000 فهي 
تعين القارىء المتتبع على معرفة الاتجاه الذي تسير فيه أعمال الروائيين الذين يقرأ هم ٠‏ 
كا تساعد الكاتب المتضامن على الاطلاع على ابداع زملائه المشابه أو القريب من 
إبداعه» وغير المتضامن ‏ الذي يؤثر الانقراد بطايع حاص لا يشاركه فيه غيره - حتى 
يستطيع الفرار من التقارب الغير مقصود من جان الآخرين. 


ومن وجهات النظر التي ثبتت صلاحيتها حتى الآن فيا يتعلق بإلقاء الضوء على 
خصائص الاتجاه الجديد في الرواية الأسبانية خلال فترة السبعينيات وجهة نظر 
"سوبيخانو" في بحثه المشار إليه» وسنعتمد عليها ي معظم ما سيأتي من حديث» 
ولكن قبل ذلك يجب أن نشير إلى التحول السياسي الكبير الذي حدث في أسبانيا 
خلال هذا العقد والذي أعاد تك يل ضمير المجتمع وخاصة الكتاب والمدعين. فإذا 
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كانت عدة عوامل (اجتاعية» اقتصادية» سياسية, ثقافية) قد تقاسمت فيها مضى 
مسكولية تحديد معالم الرواية فإن المناخ السياسى هنا قد اضطلع بالدور الأكير. 


لقد مات "قرانكو" عام 1916م وبدأت أسبانيا بعده في خوض تجربة 
الديمقراطية . وإزاء هذا التحول تنفس الأدياء الصعداء لانتهاء فترة القهر والاستبداد. 
ورأي بعضهم أن الديمقراطية المنتظرة قد غدت على الأبواب وعليهم تعويض مافات 
والاستفادة من الحرية الشابة في إبداعاتهم » بين! كانت نظرة البعض الآخحر تشاؤمية - 
لطول فترة الإحباط ‏ إذ تصوروا أن مامضى من سنوات كبت واستبداد طويلة لا يمكن 
تعويضه بأي حال من الأحوال . 


ولقد استفادت الرواية من كلا الموقفين وتأثرت بهها شكلا وموضوعا: فأصابت 
عدوى الحرية والشعور بالسيادة الصنف الأول من الروائيين ووجدنا شسخصياتهم تنمو 
وتستقل وأصبحوا يمسكون بكل مقاليد عوالمهم الروائية . كما حاولوا البحث عن وسيلة 
تعبير جديدة من خلال النقد والثورة على أسلوبهم الروائي: وإفساح المجال لأرقى 


أنواع الخيال (الفانتازيا) . 
آما الصنف الثاني من الروائيين:فقد أضاف تفصيل الذكريات الشخصية في 
شكل حوار لمراجعة الماضي وللتنبؤ بمعالم المستقبل . 


ويمكننا_من هذا المنطلق ‏ تحديد ملامح الرواية الجديدة بثلاثة : 

١‏ )الذكريات الذاتية والمصاغة في شكل حوار» كا في روايات: " حوارات الغروب" 
(1917) لياث دل سوتوء ' السلاسل" (1915) لكارمن جايتي» ' حروب 
الأجداد " (141/6) لميجيل دي ليبس "» "فابيان" (/191/9) لبات دل سوتو" » 
" الحجرة الخلفية * (/191) لكلا من جايتي ' » الفتاة ذات السروال الذهبي 
(1918) لخوان مارس" . . . الخ. 

(١)النقد‏ الذاتي لعملية الكتابة نفسها أو القراءة» ىا في روايات: * الإأحصاء" 
(141)» "خضرة مايو حتى البحر" (191/7)» "كوليرا أكيلس" "(191/84)- 
والروايات الشلاث للويس جويتيولوء 'خوان دون أرض » 1917/5 لخوان 
جويتيولو" مقتطفات من سفر الرؤيا" (1411) لتورنتي بايستير 500 إلخ. 
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(*)وإطلاق العنان للخيال لاختراع شخصيات ومواقف عير حقيقية ى) في معظم 
الروايات السابقة بالإضافة إلى روايات أحرى مثل : غرفة الظلمات " (191737) 
لكاميلوخوسيه ثيلا» * في الدولة ' (191/7) لخوان بينيت . . . إلخ. 


أهم الخصائص الفنية : 


يرى جونثالوسوبيخانو أن الخصائص الفنية للرواية خلال هذا العقد لاتعني 
فقط التبشير باتجاه جديد بقدر ما تعني ثورة على الماضي وقطيعة واضحة بالنسبة له 
ومن أهم الخصائص التي ذكرها نشير إلى وضوح شخصية الروائي فيم| يكتب ووعيه 
الكامل بأحقيته في الاختراع» ,يشهد على ذلك تدخله السافر في صياغة عالم الرواية 
الخاص» وسلطته المطلقة وتوجيهه الكامل للشخصيات. 
- انتقاء عملية سرد ملائمة لقوالب مختلفة (تسهم جميعها في الإطاحة بتناسق الرواية 
وتمزيق نسيجها) : حوارات مزدوجة: خطابات دود ردود عليها أو تلك الردود» 
ذكريات_-أحلام تقليدات ساخرة» (يوتوبيا)- نظريات. يوميات مذكرات- 
قصائد ‏ أساطيرء خرافات مسلية» قصة داخل قصة . 
الإحساس بالزمن في هذه الروايات ملغي تماماء بمعنى تحويل الزمن من وعاء 
للأحداث والمواقف إلى فاعل لها ومساهم في تكوينها (زمن تكويني) ‏ 


أما المساحة المكانية فتعرض غالبا في صورة مجازية : معمل للصمير» 
كهف " ميتافيزيقي ' صغير على حافة الحاوية (مئل مذبح الظلمات في رواية "غرفة 
الظلمات" ؛ ردهة الموت في " السلاسل " ؛ عيادة الأمراض النفسية في 'حروب 
الأجدادء خان السهل الموحش في رواية (ني الدولة * » المعزل الصيفي في * الفتاة ذات 
السروال الذهبي" . . . إلخ) ومن هذه الكهوف الميتافيزيقية ة* يت يشرع الفرد في التتحلق 
إلى آفاق غير محدودة أو محدودة . 
من أهم خخصائص رواية العقد السابق أن عملية السرد كانت تتم في شكل حوار بين 

الفرد (البطل» عادة) ونفسهء وكأنه يتحدث مع صورته في المرآة . فالفرد المتحدرث هو 
ضمير المتكلم (أنا)» أما الصورة فتعبر بلسان المخاطب (أنت) - 
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أما هنا في روايات هذا العقد ‏ فتتسع المسافة بين الأصل والصورة وكأنها 
متحاوران مختلفان تماما لكل منهما شخصيته المستقلة» وإن كانت إحدى الشخصيتين 
المتحاورتين تمثل البطل والأخرى شخصية مزعزعة الهوية . أما بالنسبة للحوار الذي يتم 
بينهما فإنه ليس فكريا أو تأمليا أو تعليمياء بل حوار عاطفي ساخن لدرجة الحمى» 
دياليكتيكي ' » يتناول مامضى وما سيأ بعد . . . حوار يكشف عن خيبة الأمل في 
' الأيديولوجية " السائدة» التوتر الدائم بين الفرد والمجتمع» بين رغبة الفرد الصريحة في 
الإتصال ا حيوي:وبين القيود الصارمة التي يفرضها عالم القوانين والعادات» بين ماكان 
يمكن أن يكون في مناخ ديمقراطي حر وبين مايستحيل حدوثه بعد سنوات طويلة من 
القمع والإرهاب المادي والمعنوي . 
- يحاول الروائي عند التعبير عن الفوضى السائدة عن طريق الكتابة أن يتقمص كل 
الأذوار في وقت واحد : فهو الراوي والبطل والخصم والقارىء والناقدء ويحاول ذلك 
من خلال العديد من التجارب التي يوحي مظهرها بالحرية» والتحكم في توزيع 
الكتابة على المساحة البيضاء لكل صفحة . 
الشخصيات التي تصطدم بها عملية السرد تتضاءل في معظم الأحيان ‏ لتتتحول إلى 
بهلوانات أو أشباح تحمل مجرد أسهاءء أي شيء يمكن تصوره ماعدا شخصيات 
طبيعية ذات كيان مستقل . 
في حالات كثيرة تطمح الرواية ذاتها إلى التحول إلى نص شعري كل مافيه ينضح 
موسيقى سواء كانت كلبهات أو أفكارا أو خيالاء (يضرب بجذوره في وحل 
الذكرى ويسمو على جناحي " الفانتازيا") . 
- يبدو أن الموضيع الرئيسي للرواية الجديدة يكمن في البحث عن معنى الوجود من 
خلال قيمة الكتابة في حد ذاتها . ومن هنا كثرة الإشارة إلى الأدوات الكتابية : شرائط 
الآلة الكاتبة» أقلام» صفحات. إسطوانات »ورق لفافء مكاتب» 
مسودات» ورش ومكاتب تجليد وطيع . . . . إلخ . 
تستعين بعض الروايات بالشخصيات الأسطورية أوالنموذجية عند بحثها عن شيء 
تستند إليه لكي تضفي قيمة الفوضى السائدة . 
-إذا حق لنا نتحدث عن الخاتمة أو النهاية في مثل هذا النوع من الرواية فإننا نجدها” 


حال كق )تالز زال لاا للزلا لتسسسسمسسووووسْوسْسْتسسسْاسْسسسممسسفة 
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تفرض نفسها عادة بواسطة التكرار الذي يكبل حركة السرد ويوجهها لتأخذ أحد هذه 
الأشكال : حوارات ٠‏ ترنيات. محادثات» قراءات خطابات». استجوايات» لاتلبث 
أن تخبو جميعها شيئا فشيئا حتى تنطفىء ء لعدم وجود القدرة على الاستمرار. هذه هي 
أهم الدروب التي سلكتها الرواية الأسبانية بعد الحرب الأهلية وحتى مشارف 
الثمانينات . وأود أن أسجل في خهاية بحثي هذا أن الأدب الأسباني لم يحظ ‏ حتى الآن 
في عالمنا العربي بالاهتام الذي يستحقه. والمجال لايتنسع لشرح الأسباب . . والله 
تعالى أعلى وأعلم . 


اا ]اناالا انالك ةلط لالط لط طنط لكل لللللفتسسل كوو 


للللط تالالا 
مسو 


لم 000000000000 


ا موامش 


)١(‏ - أنظر .1966 بقدماععمدة .معنا - موعمد/ ل5 بتاممديت بمسمعننا ذا عل مممساة بعرم 6 عحمل 
.05 - جم مص 
(1)المزيد مس الاطلاع على أثر الحرب الأهلية في الحياة الثقاية» ابظر: 
62-64 مم كمه 3١‏ 1982 لصلهل! .حتلهن بتعصعهممعامه") نأممدميت دا ذخمه سل) مال عل ) متمعمسر 
(7)انظر عممع ,مدسله معميصه - مأممديت مدعنا دا عل دعنايك لا بمماحرك؟ فيه محفصمم 
0 319 مم 981! فمماعمدظة دعبامت© لها 1939-90 ) مدوم معام 
(4)انظر 8م 19716 ململداة محنمس؟ تدمتمد© “أمظ عل معنا دممعبعهم عل حعأممبجرت حاحرك حمل 
47-64 
(0) ونجد شبيها له وللموضوع أيضا في كثير من قصص الشطار الأمسانية خلال القرنين ١7.17‏ وني 
العديد من الروايات الواقعية التي ظهرت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. أي أن 
التراث الآسباني ‏ قديمه وحديثه ‏ يغص بالعديد من الأمثلة؛ ولقد حدا ذلك ببعص النقاد 
إلى عقد مققارنات بين قصة ثيلا* هذه وبين قصص الشطار سواء من ناحية الموصوع أو من 
الناحية الغنية . 


(1) توجد عدة مسميات أخرى لتوصيف الرواية خلال هذه العترة ولكنها جميعا دات مضمون 
واحدء دمنها الواقعية الجديدة. والواقعية الاجتماعية, والواقعية الوثائقية» وقد سبق وأ 
ذكرنا أن لفط الواقعية يمكن أن يستحب على انستاج كل الفترة من يعد الحرب وحتى بداية 
السبعينات ٠‏ ولكنها أي الواقعية قد سارت في عدة اتجاهات طقا لرأي ' سوبيخانو" الذي 
اعتمدنا عليه . 

(7) انظر .1لا 8 عمف موتعلمم© تتوم! متمسشول؟ حيمسسوط! . منماحي! مها مسمستمر 

(8) المرجع السايقء ص 41١‏ 

(9)أنظر كك 8 .976! لمتهاة سس ممملست ماامليك< عل مول 1 .ا مسوم عل حماحرت حك حسام 

(١٠)انظر‏ 42146 ,50 معوه نوم اوعلمه") معمرونا “معسطولا مصجوتد! دمجا ميخت وسيل 

(11)انظر صنت حما عل صصناه بلحصيوت دسدعننا جاه ممنتسلماما ساملا مك8 ل مصييظ 4 

1 9513/10 لظم .كك ميم .179 لاملسايج 
(١1١)انظر‏ 306 8 اسهد ادعاصف نامر" *متمس لملا مرمينوه<!  .‏ سررماحكيا! حفيجا معدت صدر1 

(18١)المرجع‏ السايق. ص ١75‏ 

(15)-المرجع السابق: ص 5٠١‏ الى 1418 . 

)١ 3‏ المرحع السايقء ص 417 . 

(11)انظر - 17255 1970.8 مممماحعد8 .اسسظ عامهصيت كاي" ححصم عمسلل لاست لل سول 

(17) مس هذه الدراسات الزء الذي خصصه " مارتينيث كاتشيرو' ‏ أحد المتخصصين الأعلام في 


سر 


فلتلل 


عع عع ال 


دراسة الرواية الأسنابية بعد الحرب ‏ في كتامة ' تاريح الرواية الآسبابية * للحديث عن فترة 
السبعينيات 
,3 1979 لملداذ .مطلمس") 1975 ,1916 جحعلت طبصبيت داعحمم دا عل داتدوخا) عله بعسسككد 
9 66 امود مم 
وميه يعرض وقائع تاريخية تحص الروائين المحدثين في الأمدلس وحزر الكنارياس وبعص دور 
النشر التي حاولت من جابها تقديم أصوات ججديدة . كا أشار إلى جاتب من ردود المعل 
الماشرة لبعص النقاد ازاء هده الوقائع . ولكنه لم يتتحدث عس وحود حصائص حديدة في الرواية 
تعمي التحول ني المسار أو يحزم بسريان مععول اتجاهات العقد السابق 
(14 )ابطر ١‏ رط 79فز 207 - 36 جمصسم بمعليسما ستععف حصص دما عل ماع ضة ماعامف جممرعطروذ مله يصممة 
2دوهذه الدراسة أعيد بشرها بي اللسلة التي يشرف عليها * وراشيسكوريكو' عن تاريح 
ونقد الأدس الأمساي (الحزء الثامن) . وطبيعة هذه السلسلة تكس في دراسة الأدب الأسباني 
مسد بدأيته وحتى 148٠‏ من خلال عرض أهم الدراسات النقدية سواء بالتلحيص أو إعادة 
الشر الكامل على حسب طول وقصر الدراسة ‏ لكل فرع من فروع الأدب الأسباني . والسلسلة 
قد خرجت حتى الآني ثرانية مجلدات تولي مهمة كل محلد منها- سواء من تاحية الانتقاء لأهم 
الدراسات أو عرضها والتقديم نها . . . الح أستاذ وناقد متخصص في الحقبة الزسية التي 
يشملها مجلده. ولقد وهر هدا المشروع الصخم للساحثين في مختلف فروع الأدب الأسباني مادة 
علمية ثرية ونادرة في معظم الأحيان . 


1 وأ 
١6و‏ 
الخخ خالا ااال إكالنن 


2 


عأ لصي شك سسا 


العدد القادم من المجلة 
لاثرر انسكبية النخسحية 
لتكتكل الحرلقى كلى الكويتيجنا 


١‏ التأثيرات السلبية المعرفية والانفعالية والسلوكية التي يعاني 
منها الكويتيون نتيجة الاحتلال العراقي . حامد الفقي 


الضغوط التي تعرض لا الأطفال الكويتيون 

خلال المدوان العراتي 0 .. عبدالفتاح القرشي 

7- الاضطرابات النفسية الجسمية الناجمة عن العدوان 
العراقي عند المراهقين الكويتيين . 


أ خضر بارون 


؛ ‏ الشخصية وبعض اضطراباتها لدى طلاب جامعة ‏ 
الكويت . د. عويد سلطان المشعان 

© اضطراب الضغوط التالية للصدمة . 

د. أحمد عبداخالق 


انق ك13 راد كرك لت انلكو ك لوطل لوفو سمط ووو ووو وسمسسمممسوو 
7و 


جح 00 كر كم 


شخصيات 8أزاع 
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ظاهرة التنقل في حياة 
الشيخ عبدالعزيز الرشيد 


د. فتوح الخترش 


أستاذ مساعد يقسم التاريخ بجامعة الكويت 


مر 
الاق بل 000000 
اي 


, تمهيد: 
تتم هذه الدراسة» بتعليل ظاهرة التنقل والاغتراب في حياة الشيخ عبدالعزيز 
رسيد» وبيان الأسباب والغايات التى دفعته إلى الرحيل» وأثر ذلك في توجهاته 
'“صلاحية التى كانت الكويت قاعدتها الأولى لديه . 


وظاهرة التنقل وارتياد الآفاق لم تكن الظاهرة الوحيدة في حياة الشيخ عبدالعزيز 
الرشيد فالمعروف أن هناك ظواهر أخرى تستدعى الانتباه وتستحق الدراسة في حياته» 
ولا أجاوز الحقيقة إن قلت إن عبدالعزيز الرشيد نفسه يشكل في الحياة الثقافية 
الكويتية ظاهرة منفرده لأنه كان الوحيد من بين مثقفي الكويت الذى شارك وضرب 
بسهم وافر في الحركة الإصلاحية الكبرى التي عمت أرجاء الوطن العربي والشرق 
الإسلامي» فقد استطاع من خلال انتقاله وأسفاره أن يناضل من قواعد أخرى غير 
الكويت أكثر استشراقا لآفاق العمل الإصلاحي» ومن هنا كان اهتمامي بظاهرة التنقل 
في حياته . 1 


ظاهرة مشتركة وأهداف مختلفة : 


إذا كان الشيخ عبدالعزيز الرشيد منفردا من بين أبناء وطنه في المشاركة الإصلاحية 
العامة» فإنه لم يكن منفردا في ظاهرة التنقل والارتحال . لقد ماثله في ذلك كثيرون من 


11111 11!!!!!!!!!! 


أبناء وطنه من قبله ومن بعدهء منهم من ارتحل لطلب العلمء ومنهم من تنقل في 
البلاد البعيدة باحثا متطلعا إلي فاق أكثر رحابة للعمل أو العطاء؛ ففكرة الارتحال 
والتنقل ليست من المستحدثات في الحياة الكويتية» التي قامت أصلا على التنقل 
والسفر بدءً امن رحلات الغوص إلى السفر بأنواعه ووجهاته المختلفة . 


بل أن الكويت نفسها في تأسيسها وتشكيلها كانت ثمرة قدرية من ثمرات ذلك 
النزوع نحو الآفاق الآمنة الكريمة» يوم ارتحلت جماعات العتوب من نجد في ذلك 
الارتحال الجماعي الكبيرء وما تلاه بعد ذلك من انتقال العائلات والأسر النحدية تباعا 
إلى الكويت» ومنها أسرة الرشيد نفسه . 


وتتحدث الروايات المحلية» عن رجال سبقوا الرشيد في هذا التطلع نحو الآفاق 
البعيدة» منهم الشيخ عيسى بن علوي الذي رحل إلى مصر وتوفي فيها سنة 1851 
وماجد بن سلطان بن-فهد الذي رحل إلى مصر ثم تنقل في إمارات الخليج وتوفي في 
سنة 20191 والشيخ أحمد بن الشيخ خالد العدساني الذي ارتحل إلى الأحساء ثم إلى 
بومباي ثم إلى مصر ثم إلى الهند مرة أخترى وأخيرا إلى الحسجاز. ”" 


كيا تتحدث الروايات المدونة يعن كثير من رحلات آهل الأدب والشعر من بعد 
الشيخ الرشيد أو في زمانه . منهم المرحوم محمود شوقي الأيوبي الذي قضي معظم سنين 
حياته في الأسفار مرتحلا متنقلا ما بين العراق والشام ومصر ونجد والحجاز ثم 
اندونيسيا حيث أمضي عشرين سنة متنقلا بين مدنها وقراهاء والتقي خلالها الشيخ 
عبدالعزيز الرشيد". ومنهم الشاعر خالد الفرج الذي ارتحل إلى الهند وأقام في 
بومباى » ثم تنقل مابين القطيف وقطر ومسقط والدمام والبحرين:والكويت ودمشق 
وبيروت» ومنهم عبدالله الصانع الذي تنقل بين مدن الخليج وأقام في دبي ثم في 
عبان » ومنهم كذلك حجي بن قاسم الحجي الذي قضي شطرا من حياته في نجد 
والحجاز وعبداللطيف النصف الذي ارتحل إلى الأحساء عام 19176 وداود الجراح 
الذي سافر إلى الهند وتنقل في إمارات الخليج. وأحمد خالد المشاري الذي سافر إلى 
البحرين والعراق والهند واستقر فيها ©. 


ونزعة التنقل والارتحال هذه تكاد أن تكون عامة لدى الكويتيين» سواء آكانوا من أهل 


00 2 
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ل 0 


العلم والفكرء أم من رجال الأعمال» من أمثال محمد القرج الدوسري والد عندالله 
الفرج. وآل الحمد الذين كات لهم مكاتب تجارية في عدد والبصرة ويومباي «, 


هذه الظاهرة العامة في الجيل المعاصر للشيخ عبدالعزيز الرشيد ترجع إلى أسباب 
ودوافع مختلفة أهمها الدواقع الاقتصادية أو المعاشية أو الثقافية» وليس في ذلك الجيل 
من ماثل الرشيد في ارتحاله للإسهام في حركة الإصلاح أو معايشتها سوى خالد الفرج 
الدي اتخذ من البحرين ميدانا للعمل الإصلاحي من بعد الكويت. 


وقبل آن ند الخوص في رحلات وآسفار الشيخ عمدالعريز الرشيد» نري آد نلقي 
صوءا في نسه ومولدهء هو عبدالعزيز أحمد الرشيد البداح» ولد من أبوين كويتيين» 
من أصول نجدية . وأصله من قرية صلبوخ في بجد. وقد ولد بين ١170ه‏ أو 
هه فلم تتفق المصادر التي رجعت إليها على سنة ميلاده: فقد جاء أنها 
١ه‏ وتوافقها 1847م ء كما أسها سسة ٠0‏ *11ه وتوافقها 1417م . وقد جاء في 
مذكرات رفيق دربه #يونس بحرى»» الذي شاركه في بعض أعماله وزامله في جاوه فيما 
بعد» وأصدر معه مجلة الكويت والعراقي تحت عنوان صمحات مطوية عن الشيخ 
عبدالعزير الرشيدء أنه ولد سنة 1.41 » وأنه ولد أي يونس بحرى - في نفس العام 
وأنه يكبر الرشيد بستة أشهر . وأعتقد أن التاريح حرف أشاء الكتابة على الآلة 
الطابعة وأنه سنة /1841م . ولم يكن سنة 1891م . 


رحلات الشيخ عبدالعزيز الرشيد: 


لكي يستطيع الباحث أن يحدد مسارات التنقل والارتحال لدى الشيخ عبدالعزيز 
الرشيد» عليه أن يبذل جهدا مزدوجاء فإن التحديد يقتضي تعيين الزمان والمكان» فإذا 
تم ذلك شرع في رسم تلك المسارات التي لم تتفق المصادر والمراجع في تحديدها كما 
حدئتء ولم يذكر أحد منها التوقيت الزمني لكل رحلة» ولا المكان الذي بدأت منهء» 
ومثال ذلك أن أحدا من الذين كتبوا عن الرشيد لم يذكر من أين رحل إلى الأستانة» 
ومتى تم ذلك» وفي أي سنة؟ ولماذا رحل إليهاء وماذا فعل هناك؟ . وإذا وجدنا من 
ذكر شيئا عن سبب هذه الرحلة» فإنه لايزيد عن القول بأنه : رحل إلى الأستانة لطلب 


م 


الل الل 


مسو 


عاالم ا افك وه يدوعس ل 


العلم» أما أين هذا العلم» وعند من؟ أو في أي معهد. وبأية لغة» وماذا درس؟ فهذه 
أسئلة لانجد لها أجوبة شافية . ا يواجهنا التناقض في الروايات . مثال ذلك 
الاختلاف البين في مدة إقامته يمصرء همن قائل أنها استغرقت أسبوعا إلى قائل بأنها 
امتدت إلى ستتين . وما ينطبق على أسفاره ينطبق على الكثير من مراحل حياته. 
والسائد في الكتابات المتوفرة عن الشيخ عبدالعزيز السرشيد الاضطراب والغموض 
والتعميم» ويعغزى ذلك كله إلى قلة المصادر الأصلية التي يركن إليها الباحث» وأعني 
بذلك ندرة الكتابات التي كتبت عنه في الفترة التي تلت وفاته 177 إلى وقتنا الحاضر 
وهي فترة مهمة بالتسبة لناء لأنها كانت تزخر بمعارفه وأصدقائه» أما اليوم فإن أكثرهم 
ينعم برحمة الله تعالى . 


ورغم هذه المصاعب» فقد عاينت ما توفر لي من مصادر وحاولت التوفيق بين 
ماورد فيها عن طريق الترتيب والمقارنة والاستقراء»ء لأصل إلى وضع تصور موضوعي 
عن رحلاته بمواقيت زمنية تتناسب مع مراحل حياته وإنجازاته والأحداث المرافقة 
لذلك. 


فترات الاستقرار في الوطن : 


تعتير الفترات التي قضاها الشيخ عبدالعزيز الرشيد في وطنه الكويت» مجالا 
مفيدا للتعرف على أمور كثيرة» منها الاستدلال على مواقيت الرحلات وأهدافها 
ودوافعها وعلى العوامل النفسية والاجتماعية التى أسهمت في تنمية رغبته في الارتحال 
وارتياد الآفاق» وعلى التطلعات الفكرية التى راودته أثناء ذلك كله والتي أسهمت 
بقسط وافر في تشكيل هذه الظاهرة في حياته . 

وتنقسم مدة إقامة الرشيد في الكويت إلى ثلاث مراحل رئيسية وهي : 

الطفولة» والتعلم في الكويت» وما يعد سياحته الأولى لطلب العلم والاطلاع؛ 
وسنتحدث عن هذه الفترات كلا على حده . 
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طفولة الشيخ عبدالعزيز الرشيد : 

أمضى الشيخ عبدالعزيز الرشيد ني الكويت مسقط رأسه طفولة مثمرة» إذ تربى 
في حجر والديه على سعه فى العيش » فقد كان والده أحمد الرشيد البداح تاجرا من تجار 
الكويت المعدودين”"» وقد أتيحت له فرص التعلم على نحو جيد كان العامل الأقوى 
فيها استعداده الفطري وذكاؤه المتوقد ورغبته القوية » ويروى بونس بحري نقلا عن 
رفيق دربه الشيخ عبدالعزيز الرشيد من هذه المرحلة فيقول : 

'روى لي أبويعقوب الشيء الكثير عن طفولته التي لم يتخللها فقر مدقع 
وأحداث . حدرة ولكنه أصيب بالجدري وهو في الخامسة من عمرهء أفقده عينه 
اليسرىء فأخرجها له المغفور له ثنيان الغانم وكان مل بالطب العربي . " 


ويتابع يونس بحري نقلا عن الشيخ الرشيد روايته فيقول : - 

' بأنه كان يأتي في الجمع و الأعياد إلى مجلس الشيخ مبارك الصباح ليقرأ من 
القرآن الكريم لأنه كان يجيد ترتيله " بصوت جميل وأداء متقن" » فيغمره الشيخ مبارك 
الكبير بعطفه ورعايته " 9 


فترة التعليم في الكويت : 
يذكر محمد ملا حسين أن والد الشيخ عبدالعزيز الرشيد أدخله الكتّاب 


'المطوع " فتعلم القرآن الك .. .٠‏ 4.' '- 'نسابء ثمدرس الفقه والعلوم 
العربية والعقائد على يدا - امد 000 


ويذكر يونف. رى ي حطوطه أن دراسة الرشيد فى طفولته كانت دينية وأنه 
حفظ القرآن الكر ١‏ عن ظهر قلب وهو في الثامنة من عمره . 

ويتحدث الشيخ الرشيد عن تعلمه الأول في ورقة مغطوطة بدون عنوان » واضح 
فيها النقل عن أصل مفقود أن والده اقتاده وله من العمر ست سنوات إلى الملا زكريا 


/, 
!1ل لظن الللد 


عا لض افك بعد مسف 


الأنصارى الذي كانت له" مدرسة لتعليم القرآن الكريم تقع مقابل مسجدآل 
عبدالرزاق من جهة الغرب "20, 


ومن خلال هذه الروايات الثلاث » يتبين أن الشيخ الرشيد تلقى تعليمه الأول 
فى كتاب "مطوع" الملا زكريا الأنصارى » وأنه حفظ القرآن عن ظهر قلب خلال 
ستتين » ثم انقطع عن طلب العلم فترة عمل فيها مع أبيه ؛ وعن هذا يقول محمد ملا 
حسين * ولا درك الكتاب تعاطى التجارة مع أبيه وكان إذ ذاك من تجار الكويت 
المعدودين ويشتغل بتجارة الصوف وجلد البهم " الغوزى " فزاول البيع والشراء مدة 
وهو لايفكر بالعلم لأنه لم يتذوق حلاوته » لكنه أحب القصص الخرافية كقصة حسن 
الصائغ وغيرها * » ثم زاد هذا الولع حتى تحول إلى علاقة شديدة بالعلم فدرس الفقه 
والعلوم العربية والعقائد على الشيخ عبدالله ين خلف الدحيان ":» 


ومن الواضح أن فترة تلقيه العلم عند الشيخ الدحيان ولدت في نفسه شغفا وحبا 
للمعرفة » وأن هذه الفترة لم تكن بالقصيرة » لما كان يتمتع به الدحيان من علم واسع 
وخلق رفيع أدى إلى معاملة حسنة » فأحب التلميذ أستاذه وحبب أستاذه إليه طلب 
العلم وهو ما يبرر تطلع الشيخ الرشيد من بعد تخرجه على يد الشيخ الدحيان إلى 
مواصلة طلب العلم خارج الكويت . 


الارتحال لطلب العلم : 


أحس الشيخ عبدالعزيز بعد تلقيه العلم عن الشيخ عبدالله الخلف الدحيان 
أنه بحاجة إلى المزيد » وأدرك أنه لن يحصل في الكويت أكثر مما حصل » فلم يكن فى 
زمانه من هو أعلى قدما فى العلم من الشيخ عبدالله الخلف الدحيان فى الكويت 2 
وكان على طلاب العلم فى الكويت الراغبين في الاستزادة والتوسع آنذاك أن يتوجهوا إلى 
إحدى ثلاث جهات : (الزبير أو الأحساء أو الحجاز ) أما بغداد أو مضر . فكان 
السفر إلى إحداهما أملا لا يراود إلا من ساعدته الظروف » فدرس الشيخ في الثلاثة 
الأول » وقد دفعت همة الشيخ الرشيد ورغبته فى طلب العلم والاطلاع والمشاركة فى 
الحياة الثقافية إلى الازتحال إلى هذه الجهات جميعا » بل زاد عليها بسفره إلى الآستانة . 


لالض 210 


اطسو رسع لضا فك 


وكانت البداية توجها نحو أقرب الموارد » الزبير » التي كانت هي والأحساء 
خلال القرن التاسع عشر ومنتصف القرن العشرين مركزين مهمين من مراكز العلم في 
الخليج والجزيرة العربية » وكانتا تزخران بصفوة من العلياء في الفقه والحديث واللغة 
والأدب » وقد درس في الزبير أو الأحساء أو فيهما معا أكثر رجالات الكويت والخليج 
العربي » ومنهم الشيخ عبدالله الخلف الدحيان أستاذ الشيخ الرشيد ء والشيخ 
يوسف بن عيسى وكثيرون غيرهما » وقد فاتح الشيخ عبدالعزيز أباه في مسألة سفره إلى 
الزبير لطلب العلم فلم يجد لديه تأييدا » لكن الشيخ أضمر في نفسه هذه الرغبة 
الكريمة . وأخذ يبحث عن وسيلة لتحقيق أمنيته »فيا كان منه إلا أن انتهز فرصة 
غياب والده فرحل لأول مرة إلى الزبير ليتعلم على أيدي علمائها ٠‏ ولم يمكث طويلا 
هناك حتى عاد » ثم أخذ يتردد على الزبير ٠‏ قدرس فيها الفقه والفرائض والنحوء 
وكان من أبرز أساتذته هناك محمد بنعوجان :05:.ومن المرجح أن تكون فترة دراسته فى 
الزبير بعد دخول القرن العشرين ما بين 1407 4 110 » إذ كان للشيخ الرشيد من 
العمر ثيانية عشر عاما . 

بعد ذلك أخمذ يتطلع إلى المزيد من طلب العلم وكان من الطبيعي أن تكون 
وجهته الأحساء » فقصدها في عام 1107 عل الأرجح ٠‏ ودرس فيها الفية ابن مالك 
في النحو ورسالة التصوف. * 

وبعد ذلك يذكر محمد ملا حسين أن الشيخ الرشيد قصد بغداد سنة 191١‏ 2 
ودرس فيها على يد الشيخ محمد شكري الألوسي » وعلى يد أخيه علاء الدين الألوسي 
من بعده » شرح السيوطي على ألفية ابن مالك . 


ومن الملاحظ أن اختياره للجهات الدراسية يتناسب في التسلسل مع سلم 
التحصيل العلمي والتدرج في المعرفة » ما هو متعارف عليه في العلوم الشرعية وما 
يندرج معها من علوم اللغة والنحو والصرف فمن حفظ القرآن لدى الملا زكريا 
الانصارى إلى الفقه وعلوم اللغة العربية والعقائد من الشيخ عبدالله الخلف الدحيان » 
إلى تكملة تحصيل الفقه والفرائض والنحو عند محمد بن عوجان في الزبير ٠‏ إلى شرح 
الفية ابن مالك في الأحساء ٠‏ ثم شرح السيوطي على الألفية لدى الأخوين 
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عالمااذك موده اا 


: ' الألوسي "في بغداد ولاشك في أن الشيخ الرشيد كان يعزز هذا التحصيل العلمي شبه 
' المنهجي بمطالعات وقراءات أخرى » وتشهد على ذلك كتاباته وتحاضراته وفتاويه » 
. مما دعا الشيخ يوسف بن عيسى حين عاد الى الكويت إلى اجازته في العلم الشرعي ١:١‏ , 


الرحلة إلى مصر والآلستانة : 


لاتذكر المصادر تسلسلا متفقا عليه لبحلات الشيخ عبدالعزيز الرشيد وتنقلاته 
في البلاد بعد سفره إلى بغداد فمنالمؤكد أنه سافر إلى الآستانة وإلى القاهرة » وإلى 
قفقاسيا في بلاد روسيا أيضا » ومن المستبعد ألا يكون قد مر في بلاد الشام » وأقام فيها 
أ مدة فضلا عن رحلته الحجازية التي تنقل فيها بين مكة والمدينة 0 فكيف تم هذا كله» 
'. وهل كان سفره إلى هذه البلاد للأهداف الدراسية التي دفعته للسفر إلى الزبير والأحساء 
وبغداد ؟ . المصادر لاتذكر عن الدوافع والأهداف التي من أجلها رحل إلى هذه البلاد 
سوى ما ذكره ولده يعقوب في مخطوطه المختزل القصير من أن والده سافر إلى قفقاسيا 
. للتجارة وإلى مصر للدراسنة . كذلك لاتشير هذه المصادر من قريب أو بعيد إلى 
: تواريخ هذه الرحلات . وإذا ما أردنا ترتيب البحث في أسفار الرشيد بحسب الغايات 
: التي سافر من أجلها لكانت سفرا للدراسة » وسفرا للاطلاع واكتشاف الآفاق وسفرا 
' للتجارة وسفرا للدعوة والعمل الإصلاحي وسفرا لأداء مهمات سياسية » فان رحلته إلى 
الآستانة ومصر تأتي في باب الاطلاع واكتشاف آأفاق الحياة الثقافية والعمل الإصلاحي 
الذي أحس في نفسه بزوعا إليه بعد أن نال قسطا لابآس به من العلم . كذلك لاتذكر 
المصادر والكتابات ترتيب هذه الرحلة. هل بدأت بالآستانة ثم مصر وانتهت 
بالححان أم بدأت بمصر ومنها إلى الآستانه» وإن كنت أرجح أنها بدأت بالآستانة عن 
طريق بغداد بواسطة الطريق البري» وأسه سافر من الآنستانة بحرا إلى مصر ثم رحل إلى 
الحجاز مع الحجاج نحراء وأقام بالمدينة ثم عاد إلى الكويت . ومهما يكن من أمر حط 
الرحلة. فإن سفره إلى الآستانة من الأمور المؤكدة. ذكرت ذلك معظم المصادر 
والروايات ومنها رواية ولده يعقوب الرشيدء وأنه سافر إلى الآستانة بعد أن نال قسطا 
من العلم ووضع قدميه على بداية طريق النضج الفكرى . 


مسر 
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قاس لف فك 


لذا يمكننا هنا أن نطرح التساؤلء لماذا اتجه الشيخ الرشيد نحو الآستانة وما هو 
الهدف من رحلته تلك؟ . 


وكا ذكرنا لا نجد في الكتابات والمراجع مايشفي غليلا أو يلقي أى ضوء عن 
سبب هذه الرحلةء وما ذكره بعض الكتاب من أن الشيخ عبدالعزيز بزالرشيد «التقى في 
الآستانة بالصفوة المختارة من رجال الفكر وعلماء الاسلام أمثال محمد رشيد رضا 
صاحب مجلة «المنار» والشيخ عبدالقادر المغربيء فتفتحت عاطفته القومية وتبلورت 
مفاهيمه الدينية»'*''رغم تأكيده لسفر الشيخ إلى الآستانة إلا أنه لايرى تطلعنا إلى معرفة 
المريد عن هذه الرحلة» فهو عندما اتجه إلى الاستانة لم يكن يدري من سيقابل فيها' 
وعلى من سيتعرف . 

وني رأبي أن الشيخ عبدالعزيز الرشيد اتجه إلى الآستانة لسببين : الأول محاولة 
التعرف على الأجواء العلمية والتعليمية هناك» وماذا بالإمكان أن يستفيد من ذلك » 
والثاني الاطلاع على معالم الحياة الثقافية بشكل عام والوقوف على التيارات الإصلاحية 
السائدة انذاك واكتشاف ذلك العالم المجهول بالنسبة إليه» والذي بدأت أفكاره تتطلع 
إليه . وأعني «بالعالم المجهول بالنسبة إليه»: الجانب المقابل لما كان يقوم عليه الفكر 
الديني في وطنه الكويت وما حوها والمحيط الفكري الذي نشأ فيه» وأعتقد أن توقيت' 
رحلته إلى الآستانة كان في بداية العقد الثاني من القرن العشرين» وأنه حين كان في 
بغداد (قرأ في ما كان يتوفر من مجلات فيها عن الحركة الإصلاحية العربية الإسلامية, 
التي يتولاها علماء كبار يمثلون الامتداد الفكري والدعوة إلى التجديد والنهوض والتحرر 
التي نادى بها المصلحان محمد عبده وجمال الدين الأفغاني» فاستهواه السؤال عن هذه 
الحركة وعن أولئك العلماء الذين كانوا ينادون بتحرير العقل العربي من الخمول والخرافة 
والتزمت وتشاء الظروف أن يلتقي الرشيد في الآستانة اثنين من أولئك الرجال؛ محمد, 
رشيد رضا صاحب مجلة «المنار» والشيخ عبدالقادر المغريء وربا التقى غيرهم» 
واستمع إلى جانب من آرائهم» وقرأ وعايش أفكارا جديدة لاتتنافى مع جوهر ماتلقاط 
من العلمء فأخذ يراجع نفسه ويعيد النظر فيه اعتقد وكتب» وهو الذي دعا في كتابه, 
«تحذير المسلمين من اتباع غير سبيل المؤمنين» الذي طبعه في بغداد إلى تفضيل الرجال 


!!!1 !!!!!!!11!!! مظاك ماللا 


عام لفك وه سف سس 


على النساء وبحاربة تعليمالمرأة 05./ وتحر يم العصرية وكذلك المجلات والجرائد لأنها في 
رأيتجمع من الأخبار ماليس بصحيح» وفيها من الآراء ما يعد معتنقها من الزائفين إلى 
غير ذلك من الأفكار التي اعتنقها في بواكير حياته بتأثير البيئة الملتزمة والمحيط المغلق » 
فالعلوم العصرية من فيزياء وجغرافيا ونحوها تفسد العقيدة لأن فيهانظريات غخالفة 
للدين» ككروية الأرض وحركتها وكون المطر بخارا يتصاعد من الأرض . 

ويقرز الشيخ الرشيد بعد ذلك أنه كان على خطأ في هذا كل ويعزو الفضل 
الأعظم في اتضاح الح له في هذه الشؤون إلى أمور ثلاثة : مطالعة الصحف والمجلات 
وقراءة الكتب العصرية» ورحلاته إلى بلدان مختلفة واجتماعه بكثير من أهل الفضل وما 
دار بينه وبينهم من بحث في هذه المسائل 2 


الشيخ عبدالعزيز الرشيد في مصر. 


تتضارب الروايات في الأسباب والدوافع التي جعلته يسافر إلى القاهرة بعد 
الآستانة . فمن هذه الروايات ما تقرر أنه رحل إليها أملا في دخول دار الدعوة 
والإرشادالتي أسسها الشيخ محمد رضا صاحب مجلة المنار «إلا أن الظروف لم تتهياأ له 
لدخوها » فبقي في مصر حولي أسبوع . . ومنها مايقرر أنه رحل إلى مصر ليدخل الأزهر 
الشريف وقد درس فيه» ولم تحدد هذه الرواية مدة دراسته في الأزهر ولم تشر إلى نتيجة 
هذه الدراسة» وهناك روايات أخرى تتذكر أنه أقام في مصر «فترة وجيزة» ومنها مايحدد 
بقاءه في مصر بمدة سنتين» وبعضهم يجعل فترة بقائه في مصر بضع سنين . 


ومن المستبعد فيما أرى أن تكون إقامته في مصر أسبوعاء لأ نه من غير المعقول أن 
يشد رجل كعبد العزيز الرشيد الرحال الى مصرء تدفعه الحماسة ويحدوه الشوق إلى 
المعرفة والاكتشاف والمشاركة» وأن يتحمل مشاق السفر في ذلك الوقت» ثم يقيم بعد 
ذلك أسبوعا. كا أني أستبعد أن يكون هدفه الوحيد هو الانتساب إلى دار الدعوة 
والإرشاد لاغير» فإذا وجد الباب موصدا قفل راجعا. وفي رأبي أن خير سبيل لتقدير 
المدة الزمنية التي قضاها الشيخ عبدالعزيز في مصر ولو على وجه التقريب هو النظر في 
التتائج التي أسفرت عنها هذه الزيارة وارتباطها با هدف منها: 


د" 


الال 1010 


0011 1 


وني الحديث عن الهدف من رحلته إلى مصر نجد في الكتابات حول هذه النقطة 
اتجاهين : الأول هو الرغبة ني طلب المزيد من العلمء يتحدث عن ذلك محمد مالا 
«ويظهر أن بغداد لم تشبع شهوته الذهنية فرحل إلى مصر أملاني دخول دار 
الدعوة والإرشاد»”'' .كما يذكر خالد سعود الزيد أنه رحل للدراسة في الأزهرء أما ولده 
يعقوب الرشيد فيذكر أن أباه رحل إلى مصر للدراسة في الأزهر الشريف وأنه درس 


فيه 214 


والاتجاه الثاني : هو الرغبة في الاطلاع على مناهج الحركة الإصلاحية العربية 
الإسلامية التي كان يقودها تلامذة الشيخ محمد عبده وجمال الدين الأفغاني» والتعرقف 
على رجالات هذه الحركة» وقد أشار إلى هذا الاتجاه خالد سعود الزيد بقوله:- 
فأقام في مصر بضع سنين تعرف على أدبائها ومفكربها ومن كان يفد إليها من 
أقطاب الفكر وزعماء الإصلاح والسياسة من ذلك الحين .'”"' 
و إذا أردنا الخروج برأي حول هذه المسألة نجد أن الشيخ عبدالعزيز الرشيد يعد 
فترة تلقيه تعليمه في الكويت والزبير والأحساء ويغدادء نظر إلى أحوال مجتمعه بعين 
غير العين التي كان ينظر بها من قبل» فقد أخذ يتعامل مع طبقة جديدة من المتنور ين 
وأحس أن الحياة تتغيره والمجتمع يتطور ويخاصة بعد افتناح المدرسة المباركية ومن 
بعدها الجمعية الخيرية» وكان من اتصاله بفرحان الخالد والشيخ يوسف بن عيسسى 
والشيخ عبدالله الخلف الدحيان» وبمن أخذ يتوافد على الكويت من رجال متنور ين 
كالشيخ محمد الشنقيطي والشيخ محمد فراشى الأزهري المصري والشيخ حافظ وهيه 
والشيخ عبدالعزيز بن محمد آل مبارك الاحساني والسيد عبدالقادر الحسيني البغدادي 
وعبدالملك الصالحء كل هؤلاء وأمثالهم حفل بهم المجتمع الثقاني الكويتي في مطالع 
العقد الثاني من القرن العشرين» وهذا يعني أن الشيخ الرشيد أخذ يعايش هذا اجو 
بعد عودته من الدراسة في بغداد سنة »١141١‏ ويتوافق هذا مع توفر الصحف العربية 
في الكويت في هذه الفترة مايعزز اتصال الشيخ عبدالعزيز يهذه الدنيا الثقافية المتنورة 


ااال 00 


عاك افك سس نس ة ااا 


الجديدة التي ما كانت لتتيسر له من قبل» حين كان منغمسا في جو علمي تعليمي 
تقليدى للغاية. وقد ذكر سيف مرزوق الشملان أن أسرة فرحان الخالد هم أول من 
جلب الصحف والمجلات من مصر عام 1408 ,"كما يذكر أن ديوانهم كان ملتقى 
رجال الأدب والعلم . 


وكان لمعايشة الشيخ عبدالعزيز الرشيد لصديقه فرحان الخالد بتأسيس الجمعية 
الخيرية عام ١1417"‏ ولتأسيس المدرسة المباركية من سنة ١‏ أثر في تفتح ذهنه إلى 
الأعمال الإصلاحية» فتبتت في خاطره مثل هذه الأفكار. ورأى أن بلده بحاجة إلى 
عطاء كين وأن مثل هذا العطاء وتلك الأفكار الإصلاحية لاتتعارض مع الدين» بل 
أن الدين يدعو إلى التنور والمعرفة» وأن ما قرأه في صحف مصر لكبار العلماء يدعو إلى 
مثل ذلك 

لذا فقد عقد العزم على رؤية هذا العالم المتنور» والاتصال بأولئك الرجال 
المصلحين الذين يدعون إلى التحرر من الجمود والعقم الفكري عن طريق إحياء الفهم 
الصحيح للدين» والنهوض والتطلع إلى التقدم لتلحق الأمة بركب الحضارة الحديثئة 
بعد أن فاتها الكثين وذلك عن طريق العلم ونشر الثقافة وتحسين أوضاع التعليم . 


ماذا صنع الشيخ الرشيد في مصر: 

ذكر يعقوب الرشيد.أن والده درس في الأزهر الشريف 2 وأشار خالد سعود 
الزيد كا أشرنا من قبل أن الشيخ الرشيد رغب في الذهاب إلى مصر للدراسة في أزهرها 
الشريف .)2 


وتذكر أكثر المصادر التي كتبت عن الشيخ أنه تعرف في مصر على الشيخ 
عبدالعزيز الثعالبي» الزعيم التونسي» وعلى كثير من أدبائها ومفكريها ومن كان يفد 
إليها من أقطاب الفكر وزعماء الإصلاح والسياسة في ذلك الحين !8" .ى) يستفاد من 
مطالعة مجلة «الكويت" التي أصدرها الشيخ الرشيد عام 117 أنه كان على صلة 


7 
٠ 0‏ لا ا 0 


بمثل هؤلاء؛ إذ استكتب في مجلته الأمير شكيب أرسلان ويحمد علي الطاهر صاحب 
محلة الشورى القاهرية» ومحمد رشيد رضا صاحب المنار. 


ويمكننا القول أن الشيخ عبدالعزيز الرشيد أقام في مصر مدة تكفي حضوره 
دروسا ني حلقات الأزهر الشريف واطلاعه على مناهج الحركة الإصلاحية وتعرفه على 
عدد من أقطابها كالشيخ محمد رشيد رضاء ومحمد علي الطاهرء وعبدالقادر المغربي» 
وإلمامه بفن تحرير الصسحف وإصدارها. صار يكتب وينشر يعدها في الحلال والشورى 
وكان من آثار هاتين الرحلتين أن تبلورت فيه شخصية العالم المثقف والمصلح المطلع 

حتى من حيث الشكل والمظهر فقد أخذ يرتدي زي علماء الدين العرب» العيامة 

البيضاء والمعطف الطويل» كا تفهم الأفكار الإصلاحية المطروحة على مستوى العالم 
العربي» ووقف على أهم المسائل الاجتماعية والثقافية والأدبية مما أدى إلى بلورة أفكاره 
ومفاهيمه التي طرحها فيي| بعد في محاضراته ومقالاته وكتاباته في مجلته «الكويت». 

وأسهمت إقامته في القاهرة وحضوره الدروس في الأزهر الشريف في إغناء 
حصيلته العلمية ‏ وبخاصة في الفقه ‏ وقد دلت فتاويه وكتاياته في هذا المضمار فيم| بعد 
على جدوى دراسته في الأزهر وإنها كانت دراسة وافية لايمكن تحقيقها خلال أسبوع. 
وقد لاتكون ذات ضفة دراسية منتظمة تؤدي في النهاية إلى اتتخرج والحصول على إجازة 
رسمية» وظهرت آثار تفقهه في العلم خلال هذه الرحلة عند ما أجيز للتدريس في 
الحرم النبوى الشريف وعندما أجازه الشيخ يوسف بن عيسى في الكويت للإفتاء . 
الرحلة الحجازية: 

بعد انتهاء رحلة الشيخ الرشيد من مصر وإقامته فيها أراد العودة إلى الكويت ؛ 
وكان موسم الحج قد اقترب» وتيسر السفر بحرا مع الحجاج إلى جدة» فنوى الشيخ 
الرشيد الحج وأبحر. 

يذكر محمد ملا حسين ١‏ أن الشيخ الرشيد قصد زيارة البلاد المقدسة بعد زيارته 
لمصرء وأنه لم يمكث بمكة مدة طويلة» إذ بارحها بعد موسم الحج عام '1117ه_ 


م 
الك 


و 


عاض فك ووو ا 


5م وني مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ألقى عصا ترحاله وظل فيها نحو 
عشرة أشهن . 20 


وقد ذكرت رحلة الشيخ الرشيد إلى المدينة وإقامته فيها أكشر الكتابات التي 
عرضت لسيرته الذاتية» إلا أنها لم تخل أيضا من الاضطراب في الرواية والاختلاف في 
التوقيت ومدة الإقامة» وف ترتيبها من موقعها بين رحلاته» ففي حين يذكر محمد ملا 
حسين أنه رحل إلى مكة ومنها إلى المديتة بعد رحلته إلى مصر - وهذا الذي ترجمه . 
ذكر آخرون أنه قصد المدينة المنورة بعد دراسته في الأحساء .”© 


وهذا مانستبعده لأن هذه الرواية لاتكتفي بوضع رحلته إلى المدينة بعد رحلته إلى 
الأحساءء بل تضيفب بأنه تولى في المدينة منصب الإقتاء لمدة سنتين» ونحن نعلم أن 
رحلته إلى الأحساء كانت لطلب العلم وأنه سافر إليها بعد دراسة متقطعة في الزبين 
وهي دراسته الأولى بعد تلقيه إلعلم في الكويتء ومن المعروف أن منصب الإفتاء 
لايعطى إلالمن تمكن في العلوم الشرعية وحاز مرتبة «الفقيه الذي بلغ رتبة الاجتهاد؛» 
ول يكن الشيخ عبدالعزيز قد بلغ ذلك من خلال دراسته التي سبق ذكرهاء كما أن 
سنه آنذاك لم تكن تؤهله إلى ذلك» فقد وقعت رحلته إلى الزبير ثم إلى الأحساءء هذا 
فضلا عن أن روايات أخرى ذكرت أن علاء المدينة أجازوه في التدريس في الحرم النبوى 
لاغير. 


ويذكر البدوى " الملثم " أن سفر الرشيد إلى المدينة المدورة جاء بعد سفره إلى 
الاحساء وتلقى العلم فيها"» وهذه الرواية توافق الرواية السابقةء إلا أن البدوي 
املثم يضع توقيت هذه الرحلة في عام ١‏ 77١ه.‏ وهي توافق ».)١1407(‏ وهذا يدل 
على أن سنه كانت هي السابعة عشرة إذا أخذنا برواية يونس بحري بالنسبة لتاريخ 
مولده وهو (9014641'ثم يضنيف “ البدوي الملثم" أنه أخذ العلم في المدينة عن 
الشيخ مكي بن عزوز» ثم تولى منصب الإفتاء فيها ‏ أى في المدينة المنورة لمدة سنتين » 
ومن المستيعد أن يتتهي طالب علم من الأخحذ عن ابن عزوز ثم يتولى منصب الإفتاء 
مباشرة» مع الأخذ بالاعتبار وجود علماء كبار وفقهاء مجتهدين في المدينة المنورة . أقريهم 


م 
اللللقل 21111111 


لاطو لعا لض افك : 


إلى الذهن ابن عزوز نفسه»ء علما أن المراجع تشير إلى أن منصب الإقتاء في المدينة آنذاك 
لم يكن شاغرا . 


كذلك يبدو الاضطراب في توقيت رحلة الشيخ الرشيد إلى المدينة المنورة حين 
نطلع على مخطوط ولده يعقوب الرشيد» فهو يضع رحلته إلى المدينة أول محطة في طلب 
العلم؛ ومنها ذهب إلى الأحساء» ويذكر انه درس فيها أي في المدينة المدورة ‏ على 
الشيخ ابن عزوز عالم وقته" . 

وأرى أن الشيخ الرشيد جاء الحجاز قادما من مصر في موسم الحج فأدى الحج 
في مكة ومكث فيها فترة ثم انتقل إلى المدينة المنورة بنية طلب العلمء اخذة بذلك رواية 
محمد ملا حسين.'"'' التي تذكر أنه وصل إلى المدينة عام ٠1411‏ وظل فيها نحو عشرة 
أشهر ودرس فيها تكملة ألفية العراقي في مصطلح الحديث. حفظا وقراءة ونقداء ثم 
درس مصنف " جمع الجوامع * ومصنف ' عقد الجمان" للسيوطى» وأن الرشيد يعد أن 
درس في المدينة المنورة هذه المواد» عمل في التدريس ولما كان المترجم عنه حنبيَ 
المذهب فقد رغب الحنابلة في المدينة إسناد الوظيفة الحنبلية إليه6!؟؟ واعتقد أن 
' منصب الإفتاء" الذي أشارت إليه الرواية الواردة عند خالد سعود الزيد ما هو إلآهذه 
"الوظيفة الحنبلية ' وهي تعني " مشيخة الحنابلة ' ' أو شيخ الحنايلة " وهو على أى 
حال منصب على جانب من الأهمية لأنه يقتضى الإفتاء» وأعتقد أن قصة هذا المنصب 
جاءت من خلال قيام الشيخ الرشيد بالتدريس في الحرم النبوي . وقد لمس حضور 
درسه من الحنابلة سعة علمه وفهمه وسمو نفسه وحسن خلقه قأحبوه والتفوا حوله 
ورشحوه ليكون شيخهم» ويفسر هذا ماجاء في رواية محمد ملا حسين إذ يقول: 
'وسعوا في الأمر لدى القاضي والمفتي إلآّ أنهم لم يفلحوا لوجود منافس له من أهل 
المدينة نفسها" . 

وتمضى رواية حمد ملا حسين فتقول: "إلا أن المفتي علق الإدّن له في التدريس 
على نيل شهادة من بعض عليماء الحرم» فلم يتردد هؤلاء بالشهادة له بالفضل 
والمقدرة9؟ 


اا ل اديه 


7 


الى | انك سس 110 


وأرى أن هذه الرواية أقرب للى الواقع لأنها أقرب لل المعقول وإلى القسرائن التي 
توصلنا إليهاء فإن ترشيح شاب متقن حافظ على قدر جيد من العلم والمسرفة وى 
درجة رفيعة من الخلق الطيب والسيرة الحسنة والتقوى والوزع إلى وظيفة التدريس في 
المسجد النبوى أمر مقبول ووارد» بخلاف منصب الإقتاء أو القضاء. وفي هذا يقول 
عبدالرزاق البصير: ( لقد رغب أهل المدينة المنورة في أن يجعلوه قاضيا عندهمء لكن 
وجود منافس من أهل المدينة حال بينهم وبين ما كانوا يشتهون غير انهم استطاعوا أن 
يجعلوه مدرسا في الحرم النبوى الشريف 29 


تبقى مسألة مدة بقائه في المدينة» فهذه أيضا من المسائل التي لم تسلم من 
الاضطراب والخلاف. فمن قائل إنها ستان9؟, إلى قائل بأنها "عام أو بعض , 
عام " » وهي مدة أقام فيها الشيخ عبدالعزيز الرشيد على حالين» حال طلب العلمء 
وحال التتدريس من بعد الطلبُ؟ وأرى أن رواية محمد ملا حسين من أن إقامته في 
الملدينة راحت تسعة أشهر في غضون ذلك العام » رواية مقبولة لأنها لاتتناق مع 
غيرها من القرائن. ويمكننا القول أن شخصية الرشيد ‏ بغض النظر عن تناقض 
الروايات حول رحلاته ‏ قد نضجت بعد رحلته إلى المدينة وأصبح مؤهلا للعطاء . 


الرحلة يقصد التجارة : 


لاشك في أن الشيخ عبدالعزيز الرشيد عمل في التجارة» وعمله في التجارة تم في 
مرحلتين الأولى مع والده والثشانية بمفرده . ومن الواضح أن رحلته إلى الآآستانه وإلى 
مصر ثم إلى الحجاز تمت بعد تحصيله وفرا ماليا مناسباء وأن هذا الوفر حضل عليه من 
تجارته وأنفقه بعد ذلك على طلبه للعلم في رحلاته . 


وقد ذكرت المصادر أنه عمل في التجارة ولم تحدد هذه المصادر الفترات التي 
انصرف فيها إلى التجارة دون العلم» الآ أن محمد ملا حسين أشار إلى الفترة التي عمل 
فيها في التجارة مع والدهء قال: *ولما ترك المكتب ' الكتّاب ' " المطوع " ' وهو مدرسة 


ا 

ذ ث” 

١17‏ يولا لكالل خالل لال تتم تتنسبسْْ7ْسساسوسووووسوممطووو 
--- 


الملا زكريا الأنصارى " تعاطى التجارة مع أبيه ' ثم تعين هذه الرواية نوع التتجارة 
بقوله : ' وكان والده إذ ذاك من تجار الكويت المعدودينء ويشتغل بتجارة الصوف 
وجلد البهم " الفوزى ' ٠‏ فزاول البيع والشراء مدة وهو لايفكر بالعلم * 2 

ث0 وبرأيي أن هذه الفترة تقع في نهاية القرن التاسع عشر حين كان له من العمر أربع 


0 


وأشار البدوى الملثم إلى عمله في التجارة بقوله : " وليجمع بين الدين والدنيا 
أقبل على مزاولة التجارة فأصاب فيها سهما وأخطأ سهماء لأن طبيعة الأدب غلبت على 
طبيعة الكسب "9" . 


ويذكر عبد الرزاق البصير أن الشيخ الرشيد بعد عمله مديرا للمدرسة المباركية 
عام ١916‏ ومزاولة التدريس فيها لمدة سنتين ' أسس بعض المعلمين مدرسة جديدة 
باسم المدرسة العامرية " ولكنه لم يعلم فيها لانصرافه إلى التعجارة ”؟؟ 


وعل الرغم أن هذه الرواية أهملت دور الشيخ الرشيد في تأسيس هذه المدرسة 
وهو دور رئيسي باعتباره اسسها على نفقته بالتعاون مع بعض المعلمين إلا أنه يستفاد أن 
فترة عمله بالتجارة بدأت في عام 1414 . 


وكها عمل في التجارة فقد سافر من أجلهاء وأفاد بذلك يعقوب الرشيد في 
المقابلة التي أجريت معه فقد ذكر أن والده سافر إلى قفقاسيا للتجارة في الجلود 8 
وكانت عبارته كالتالي "بعد أن رجع من مصر سافر عدة سفرات منها إلى بلاد القفقاس > 
متاجرا في الجلد ' » وبالنظر إلى موقع بلاد القفقاس نجد أنها تقع في الجنوب الغربي من 
روسياء حدودها الجنوبية مع الدولة العثانية » يحدها من الشرق بحر قزوين ومن 
الغرب البحر الأسود»ء فهي جزء من روسياء وأغلب الظن أن الشيخ الرشيد سافر إلى 
القفقاس حين رغب في السفر إلى الآستانة » فباع بضاعته في القفقاس ثم أكمل سفره 
إلى الآستانة ومنها إلى مصر والحجاز» ومعنى ذلك أن التجارة والسفر في طلب العلم 


ا 01010 كللكد 


0 


الم ادك مف هفسا 


كانا هدفين متلازمين في حياة المرحوم عبدالعزيز الرشيد فهو يغطي تكاليف سفره من 
كده ومن أرباح تجارته . 


رحلاته السياسية : 


قد يبدو هدا الأمر غريبا وجديدا على حياة الشيخ عبدالعزيز الرشيد لأن المعروف 
والمذكور في الكتابات التي تحدثت عنه أن عمله السياسي كاد ينحصر في بعض الأعمال 
وال مواقف بمشاركته في مفاوضبات الصلح بين الإخوان والشيخ سالم في حرب الجهراء 
عام 157٠‏ بل كان الساعد الأيمن للشيخ سالم المبارك . وكذلك اشتراكه في أول مجلس 
للشورى في الكويت في عهد الشيخ أحمد الجابر ؛ بمعنى أن نشاطه في السياسة قبيل 
إضداره مجلة الكويت وقبل رحيله إلى أندونيسياء اقنصر على حدود الوطن » الآ أن 
يونس بحري رفيق دربه في الثاني السنوات الأخيرة من حياته أماط اللثام عن هذا النوع 
من الرحلة التي يمكننا تسميتها بالرحلة السياسية ف حياة الشيخ عبدالعزيز الرشيد. 


فقد اختاره الشيخ أحمد الجابر أمير الكويت عام ١478‏ ليكون مبعوثه الخاص 
إلى الملك فيصل الأول ملك العراق» ويستفاد من مخطوط يونس بحرى المعنون" 
صفحات مطوية من حياة الشيخ عبدالعزيز الرشيد" أن الرشيد سافر إلى العراق في 
شهر شباط من عام 11737 بتكليف من الأمير المغفور له الشيخ أحمد الجابر في مهمة 
رسمية وكان برفقته (السائح العراقي يونس بحرى) الذي وفد إلى الكويت مبعوثا من 
الملك فيصل الأول ملك العراق آنذاك وكانت المهمة التي كلف بها الرشيد تتعلق 
بجوم الإخوان على أطراف العراق في صحراء النجف والساوه بقيادة فيصل الدويش» 
وقد قام الشيخ الرشيد بالمهمة خير قيام» وقابل الملك فيصل في بغداد واجتمع به لمدة 
ثلاث ساعات. وفي ذلك يقول يونس بحرى : ' وقضينا ثلاث ساعات في الديوان 
الملكي» والشيخ عبدالعزيز الرشيد شرح للملك كل شيء ء فقد كان أول مؤرخ 
للكويت أعلم الناس بجماعة'فيصل الدويش وطبيعة غزواتهم التي سبق أن جربوها 
ضد قبائل الكويت وكيف حاصووا مدينة الكويت يعد الحرب العالمية الأولى ' . 


ويذكر يونس بحرى بعد ذلك استشارة املك فيصل للشيخ عبدالعزيز الرشيد» 


232101101110110 
: ١ أ‎ 


السسسسسمسمسسووووووسوور كلكا افكر 


وكيف أعطى المشورة المحكمة التي عمل بها الملك» وحين أريد توجيه الشكر للرشيد 
قال: ' ليس من حقنا أن نتقبل الشكرء فالذى يستحق الشكر هو أمير الكويت 
الشيخ أحمد الجابر الصباح» وما نحن إلا رسله وما على الرسول إلا البلاغ . اللهم 
اشهد اننا بلغنا لللهدة 


ومن مطالعة أحداث هذه الرحلة منذ صدور التكليف الأميرى بها إلى حين 
العودة منهاء يتبين أن الشيخ الرشيد حققق نجاحا في هذه السفارة التي تمت على أعل 
المستويات فقد أثار إعجاب الملك فيصل الأول ٠‏ ورجال دولته وإعجاب مرافقه 
يونس بحرى الذي تحدث عن ذلك في مخطوطه المذكور مما يكشف عن جانب جديد 
من جوانب شخصية ' عبدالعزيز الرشيد" وجدارته في تولي المسئوليات ‏ الكبيرة عل 
مستوى الدولةء» وما يتمتع به من حكمة وحنكة ودراية وأمانة» وهذا بحد ذاته يعطى 
لآرائه التي طرحها في مقالاته وتحاضراته بعدا وقيمة» وأصبح من حق الرشيد أن يطلق 
عليه صفة ' رجل الدولة ' في العمل السياسي 0 


(الدعوة إلى الرياض والرحلة إلى البحرين وأندونيسيا) 


لم ترد دعوة الرشيد إلى الرياض في أى مرجع من المراجع التي تحدثت عنه» إلا أن 
يونس بحرى ذكرها مؤخرا في مخطوطه السابق مؤكدا قيامه ورفيق دربه الشيخ 
عبدالعزيز الرشيد بزيارة الرياض تلبية لدعوة من الملك عبدالعزيز آل سعودء وذلك 
عن المرحلة الثالشة من مراحل حياة الشيخ الرشيد: " . . . ثم انتهت بذهابنا معا إلى 
الرياض بدعوة من المغفور له الملك عبدالعزيز ابن الامام عبدالرحمن آل سعود رحمه الله 
بتشجيع من سمو الشيخ أحمد الجابر أمير الكويت الخالد.  '‏ 


وذكر يونس بحرى أن الشيخ أحمد الجابر زودهما بكتابي توصية أحدهما للملك 
عبدالعزيز والآخر لأمير البحرين» كبا زودهما بتذاكر السفر إلى البحرين 6 

فهل تمت هذه الزيارة إلى الرياض فعلا . ؟ أم أن المحطة الأولى كانت هي 
البحرين» وهناك حصل التعديل في مسار الرحلة ثم تمت المقابلة مع ا ملك عبدالعزيز 
في الأحساء؟ . 


سر 
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لظ 


يذكر يونس بحرى أن الشيخ الرشيد تلقى دعوات ملحة من أندونيسياء تدعوه 
هو ويونس بحرى لنقل مجلة الكويت" إلى بتافيا (جاكارتا) بأندونيسيا التي كان يطلق 
عليها #جاوه» في ذلك الوقت لتكون «الكويت» لسان حال الدعوة الإسلامية . 


كما آن الشيخ الرشيد نفسه يشير إلى ذلك بقوله : «إنه ماجاء البحرين إلا عابرا 
لينطلق متها إلى أندوتيسياء إلا أن كرم أهلها ولطفهم وحسن معاملتهم وترحيبهم 
جعله يغير من خخطته ويقيم في البحرين» ناويا أن يتخذها وطنا ثانيا 69 


لقد كانت الدعوة إذن من أجل السفر إلى أندونيسيا كي يكون الشيخ الرشيد فيها 
داعية للتضامن الإسلامي» وللدعوة الإسلامية؛ ولا نستبعد أن تكون من مهمات 
الرشيد الترغيب في أداء فريضة الحج؛ ودفع ما كان يشاع في البلاد الإسلامية من 
انعدام الأمن في الحجاز مما قلل من عدد الحجاج الآسيويين . 


واغلب الظن أن زيارة الرياض تمتء وفيها تم الاتفاق على الإقامة في أندونيسيا 
للأغراض التي ذكرناها آنفاء وهي بالنسبة للشيخ الرشيد نقطة جد مهمة في حياته » 
فقد ترتب عليها انتقاله إلى الغربة الكبرى الحقيقية» هي غربة طويلة» اسغرقت كل 
مابقي من حياة هذا المجاهد الكبير وأدت في النهاية لأن يدفع حياته ثمنا لها عام 
لشلكة 


رحلة البحرين: 

انتقل الشيخ الرشيد إلى البحرين بعد رحلة الرياض في الأغلب؛ وكان القصد 
٠‏ أن تكون البحرين محطة الانطلاق إلى أندونيسيا إلا أن الزيارة العابرة امتدت طويلا . 
حتى أن الشيخ الرشيد فكر في أن يحضر عائلته من الكويت لتقيم معه في البحرين » 
التي كان وصوله إليها في الخامس عشر من جمادى الآخرة /41 1ه . 

وللشيخ عبدالعزيز الرشيد صلة قديمة بالبحرين وببعض المثقفين من أهلها 
كصلته بالشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة» والشيخ محمد عقيل الخنجي والشاعر 
عبدالله الزايد» فقدراسل الشيخ الرشيد الشيخ إبراهيم بن محمد حسين كان يدوت 


م 
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وقائع تاريخ الكويت!'؟ كا ذكر الخندجي صداقته القديمة بالشيخ الرشيد في كتاب 
المتتدى الإسلامي ***' كما كان لديه الرغبة القديمة في الإقامة بالبحرين» فقد ذكر 
محمد ملا حسين أن الشيخ الرشيد طلب - في أثر معركة الجهراء 147١‏ التي شهدها 
وجرح فيها من الشيخ سال المبارك أمير الكويت آنذاك أن يتتقل إلى البحرين 
للتدريس هناك «إلا أن الأمير وبعض وجوه اليلد لم يدعوه يذهب حرصا على وعظه 
وإرشاده» )ى 1 


وصل الشيخ الرشيد البحرين عام 1475 فلقي من أهلها ومن أصحابه فيها كل 
نرحيب ومودة ومازال كرم أهلها وترحيبهم وإحاطتهم إياه بالإكبار والمحبة حتى نزل” 
عند رغبتهم فنوى الإقامة فيهاء وعمل مدرسا في مدرسة الهداية الخليفية التي أنشتت ١‏ 
سنة 1941 كما عين عضوا في المتتدى الإسلامي» وأسندت إليه مهمة التدريس عن 
طريق الندوات والمحاضرات»””*' واصل إصدار محلته «الكويت»””* من البحرين. 
أحاطت برحلة الشيخ إلى البحرين وإقامته فيها على النحو الذى أوردناء أقاويل 
وإشاعات مفادها أن خلافا وقع بين أمير الكويت يومئذ الشيخ أحمد الجابر وبين 
الرشيد أدى إلى نفيه . 


وقد بادر الشيخ الرشيد إلى تكذيب هذه الاشاعات على صفحات مجلة الكويت 
فكتب تحت عنوان «تكذيب نفي صاحب هذه المجلة من الكويت إلى البحرين؟ . 


«لقد علم سمو أمير الكويت الشيخ أحمد بن جاب ر آل الصباح» وعلم إخواني 
الكويتيون عموما بأن الغرض من سفرى الأخير هو القيام برحلة في الخليج وجاوه 
وسنغافوره من الهند الشرقية ليس إلاء وقد كنت مصما العزم على تنفيذ تلك الخطة 
حتى نعد وصولي جزيرة البحرين المحبوبة غير أن لطف أهلها الأصائل وإلحاحهم 
الشديد علي في البقاء بين أظهرهم حدا ب إلى أن أنزل عند إرادتهم » وأتحول عما عزمت 
عليه تقديرا لعواطفهم الشفافة» فأقمت هناك مشمولا بعطف أميرهم ومأمورهم. 
وصغيرهم وكبيرهم حتى أنسيت با لقيته من اكرام مسقط الرأس والبلد التي هي أول 
أرض مس جلدى ترابهاء وحتى حبب إل اتخاذ البحرين وطنا ثانيا بعد الكويت ولهذه 
الغاية نفسها ابتعت بيتا في المنامة من تلك الجزيرة الفتانة لنقل العائلة إليه» . 8 


م 
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عاض افك سمس 


وقطع الشيخ الرشيد بقوله هذا جهيرء كل خطيب وأسكت كل إشاعة حول 
رحلته . ولم يكتسف الرشيد بالاطمئنان إلى الإذن الأميرى الذي كان مشفوعا بكتاب 
التوصية وتذكرة السفر البحرية» بل.أنه ظل على صلة بأميره في كل مايعرض لهء فنا أن 
عقد العزم على الإقامة في البحرين وإحضار الأهل إليها حتى بادر إلى الكتابة إلى الأمير 
يشعره يذلك ويستأذنه من جديد بقوله : .اوأشعرت سمو أمير الكويت بذلك نظرا إلى 
أنه حاكم البلد الذي يضم من أريد نقلهم وله السلطة التامة على من فيه أشعرته بهذا 
لأعرض رأيه في تلك النقلة» وهل جناك موانع تحول بيني وبينهاء إذا ماحاولت تنفيذها 
أم'لاء قأجابني بما يأتي: 


«جناب الأجل الأنخم الأخ العزيز الشيخ عبدالعزيز الرشيد المحترم دام محروسا.. 
يعد السلام عليكم ورحمة الله ويركاته مع السؤال عن خاطركم» وعنا لله الحمد 
بخير وعافية» ودمتم كذلك . 


بعذه: 


في أبرك ساععة أخذ بيد المسرة كتابكم العزيز رقم الجارى» سرني دوام صحتكم 
عرفنا إن عزمكم تنقلون الأهل إلى البحرين وتقيمون فيهاء حقيقة لانود فراقكم 
وانتقالكم من وطتكمء ولكن إذا أنتم راغبون في ذلك فلا بأسء الله تعالى يحفظكم 
ويوفقكمء هذا ودمتم حروسين . 

أحمد الجابر» ١8‏ ذى القعدة /51 "17 ,9 


هذا هو نص الرسالة التي أوردها الشيخ عبدالعزيز الرشيد في مجلته الكويت» 
ثم أورد بعدها التعليق التالي: 

جرى كل هذا ول يدر في خلدى أن يجترىء الناس على قلب الحقيقة فيذاع كذيا 
عات ارود انو وب مجو لمر 1 0 
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في خلدى ولا في خلد سواى من الأصدقاء الأفاضل الذين تساءلوا كثيرا عن مبالغ 
الخبر من الصحة» وعن البواعث التي دفعت ذلك/لأثيم إلى أن يفترى على أناس 
أحياء يرزقون» . 


وحول افتراء جريدة النهضة العراقية على الشيخ الرشيد كتب في مجلة الكويت: 


ولا عتب على جريدة النهضة العراقية الغراء في نشرها ذلك الخب» لأنها نشرته كها 
روى لهاء وإنما العتب الشديد على ذلك الأديب الكويتي الذي رأى الحقيقية مائلة 
أمام عينيه فأسدل بينه وبينها حجابا ثخينا . وأكاد أجزم بأن لهذا الأديب نزيه الضمير 
والوجدان غرضا سيئا في تشويه سمعة أمير الكويت وغرضا آخر إيقاع سموه وبلده 
بمشكلة جديدة مع جلالة ملك العرب والإسلام اليوم عبدالعزيز آل السعود وذلك أن 
نفي الناس عن أوطانهم لمجرد مدحهم أعمالا صالحة لرجال هم أهل المدح والاطراءء 
ثم يضيف الرشيد: 

تلك هي الحقيقة الناصعة في سفرى من الكويت إلى البحرين» لاك يقوله ذلك 
الأديب «الكويتي» الذي لم يفضح بافترائه إلا نفسه. أقول هذا إخبارا بالواقع لاتألما مما 
نشر ولا تأثرا من النفي لوكان صحيحاء» إذ أنا على يقين أن النفي إذا لم يكن عن دنية 


لايزيد صاحبه الا علوا وشرفا: 
اذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه 


فكل رداء يرتديه جميل 


أما إذا قيل: إن كان خبر النفي غير صحيح فلماذا تركت وطنك واعتزمت 
الاعتياض عنه بالبحرين» فها هنا أقول- والأسف يملا الفؤاد والدمع يترقرق في العين- 
إن هذا ياصاح أسباباً غير ماتقدم لا أحب أن أنشرها اليوم إبقاء على سمعة أقوام 
أعزاء أرجو أن يبصرهم الله بعواقب ما يأتونه من أعمال تذهب بزهرة «فتاة وطنهم 
الفتية» التي أخذت تستعطف بصوت يذيب الصم الصلادء ولا من سامع أو جيب 
سأواريها اليوم في قبرها المظلم إلى أن يأذن الله ببعثها من مرقدها *». 


سمي 
ا انك 


مسو 


عا أمااة كك سسا 


وقد زاد الرشيد على ذلك بأن بعث بكتاب إلى أمير الكويت الشيخ أحد جا 
قال فيه: 3 1 17 


أ اطلعت اليوم على ما قالته النهضة العراقية عن سفري من الكويت ا 
البحرين» ونظرا إلى أنه تخالف للحقيقة والواقع ٠‏ فقد اعتزمت على نشر تكذيب لهذ 
الخبر في جرائذ مصر والعراق » وتضمين التكذيب كتابكم الكريم الذي أرسلتمو 
بشأن استيطاني البحرين ٠‏ والذي أرى أنه يجب على سموكم تكذيب الخبر رسميا » | 
سكوتكم عليه وعدم تكذيبكم إياه لا تخفاكم عاقيته . » 0» 


وقد استجاب أمير الكويت فأرسل إلى الشيخ الرشيد كتابا ضمنه التكذيبٍ 
المرجو وهذا نصه: 


جناب الأجل الأفخم الأخ العزيز الشيخ عبد العزيز الرشيد المحترم دام محروسا . 

تحية وسلاما » بعده في أبرك ساعة أخحذنا بيد المسرة كتابكم رقم 0 الجاري ' 
وفهمت ما شرحتموه بخصوص ما قالته جزيدة النهضة العراقية وغيرها من الجرائد ٠.‏ 
هذا كلام واش ناشيء من دليل مبطل: وقد أمرنا بتكذيب ما قال الآن » رواحكم من 
الكويت معلوم » وكل وطني غيور يعرف منزلتكم عندنا والأسباب ألتي أوجبيت 
رواحكم ء ولا بد اطلعتم على مضمون الرد في جريدة الأوقات العراقية» . 09 

ويتضح من رد الأمير أنه أمر بتكذيب الخبر في الصحف العراقية » وقد تم ذلك 
بالفعل في جريدة الأوقات ي! ورد في النص المذكور » وقد عزز الشيخ الرشيد موقفه 
بعد ذلك بنشر رسالتين من أصدقائه في الكويت » إحداهما من الشيخ عبد الله 
الخلف الدحيان ٠‏ والثانية من أحمد بن خالد المشاري» 7 


هذا ما جاء عن رحلة الشيخ عبد العزيز الرشيد إلى البحرزين وإقامته فيها التي 
نامت في حدود السنتين فقد أرخ لوص وله إلى البحرين بقوله : « في ١١‏ جمادى آخر 
1 وصلت البحرين من الكويت على أحد المراكب البخارية ونزلت في ضيافة آل 
القصيبي الأصائل . » 0ه» 
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وفي البحرين أكمل إصدار مجلته «الكويت» فأكملت ستتين من عمرها مع 
الأحذ بالاعتبار أن سنة المجلة عنده عشرة أشهر » وقد صدر آخر عدد من «الكويت6 
في شهر شوال 17448 » في حين أن العدد الأول من «إلكويت والعراق» صدر في 
أندونيسيا ٠1176ه‏ . 1971م 


عاش الشيخ الرشيد في البحرين حياة لقيت هوى في نفسه وانسجاما مع 
طموحاته فقد وصل الشيخ عبد العزيز الرشيد إلى البحرين ء والحياة الثقافية فيها في 
أوج نهضتها الحديثة التي بدأت منذ أواخر القرن التاسع عشر الميلادي لأسباب يكاد 
المؤرخون يتفقون عليها منها الشعور بالأصالة القديمة الذي أدى إلى سبق الإنسان 
البحريني يشعور الانتياء إلى الأرض بدلا من الانتماء إلى القبيلة » واستواء تشكل طبقة 
العمال الذي جعل البحرين تنفرد بعدم الطفرة في النقلة إلى مجتمع النفط والثروة تماما 
كوجود زراعة نامية وصناعات متقدمة ”” كها أن اتصال التجار البحرينيين بالعالم 
ساعد على تقبل الانفتاح على العلم والثقافة . 


واجد من الضروري هنا الإشارة إلى هذه النهضة التي يتفق الؤرخون والكتاب 
على تاريخ بدايتها ببداية عهد الشيخ عيسى بن علي آل خليفة أواخر القرن التاسع 
عشر عندما فتحت المدارس الأهلية » وبدأت فكرة الأندية والمجالس الثقافية في 
التبلور عن طريق مجالس الشورى والأعيان والأثرياء 9 


وفي أعقاب الحرب العالمية الأولى بدأت بوادر هذه النهضة تؤتي ثيارها ففي عام 
4 تأسس أول مجلس للمعارف ومن ثمراته كانت مدرسة الهداية الخليفية وهي أول 
مدرسة نظامية » واستقدم لما المدرسون من سوريا ولبتان والعراق » ومن الجدير بالذكر 
أن مجلس المعارف لم يخضع منذ تأسيسه إلى أية سلطة في البلاد سوى سلطة الحاكم 3 
لأنه قام على أكتاف رجال نذروا أنفسهم لخدمة بلادهم » وبعد تأسيس «الهداية 
الخليفية» بالمحرق أسس المجلس المذكور مدرسة أخرى في المنامة حملت الإسم نفسه 
ونلاحظ كذلك تأسيس مدرستين أخريتين في الرفاع والحد عام ١470‏ » وني هذا العام 
أسس كبار رجالات الشيعة مجلس معارف ثان وأقام مدرسة لأبناء الشيعة مدرسة ثانية 
في قرية الخميس » إذ كانت المدارس الأولى لأبناء السنة 7 وقد شعرت الحكومة 


لذ ااا لتنا اانانا كلل اتلل نطلل لاط ةلط تلط اتلس ركس 


مسو 


عاد لفاك ونه د11 


يمسئوليتها تجاه المجلسين المذكورين فبدأت من عام 14765 بمساعدة تلك المدارس 
تمهيدا لوضع التعليم تحت إشرافها وني عام ١19174‏ أدمج المجلسان وصارا تحت إشراف 
الحكومة برعاية المستشار الإنجليزي «تشارلز بلجريف» . 

ويأتي تأسيس الأندية الثقاقية في البحرين منذ مطالع القرن العشرين علامة بين 
علامات الازدهار الثقافي ٠‏ وتعتير هذه الأندية امتدادا للمجالس البيتية العريقة التي 
عرفت في البحرين والتي كانت في الماضي معينا للثقافة والأدب والفكر والإصلاح 
والسياسة » ويعد مجلس الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة من أكبر امالس التي 
يلتقي فيها رجالات الفكر والأُدب » ومجمعا للصحف العربية التي كانت تصدر 
آنذاك, مثل اللواء لمصطفى كامل + والمؤيد للشيخ عل يوسف والمنار للشيخ محمد 
رشيد رضاء والأعرام والمقتطف وغيرها من الصحف التي كانت ترد إلى البحرين عن 
طريق بومباتي . 

فمن هذه المجالس البيتية والمجالس الصغيرة انطلقت فكرة الأندية الأدبية » * 
فكان نادي إقبال أوال عام 1911 والنادي الأدبي عام 147١‏ والمنتدى الإسلامي عام 
14ولء وأدى انتشار التعليم إلى ظهور حركة ثقافية نشطة زاد من نشاطها وجود 
شخصيات أدبية وثقافية مستنيرة سواء من أبناء البحرين الذين تخرجوا في الأزهر أو 
الحند أو من أبناء البلاد العربية الأخرى زائرين أو مقيمين مثل عثيان الحوراني وعمر 
يحبى ٠»‏ وخالد الفرج وأمين الريحاني والشيخ محمد الشنقيطي وغيرهم . 


ظلت فكرة سفره إلى أندونيسيا قائمة في ذهنه » وظهر أكثر من عامل شجعه على 
تنفيذ فكرته هذه » منها رغبة الملك عبد العزيز ودعمه ثم تشجيع صديقه وزميله 
ورفيق دربه يونس بحري » ومنها إحساسه بالواجب نحو دينه في هذا الخروج للدعوة 
والإرشاد. 


وتجد الباحثة نفسها عند هذه النقطة أمام الرشيد وهو في البحرين يفاضل بين 
مسألتين » البقاء في البحرين على الحال الحسنة التي كان عليها وبين رحلة تحمل في 
طياتها الكثير من الآمال » لعل من أهمها بالنسبة إليه عمله في موقع أكثر استشراقا 
وإطلالا على العالم الإسلامي الكبير ممايحقق طموحه وأمله الكبير كمصلح يتبنى 


211111111 
- 


ا ل ا اك 


مباديء محددة ويعمل لأهداف كبيرة ل تسعها ساحة الكويت ولا ميادين البحرين 
الرحبة . 


رحل الشيخ عبد العزيز إلى أندونيسيا حوالي عام 141٠‏ من البحرين ويذكر 
يونس بحري رفيقه في الرحلة كما ذكرنا من قبل أن عدة رسائل وصلت إليه وإلى 
الشيخ عبد العزيز الرشيد من أندونيسيا تدعوهما لنقل مجلة الكويت إلى بتافيا (جاكرتا) 
بأندونيسيا » لتكون لسان حال الدعوة الإسلامية التصحيحية للخرافات والطائفية 
المقيتة وللتعصب المذهبي الباغي الخارج على الدين والحقومات الإنسانية والأخلاقية. ' 


وتجمع المصادر على أن الشيخ الرشيد بعد وصوله إلى أندونيسيا قام بدور كبير في 
تقريب وجهات النظر بين جماعتي العلويين والإرشاديين في جاوه » وسخر قلمه 
والصحف التي أصدرها هناك لمحاربه القاديانية » وأصدر الشيخ عبد العزيز الرشيد 
بالاشتراك مع رفيق دربه يونس بحري في أندونيسيا مجلة الكويت ‏ والعراقي » وصدر 
العدد الأول منها في جمادى الأول 17"0٠‏ ه . وهي مكملة لمجلته الأولى «الكويت» 
فا موضوعات لا تختلف كثيراء بل ان بعض الموضوعات كان امتدادا لما كان ينشر في 
المجلة الأولى «الكويت» ففي العدد الأول مشلا نجد في الصفحة الحادية عشرة تحت 
عنوان البراهين على وجود الله العبارة التالية تابع لما نشر في مجلة الكويت #العدد 
العاشر» الدليل التاسع أمارة التغير والتحول . 


كا أننا نجد العبارة التالية في صدر غلاف المجلة تحت عنوانها محلة دينية أدبية 
أخلاقية تاريخية مصورة » ولكننا نلاحظ في مجلة الكويت والعراقي أنها تعرضت كثيرا 
مواجهة الطوائف التي تدعي الإسلام كالقاديانية والبهائية وغهما » ونشر أخبار 
العلويين وجماعة الإرشاديين الذين يعتيرون من أكبر الجماعات الإسلامية في أندونيسيا 
وقد ألقى الرشيد المحاضرات في منتدياتهم وبذل المحاولات الجادة في رأب الصدع 
بينهما عن طريق الكلمة والاجتماع والحوار الذي سجل على صفحات المجلة . وكان 
يناشدهم بأواصر الأخوة الإسلامية أن يتناسوا ما بينهم من ضغائن وأحقاد » وأن يولوا 
وجوههم شطر المسالمة الحقة في بلاد الغربة والمهجر . 8*, 
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ونتيجة لموقفه الإصلاحي هذا تعرض وزميله يونس بحري لاعتداء اثم عليهها , 


ذكر ولده يعوب الرشيد أن والده تعرض في أندونيسيا إلى اعتداء مسلح بضرية 
سيف شجت جبهته ونقل على أثرها إلى المستشفى وشفي منها بعد مدة طويلة » 
واصل بعدها كفاحه وجهاده في نشر الدين الإسلامي في أندونيسيا . 40م 


م يأبه الشيخ الرشيد بالتهديد والاعتدداء وأصدر وحده مجلة التوحيد بديلة . 
للكويت والعراقي التي توقفت عن الصدور في ذي القعدة من عام . مارس 
عن عام 1707 » وجماء تحت عنوان التوحيد «جريدة دينية أخلاقية أديبة تصدر في 
الشهر مرة مؤقنا؟ ١‏ 

ومعنى هذا أن الشيخ الرشيد أصدر منفردا تلك المجلة التي بدأها بالكويت 
تحت عنوان مجلة الكويت ٠‏ ثم مع السائح العراقي تحت عنوان الكويت والعراقي ٠‏ ثم 
منفردا تحت عنوان التوحيد » وقد جاء في افتشاحيتها تقديا لهاء «أقدمها للقراء أمام 
مجلة الكويت لتقوم ببعض ما قابت به من واجب وأصدرها في الشهر مرة مؤقتا وربي| 
أعددتها أربعا إذا وجدت من قرائها تشجيعا . . وستعني برد هجمات الملحدين ومن 
يدعي الإسلام وهو ليس منه في شىء كالقاديانية وغيرهم تمن شوه محاسن الدين 
بعقأئدهم ويدعهئ 20 , 

استمرت مجلة التوحيذ في الصدور لمدة عام واحد فقط ثم توقفت ٠‏ ولقد صدر 
آخر عدد منها في السابع والعشرين من شهر شعبان عام 11187 الذي يوافق الخامس 
والعشرين من ديسمير 191577 

وبالرجوع إلى أعداد الكويت والعراقي ثم أعداد التوحيد نلاحظ بوضوح أن 
العامل المادي كان هاجسا من المواجس التي أقضت مضجع الرشيد » 
وصاحبه في مجلة الكويت والعراقي ٠‏ ولا يكاد يخلو عدد من حث المشتركين على سداد 
الاشتراك أودفع ماعليهم .. بل ونلاحظ كذلك حث المشتركين سابقا في مجلة 
الكوبت بعد توقفها على دفع ما بذمتهم لها . . ولعل هذا العامل المؤثر كان واحدا من 


حمر 


لاه 00 00 لظ 


الوروكلا أفكر 


أبرز العوامل وراء تعثر مسيرة هذه المجلات ثم توقفها نهائيا عند العدد الحادي عشر 
من جريدة التوحيد ‏ 

استمر الشيخ الرشيد في أندونيسيا في نشاطه الإصلاحي وقام بحركة إصلاحية 
ناجحة بين العلويين والإرشاديين. وكذلك قام بالقاء حاضرات لدعاة القديانية 
والأحمدية في جاوه؛ واشترك في مناظرة بينه وبين زعماء الفاديانية استمرت ثلاث ليال 
وانتهت على حسب قوله «انتهت بفوز دعاة الحق وحماته. وانخذال الباطل ودعاته» م 
وكذلك ساهم في إلقاء خطبة العيد في مسجد الإرشاديين «بيقور» وشارك في كثير من 
المؤتمرات ومن أهمها مؤتمر الإرشاد . 


خائة : 


يمكننا بعد هذا العرض أن نلخص الدوافع والأسباب التي أدت إلى ظاهرة 
الغربة والتنقل في حياة الشيخ عبدالعزيز الرشيد برا يلي: 


. )طلب العلمء وتمئله رحلاته الأولى إلى الزبير والأحساء وبغداد والمدينة المنورة‎ ١( 

1١ (‏ )الاطلاع على معالم العمل الإصلاحي واكتشاف افاقه ويحالاته والتعرف على رواده» 
وتمثله رحلاته إلى بغداد في المرحلة اللاحقة والآستانة ومصر. 

( )التتجارة» وتمثلها رحلاته إلى بلاد القفقاس ‏ 

( 4 )أداء مهمات وطنية وسياسية وتمثلها رحلته إلى بغداد لمقابلة الملك فيصل الأول . 

(ه )أداء رسالة كبرى وجد نفسه مؤهلا لها وهي العمل الإصلاحي في رحلته إلى جاوه . 

. )عدم التقدير الكافي والتنكر لجهوده في إصدار محلة الكويت السنة الأولى‎ ١( 


وهنا يتسائل المرء إذا كانت رحلات الشيخ عبدالعزيز الرشيد إلى الزبير والأحساء 
. وبغداد للدراسة» وإلى الآستانة ومصر والمدينة للدراسة والاطلاع واستكشاف أفاق 
العمل الاصلاحي» و إذا كانت إقامته في الكويت بعد ذلك منتجة ومثمرة» فلماذا ترك 
وطنه وأقام بالبحرين ومن هناك شد الرحال إلى الرحلة الكبرى والغربة الطويلة؟ 
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إن البحث في الدؤافع والأقرب إلى الدوافع المباشرة لرحلته إلى أندوتيسيا وهي 
اتفاقه مع الملك عب دالعزيز ال سعود للدعوة في تلك البلاد ‏ يجعلنا نتوقف عن التطلع 
إلى ما هو أبعد أثرا في الكشف عن الظاهرة التي كرسنا هذه الدراسة هها. لذا فإننا 
مدعوون للبحث عن أسباب أخرى كافية ولابد من الربط بين تنقلاته ورحلاته جميعاء 
وبين هذه الرحلة لتحقيق هذه الغاية البعيدة مستشهدين في ذلك بالظروف النفسية 
والأحوال الاجتاعية والاقتصادية للمحيط الذي انطلق منه وهو الكويت . ونستطيع 
بعد أن اطلعنا على تنقلاته ورحلاته والظروف التي أحاطت بها القول أن الشيخ 
عبدالعزيز الرشيد كان يتطلع إلى أداء رسالة كبرى وجد نفسه مؤهلا لحا وهي العمل 
الإصلاحي الذي يتلخص في الدعوة إلى جوهر اسدين وتحاربة الاشكال والظواهر 
والتزمت واستحكام الجمود. مما تسبب في ضعف الأمة وأدى إلى هيمنة الأجنبي على 
مقدراتها وتفكيك وحدتها وتخلفها عن ركب الحضارة التي أخذت بالأصل عنهاء ولقد 
أحب الشيخ الرشيد عمله في هذه الدعوة منذ أن تنسم معالمها الأولى باطلاعه على 
كشابات المصلحين ودعاة التجديد في الصحف المصرية التي أخذت تتواجد في 
الكويت في أعقاب عودته من بغداد عام »141١‏ ثم تعمق هذا الحب في خلال رحلته 
إلى الأستانة والقاهرة واتصاله ببعض رجالات هذه الحركة الإصلاحية كالشيخ محمد 
رشيد رضاء وعبدالقادر المغربي وعبدالعزيز الثعالبي» فصار حين عاد إلى الكويت 
مشبعا بتلك الروح ومهيأ.لمارسة جهوده العلمية في ميادين الإصلاح التي أثمرت 
إنجازات وأعمال مجيدة . وبالنظر إلى هذه التجربة نجد أن الرجل قد أسهم وشارك في 
كثير من المجالات منها :م 


. 19311 تأسيس أول جمعية خيرية عام‎ ) ١١ 

زفق .تأسيس مدرستين الأمدية عام والعامرية الخاصة به مع مجموعنة 
من المدرسين عام 319170 . 

(") إدارة المدرسة المباركية والتدريس فيها عام 7 (ومشاركته في تأسيسها) . 

(4 ) تأسيس النادي الأدبي عام 191١‏ 

(5 ) عضوية مجلس الشورى عام 1911 . 

)3( الجهاد الوطني الميداني في حرب الجهراء عام 197٠‏ م 


الحطرة1 )للا الالالال الالالال الت لاست متسس 
“م 


ساس اماك 


(7) القيام بمهام سياسية والعمل مع الشيخ أحمد الجابر. 

(8) تأليف كتابه تاريخ الكويت. 5 

(4) تأليف رسالته المسماة «الدلائل البينات في حكم تعليم اللغات» . 2789 
0 7 


وهي بطبيعة الحال أعمال إصلاحية مجيدة كان له في أكثرها فضل السبق 
والريادة» لكنه مع هذا كله» شد الرحال إلى الأفق الأبعد فأقام في البحرين ما أقام ثم 
ارتحل إلى أندونيسياء ليبدأ من هناك مرحلة زاخرة بالنشاط والعطاء والعمل والجهاد . 
بالمطالبة بالإصلاح الداخلي . . . . مما حدا بيونس البحري ‏ 


بعد أن عدد رجالات كثيرة من مشاهير علماء العالم الإسلامي وتعرف عليهم في 
رحلته حول العالم إلى القول : «لم أر في أي واحد من العلماء الأعلام شخصية جامعة 
مانعة كشخصية الشيخ عبدالعزيز الرشيد» . 59 


م يمهل القدر الرشيد طويلا بعد هذاء ولا نعلم مرجعا سجل عن الرشيد خلال 
هذه الفترة ما يمكن أن يهدي إلى شيء من المعلومات . . . . وسرعان ما تقرأ في تخطوط 
يونس بحري «صفحات مطوية»: ان الشيخ توفي في آب عام 1917 متأثرا بجراحه أثر 
هجوم مسلح عليه وعلّ في مكتبنا بجاكرتا "© وهذا يحسم ليا الخلاف حول سنة الوفاة 
فقد تردد انها /197: 1888 1413 كما يحسم الحديث عن حياة رجل مات ء 
شهيد الرأي والجرأة والكلمة التي آمن بها. ووقف حياته عليها . رحمه الله رحمة 
واسعة . 


ونقرأ لزميل رحلته السائح العراقي في مجلة الكويت والعراقي تحت عنوان 
صفحات مطوية عن الشيخ عبدالعزيز الرشيد مؤرخ الكويت وصاحب مجلة 
الكويت. 

للرجل الفذ ‏ يعني الرشيد ‏ الفضل كل الفضل في استكمال علومي الديني” 
والتاريخ الاسلامي وإجادة الخطب وارتجالهاء فتعايثي معه الذي استمر ثانية أعوام 


0 ااا‎ 
١ 


ذا 


علدا لفك سسسبسسسسسسه 


ف الكويت والعراق» والهنذء وماليزيا وسنغافوره وأندونيسيا (جاوه سابقا) قد جعل 
مني نسخة طبق الأصل في حيويته ونشاطه وصبرهء وحب الناس وتقديرهم له . 


مهيب الطلعة» قوي الحجة» فصيح اللسان» وخطيب مصقع » جريء إلى حد 
الاستهانة بالموت . 


كان رحمه الله يبرهن في كل يوم يمربنا على أنه نسيج فريد من نوعه في العلوم 
الدينية والتاريخية والأدبية والسياسية والإسلامية» وعربي وطني أصيل . 


لقد كنت في كل يوم يمر أعثر في عبدالعزيز الرشيد على شيء جديد. . . 


اكتشفت فيه المصلح الديني والاجتماعي والسياسي » ورائد من الرواد الأوائل في 
الكويت والعالم الإسلامي . ”" 


لقد كان الرشيد نبتا طيبا لأرض طيبهء تربى على تعاليم الإسلام الحقه وعمل بها 
ودعا إليهاء فكان كويتي المنبت» عرب الأصلء إسلامي العقيدة ودخل سجل 
الخالدين بم| آمن به ودعا إليه . 
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عاالدللفك سسسسسسسسسسوسس 


الإشكالية المنهجية في الكتاب 
والقرآن دراسة نقدية 


ماهر المنجد 


لاعفا لضا افك 


«الكتاب والقرآن ‏ قراءة معاصرة» 


عنوان مثير لسفر من الأسفار يغريك بقراءته» فإذا نظرت في فهرسه زادك إثارة 
واهتماما لخطورة الموضوعات التي يطرحهاء فإن تجاوزت إل المقدمة أسرتك لهجة علمية 
صارمة » ومنهج علمي تاريخي ومصطلحات لسانية ومقولات لغوية. فإذا نظرت 
خاتمته راعك ملحق سمّي (أسرار اللسان العربي) 29 

إنه كتاب مثير بكل ما تحمل هذه الكلمة من معان فلقد أثار قضايا بالغة 
الأهمية» ووقف على مسائل شديدة الحساسية » وأثار ردود أفعال كثيرة متباينة » وأثار 
أقلاماً عديدة مختلفة الاتجاهات . فحرك شيئا من ركود الساحة الفكرية . وهويشير 
إلى عالمية الفكر الإسلامي» وإلى أنه كتاب موجه إلى كل انسان عرب أو غير عربي » 
مؤمن أو ملحدء وإلى كافة الاتجاهات العقائدية » وأن كل إنسان سيجد شيئا فيه 
يدخل ضمن قناعاته الخاصة وقد يجد ما كان يبحث عنه 9©. 


إن الأدبيات الاسلامية منذ مطلع القرن العشرين تطرح الإسلام عقيدة وسلوكا 
دون أن تدخل في العمق الفلسفي للعقيدة» وقد انطلقت من مسلمات بحاجة إلى 
إعادة نظرء مما جعلها تدور في حلقة مفرغة» وم تصل إلى حل المعضلات الأساسية 
للفكر الاسلامي» ولعل هذا ما كان من دوافع الكتاب التي أشار إليها في المقدمة 9 


لاا الالالال للستت تتتْتسسس وس زللنا 


علص لفك سس 


وحدد ثمة المشكلات الأساسية إلتي يعاني منها الفكر العربي المعاصرء وأهمها عدم 
التقيد بمنهج البحث العلمي الموضوعي» وإصدار الأحكام المسبقة؛ وعدم الاستفادة 
من الفلسفات الحديئة» وغياب نظرية إسلامية في المعرفة الإنسانية مصوغة صياغة 
حديئة معاصرة ومستنبطة من القرآن الكريم بيلة 

أما كتابنا هذا فقد أوضح أنه بحث في مشكلة المعرفة الإنسانية وجدل الإنسان 
معتمدا على الأرضية العلمية لمعارفب القرن العشرين» وأنه أتم صياغة نظرية أصيلة في 
المعرفة الإنسانية منطلقة من القرآن الكريم ©. 

ومؤلف الكتاب هو الدكتور محمد شحرور» وهو أستاذ جامعي قضى في تأليف 
كتابه أكثر من عشرين عاما (على حد تعبيره ”) » فبلغ أكثر من ثانمئة صفحة» 
ورغم ضخامته فقد طبع أربع مرات في أقل من عام ونصف "اوهو رقم مذهل 
بالنسبة إلى هذه المدة القصيرة» كا أنه انتشر في جميع أنحاء الوطن العربي حتى المغرب 
الأقصىء بل لقد تجاوز المنطقة العربية إلى إيران . 

فياهذا الكتاب الذي دار حوله كثير من النقاشات والمقالات والآزاء » تراوحت ما 
بين مشيد به وبعلميته ويفكره الثاقبء إلى متهم لهء مدين بالجهل أو بالعمالة؟ 

إن دراستنا النقدية التحليلية لهذا الكتاب لن يكون فيها تكرار لما ورد في نقاشات 
الأساتيد الأفاضل» وإن كنا سنشير إليهاء ونغرض اهم ما طرحت با يقتضيه منهج 
البحث» ولعلنا سنسلك طرقاً تختلفة في تحليل هذا الكتاب ودراسته» فلن نناقشه من 
وجهة نظر دينية سراثية » ولا من خلال معتقداتنا الفكرية» فإن وافق ما نعتقد رفعناه 
إلى أعلى القمم» وإن خالفه هبطنا به إلى الحضيض الأسفل! لن نفعل هذاء وستكون 
يمنأي عن أفكارتا . وإيديولوجيتنا تماما متخلين عن كل أحكام مسبقة ‏ وإن كنا 
لانبرىء أنفسنا من الإعجاب الذي اعترانا لدى الشروع في قراءة الكتاب ‏ المهم أننا 
سندرسه من خلال وجهة نظره هوء ونحاوره ضمن إطار منهجه المطروح في المقدمة 
ومن خلال الثوايت المرجعية التي أقرها » وبذلك لا نهضم له حقا . 


إن سبيلنا في التركيز على منهج الكتاب سيتيح لنا أن نتناول هذا الكتاب في 
0 الفقري وحملته 0 ننا نبحث في المحرك أو المولد لفي فكرةء بعبارة 


ا 1121121111 


اسن سطس كسا كر 


أخرى نبحث في ملزماتها المنطقية ومقدماتها الممهدة وبراهينها النظرية ٠‏ كيا يتيح لنا 
الاكتفاء بمجموعة من القضايا الأساسية المختلفة ياعتبارها نماذج نقف عليها ونناقشها 
لنخرج بتقويم حقيقي للكتاب . لكن هذا السبيل بالمقابل يفرض علينا عدم الخروج 
عن الكتاب قيد أنملة» فلا يمكننا إخراج أي قضية منه لنناقشها فكريا أو فلسفيا إلا 
ضمن معطيات الكتابء مهما كان موقفنا منها مؤيدا أو تخالفاء ونلتزم مقاربتها من 
خلال:طريقة إثباتها وضوابطها المنطقية والمرجعية . والفائدة من هذا كله هي عدم 
الوقوع في بؤرة الجدال البيزنطي» لأننا تعتقد أن أي نقاش فكري أو فلسفي حول 
أطروحات الكتاب لن نصل معه إلى نتيجة » لأن الكتاب تعبير عن جانب من أزماتنا 
الفكرية » وما دمنا لم نتفق حول إيجاد الحلول لأزماتناء بل لم نتفق حتى على توصيف 
هذه الأزمات» فكيف سنتفق على كتاب هو صورة عنها على نحو ما؟ ولذلك كله 
اعتمدنا على ضوابط مرجعية خارجية نظن أنه بالإمكان الاتفاق حول صلاحيتها ٠‏ أو 
على الأقل نتفق مع المؤلف على تحكيمها » وكيف لا وقد أخذناها من منهجه بالذات 
المتبع في دراسته وقراءته المعاصرة؟ 


استعراض الكتاب 5 

وقبل الولوج في هذه الدراسة» بل قبل الإشارة إلى المقالات المتعددة التي تحدثت 
عن الكتاب أو حاورته» لا بد لنا من أن نقوم باستعراض هذا الكتاب بايجازء بأبوابه 
وفصوله. مراعاة لمن لم يطلع على الكتاب من القراء الكرام . 

يتألف الكتاب من أربعة أبواب تحوي اثنى عشر فصلا وخاتمة عالجت بعض 
ا موضوعات الجحزئيّة : 


الباب الأول 
الذكر 
يحتوى هذا الياب تمهيدا وخسة فصول يحاول السيد المؤلف في التمهيد أن يحدد 
أربعة مصطلحات أساسية : الكتاب__القرآن الذكر_الفرقان. فيرى أن لفظة كتاب 


دو ]كك ةلالا ط لاوطلا انطو ططلططط طخلل تولك لوس 


عأ لس شك سسسسسسسسسسسسري 


تعني' مؤضوعا أو مجموعة موضوعات» وهي لا تعني كل 0 إذا وي ١‏ 
لأن المصحف يحتوي عدة كتب أو مواضيع » ولكن عن دما تأتي معرفة بأل التعريف 
(الكتاب) تعني مجموعة الموضوعات التي أوحيت إلى محمد (ص) ٠‏ وهي تؤلف عندئذ 
كل آيات المصحف . 
وبما أن محمدا (ص) رسول أو نبي ٠‏ اقتضى ذلك أن يكون الكتاب محتويا على 
رسالته ونبوته» وعليه فالكتاب يحوي كتابين رئيسيين: 
١(‏ )كتاب الرسالة : ويشتمل على قواعد السلوك الإنساني الواعي من عبادات 
ومعاملات وأخلاق. . . . وتمئلها الآيات المحكمات التي سميت أيضا بأم 
1 الكتاب 0 
)١(‏ كتاب النبوة: ويشمل مجموعة المواضيع التي تحدوي على المعلومات الكونية 
والتاريخية وبيان حقيقة الوجود الموضوعي . . . وتمثلها الآيات المنشابهات وهي 


القرآن. 
فالقرآن هو الآيات المنشابية فقط (مضافا إليها السبع المثاني)» فهو إذن جزء من 
الكتاب وليس مردافا له . 


وأما الذكر فهو تحول القرآن إلى صيغة لغوية إنسانية منطوقة بلسان عربي . 
وأما الفرقان فيمثل جزءا من أم الكتانب. وهو الوصايا العشر المذكورة في سورة الأنعام 
(1851-"161) التي سميت بالصراط المستقيم . 


وبعد هذا التمهيد الأساسى في المصطلحات يأتي الفصل الأول (القرآن والسبع 
المكاني) ويكاد فيه السيد المؤلفينحي منحى التمهيد في تحديده بعض المفاهيم» 
فكلمات الله هي الوجود الكوني لله » والقرآن بالنظر إلى محتوياته يتألف من جزأين: 
(9 )جزء ثابت ويشمل القوانين العامة الناظمة للوجود.. 
(؟)جزء متغير مأخوذ من الإمام المبين الذي يحتوي على شقين هما أحداث الطبيعة 
الحزثية وقوانينها وقد سمي (الكتاب المبين)» والثاني أعمال الإنسان الواعية أو 
أحداث التاريخ الإنساني» وهوما سمي ب(أحسن القصص)» وقد جاء القران 
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لولاا 
-- 


لل 10 1 


مصدقا لأم الكتاب أي للآيات المحكمات وليس لتوراة والإنجيل كما فهم الفقهاء 
والمفسرون . 


م خصص الفصل الثاني لموضوع (النبوة والرسالة)» حيث أكد أن القرآن (أي 
الآيات المتشايهات)هو نبوة محمد (ص )» وهوحقيقة موضوعية مطلقة في وجودها خارج 
الوعي الإنساني» وفهم هذه الحقيقة لا يخضع إلا لقواعد البحث العلمي الموضوعي ‏ 


وأما الرسالة فهي ذاتية ترتبط بالعلوم الاجتماعية والشرعية . ثم يتتقل هجأة إلى 
التفريق بين الروح والنفس دون أن يكون لهذا الموضيع ارتباط منطقي بموضوع النبوة 
والرسالة فالروح ليست هي سر الحياة العضوية 0 فا حياة هي للنفس التي تحيا وتوت » 
ولا علاقة للروح في ذلك . أما الروح فهي التي حولت البشر إلى إنسان » أي هي التي 
نقلت الإنسان نقلة نوعية من المملكة الحيوانية إلى كائن عاقل واع » وقد عبر عنها 
القرآن بنفخة الروح » فالروح هي سر التقدم الإنساني . 


ثم يعود السيد المؤلف إلى مصطلح (أم الكتاب) ليؤكد أنها رسالة محمد (ص) » 
وقد جاء القرآن (التشابه) تصديقا لهاء والرسالة تحتوي عدة فروع:هي الحدود 
والعبادات والفرقان وأحكام مرحلية ظرفية وتعلييات عامة وخاصة وبمنوعات . 


وأما مصطلح (تفصيل الكتاب) فيعني الآيات التي تشرح محتويات الكتاب. 
فهي لا محكمة ولا متشايبة» أي ليست أحكاما ولا قرآنا » ىا أن التفصيل يحمل معني 
آخر هو الفصل المادي للأشياء زمانيا ومكانياء ففي قوله تعالي (الر كتاب أحكمت 
آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير) حديث عن الفصل المكاني للكتاب المحكم أي 
الآببات المحكمات (أم الكتاب) » وفي هذا الكتاب المحكم تتوزع الأحكام في كل 
المصحف» فأحكام في سورة البقرة وأحكام في سورة النساء والمائدة . . دون أن يكون 
هناك تتال» وقد وضع بين آيات الأحكام المتفرقة القرآن» وعرف ذلك من خلال ربط 
الآية السابقة بآية سورة فصلت (كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون) . ولكن ما 
هى الغايات التي فصل الكتاب من أجلها على هذا النحو؟ ولماذا تداخل المتشابه 
وتفصيل الكتاب بين المحكم . . ؟ يجيب السيد المؤلف بآن الهدف الأول من ذلك هو 


اإنرناا! !اا ااتا لاا اتن تلن تلط اطط الل ةلط ط لل للتلللتتستسيل ككس 


أن الآيات المحكيات قابلة للتزوير وليس فيها إعجاز (إن| الإعجار في الآيات 
المتشابهات أي القرآن)؛ ولذلك وضع القرآن بين آيات الأحكام حتى يتعذر وضع أي 
اجتهاد في الأحكام لأن عدد الآيات وترتيبها في السورة الواحدة المؤلفة من محكم 
ومتشابه مضبوط تماماء وموقع كل آية كذلك مضبوط تماماء والهدف الثاني للقرآن بعد 
وظيفة التصديق السابقة هو الهيسة على أم الكتاب أى الحفظ والرقابة . 


ثم يقرر السيد المؤلف أن أم الكتاب (الرسالة) هي كتاب الألوهية» وأن القرآن 
والسبع المثاني (النبوة) هي كتاب الربوبية . والألوهية هي اعتراف الإنسان بأن الله 
إلههء وتوحيده وإطاعة أوامره. وأما البربوبية فهي حقيقة موضوعية خارج الوعي 
الإنساني ٠‏ وهي علاقة الله بمخلوقاته كلها وهي علاقة سيطرة وسيادة وملكية. 


وآخر موضوعات هذا الفصل كان تفسيره لأمية الرسول (ص) » حيث رأى أنها 
تعني أن محمدا (ص) كان غير بودي وغير نصراني » ولايعلم شيئاعن كتبهم 0 
بالإضافةإلى أنه كان أميا بالخط» فلا يخط ولا يقرأ المخطوط . 


ثم عقد السيد المؤلف فصله الثالث حول موضوع ' (الإنزال والتنزيل) وأثار فيه 
مشكلة عبر عنها بتساؤلات فحواها أنه إذا كان إنزال القرآن هو النزول إلى السماء الدنيا 
فماذا عن الحديد واللباس؟ وكيف يفهم إنزال الحديد على نحو لا يناقض أحدهما 
الآحر؟ 


أما التنزيل فكيف نوفق بين قوله تعالي (تنزيل من رب العالمين _إنا نحن نزلنا 
عليك القرآن تتزيلا) وبين قوله(ونزلنا عليكم المن والسلوى ‏ وأنزلنا عليكم المن 
والسلوى)؟ فا هوالإنزال والتنزيل للقرآن ؟ والإنزال والتنزيل للمن والسلوى وللماء 
وللملائكة . . ؟ وفي الإجابة على أسئلته راح يتحدث عن البلاغ والتبليغ مبينا الفرق 
بينهما بالاعتماد على فهمه الشخصي» ليتتهي بعد ذلك إلى شرح الفرق بين الإنزال 
والتنزيل» فرأي أن التنزيل هوعملية نقل موضوعي حارج الوعي الإنسانيء أما الإنزالك 
فهو عملية نقل المادة المنتقولة خحارج الوعي الإنساني من غير المدرك إلى المدرك» أي 
دخوها مجال المعرقة الإنسانية . 
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وكان موضوع (إعجاز القران وتأويا يله) عنوانا للفصل الرابع الذي بدأه بالحديث 
عن تحذير الله للناس من ان يكتبوا الكتاب بأيديهم ويدعوا أنه من عند الله ى) ورد في 
الآية /1/ مسن سورة البقرة ليقارن بعد ذلك مع تحدي الله للإنس والجن في أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن » فيصل إلى أن التحذير كان للتشريع أو الرسالة » والتحدي كان 
للقرآن أو النبوة . 


1 ثم يتتقل إلى الحديث عن السحر والمعجزات ليعرف معجزات الأنبياء على أنها 
تقدّم في عالم المحسوس عن عالم المعقول. وهي ليست خروجا عن قوانين الطبيعة أو 
خرقا لها . ومععجزات الأنبياء قبل محمد (ص) كانت كلها مادية . وبا أن الرسول 
(ص) هو خاتم الأنبياء فيجب أن تكون معجزته خالدة. ومعسجزته هي القرآن ويظهر 
هذا الإعجاز من ثلاثة أوجه: 

. )أن القرآن سبق فيه الطرح المعتدل عن المدرك المحسوس‎ ١( 
).احتواؤه الحقيقة المطلقة للوجود والفهم التسبي لهذه الحقيقة المتمثل بالمحتوى‎ 7 ( 
. المتحرك بالتأويل‎ 
)جمعه بين الصياغة العلمية الموضوعية الدقيقة وبين الصياغة الأدبية الشعرية الغنية‎ 7 ( 
. بالصور الفنية‎ 
: أما مقومات الأية القرانية فهى‎ 
 ةيوغللا -ثبات الصيغة‎ 
. حركة المحتوى على نحو يتناسب مع معقولات القارىء العام‎ 
. أن يكون من الموضوع غير تشريعي‎ - 
وبما أن السيد المؤلف يربط التأويل بالارضية المعرفية للعصر فقد وضع ما أسهاء‎ 
بضوابط التأويل» اشتملت على ست قواعد:‎ 
)التقيد باللسان العربي من حيث إنكار الترادف وتبعية الألفاظ للمعاني وربط فهم‎ ١( 
النص با يقتضيه العقل » ومراعاة أفعال الأضداد في اللغة.‎ 
. )فهم الفرق بين الإتزال والتنزيل‎ ١ 


ااال اكر!!! !]ل ل اكلا ارات ط لال دلاخل لكل لط ل ةسسؤم ووو 


و 


لام افك ا 


(")الترتيل» وهو أخذ الآيات المتعلقة بالموضوع الواحد وترتيلها أي جمعها في نسق 
واحد. 

( 4 )عدم الوقوع في التعضية أي قسمة ما لا ينقسم . 

( 0 )فهم أسرار مواقع النجوم بين الآبيات . 

( )تقاطع المعلومات وانتفاء أي تناقض بين آيات الكتاب كله . 
ثم ختم السيد المؤلف بابه الأول بالفصل الخامس الذي أسياه (شجرة الذكر). 
وهويتألف من صفيحات قليلة أراد فيها أن يشمل التعريفات الكاملة للكتاب 
والقرآن والسبع المثاني والذكر والفرقان والصراطالمستقيم. . . ويمكننا أن نستبدل 
بها المخطط الذي ورد في بداية الكتاب تلخيصا لا : 


الكتاب - النبوة+ الرء سالة 


الكتاب - آيات متشابهات + آيات لا محكات ولا متشابهات + آيات محكيات 


حبني 54 
الكتاب > القرآن العظيم + السبع المثاني + تفصيل الكتاب + أم الكتاب 


5 (الذي بين يديه) 
الحديث (الحق) أحسن الحديث الآيات الشارحة 
الآيات البينات لمحتويات الكتاب 
١‏ الحدود بها فيها العبادات 
لوح محفوظ 2 إماممبين ١‏ الفرقان العام والخا ص (الوصايا) 
(قران مجيد) "1 أحكام مرحلية 
القوانين العامة الناطمة 4 أحكام ظرفية (آيات مسينات) 
للوجود © تعلييات عامة وليست تشريعات 
الكتاب المبين كتاب مبين <١‏ © تعليات خاصة وليست تشريعات 


آحسن القصص قوانين حزئيات الطبيعة 
قوانين التاريخ (تصريف أحداث الطبيعة» 


الدكر: هو الصبغة اللعوية الصوتية التعيدية للكتاب كله بغض النظر عى فهم المحتوى وهي 
الصيغة المحدثة . الكتاب بالنسبة لموسى وعيسى هو التشريع فقط أي الرسالة . . 
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الباب الثاني 
جدل الكون والإنسان 


يحتوي هذا الباب ثلاثة فصول. كان أولها قصل (قوانين جدل الكون). وفيه 
يتحدث السيد المؤلف عما أساه بالثنائية التلازمية أو الجدل الداخلي في الشىء الواحد 
وجدل هلاك الشيء» ويوضح أن صراع العنصرين المتناقضين داخليا الموجودين في كل 
شيء يؤدي إلى تغير شكل كل شىءباستمراره ويتجل في هلاك شكل ذلك الشيء 
وظهور شكل آخر وني هذا الصراع يكمن السر في التطور والتغير المستمرين في هذا 
الكون. وهو ما يسمى بالحركة الجدلية الداخلية التي أطلق عليها في بعض الترجمات 
مصطلح النفي ونفي النفي» وقد أطلق عليها القرآن مصطلح التسبيح . ثم يورد السيد 
المؤلف عددا من الآيات القرانية يراها معبرة عن قانون صراع المنتاقضات الداخلي. 
ويشرحها مطولا على هذا الأساس ٠‏ ثم يلخص القانون الأول للمادة وحركتها رائيا أن 
قانون صراع المتناقضات الداخلي يقوم على علاقة تناقض مستمر يؤدي إلى حركة وتغيير 
مستمر للشكل . أي هلاك شكل وولادة آخر جديد. وأن الصياغة المثل لهذا القانون 
وردت في القرآن الكريم : (كل شىء هالك إلا وجهه) . 


وينتقل السيد المؤلف بعد ذلك ليتحدث عن الجدل الخارجي بين شيئين أو 
جدل تلاؤع الزوجين وينتهي إلى أن قانون الزوجية هو القانون الثاني الأساسي الذي 
تخضع له جميع الأشياء في الكون المادي » وقد عبر القرآن الكريم عن العلاقة الثنائية 
بين شيئين متميزين متقابلين بمصطلح (الأزواج)» وهذه العلاقة شاملة وخارحية تقوم 
على التأثير المتبادل » وتؤدي إلى التكيف والتلاؤم المستمر بين الشيئين . والصياغة المثل 
لهذا القانون وردت في القران الكريم: (ومن كل شىء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون) . 


وللسيد المؤلف أقوال في الصور والحساب والجنة والنار. . . فعنده أن النفخ في 
الصور يعني التسارع في تغير الصيرورة أو المآل» وهذا ما يسميه بالطفرة. والنفخة 
الأول لها مصطلح خاص هو الساعة » أما البعث فهو خروج الناس من الموت إلى 
الحياة بكينونة مادية جديدة لا تغير في صيرورتها . وأما الجنة والنار فستظهران على 
أنقاض هذا الكون . ْ 5-5 


. / 
لاط ططك!!!!]!!1!!]!! ]ل لض ا ولس 


و 


عاض لفك نو موود سا1 


ثم كان الفصل الثاني (جدل الإنسان والمعرفة الإنسانية) وقد بدأه بتمهيد عن 
جدل الرحمن والشيطان» فتحدث عن نظرية المعرفة الإنسانية» ورأي أنها فك الالتياس 
بين الحقيقة الموضوعية والوهم» أي الحق والباطل» وذلك بإدراك العالم الموضوعي 
الرحماني (أي الحقيقة) على ما هو عليه . 


ثم شرح كلمة (الرحمن) ومفهومهاء ورأي أن اسم الرحمن يمثل قوانين الربوبية 
مر:, سيطرة واستحكام وتوليد وتطور» فالقوانين المادية الثنائية هي قوانين رحمانية . 

أما معنى (الشيطان) فقد أوجد له معنيين» الأول أطلق عليه مصطلح (الشيطان 
الفيعالي) مشتقامن الفعل («شطن) الذي يعني البعد » والمعنى الثاني هومن الفعل 
(شاط) بمعنى الذهاب والبطلان » وأطلق عليه مصطلح (الشيطان العقلاني). 
والأول الفيعالي له وجود مادي خارج الوعي الإنساني . والثاني الفعلاني يمثل الوهم 
والبطلان» وهو أحد أطراف العملية الجدلية في الفكر الإنساني. 


أما الطرف الأتحر في هذه العملية الجدلية فهو الرحمن المادي . 


وبعد هذا التمهيد: بحث"السيد المؤلف في عناصر المعرفة الإنسانية وجعلها 
ستة: 

١(‏ )الحق والباطل : الحق هو الوجود الموضوعي المادي ختارج الوعي الإنساني» والباطل 
يدل على الوهم والتصور الوهمي . 

(7)الغيب والشهادة: الغيب هو وجود لأشياء مادية أو أحداث طبيعية وإنسانية غايت 
عن المعرفة الإنسانية الحضورية أو العقلية غيابا جزئيا أو كلا » أما الشهادة فهى 
المعرفة الحسية المباشرة الحضورية الآنية عن طريق الحواس . ١‏ 

(؟)السمع والبصر والفؤاد : الفؤاد هو الادراك الناتج عن طريق الحواس مباشرة» وعلى 
رأس هذه الحواس السمع والبصر. 1 

(4؛ )القلب ؛ ويعني أشرف وأنبل عضو في الإنسان وهو الدماغ عضو التعقل : 

( 5 ) العقل والفكر : وهما صفتان متتامتان ء» فالفكر يفكك الأشياء ويجللهاء والعقل 
يشد الأشياء ويركبها ليصدر حكم) . 
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١(‏ )البشر والإنسان : هو الوجود الفيزيولوجي المادي لكائن حي له صفغة الحياة كبقية 
المخلوقات . أما الإنسان فهو البشر المستأنس غير المتوحش الذي له علاقات 
اجتتاعية . 


ثم بحث السيد المؤلف في نشأة الإنسان واللغةء فرأي أن البشر عندما أصبح 
جاهزا من الناحية الفيزيولوجية لعملية نفخ الروح أي الأنسنةء وذلك بانتصابه على 
قدميه » وتحرير اليدين» ونضوج جهاز صوتي قادر على إصدار تغرات محتلفة» تم 
تحويله إلى إنسان بنفخة الروح» فادم ليس شخصا واحدا وإنها هو جنس نقول عنه 
الجنس الآدمي . وقوله تعالى (الذي علم بالقلم) يعني بالقلم التسوية والإصلاح 
والتهذيب والتمييز» فالتقليم هو تمييز الأشياء بعضها عن بعض وهو أساس المعرفة 
الإنسانية » فالعين تقلم الألوان والأبعادء والأذن تقلم الأصوات ٠‏ والفكر يقلم ويحلل 
ظاهرة ما إلى عناصرها الأساسية . 


أما نشأة اللغة فهي مرتبطة بنفخة الروح » وقد رأى السيد المؤلف أن القرآن عبّر 

عن مراحل نشأة الفكر ونفخة الروح بنشأة الكلام الإنساني» وقد تم ذلك خلال عدة 

مراحل : 

المرحلة الأولى : مرحلة تقليد أصوات الحيوانات والطبيعة» وهي التي عبّر عنها بقوله 
تعالى : (وعلم آدم الاسراء كلها ثم عرضهم عل الملائكة . . . .) 

المرحلةالثانية : مرحلة آدم الثاني وهي مرحلة بداية الكلام الإنساني القائم على التقطيع 
بفعل الأمر» وقد جاءت في قوله تعالى : (قال ياآدم أنبئهم بأسمائهم فليا 
أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والأرض. .) 

المرحلة الثالثة : مرحلة آدم الثالث. وهي تعتبر القفزة الحائلة في نفخة الروح؛ وهي 
قفزة التجريدء انتقل الإنسان بعدها إلى مرحلة أخرى من مراحل تطور 
اللغة» ومن ثم الفكر. وقد جاءت في قوله تعال : (فتلقى آدم من ربه 
كليات فتاب عليه . . . ٠).‏ 

المرحلة الرابعة : وهي مرحلة الحبوط الثاني» وقد حصل بعد أن تلقّى آدم الثالث قفزة 
التجريد» وهو الانتقال إلى مرحلة اكتمال التجريد» وفي هذه المرحلة 
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بدأ الإنسان ياكتساب المعارف وبداية العلاقات الاجتماعية 
والاقتصادية والتشريعية» لذا قال تعالى : (قلنا اهبطوا منها جميعا فإما 
يأتيتكم مني هدى فمر, تبع هداي فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون) * 
بم شَكَلت (نظرية المعرفة القرآنية) موضيع الفصل الثالث». وقد تحدث فيه 
السيد المؤلشف عن جدل الأضداد في معرفة آيات الله فبيّن أسس العقل الرحماني» 
وطريقة التعبير عن المعارف » شارحا مجموعة من المفاهيم كالقدر والمقدارء والعدد 
والإحصاء» والتغيرات الكمية والكيفية . ثم انتقل إلى العقل الشيطاني ليعدد الأبواب 
التي يعمل من خلاها الشيطان الفعلاني» فالأول هو الربط بين حدثين متتاليين ريطا 
وهمياء والثاني هو الخلط بين قدرة الله ومشيئته» والشالث الخلط بين العلم والأخلاق 
والتقوى» والرابع هو الاعتماد على الرياط المنطقي المجرد بين المقدمات والنتائج» 
والخامس هو إسقاط أهواء الإنسان وأمانيه الخاصة على الواقع الموضوع . ثم لخص 
العقل الشيطاني بأن الصورة الموجودة في الأذهان غير مطابقة للأشياء الموجودة في 
الأعيان» وتلك وظيفة الشيطان الفعلاني . 


وانتقل بعد ذلك إلى الحديث عن أنواع المعرفة ونسبيتهاء فرأى أن لها ثلاثة أنواع : 
١ (‏ )المعرفة الفؤادية المرتبطة مباشرة يالحواس ‏ 
7 )المعرفة الخبرية وهي أن يتواتر النبأ عن طريق الخير. 
٠” (‏ ) المعرفة النظرية الاستنتاجية . 


ثم أجذ يميز بين مفاهيم متشابكة كالزمن والوقت والداثم والياقي . . فالزمن له 
وجود موضوعي وفيه حركة الأشياء» والوقت هو الزمان المعلوم وله نسبيته . والدائم هو 
السكون واللزوم» وقد استعمل الكتاب مفهوم.الدوام على أنه محور الزمن» وأما الباقي 
فالبقاء ضد الفناء» والباقي هو الذي يبقى على ماهو عليه. 


وما دام الموضوع الأساسي هو نظرية المعرفة القرآنية» فكان لابد للسيد المؤلف أن 
يتحدث عن الوحي وعلم الله وقضائه» وأما الوحي فهو نقل المعلومات والأوامر 
والنواهى بعدة طزق هى : 


* 
1 
لال ااا لل 


-_- 
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1 الوحي عن طريق البريجة الداتية» كما فى البيئة الجنينية للكائنات الحية . 

ب الوحي عن طريق التشخيص كالرسل التي جاءت إبراهيم بالبشرى . 

ج ‏ الوحي عن طريق توارد الخواطر وهو وارد عند كل البشر. 

د الوحي عن طريق المنامء وهو أحد أنواع الوحي للأنبياء» وهو الرؤيا الصادقة لغير 
الأنبياء . 

ه- الوحي المجرد وهو أن يأتي جبريل ويلتبس مع النبي (ص)ء ويسجل الآيات 
الموحاة مباشرة في الدماغ . 

و - الوحي الصوتي كالذي جاء إلى موسى (ص) . 


آما علم الله فهو أرقى أنواع العلم» وهو علم تجريدى بحت» ويحمل الصفة 
الرياضية المتصلة والمنفصلة أى أن علم الله هو علم رياضي» لأن الرياضيات أرقى 
العلوم وتتصف بالدقة والتنبؤ. أماعلم الله بالسلوك الإنساني فهو علم بكلية 
الاحتمالات التي يمكن أن يسلكها الإنسان. 

وقد رأى السيد المؤلف أن قضاء الله يعنى الإرادة الإطية النافذة المتأتية من خلال 
كلماته» أي الوجود وقوانينه الموضوعية» وهو نوعان: أمر (ضد النهي) جاء في أم 
الكتاب» وأمر شرطي نافذ جاء في القرآن. - 


.ثم خصص الفصل الرابع لموضوعات (الأعمار والأززاق والأعمال)» فأكد السيد 
المؤلف أن أعمار الإنسان غير ثابتة بل متغيرةء فهناك شروط موضوعية تؤدي إلى نقصان 
الأعمارء وأخرى تؤدي إلى زيادتها . أما الأرزاق فهي إنما تأتي من خيرات الطبيعة وص 
العمل . ثم عَرف في موضيع الأعمال مجموعة من المفاهيم» فرأى أن العمل هو حركة 
واعية يقوم بها الإنسان على وجه العموم . والفعل هو عمل معرف محدد على وجه 
الختصوص ٠.‏ والصنع يدل على نتاج العمل . والكسب هو المردود الإيجابي للعمل. 
والخلق يعني التقدير قبل التنفيذء ولا يعني الإيجاد من العدم . والتسوية تكون بعد 
الخلق وهي التنفيذ الكامل للتصميم . والجعل هو الانتقال من حالة إلى حالة والتغير 
في الصيرورة . والقدر هو الوجود الموضوعي للأشياء وظواهرها خارج الوعي الإنساني . 


لالد ادزلا للاالا التاتاا ل ااا للزلا تنا و سس 7ع مس 


و 


عااامالفك وسسسسسس و سا 


والحرية هي إرادة إنسانية واعية دائمة الحركة بين النفي والإثبات . والتقدمية هي 
' الانتقال من درجة الحرية كما وكيفا إلى درجة أعلى في كل نواحي الحياة . 


والديمقراطية هي ممارسة الحرية من قبل مجموعة من الناس» ضمن علاقات 
معينة» وفقا لمرجعية معرفية وأخلاقية وجمالية . . 


الباب الثالث 
أم الكتاب والفقه والسنة 


0 أن هذا الباب هو أهم أبواب الكتاب» وقد سمي بعنوانات فصوله 

ثةا. قفي الفصل الأول (أم الكتاب) يبدأ السيد المؤلف بتمهيد هام جدا يؤسس فيه 

بحسي مستعينا يعلم الرياضيات والتوابع المستمرة» ليعتمد عليها في مسألة 
الحدود في التشريع والعبادات وحالاتها الدنيا والعليا. 


يبدأ أولا بالإشارة إلى خصيصة أساسية للدين الإسلامي في رسالة محمد (ص)» 
وهي صلاحها لكل.زمان ومكان, فيرى أن هذه الخاصية لا يمكن فهمها إلا إذا فهمنا 
صفتين أساسيتين من صفات الدين الإسلامي» وها من ٠‏ المتناقضات» حيث إن 
الحركة الجدلية بينهما هي حركة تناقضية» وهذان النقيضان هما الاستقامة والحنيفية. 
حيث يكمن فيهما جدل التشريع وتطوره» ودونهها يستحيل فهم الدين الإسلامي فهراً 
معاصراء والاقتناع بصلاحيته لكل زمان ومكانء. فالاستقامة جاءت في قوله 
تعالى : (اهدنا الصراط المستقيم . . هداني رب إلى صراط مستقيم ‏ وأن هذا ١‏ صراطي 
مستقي| فاتبعوه. . . ) أما الحنيفية فجاءت في قوله تعالي : (ملة إبراهيم حنيفاً وما كان 
من المشركين فأقم وجهك للدين حنيفا. . إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفاً. .) 
فالحتيف تعني الميل والانحراف» والاستقامة ضد الانحراف وتعني الانتصاب. . وإن 
قوة الدين الإسلامي تكمن ف استقامته وحنيفيته معاء لأنه يتولد عن هذين النقيضين 
مثئات الملايين من الاحتهالات في التشريع وق السلوك الإنساني» بحيث تغطي كل 
محالات الحياة الإنسانية في كل زمان ومكان . 
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وصفة الحنيفية أي الميل والانحراف تكون في التشريع وني الطباع والعادات 
والتقاليد» ونطلق عليها صفة التغير (المتغيرات)» ولذلك يجب أن يكون هناك ثوابت 
لتشكل علاقة جدلية مع المتغيرات» وهذه الثوابت سميت (الصراط المستقيم) . 


ثم ينتقل السيد المؤلف إلى التوابع المستمرة ليحدثنا حديثا رياضيا عن علاقة 
التابع بمتحول أو متحولين» جاعلا الحنيف هو المنحني نقيض المستقيمء معدّدا 
الحالات التي يأخحذها هذا التابع المنحني الحنيف»؛ ونباياته العظمى والصغرى» 
وحدوده العليا الموجبة والدنيا السالبة»ء موضحا هذا كله بالأشكال التالية: 


1 
الشكل )١(‏ الشكل (5) 


500 لا خط مستقيم 
هناالا) ‏ ثابتة لكل حالات<<ا 


الشكل (5) الشكل (4) 


00 


0007 


النهاية العظمى خط مقارب يمس المحور 97) 
في اللانهاية علما أن () هو خط مستقيم 
العلاقة بين الرجل والمرأة تتطور اقترابا من الزنا 
من نظر ولس الخ . 


الزنى هنا الوقوف على الحد وهو العلاقة | | ولكن الفرج يصدق ذلك (يكون الزنا هو 
الجنسية بين الرجل والمرأة بدون عقد نكاح | / الجراع الفعلي) لذا قال (ولا تقربوا الززنا» 


وكلما اقتربت العلاقة من الحد كلما تسارع 
تطور هده العلاقة . 


” عدم لمس الرحل للمرأة بتاتا 


نهاية عظمى(الحد الاعل) موجب 
نقطة مميزة المماس فيها مستقيم مواز للمحور»د 
تابع منحن 


نهاية صغري (الحد الادنى) سالب 
نقطة ميزة المماس فيها مستقيم يوازي المحور »ا 
الشكل (3) 
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وإذا تم فهم هذه الخاصية فإنه يستطاع فهم الإسلام يشقيه المستقيم والحنيف» 
على حد تعبير السيد المؤلف» فالحنيفية هي التابع الذي هو منحنٍ أصلاء والاستقامة 
هي حدود تحقيق هذا التابع المتمثلة بالنهايات» والتشريع الإسلامي يحمل خاصتي 
الانحناء والاستقامة معاء وهو مبني على مبدأ النهايات أو الحدود المستقيمة» وهى 
حدود الله التي تُشكّل مع الفرقان الصراطً المستقيم» ونحن نحنف ضمتها. 0 


ويقرر السيد المؤلف أن هذه الحالات جميعاً من النهايات والحدود قد وردت فى 
أم الكتاب» فحالة الحد الأدنى مثلاً وردت فى آيات المحارم (النساء؟77-7) وى 
لباس المرأة (سورة النور 275١‏ وحالة الحد الأعلى وردت فى عقوبات السرقة والقتل 
وحالة الحدين الأدنى والأعلى معاً وردت في آيات الميراث (النساء 17-1١‏ -2)17 
وفيها يسمح بالحركة ضمن هذه الحدود فمثلاً أعطي الذكر في هذه الآيات الحد 
الأعلى 7 ,77 (مثلي الأنثى)» وأعطيت الأنثى الحد الأدنى 7, 1/177 (نصف حصة 
الرجل)» ولذلك يمكن للاجتهاد حسب الظروف الموضوعية أن يقرب الفرق بينهما 
حتى التساوي الكامل . 8 


وبعد التمثيل لجميع الحالات ينتقل إلى موضوع الربا والزكاة والصدقات؛ وقد 
انتهى إلى وضع أسس النظام المصرفي الإسلامي ضمن ثلاثة بنود: 

. لا يعطئل مستحقو الزكاة والصدقات قروضاً بل هبات دون مقابل‎ ) ١( 

( 7 )يمكن إعطاء قرض دون فائدة لأصحاب الصدقات». وهي معاملة الحد الأعلى . 

( )لا يوجد قرض مفتوح الأجل قد تبلغ الفوائد فيه أكثر من ضعف المبلغ» لأن هذا 
هو الحد الأعلى . ثم تحدث عن العبادات وأنواعها من خلال نظرية الحدود السابقة 
إلى أن وصل إلى موضوع الفرقان أو الوصايا العشرء ففرّق بين نوعين من الفرقان؛ 
عام وخاص؛ الأول هو الحد الأدنى من التعاليم الأخلاقية الملزمة لكل الناس» 
وهو القاسم المشترك بين الأديان» وقد جاء مختصرا في سورة الأنعام (181 ١91‏ - 
167). ثم شرح السيد المؤلف هذه الوصايا على نحو موسع واحدة تلو الأخرى . 
وأما الثاني من الفرقان» أي الخاص» فقد جاء في سورة الفرقان (74-754)؛ وهو 
خاص بأئمة المتقين وليس لكل الناس. ‏ 7 


1 
ل ل 


سو 
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وبعد الحدود والوصايا يقف عند مصطلحي المعروف والمتكر» ثم موضوع 
التعلييات الخاصة بالنبي (ص) الواردة في الآيات المبتدثة بعبارة (يا أيها النبي)؟ ليؤكد 
أنها تعلييات وليست حدوداً أو تشريعات» والتقيد بها فيه مصلحة للناس دون أن 
يستدعي ذلك غضبا أو رضى من الله . 


. ثم جاء الفصل الثاني (السنة)» وهو فصل صغير إذا ما قيس بسابقه» وبعد أن 
مهد بتعريف السنة على أنها منهج في تطبيق أحكام أم الكتاب بيسر وسهولة دون 
الخروج عن حدود الله» قسّم السنة إلى فرعين» سنة الرسالة وسنة النبوة» ففي الأولى 
يجب التمبيز بين الحدود والعبادات والأخلاق والتعلييات؛ لأن هناك أوامرّ خاصةً 
بالنبي . وإطاعة الرسو ل تنقسم إلى نوعين : متصلة ومنفصلة» فالطاعة المتصلة همي 
المنندمجة مع طاعة اللهء وقد جاءت في الحدود والعبادات والأحلاق» كما في لباس 
المرأة» إذ ورد في الكتاب الحد الأدنى وهو ستر الجيوب » وورد عن الرسول الحد الأعلى ؛ 
وهو أن المرأة كلها عورة عدا وجهها وكّيهاء أما الطاعة المنقصلة عن طاعة الله فهي 
طاعة للرسول في حياته فقط باعتباره قائدا وقاضيا ورئيس دولة 


وأما سنة النبوة فهي اجتهاد النبي (ص) في تطبيق آحكام الكتاب آخذا بعين 
الاعتبار العالم الموضوعي الذي يعيش فيه متحركا بين الحدودء وني هذا كان الرسول 
(ص) الأسوة الحسنة لنا إلى يوم الدين . 


ثم تحدث السيد المؤلف عن السنة النبوية في العمل الثوري وبناء الدولة» ووقف 
عند ما أسياه بمفردات قاموس الثورة النبوية. وبعد ذلك تحدث عن جمع الحديث 
وتدوينه وفهمه مؤكدا أن جمع الحديث كان بسبب سياسي» مشيرا إلى التيار الخَرْ في 
فهم كلام الرسول» المعتمد على النقل فقطاء والذي عذّه اتجاها سلبياء ثم شفع ذلك 
بالتيار الثاني العقلي المتمثل بالمعتزلة . . . ثم لخص نتائجه واضعا نبهجا لإعادة النظر في 
كتب الحديث . 


أما الفصل الثالث (الفقه الإسلامي) فقد بدأه بالحديث عن أزمة الفقه الإسلامي 
التي رآها تنطلق من خطأ في المنهجء فالمفسرون في رأيه ‏ ظنوا أن القرآن على غرار 
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التوراة»ء فكلاهما فيه كونيات وقصصء ففسروا القرآن بالتوراة غير معتيرين خساصية 
التشابه . وكذلك الفقهاء ظنوا أن شريعة محمد (ص) هي شريعة عينية كشريعة موسى 
(ص) لا شريعة حدودية. وكذلك أيضا فيما يتعلق بالسنة النبوية إذ فهمثُ فها 
خاطتاً على أنها عين الحديث . 1 


ثم وضع تعريفا مغايرا للتشريع الإسلامي» وهو أنه تشريع مدني إنساني ضمن 
حدود اللهء» وهو تشريع حنيفي متطور يتناسب مع رغبات الناس ودرجات تطورهم» 
وبعُد ذلك حدد المفاهيم الخاصة بمبادىء هذا التشريع وهي الكتاب والسنة والقياس 
والإجماعء» فالكتاب يجب التفريق فيه بين الحدود والعبادات والوصايا والتعلييات. 
والسنة النبوية هي منهج ني الحركة بين الحدود . والقياس هو قياس الشاهد على 
الشاهد ضمن الحدود . والإجماع هو إجماع أكثرية الناس على قبول التشريع المقترح 
بشأنهم . ثم وضع الشروط التي يجب توافرها في التشريع الاسلامي المعاصر من خلال 
الأسس السابقة نفسهاء مشما بعد ذلك إلى نتائج الفقه الإسلامي في يومنا هذا . 


ثم تحدث عن فلسفة القضاء الإسلامي والعقوبات في إطار نظريته الحدودية. 
لينتقل بعد ذلك إلى موضوع هام طرح فيه أنموذجاً للفقه الجديد في دراسة موضيع المرأة 
في الإسلام» فعالج مجموعة من القضاياء كانت أولاها قضية تعدد الزوجات. ووضح 
أن الآية (1) من سورة النساء الخاصة بهذه المسألة هي آية حدودية؛ أعطت حدود 
الكم وحدود الكيف. ورأى أن التعدد في الزوجات خاص بالأزامل ذوات الأيتام . 


أما قضية لباس المرأة فقد أظهرفيهارأيا جديداً» إذ شرح الآية )1١(‏ من سورة 
النور مر خلال نظريته الحدودية» وقسم الزينة إلى ثلاثة أنواع : 
(١)زيئة‏ الأشياء: وهي إضافة آشياء لشيء أو لمكان لتزيبنه كالديكورات والحلٍ 
والمكياج 
(؟ )زينة المواقع أو الزينة المكانية : كالحدائق التي تبقى على حالها دون أن نضيف إليها 
3 شيتاء وهذا النوع من الزينة هو المقصود في الآية )7١(‏ من سورة النور. 
"١‏ )الزينة الشيتية والمكانية معا . 


ا لك 
0 


و 


عاض افك سس مدو 


ومن الزينة المكانية جَسَدُ المرأة كلهء وينقسم إلى قسمين: قسم ظاهر بالخلق 
كالظهر والبطن والرأس والرجلين» وقسم غير ظاهر بالخلق» أي أخفاه الله ي بنية 
المرأة وتصميمهاء وهو الجيوبء 'والجيب من قولنا (جبتٌ القميص) أي قوّرت جيبه» 
والجيب هو فتحة لها طبقتان لا واحدة؛ لأن الأساس في (جيب) هو فعل (جوب) 
ويعني الخرق في الشيء . وعلى هذا الفهم يشرح السيد المؤلف الجيوب في المرأة بأن لها 
طبقتين مع خرق» وهي ما بين الشديين وتحتهماء والإبطين. والفرج» والإليتين» فهذه 
كلها جيوب يجب على المرأة تغطيتها تبعاً لقوله تعالى : (وليضرين بخمرهن على 
' جيوبين) ولكنْ يمكن إبداء هذه الجيوب للثمانية المذكورين في الآية المشار إليهاء إلا 
أن العيب يفرض سترها . فالحد الأدنى المفروض عل المرأةفي لباسها ورد في سورة النور 
وهو تغطية الجيوب المخفية» وقد جاء اللباس المتمم في سورة الأحزاب (الآيّة 08) 
ولكنها آية تعليم وليست آية تشريع . 
ثم حدث المؤلف.عن العلاقة بين الرجل والمرأة بنوعيهاء العلاقة العاطفية 
والعلاقة الاقتصادية الاجتماعية» موضحا مفهوعٌ القوامة في قوله تعالى : (الرجال 
قوامون على النساء) فبين أن للقوامة علة محددة مذكورة في تتمة الأب وهي التفضيل» 
أي القوة الفيزيائية» والنفقة أي القوة المالية الاقتصادية» وبذهاب العلة يذهب 
المعلول» وعليه يمكن أن تنتقل القؤامة إلى المرأة . 
ثم عرج على قضية العقد والطلاقء واعتبر الطلاق الشفهي لغواً لأن الطلاق 
الباب الرابع 
في القران 
وهو الباب الاخير في الكتاب وقد خصص فصله الأول لموضوع (الشهوات 


الإنسانية)» فعرف الغرائز والشهوات على أن الأولى رغبات غير واعية ذات منشأ 
فيزيولوجي بحت . والثانية رغبات واعية ذات منشأ معرفي اجتماعي وبها أن الشهوات 
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الإنسانية هي أشياء متمكنة في سلوك الإنسان » فيجب على أي نظام سياسي اقتصادي 
مبني على أسس إسلامية أن يأخحذ بعين الاعتبار أمورا حددها الكاتب بمجموعة من 
النقاط أهمها : التجديدء والحوافز المادية . والملكية الشخصية ؛والمواد الخام ؛ وعدم 
الإفراط والتفريط ؛ والحنيفية ؛ والنظام المصرفي ؛ والحفاظ على البيئة والعدالة . 


ثم انتقل إلى آسس المفاهيم الجمالية في الشهوات الإنسانية , فتحدث عن نشأة 
المعايير الجمالية وتطورها وترافقها مع المعرفة الإنسانية ؛ مفصلا في ذلك ؛ ليتتهي 
بالحديث عن مفاهيم الجمال في الإسلام موضحا موقف الكتاب من الفنون» فرأى أن 
الكتاب " يمنع فنون الكلمة لكنه انتقد ظاهرة عدم الالتزام في الشعر والأدب وسمح 
بالرسم والنحت ولم يمنعهما مطلقا . وكذلك الغناء بدليل استقبال الأنصار للنبي 
بالغناء الجماعي 5 

أما الفصل الثاني والأخير فقد عالج موضوع (القصص ف القرآن )؛ وقد بدأه 
السيد المؤلف بقصة نوح مبينا الاستتتاجات المستقاة منها . فنوح (ص) هو أول يشر 
يوحى إليه وقد أرسل الله معه رسلا من الملاتكة » وكان مجمل الوحي عنده يتضمن 
الإنذار والتقوى وهي الرسالة . والرحمة وهي النبوة المشتملة على التوحيد وتعليم ركوب 
الماء والتبشير بالبنيان والاستقرار. 

ثم انتقل إلى هود (ص) فبين طريقة الوحي إليه المشايهة لطريقة نوح (ص)» وهمي 
إرسال رسل من الملائكة المسماة بالنذر » وقد اشتملت رسالته على التوحيد والاستغفار 
والتوبة أما نبوته فهي تأكيد نبوة نوح (ص) . 

ثم بحث السيد المؤلف موضوع الأنبياء والرسل عموما ذاكرا اسماءهم الواردة في 
القرآن مستنتجا عددهم »ثم تحدث عن الزبور نبوة داود (ص) ثم أشار إلى النسب 
بين الأنبياء وذرياتهم . 


الخاقه: 


لخص السيد المؤلف في خاتمته بعض نتائج قراءته للإسلام واقفا عند بعض 
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عأألص ]افك عه سسا 


المسائل المستخلصة ما تم عرضه كمسألة تعريف الإسلام . وفصل الدين عن الدولة ؛ 
وإسلامية الدولة العربية بالمنظور المعاصر ؛ وأزمة العقل عند العرب ؛ والعروية 
والإسلام . 


آراء الباحثين حول الكتاب : 


لقد استعرضنا في الصفححات السابقة كتاب الدكتور محمد شحرور الضخم 
المسمى (الكتاب والقرآن - قراءة معاصرة )والذي كتبت عنه أقلام عديدة في دمشق 
وبيروت والقاهرة » ومن هنا يجدر بنا قبل الولوج في دراستنا النقدية لهذا الكتاب أن 
نتحدث عن أهم المحاور والنقاط التي أثارها أصحاب هذه المقالات مراعين تسلسلها 
الزمني قدر الإمكان : 
١(‏ ) الاستاذ الدكتور نعيم الياني : 


لعل أول من كتب عن هذا الكتاب هو الأستاذ الدكتور نعيم اليافي في (الأسبوع 
الأدبي)» إذ تحدث عنه مستعرضا منهجه وأبوابه وأطروحاته وأفكاره دون أن يعطي 
أحكاما نهائية » بيد أنه وقف عند نقطتين هامتين اختلف فيهما مع المؤلف » فوضح أن 
كل حديث عن النص القراني بعيدا عن علمي أسباب النزول والناسخ والمنسوخ وعن 
مبدأ المصالح المرسلة هو حديث قليل القيمةء ثم أشار الدكتور الياني إلى أن الكثير من 
الأحكام والننائج بحاجة إلى إعادة نظر أو إنعام من قبل المؤلف . . . ثم اعتذر عن 
العجالة التي حددت عمله ؛آملا أن يعود ثانية إلى الكتاب ليمنحه ما يستحق من 
جهد وعمق ودراسة”» . ولكن القاريء في الحقيقة لا تخفى عليه نبرة الإعجاب التي 
أسبغها الدكتور الياني على الكتاب. وقد ناقشته ذات مرة بهذا الأمرء فأجابني 
بقوله : ((إنها صدمة المفاجأة )) 


زفق الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي : 
آما يحلة نيج الإسلام فقد نشرت عدة مققالات حول هذا الكتاب » كانت أولاها 


ا 
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قافا اط قرعا لكر 


للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي . وخلاصتها يدل عليها عنوانها : (الخلفيةاليهودية 
لشعار قراءة معاصرة )؛ وفيها يشن هجوما عل الكتاب مُعَمُهاً وموجزا . مدينا ومنّه] 
بالتدجيل والكذب والعبث المخزي والتماشي مع التعلييات الخفية لحكياء صهيون. 
رائيا أن البغية الحقيقية لأصحاب القراءات المعاصرة أن ينفصلوا عن الاسلام ويفصلوا 
المسلمين عنه "© . . . وقد كنا نرغب من الدكتور البوطي أن يفند أدلة المؤلف 
وحججه» ويناقش أطروحاته التي جعلته يفتح أبواب الاتهام والإدانة ؟ لا أن يكتفي 
بسؤق أمثلة مجتزأة مغلقا باب الحوار »بل مغفلا اسم الكتاب والمؤلف !! 


(") الدكتور شوقي أبو خليل : 


وم يكن الدكتور شوقي أبوخليل أكثر صراحة ووضوحا في مقالته : (تقاطعات 
خطرة في دروب القراءات المعاصرة)التي نشرت كذلك ف نج الإسلام22 وكان تكرارا 
للدكتور البوطي» بل أشد تعميها ؛ تاركا نهج المناقشة العلمية ليكتفي باقتطاع أمثلة 
وأنموذجات أراد منها إثبات ما سياه بالتطابق التام بين كتب تحمل شعار قراءة 
معاصرة» ولم ينس أن يكيل الاتهامات والإدانات التي تجعل من الكتاب تنفيذا لوصية 
صهيونية! 


( 4 ) الدكتور نصر حامد أبو زيد : 


تم نشرت مجلة الهلال ثلاث مقالات دار فيها حوار هام بين الاستاذ الذكتور نصر 
حامد أبو زيد؛ وبين مؤلف (الكتاب والقرآن ) . يري الدكتور أبو زيد في مقالته الأولى 
المسياة 20( لماذا طغت التلفيقية على كثير من مشروعات تجديد الإسلام) أن قراءة 
- الأولى أنها قراءة تسعى إلى التلفيق بين طرفين أحدهما صلب ثابت وهو العصري من 
منظور تلك القراءة » والثاني رخو ومتحرك يمثله التراث الإسلامي القابل للتشكيل 
وإععادة التأويل ليوافق الأول وينطق بكل ما يريده . وهذه الخصيصة تمثل الغرض 
المفروض بشكل قبلي على الظاهرة موضوع الدرس ء ولذلك فالقراءة مغرضة أيضا . 
والخصيصة الثانية هي أن هذه القراءة غير تاريخية » تغفل متعمدة مسألة اختلاف 
الرناء رالا اناالا اننطول اخ تامسو مسجو مس 


عالم افك س1 


السياق التاريخي بالمعنى الاجتماعي والثقافي لكل من الطرفين موضوع القراءة 

أما الخصيصة الثالئة فهي أنها قراءة تلوينية يسبب إهدار التاريخية وتحكم الغرض 
المسبق بآليات القراءة » ومن ثم انحسرافه بها عن القراءة التأويلية ,إلى القراءة التلوينية 
التى تستنطق النصوص الدينية بكل جديد يكتشفه الآخر الغربي لتخدير النفس 
وتناسي التخلف . 


وفي الإجابة عن السؤال الذي طرحه في العنوان يؤكد الدكتور أبو زيد أن كل 
مشروعات التلفيق والقراءة العصرية تتزامن بطريقة أو بأخرى مع مرحلة من مراحل 
أزماتنأ في طريق اللحاق بالتقدم » والكتاب هو تعبير عن الأزمة التي عاشها الواقع 
الإسلامي في السنوات العشر الأخيرة . 


ويختم الدكتور أبو زيد مقالته بحكم نهائي يقول فيه" : « إن الكتاب في النهاية 
يكاد يعلن عن إفلاس كل المشروعات التلفيقية فالإسلام لن يتتجدد بالطلاء الزائف من 
هنا أو هناك بل بالفهم العميق لتاريخيته . . . ولن يتحقق هذا الفهم بأن نكون عالة 
على عقول الآخرين وموائدهم بل بالمشاركة الحقة في صنع التقدم . .وهذا الأمر . . لا 
سبيل إليه إلا بتحرير العقل من عبادة النصوص . . وهل يتحقق ذلك إلا بعد أن 
يتحرر الإنسان العربي من المعوقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي 
تحاصره. . .2 


( © ) الدكتور محمد شحرور : 


وبعد ذلك نشرت «الهلال» مقالا بعنوان : (حول القراءة المعاصرة للقران ) 
للدكتور محمد شحرور ردًّا على التعليق السابق للدكتور نصر حامد أبو زيد" » ونحن 
نظن أن هذه المقالة لم يكتبها الدكتور شحرور نفسه ؛ وإن سميت باسمه . وإنما 
الكاتب هو الدكتور جعفر دك الباب الذي قدم كتاب الشحرور وشارك في صياغة 
أحد فصوله 4219 لما في هذه المقالة من إشارات توحي بذلك*": المهم أن صاخحب 
المقالة ‏ ولنفرض مؤقتا أنه الدكتور شحرور ‏ يأخذ على .الدكتور نصر أنه اجتزأ من 
الكتاب نصوصا مبتورة . وأنه صنّف الكتاب مع القراءة التلوينية المغرضة دون أن يحدد 
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مواصفات التولينية غير المغرضة ؛ ومواصفات التآويل المنتج . ثم يتهمه بأنه أخطأ حين 
اعتير أن المصحف نص من التراث» وبأنه يتتمي إلى الرأي القائل بأن هذا المصحف 
هو من عند اللهء ولكنه مرحلٍ ذو سياق تاريخي زمانٍ ومكاني. ثم يصحّح ماساه 
المغالطات» فيتحدث عن نظري ية الوجود الإنساني التي شرحت في كتابه؛ وعن 
حدودية الشريعية . "ويرى من لم أن الدكتور نصر أخطأ ودمج النص الإهي مع التراث 
والتاريخ وأغفل خخاصتي التشابه والحدود. ثم ينهي الدكتور شحرور مقالته بفقرة 
سماها (تحرير العقل العربي) يقول فيها : «دعا الناقد إلى تحرير الإنسان من المعوقات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تحاصره ودعا إلى ثورة شاملة . . . هذه التعابير 
والمصطلحات المكررة في كل مهرجان خطابي وفي كل مناسية سياسية واجتماعية » 
سمعناها من أناس مارسوا الوصاية الفكرية والسياسية والدكتاتورية تحت هذا 
الشعار 120» , 


١(‏ ) الدكتور نصر حامد أيوزيد: 


بعد أن اطلع الدكتور نصر حامد أبوزيد على الرد السابق كتب مقالته الثانية): 
(المنهج النفعي في فهم النصوص الدينية)؛ واستحسن في البدء استجابة السيد 
المؤلف. وتجاوز بعض العبارات ذات اهجوم الشخصيء ليركز على الخلاف المنهجي 
والفكري الجوهري بينه وبين الدكتور شحرور»ء وهو مسألة «التاريخية» فوضّح مفهوم 
التاريخية في أن الإنسان كائن تاريخي يقع فعله في التاريخ » ويتشكل بالتاريخ, 
ويتمثل الفعل الإلمي في التاريخ في إرسال الرسل » وتنزيل النصوص الدينية» دون أن 
يكون هدا الفعل الإلمي تجاوزا لقوانين التاريخ » أو إلغاء هاء وذلك لأن الإنسان طرف 
في هذا الفعل: والنصوص الإهية رسائل من الله للإنسان؛ مهمتها تعديل مساره: 
لذلك يختار الله لغة الإنسان» وهي ظاهرة اجتماعية تار. يخية ثقافية» فشروط المخاطب 
وهو الكائشن الاجتماعي التاريخي ‏ هي المحددة أساسا لشيفرة الرسالة واليتهاء ومن هنا 
يمكن القول بأن النصوص الدينية هي نصوص تاريخية الدلالة» لايمكن استنباط 
دلالتها إلا بالعودة إلى السياق المنتج لهذه الدلالة» المرهون بالسياق الثقافي الاجتراعي . 


!1 !!!]لال 


عأألم] افك نوو وا 


ثم وضح الدكتور أبوزيد معنى القراءة التلوينية المغرضة بأنها القراءة 
التي تتجاهل السياق المنتج للدلالة» وتقفز إلى إضفاء إيديولوجيتها الخاصة زاعمة أنها 
الدلالة التي تنطق بها الصوصء وإخضاع التأويل لأغراض نفعية مباشرة 
خاصة. أما القراءة التأويلية المتتجة فهي القراءة التي تستنبط الدلالة 
من خلال العودة إلى السياق» وتنتقل انتقالا هادثا من الدلالة إلى المغزى . ويُنهي 
الدكتور أبوزيد حديثه بالتركيز على تحور الاعتراض ذاكراً أن (( العودة إلى التر اث 
والنصوص لاكتشاف ماسيق اكتشافه تعبير عن العجز العقلي والكسل الذهني» 
وتلك حالة تساهم في تثبيت ت حالة الركود العامة التي نعيشها نعيشهاء ولذلك دعونا إلى التحرر 
من سلطة النصوصء وتحرير الإنسان من كل مايكبل حركته وما يعوق نشاطه 
الإبداعي وهي الدعوة التي شاء شحروث أن يسخر منها رابطاً بينها وبين الأنظمة 
الشمولية . 006 


(7) الأستاذ سليم الجابي . 


ثم صدر في دمشق كتاب آراد صاحبه أن يرد على كتاب الشحرور وهو الأستاذ 
سليم الجابي الذي وضع لكتابه عنوانا ظريفا هو: 


10 القراءة المعاصرة للدكتور محمد شحرور مجرد تنحيم ب كذبا المنجمون ولو 
صدقوا )) وني هذا الكتاب اتهم الأسعاد الجابي المؤلف بأنه تهجّم على السلف وسفّه 
أراءهمء ثم أشار إلى أنه نقض كل ما قدّمه المؤلف من أدلة قائلا: (( وسلاحي في هذا 
كله مقارعة الحجة بالحجة والدليل بالدليل» وتغاضيت عن سطحية الدكتور شحرور 
وضعفه اللغوي والتواء أساليبه )) 9ك ردّد كثيرا أأن أقوال المؤلف هي أقرب إلى الظن 
والتنجيم» وأكد أن الله قد أحبط عمل الدكتور شحرور»ه ثم ختم مقدمته بعبارات 
أظرف من العنوان قائلا: (( والأيام بيننا ولكل حادث حديث)) 00 


والحقيقة أن ما أشار إليه الأستاذ الجابي من تسعيه المؤلف لآراء السلف وسطحيته 
وتنجيمه وضعفه اللغوي . . . ينطبق على رده هو تماماء فلقد اتهم (الجابي) بعض 
المفسرين بالغفلة وعدم الفطنة في الصفحة "". وبدَتْ مظاهر التسطح في رده في أنه 
121212121111 


استطاع أن ينقض النظرية المعرفية الإنسانية التي قُدَّمت في القراءة المعاصرة بدليل 
ساطع قاطع هو أن الدكتور شحرور مُدْمِن على التدخين | ! أما لغته المستخدمة في الرد 
وفي تفسير نصوص القرآن ففيها من السقم والفحش في الخطأ مالا يجدر آن يتسرب إلى 

لغة رجل يحاول أن يفسر نصوص القرآد اللغويةء إلا إذا فهِمَ على نحو آخر سس 
تغاضيه عن سطحية الدكتور شحرور وضعفه اللغوي . دمن مقوماتا لعة السيد الجابي 
قوله. القن 


)2 وأنكم مأمورين بذلك. 0 كان بها وبين مقدمة السورة ارتناطاً عضوياً 
معنوياً”" . . والنبأ يعني الخبرَ الصادقٌ ذو الشأن العظيم::- لكونهم| اسران 
لشخصية واحدة 5 فلو كان الفرقان شىء والقران شيء اآخر ا البشارة التي 
وعد الله بها بنو إسرائيل "إن المراد من (المغضوب عليهم) بني إسرائيل 0")) . ٠١‏ 
ه وظهر الظن والتنجيم عند الأستاذ الجابي في تفسيره (حم) على أنها اختزال لاسمين 

من أسماء الله الحسنى. هما ( حميد مجيد) 9 فهل يختلف هذا عن الظن والتنجيم في 
شيء ؟! وإلا فلماذا تدل الحاء علي الحميد ولا تدل على الحكيم أو الحليم ؟ !ولماذا تدل 
الميم على المجيد ولا تدل على المتين أو المعيس ؟ ولذلك لانستغرب عندما عد الدكتور 
صبحي الصالح ‏ رحمه الله مثل هذه الأقوال من التخرصات والظنون دتأويلات 
شخصيةٌ مردُها هوى كل مفسر وميله . 3 -وأخيراً جدير يبنا أن نشير إلى ما هو أشلد شلد ظرفاً 
وطرافة في كتاب الأستاذ الجاي. وهو ,أيه القاضي بأن علم القرآن فوق علم البشر 
جميعهم وحتى يوم الدين . . وأن بياد القرآن على الوحه الصحيح بيده مقالبدٌه سبحانه 
وتعالى» وأنه سيكشف على مافيه أول بأول . . . )) ددم 


3 دام الأمر كذلك كيف استطاع الأستاذ الحاي أن يفسّرعددا كبيرا من الآيات 
جاعلا من تفسيره حجة دامغة على كثير من القضايا ؟ وكيف بنى نقاشه وبراهيه 
وتوضل إلى هذا الرد؟ أتراه التأييد والإخام 2# ى الرب؟أفيكون الإله قد اختصه دول سواه 
هذا الفضل وذاك الكش ف؟!! 


أجل . . فلقد أشار في المقدمة إلى أن الله أيّده (( في هذا الرد تأبيدا عجيبا )) 


سمي 
الله لطا 1!1!!!!!|!1 !!!1 !!!111 1 ل لز 0 أ ققلم 


لي 


عا ألصا] أ شك يه سسا 


وكذا قال أيضا: (( هذه الأمور والملاحظات وججهني إليها ربي بفضلٍ خاص منه . 
ويختص بفضله من يشاء من عياده» وقد كشف علٍَ أسساً ستة تضمن قوله . . 2( 


ودى!! 
8)لأستاذ محمد شفيق ياسين : 


ثم عادت مجلة (ممج الإمسلام) ونترت ثلاث مقالات متتالية هي قراءة نقدية في 
مؤلّف (الكتاب والقرآن) للأستاذ محمد شفيق ياسين . 


وقد وقف في مقالته الأولى ””" على أمور محددة ليست عظيمة الأهمية إذا ماقورنت 
بكثير من القضايا الحساسة جداً التي طرحها مؤلف (الكتاب والقرآن) . فكان ما 
اعترض عليه الأستاذ ياسين تقسيمٌ الآيات المتشابهة والمحكمة. وتفسير السبع المثاني» 
وبعض المفردات والمصطلحات . 


أما مقالته الثانية :*2: (الحدود في الإسلام) فقد حاول فيها أن يعالج قضية من 
أهم قضايا الكتاب وهي مفهوم الاستقامة والحنيفية التى أدت إلى مسألة الحدود 
بالتذرع بعلم | الرياضيات. وهذه القضية أعدّها أجرأ ماطرح منذ بداية عصر النهضة 
حتى الآنء لا يتريّب عليها من نتائج ٠‏ كمسألة لباس المرآةء وإن لم يّشْرْ الأستاذ ياسين 
إلى ذلك . 


وني مقالته الثالثة «عالج موضيع السنة. ووضح فَهُمَ امول لهاء ثم أراد أن 
ينقض فيها كل ماطرحه المؤلف. وخاصة تفريقّه بين النبوة والرسالة» وفهمه لهماء وفي 
فرضية الطاعة المتصلة والطاعة المنفصلة وحاول في ذلك كله أن يقدم التصويب فيا 
اعتقده خاطتاء شارحا مفهوم السنة وما يتعلق بها بالاستناد إلى التراث السلفي ثما ورد 
في الفقه والتاريخ الإسلاميين. وإلى شرح بعض امفردات لغوياً. 


لي 


0 
اللا 210111 


-_- 


(4 )لأستاذ طارق زيادة ٠‏ 


آما محلة (الساقد) فقد نشرت مقالا للأستاذ (طارق زيادة) حول (الكتاب 
والقرآن) بعنوان (طراهة في التقسيم وغرادة في التأويل):*. وقد وادق الأستاد زيادة على 
صحة النظرية الميانية التي يسد إليها المؤلف القائلة بعدم وجود مترادقات بين 
الألفاط بل متباينات» ولكه وجدها غير كافية وحدها لقراءة معاصرة للقرآن الكريم 
محرّدا لذلك أسباءاً حمسة. 


الأول : أن هذه النظرية ليست جديدة ولا تحعل من القراءة قراءة معاصرة» والمؤلف 
عندما يمتش بين مقاصد اللغة عن المتباينات ضمر المترادفات من الألفاظ فهو 
يتادع المنهجية الفكرية السلفية نفسها تحت غطاء رقيق من الحديث عن العلم 
المادي والحدل والانفجار الأول 

الثاني : أن المؤلف يبي تمسيره لله والوجود والإنسان على مذهب أحادي هو الألسنية 
قائلا إنه اطلعَ على آخر ما توصلت إليهء دون أن يشرح لنا ما توصلت إليه» ومن 
ثم فهذا المهج ليس كافيا لتفسير حقائق الوحود الكبرى . 

الثالث. هو عياب الخلمية الفلسفية عن الكتاب مع تأكيد المؤلف لأهمية الفلسفة. 
وذلك بسبب عدم تعمق الكاتب ي المفاهيم الفلسفية . 

الرابع : أن المؤلف لم يستند -إلانادراً - إلى مراجع تسوغ ماذهب إليهء وكان في معظم 
مواقفه الفكرية 5 تقريرياً دون أي تعليل . 

الخامس : أن المؤلف أعطى لبعض الألفاظ والكلمات والتعابير تفسيراً قسرياً غرائبيا 
ليتلاءم مع وجهة نظره العلمية. 


ثم ختم الأستاد زيادة مقالته قائلا 0 : #واعتقد أن مثل هذا الخطاب . ٠‏ لايدقع 
العرب والمسلمين إلى خدق تيار فكري نقدي عصري جديد يكون أساسا لخروجهم من 
مستنقع التخلف إلى آفاق القرن الحادي والعشرين" 


اث 
00 
9 


سود 


عأإلمي لفك سسسمسسسسسسسسسن 


المنهج والأسس المعتمدة في القراءة المعاصرة 


مادُّمْنا قد أشرنا بداية إلى أننا سندرس هدا الكتاب مركزين على منهجه. فلابد 
إذن مس إيجاز بنود هذا المنهج رغم طوها كا عُرضَت من قبل المقدّم الدكتور جعفر دق 
الباب» ومن قِبَل المؤلف نفسه : 


قال الدكتور جعفر تحت عنوان «الممهج الذي تبناه المؤلف» : إنه تبنى المنهج 
التاريخي العلمي المستنبط من اتجاه مدرسة أي علي الفارسي التي بلورها ابن جني في 
الخصائص» والجرجاني في الدلائل ومن جوانب نظرية ابن جني كما رآها: 
انطلاقه من منطلق وصف البنية اللغوية وصفاً تطورياً ودراسة الأصوات وأنواع 


الاشتقاق . 
اهترامه باكتشاف القوانين العامة للنظام اللغوي مؤكدا نشأة اللغة في أوقات متلاحقة 
ومحافظتها باستمرار على اتساق نظامها . 


بحثه في القوانين الصوتية العامة المنبئقةعن الحصائص الفيزيولوجية للإنسان. 

أما بععض جوانب نظرية الحرجاني كما رآها الدكتور جعفر فهي: 

- انطلاقه من منطلق وصف البنية اللغوية وصفا تزامنيا وربطها بالوظيفة الإبلاغية . 
اهترامه باكتشاف القوانين العامة للنظام اللغوي وتأكيده لارتباط اللغة بالتفكير. 


ثم عرض بعد ذلك المبادىة التي يقوم عليها المنهج العلمي التاريخي فكان 
منها : 
١(‏ ) التلازم بين النطق والتفكير ووظيفة الإبلاغ منذ بداية نشأة الكلام الإنساني . 

(؟) تدرّج التفكير الإنسانيٍ في اكتماله وتطوره من الملشخص إلى المجرد » وكذلك النظام 


اللغوي الموازي له. . 

(؟)إنكار الترادف. 

( 4 )النظام اللغوي يؤلف كلا واحداًء وتشكل مستويات البنية اللغوية فيه علاقة تأثير 
متبادل فيهما بينها . 


( © )الاهتمام بالعام المطرد دون إهمال الاستثناءات ‏ 


3 
نك لفكي نابلا ااال ارو وديا فول لوطو اافدي روما مطووو لمم 
- 


ا كر 


ثم راح الدكتور حعمر يتحدث عن بشأة اللعة الإنسابية واستخداماتها وصفاتها 
العامه. كوحدة البنية التشريحية لجهاز الطق. ووحدة طراتق التمكير. والنزوع 
الاجتماعي ١‏ ثم أحذ يتحدث عن علم اللسانيات ومجال دراساته . . . ١‏ 


لقد آثرنا تلخيص استعراضات المقدّم على طوها لنطرح بعد ذلك بعضي الاستلة 
التي لا شك جالت في ذهن القاريء: 


)١(‏ ماعلاقة الكلام السابى بتقديم منهج كتاب يدرس نصوص القرآن ؟ وهل يشكل 
ذلك منهجا لعويا ؟ ثم كيف يضع عنوانا ع المهج اللغوى المتبتى ثم يدور 
بالقاريء في حديت عن نشأة اللغة وعن أصواتها وعلاقتها بالوعى الإنباي 
والصفات العامة للغات الإنسانية والبنية التشريحية لجهار النطق؟ 


بل السؤال الأهم لَِيِحْشْد هذا الشتات الذي يرهب القاريء فى مقدمة الكتاب 
دون آن يكون له صلة مباشرة بالكتاب أو ممهجه المتبع ؟ 


)١(‏ وآمر آخر يجب أن يُذكر ههنا وهو أن محور نظرية عبدالقاهر الجرحاني ‏ أصلا ‏ لا 
يتجل ' فيها ذكره المقدّم ؟بل يتجل في نظرية النْظَم التي يدرس من حلافا الدلالة 
الناتجة عن التركيب النحوي وعلاقات التآثير بيس روائطه وآبئيته الداخلية. فعده آن 
المفردة لا تأخذ دلالتها الحقيقية وامتيا زها إلا في سياقها ؛ الذي يي تتفاعل فيه مع بنى 
التركيب . ولا قيمة ها حارج هذا السياق . . قهل يابرى طبقت هذه النظرية في 
الكتاب؟ 

(")أما ابس جني فقد كان اهترامه منصباً على علم التصريف. فحاول أن يضع الأصول 
الكلية هذا العلم. وكان يُعْنَىْ بالقياس عناية فائقة. . فهل يا ترى استفيد من علم 
الصرف في فهم مفردات الآيات وبنائها الصرفي والمعنى الدي يضفيه عليها ؟ 
لايحق لنا أن نجي الآن على هذه الأسئلة وتلك. فلابد من دراسة الظواهر أولاً 
وتحليلها. فهي التي ستعطينا التنائج التي تستطيع أن تفسر لنا كثيرا من هذه 
التساؤلات . 


. أحدة 
ان 


عأام افك سف سا 


- ولم يكن المؤلف مختلفا كثيرا عن المقّدم فى توضيح منهج الكتاب. وقد تحشّصا 
عناء الصبر والجَلّد ونحن نقرأ تحت عبارة «إن المنهج المتبع هو ما يلي كلاماً مبعثراً عن 
العلاقة بين الوعي والوجود المادي» ودعوة إلى فلسفة إسلامية معاصرةء وأنّ الكون 
مادي والعقل قادر على إدراكه؛ وتدرج المعرقة الإنسانية من التفكير المشخص إلى 
المجرد» والنظرية العلمية القائلة أن الكون نتيجة انمجار هائل. وأنه لم ينأ من عدم بل 
من مادة أخرى . . . . . إلى آخر هذا الكلام الذي يبهر العيون والأنْصار. . . حتى وصل 
إلى حديثه عى الأسس التي اعتمدها في قراءته الجديدة للقرآن. . . . ونوحزها على 
النحو التالي : ١‏ 


(1) مسح عام لخصائص اللسان العربي. 

() الاعتماد على المهج اللغوي للفارسي امد بابن حني والجرجاني . 

(") الاستناد إلى الشعر الجاهل . 

( 4 ) الاطلاع على آخر نتائج علوم اللسانيات وإنكار الترادف . 

)6( الأاد عل مسج مايالاه اريس نجل التي دوه لالد 
بفية المعاجم . 

(5)ضلاحية الإسلام لكل زمان ومكان . 

(7) قابلية كل ما جاء في القرآن للفهم . 

(8) احترام المؤلف عَقْلَ القاريء أكثر من احترامه لعواطفه . 


ولا بد أن نضيف على هذه البنود تأكيدات المؤلف الصارخة لاتساعه النهج 

العلمى الموضوعي ؛ واعتماده الدقة المتناهية والإكبار العظيم لعقنل القاريء. ويمكنا 
أن نستعير بعض عباراته المتناثرة في أنحاء الكتاب مثل : 
سيجد (القاريء) فيه احتراما شديذا وإكبارا عظيما لفكره وعقله 
«كان راتدنا هو البحث عن الحقيقة بشكل موضوعي . . 540 

«إن الأحلاق الإسلامية تلزم الإنسان أن يتحل بالأمانة العلمية . 

-«المنهج المقترح و في معالجة الكتاب والقرآن معالجة علمية 8:9 

#وضعتٌ منهجاً علميا ف فهم الكتاب9©؟ . . 
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«دقة الممطلح بي الكتاب والمصطلحات الواردة في الكتاب ترقى ' إلى أدق 
المستويات العلمية سابقا وحاليا واعتقد في المستقبل أيضا . . :::» 

«إننا مقيدون فقط بقواعد البحث العلمي والتفكير الموصوعي وبالأزضية العلمية في 
عصرنا .دنم 


إن هذه الأسس المعتمدة في الكتاب ستكون بصب أعينا ونحن ندرس هذا 
الكتاب. وسسجعلها المنار الذي يبدينا في مناقشة أطروحات الكتاب ومعالجة قضاياه . 


خصائص اللغة العربية 


ستعالج في هذه المسألة مجموعة من القضايا الجزئية ؛ نستقري يها دعامة رئيسية 
من دعائم منهج الكتاب. وهي خصائص اللغة العربية التي اعتمدهاء ونرصدها من 
خلال ثلاثة جوانب » جانب نحوي وآخر معجمي وثالث صرفي. باعتيار أن خصائص 
اللغة العربية تتمثّل في علومها وأنظمتها . 


)00 يرى الباحث الكريم أن العرقان هو غير القرآن ويأتي سآية يجعلها دليلاً على , 
ذلك تقول : (شهر رمضان الذي أَنْزِلٌ فيه اران هدٌّى ' للناس وبينات من افدى 
والفرقانٍ) لذن 

ويعلق قائلاً : «وبا أن الفرقان جاء معطرفاً على القران يُستنتج أن الفرقان 
غير القرآن» لفنن 


وهنا لايسعنا إلا أن نعود إلى منهجه القاضي بمسح عام لخصائص اللغة 
العربية ؛ لعلنا نفهم معنى كلمة المسحء » فكلمة الفرقان ليست معطوفة على القران 
أصلا؛ لأنها جرورة بالكسرة لعطفها على الحدى. أما كلمة (القران) فهي مرفوعة بالضمة 
لنيابتها عن الفاعل . وتابعية المعطوف للمعطوف عليه في الحكم الإعرابي يعصرفه تلاميذ 
المرحلة الإبتدائية !. . 0 


.امرض . . 0 
ااا ا 0000 
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و 


عاضا افك سوس 


ثم إن واو العطف أصلاً لا تختص بعطف المتغايرات والمتباينات . وليس وجونا 
أنيكون المعطوف شيئا غير المعطوف عليه أو تخالا له ؛ كما فهم المؤلف وبنى ' على هذا 
العهم المغلسوط أسوو كثرة وتتائج خطية» ف الأصل أن واو العطف تفيسد مطلق 
الجمع » ولا حمسة عر حكياً أحدها أنها تعطف الثيء ء على شبيهه في المعمى . كقول 
الشاعر عدي بن زيد العبادي : 


فقدّمت الأديمَ لراهشيه وألفى ' قوها كذباأ ومَيْنا 
فالميّنَ هو الكذب نفسه والعطف للتوكيد . 


(؟ )ويقرّر السيد المؤلف» حين أراد شرح تسمية القرآن. أنها من فعل (قرن)ويقول : 
«والأساس في اللسان العربي هو فعل قرن» فعند ابس فارس نرى أن فعل (قرأ) اشتق 
مسن فعل (قرن)» ومن هنا جاء معنى القراءة عند العرب . نيلف 


ولا شك أن القاريء العادي سيقتنع تماماء ولن يجرؤ على خلاف ذلك بعد أن , 
أرهبَئه عباراتٌ مثل (والأساس في اللسان العربي .  .‏ فعند ابن فارس . ) والحقيقة 
أن الأستاد الدكتور شحرور ينسب إلى ابن فارس مالا عم له به وما ل يققله في يوم من 
الأيام والغريب حقاً أن يتجرأ على تزييف أمر لا يحتاج التويّق مسن صحته إلى أدنى 
جهدء فهذه معاجم اللغة بين أيدينا وهذا معجم المقابيس لا نجده يقول إن (قرأ» 
اشتق من (قرن) !! 

(7) أما القضية الشالثة التي نقف عليها ههنا فتتجلى في أن السيد المؤلف يقرر أن 
((البركة ي اللسان العربي تعني التكاثر والتوالد وتعني الثبات . . . ووصف 
الكتاب بأنه مبارك يعني ثبات النص وبمعنى الثبات جاء قوله (تبارك الله) أي 
ثبت ول يتغير. 0 دن . هذا الكلام من الناحية اللغوية فاسد تماماء ويدل على 
عدم المقدرة على قراءة المعجم والجهل بعلم الصرف إذا اخترنا احتمال عدم 
التعمد» فالبركة في اللغة.العربية لاتعني الثبات أبدا ولم تعنها قط. إنما الثبات 
للبروك لا الببكة» ولاأدري كيف ينسب الباحث الكريم كل شيء إلى اللسان 
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العربي؟ فالبركة في المعحمات اللغوية جميعا تعمي الما“ والريادة والكترة قي الخير'”* 
بافيها معجحم مقاييس اللغة لابن فارس د الذي ادعى السيد المؤلف آه 
اعتمده على نحو أسامي ‏ يعطي معنى النماء والزيادة. وأما معنى الثبات فهو من 
الفعل برك يبرك بروكاء وهو والعفو منكم ‏ يقال للبعير. ومعناه استناخ . كما تذكر 
كل المعجمات با فيها المقاييس . 


وفي الشعر : وإِنْ بركث منها عجاساءً جل بمحنية أجل العفاس وبزوعا 
و( تبارك الله ) معناها فى اللغة: تقدّس وتنزه وتطهّرء وتنض المعجمات كلها على 
ذلك حرفياء أما القول بآن (تبارك الله) معناها: ثبت َُ يتغير. فهدا معنى غير 
موجود في اللغة العربية إطلاقا. وهو معنى لم يآت به إلا السيد المؤلف. فلمادا 
ينسبه إلى اللسان العربي ولا ينسبه إلى نفسه؟ 


آما كلمة (مبارك ) فلا تعني ثبات النص كما زعم فهي اسم مفعول من الفعل 
(بارك)ء وبارك الله الشيء : آي وضع فيه البركة . وهي عبارة المعجم. وفي الشعر 
يقول الراجز: 


بارك فيك الله من ذي آل 


فالمعنى الذي يحمله (بارك)مستقل تماما عن معنى (برك). لآن الآلف المزيدة في 
الأول أفادت الإغناء عى المجرد. أي أكسبت الفعل معنى جديدا لاعلاقة له 
بالفعل المحرد الأصلي . 

فأين اختفى علم الفارسي وابن جني وما أرقبّنا به المؤلف في مقدمته؟ وأين 
مازعمه من اعتماد على خصاتص اللغة العربية وعلى مععجم المقاييس واستاد إلى 
الشعر الجاهلي؟ 


عأ لصا لفك سسسسسسسسسسسااا 


النهج العلمي واحترام عقل القار: يء : 


- ثمة أفكار يطرحها المؤلف تشاول مسائل هامة وكبيرة جدا تختص بعلم الاتربولوحياء 
ستعالج أنموذجا منهاء لشرى كيف يحاكمها ويبرهن على صحتهاء ونين مدى تطبيقه 
لمنهجه العلمي والموضوعي المحترم لعقل القاريء . 


يرى الباحث الكريم أن هاك جنساً بشرياً وجنساً إسانياً. وآدم هو أبو الجنس 
الإنساني لاالبشريء والروح هي التي حولت البشر إلى إنسان. أي نقلته مس المملكة 
الحيوانية إلى كائن عاقل واع ٠ ٠‏ فقبل آدم (( كاد تمة صنف من المملكة الحيوابية يدعى 
البشرء ثم اصطفى الله ادم وزوجته من ذلك الصف ( إن الله اصطفى آدم. . ) لقد 
نفخ الله الروح في البشر هتحول إلى إنسان وتطور وتقدم» ولم ينفح الروح في القرود 
فبقيث كيا هي . . .)0ه 


وهنا لابد آن يتساءل القاريء عن الكيفية التي توصل بها السيد المؤلف إلى هذه 
الأفكار المهمة . وعن الأدلة والبراهين التي اعتمدهاء دون أن نشير إلى فرضية داروين 
ومن بعده في أصل الأنواع » مادام السيد الكاتب يقرأ ذلك من خلال نصوص القران . 


لقد استند المؤلف في رأيه حول الفصل بين الجنس البشرى والجنس الإنساني إلى 
دليل مابعده دليل» وهو أن كلية الطب تسمى كلية الطب البشري لاالإنسانيء لأنها 
تدرس الإنسان بصفته كائنا حياً مشابها لبقية المحلوقات. وبالمقابل هناك علوم تبسمى 
العلوم الإنسانية لا البشرية لأن الإنسان هو الذي أوجدهاء كالقانون والسياسة 
والآداب والفلسفة ...”7 


لاشك في أن هذا الكلام لايمثل براهين علمية. ولا أدلة عقلية. ولاعلاقة له 
أصلاً بأي منهج علمي. وهو من ثم لايحمل أي احترام لعقل القاريء وفكره. إلا إذا 
اعتيرنا آن التصورات والافتراضات المتخيلة هي مس الحقائق العلمية. أما الآية التي 
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أوردها السيد المؤلف وكأها شاهد على أن انله اصطفى آدم من المملكة الحيوانية و 
قوله عز وحل : ( إن الله اصطمى آدم ) فقد بترها وم يكملها وهي كاملةٌ: 


( إن الله اصطفى آدم وبوحاً وآل إسراهيم وآل عمران على العالمين )”؛ وهي 
واضحة الدلالة فهل كان بوح أيضا وآل إبراهيم وآل عمراد في المملكة الحيوانية المسماة 
بالبشر ثم اصطماهم الله من ذلك الصنف ؟! 


إن إيراد الآيّة كاملةٌ يكشف عن فكرتها ومعناها مواقم ناخ 
للاستشهاد على فكرة السيد المؤلف التي افترضها من خارج السياق القراني . 


ونصيف إلى ذلك أن هساك آياتٍ صريحة توضح نشأة الإنسان بحلاء ينتهي معه 
أي شك. فهو إذا ادعى أن الإسان نشأ من البشر الحيواني هياذا سيفعل بالآييات 
الأحرى التي تصرّح بنشأة الإسان مثل: ( وقد حلقنا الإنبسان من صلصال من جا 
مسنون)2340 


( وبدأ خلق الإنساد من طين )«ه» 


فدلالتهما واضحةء والحديث فيهما عن الإنسان لا السشرء فيا الأمر إذن؟ أفلايحق 
لنا بعد . . أن نعرف طريقته في استقراء القرآن ؟ بل إن الطرفة الأكبر نجدها في مقدمة 
الكتاب الأولى» وهي الادعاء بأن الكاتب انطلق من فهم جديه لمعنى ترقيل 
القرآن. والذي ب يعنى الترتيب والنظم للموضوعات الواحدة الواردة في آيات محتلفة من 
القرآن في نسق واحد كي يسهل فهمهاء »بل إن السيد المؤلف حعل ( الترتيل ) قاعدة 
أساسية من قواعد التأويل التي وضعهاء ونحن لانريد أكثر من هذاء فلماذا تجاهل 
الآيات السابقة ولم يطبق فهمه للترثيل كما أوهمتا ؟ ! 


ثم إن هناك آية ثالشة تقول :(قل إنأ أنا بشر. مثلكم يوحى إل أنا لمكم إِلْه 


واحد) ”*'فهل يعقل أن يوحئ إلى كائن بشري هو صنف من المملكة المذكورة لا يصحح 
إنسانا بعد؟ 


3000 زه 


امك ور اا 


ولماذا لم يذكر المؤلف هذه الآيّة على الرغم من فهمه لمسى الترتيل ؟ ولا نظن أنها 
جاءت من خارج القرآن؟! 


إن الفصل بين البشر والإنسان. والحديث عن العلاقة بينهماء ليست الفكرة 
الوحيدة التي يقررها السيد الباحث على هذا النحوء وبهذا الأسلوب. ويسسها إلى 
القران» بل إنه يتحدث في قسم آخمر ع مراحل نشأة الفكرة والكلام الإنساني وكأنه 
يتحدث عن حقائق مثبتة» يقررها بكل دساطة دون أن يسسى أل ينسب ذلك إلى القران 
الكريم » فيرى أن هناك ادم الأول وآدم الثالي وآدم الثالث ممم 


- فأما مرحلة آدم الأول فهي مرحلة تقليد أصوات الحيوانات والطبيعة؛ وقد عبر 
عنها القرآن حسب رأي المؤلف بقوله ٠‏ ( وعلم آدم الأساء كلها ثم عرضهم . 
صادقين)01:» 

ويفسر التعليم هنا أنه يعني أن آدم أصبح يميّر بواسطة الحواس » ويقلّد بواسطة 
الصوت » كما يفسر كلمة آدم بأنها جنس البشر وقد انتصب على قدميه؛ وأصبح جاهزا 
لعملية الأنسنة . 


وأما مرحلة آدم الثاني فهي مرحلة طهور التقطيع الصوتي بواسطة فعل 
الأمرء فمثلا: 
تكرار : خَرْحَرْ فعل الأمر : حَرْخِرٌ. وقد جاءت هذه المرحلة في قوله 

تعالى ( قال ياأدم أنبئهم بأسمائهم . . . . تكتمود )01 

ويفسر الآ بي يتتاسب مع المرحلة لمذكورة: ويرى أنه في هذه الرحل مدآ البشر 
يصبح إنساناء ثم يشرح جنة آدم ويحدد مكانهاء فهي في المنطقة الاستواتية من الأرض 


قال: 
( هي عبارة عن غابات استوائية فيها أشجار مثمرة متوفر فيها الطعام والماء 
والظل. . . .)60 


وأما مرحلة آدم الشالث فهي القمزة اهائلة في نفخة الروح. وهي قفزة 


. 
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التجريد. ويمتل هذه المرحلة قوله تعالى :( فتلقى آدم مى رىه كليات فتاب عليه إنه 
هو التواب الرحيم ) 055 


وقد جاءت قفزة التجريد مس الله مباشرة. آي سمع فعل أمر من صوتين أو ثلاتة 
مقطعة كقوله : نب فتاب عليه : إلى آخر هذا الكلام الطويل الدتي لخصماه مما 
يقارب عشر الصمحات 


ويعد . . فبحر ى دحترم وجهة بطر السيد المؤلف على أنها تصورات وافتراصات 
خاصة به ولكن لايجوز له آل يفرض علينا هذه التصورات على آنها حقاتق علمية 
ثابتة. فيصادر بذلك المتلقي .كا لا يجوز له آل يدعي أنه إبيا يمطلق من القران. ثم لمادا 
يجبر آياته على التعبير عن هده الافتراضات التي لاتستند إلى دليل علمي أو برهان 
عقلي؟ فهو يفترض أمورا من وحي خياله الفذ. ثم يجعلها حقاتق مسلمة يفسر القرآن 
. في ضوتهاء من خلال تحاوز حدود اللغة وآنظمتها التعبيرية ودلالاتها التركيبية ! 


إن نصوص القران هي قبل كل شيء تشكيل لغوي له صرابط منطقية وأنظمة 


دقيقة . وأيّ معنى يوضع لآية يحب أن يستوعيه تشكيلها اللغوي بقوانينه المعجمية 
والصرفية والنحوية والبلاغية 


بيد آن السيد المؤلف يغترض المعاي والأفكار من واج لنص ويلقيها نصيغة 
يقينية ثم يسوق آيات القرآن زاعما أنها تعبر رَ عن أطم 6 زاعها آن 
أطروحاته يستنبطها من القران . .. ومن هاهناايئع انقصام حاد بين التشكيل اللعوي 
هذه الآيات وبين المعاني النوضّه اتيب يفترضها ٠فلاندري‏ بعد ذلك العلاقة بين 
التشكيل والمعنى . لأنها تنهار انهيارا فظيعا . تم إِنْ مثل هذه الافتراضات التي تبتعد عن 


المنهج العلمي. حي لاتسددعا في ديا لى علمي أو برهان عقي أو وقراتلن 
لفظية تُقَرّسنا من ن التفكير الخرافي . . 


لل إل 00000 الا قدو 
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علض افك سوال 


القرآن والكتب السماوية 


يرى السيد المؤلف أن القران لم يأت مصدّقا للكتب السماوية قبله؛ بل أتئ ناسحا 
هاء ثم يشن حملة تعواء على المقهاء والمفسرين . رائيا آهم آحطؤوا خطا فادحا عدما 
ظنوا أن القراد أتى مصدقا للكتب السماوية قبله ٠وكان‏ فهمهم خاطتا لعبارة (مصدقا 
لمابين يديه) ويصحّح قاتلا ' «إد مصطلح(الذي بين يديه ) في اللسان العربي تعني 
داتً الحاضر ولا تعني الماصي . بين 


أقول :إن القرآت كسونه مصدقا للكتب السراوية السسابقة الإنحيل 
والتوراة»,وتساهدا لها بالصحة والثبات .هو أمر مبرهن عليه ومتبت ئايات آخرى 
واضحة الدلالة . وكذلك عمارة (مابين يديه) في دلالتها على مامضى وسلف وتقدم ى) 

ينص المعجم . . . سحن بأمام دكرة مث مثبتة بآدلة منطقية. ومعروف بي المنهيج العلمي' 
لكل لعلو النظرية والتطيقية وض أي فكرة آو واقعة مبرهن عليها لايتم إلابنتقص 
آدلتها وإتنات صعمها . آوبالإتيان بآدلة آخرى أقوى من الأولى وتخالفة لما . وعند 
ذلك يكون رفض الواقعة أو الفكرة منطقيا يوحذ به. وإلا كان هراء وسخفا وتضليلا 
للمتلقى . 


والباحث الكريم آراد آن يثبت رآيه السابق بكلام كثير . لاقيمة له علميًا ولا 
يسير على أي منهج علمي٠ ٠‏ هلاهو نقض أدلة الفكرة . ولا هوآنى بحجج أقوى 
غخالفة. لقت زعم آن مصطلح (الذي بين يديه) في اللسان العربي تعني داتما الحاضر 
ولاتعني الماضي. وهذا تزييف لحقاتق اللغة لان اللسان العربي لايعني نهذا 


المعسىء والعبارة آصلالاتحمل معنى الرمن الحاضر ‏ وليس ثمة قريدة لفظية تذال على , 
ذلك .ء ولنا على صحة ما نذهب إليه براهين عديدة ٠‏ 


فأولا: لقد نْص المعجم صراحة (لسان العرب) على آن عبارة (ما بين يدبه) تعني 
الكتب المتقدمه 5 


2110 


وتانيا :قد دلت هذه العمارة بوصوح وجلاء على الرمن الماضي ٠‏ وعلى الكتب 

السابقة. في ايات آحرى مها : 

'(ومصدقالما بيى يدي من التوراة)::» 

(وقفينا على آثارهم بعيسى س مريم مصدقالما بين يديه من التوراة ) *”» 

(واتيناه الإسجيل فيه هدى ونور ومصدقالمابين يديه من التوراة) :-' 

فهنا عبارة (مابين يديه) قد دلت على الرمس الماضي . لأن (مس) هنا بيانية : 
ولماكان وجود التوراة قب ل وجود المسيح عليه السلام ٠دل‏ ذلك يقينا عل 

المصي و والتقدم؛ فكيف يقملها المؤلف هنا دالة على ما.قد سلف اها 
موصع آحر راعما آخها د تععي الحاضر دائها؟ 


تالغا : إن القرآن نفسه يصرح بحلاء ء في آيات أخرى أنه أتى مصدقا للإنحيل والتوراة 

ليشهد خا بالصحة والتنات .نيد أن المؤلف تحاهل دلك. ومس هذه الآيات قوله 

تعالى,: 

(ياأمها الذين أوتوا الكتاب آصوا بم أنزلنا مصدقا لما معكم). 

فماذا كاد مع أهل الكتاب غير الإنجيل ؟ وهل بعد هذه الآية إشكال أوإيهام؟ 
أي دراسة منطقية توه أن يتجاهل كل هده الأمور » وأي منهج علمي يدعيه يقبل منه 
أن يكذب على اللغة . ويخالف دلالاتها . ويزعم فيها معاني ليست فيها؟ وهل هناك 
استخفاف بعقل القارىء أكثر من ذلك ؟ 


والسيد المؤلف لأيقف عند هذا الحدء »بل يتتجاوزه إلى ماهو أخطر من هذا حين يتهم 

حميع المفسرين والفقهاء المسلمين الذين قالوا بأن ( الدى بين يديه ) تعني الكتب 
لإا افاي ايانم "قصموا ظهر ببِوة محمد ( ص ) بهذا 
الفهما! 0د 


فماذا يترتب على هذا الكلام ؟ 


ينريّب علبه أن نقول لجمهور المسلمين إنكم تأخذون دينكم عن أناس قصموا 


41]!!! 


ع اها مك يسو رمتس 1 


ظهر نبوة محمد (ص)ء لأآن كل هؤلاء المفسرين والفقهاء الذين تتبعونهم قد قصموا 
ظهر نبوة محمد . والمؤلف يصرح بوضوح فى موضع آخر قائلا: علينا أن نسحب القران 
من أيدي العناء ورجال الدين . “ولكن عَمَنْ سيأخذ الناس دينهم والأمر كذلك؟ 
وهن سيتبعون ؟ : 


لعل الأمر أن يأخذوا دينهم عن ذاك الذي كشف هم حقيقة هؤلاء المفسرين والفقهاء 
الذين قصموا ظهر نبوة محمد! . 


ثم إن طرح فكرة مغلوطة كهذه ( أنَّ القرآن أتى ناسخاً لا مصدقاً للإنجيل 
والتوراة على عكس ما هو مصرّح به في آيات القرآن ) هو أمر ذو نتائج خطيرة؛ ليس 
لأنه طرح غوغاني بلا أي دليل منطقي أو قرينة لغوية فحسب. بل لأنه يخلق تفرقة 
حادة بين الأديان» ولأنه يوحي بأن الإسلام لا يعترف بالإنجيل والتوراة» مما يعني طعناً 
بوحدة الأديان السماوية وتكاملهاء وطعناً بمصدرها الواحد. وما على المسيحيين إذ ذاك 
إلا أن يبحثوا عن إله آخر غير الذي يعبده المسلمين لأن إله المسلمين في قرآنه لا يعترف 
بكتابهم السماويء ولو أنه هو الذي أنزله لكان حرياً به أن يُصدّقه! 


والحقيقة أن اتكاء المؤلف على أن الإنجيل والتوراة في القرن السابع غير صحيحين 
لا ينهض دليلا لا زعم» لأن الله إنء) يُصدّق في قرآنه كتابيه اللذين أنزهها على نبييه 
موسى وعيسى عليهم| السلام» وأما تخويفه بأنه أجدر بالمسلمين_في حالة تصديق 
القران للتوراة والإنجيل ‏ أن يعتنقوا اليهودية أو النصرانية فهذا لغو فارغ يدل على 
قصور في فهم السيد الكاتب. لأن المسلمين أصلاً يؤمنون باليهودية دينا بعثه الله على 
يدي نبيه موسىء وأنزل معه التوراة. ويؤمنون بالمسيحية ديئاً بعثه الله بالحق» 
وبالمسيح رسولاً اختاره الله وأيّده بروح القدسء وآتاه الإنجيل وجعله نبياء بل إِنّ هذه 
الأمور هي من أركان الإيهان الأساسية عند المسلمين 


مي 


211111111010 


و فك 


المتشامبات والمحكيات 


من التقسييات الجميلة للسيد الباحث فصله بين الآيات المحكبات والآيات 
المنشابهات وتحديدهن على نحو لم يسبق إليه. فالآيات المتشاببات عنده هي القرآن 
والسبع المشاني. وعليه آصبح القرآن جزءا من المصحف حسب رآيه. وآما الآيات 
المحكات فهي التي تشتمل على التعليمات والأحكام والحدود. . وهي متورعة في كل 
المصحف ٠‏ فأحكام في سورة البقرة وأخرى في المائدة والنساء . . إلخ. .فإذا سآل ساتل : 
ماذا وْضِعٌ بين ايات الكتاب ب المحكم؟ يجيبه السيد المؤلف بآنه و 0 وضع نينهنا آيات 
المتشابه. أي القرآن الذي فيه القوانيس العامة الناظمة للوجود © ٠.‏ ويثبت ذلك من 
خلال ما أسياه الربط بين الآيتين * 

( الر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ) 0 

( كتاب فصلت اياته قرانا عربيا لقوم يعلمون ) ٠١‏ 


ثم يعلّق على الآية الثانية قاتلا : 


- فصيغة ( قرآنا عربيا ) هي حال الفعل (فصلت) وليست وصما لكلمة 
(كتاب) . آي أن آيات الكتاب المحكم فيصل بعضها عن بعض ى وضع بينها 
القران زنفن 17 كن 


وبالطبع إن السيد المؤلف هنا يصحح كلاما لم يدّعه أحد. فلا نعتقد أن ثمة 
عاقلا كان يظى أن ( قرآنا ) هي وصف للكتاب بمعنى الصعة . 


ثم أن كلمة ( قرآنا ) ليست حالا للفعل ( فصلت ) كما زعم المؤلف. فالدي يِبيّن 
حال الفعز لى أو نوعه هو المفعول المطلق لا الحال. إنما هي حال لكلمة (اياته)ء 
ومعروف أن الحال لابد ها من صاحب تي هيئته حين وقوع الفعل ٠‏ (فآياته) هي 
صاحبة الخال واهاء فيها عاتدة علٍ على الكتابت. وعلى هذا يكون المعنى الناتج عن 
التركيب هو: مضل آيات الكتاب في حال كونه قرآنا عغربيا . وهذه الخال هي جامدة 


عا )ادر افك بصيية وه ا 01111 


غير مؤولة بالمشتق. وتسمى با حال الموطئة. وهي التي تكون موصوفةء نحو قوله تعالى 
( فتمثل لها بشرا سويا) .ونا كانت الحال هي نفس صاحبها في المعنى اقتضى ذلك أن 
تكون (قرانا) تعني آيات الكتاب نفسهاء ٠‏ فكيف يُقبل بعد ذلك المعنى الذي ادعاه 
المؤلفء. وهو أن (آيات الكتاب فُصِل بعضها عن بعض ووّصِع بينها القرآن) مهذا 
المعنى خارج التشكيل اللغوي للآية. ولا علاقة له بتركيبها النحوي لا من قريب ولا 
من بعيد» لو آن العمارة قي الآية جامت عل النحو التال (كتاب قصلت أباته بقرآن 
عربي ) لكان معنى المؤلف صحيحاء بيد أن هذا التركيب لم يُذكرء ومن هنا يكون 
السيد المؤلف قد أتى بمعنى لتشكيل لغوي آخر استمده من خياله الخصيب لا من 
القران . 


وبما أن السيد المؤلف وجد أن هناك تداخلا بين آيات المحكم وآيات المتشابه كان 
لا بد أن نستقصي حسب نهجه سور الكتاب» فإذا به يقرر أن هناك سورة واحدة فقط 
في الكتاب أنت محكمة في كل آياتها ٠‏ وليس فيها آيات من المتشابه (أي من القرآن)» 
وهي سورة التوبة ٠”‏ وهي عنده السورة الوحيدة التي لم تبدأ بعبارة (بسم الله الرجمن 
الرحيم) والشىء الطريف هنا أنه يعلل عدم ابتدائها بالبسملة تعليلا مضحكاء إذ 
يرى أن السبب في ذلك هو أنها تخلو من آيات المتشابيهء فعنده أن 
الآيات المتشابهات كلها آيات رحمانية » فلما خلت سورة التوبة من المتشابه الرحماني لم 
يعد بالإمكان أن يكون اسم الرحمن في البسملة مبتدئا سورة التوبة ! 


والسؤال الذي يجب أن يسأل هنا هو : مادامت آيات المتشابهة هي الرحمانية » 
وآيات المحكم غير رحمانية » فما عساها تكون ؟ . . 

وبعبارة أخرى : إذالم تكن المحكمات آيات رحمانية فهل تراها آيات شيطانية؟ . 

نقول هذا تحديدا لأن السيد الباحث جعل مصطلح الشيطان هو الطرف المقابل 
النقيض لمصطلح الرحمن:)! 

ولكن هلا عرفنا كيف كان المتشابه رحمانيا ولم ؟ 


لا 2000 


سس سمسسممسوورووووروك الصا افكر 


لقد توصل السيد المؤلف إلى أن المتشابه رحماني مستدلا بالآية (الرحمن علّم القرآن) 
بعد أن فسرها تفسيرا غريبا ٠‏ يقول "إن آية (علّم القرآن) لاتعي أنه علمه للآخرين 
بمعنى العملية التعليمية » ولكنها تعني أنه وضع اسم الرحمن علامة للقرآن لكي 
يمي (ه6. ب 


وهنا لابد أن نبين أنه إذا كان اسم الرحمن علامة للقرآن حسب رأيه » وحب 
بالضرورة أن تكون كلمة (الرحمن) مجردة من دلالتها على الذات الإفية في هذا الموضع ١‏ 
ويكون المقصود منها لفظها فحسب ٠‏ لأنه لايعقل أن يكون الله هو العلامة فيتحد 
الواضع بالموضوع . . 


فإذا كان لفظة (الرحمن) علامة ميزت القرآن. . فكيف لعلامةٍ أن تخلق الإسان 
وتعلمه البيان ؟ . . 


إن المؤلف يتتجاهل السياق الذي وردت فيه الآية تماما » والسياق كي نعلم : 
(الرحمس » علم القرآن. خلق الإنسان. علمه البيان. .) 


وهذا التجاهل لايجوز في منهج يحترم نفسه » لأن فيه تزييضا لحقائق اللغة 
ومدلولاتهاء فالكلمة لاتكتسب معناها الكامل إلا في سياقها وارتباطها بها قبلها وما 
بعدها ٠‏ ومتى جردت من سياقها لم يعد لا أي قيمة » إنها تأخذ قيمتها ودلالتها 
الحقيقية من خلال التركيب النحوي . . وفي الحقيقة أن هذا هو جوهر نظرية 
عبدالقاهر الجرجاني فلماذا لم يطبقها الكاتب هنا وهو الذي زعم أنها أحد أركان 
منهجه؟ بل لم كان يخدعنا ويرهبنا بأسماء رنانة لعلماء اللغة دون أن يطبق منهجهم؟ . 3 


معروف في الأية الكريمة أن الجمل : (علم القسرآن خلق الإنسان ‏ علمه 
البيان)هي أخبار لمبتدأ واحد هو (الرحمن)الذى تعود إليه الضمائر المستترة لفواعل هذه 
الأفعال ٠‏ ومن هنا وجب أن تكدون متساوقة متناسبة خحالية من التناقض مكجّلة 


11ل ااا !!!ا !!!الل اللا لل لل زط لط للك للخل ةطخلل سس سوق لللذا 


و 


اام | فك ته سوه ااا 


بعضها بعضا لتساهم حميعا في أداء المعنى » وتكول قرائن لفظية تؤكد توجه الدلالة 
المعنوية إلى وحهها الصحيح . 


إن تجاهل السياق على هذا النحو هو مسخ للغة وتشويه لما تحمل من معان » بل 
هو قل ذلك تحطيم لنظرية الجرجاني التي أكد المؤلف أنه اعتمدها في منهجه . ترى 
ألا يعني هذا كذبا على القاريء» وتضليلا له » وإرهابه بألفاظ كبيرة عن النظريات 
والمناهج اللغوية والدقة العلمية ؟ . . 


والسيد الباحث لايقف عند هدا الحد » بل يتجاوزه إلى ما هو أسوأ من ذلك ٠‏ 
فهو ييث فكرة فحواها أن الصحابة هم الدين وضعوا ترتيب السور في القران . وهذا 
أمر خطير » ولكن المؤلف يلفه بعبارة دسمة وجميلة توحي باحترام الصحابة ومدحهم 
لتمرير هذه الفكرة في سياق حديثه عن سورة التوبة » فيقول: * وقد كان الصحابة 
رضوان الله عليهم واعين لهذه الحالة تماما حيث وضعوها سورة لوحدها ولم يعتبروها 
تتمة لسورة الأنفال :-». 4 


ترى ألا يعني هذا الكلام أن الصحابة هم الذين رتبوا سور القرآن؟ فهم إذا شاؤوا 
اعتبروا جموعة من الآيات سورة مستقلة ٠»‏ وإن شاؤوا اعتبروها تتمة لسورة أخرى 
حسبما يرون . . . 


وهذا من شأنه أن يمهد للقول بأن البشر قد عبثوا بهذا الكتاب السماوي ٠‏ فهم 
الذين رتبوا سوره لتتناسب مع أغراضهم . . ثم يقال ومن هؤلاء الصحابة أصلا ؟ إنهم 
رجال كأي رجال وليسوا أنبياء معصومين يوحئ إليهم . وهذا صحيح ٠‏ ومن ثم 
لايمنع دلك أن يري أحدهم ليقول : أنا أرتب سور القرآن على حو آحر يكون هو 
تترتيبها الحقيقي » والصحابة ليسوا بأفضل مني ماداموا بشرا يصدر عنهم الخطأ 


والحق ان الخلاف (في أن هنا لك قسما ضئيلا من القرآن كان ترتيبه اجتهاديا) 


3211011111101011001010101010000000000000 
.ءا 


ليس حديث العهد . ولكته يعتمد على حديث ضعيف جدا ٠‏ إن لم يكن باطلا ٠‏ 
ينفرد بروايته (يريد الفارسي) المذكور في الضعفاء عند البخاري . وقد علق عليه 
العلامة الجليل أحمد محمد شاكر وقال : إنه حديث لاأصل له . 


1 ونشير هنا إلى أن الدكتور شحرور لم يعتدّ كثيرا في كتابه بالأحاديث حتى 
الصحيحة منها ٠‏ فهو يشك بأي حديث . وإن ذكر حديثا_- على ندرة ذلك يسبقه 
بعبارة (إن صح ) ولو كان صحيحا ٠‏ فهل تراه ههنا يعتدّ بحديث داطل ؟ فتآمل . 


ولكى لماذا تداخلت الآيات المتشاببات بآيات الأحكام ؟ وما الغايات التي فصل 
الكتاب من آجلها على هدا النحو ؟ . . 


إنه سؤال يطرحه المؤلف ليحيب عنه . فيطرح من خلال تلك الإجابة فكرة 
خطيرة فحواها أن الآيات المحكات قابلة للتزوير والتقليد . وليس فيها أي إعجاز . 
لذلك كامت الآيات المتشابهبات مورعة بين آيات الأحكام لتحمظها مى التزوير 


والإضافات والنقصان:6'فعدد الآيات وترتيبها في السورة المؤلفة من محكم ومتشابه 
أصبح مفسوطا تماما وكذلك موقع كل آية آصبح مضوطا ٠‏ بسبب ذلك التداخل . 


أولا : إن الادعاء غير المبرهن عليه سخف ولا قيمة له إطلاقا ٠‏ صحيح أن المؤلف قد 
ساق آية استند عليها . وهى (وآبرلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بيى يديه من 
الكتاب ومهيمنا عليه): » 


إلا آنا أوضحنا فيها سبق معنى (ما بين يديه) الدال على ما سبق وتقدم من 
الكتب الساوية ٠‏ وآثبتنا ذلك بقرائن : لفظية وشواهد لغوية ٠‏ ونضيف ههنا آن كلمة 
(الكتاب) الأولى تث تشير إلى كتاب المسلمين . والثانية إلى الكتب السماوية السابقة بدلالة 
(مابيى يديه) ٠‏ وبالاعتماد على السياق العام قبل الآية الذي يؤكد هذا المعمى ٠‏ وهو 
عليه قرينة ٠‏ إذن كلمة (كتاب) الثابية هي دال على مدلول آخر غير الذي تدل عليه 


4 تك 


عألما فك كوو سوا 


الآولى » ولو كانتا بمعنى واحد لوجب إضار الثانية والتعويص منها بضميرها 
الغائب» وإلا كان ذكرها ضربا من العبث والركة » ولايستقيم التركيب معه . 


ثانيا : كلام السيد المؤلف السابق يفضي إلى أن الله سبحانه قد فاته أن يصون سورة 
التوية من التزوير والتقليد » إذ جعل كل اياتها محكمة ٠‏ ولم يداحل فيها ايات 
متشابهات لتحفطها وتصدقها ‏ مما يعني جواز الطعن في سورة التوبة كاملة 
لخلوّها من الحافظ الرقيب- . . 


ثالثا : معروف أن أيات الكتاب جميعها لايمكن أن يعتريها أي تحريف أو تغيير ٠»‏ وهي 
غير قابلة للتزوير » فكيف تكون كذلك والكتاب كله كتب في عهّد الرسول 
(ص) وقد أملاه بلسانه على كتبة الوحي الذين أحصاهم المستشرق الفرنسي 
ريحي بلاشيرععاءدا8 دومع في كتابه المدخل إلى القرأن منرم نه ممتعسلمعمز 
فبلغوا عنده أربعين رجلا » كانوا يكتبون الآيات على رقاع من الجلد أو الكاغد » 
وعلى صفائح الحجارة المسماة باللخاف . وعلى جرائد النخل (العسب) إلى ما 
هنالك من وسائل الكتابة التي كانت متوافرة عهدئذ . أضف إلى ذلك حفاظ 
القرآن الذين لايحصون عددا » وقد حفظوه عن ظهر قلب ٠‏ وكان منهم 
المهاجرون والأنصار وأمهات المؤمنين ٠‏ وكلهم استظهروا الكتاب في صدورهم 
وعرضوه على الرسول عليه السلام . . . الخ . 


بعبارة مختصرة : إن القرآن الكريم وصل إلينا ععن طريق التواتر القطعي عن لسان 
الرسول قراءة وسماعا وكتابة » والتواتر يفيد العلم اليقيني القطعي الذي لا 
يحتمل غيره . ٠‏ فكيف تكون آيات الاحكام بعد ذلك قابلة للتزوير أو التقليد ؟.. 


رابعا : بيد أن السؤال الأهم الذي يجب آن يطرح : ماذا يترتب على كلام المؤلف السابق 
وإلام يفضي ؟ 
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كم لل الالالال اتْتْْاْمستسوصسسو سْسْسسْسسْسسسسسسمسسسسسة 
_- 


ساعن مها أضالافك. 


ونجيب نعبارة واضحة انه يفضي إلى الطعن في القرآد ومصداقيته . لأنه يه 

فكرة قابلية آيات المحكم للتتزوير » ولا يغرنا أنه غطى هذه الفكرة بزعمه أن آيات 
المتشابه قد توزعت بين آيات المحكم لتكون حافظا ورقيسا عليها من التزوير . فهذه 
خدعة بارعة » لأن ايات المحكم إن كانت قابلة للتزوير-ى) يدعي فلن يحميها مسن 
ذلك لاتداخل المتشابه فيها بينها ولا ترتيبها ولا موقعها . . وهنا نقطة دقيقة حدا وهى 
بالعة الخطورة » فالسيد الماحث ي هده المسألة يطرح عليك فكرة حطيرة لا أساس فا 
من الصحة ٠‏ ثم يعطيك ما يوهم أنه مصاد ا وأنه حاجز يمنع تحقق الفكرة ٠‏ ولكن 
الحقيقة أن هذا الحاجز هش وهزيل للغاية ٠‏ وسرعان ما يسقط وينهار لتبقى المكرة 
قائمة ٠‏ بل لتزداد قوة وتأثيرا في المتلقي . ومن ثم ينقلب هذا الحاحز من حافط ورقيب 
إلى داعم للنقيض يساهم في ترسيخ فكرة التزوير . 


ونشرح المسألة أكثر للقارىء الكريم ونقول : إذا جاء أحدهم واستطاع _اعتهادا 
على طرح المؤلف أن يبطل هذا الحافظ ويثبت عدم جدواه ٠‏ أفلا يمكن القول بتزوير 
الآيات وتحريفها ما دامت قابلة لدلك في الأصل ؟ وما أسهل إيطال ذلك الحافظ 
الرقيب ٠‏ وما أيسر إثبات عدم جدواه ! 


فيا ترى ماذا سيفيد تداخل المتشابه وتقشيم الآيات والسور إذا حصل تغيير أو 
تزوير في الآية من داخلها دون المساس بذلك التداخل والتقسيم ؟ 

ألا يستطاع والأمر كذلك أن يقال مثلا ني آية المحارم (حرمت عليكم أمهانكم 
وبناتكم وأخواتكم::,) إن أصلها هو (ما حرمت عليكم أمهاتكم . . . ) ويحافظ ني 
ذلك على موقع الآية وترتيبها وعلى تداخل المتشابه ؟ . . 


الإله ذو العلم الرياضي : 


عندما يصل السيد الكاتب إلى الحديث عن علم الله تبدأ ضحالة ثقافقه 
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مو 


تتكشف لتظهر لنا قصورا في الفهم وتسطحا في التفكير . فقد رأى أن علم الله 
بالموجودات هو علم كمي بحت:..م)» هو علم رياضي400): وقد فهم كال المعرفة عند 
الله على آنها ' علم بكلية الاحتمالات التي يمكن آن يسلكها الإسسان 6 . فتصرفات 
الإنسان هي من الاحتمالات الداخلة في علم الله ولايعلمها مسقا. . 


ترى ألاينطبق هذا على علم الإنسال أيضا؟ قبم كان الإله إلها إدن؟ . . 


فهلا سألنا عن أدلة السيد المؤلف التي دلته على أن علم الله علم رياضي ٠‏ يآتنا 
الدليل الساطع القاطع المحترم للعقل ديقول : “دماعل ذلك العقل المصوغ من روح 
الله””*" وأيضا : " لأن الرياضيات اليوم هي أرقى العلوم* 


هكذا إذد. (العقل المصوغ من روح الله)! ألايحق لنا أمام هذه العبارة آن 
بتساءل عن معنى قول السيد الباحث في ثنايا كتابه عن الدقة العلمية حين قال: " دقة 
المصطلحات في الكتاب ترقى إلى أدق المستويات العلمية سابقا وحاليا ومستقبلا؟ . . 


أم أن (العقل المصوغ من روح الله) هو من مقتصيات الأرضية العلمية لمعارف 
القرن العشرين التي طالما حدشا عمها المؤلف ساخرا من الفقهاء والمعسرين المتقدمين؟ 


فا هو (روح الله)؟ وهل لله روح؟ ؟ وكيف يصاغ عقل من هذا الروح؟ إن هذا 
الكلام لا يحمل أي مسؤولية علمية. وليس له بُمْدٌ منطقي أو إلزام نظري . وكذلك 
قوله بأنَ (الر ياضيات اليوم هي أرقى العلوم ولذلك كان علم الله علما رياضيا) . مإذا 
كانت الرياضيات هي أسخف العلوم فياذا سنمعل بعلم الله الرياضي؟ . 


ثم إدا كان علم الله بالموجودات علما كميا بحتا فمن عده العلم الكيفي 
إذن؟. . 


إن الشىء المثيز للاستغرات أن السيد المؤلف في كل ذلك لايقدم لنا شينا مقنعا 


ل لدابتو وكاتوا تلوت للا تتتس ووو سسوسسسسسسسسمووسسمسسمجسفية 
و 


مشفوعا بآدلة حقبفية واستنتاحات سطقية. وعوضا مس ذلك يآتيا بسيل من الآيات 
الفرانيه دون آن يكون فيها مايلزم ظريا أو سطقيا ومن فساد متهجه ؛ آنه يسوق ايات 
هي في الحقيقة تؤكد خلاف رأيه. وكأنه بدلك يريد آن يستل مى القاريء مايمكن أن 
يستند عليه إذا ما أنكر رأيه. وذلك بعد أن الآيات لمصلحة المعنى الذي وصعه 
ها. تقول الآبات: 


(علم أن لى تخصوه  6٠0.‏ 
(علم الله أنكم ستذكروتين. .6:00 


جل في هذه الآيات أن علم الله وقع على تىء مستقلي . وكان كيفيا 
لاكمياء بدلالة الركيب النحوي للآنتين. فالعلم م أتى بصيغة الماصي ٠.‏ والمعلوم آتى 
بصيعة المضارع المسوق بحرف استقبال (السيى+ لى) فأصح زمه المستقسل . تم إن 
دلاله التشكيل اللغوي تمنع أن يكود هدا العلم علم احتالات سبب من تحخصيص 
الفعل وتحدبد ماهته (الإحصاء والدكر .) . فهذه الأمور هي أدلة منطقية وقراتن 
للفظة تدل على علم الله المستقبلي لي الكفي .تم إن هنالك آمرا أحر يحب ألا يغي 
عن الذهن ن هو أن علم الاحتمالات هذا ليم ى عل)؛ بل هو توقع. لآن العلم يقين. 
والتوقع هو حصول آحد الاحتمالات المفترضة . 


إن الم لعهم القاصر المسطح للباحث يتجإ 3 اعتقاده بوحود تعارص بسن علم الله 

با سيفعل المرء ي المسنقشل وبين حرية اختيار الإإساد. وهو لايكتفى بدلك٠‏ بل 

يسحر ويبرأ بالاعتقاد بعلم الله المستقلي ويسميه بالكوميديا الإفية فيقول. ' ...لو 

كان يدحل في علم الله منذ الأزل ماذا سيععل ويد بي حياته الواعية وماهي الخيارات 
لتي سيحتارها . فالسوال لمادا تركه إذا كان يعلم دلك؟ "595 , * ١‏ 


فإدا كانت الإحاءة القول إن ريدا هو الذي اختار لفسه هده الأفعال. فإن 
السيد المؤلف يرد قائلا "إن هدا الطرح لايترك للحيار الإبسساي الواعي معنى. وإنما 
يخعله ضر با من الكوميديا الاخية مهما حاولنا تبرير ذلك '5'. . . ”' 


ل دراط ا اكات نلتتنلا الطلا راتت اتطا الالال لل طخلل لفقي و 


0 


عاض افك فس ساسالا 


والح آن هذه المسألة هي من السذاحة بحيث لاتحتاج إلى مثل هذا النقاش. ولا 
ندري كيف فهم السيد الباحث آن علم الله المسق لأفعال الإنسان يتعارص مع حرية 
اختيار الإنسان. . بل لاددري كيف سنسط له المسآلة حتى يمهمها. . 


آيا ترى . . لو استطاع زيد آن يشاهد فيلا لم يشاهده أحد سواه من المشرء تم 
عُرص هذا الفيلم فيم| بعد أمام الناس. فإذا مزيد يقول إن البطل سيفعل كدا وكداء 
وإن رفيقه سيختار كذا وكذاء وإن خصمه سيكون منه كدا وكذا. . فهل علمْ ريد 
المسبق بتفاصيل الأحداث وبكيفيّتها هو الذي أجير أصحاب هذه الأحدات آن 
يععلوها؟ ! وضرب متالا آخر عرض أن قسم من أقسام الشرطة استطاع ‏ بفصل 
عاصره السرية ‏ آن يعلم بتفاصيل عملية سطو ستجري من قبل عصابة ما بعد عدة 
أيام. فاستعدت الشرطة لذلك ونصصث كمينا. . وفعلا جاءت العصابة وقامت 
بالسطو. ثم قبضث عليها الشرطة بالجرم المتسهود. . فهل علمُ الشرطة المسق ب|ا 
ستفعله العصابة هو الدي آحبر الأخيرة على السرقة والسطو؟ وهل تعارض علم الخرطة 
المسبق مع حرية احتيار العصنابة؟ . 


إِنّ العلم صفةٌ كاشعةٌ لامؤثرة. وهذه حقيقة معروفة ما كال تجدر أن يجهلها 
السيد المؤلف . 


ثم إن الله إذا كان إها حقا يجب أن يستطيع بقدرته ‏ التي بفنرض أن تكون 
مطلمة ‏ آن يتجاوز قوابين الزص الماضي والحاضر والمستفبل . فالزمان يخضع له 
الإنسان وبقية المخلوقات دون الإله. فإذا كما نؤمن بآن من نتحدث عنه هو إله؟ 
فيجب ألا يعحز عى تجاوز قانون الزمان وهو الذي أوجده أصلا؟ أمبعفل أن بخضع 
الخالق لما خلق؟ . . 


ولانظن بعد شرحنا أن تمه عافلا يعتقد أن الاطلاع على أحداث المسنقمل 
يتعارض مع حرية اختيار الانسان. 
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ات كر 


وآما الكاتى الذي يتحدت عنه السد المؤلف والذي سه إخا. وجعل علمه علم 
احتمالات بحتاء وجقلهعاما رياضيا ييقصه العلم الكيفني. ويعحر عن علم 
ماسيكون من أمعال. ويحصع لمخلوقاته إد ينصوي تحت قابود الرمن. فهذا الكاتن 
لاظن آنه اله ؟ دل هو عبد احترعه المؤلف . . 


القرآن والفلسفة الماركسية 


في فصل جدل الكون تتصح الممطلقات الحقيقية للسيذ المؤلف . والأسس التي 
يعتمدها يي فهمه وقراءته للقراد . وهي المسناديء الماركسية. وهو يتشبت بقوائين 
الديالكتيك على الرغم أنه ل يتعمّق بي فهمها واستيعابهاء ويؤكد للقاريء آنه يستشط 
قوابيى الديالتيك وصراع المتناقصات من القران. بل إن اسم (القراد) جاء من 
الاستقراء ٠‏ أي استقراء السظرية الماركسية. يقول". . سميت ايات المبوة قرانا من 
الاستقراء. همن القران مستقريء النظزيات العلمية المادية والتاريحية **". . 

وهنا ببرز بوضوح آن السيد المؤلف يريد أن يقسر افتراصاته وآراءه الشخضية 
المسبقة على اللعة والقرانء ما يحعلنا نتأكد آكتر أن هذه القراءة المعاصرة ليست قراءة 
للقرآن وآيائه. وإنها هي قراءة لإيديولوحية المؤلف التي ليس ها مسوغ علمي حقيقي. 
و إلا كنف كاد القران من الاستقراء؟ . . وكيف يُشتق المصدر المحرد من المصدر المزيد 
نتلاتة أحرف؟ . . تم ان الاستقراء ‏ قبل ذلك هو من مادة آأحرى مستقلة ؛ هي مادة 
(قري) ء ونقول استقرى يستقري بالياء لابافمرة. . هذه آمور مس بديبيات اللعة 
ومسلاباء فإذا كان يجهلها المؤلف مهى كارثةء وإذا كال يتجاهلها فالكارتة آشد 
وأخطر. 


تم ما الإلرام النظري في استقراء النظرية المادية التاريخية من القران دون آن 
نسفري نظربات (دريكارت) أو (كانت) أو غيرهم؟ أم أن فلسفة ديكارت مثلا لى تك 
علمة؟. . 


/ 
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مانريد أن نقوله ونؤكده هو أن السيد المؤلف يريد أل يمت اعتقاداته الخاصة 
مسطلقا من حلفيّته الإيديولوجية لامن القرآن؟ نافيا في ذلك كل ماسواهاء وهذا الإكراه 
والتجيير أوقعبه في خلط علمي ودكري أولا؛ وني تاقض سطقي ثايا فأما الخلط 
العلمي والفكري فيتمتل في أنه جعل الفلسفة الماركسية من الاكتشافات العلمية 
المتعلقة بقوابين الكون ونواميس الوحودء ي حين أنها فلسفة وضعية من صنع الست 
ها مكامس قوتها التي لاتنكرء وا ؤر صعمها التي لاتجحد؛ كأي فلسفة وصعية عرفتها 
البشرية» ما يمكن استقراؤه مس القرادرإما يتعلق بقوابيى الحلق وبواميس الكون التي لم 
يضعها الإسان بل اكتشفها اكتسافا في الطيعة وموجوداتها ببحثه ودراسته. كما في 
تكون الجنس ومراحل نموه وتشكل خلاياه العظمية ثم اللحمية"'' وما شاكل 
ذلك انه ولايتعلق بفلسفات وصعية وضعها فلان تم بقصها علان 


أما التناقض المنطقي فهو يسمر عن وجهة من حلال طردين. الأول أن دلسفة 
ماركس تنفي ‏ كما بعلم وحود الله والدينء والثاني أن الله حسب رآي المؤلف 
يعترف «فلسفة ماركس . وهاهو يعبر عنها في قرائه ويحتويها. . 


فكيف تسى للمؤلف أن يجمع الماركسية . والإسلام في غمد واحديستبط من 
القران؟ إن أحدا لا يجهل مقولات الماركسية الأساسية (لا له والكون مادة) وكذلك 
قول ماركس الشهير: ' الدين زفرة الكاتن المثقل بالآلى د عالى ل تسق فيه 
روح . إنه أفيون الشعب . . وبقد الدين هو الخطؤة الأولى . 


وعندما يصطدم السيد المؤلف بحاحز اللغة في محاولته قسر آيات القران على 
استيعاب القوانين الديالكتية لايتردد مطلقا في آن يلوي عق اللغة. ويحطم آنطمتها 
ويجرد اللفظة مس دلالتها الحقيقية » ثم يمنحها دلالة من عنده تتناسب والققانون المادي 
للديالكتيك. فإن عجز عى ذلك عدّل قليلا من المدأً الماركسى ليتمكى من التلميف - 
كما ستمضل فيا عد لدرحة يشعر فيها القاريء أن القرآن 1 يسزل الاليعتر عن 
الماركسية وقوانينها المادية. وليدعمها ويتبت صحتها . 


لطر كة ل رالا ك نااك لل اتلل سلططلل ستو سوسس سسستفسفور 


الااسسسسسسمسمسورسووسوووور علدا فكر 


ولإبضاح هده المساله سسعرض أولا بإيجاز ديد القوابين الديالكتيكة للفلسفة 
الماركسية على بحو مجرد. تم بعرض أهكار السيد المؤلف وبحاولاته بي تطويع ني القران 
وليهاء تم بناهشه بي أدلته وطرق محاكماته و استنتاجاته 


إن فانود وحدة الأضداد وصراعها يُعتير لب الديالكتيك كه بعته ليئين. ويبس 
هْدا العانون المصدر الداحلي للتطور والحركة الذاتية لأشياء الواقع وطواهره. مهو 
التعبير الشامل عن البسه الداخليه للأشياء . عتطور الشى ع يقوم على تناقضه الداجلي . 
والتاقض ن هوسمةالأشياء ويشكل التناقص ى الديالكتيكي وحدة مادية كن 
الأضداد من الشاعل . تم يتحول ل آحد المتضادين إلى الآخر وينفيه آو يلغيه ئي الآن 
ذاته. ويؤدي حل التناقص المطور إلى تغبر دوعي . 


أما كانون بعي اللغي عمن مستلزماته آنه ذو طابع داخلي. وأن كل ضد إنا يآ 
فيا لضد اخر. وهدا النفي يكون إلعاء لسابقه مع المحافطة على مصمونه الإيجابيء 
فالنمي الجديد لايلغي القديم مطلقاء. بل يطور إيحابياته. ومن ثم يشكل التطور حركة 
3 تاد ث1 لص 0 ذا 0 1 
إلى الأمام. فقانون نفي النعي يمثل الطابع الحلزوي الصاعد للتطور 


ويشكل هذان القانوبان مع قابون التغيرات الكمية المؤدية إلى تحول نوعي القوانين 
الاساسية للديالكتيك المادي الدي يعتبر حرهر الغلسفة الماركسية 


وحسسا هذا لنعود إبى أطروحات السيد المؤليف تحت ماسإه (الحدل الداحلي في 
الشىء الواحد) إذ يقول* " إن قادون صراع المتناقضات الداخلي . . يقوم على علاقة 
تجاذب وتمابد يؤديان إنى حركة ضمن الى 


باستمرار. . أي هلاك شكل (كل شى- هالك الا وجهه) »' 


ويقول* ".. وي هذا الصراع يكمن السر بي التطور والتغير المستمريى في هذا 


الكون مادام قاتّا. هدا هم ومايسي بالخركة الجرل لية الداحلية والتي آطلرٌ قى عليها في 


0 ا 0 


بعص الترحمات مصطلح النعي ونعي المفي وقد آطلق عليها القراد مصطلح التسسيح: 
(وإن من سَيء إلا مسح بحمده ولكن لا تعقهون تسبيحهم) . 8 وقوله (سبح لله ماقي 
السموات وما في الأرض) *30. 


فالقران إذن قد صاغ قوانيي الديالكتيك بي آياته. وهكدا نكل بساطة يلتقي 
القراد مع الماركسيين. بل يدعم اراءهم ويغرّ عن آفكارهم. ويطلق على ممادتهم 
مصطلح التسبيح ٠‏ وبدلك عدا تسسيح الله هو القانون الديالكتيكي نعي اللسفي. 
ويقول المؤلف صراحة " إن قونا (سحاد الله) هو إقرار العاقل بقانون الديالكتيك 
هذا. 


اد السيد المؤلف يلقي بمعتقداته وافتراصاته وتصوراته في كتابه بعيدا عى القرآن 
وآياته. وبعد دلك يقول: (وقد عبر القراد عن ذلك بقوله. . . وقد جاءت الصياغة 
المتلى هذه المكرة في قوله تعالى. . ) دون آن يكون هناك آي رابط منطقي بين 
افتراضات الكاتب وايات القرآن. ودون أن يخربا كيف عبر القران عن دلك. ومن هنا 
نستنتج آنه يستخدم طريقة خادعة. من الخطأ الفادح القول بأمبا مبهحية أو علمية ٠‏ 
فكل ماني الأمر أنه يحعل من ايات القران غطاء له ولأفكاره. ومن ثم يتميع الموقف 
العكري ويتجوف ويخرح من إطار النزاهة والموضوعية . وني متل هده الحال يكون 
باستطاعة أي شخص أن يقول ويتحيل ما يشاءء تم في السهاية يدّعي أن حمولته إنما 
استمدها من ايات القران ليعطيها صفة الشرعية ويصادر بدلك الآخرين . آما السؤال 
عن ماهية هذه العلاقة المرجعية وعن الآلمة التي تم بها ربط الأطروحة بآبات المران 
فهذا مالا نجد له جوادا في كتاب المؤلف. بل لا يجور آن يُسآل عنه هماء لأنه في 
الحقيقة سوال عن سمة المنهجية والعلمية . 


وقد يتساءل القاريء الكريم ٠‏ آليس تمة تشكيل لغوي للآنات بمكن أن يُجلل 


منطقيا فيكو صابطالمتل هذه الشسطحات الي تجعل من التسيح هانونا ماركسبا هو 
نفى البعى؟ 


ملتسم 
22310010110110111110160200 
مه 


0 ام 


تقول بل ولكن السيد المؤلئف توى عسق اللسال العربي فقال* والتسيح 
حاءت من (سسح) وهو اخركة المستمرة كالعوم في الماء 


5 ومتل هذا الكلام لايمكن أن يصدر 0 ن آي شخص يعقه ِي علوم اللغة العربية ٠‏ 
أو و كأن اليد مزل أراد آد يوهم القاريء بلة مريعة مدعيا آى فهمه للقران بي يستند 
إلى خصاتص اللعة العربية لا إلى ماركس ولييين 


فأوا 5 


إن دلالة المعردة شىء واصل جدرها أو مادتها تيء أحرء فصحيح أل التسبيح 
جذرها (سبح)؛ ولكن معاها مختلف تماماء وص غير المعقول آن تشرح الكلمة بمعى 
كلمة ثانية . 


ثانيا : 


إن المعنى المعحمي لكلمة التسيح هو التنريه عن كل ما لايليق كما تنص معاجم 
العرببة «٠»ب)‏ فيها المقاييس» آل يرعم المؤلف أنه اعتمده أساسا كآين ن هو الال؟ ١‏ 
آم تراه كان بخدعا في مقدمته؟ ثم ثم آي منهج لغوي هدا الدي ينسف كل معحيات 
اللغة العر رببه وتحمّل اللعظ مدلولا لاايحمله وأما التنزيه فمعناه الإبعاد والتنحية. 
فبقال. نزه نفسه عن القميح تنريها آي بحاها وباعدها '”* والمزيه هو الكريم البعيد 
عن اللزم ::' وملان ينزه نمسه عن الأقذار أي يباعدها عمها '**'. وتنزيه الله تبعيده 
تقديسه عن الأنداد والأثساه وعما لا يحوز عليه من المقائنض '*”' 


ثالثا: 
إن الحركة والعوم في الماء معمى بدل عليه لعطة (السباحة) لا التسبيح. فما المنطق 
الذي بجبز مئل هدا الخلط؟ 


رار اناا ا تتا زتت نزت تبتلا تلاط لط طلللططط تلاط تلتسسطسول موي 001 


._ 


عالما لكك رس ساسا 


رابعا : 


إن العلاقمة بين الساحة والتسبيح علاقة بناء صرفي فحسب. فمن الأولى فعل 
(سبح) المجردء ومن الثانية فعل (سَبَّحٌَ) المزيد بالتضعيف. وعلم الصرف والاشتقاق 
يختص بدراسة الأسية اللغوية والمعاني التي تترتب عليهاء فالزيادة التي في فعل (سَبَّحَ) 
- وهي التضعيف ‏ منحت المعل دلالة جديدة مستقلة تماما عن دلالة الفعل المجرد. 
والحرف المزيد يفيد هذه الحالة عمدما لايكون للفعل المزيد فعلٌ تجرد يشاركه في معناه 
الأصلٍ مثل . حَدَتَ وحدَّثْ_حول وحاول. . . . 


وأصل هذا الباب أنه إذا دخل على ساء الفعل المجرد حرف زائد لعير الإلحاق فإد 
الفعل يكتسب حينئذ معنى جديداء هذا المعنى الجديد يكون على نوعين . 
١(‏ ) إما أن يكون مركبا من المعنى الأصلى للفعل المجرد مضاها إليه ما اكتسبه من الصيعة 
الجديدة كالتكثير والمبالغة والمشاركة والتعدية . . . 
(؟ )وإما أن يكون معنى مستقلا لاعلاقة له بالمعنى الأول إطلاقا كما في (سبّح) وهذا 
يسمى ني علم التصريف : الإغناء عن المجرد. وفيه تنتقل المفردة من حقل دلالي إلى 
حقل دلالي أحر. 


إن العلوم اللغوية هي من الأدوات المعرفية الأساسية التي لا يمكن أن يجهلها أي 
باحث يريد أن يتصدى لفهم نص لغوي؛ قرآنا كان أو غير قرآن» وإلا كان مثله مثل 
من يقوم بعملية جراحية ؛ فيشق جسد المريض وهو لايعرف شيئا عن علم التشريح . 


وثمة جانب آحر ف المسألة الأساسية التي نعالجها ههناء وهو أنه إذا آردنا أن 
نتابع الكاتب من خلال مباديء الماركسية نفسها نجد تحريفا في القوانين» فلا هو 
استطاع أن يعبر عن الماركسية بوصفها فلسفة لها ضوابط مفهومية ؛ وقد تبنى أفكارهاء 
ولا هو تمكن مس فهم القرآن واستيعاب تشكيله اللغوي. فكان الجميع بين آيات 
القران وأطروحات الماركسية ‏ من طرف ثانٍ صربا من العبث والخلط . 

فلنقرأ للسيد المؤلف يقول: 


020000 12 231510111101110 
م 


الاااسسسسسمسسوووووووركا لص لكر 


7 . . . وسيبقى هذا القانون سائدا حتى يهلك الكون المادي لينشأ على آنقاضه 
كون اخر. 8 عند النفخة الثانية في الصور التي تودي إلى يوم البعث *115 . 


وهنا يخالف المؤلف آهم نقطة في قانون نفي النفي . وهي أن هذا القابون ذو طابع 
حلرو في استمراري يحدد الاتجاه الصاعد للتطور والتواصل بين القديم المغي والجديد 
النافي؛ وهذا لايتناسب مع مرحلة البعث ويوم القيامة والآخرة التى من مستلزماتها 
الثبات والخلود. بينم| القانون السابق يتطلب نفيالمرحلة البعث ويوم القيامة. ثم نفيا 
ثانيا للنفي الأول للوصول إلى تركيب جديد . . وهلم جرا. . فكيف لفق بينها السيد 
المؤلف؟ _ لقد قال: 


'. . . البعث هو الطفرة النهاتية والارتقاء النهاتي ذا الكود. حيث يتوقف 
حينئذ ني الكون الآخر عمل قانون صراع المتناقضات في الشيء 0000 

وهكذا ودون أي مسؤولية علمية؛ وبكل استخفاف بعقل القاريء؛ حل 
العقدة. فألغى هذا وأقر ذاك. وآوقف هذا وأعمل غيره . . 

ومن تمام الحديث عن هذه المسألة جانب آخير؛ لعله آحطر جوانب هذا 
الموضوع. وهو أن السيد المؤلف يعد أن قرر أن تسبيح الله هو قانون نعي النفي 
الماركسى ؛ أو حركة التطور الجدلية الناتجة عن صراع الأصداد. . أصدر لنا متوى هامة 
وهي أن من يُنكر قانون التسبيح الماركسي هذا فهو مشرك . . فالشرك عنده"''هو إنكار 
لقانون التسسيح الديالكتيكي. . 


وبذلك أصبحنا جميعا مشركين. ولا ندري إِنْ كان سيطيّق علينا الحد في آية: 


( واقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم ). . 


ا الل للك نا 


عراس افك سسسسسسساستسسسسسس 


- الصراع بين الحنيفية والصراط المستقيم : 


هذه العقلية الماركسية التي وحدناها في فصل جدل الكون؛ والتي حوّلت كل 
شيء إلى متناقضات وأضداد تتصارع حتى في اللغة نفسها وفي آيات القرآن المعيرة - 
حسب رأيه ‏ عن قوانين الجدل الديالكتيكي . . هذه العقلية المسبقة حعلته يصل إلى 
نتائج خطيرة» أو بالأحرى أراد من خلاها أن يصل إلى تلك التتائج ء وأعمها ما أسهاه 
بنظرية الحدود والحدين الأعلى والأدى. ومس ثَّم خرج السيد المؤلف بمجموعة من 
الفتاوى شرّع من خلالها كثيرا من القضايا تتعلق بعمل المرأة ولباسها وتقسيمات الإرث 
والربا وما إلى دلك . . ومن المعروف مسطقيا أنه إذا كانت المقدمات فاسدة كانت كل 
الستائج باطلة» فلئرٌ كيف توصل إلى نظريته الفقهية . 


يرى السيد الباحث أن فهم الدين الإسلامي فهما معاصرا والاقتناع بصلاحيته 
لكل زمان ومكان لايكون إلا إذا امنا بوحود صفتين أساسيتين للدين الإسلامي» هما 
الاستقامة والحنيفية الماقضتان*؟'. حيث يكمن فيهم|ا جدل التشريع وتطوره»ء 
فالاستقامة جاءت في قوله تعالى : 

-اهدنا الصراط المستقيم ”"". . 

قل إني هداني ري إلى صراط مستقيم 

-وأن هذا صراطى مستقي] فاتبعوه 2009 , 

- وهديناهما الصراط المستقيم”"" . 

وأما الحنيفية فقد جاءت في قوله : 

-إبي وجهت وجهي لل ذي فطر السماوات والأرض حنيفا وماأنا من 

الم كين الى 
- ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين!*"". , 
- فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها «"'". . 


بلدلذه 


إلى آخسر هذا السيل مس الآيات. . ثم يشرح كلمة الحسيف على أنها تعني الميل 


,2-- 
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كافك 


والانحراف والتغير والتذيذب. وكلمة المستقيم على أنها الاتتصاب والاستقامة. وأن 
الاستقامة ضد الانحراف. ثم يتادع في أن قوة الإسلام تكس ف استقامته وحميعيته 
حيث يتولدعن هذين المقيضين مئات الملايين من الاحتمالات ف التشريع ‏ 1 


فالحنيفية أو صفة الميل والانحراف والتعيّر هي في التشريع والعادات والتقاليد» 
أما الصراط المستقيم فهو الشوابت التي جاءت لتشكل علاقة جدلية مع متعيرات 
الحنيفية. وهنا يكمس التفاعل الجدلي بين الشادت والمتحول؛ المستقيم والحنيف؛ في 
الدين الإسلامى 90 


ويعد. . فهل هذا الكلام يحمل أدى مسؤولية علمية؟ وهل يستسد إلى أسس 
منطقية غير افتراضات حتمها اعتقاده بالماركسية حتى حيّر آيات القرآن لمصلحة 
تساقصات الماركسية وصراعاتها؟ . . 


شظر إلى طومان الآيات التي ساقها قبل أن يبهر أعيسا مباء هل حلّلها واستحرح 
معانيها ودلالاتها لنرى هل تعبر عن أطروحاته؟ . . 


م يعد يخفي على أحد هنا أنه يضع الأفكار مسبقاء ثم يسوق الآيات والآيات 
مسبغا عليها لمسة ماركسية لتعبّر عن أطروحاته المسقة» أما البحث الموضوعي وا منهج 
العلمي فهيهات أن نلمح له أثرا إلا في المقدمة الإرهابية . . 


وكأنَ السيد الباحث يفترض في نفسه أنه يخاطب أناسا جاهلين» فهو يستخف 
بعقل القاريء استحفافا يرري بكل منطق علمي . . فلأت إل رأيه القاضي بأن الدين 
الإسلامي ذو صفة حنيفية أي مائلة ومتذبذبة ومتغيرة ؛ ذاكرين قوله بأن "أكبر خطأ 
ارتكب في الفقه الإسلامي هو نزع الصفة الحنيفية منه!8"". , " . 

ولنسأل بعد ذلك: 


هل يكون وجود كلمة (حنيف) في مجموعة من الآيات دليلا على أن صفة الدين 


:14 !1 !!!| !!!]1 !]ااال لالظ لكك لك كلل ط لط لط ل ط لط كط سطظط ل ككل سس 


موه 


عا المي شلك سسسسسسسسسسسسااااا 


الإسلامي هي الصفة الحنيفية بمعنى صفة الميل والانحراف في التشريع ؟ والتي يقول 
عنها صفة التغّر؟ هذه النقطة جوهرية جداء فإن صحَث صم كلام السيد المؤلف 
ثبت نتائجه» وإذا بطلت بطل كل ما أتى به المؤلف استناداً عليها . 


ودراسة هذه المسألة ليست بعزيزة» فلا يصعب أن نجمع كل آيات القرآن التي 
وردت فيها كلمة (حنيف)» ثم نحدد معناها بدقة متناهية؛ ومن خلال منهج المؤلف 
نفسه الذي خدع القاريء بهفي مقدفته؟ حين زعم أنه اعتمد على خصائص اللغة 
العربية؛ وعلى.الشعر الجاهل ؛ وعلى نظزية الجرجاني؟ وعلى المعجمات وخاصة 
المقاييس» ونحن لن نعتمد على غير ماذكرء ولذلك سندرس هذه المفردة من خلال 
ثلاث مستويات: نحوية سياقية» وصرفية» ومعجمية» ثم نخرج بالنتائج : 


: )المستوى النحوي والسياقي‎ ١1( 


وردت كلمة (حنيف) عشر مرات في القرآن الكريم في عشر آيات 9"": 


)١(‏ وقالواكونوا هودا أو نصارى تجتدواء قل بل ملةً إبراهيم حنيفا وما كان 
من المشركين ‏ 

( ).ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلم| وما كان من المشركين ٠‏ 

(") قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حيفا وما كان من المشركين ٠‏ 

(4 ) ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا . 

(ه ) إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين ٠‏ 

(5 ).قل إني هداني رب إلى صراط مستقيم دينا قيّا ملة إبراهيم حنيفا وما كان 
من المشركين . 

7 ) وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكوننَ من المشركين . 

زفق ان إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيغا ولم يك من المشركين . 

(4 ) ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ٠‏ 

فلن ) فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها . 


ااام 


اس رمعا ام افك 


لقد عادت (حنيفا) في الآيات على إبراهيم عليه السلام في ثمان منهاء فكانت 
حالا له ست مراتء وخبرا ل (كان) مرتين 8+7 . وعادت في الآيتين الباقيتين 
٠١+‏ إلى محمد عليه السلام» وكانت حالا له . 


والحال هي وصف يُذكر لبيان هيئة صاحبه. إذا كانت حالا مؤسّسة كا في 
(حنيفا)» وهي ههما أيضا حال ثابتة الوصف لا منتقلة . 


كما يلاحظ أن (حيفا) قد أَنِعَتْ في معظم الآيات بنفي الشرك عن صاحبها؛ 
ما يشعر أن الحنيف خلاف المشركء ويؤيده قوله : كان حنيفا مسلم) . 


كا أن السياق يدل على أن (حنيفا) كانت لتحديد ملة إبراهيم عليه السلام» وقد 
سُبقت في معظم الآيات بلفظة الملة؛ فإذا كانت (حنيقا) حالا من المضاف إليه 
(إبراهيم)؛ فإن الملة كانت هي المضاف. ولا يخفئ على أحد أن بين المضاف والمضاف 
إليه من التلازم مايجعله| بمنزلة الاسم الواحد . . (فالملة) اكتسبت تعريفا وتحديدا 
معنويا من إضافتها إلى (إبراهيم) المينة هيئته بالحال (حنيفا) . 


(١)المستوى‏ الصرني: 


حنيف : هي صفة مشبهه على وزن فعيل» والصفة المشبهة هي اسم مشتق يدل 
على ثبوت صفة لصاحبها ثبوتا تاماء وتدل على أربعة أمور مجتمعة: 


أوها : المعنى المجرد الذي يسمى الوصف ‏ 

ثانيها : الذات أو الشخص الذي لايقوم المعنى المجرد إلا به ولايتحقق وحوده إلا 
فيه» وهو صاحب الوصف . 

ثالثها : ثبوت هدا المعنى المجرد ‏ أي الوصف _- لصاحبه ثبوتا عاما في الأزمنة الثلاثة 
جميعا. 
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رابعها : ملازمة هذا الثبوت المعنوي العام للموصوف ودوامه» فلا يكون حادثا أو 
طارئاء وإنما أمرٌ دائم يلام صاحمه 


(7)المستوى اللغوي المعجمي : 


الحنف : الاستقامةء وإنما قيل للمائل الرجل أحنف تفاؤلا بالاستقامة002, 
الحنيف : المستقيم . قال الشاعر: 


تعلَمْ أن سيهديكم إلينا طريق لايجور بكم حنيف "© 


الحنيف : الثابت على دين الإسلام بالف 

-المسلم الذي يتحنف عن الأديان . 

-المخلص. 

-المسلم وقد سمي المستقيم بذلك 0150 

المائل إلى الدين المستقيم» والناسك. والمستقيمُ الطريقة 9©, 

-كل من حج أو كان على دين إبراهيم (ص) 17" 

هو الذي يستقبل قبلة البيت الحرام على ملة إبراهيم . 

-هو من أسلم لأمر الله تعالى وم يلنو في شيء؛ وقيل: كل من أسلم لأمر الله تعالى ولم 
يلتو في شبيء فهو حنيف 19" 

-هو المسلم» وقد كان في الجاهلية يقال لمن اختتن وحج البيت: حنيف» لأن العرب لم 
تنمسك في الجاهلية بشيء من دين إبراهيم غير الختان وحج البيت» فكل من اختتن 
وحج البيت قيل حنيف» فلم| جاء الإسلام تمادت الحنيفية» فكان الحنيف هو 
المسلم. 


وهنا ننتهي إلى نتيجة هامة وهي أن كلمة (الحنيف) تعني : 
الثبات والاستقامة وعدم الالتواء والإتحلاص واتباع ملة إبراهيم . 


> 
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اسسسسسسسوووسووووووركألعبافكر 


وهذا يفصي إلى أن صمة (الحتيف) الواردة في الآيات المدكورة ليست ضد الصراط 
المستقيم وليست مناقضة للاستقامة حتى تتصارع معها وفق قانون صراع الأضداد 
الماركسي كما أراد الكاتب . . ولايمكن ني حال من الأحوال أن تكون (الحنيف) صفة 
منحرفة متغيرة متذبذبة ؛ لأنها تعني عكس هده المعاني تماماء كما أوضححما من خلال 
أضخم معجرات العربية» والمقابيس على رأسها. . إلا إذا أرددا أن نتسف المعجرات 
جميعا ونسحق خصائص اللغة العربية وعلومها تحت الأقدام» وعندئذ لايصحٌّ أن 
يدّعى السيد الباحث أنه يستند إلى آيات القرآن؟ لأنه إنها يستند إلى أفكار الماركسية؟ 
ناسفا كل قوانين اللغة وأنظمتها. . 


أما علم الرياضيات فقد أقحمه السيد المؤلف إقحاما ليرهب القاريء بالعلمية» 
ويستل منه أي موقف معارض حين يقول القاريء في نفسه : 

وهل سأكون أكثر فهما للرياضيات من دكتور في الهندسة؟ . . 

فإذا كان السيد الباحث يرغب في أن نناقشة بلغة الريا ياضيات التي أقحمهاء فإن 
هناك كثيرا من الأخطاء العلمية التي وقع فيها  ٠‏ ولكننا قبل ذلك مسأله : 

ما الدليل العلمي على أن الخط المستقيم هو نقيض الخط المائل أو المنحني؟ 


وهل يمكن أن يصدر هذا الكلام عمن يفقه علم الرياضيات؟ فهو خطأ علمي 
يمكن أن يقع فيه تلميذ ساذج مارال على مقاعد الدراسة» فيؤنبه أستاذه ويقول له : 


إن الخط المستقيم حالة:؛ والخط المنحني حالة أخرىء وهما ليساضدين 
متناقضين» ولكن يمكننا أن نأتي بمستقيمين متضادين عندما يأخذ الأول قيما موجبة 
دائماء ويأخذ الثاني قيي) سالبة دائماء أي عندما يكون أحدهما يي الاتجاه الموجب والآآخر 
في الاتجاه السالب . 


1 
الل 
0 


افا تكو ووه ةا 


ولكن . . هل هناك أصلاً ‏ خط مستقيم حقيقي ي الكون؟ 


ألم يدع المؤلف أنه يستند إلى معارف القرن العشرين؟ إن الرياصيات الحديثة 
أثبتت أنه لايوجد خط مستقيم حقيقي في الكون» وأي مستقيم هو منحن. ٠‏ 
فتأمل. . 


اللباس الداخلي للمرأة والحد الأدنى : 


وإذ نفند مسألة الاستقامة والحنيعية بذلك الاستقصاء وتلك الدقة» لانفعل 
ذلك لأجل التضليل الكبير الذي فيها فحسبء بل لأن السيد المؤلف يبني عليها بناء 
هائلا من التشريعات والعبادات يترتب عليها نتائج خطيرة . 


0 التناقض المزعوم بين الحنيفية المتذبذبة والاستقامة الثابتة» والتي مثلها 
ايع المستمرة . . استغلها في فرص حالات للحدود. لعل من أهمها حالتي الحد 
8 والحد الأدنى في التشريع والفقه . ومن هنا تحد أن السيد المؤلف يفتي بأن لباس 
المرأة المسلمة يتراوح بين حدين» حد أعلى وحد أدنى» أما الحد الأدنى فهو اللباس 
الداخلي للمرأة فقط 2 


واعتمادا على ذلك يصبح باستطاعة المرأة المسلمة أن تخرج إلى الطريق بلياسها 
الداخلى فقط دون أن يكون في ذلك تجاور لحد من حدود الله . . 


بيد أن القضية لاتنتهى عند هذا الحدء وفتاوى السيد المؤلف وتشريعاته تتقصى 
الأمور حتى تصل إلى فرج المرأة وإليتيها وثدييها. . فيسميها جيوبا 0٠9‏ ويسمح 
بإظهارها أمام السبعة المذكورين في سورة النور "", أي الأخ والأب وابن الأحت وابن 
الأخ ووالد الروج وابنه . . 
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وحسب رأيه يحق للمرأة المؤضة * آن تظهر عاريةٌ تماما آمام هؤلاء 
المذكور يد 29 , * 


ويشرح قاتلا * 

« . آي إذا شاهد والد انه وهي عارية فلا يقول ها : هذا حرام. ولكن يقول 
ماهذاعيب تخت .» 
وهكذا يجوز على رأي السيد المؤلف أن يتحول بيت كل آسرة إلى باد للعراة ‏ . 
وهو يقول يي موضع آخر: 

« فالمسلم السويدي عليه أن يبقى سويديا نكل آعراف وطباتع آهل 
السويد؟'", » ولا يخمى بعد هذا العرض أن معاي الآيات في واد. وفهم السيد 
الكاتب لا في واد اخره فإذا احتكمنا إلى آبسط قواعد اللغة وآنظمتها سقطت كل اراته 
في الحضيص الأسفل. وهو لا يعتمد على آي منطق عقلي . ول يعد يخمى على أحد 
أيضا أن السيد المؤلف يسهح مبح بعض الكت الدينية في توجهها العام من حيث 
التأويلات الفاسدة المخالفة لخصائص اللغة العربية والمجافية للعقل بل إن المؤلف 
يحالف منطق الأشياء وبديهياتها على نحو لا يستطيع معه أن يقنع طفلا صعيراء وعلى 
الرغم من ذلك يدّعي احترامه لعقل القاريء . ١‏ 


ولإثبات ما نقول ستشهد بشرحه لآية (وليصرين بخمرهن على جيويس) 0104 
إذ رأى أن الله تعالى في هده الآية قد أمر بتغطية الجيوب فقطء آي تغطية الفرج 
والإليتين والإبطين والثديين!”"'. . 


فهل يُعقل آن يآمر الله بتغطية ما هو مغطى آصلا ؟ أتراه كان يلهو مع عباده ؟ 
آم أن نساء العرب كن يمشين في الطرقات مكشوفات الفروج والأدبار حتى نزل الأمر 
الاي يتغطيتها ؟ . . 


إن الجيب لغة هو فتحة الشوب وطوقه. وهذا معبى معروف حدا وشاتع في 
الاستخدام عند العرب». ويقال جيب القميص أي طوقه ”0 وقد يراد بالجيوب 


لططا!!1!|||!!!!! ل 


الماك ا 


الصدورء لآن الصدور تلي الجيوب وبلامسهاء ومن هنا قيل. فلان ناصح الجيبت» 
ويعني بذلك قلبه وصدره ”5". 
وفي الشعر: وخشنت صدرا جيه لك ناصح 


ومكمن الخلل أن السيد المؤلف لا يعرف كيف يقرأ في المعحم ؛ ولا كيف 
يستخرج كلمة منهء نقول هذا الكلام لأن (الجيوب) من مادة (جيب) أي مما عينه ياء. 
ولكن المؤلف لفرط جهله بأمور اللغة فتح المعجم على مادة (جوب) أي مما عينه واو 
فأخذ معاني (جوب) ومنها (الخرق)؟ وأعطاها لكلمة (جيب) ومن ها حعل الجيت 
هو الفرج . : 

وقد نص المعجم صراحة للاحتراز من هذا الوهم في كلا المادتين» فجاء في 
المعجم تعليقا على (جبت“القميص): * فليس من لفظ الحيب لأنه من الواوء والجيب 
من الياء 059, . " , 

ثم كرر ذلك في مادة (جيب) فقال:' " فليس (جبت) من هذا الناب. لأن عين 
(جبت) إنما هو من حاب يجوب. والخيب عينه ياءء لقولهم جيوب 52" . * . 

المهم أن الجيوب ‏ لغة ‏ تعمي فتحات الأثواب وأطواق القمصان. وقد كانت 
نساء العرب في الجاهلية جيوين واسعة؛ تبدو منها نحورهن وصدورهن» وكن 
يسدلن الخمر من ورائهن فتبقى مكشوفة» فأمرهن الله أن يسدلنها من أمامهن حتى 


ومعروف أيصا أن رينة المرآة في ذلك العهد كانت على قسمين زينة ظاهرة وزينة , 
مخفية» فالظاهرة مثل الخاتم والفتحة والكحل والخضاب. . والمخفية مثل الدملج 
والخلخال والمخنقة والإكليل. . وما شاكل ذلك من آنواع الزينة التي كانت سائدة 
عصرئذء ولذلك جاء في الآية (ولا يبدين زينتهس إلا ما ظهر منها:*25. . ) ويؤكد هذا 
قوله أيضا * 

(ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين مس زينتهن 050. .) 


بيد أن السيد المؤلف يفهم الزينة على بحو اخره فيرى آل الرينة بوعالء زينه 
الأشياء وزينة المواقع. هالأولى هي الأضياء المصافة إلى الشيء أو المكان. والشانية همي 
زينة مكانية 0 ويشرح الزيسة الشيئيّة أنها الحلي والمكياج. . والرينة المكابية أنها 
جسد المرأة كلهء وهذه الزينة الحسدية ممها ما هو ظاهر بالحلق كالبطس والظهر 
والرأس والأطراف ؛ وهدا يحوز إطهاره حسب ,أيه لقوله تعالى (ولا يبديس زيتهن إلا ما 
ظهر منها). ومنها ما هو تحفي كالجيوب التي شرحنا فَهُم المؤلف الخاص ها . 


فإدا سألنا المؤلف كيف ابقسمت الزية إلى شيئيّة ومكانية؟ وما الأدلة الممطقية 
على ذلك؟ لا نجد جوابا هالزينة لغة هي ما يُتريّن به من أشياء مغتلفة ههلا يأتيا 
بدليل عقلي أو فلسفي أو قرآي أو لغوي. . على زعمه بابقسام الزينة إلى شيئية 
ومكانية؟ وإلا هما معنى المهح العلمي والبحث الموضوعي ؟ أفلا يعني _ على الأقل - 
الاستناد في الستائج إلى مقدمات مثبتة وملزمة منطقيا ؟ 


ولكن السيد المؤلف يخترع المقدمات من خياله الخصيب دود أن تكون مشتة أو 
مسلًّ)ا بهاء ثم يبني عليها. . فيخرح بنتائج ممنية على افتراضات هاسدة . 


وبتعبير أدق نقول إن عمد المؤلف أفكارا محددة وجاهزة يريد أن يطرحهاء فيخترع 
لها المقدمات زاعما أنها هي التي أوصلئه إلى هذه الأفكار. ونحن لانقول هذا الكلام إلا 
بعد أن تمثْلنا كتائه جيداء وبعد أن وقفنا على كثير من القضايا التي توضح طريقة 
المؤلف الحقيقية في فرص أفكاره . . 

فهل هذا هو المنهج العلمي الذي كان يقصده بقوله: * وضعت منهحا علميا 
في فهم الكتاب" 5 


وهل هذا هو البحث الموضوعي الذي قصده بقوله : 
* كان رائدنا هو البحث عن الحقيقة بشكل موضوعي " ؟ . . فتأمل 
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اك و 


اكتشاف البخار في القرن العشرين : 


وبعد. . فهل بهم كثيرا أن تتحدت_ بعد ذلك العرص_عنن قيمة الكتاب 
ومكانته الحقيقية» والجديد الذي أتى به ومساهمته في التقدم الفكري ؟ 


ألم يكن فيه اكتشافات جديدة حدّثنا عنها السيد المؤلف زاعما أنها غات عن 
السلف لأن أرضيتهم المعرفية كانت متواضعة بالمقارنة مع معارف القرن العشرين التي 
يقف السيد الكاتب على أرضيتها ويتغنى بها ؟ 


كم كانت الإشادة عظيمة يأ السيد المؤلف انطلق من فهم جديد لترتيل آيات 
القرآن» أي ترتيب الموضوعات الواحدة الؤاردة في آيات مختلفة في نسق واحد كي يسهل 
فهمهاء *""وبغض النظر عن كونه لم يلتزم هذا الفهم؛ فإننا إذا فتحنا أقدم كتب 
الفقه والتفسير نجد أن المفسرين والفقهاء يعمدون إلى ذكر الآيات المتفرقة إذا كان 
ينظمها موضوع واحد . . . بل إنه شاع بينهم مصطلح تفسير القرآن بالقرآن» وجعلوه 
شرطا للتفسير فقالوا: " من أراد تفسير الكتاب العزيز طلبه أولا من القرآن » فيا أجمل 
من في مكان قد فسر في موضع آخرء وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع 
آخر إليلدة *# 

بل لقد حصل أكثر من هذاء إذْ أعيد ترتيب آيات المصحف ترتيبا جديدا يساير 
موضوعات القرآن. وقد تم منذ عشرات السنين» وقد طبع هذا الترتيب المنشّق حسب 
الموضوعات في مجلد ضخم تحت اسم (تفصيل آيات القرآن الحكيم) . 

أما التفريق بين الروح والنفس 60» فهذا موضوع ليس بجديد وقد عالحه 
الأقدمون واختلفوا فيهء ويعضهم رأى فعلا أن الروح والنفس متغايران» ومعظمهم 
كان يرى أن التفس هي سر الحياة» وخروجها يعني الموت 0500 

وكذلك أيضا مسألة الفروق الدقيقة بين المترادفات فهي أشهر من أن يدّعي 
المؤلف أنه مكتشفها ومطبقها في فهم نصوص القرآن «©. 


70 211100 
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أما فهم المؤلف للقلم والتقليمء وأن القلم هو تحور المعرفة الإنسانية ”*" فهو 
مسبوق به أيضا وفيه كلام كثير قبل عدة قرون. منه ما نلمحه بي كتاب التبيان في أقسام 
القرآن لابن القيم؛ حيث شرح معنى القلم وتحدث عن أنواعه كأقلام الوحي والطب 
٠‏ والحساب والحكمة وما شاكل ذلك 055. 


وأما الفرق بين الإنزال والتنريل فقد ادعى المؤلف أنه اكتشفه وفهمه فهما جديداء 
وأنه قد غاب عن العلماء الأقدمين فهم هذا الفرق الذي تفرّد به السيد الكاتب. وقد 
زعم أن بعضهم حام حوله دون أن يذكر الفرق 0؟©. . ولكن الحقيقة أن معظم كتب 
التفسير تفرق بين (أنزل ونزل) فعلي الإنزال والتنزيل على نحو أفضل بكثير ما شرحه 
المؤلف وأكثر جدية وفهماء فقد جاء في الكشاف للزغشري: * . فإن قلت: ل قيل 
َل الكتتاب --: التوراة والإنجيل ؟ قلت : لأن القرآن نزل ا ونزل الكتابان 
جملة 5. . " وفي موضع آخر يقول : 


“روي أنه نل جملة واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفنوظ إلى السراء الدنياء 
وأملاه جبريل على السفرة . . ثم كان يله على رسول إإلله (ص) نجوما في ثشلاث 
وعشرين سنة 2050, 8 


فالزتخشري هنا يعتمد على علم الصرف في التفريق بين بناء (أقعل) وبناء 
(قعَل). فالأول أي صيغة (أفعل) تدل على الحدث مرة واحدة دون إشارة إلى تكراره أو 
تكثيره» والألف المزيدة فيه أفادت التعدية فحسب» أما صيغة (فعَل) فالتضعيف فيها 
أفاد تكار الحدث وتكثيره . وإذا تتبعنا هاتين المفردتين ودرسناهما في سياقاته| تأكّد لنا 
هذا الفرق. . المهم آن الكلام السابق يدلنا على الأدوات العلمية التي كانوا 
يستخدمونها ويعدّونها من البديهيات. . أما السيد المؤلف فقد فرق أولا بين البلاغ 
والتبليغ بالاعتماد على الفرق الشائع في الاستخدام بين العوام ٠‏ دون التعويل على 
المعطيات العلمية المتمثّلة بقوانين اللغة وسياق الكلام والقرائن المعنوية» وكذلك فعل 
بالإنزال والتنزيل» إِذْ لم يستعن بأدوات معرفية حقيقية» وعوّض منها باستخدام 
عبارات مجلجلة عن العلم والتكتولوحيا دون أن يكون خا آي معنى أو توظيف 


ل 


7 ٠ 
آنا‎ : 9 8 
ان ل‎ 
58 
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حقيقي 670 فقد نوّه بآن المكتشفات العلمية والتكنولوجية في النصف الثاني من القرن 
العشرين هي التي سمحت له يفهم الإنزال والتنزيل . . 59 إلا أنه شرح الفرق بينهما 
من خلال مثال لمباراة في كرة القدم تحيّل أنها تجري في المكسيك بين البرازيل 
والأرجنتين» ثم راح يسقط فهمه السابق للإنزال والتنزيل على عملية نقل المباراة وبثها 
إلى مشاهد فى دمشق «:؛"افتأمل ! . . 


وأما مقولة السيد الكاتب التي عدها كشفا عظيما وفتحا مبيناء وسماها نظرية 
(ثيات النص وتغير المحتوى)» فهل تختلف كثيرا عن مقولة العلماء الأقدمين ١‏ تتغير 
الأحكام بتغير الأزمان »57 'والتي جعلوها قاعدة من القواعد الكلية في التشريع ؟ 


بل إنهم أكدوا مسبإلة التطور والتجديد في الفقه والتشريع لدرجة عَدُوا فيها 
الوقوف عند النقل فقط ضلالاء فقالوا “الجمود في المنقولات أبدا ضلال في الدين 297 


بل لقد تجاوزوا ذلك . فأباحوا حتى مخالفة النص الشرعي في حالة الضرورة» 
ولذلك وضعوا القاعدة الفقهية الكلية القائلة: (الضرورات تبيح المحظورات) 119 
وفي ذلك يرى الغزللي أنه إذا طرأت ظروف عارضة تقتفي المصلحة فيها تخالفة النص 
الشرعي ٠‏ وكان يترتب على التمسك بالنص ضرر عام محيطء» فانه تجب رعاية المصلحة 
8 على خلاف مقتضى التص » ولا يمكن الاختلاف في ذلك 242 . 


إن مثل السيذ المؤلف في جميع المواضع السابقة وفي كثير غيرها كمثل من يدعي 
اكتشاف البخار في القرن العشرين » في عصر الكمبيوتر والسيبرنتيك والفضاء » بل إن 
المؤلف لم يستطع أن يصل حتى إلى مستوى الأطروحات والأفكار التي كانت تطرح منذ 
مئات الستين » وهو كذلك لم يكلف نفسه الاطلاع على النتاج الفكري لعصر النهضة 
ومن سبقه ولمن عاصره. . ويدعي مع كل ذلك احترام عقل القارىء والجدة في كل ما . 
يطرح والريادة فيه !! 


ثم إن السيد الكاتب كثيرا ما يستقي مادته وأدلته من خواطر شخصية » ومن , 


ا 
93 
ا 1 ]ل ةلل ة الكل ةل ةط لط لط فلوو رودو ةلودو ومو موممر 


مفاهيم العامة ؛ ومن تصورات اللغة المحكية عن دلالات الألفاظ» ثم يصوغ كل هذه 
الأشياء بعبارات ذات طنين علمي ٠‏ ويجعلها نظريات استندت إلى معارف القرن 
العشرين . وفي الحقيقة أن أطروحات الكتاب تدل على محدودية في الفكر » وفقر 
مدقع بالأدوات المعرفية وانتفاخ في الذات » وحكمنا هذا مشروع تماما » ويستمد 
مشروعيته من كونه جاء نتيجة لدراسة مطولة ول يلق عبشا » ثم إن العلم لايحتمل 
المجاملة ويقتضي أن نسمي الأشياء بأسمائها . 


أجل . . إن المؤلف لا يمتلك الأدوات المعرفية حتى الأولية منها التي تؤهله 
لأي دراسة من هذا النوع ٠‏ حتى بديهيات اللغة وعلومها كان يجهلها » وجهله بها ليس 
بسيطا » بل هو جهل مركب » وإذا أحسنا الظن به وقلنا إنه استقى معلوماته اللغوية 
من ملحق الكتاب المعنون (أسرار اللسان الععربي) للدكتور جعفر دك الباب » فينبغي 
أن نشير إلى أن هذا الملحق يحوي دراسة متواضعة جدا طغى عليها أسلوب الإغارة على 
أفكار علماء اللغة واستعراضها ومسخها . وترديد قضايا ساذجة عولجت منذ مئات 
السنين على نحو أعمق وأفضل » كالقول بأن القرآن نص ععربي وأنه أنزل على سبعة 
أحرف . . وكالحديث عن العربية الفصحى وعن تاريخ النحو والبلاغة و المدارس 
النحوية وخلافاتها » وتقسيم الكلمة إلى فعل واسم وحرف . . وما شاكل ذلك . 
والحق أن الدكتور نصر أبو زيد قد أعطى هذا الملحق حقه ولم يخطىء قط حين وصفه 
بأنه "دراسة متواضعة تظن أنها اكتشفت منهجا للتحليل اللغوي . وهي لاتكاد 
تتجاوز طرح بعض المفاهيم التقليدية التي تجاوزها التراث اللغوي والبلاغي العربي 


ذاته. ..هنى". 
وقد صار بإمكاننا الآن من خلال مجمل ما قدمنا ‏ وما وقفنا عليه في هذه 
الدراسة أن نستنتج المنهج الحقيقي المطبق فعلا في الكتاب فنلخصه في البنود التالية : 


. تحطيم خصائص اللغة العربية وأنظمتها‎ ) ١( 
. (؟ ) عدم المقدرة على قراءة المعجم وفهمه . وتفسير الكليات بغير معناها‎ 
. مخالفة معجم المقاييس لابن فارس وإهمال المعجيات الأخرى‎ )"( 


( 4 )تزييف حقائق اللغة والادعاء ب) ليس فيها . 1 

( 0 )مخالفة نظرية الجرجاني في النظم من خلال اجتثاث المفردة من سياقها وتجريدها من 
معتاها الحقيقى . . 

(5 )إغفال علوم الصرف والاشتقاق التي كان من أثمتها أبو علي الفارسي وابن جني . 

(7) مخالفة ما ورد من الشعر الجاهلى . 

(8) الاستخفاف بعقل القارىء وغياب المنهج العلمي الحقيقي . 

(9)-إضفاء صفة العلمية والحقيقة على افتراضات وتصورات محضة هقدت أدلتها 
وبراهينها . 71 8 

1١ (‏ ).الانطلاق من أفكار الماركسية ومبادثها وإكراه آيات القرآن وقسرها على التعبير 
عتها'. 

)١١(‏ اتخاذآيات القرآن غطاء لأقكاره وأطروحاته » واخبيار العلاقة بين التشكيل 
اللغوي للآية والمعنى الذي يوضع لحا من خارجها : 

( 11 )إقحام علم الرياضيات واستخدام ألفاظ العلم والتكنولوجيا يغرض الإرهاب 
العلمي . 

فيل ) بناء نظرية فقهية على أسس فاسدة ومقدمات باطلة علميا ومنطقبا ولغويا : 

)15 ) وضع النتدائج قبل المقدمات والإتيان بمقدمات واهية غير مسلم بها ولا ملرمة 

( 16 )عدم التوثيق » وانعدام المرجعية مطلقا » وعدم مراعاة أبسط قواعد البحث 
العلمي . وينبغي بعد هده الأحكام أن نحاول تعليل انتشار الكتاب الواسع الذي 
أشرنا إليه في البداية » لأن هذا الانتشار لايتناسب مطلقا مع التتائج التي توصلنا 
إليها. ولذلك فإننا نرى أن هناك مجموعة من الأسباب قد ساهمت في ذلك : 


١(‏ )معالجة الكتاب للقضايا الفكرية والدينية بأسلوب محتلف في شكله عن النمط 
التقليدي ؛ آو على الأقل ادعاؤه ذلك. في وقت طغى فيه النمط التقليدي السلفي 
العقيم حتى غدا منقرا يعيدا عن الإقناع وعن مواكبة تغيرات الواقع المعيش . 1 

(؟ )زعم الكتاب اعتماده على معارف القرن العشرين وأرضيته العلمية وإفادته من 
التقدم العلمي والاكتشافات الحديثة . 
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الاااسسسمسمسسوووووسو كا أدبا أشكر 


(" )حلوّ الساحة الثقافية من كتابات فكرية جريئة تتناول تلك الموضوعات الخطيرة 
والحساسة التي حاولت القراءة المعاصرة مقاربتها . 

( 4 ) ملاقاته هوى في النفوس من خلال نظرته الترحيصية التي أحازت كثيرا من 
الممنوعات والمعوقات التي فرصها التركيب الاجتماعي وأحواله المعقدة المأزومة عبر 
مراحل ظرفية معينة . 

( ه )استخدامه طريقة خاصة في التعبير تدعو إلى الإبهار بها فيها من عمارات جليلة 
المقام على الرغم من أنها في الميزان المنطقي والوظيفي جوفاء تخلو من أي قيمة 
علمية . 


ومن نافلة القول أن أشير أخيرا إلى أنني دعيت من قبل الأستاذ الدكتور نعيم 
اليافي إلى حضور ندوة علمية خاصة مع المؤلف الدكتور حمد شحرور في دمشق نظمها 
اتحاد الكتاب العرب منذ مسة تقريبا » وفي أثناء ذلك لاحظت أن السيد المؤلف كان 
على العكس تماما مما وجدناه فى كتابه من تنظيم وتقسيم واصطلاحات . . فقد كان 
مشتتا يتحدث دون ترابط سببي في كلامه ٠‏ فعندما طلب منه الدكتور اليافي أن يقدم 
لنا فكرة عن كتابه من خلال ثلاث نقاط رئيسية : 


١١‏ )تجربته مع الكتاب 
7١‏ )مقولته في الكتاب 1 
( 7 )النتائج التي وصل إليها . . 


تحدث عن كل شىء إلا عن هذه النقاط !! وكان حديثه مبعثرا ٠‏ ولغته سقيمة 
ركيكة بحيث لانكاد تستقيم فيها جملة فصيحة ٠‏ فترى المرفوع مجرورا والمنصوب مرفوعا 
. . حتى الآنيات القرانية التي كان يستشهد بها كان يغلط في قوها ٠‏ فيرده الحضور 
مرة» والدكتور اليافي مرة أخرى ٠‏ ثم كانت الطامة الكبرى أن سمى نظرية النُّظم لعبد 
القاهر الحرجاني بنظرية (النظم) وكررها أكثر من مرةديى! ! 


أضف إلى ذلك أن كتائه يموج موجا بالأخطاء اللغوية والنحوية التي لايجوز أن 


!!!!!!]!!!!!!!] لل ل لفقل 


عاااض ضكر هه تسمه سا1 


يقع فيها التلاميد9؛ . . . فهل عرقنا الال وبعد كل هدا العرض الغاية التي وضع من 
أجلها ملحق بالكتاب سموه (أسرار اللسان العربي) للدكتور دك الباب ؟ هذا على 
الرغم أن الكتاب ينوء بحجمه الذي تجاوز ثمانمئة صفحة » ومع ذلك أضيف إليه هذا 
الملحق دون أن يكون له علاقة بالكتاب لامن قريب ولامن بعيد » اللهم إلا إرهاب 
القارىء . . حتى إذا تساءل القاريء في نفسه قائلا : 


وما علاقة المؤلف ‏ وهو مهندس -باللغة وعلومها وفهم نصوص القرآن ؟ 
عند ذاك يخرسه ملحق أسرار اللسان العربي ويقول له : 


ويحك يا هذا : كيف تتجرأ على مثل هذا السؤال ونحن نحدّثك عن أسرار 
اللغة؟ . 


٠‏ وهل يعرف الأسرار إلا عالم الأسرار ؟ 


ا 


الك كيكلل الالان لال انال الل انالا للاتللل لات لتسووووو سوير 


امه اوفك 


الحواشي والتعليقات 


)١(‏ صدر هذا الكتاب ي د مشق عن دار الاهالي تَألِيف الدكتور الهندس محمد شحرور. 

[ف4 راحع الكتاب والقرآن_المقدمة ص 40 . 

() مقدمة الكتاب ص 70-1784 

(4) مقدمة الكتاب ص .1١‏ 

(0) ص 7لا 

١‏ أشار السيد المؤلف ني مقدمته إلى المراحل التي مريها تأليف الكتاب» فقد بدأت المرحلة الأول 
عام 147١‏ عندما كان في إيرلسداء وانتهت المرحلة الأخيرة عام 119٠‏ . 

(1) كانت الطبعة الأولى ي أيلول »؛ ثم كانت الطبعة الثاية في العام نفسه )١44٠0(‏ في كابون 
الأولء أما الطبعة الرائعة فكانت في الشهر الأول من عام 1947 وهي طعتان عادية وشعمية» 
وهدا يعني أن بين الطمعة الأولى والطبعة الرابعة (10) شهراً فقطء أي سة وثلائة أشهر. 

(8) الأسبوع الأدبي ‏ العدد 7174-1417 1١9431‏ ص 

(9) نبج الإسلام ‏ العدد 517 كل 1944٠‏ _الخليفة اليهودية لشعار قراءة معاصرة د . محمد سعيد 
رمضان البوطي . 

٠١‏ ) خبج الإسلام ‏ العدد "41 -آدار 1441 تقاطعات خطرة على دروب القسراءات المعاصرة- 
5 . شوقي أبوخليل - 

)1١(‏ انظر مجلة الحلال العدد ٠١‏ أكتوير ١941١‏ اذا طغت التلفيقية على كثير من مشروعات 
تجديد الإسلام-د. نصر حامد أبوزيد. 

.77 المقالة السابقة نفسها ص‎ )١17( 

(17) انظر تحلة الحلال_العدد ١‏ _يناير 1١4417‏ حول القراءة المعاصرة للقرآن_د . محمد شحرور. 

. 48 راجع الكتاب والقرآن- مقدمة المؤلف ص‎ )١15( 

)١5(‏ لاحظ هذه العبارات التي وردت في المقال المنسوب للدكتور محمد شحرور. * ويبدو أن الدكتور 
أبا زيد ينتمي إلى الاحتمال الثاني بينما نحن وصاحب (١‏ الكتاب والقرآن ) ننتمي إلى الاحتهال 
الثالث » ص 77٠‏ . 
« وهذا ما جاء بي باب جدل الكون في كتاب الدكتور شحرور » ص 177 . 

. 155 ولم يكن في يوم من الأيام حاما ولا مترهما كا قال الدكتور شحرور في كتاب ؟ ص‎ ٠ 

(11) راجع المقالة المذكورة ص (175). 

(10) انظر مجلة الملال العدد 1 مارس 1997 المنهج النفعي في فهم النصوص الدينية د . نصر 
حامد أبوريد. 


لسسر 


!!!1 !!!ااا لكالل ط لط ط كنل سوسس فريس 


5 لللا 000 


(م١)راجع‏ المقالة المذكورة ص ١‏ . 

. ١7 انظر 0 القراءة المعاصرة للدكتور شحرور جرد تنجيم 6» سليم الجابي ص‎ )١9( 

)2١(‏ انظر المقدمة ص 

11 النيلذج التي سنعرضهسا هي على سيبل التمثييل لا الحصر وقد استبعدنا منها بلا شاك 
الأخطاء المطبعية 


نفك “فيل والصواب ( مأمورون ) لأنها خبر (أن) المرفوع . 

(117)ص 8١‏ والصواب (ارتباط معنويٌ عضوي . 56 
لأن الأول اسم كان المرفوع والباقي صعات له . 

(4؟) ص 14 والصواب (ذا الشأن) لانها صفة للمفعول يه منصوبة ‏ 

(6؟) ص 174 والصواب (لكونهما اسمون) لأنها منصوبة بالمصدر. 

(17) ص 178 والصواب (شيئا) لأنها خبر كان المنصوب . 

(70) ص 4 ٠١‏ والصواب (نبي) لأنه مفعول به منصوب . 

(4؟) ص ٠١9‏ والصواب (نيو) لأنه خبر (أن» الرفيع . 

(78) انظر الصفحة 1841 . 

(0) مباحث في علوم القرآن-د. . صبحي الصالح. 741-740 

(71).انظر ص 731 

انف ارية 

(77) انظر مجلة تهج الإسلام ‏ العدد 47 ك١‏ 19941 قراءة نقدية في مؤلف الكتاب والقرآن محمد 
شفيق ياسين . 

(14) نيج الإصلام ‏ العدد 417 _آذار الحدود في الإسلام ‏ محمد شفيق ياسين . 

(6) نبج الإسلام ‏ العدد 44 حزيران :1447 قراءة نقدية في مؤلف الكتاب والقرآن- محمد شفيق 

(57) راجع مجلة الناقد العدد 40 _آذار 1487 طرافة في التقسيم وغرابة في التأويل . طارق 
زيادة. 

(17) انظر المقالة السابقة ص 55 

(4) راجع الكتاب والقرآن- تقديم المنهج اللغوي ص 37 - 174 

(") الكتاب والقرآن - مقدمة المؤلف ص 14 . 

(10) الكتاب والقرآن_مقدمة المؤلف ص 798 . 

(11) نفسه ص13 . 

(47) الكتاب والقرآن ص 714 


لللذاطفة لل لللللللا يليللا 


اسن سس عو لماك 


(477) نفسه ص 3/70 

(44) نفسه ص 717 

(40) نفسه ص 41 

(41) سورة البقرة_الآية 186 

(41) الكتاب والقرآن ص 506 . 

(54) نفسه ص 44 . 

(46)نفسه ص 844 . 

(: ) انظر لسان العرب والصحاح والقاموس المحيط_مادة: برك . 

(01) الكتاب والقران ص ٠١8‏ . 

(01) الصفحة السابقة نفسها. 

(61) سورة آل عمرانالآية 3757. 

(04) سورة الحجر_الآية7؟ . 

(وه) سورة السجدة_الآية /ا 

(01) ورد ذلك في تقديم المنهج اللغوي ص (10): وكذلك ذكر المؤلف فهمه الجديد للترتيل؛ 
وجعله قاعدة من قواعد التأويل التي وضعهاء انظر ص (147)-(197) 

زلاه) سورة الكهف_الآية 3١١‏ . 

(08) انظر تفصيل هذه المراحل في كتابه ص 5 ٠١‏ حتى ص /إ770. 

(0) سورة البقرة- الآية 1 1 

(5) سورة البقرة_الآية 7 

(11)انظر الكتاب والقرآن ص ٠5‏ . 

78 سورة البقرة_الآية‎ )١7( 

(15) الكتاب والقرآن ص 848 . 

(14) سور ة آل عمران_الآبية 0٠‏ . 

(16)سورة المائدة_الآيْهِ 55 . 

(17) سورة النساء_الآية /41 . 

(117) الكتاب والقرآن ص 88 . 

(14)نفسه ص .7١6‏ 

(14) نفسه ص 116 

. ١ سورة هود_الآية‎ )٠١( 

(1) سورة فصلت_الآية ل. 


م 
/2 0 
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1 الكتاب والقرآن ص ١16‏ 

(7) نقسه ص 1148 

(74) نفسه ص 765 وكذلك ص 771 

(76) نقسه ص 118 . 

() الصمحةنفسها 

(77) الكتاب والقرآن ص ١١73‏ ص ١٠١ص‏ 174 . 

(78) سورة المائدة_الآيْةِ 44 . 

(1/4) سووة النساء _الآية “ا73. 

(4) راجع الكتاب والقرآن ص 1917 . 

(41) نفسه ص 7584 

(47) نفسة ص 17949. 

(4) ص 74 

7٠١ المزمل_الآية‎ )44( 

(46)سورة البقرة_الآية 76 

(41) الكتاب والقرآن 746 . 

(41) نفسه ص 7417 . 

(م)من مثل قوله تعالى : « ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما 
فكسونا العظام حها ثم أنشأناه خلقا آخر. . » المؤمنون الآية 14 . 

(84) الكتاب والقرآن ص 77١‏ 

(40)نفسه ص 171717 

(41)الصفحة نفسها. 

(47) راجع تاج العروس ولسان العرب والصحاح والقاموس المحيط. مادة (سبح). 

(97) انظر القاموس المحيط مادة (نزه) ‏ 

(44) الصحاح مادة (نزه) . 

(46) لسان العرب مادة (نزه) . 

(41) الكتاب والقرآن ص 777 

(817) نفسه ص 3717137 

(48) تقفه ص 4947 . 

0) نفسه ص 8147 

. سورة الفاتحة‎ )٠٠١( 


لا يلي 


(1١1)سورة‏ الأنعام_الآية 171 
(؟١1)‏ سورة الأنعام_الآية 181 
)٠١(‏ سورة الصامات_الآية ١14‏ . 
٠‏ (4١٠)سورة‏ الأنعام_الآية 74 
)٠١6(‏ سورة الأنعام_الآية 111 
)٠١١(‏ سورة الروم ‏ الآية 7٠‏ 
)٠١97(‏ الكتاب والقران ص 46١٠-4494-4448‏ . 
)٠١4(‏ نفسه صن 41877 
)1١9(‏ تخريعج الآيات على الترتيب: البقرة 176/ آل عمران 17/ آل عمران 46/ النساء 118/ 
الأنعام 7/4/ الأبعام 111/ يونس /٠١5‏ التجل /١١١‏ السمل 117/ الروم 8 
ال ) راجع تاج العروس ولسان العرب مادة (حتف) . 
(1١١)القاموس‏ المحيط_مادة (حنف). ‏ , 
(117)لسان العرب وتاج العروس والصحاح مادة (حنف) . 
(1177) مقاييس اللغةمادة (حنف). 
)١114(‏ لسان العرب_مادة (حنف). 
)1١6(‏ راجع الكتاب والقرآن ص 001-06٠‏ . 
(1)نفسه ص /279 
(/111) الصفحة السابقة نفسها. 
)١142‏ الكتاب والقرآن ص 74/. 
0 )سورة النور_الآية .7١‏ 
١‏ )الكتاب والقرآن ص , 5٠1‏ 
111١‏ )تاج العروس والقاموس المحيط_مادة (جيب) - 
)لسان العرب وتاج العروس_مادة (جيب) . 
)لسان العرب _مادة (جوب). 
(174)اللسان مادة (جيب) . 
(1714)سورة الثور_الآية 7١1‏ 
(7١)الكتاب‏ والقرآن ص 05 . 
(179)الكتاب والقرآن تقديم المنهج اللغري ص 74 . 
(174) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ج 7 ص ١78‏ . 
(1714١)الكتاب‏ والقرال ص 5١١1-ا١3‏ . 


اللنااان!! !1 ك1 


علا ]افك سمه سس سس سه 


(17:0)راجع مثلا (الروح لابن القيم) ص 717 ما يعدها ‏ 

(11) راجع على سبيل المشال (تفسير القيم) للجوزية » وانطر كذلك كاب الدكتور عبد المتاح 
لاشين (ابس القيم وحسه البلاغي في تفسير القرآن) ص ١77‏ . 

(177) الكتاب والقرآن ص 1946 . 

(156) راجع التبيان في أقسام القرآن ص ١54‏ وما بعذها . 

(7 الكتاب والقراد ص ”777 2 

(16) أنظر تفسير الكشاف ج ١‏ ص 51١١‏ . 

(15) الكشاف ج 4 ص “3977 . 

(177) الكتاب والقرآن 144-154 . 

(1778) تدر الإشارة هنا إلى أن الدكتور نصر حامد أبو زيد قد تنبه إلى هذه الملاحطة كذلك فقال: 
«هذه التفرقة بين الإنزال الكلي والتتزيل الجزئي ليست إلا صياغة تتزيا بزي العلم ٠»‏ وتتطاهر 
بسمته» رغم أمها تكرر أقوال علماء القرآن الأسبقين عن النزول مرة واحدة إلى السماء الدنياء 
ثم التنزيل منجما على قلب النبي . . . " الماذا طغت التلفيقية . . ) ص 75 . 

. ١49 الكتاب والقران ص‎ )١179( 

2.16١ ضةدشش)١4:(‎ 

. انظر المادة / 74/ من القواعد الفقهيْة الكلية في مجلة الأحكام العدلية‎ )١51( 

)١47(‏ انظر (الفروق تحت الفرق) للشهاب القراني » المسألة الثالثة /١‏ 17/9 » عن المدخل الفقهي 
العام لمصطفى الزرقاء . ص ٠٠١‏ . " 

(147) راحع مقالته (لماذا طغت التلفيقية . 0 

(144) تنبغي الإشارة هنا إلى أن جمعية النقد في حلب برئاسة الدكتور نعيم اليافي اتفقت مؤخرا مع 
المؤلف د . محمد شحرور على المشاركة في ددوة حوارية حول الكتاب ٠‏ يحاوره فيها الدكتور 
محمد عكام الباحث في مجال التفسير ومنهجه وأصولهء ولكن الذي يدعو للاستغراب أن 
المؤلف فيه بعد تذرع بأن عليه أن يستشير جهاز الأمن أولاً ليأخذ منه الموافقة ٠‏ ثم اعتذر 


متعياً أنه لم يسمح له بذلك !! 
)١56(‏ نعسرض فيا بل نماذج من أخطائه على سبيل التمثيل لا الحصر مستبعدين الأخطاء المطبعية 
منها . 1 
ان العلماء عاقلين » والدجالين مجانين. » ص 709 . 
والصواب (عاقلون) لأنها خبر مرفوع . 
١-‏ لقد ذكر الكتاب للقلوب فعلان الأول . . . » ص 717 . والصواب (فعلين) لأنها مفعول به 
منصوب. 


221111101 


لاس سي لضا لوك 


- 0 وعيناها أم لم نعيها »ص 75904 » والصواب (لم بعها لان المعتل يحيزم يحذف حرف علته . 
-« أليس القول فعل يقوم به . ؛ص 4737 والصواب (فعلاً لأنها حبر ليس المنصوب . 

وحرم مشرعو هذه الامة كثيرا مما أحل الله تحريم دائم عير ظرفي . » ص 00١‏ والصواب (تحريا 
دائما) لأن الأولى مفعول مطلق منصوب والثابية صفة لها 

- والمرق هو أنه كامل المعرفة ونحس ناقصي المعرفة متعلمين ؛ لقا . . . » ص 74١‏ والصواب 
(ناقصو المعرفة متعلمون ) لأا حير للمبتدأ . 

١‏ هؤلاء المتأخرين لمهم علاقة القرادة مع المرأة » ص 4 70 والصواب ( المتأحرون) لأنها يدل من اسم 
الاشارة المرفوع . 

0 وتبين أن أحد رواته هو أبا مكرة .» ص 716 والصواب (أبو بكرة) لأنها خبر مرفوع ‏ 

- ووضع تعاريعاًي بعض الأمور » ص 544 والصواب (تعاريفت) لانها ممنوعة من الصرف . 

أصبح الفقه والسلطة توأمان » ص 014 . والصواب (توأمين) لأنها خبر منصوب للفعل 


الناقص . 

-: اذا كانت الحالة ليست إملاق فيجوز . .» ص ٠05‏ والصواب ( إملاقا ) لانها حمر ليس 
المنصوب . 

١‏ عاش لوحده ؛ ص 17 / (لكي تشرع لوحدها) # ص 88١0‏ والصواب (وحده وحدهلالآن. 
الخال لا يدخل عليها حرف الجر . 


علصا لفك سبسسسسسسسسسسساااا ااا 


أهم المصادر والمراجع - 


)١(‏ أبسية الععل_د عصام بور الدين_المؤسسة الجامعية للدراسات_ ط ١947-١‏ _بيروت. 

(؟) الإتقان بي علوم القران حلال الدين السيوطي_ح ١‏ . ح 7 _دار الفكر_بلا تاريح . 

(1)-إحياء علوم الدين الغرالي 0 أجزاء دار القلم ‏ بيروت-ملا تاريح . 

(5)أساس الملاعة ‏ الزمحشري_دار المعرفة ‏ بيروت_بلا تاريح . 

(6)-أسيات النزول ‏ أبو الحسن علي البيسابوري_دار المكر_بيروت ط ١984 ١‏ . 

ز1)-أسرار البلاعة في علم الميان عبد القاهر الجرجاني ‏ دار المعرفة ‏ بيروت 1١9/8١‏ 

(9) الأشساه والنطائر ي النبحو جلال الدين السيوطي ‏ تحقيق مجموعة ‏ مجمع اللغة العربية 
بدمشق 

(,) أصول الملسفة الماركسية اللينيسية بإشراف فيودد بورلاتسكي_دار التقدم موسكو ١980‏ 

(4). إملاء ما من به الدص أبو المقاء العكبري_دار الكتب العلمية ‏ بيروت ١41/4‏ . 

(١٠)الإبصاىف‏ في مسائل الحلاف ‏ آبو البركات الأساري تح محمد محي الدين عبد الحميد- 
جلدان_مصر. 

 ديمحلا أجزاء تح : محمد حي الدين عبد‎ ٠ أوضح المسالك إلى ألمية ابن مالك ابن هشام‎ )1١( 
1447 بيروت- طم‎ 

(7١)الإيضاح‏ بي علوم السلاغة ‏ الخطيب القرويي تح : محمد عبد الممعم خفاحي دار الكتاب- 
ديروت 194806 . 

(1) البلاعة ‏ علم المعاني_د . مزيد بعيم ‏ مطعة اس خلدون دمشق 19417 . 

(15)ابن القيم وحسه الملاعي ف تفسير القرآن_د . عبد المتاح لاشين ‏ دار الرائد العربي ‏ بيروت 
١47‏ . 

(16) تاج العروس المرتصى الزبيدي 10 مجلدا تح مجموعة ‏ الكويت . 

(17) تاريخ الإسلام السيامي والديني والثقاي والاجتماعي ‏ 4 مجلدات ‏ . حسن إبراهيم حسس ل 
بيروت 1١474‏ 

(107) تاريخ العرب قل الإسلام-د أحمد هبو_حامعة حلب-1941. 

(14) التبيان قي أقسام القرآ اس القيم الحوزية دار المكر ‏ بيروت ‏ 

(14) التعريمات_علىي بس محمد الجرجاني_دار الكت العلمية بيروت- ١9848‏ . 

(؟) تفسير القرآن العظيم ابن كثير ‏ 5 أجراء دار العلم بيروت . 

(1؟) تفصيل ايات القران الحكيم ‏ حول لايوم ‏ ترجمة محمد مؤاد عمد الماقي دار الفكر بيروت . 

(17) تهديب سيرة ابن هشام_ عمد السلام هارون_دار البحوث العلمية الكويت 19481١‏ 


لكك اس ااطرا لالطو لطر ااسوواووو لوطو تمان 


سس هلعافك 


(7) حركة الفتح الإسلامي_د . شكري فيصل دار العلم للملايي_بيروت 987( 
()لخصاتص_ابى حي - محلدات ‏ تحقيق : محمد علي النجار_دار افتديه ببروت . 
(6؟)دراسات بي فقه اللغةد صصحي الصالح_دار العلم للملايين_بيروت ط9 1981. 
(6))دلائل الإعجاز ‏ عبد القاهر الحرحابي تح . د محمد رصوان وهاير الداية_دار فتيية ‏ دمشق 


4و1 

(707)الروح لابن القيم الجورية ‏ دار - ديروت . 

(74)سمر السعادة وسغير الافادة السحاوي تح : د . محمد احمد الدالي ‏ مجمع اللغة العربية 
بدمشق “19441 

الهددهة شافية ابن الحاجب ‏ رضي الدين الإسترائاذي- تحقيق محمد محي الدين عد الحميد ورفاقه 
-دار الكتب سروت . 

(0:) الصحاح ف اللغة الجوهري ‏ اعدار نديم وأسامة مرعشلي ‏ دار الحصارة ‏ ط ١‏ و1 
بيروت. 

(71) العقيدة الإسلامية والفكر المعاصر_د . محمد سعيد رمصاد البوطي ‏ مطعة رياص _دمشق 
-لاىمة 1١‏ 


(71) علوم الحديث ومصطلحه-د . صبحي الصالح_دار العلم للملايين بيروت-1939. 

(7) غريب القران_ الطريحي دار زاهدي . 

(5) فجر الإسلام ‏ أحمد أمين_دار الكتاب العري بيروت ‏ 

(76) فققه السنة ‏ السيد سائق_دار الفكر _ بيروت - ١9817‏ . 

(1") الفقه في المذاهب الاربعة ‏ الجزيرتي ‏ 4 أجراء . 

(77) فقه اللغة ‏ أبو منصور التعالبي 

(78) ني أصول النحو سعيد الأفغاني_دار العكر_دمشق-1951 . 

(14) القاموس المحيط_الفيروز آنادي ‏ 5 مجلدان_دار الجيل بيروت_بلا تاريح . 

. 1949١ القراءة المعاصرة للدكتور محمد شحرور مجرد تنجيم . . -سليم الجابي-دمشق‎ )) ١ 

1١44٠ ١ 4)الكتاب والقران قراءة معاصرة_د . محمد شحرور_دار الأهالي  دمشق ط‎ ١( 

(41) الكشاف عن حقائق الشزيل . . الزتغشري ‏ 4 أجزاء_دار المعرفة_بلا بيروت . 

(47) لسان العرب ابن منظور 5 مجلدات دار المعارف ‏ مكتبة البوري دمشق_بلا تاريح 

(45) المادية الإسلامية وأبعادها عبد المعم محمد خلاف_دار المعارف مصر_بلا تاريح . 

(50) مباحث في علم المعاني_د . طاهر الخمصي ‏ مشورات جامعة البعث- 1497 . 

(47) مباحث في علوم القرادد . صبحي الصالح . دار العلم للملايس ‏ بيروت ل ١8‏ 
لذكلا 


2 
. 
م1 ان 


و 


6ل ج# 0 


(40) مباديء اللسابيات العامة آندرية مارتييه_ثر ٠‏ د أحمد الحمو المطعة الحديدة ‏ دمشق- 
مم١‏ 1 

(4) المدارس النحويةد . شوقي ضيف_دار المعارف بمصر-1978 

(45) المدحل الفقهي العام مصطفى أحمد الزرقاء مطبعة حامعة دمشق_ط/ا ‏ 1931 . 

(00) مدخل إلى اللسانيات ‏ روبالد ايلوار ترجمة (بدر الدين القاسم ‏ وزارة التعليم العالي - دمشق 
.١94٠‏ 

(01) المسائل العضديات ‏ أبو علي الفارسي تح : شيخ الراشد ‏ وزارة الثقافةدمشق ١987‏ . 

(01) المسائل المنثورة ‏ أبو علي الفارسي تحقيق : د . مصطفى الحدري ‏ ممع اللغة العربية بدمشق 
لفلطة 

(617) المستصفى مس علم الأصول الغرالي ج ١‏ . ح ؟ دار الفكر_ملا تاريخ . 
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الترات الحضاري الإسلامي لزعماء 


في القرن التاشع عشر 


د. عبدالله عبدالرازق ابراهيم" 


* يعمل أستائاً مساعدًا للتاريخ الحديث والمعاصر بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية- 
جامعة القاهرة ‏ 
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20 
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اسسسسمسسسسسمسموسووووو رسو عاص أفكر 


مقدمة : 


لقد امتدت الدعوة الإسلامية واللغة العربية إلى الجزء الغربى من القارة الأفريقية 
نتييجة عوامل كثيرة منها تلك الحجرات العربية خصوصا الهجرات التي قامت بها قبائل 
بني هلال وبني سليم» وتقدم هذه القبائل نحو الصحراء الكبرى بحثا عن ظروف 
اجتماعية تشابه ما كان سائدا فى شبه الجزيرة العربية © 


كان هذا التحرك سببا في دفع قبائل البربر والزنوج بعد اعتناقهم الدين الإسلامي 
إلى التحرك جنوبا حيث تحركت قبيلة جدالة؛ وعبرت نهر النيجرء واتجهت نحو 
السودان الغري”» 


وعلى امتداد العصور الوسطى قامت في هذه المنطقة من غرب أفريقيا مالك 
أفريقية إسلامية » ساهمت بشكل ايحابي في نقل ونشر حضارة الإسلام » فساعد ذلك 
على ازدهار هذه المنطقة اقتصاديا وسياسيا واجتماعياء وكانت دولة المرابطين قد كونت 
جبهة إسلامية قوية امتدت من غرب أفريقيا إلى المغرب ثم إلى الأندلسء وبالطبع 
ساعدت هذه الدولة على انتشار الإسلام وثقافته في غرب أفريقياء ويرجع الفضل في 
نشر الإسلام في هذه الجهات إلى دعاة المرابطين الذين امتد نشاطهم من السنغال إلى 
غينيا حتى ساحل العاج والنيجر9؟ 


الات !!!انالا انل تلاك ةللا لل طقل للططلة ل طط لط للللة لط كك ووو 


عأالس لفك رسسسسسسسسسسسسسك 


وتوغل هؤلاء الدعاة حتى أدركوا المحيط الأطلسي» وامتدوا في قلب بلاد السوس 
حتى وصلوا إلى أطراف الصحراء رافعين لواء الزهد والتقشف مما ساعد على 
انتشارالدين الإسلامي بين الجماعات الوثنية في غرب أفريقيا "". 


واستطاع المرابطون إخراج الأقاليم السودانية من عزلتهاء كما نشروا الثقافة العربية 
بين ربوعها. وقد دخل المرابطون غانة فى ٠٠١64‏ ووصلوا إلى مدينة أودغشت ونشروا 
الدين الإسلامى فى امبراطورية غانة . وأدى هذا التوغل جنوبا إلى قيام مالك إسلامية 
في كل من غانة ومالي وصنغى وبرنو وكانم*". 


٠'متدت‏ الدعوة 'لإلامية إلى بلاد ا هوسا في شمال نيجيريا الحالية في القرن الرابع 
عشر عد ' قدم بعض جماعات الوانجارا من التجار المتجولين حاملين تجارتهم على 
الدواب» واستقروا في مدينة كانو في حولى »17٠١‏ وبشروا الإسلام لدى ملكها الذي 
أسلم مع قومه» لكن لم ينتشر الدين الاسلامي في الإمارات الأخرى المحاورة التي ظلت 
على وثنيتها حتى عندما زارها الرحالة ابن بطوطة فى عام "711001 


وني النصف الثانى من القرن الخامس عشر حدث تغير حاسم في تاريخ بلاد 
الهوسا حيث تولى عدد من الحكام الذين تحمسوا لنشر الدين الإسلامي» وتطبيق 
الشريعة الغراءء ومن أبرر هؤلاء الحكام محمد رمفا )١15914-15717(‏ وهو الذى كان 
يأخذ برأي فقيه مسلم وعالم مشهور هو محمد بن عبدالكريم المغيلي الذي زار كانو في 
عام 1١5957‏ . وسجل الشيخ المغيلي تاريخا مجيدا في تعليم الفقه واللغة العربية وكان 
للاتصال الوثيق بين كانو ومالي أثره في تكوين جبهة سياسية إسلامية واسعة خاصة في 
القرن الرابع عشر والخامس عشر *"". 

واستطاع الشيخ المغيلي أن يكون طبقة من العلماء الذين مهدو ا الطريق لنشر 
الدين الإسلامي في المناطق المجاورة . وقد ساعدت هذه العوامل مجتمعة على إسلام 
قبائل الفولانى التي انتشرت في كل السودان الغربى» وصاروا قوة أساسية في بداية القرن 
التاسع عشرء بل وصاروا القوة المسيطرة على السودان الغربي كله * . 


لي 


. 
الس 20010 
“لذ 


سو سوا ضا لفك 


ونحح معلمو الفولانى في إمارة كانو في نشر الدين الإسلامي في دولة برنو وق 
مناطق مختلفة من بلاد السودان. لك. رغم كل هذه المحاولات لنشر الدين الإسلامي. 
فقد ظلت بعص الإمارات في يلاد الهوسا على وثنيتها حتى القرن التاسع عشر عدما 
ترعمت إمارة جويير السلطة. وانتزعت السيطرة من إمارة زمفراء وواصلت صراعها 
مع إمارات كيبى وكاتسينا وكانو”". 


حاولت جماعات الفولانى نشر الدين الإسلامي الحنيف بين سكان اتخذوا مس 
الشرك بالله سبيلا لحياتهم» ولما تعرض أحد حكام الفوسا في إمارة جوبير للمسلمين 
ترعم الشيخ عثمان بن فودى حركة الإصلاح الديني في المنطقة وأسس امبراطورية 
إسلامية في بلاد نيجيريا استمرت طوال قرن من الزمان تطبق الشريعة الغراء في كل 
منحى من مناحي الحياة» وساعد هذا بدوره على إحياء الثقافة الإسلامية واللغة العربية 
طوال هذا القرد» وترك الشيح عثمان وذريته تراثا إسلاميا غزيرا في تلك المقعة من 
القارة الأفريقية وسوف يركز هذا البحث على عدة محاور أساسية : 


أولا : ظهور الشيخ عثمان بن فودى وإعلان الجهاد وقيام الدولة الإسلامية . 
ثانيا : التراث الحضاري للشيخ عثمان بن فودي ‏ 

الما : التراث الحضاري للشيخ عبدالله بن فودي . 

رابعا : التراث الحضاري للشيخ محمد بلوين عثان . 

خامسا: اثار هذا التراث الحضاري في المجتمع النيجيري في القرن التاسع عشر. 
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أولا: ظهور الشيخ عثمان بن فودى وإعلان الجهاد وقيام الدولة الإسلامية : 


ولد الشبخ عثماد بن فودى في مكان يدعى ماراتا في أرص جالمى بإمارة حوبير 
إحدى إمارات الحوسا يي الخامس عشر من ديسمير عام 11/25 في بيت اشتهر بى 
قبائل الفولانى بالريادة والصلاح والخير والعلم. وكان آبوه يلقب (فودى) آي الفقيه 
أو المتعلم» وهدا ما يدل عل ما كان له من منزلة رفيعة بين قومه. وانتقلت الأسرة إلى 
مدينة “ديجل " حيت حفظ القران الكريم . 


وكان الشيخ منذ صغره مولعا بالعبادة والعلم معاء وظل هذان الموراد يلازمانه 
طوال حياته حتى لقد لقب بذي النورين وهما العلم والعمل''''. وكان مواظا على 
العبادة والذكر وكان ذلك مفتاح القبول والتوفيق له حيث فتح الله عليه وبور قلبه ببور 
الإييان”””, 


ويقول الشيح محمد يلو إد والده بشآ مذ صغره في الدعوة إلى الله . وآمده الله 
بأثوار الفيض ٠‏ وجذبه إلى حضرته . وكشف له عن حضرة الأفعال والأسماء والصفات 
وآشهده عراتب الذات. فصار يحمد الله بيس آولياء الله. وقد قلده الحتى تعالى تاج 
العناية والهداية. وأهله للدعوة إليه. وإرشاد العامة والخاصة '”'. 


وعندما بلغ الشيخ مرحلة الشياب تفتح عقله. وازدادت مداركه. ويدأت 
مواهبه العلمية في الظهور. وطاف هنا وهاك باحثا عن العلم وعن آصول الدين. 
واندهش في جولاته حال المسلمين في تلك الجهات حيث ظهر الدين آمامه وقد شابته 
البدع واحتلطت به الخرافات. وعبثت به أيدى المضللين'*'. 


ودرس الشيخ عثان علوم اللغة العربية وكتبها وتلقاها على يد الشيخ عبدالرجمن 
بن حمد. والشيخ عثمان بند والكبوى. وقرأ العقه على عمه بندور بن فودى. وأخذ 
الفقه من ابن عمه وخاله أحمد بن محمد الأمين. كما حضر مجلس الشيخ هاشم الزنقري 
وسمع منه تفسير القران الكريم من البداية للنهاية. ثم رحل إلى مدينة أعاديس في 
جنوب الصحراء حيث التقى يأستاذه ومعلمه الأكبر الشيخ جبريل بن عمر الذي 


رط 1|11١‏ |!]!!!!!! 11 للق 


عاض افك يدو ساسا 


لازمه لمدة عام كامل . وكان الشيخ جبريل مس أعلام ذلك العصر في السودان العربي. 
بل وكان له الأثر الأكبر في توجيه الشيخ عتراد عملا وعلما ودعوة ولما رحل هذا 
الشيخ إلى بلاد الحجاز عاد الشيخ عثماد إلى بلاده لأن والده لم يأذن له بالحج ولذالم 
يقم طوال حياته بآداء الفريضة التي كان يتوق شوقا إلى رؤية الحبيب!*". 


واستقر الشيخ عتمان في مدينة طفل حيث بدأ حلقات التعليم والتدريس وهو في 
سن العشرين . ومن هنا أخذت شهرته في الذيوع والانتشار. 

وبدآت حياة الشيخ عثراد في هذه الممطقة واشتهر بالعفة والتدين. والحخلال 
المرضية» فصار عالم العلماء ورافع لواء الدين. أحيا السنة وأمات البدعة. ونشر 
العلوم. وكشف الغمومء ويهر علمه العقول. وكان فصيحا فاضلاء حسن الخلق. 
جميل العشرة نلحله 

وكان اشتغال الشيخ عثئان بالعلم يملا حياته كلهاء ويستنمد ساعات ليله 
ونهاره وكان لايخلو يوم أو ليل من مجلس أو أكثر للدرس والوعظ في نسق وترتيت منظم 
ومتصل يحد فيه كل طالب بغيته. وكان الشيخ يرب المؤيدين والسالكين ويرشدهم إلى 
آداب السلوك والمعاملة. ولم يرل كذلك مصابرا محتسبا حتى كان يرى ثمرة جهاده 


بين أتباعه 0 


وكاث الشيخ يخرج كل يوم بعد صلاة العصر للتدريس. وكانت الدروس تتناول 
تفسير القرآن الكريم . والحديث النبوي الشريف والفقه والتصوف”"'. وبعد العشاء 
كان يخرج ليبث شتى العلوم. ويحل المشكلات. أما ليلة الجمعة فكانت أخصصة 
لمجالس الوعظ. وكان الناس يتوافدون على مجالسه من كل صوب. وني كل مواطن 
ترحله وتجواله يتابعه الناس ويتبعونه 9, 


انتقل الشيخ من مكان لآآر داعيا إلى الله ومرشدا إلى طريق الحق. فسافر إلى 
بلاد زمفرا لدعاء أهلها إلى الإسلام» وأقام بها خمسة آعوام مثابرا خلال هذه الفترة حتى 
دخل الناس أفواجا في الدين الحنيف. وانتقل الشيخ إلى إمارة كب داعيا ومعلماوواعظا 


كيان انان رلرل انلا تل اال اموس 


1 
- 2002 


ومجاهدا ي سبيل الله حتى وصل إنى سبر النيجر وأخيرا عاد إلى وطه قي إمارة جوبير بعد 
هذه الجولة الحهادية . 


كانت هده الحولات سببا في ازدياد شهرة الشيخ عثمان بن فودي الذي قدمت إليه 
الوفود سعيا في العلم والاستنارة. وكان هذا العمل من جانب الشيخ قد أقلق مصجع 
الحكام في بلاد الموسا وخصوصا أمير جوبير الذي حاول اعتراض طريو انشيح عندما 
أحس بالحطر . لكن قوة الشيخ وشهرته كانت أقوى من أن يتصدى ها هذا الحاكم . 
مترك الشيخ وأتباعه لأنه أدرك أن الشيخ لم يبيىء نفسه لملك أو سلطا ء بل كاب 
عاكفا على العلم والتعليهم”. 

ومات حاكم الإمارة وخلفه الحاكم نافاتا الذي أدرك قوة الشيح وأتباعه ٠‏ وشعر 
بالخطر على ملكة وسلطانه» أصدراق شوية قايه مزسوما في مور التشلزة! ٠‏ وينم 
عن الحقد اندفين لدى هذا الحاكم الجوبيري» وتضم نافاتا مرسومه أموراًثلاتة : 


أوهما: :عدم السماح لأِي شخص باعتناق الدين ن الاسلامي الا من ورثه عن أجداده . 
انيه : ألا يسمح لأحن بلبس العامة بعد هذا المرسوم وألا تصرب امرأة بخمارها على 
وجهها. 

وثالثهما. عدم السماح لأحد بالوعظ إلا 'انشيخ عثان نفسه 

والمدف الأسامي من ٠‏ هذا المرسوم هو الحد من شاط الشيخ ٠.‏ وعدم السماح 
لدخول أناس جددي الدعوة الإسلامية» وعودة النساء إلى السفور 0 
الشريعة الإسلامية. وقصر الوعظ والإرشاد على الشيخ نفسه. وبالطيع كان العرض 
الحد وعرقلة الجهود التي يبذها الشيح عثان في سسيل الدعوة المحمدية . 


وكان طبيعيا أن يعارض ريق من أتباع الشيح هذه الأوامر وخخصوصا عبد الله 
ابن فودي الأخ أ الأصغر للشيخ وساعده الأيمن في حركته الإصلاحية . فقرر الوقوف 
بعنف ضد هذه الإحراءات مهما كلفهم ذلك من مشاق» لكن الشيخ عتياد عارض 
استحدام القوة لأنه فى بداية طريق طويل» ولا يريد الدخول في صراعات مع الطبقة 


0 ناك 


و 


عاالصاافك, 00 


الحاكمة حتى لا يستنفذ قواه »+ وتستت جهوده. وتضعف الدعوة» وينصرف عن 
هدفه الأسمى نحو إعلاء كلمة الدين» والقضاء على الحكام الكمرة والوثنيين. وقبل 
الشيخ المرسوم وهو يعلم علم اليقين بأن الدائرة سوف تحل على هؤلاء المشركين لأنه 
يؤمن بانتشار الدعوة الإسلامية بالطرق السلميةحتى يحين الوقت لإعلان الجهاد 
المسلح ضد كل من يقف في سبيل الله والدين "",. 


كان هذا المزسوم بداية مرحلة حديدة من جهاد الشيخ عثمان » بل ويعتيره بعض 
المؤرحين الشرارة الأولى التي أشعلت نار الجهاد. لكن شاءت الأقدار أن يموت هذا 
الحاكم بعد قليل من إصدار هذا المرسوم في عام ١1807“‏ وخلفه اسه يونفا الذي تتلمذ 
على أيدي الشيخ عثمان» ولقد وعد هدا الحاكم الجديد بإنباء ما جاء في مرسوم والده 
واستبشر الشيخ خيرا مس تلميذه الذي لا زال يكن الولاء لأستاذه. وفعلا سمح يونفا 
للشيخ بحرية الوعط والإرشاد . لكن سرعان ما تغير هذا الحاكم بعد أن أحس بحطورة 
الشيخ على سلطائه ٠‏ فانقلب رأسا على عقب . بل وصل به الأمر إلى حد التمكير في 
اغتيال سيده وأستاذه. ثم التامر على أتباعه وأعوانه وبدأ هذا الحاكم في تدبير الأمو. 
وتعقيد سبل الشيخ في نشّر الدعوة الإسلامية . وتندلت الأحوال. وانقلبت علاقات 
الود والصفاء إلى الحقد والحفاء خصوصا بعد أن رهض الشيخ تسليم أحد أتباعه 
ويدعى عبد السلام» وقيام يونفا بمهاجمة قرية عبد السلام في شهر الصيام وقتل الناس 
الأبرياء وهم نيام . ووصلت القطيعة مداها عندما طلب هذا الحاكم من الشيخ ترك 
جماعة المسلمين والعيش بعيدا عنهم في المنفى "". 


ورفض الشيخ عثان ترك جماعة المسلمين وجنود الله المخلصين. وفضل التحرك 
بهم إلى مكان بعيد عن أرض الكفرة فذهب إلى مكان يدعى جودو. لكن الحاكم 
الجوبيري أصدر الأوامر بالقيض على الشيخ وأعوانه ٠‏ وطلب من مختلف حكام 
الإمارات قتل المسلمين ومصادرة أموالهم وغزو القرى الإسلامية ٠‏ وسهب كل ما فيها . 
فكانت هذه الأعمال بداية مرحلة حاسمة من الجهاد. وإعلان قيام الإمبراطورية 
الإسلامية 9" 
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سو شاك 


وصار الشيح قائدا لجماعة المسلمين . وإماما للمجاهدين. وداعيا إلى شر 
الدين الإسلامي والوقوف بحزم صد محاولات المشركيى لإجهاض تلك الدعوة 
الإسلامية . ووجدت فيه جماعة الفولاني الأمل الدي كانوا يتطلعون إليه عير قرود خلت 
كما آدركوا آن الشيح ودعوته ستحقق لمم ما كانوا يسعون إليه هصاروا عدته وعتاده. 
وتحولوا الى جنده المخلصين لرفع شآن الدين الإسلامي بين جماعات الوشيين وحكام 
بلاد المهوسا من الكافرين':”. 


وكانت المحرة الى مدينة جودو بداية تأسيس إمبراطورية العولاني التي اتخذت بعد 
ذلك من مدينة سوكوتو عاصمةلحا. وأخذ الشيخ معه الأتباح والأمصار إلى أطراف 
الصحراء. وهاك أقروا له بالطاعة والولاء . وحلفوا اليمين على طاعته على الكتاب 
والسسة. وتعتبر البيعة للشيخ عثران أول مرحلة نقلت الجهاد من دوره السلبي وهي 
مرحلة الدعوة إلى الدور الايجبي الجديد. وكان دور الشيخ في هذه المرحلة الحديدة 
العمل على رفع معنويات المحاهدير ىن حيث لم يقتصر كلس ل الجماعة على صد العارات 
محسب . بل أحذت تش عارات هي الاتخرى على العدو. وكان الشيخ يحهز الجيوش 
سفسهء ويختار لقيادتها أكمأ الرجال مث ل أخيه عبد الله وابنه محمد بلو وع! جيدو 
الذي صار قاندا عاما لحيوش الخلافة'*". ١‏ 


حمل الشيخ سثان لقب آمير المؤمنين إيذانا بقيام الدولة الإسلامية على غرار ما 
كان سائدا في عهد الخلماء الراشدين . واستمر لقب الخلافة ني دريته حتى انتهاء 
الدولة في عام ١401‏ على أيدي قوى السغي من المستعمرين البريطانيين'””” 


وني تلك المرحلة المبكرة من الجهاد أعلن الشيخ وثيقة أمل السودان التي 
أصبحت الإعلان الرسمي للجهاد لآل الشيخ حدد فيها الأسس التي يقوم عليها 
الجهاد الإسلامي . وهي ر رسالة موجهة ليس ققط إلى أهالي جوبير بل لكل سكان 
السودان لأن الشيخ أعلن الجهاد في كل يلاد السودان . وقد تضمنت هده الوليقنه 
سبعا وعشرين بسدا هي خلاصة المادىء والتعاليم م التي نادي بها الشيح يح عثران ف 2 
الفترة الأولى من جهاده . ومن أبرز هذه المبادىء ضرورة الأغر بالمعروف والنهي عن 
المنكن والمهجرة مس بلاد الكفار. وضرورة الجهاد وقتال البغاة"'”'. 
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تعد تع د ساس ها 


وتحمل هده الوثيقة بالأزمة السياسة والاحتاعية التى عائت مسها إمارة حوبير 
لها عبارة عن حطات مفتوح يحدد النقاط الرئيسية لتعاليم الشيح عثاد وشكواه مى 
معارضيه والمبررات التي على آساسها أعلن الجهاد وبُورته على حكام جوبير. وأسس 
الدولة الإسلامسة فسم] بعد 


وكان الرد العملي على هده الوثيقة آن أرسل الحاكم الجوبيري إلى إخخوابه الأمراء فى 
كاتسينا وكانو ودورا بطلب مسهم المساعدة لأنه آهمل إطفاء شرارة من النار في إمارت 
حتى اتسعت رفعتهاء وصار من الصعب القضاء على خطورجما"". 


ونزعم سلطان جوبير حبهة المعارضة ضد السيخ عتمأن. وصارت اخرب وشيكة 
بين الطرفين. وم يجد الشيخ أمامه إلا قنول التحدي. وإعلان الحرب على الوتنيي 
ركان تلامبذه له مؤيديى. وعلى طاعته والإنقياد إلى آوامره ساعين. وتكبدوا العناء 
وحملوا رايات الإيياد. وصاروا جد الإسلام عندما هاجم الشيخ إمارة جوبير. وحدت 
الالتحام. وبدآت الحرب. وانتقلت الدعوة بالفعل من مرتبة السلم والحياد إلى مرحلة 
المحوم المسلح بعد أن انقص الوثنيون على قرى المسلمين وأتباع الشيخ عتهان'؟”. 


رق الرابع من يوبيه 8 180 تقدمت قوات الجهاد بزعامة عبد الله بن مودي . 
واتحه إلى بحيره سابكس كوتوء وعلى ضعاف البحيرة آأطق المسلمون على قوى البغى 
والعدوان ودارب عليهم الداترة. وآمكن نقوات المسلمين الحاق الغزيمة مهم. وهرب 
من اسنطاع القرار بحسده. وراح الكثيرود في ساحة المعركة . وتفرق شمل الأعداء في 
أول مواحهه حاسمة مس تاريخ حهاد الشيخ عتمان . وفي العام التالي تعيرت الأمور 
وآعادت قوات حور الكرة على المسلميس في معركة تسنسو التي هرم فيها المسلمون 
وراح مسهم أكثر من آلف سير . وصمد المسلمون هذا افحوم””". 


واستمرت الحرب سحالا بين الطرقين دون أن يمقق أحدهما النصر على الآخر. 
لكدن تمكنت قوات الحهاد من السيطرة على إمارة كيبى . واتخذتها عاصمة للحهاد. 
وتوالت الانتصارات وسغطت إمارات افوسا الواحدة تلو الأحرى ني آيدي المسلمين 
حتى سقطت إمارة زاريأ ق عام 1853 ١‏ واستمر النصر حليما للشيخ واتباعه حتى 


لمي 
ا 


عأللد )لش كرسسس7سس7سس#سسسسسسسسسل 


أمكن دخول العاصمة الكالاوا في عام 1608 . وقتل السلطان يوبفا مع عدد من 
أتباعه واتتهت ت مقناومة الوثنيين» وصارت كلمة الدين امنوا بالله ورسوله هي العلياء 
وأقبلت القبائل زرافات ووحدانا إلى معسكر الشيخ تعلن الدخول في الإسلام 
والانضهمام إلى حلف المسلمين. وتوسعت الإمبراطورية الجديدة بزعامة الشيخ عتمان 
الذي أعطى أعلاما لأتباعه لإعلان الجهاد في مناطق مختلفة ٠‏ وتوسعت رقعة 
الإمبراطورية ودخل الناس تحت رايات الجهاد. وانتقل الشيخ إلى مدينة سيعاوا في عام 
بينم| استقر ابنه محمد بلو في مدينة سوكوتو. 

وعادت المنطقة الى حكم المسلمين . ولاوك مرة تشكلت وحدة سياسية كبرق 
أطلق عليها امبراطورية الفولاني. بوحاول أعداء هذه الحركة الإصلاحية تمسير الجهاد 
على أن الشيخ عثيان باسم الدين استطاع القيام بمناورة عسكرية من أجل سيطرة 
جماعات الفولاني على هذه المنطقة من بلاد الهوسا'”". 

أما العالم النتيجيرى عبد الله سميث فيرى في الحركة أكثر من محاولة جماعة من 
الرجال المحرومين من أجل السيطرة السياسية لصالحهم ٠‏ بل أكد أن هذه حركة فكرية 
تهدف إلى خلق مجتمع مثالي تسوده الشريعة الغراء''"". 


وحاول أعداء الشيخ تفسير الحهاد على أنه محاولة يخفي وراءها أطماعا سياسية في 

ثوب الإصلاح الديني. بل دهب فريق آخر إلى آن هذه الشورة قد حططت من أجل 

مساعدة الفولاني على السيطرة على أمور البلاد. وتحقيق امتيازات كانوا قد حرموا منها 
انرطلا 
من قبل'"”. 


ويتفق معظم المؤرخين رعم اختلاف الآزاء على أن الحركة شمولية ارتكزت آساسا 
على الناحية الدينية. وأن الشيخ عثمان نفسه قد حدد الغرض من الجهاد ي وثيقة أهل 
السودان وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والهجرة من بلاد الكفار وتنفيذ أحكام 
الشرع وقتال الملك الكافر الذي ا دلااله الا الله», 


وقامت دولة الخلافة الإسلامية فى اميرا برية الفولان. وأشرف الخليفة 
ٍ ف أ يي وأشرة عل 
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إمارات الدولة التي أعادت عصر الخلفاء الراتدين. وأحيت النطام العياسي في الحكم 
والإدارة » وتأصلت جذور الدععوة الإسلامية . وتمسك المسلمول بالشريعة الإسلامية 
التي صارت منهجا للحكم في هذه المطقة . وازدهرت الحضارة الإسلامية ٠‏ واستتب 
الأمن في كل أرحاء هذه الدولة'*" 


وني عام 1817 اقتصر دور الشيخ على التأليف والوعظ والإرشاد بعد أن قسم 
الإمبراطورية إلى قسمين. قسم ضرقي تحت قيادة وإشراف ابنه محمد بلوى والآتخر غري 
تحت إشراف أخيه عمد الله بن فودي. وكرس السيخ الجرء الباقي من حياته في التأمل 
والدراسة في مديمة سيفاوا حتى وافاه الأجل المحتوم في عام 1811 ويعد أن أرسى 
دعاتم الدولة الإسلامية والتي استقرت فيها الخلافة ٠‏ وظل أبناؤه يحكمون من بعده في 
شكل نظام وراتي حتى سقطت هذه الدولة في أيدي القوات البريطانية في عام ١957‏ 
ودحلت الإمراطورية مع بعض الأجزاء المجاورة تحت سيادة البريطانييس واحتفطت 
أجزاء هذه الدولة الإسلامية بكل تقاليدها وثتقافتها الإسلامية حتى يومنا هذا'””. 


وهكذا استطاع الشيح عثمان ين قودي بعد هذا الجهاد الطويل آن يبني دولة 
إسلامية وأن يرفع عليها رايات التوحيد . وآن يقيم النظام الخلاني الفريد من نوعه في 
السودان العربي ١‏ وأن يرسي الحصارة الإسلامية التي لا ترال مزدهرة في أكبر دولة 
إسلامية في القارة الأفريقية بفضل حهود الشيخ وأبنائه الذين حكموا من بعده وحافظوا 
على التراث الذي تركه. وانتهحوا نفس مسلكهء فبقي الدين الإسلامي دستور الحياة » 
واستمرت هذه الدولة قدوة لكل الدول المحاورة. ورحل إليها طلاب العلم ورجال 
حركات الإصلاح ينهلون من تراث الشيخ عثمان» ويعودود إلى بلادهم بعد هذا الزاد 
الثقافي فيعلنون الحرب على الجماعات الوثنية وينشرون رايات الإسلام في مختلف المناطق 
الإستوائية حتى دانت معظم أجزاء المنطقة في السودان الغربي هذا الدين الحنيف» 
ووحد رجال الإصلاح مقاومة من حكام وثنيين ومن جماعات تبشيرية مسيحية» فوقفوا 
أمامهم صامدين ودخلوا في صراعات مستمرة » وحروب مدمرة» حافظ فيها أبطال 
الدعوة الإسلامية على حضارتهم » ووققوا سذا منيعا أمام الإرساليات وجماعات 
التبشير» وكان التحدي سافرا , والجهاد طويلاً» ورغم سقوط دول المنطقة تحت قبصة 


ا 


عأأام] له كر سسالا 


الاستعيار والمستعمرين» إلا أن الدين الحنيف لا يزال راسخا في نموس غالبية السكان 
مضل الجهود الكبيرة التي ينها المصلح الديني الشيخ عثهان بن فودي ورجائنه 
المخلصون الذين تركوا لنا تراثا حضاريا ضخ) سوف نتعرض إلى بعض اثاره في تلك 
المحتمعات من غرب القارة الأفريقية . 


وانسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المجال, ماهي العوامل التي ساعدت على 


نحاح جهاد الشيخ عثمان بن فودى » وقيام هذه الدولة الإسلامية؟ 


أولا: 


ثانيا 


الما : 
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يرجع نجاح حركة الجهاد إلى عوامل كثيرة منها: 


الضعف الذي أصاب إمارة جوبير منذ منتصف القرن التاسع عشر بعد حرو 
المستمرة مع إمارتي زمفرا وكاتسينا حيث واصلت إمارة كاتسينا إعارانها على 
أجزاء من جوبيرء هذا إلى جانب المشكلات الداخلية بعد نجاح حركة الإصلاح 
وقيام الشيخ بفرض نظامه بالقوة المسلحة بعد أن أعلن حكام الإمارة الحرب على 
الشيخ وحركته . 

قيام جماعات إسلامية في مناطق متفرقة من الإمارة؛ ففي عام 4 ١80‏ كان الشيخ 
نشيطا لمدة ثلاثين عاما بجح خلاها في صم عدد من الأشماع المخلصين في ديجل 
وي أنحاء جوبير بالإضافة إلى اتصالاته المستمرة مع قواد المسلمين في بقية 
إمارات الهوساء وفي منطقة برنو» وصارت هذه الجماعات يعد إعلان الجهاد 
بمثابة ركائز أساسية نشطة» بل وأصبحت المصادر الرئيسية لتزويده بالطاقات 
ألنشرية في حروبه ضد حكام الهوساد” . 

من العوامل التي ساعدت على نجاح جهاد الشيخ عثمان ذلك الإإحياء الكبير 
للثقاقة العربية حيث ظهرت الكتب الأدبية والقصائد الشعرية التي أخذت ترئي 
حال المسلمين . وما حل بهم طوال القرون السابقة» وق نفس الوقت حاولت هذه 

المؤلفات دعوة المسلمين إلى الإصلاح والعودة إلى السلف الصالح أيام الحلقاء 

الراشدين . قكانت هذه المؤلفات عاملا هاما في تهيئة النفوس لتقبل مانادى به 

الشيخ عثيان. وسرعة الانضام إلى الدعوة واعتناق المماديء التي نادت 
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مها والمشاركة المعاله قي الجهاد الإسلامى ضد حكام اأفوساء والدقاع عن الذي 
الإسلامي والاستشهاد بي سبيل الله ”٠'‏ . 

رابعا : لقد لعب العامل القبل دورا هاما في الجهاد. ورغم أن الإعلان عن هذا الجهاد مم 
يكن حربا بين قبائل الموسا والعولانى. و إلا أن الاختلاقات القبلية قد زادت من 
حدة الصراع وكان علماء الفولابى ركيزة الحهاد الأساسية ويمثلون طبقة الصفوة 
نظرا لما لديهم من مهارات وقدرات بي النواحي الإدارية والعسكرية بالإضافة إلى 
تقافتهم وعلمهم مما مكنهم من ن تقلد المناص الرئيسية في الوعظ والإرشاد 
والتعليم» ومساعدة العوامل الحنسية على تعاطف هؤلاء اتعلماء مع جماعات 
الفولانى الذين تدعم تفوذهم بعد بحاح أجهاد. وسيطرة هده الجراعات عن 
مقالبد الحكم والإدارة في الماطق الاأحرى ١ل‏ لتي لتى دخلت تحت رايات الجهاد. 


لكل هذه العوامل نجح حهاد الشيخ عثيان وتأسست أكير إمررطورية إسلامية 
في غرب أفريقيا في القرن التاسع عشر. وآرست قواعد اللعة انعر ربية وثقافتها وم وصارت 
الدعوة الإسلامية تسير من ٠‏ منطقة لا إلى أخرى حتى دخلت أعداد كبيرة من ن الود 
الدين الإسلامي . وخلف لما رعماء الجهاد تراثا حضاريا ضخ) لاتزال مات بد 
تذخر مبده المؤلفات وتنك الوثاتق الحامة . 


ب 1 


ثانبا: التراث الحضاري للشيخ عثمان بن فودى: 


لقدكا الشي*ة بخ عثيان بن فودى أحد اتعلماء القلائل الدين 0 روا في 
شعوبهم. وأدوا الأمامة” كاملة. وقادوا شعوبهم في سفينة الأمال وسط الأمواج 
المتلاطمة . والظلمات الدامسة حتى وصلوا إلى بر الأمان .كما استطاع التتيخ أن يجمع 
النان على دين واحد بعد أن آخضع جميع الإمارات المجاورة وضمها إلى الإمبراطورية 
الإسلامية والتي أصبحت تطبق الشريعة الإسلامية الغراء. ويرقرف عليها علم المحبة 
والإخاء والمساواة. ولم يكن من السهل على الشيخ أن يجمع كل هذه المماطق تحت راية 
واحدة. ول يكن طريقه مفروشا بالورود في كل خطوة يتخذها نحو بناء الدولة. بل 
تربص به الأعداء من الحكام المحليين الدين خافوا على عروشهم. فوقموا من الحركة 
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موققا سلبياء وحاربوها في كل مكان. وحتندوا طاقاتهم ضد الشيخ وآتباعه. ولكن أراد 
الحق سببحانه وتعالى أن ترتفع رايات الإيمان في تلك المنطقة الناتية عن مركز الدعوة 
الإسلامية في المشرق العربي. وشاءت الآقدار أن تكلل جهود الشيخ في القضاء على كل 
من وقف ضده. ونجح الشيخ في الرد على تآمر العلماء الحاقدين عليه والدين أصدروا 
فتاوى عديدة يبطلون فيها الدعوة وصاحبها. ويشككون في صلاحها. ويزرعون الشك 
والريبة في آقواله وعظاته. بالإضافة إلى إثارة القبائل صد الشيخ وآعوانه بعد ازدياد 
النفوذ ونجاح آتباعه في نشر دعوته في طول بلاد الهوسا وعسرصها. والتفاف الناس من 
حوله لهذ * 

ولهذا كان جهاد الشيخ عتمان متنوعا وشاملا حيث استحدم السيف في مواقف 
تحتاج إلى القوة المسلحة ضد الذين يريدون آن يطفتوا نور الله كا استحدم القلم ضد 
من أراد إنكار الدععوة؛ آو حاول التشكيك في قيادتهاء ومن ثم كانت مجالس وعظه 
تتجه إلى جوانب الحياة والدين يحاول إصلاحه) على المنهج الإسلامي القويم. ول 
نفس الوقت كان الشيخ يركز على شؤون العقيدة والعبادات والمعاملات . وشؤون الحكم 
والرعية. والسلوك الخاص والعام للفرد والمجتمع . وكال يتخد آسلوب الداعية الذي 
يقرن القول بالعمل والتعليم بالتربية ومن هنا جاءت مؤلفات الشيح لتسد كل هذه 
الجوانب من الحياة الإنسانية. فصارت متنوعة ومتعددة وشاملة. ولم تترك صغيرة 
ولاكبيرة في المساتل الدينية إلا وشملتها ولم تدع المحال أمام سلوك الماس. ولم تترك 
الأمور تسير على هواهاء بل كان الشيخ يصدر الفتاوى والأحكام التي تعالج 
المشكلات الاجتاعية والديئية في قالب سهل بسيط «:' . 


وكان الشيخ عثمان من رواد نشر اللغة العربية والتأليف مها في مجتمعات غرب 
أفريقياء ويمتاز آسلوبه سهولته وقدرته على الإقناع آثناء شرح القضايا الإسلامية . 
وكان غالبا مايستعرض فبي كتبه فتاوى واراء واجتهادات الكثير من أتمة المسلمين 
وعلماتهم الصالحين. ولم يتوقف دوره عند هذا الحد بل كان يقوم بتحليل وتفبيد وشرح 
هذه الآراء قبل الاستناد عليها لدعم وجهة نظره فى اى أمر من الأمور وكثيرا ماكان 
يستدل ساراء العلماء السابقين لكي يبرر صدق آقواله . ولكي تكون برهانا على صحة 
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مايقول . وكاد يعرض مختلف إراء العلماء حوا! ل المسآلة التي يعالجها . ويهي الأمر 
بالحديت عن رآيه الخاص والذي كان يدعمه بالحجج والأسابيد القوية. ومن ها حاء 
سر اقتناع الناس اراء الشيخ والالترام سهاء والوقوف إلى جانبها . 

كانت كتب الشيخ تحدم آعراص حركته في الجهاد . وتشرح دعوته التي حارب من 
أجلها. وتفسر مختلف النظريات التي آم بها حصوصا كتناداته السياسية والديسية التى 
حاءت في فترة طعت فيها موجة ة من الاستهتار والانصراف عن أمور الديز ن:واتباع 
الناس لكتير من العادات الوثنية وبعد طغيال التقاليد المحلية والقوانين الوصعية التي 
أترت على الشريعة الإسلامية . فكتب الشيح مؤلفاته المتتوعة تعد أن ماله حالة- 
السلاد» وتساهل الحكام في تطيق الشريعة, وبعد انتشار الدع والضلالة. وبعد أن 
أخدت كل هده الأمور الوصعية تخر في حسد الآمة الإسلامية. وتحد تشحيعا من 
حكام وتنيى. وأماس لايعرفوب عن الدين إلا القليل فجاءت كتاباته في وقت كان 
المسلمون في أتد الحاحة إليها للتمسك بالفضيلة. ونبذ الرذبلة » والتمسك بآدات 
الدين . والوقوف أمام جماعات الشرك والوثتيى . فكاد ذلك التحول 0 
تلك النقلة من البدع والأهواء الشيطابية إلى قيام مجتمع إسلامي متكافل يطبق شر 
الإسلام. ويلتزم كل الأمور التي حت عليهاء الشيخ عتمان. ولدا يمكن القول ما ما 
حلفه الشيح مس تراث علمي وديني وثقاي كان النبع الأول لتحول الناس أفواحا إلى 
الرسالة المحمدية» ولتصحيح الكتير من الأفهام و البعد عن الشوائب التي لحقت 
بالدين الإسلامي:::» 


ومن يطلع على مؤلفات الشيخ عثمان بن فودى يدرك عمق التقافة لدى هذا 
العال الإسلامي الحليل» ويحس بمدى اطلاع الشيخ على كثير من مؤلفات السلف 
الصالح. وهدرته على استخدام القرآن الكريم ثي.كثير من المواصع التي تحتاج إلى 
استشهاد من كتاب اللهء ا تؤكد هذه المؤلفات اطلاعه على الأحاديث السوية 
الشريفة وأقوال ومنافف الخلفاء الراشدين والتابعين هم وآراء الأدمة الأربعة والجامع 
الصحيح لأنى عبدالله السخارى. وعلماء سلاد السودان وفقهائه المتحصصين وسائر 
فقهاء المسلمين متل الإمام الغزالي وابن تيميهء والقاضي عياض . وخليل بن 


_ اا 


اسحق . والإمام السيوطي » والإمام المغيل . والشيخ محمد مختار الكنتى وأستاده الخاج 
جريل بن عمر وغيرهم من العلماء . 

وكان الشيخ عثمان يسعى في مؤلفاته إلى إصلاح آحوال العلم والعلماء . وقد 
وضح بنفسه وجوه الإصلاح في أمور ثلاثة هي : 


أولا: البحث عن أحكام الله في عمل الإنسان فيه| هو به من حركة وسكون وما يعرض 
نه من إقبال وإدسار» وذلك بآن يراقب أحواله» فلا يعمل بشيء إلا عن علم 
واقتداء دمن يصح الاقتداء به من عالم ورع ٠‏ وفقيه لاهوى له. 

ثانيا : تصحيح الإيهان بوجه يؤدى إلى إقامة حرية الشارع فيه آمر به ونبى عنه والتبصر 
في الدين . 

تالئا: العلم بأصون الطريق الذي يريد سلوكه «١‏ . 
زذا استعرضنا مؤنفات الشيخ عثمان وتراثه الضخم نجد أنها تدور حول 
موضوعات كثيرة وأحيانا تتداخل الموضوعات الى حد التكرار دلك لأن الشبيح لم 
يترك مناسبة إلا وتحدث عنها حتى ولو تكررت في مكان آخر وبين جماعات من 
المسلمين لم يكن قد التقى بهم بعد. ويمكن إجمالا أ نصف أبرز هده 


الموضوعات في المسائل الآتية : 
أولا: الموضوعات الدينية : 


لقد كان الجاتب الديني أهم ا موضوعات التي حلفها الشيخ عثران بن فودى 
حيث أن دعوته كانت في المقام الأول هي إحياء السنة المحمدية وإحماد البدعة 
الشيطانية وَل يكن قصده هتك أستار الناس والاشتعال بعيوهم ص . 


ومن أهم مؤلفات الشيخ عثران ي محال الدعوة والدين كتابه إحياء السنة وإخماد 
البدعة والذي اشتمل على ثلاثة وثلاثين داباء كلها تدور حول أمور العقيدة كالتوحيد 
والطهارة. والوضوء وألصلاة» والصيام . والزكاة. والحج بالإضافة إلى البدع التي يرتكبها 
الناس في حياتهم» ويركز الشيخ في هذا الكتاب على السنة المحمدية ويستدل بالآيات 


2 


11111011 
“2 


0 لل 31 


القرآنية والأحاديت النسوية الشريفة في كل موضوع من موضوعات هذا الكتاب الذي 
يعد من المراجع الأساسية في حركة الجهاد الإسلامي في غرب آفريقيا حيث عالج فيه 
أسس العقيدة التي تفتقر إليها مجتمعات غرب أفريقيا في وقت كانت الدعوة الإسلامية 
تتعرص إلى موجات وحركات استعمارية تريد النيل من هذا الدين سواء في المشرق 
العربي آو في غرب القارة الأفريقية هجاء هذا الكتاب ليكون مرشدا وموجها 
للناسء ومصححا الكثير من الأخطاء والأوهام لدى جماعات المسلمين والوثنيين على 
حد سواء :4 . 


وبي المحال الديني كتب الشيخ عثمان * حصن الإفهام من جيوش الأوهام " وفيه 
يلقي الضوء على مزاعم المتكلمين الفاسدة. ويحاول إبعاد الشبهة على كثير من الأوهام 
التي تعترص المسلمين في آمور دينهم . ويطالب الشيح بتصحيح الإيان والبحث عن 
أحكام الله والعمل وفق الشريعة الغراء ««:». كما آلف الشيخ كتاب "نجم الإخوان 
مهتدون به بإذن الله في آمور الزمال" وهو يعالح من خلال سبعة آبواب آسباب الخلاف 
بين المذاهب. والحديث عن الإمامة والإمارة وواجبات القصاة. وولاة الأمور. وبعض 
الأحكام الدينية الأخرى <::. وعلى نفس الوتيرة يججيء كتاب " سراج الإحوان في آهم ما 
يحتاج إليه في هذا الزمان* وهو يعالح من خلال فصوله العشرة مسائل تتعلق بالفرق 

بين المسلم والكافر والعاصي والفاسق ٠‏ وبين علماء الدين وآهل الذكر وبين علماء 

البو وآنصاار الشيطان. كا يتطرق بالحديث عن واجب أمراء المسلمين ن نحو إقامة 
شعائر الدين. والأمر بالمعروف والنهي عن المتكر. وإصلاح آحوال البلاد ''*. 


وأما كتاب الشيح « إفحام المنكرين في الزجر عن ن البدع والأهواء » فيعالج فيه 
الشيخ عثان أمور الوعظ والطهارة وستر النساء واتباع السنة وترك العادات السينة"” 7 


ويكرر الشيخ عثمان نفس الأفكار التي طرحها في كتبه السابقة في كتاب * 
نصيحة أهل الزمان " ويحاول من حلال فصول الكتاب السبعة أن يعالج قضايا تقوى 
الله واتباع السئة مع عرض آمثلة وقعت في زمانه واختلاف اراء العلياء حوخا . ومسائل 
أخرى وقعت وانعقد الإجماع عليها"؟*- 
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وأما كتاب « بيان وجوب الحجرة على العماد ووجوب نصب الإمام وإقامة الجهاد» 
فيحاول الشيخ على مدى ثلاثة وستين فصلا أن يعالج أمور الحجرة من بلاد الكفار إلى 
بلاد الإسلام » وتحريم موالاة الكفار ء وشروط الإمام » والإمارة » والولاة » والجهاد. 
وحكم القتال وحكم دخول الكفار في الإسلام:.»؛ 


وني كتاب « أصول السدين » : يتناول الشيخ الحديث عن علم أصول الدين. 
ويجال بحثه وما يجوز للرسل . وما يستحيل عليهم . والأمور السمعية والكتب 
السماوية وأمور البرزح والقيامة . ويكمل هذه الأفكار في كتاب « هداية الطلاب » 
الذي يناقش التقليد والاجتهاد والتعصب الأعمى لمذهب من المذاهب ويؤكد الشيخ 
بأنه إجماعي الحجة » ويعتد بإجماع العلماء كأصل من أصول الفقه الأربعة وهي 
الكتاب والسنة والقيام والإجماع 00 


ويكرر الشيخ أفكارا متشابهة عن الحداية ورفع الشبهة في كتابين هما رفع الاشتباه 
في التعلق بالله وبأهل الله » » « وشمس الإخوان يستضيثون بها في أصول الأديان » 
حيث يناقش الشيخ قضية التخلي عن الأولياء ٠‏ وضرورة التزام المريد بشيخه؛ 
والمحافظة على الصلاة » وطلب العلم » ويعدد نعم الله على خلقه!900. 

ويواصل الشيخ شرح القضايا الدينية في كتائه : الفرق بين ولاية أهل الإسلام 
وبينولايات أهل الكمر » حيث يعالج عملية جمع الضرائب ٠‏ وبشرالعدالة » والقصاء 
على بعض التقاليد التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية » كا يتطرق الشيخ إلى نظم 
الحكم وأهداهه واتباع نظام الشورى والبعد عن الاستبداد والجور ويجنح الشيخ إلى 
الحديث عن أمير المؤمنين ٠‏ وصفات الوزير . وواجسات القاضي ورئيس الشرطة. 
وا مسؤول عن جباية الضرائب.”*؟ ويكمل الشيخ الحديث عن الولاية في كتاب «أصول 
الولاية وشروطها » : حيث يتحدث عن شروط الوإلي بأصول الولاية وذلك من خلال 
اثنين وعشرين صفحة كاملة (1دا. 

وفي مقاله #الأمر بموالاة المؤمنين والنهي عن موالاة الكافرين » يحاول الشيخ مرة 
ثانية تدعيم حججه ودعوته ضد أعداء الدعوة باستخدام الآيات القرآنية والأحاديث 
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لاوا اضاافك: 


السوية. وفي الحقيقة فإن الشيح يوحه الكلام إلى أحد معاصريه وآلد أعدنه الشيخ 
محمد الأمين الكائِ انيمى ٠‏ ويحث الشيح في كلامه على ضرورة موالاة المؤسيسى وا فخي مر 
بلاد الكفار ”55 ويواصل الشيح في الدماع عن دعوته في مقالة أخرى يعنوان «اقحام 
المنكرين على فيه| آمر الناس به أو نباهم عنه في ديى الله تعالى " . . حيت يشرح الأمور 
الواجب اتباعها ويتعرص على مدى أربع وعشرين صفحة إلى الوعظ والطهارة 
وحجاب المرأة واتباع المسةوترك السدعة الشيطانية ا 


وإ ى'جانب هذه المؤلفات المتدوععة في المسائل الدينية آلف الشيح عددا كبيرا من 
الكتب والمقالات نوردها على سبيل المشال لا الحصر مثل «عدة الداعي إلى دين" 
و«مسائتل المعاملة؛ و «سوق الأمة إلى اتباع السنة» و «عمدة العلماء» و «تشيه الجماعة 
على أحكام الشفاعة » و« تنبيه الغافلين ؛ و« مصباح المهتدين » و" قواعد الصلاة* 
و#عمدة المتعندين » و «تمييز المسلميس من الكافرين؛ و ٠‏ تحمة الحبيب للحبيب؟ 
و#إرشاد أهل التفريط والإفراط إلى سوء الصراط »و 2 سوق الآمة إلى اتماع السنة 06 


ثانيا ': موضوعات تتصل بالأفكار والنظم الاجتماعية والسياسية : 


حاول الشيخ عثمان من حلال مؤلفاته الدينية وضع الأسس لقيام مجتمع اسلامى 
تسوده الشريعة الغراء ٠‏ ولدا فإن الموضوعات السياسية والاجتماعية جاءت متضمنة في 
مؤلفاته الدينية . ومن آهم مؤلفات الشيخ السياسية « وثيقة آهل السودان ؛ التي 
اعتيرها بمثابة إعلان الحرب على الكمار والانتقال بالدعوة من مرحلة السلم إلى مرحلة 
الحرب والقضاء على الوثنية والحكام المحليين . وآيضا في كتابه ضياء السياسات 
وفتاوى النوازل فى فسروع الدين من المساتل يحاول الشيخ وصع سياسة المجتمع 
الإسلامي بعد نجاح الحهاد ويركز على السلف الصالح ه وطر يقة حكمهم وضرورة 


0 


السير على نبحهم 

وف كتاب « تنبيه الإخوان على آحوال آرص السودال » : يتحدث الشيخ عن بلاد 
السودان ومساحتها ويوضح أسباب الصراع بيئه وبين زعماء يلاد اغوساء ويؤكد الشيخ : 
بأنه رجل دعوة دينية» وليس رجل سياسة . وتطرق إلى العادات السيثة التي ب ا 


كك 
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حكام الحوسا والتي تدفهم إلى الكفر والفسوق» كا يعالج بعض المشكلات الاجتاعية 
في هذا المخطوط مثل الكرياء والظلم» والجوروسفك الدماء بدون حئ'":' 


وي كتاب «تعليم الإخوان دا لأمور التي كفرنا بها ملوك السودان» . يتحدث 
الشيخ عثران على مدى خس وعشرين صفحة عن بعض الأمور التي حكم بها بالكفر 
على ملوك السودان والتي لخصها في خمسة أمور هي : 


. تعذيب الأمراء للمسلمين ومنعهم من الهجرة‎ ) ١( 

(؟ ) تعظيم الأمراء للأشحار والأحجار وبعض الأماكن بالذبح عندها وتقديؤلقرابين ها 
(”" ) تعظيم الأمراء لهذه الأشياء والتصدق عنها . 

4 ) تعظيم الأحجار وبعض الأماكن بالتوحه إليها عند الحاجة وسؤال الجوائج عندها . 
( 0 ) موالأة الأمراء لنكفاز ومساددتهم لهم © 


وقد عالج الشيخ بعص ال موضوعات الاجتماعية في مقائة بعنوان «مسائل المعاملة» والتي 
تتحدث عن العبادات والنكاح والطلاق واللميراث » وي مقالة «نور الألباب» يتحدث 
الشيخ عن الإسلام في بلاد الوساء وعن المرأة وضرورة تحريرهاء وأن تنال قسطا من 
التعليم حتى تعرف شؤون دينها » وطالب يعدم معاملتها بقسوة أو اعتبارها كالدمية 
في المنزل» وأوجب احترامها ومراعاة حقوقها وكرامتهاء وكرر الشيح هذه الأمور في 
مقالة أخرى بعنوان #إرشاد الاخوان إلى أحكام خروج النسوان» والتي تقع في 4٠‏ 
صفحة وتعالج أمورا كثيرة تتعلق بالمرأة وحقوقها وواحباتها . وفي كثير من مقالاته كان 
الشيخ يركز على الجوانب الاجتماعية باعتبارها ركائز أساسية في بناء مجتمع سليم 
متكافل يتحلى بالقيم والأخلاق الفاضلة التي حث عليها الدين الحبيف ٠‏ ومن الكتب 
التي عالجت هذه الموضوعات «طريق الحنة؟ و «تنبيه العافلين» و «إرشاد أهل التفريط 
والأفراط إلى سواء الصراط» ”*'. «وأسائيد الفقير المعترف بالعجز والتقصير في بعض 
ما أذ بالقراءة أو بالإجازة» ''و «أصول العدل لولاة الأمور » «وأهل الفضله 5" 

وأيضا في كتاب «ييان البدع الشيطانية التي أحدثها الساس في أبواب الملة المحمدية» 240 
وآأيضا في كتاب «مسائل مهمة يحتاج إلى معرفتها أهل السودان» '* وتحتوي هذه 
الوثيقة على أربع عشرة مسألة تدور كلها حول لأوضاع العقائدية والسياسية 
دل لبك للا للرالاللاللاتارااتلاسساسسسسساساسوسسسوومسسسمسسمفوف 


اس كافك 


والعسكرية في محتمع بلاد ا موسا في حوض النيجر في أوائل القرن التاسع عشر 
الميلادي. كما تحتوي على الأجوبة الفقهية هذه المساتل حسب مده الإمام مالك. 

كا تعالج الوثيقة مساتل خطيرة تعلق بأوضاع المجتمع اقرب ما تكون إلى الفقه الدولي 
بشقيه الحاص والعام. ويعالج الشيخ أيصا قضية الرق والمسترقين في العام يصعة عامة 
وي أفريقيا بصفة خاصة . وتعتتر هذه الوثيقة بموذجا واضحا ورصدا دقيقا للأوضاع 
الاجتماعية التي كات ساندة في مجتمعات غرب أفريقيا”*). وكتاب ١‏ نصيحة آهل 
الزمان لهل السودان من الأعراب والأعجام في جميع البلدان » 7 . وآيضا كتاب وثيقة 
الجواب على السؤال دليل منع خروج النساء . وللشيخ أيضا مقالة اجتماعية من 
ست صفحات بعنوان ٠‏ وثيقة إلى جماعة المسلمين ؛ يعالج فيها الكثير من الأمور التي 
تخص المسلمين في حياتهم اليومية . 


وباختصار ناقش الشيخ بإسهاب كل المساتل الاجتماعية التي تضمن تشكيل مجتمع 
متكافل يعرف فيه كل فرد حقوقه وواجباته في إطار من التكامل الاجتماعي والسير على 
اهدي النبوي الشريف . 


ثالئا : موضوعات تتصل بالطرق الصوفية والطريقة القادرية ''" : 

أعلن الشيخ عثمان بآنه قادرى عندما شاهد رؤيا وهو في سن الأربعيى تضم سيد 
البشر ومعه الصحابة والشيخ عبد القادر الجيلاني الذي قلده سيف الحق وطلب منه 
إعلان الجهاد ضد أعداء الله . وبعدها آعلن الشيخ عثمان أن العنايةالإفية قد 
احتارته لكى يشن حرب الحهاد على أسس الطريقة القادرية'”" 


وحاول الشيخ في كثير من مؤلفاته شرح الطريقة القادرية والتعريف بأقطابها 
ومبادنهم حتى لا تختلط الأمور عند الناس خصوصا وآن طرقا صوفية أخسرى كانت 
تنافس الطريقة القادرية وخصوصا الطريقة التيجانية . وفذا نلمح من حين لآخر أن 
الشيخ عثران يؤلف حول الطريقة وآهدافها . ومن المقالات التي عالجت هذه الطريقة 


كتاب «السلاسل القادرية للأمة المحمدية»وفيه يتحدث عن نسب الشيخ عبدالقادر 


عأ لياش لكي س سسالا 


يتعلق بها على مدى أربع وعشرين صفحة . . وي مقالة أخرى بعنوان «تطبيب قلوب 
الأمة المحمدية بذكر بعض القصائد القادرية » يسرد الشيخ بعض قصائد الشيخ 
عيدالقادر الجيلاني ومناقبه . وأيضا في مقالة «السلاضل الذهبية للسادات 
الصوفية »التي يتحدث فيها عن هذه الطريقة الصوفية وأورادها وأشهر أقطابها 9" . 


وللشيخ أيضا مقالة عن الطريقة القادرية بعنوان «تبشير الأمة الأمدية لبيان 
بعض المناقب القادرية»وهي أيضا شرح وإيضاح للطريقة القادرية ومناقبها 5 . 


وقد ساعدت هذه المؤلفات الشيخ عثمان وغيره من رجال الجهاد على جعل 
00 القادرية أكثر الطرق انتشارا في غرب أفريقيا . ونافست الطرق الأخرى التي 
رت في السودان الغربي » وصارت الطريقة القادرية بفضل جهود الشيخ عثيان 
ا الطريقة الوحيدة التي سيطرت على المجتمع في شمال نيجيريا .بل وامتدت الى 
شمال أفريقيا وللى بعض زعماء الجهاد في حموض السنغال وصارت تنافس الطريقة 
التيجانية التى تزعمها الخاج عمر الفوتي في بلاد فوتا تورو في حوض السنغال واستمرت 
الطريقة القادرية في الذيوع والانتشار حتى بعد وفاة الشيخ عثمان ٠‏ وقيام دولة الخلافة 
من أبنائه وذريته الذين حافظوا على تعاليم الطريقة ونشر وردها بين السكان طوال 
القرن التاسع عشر » وحتى بعد سقوط دولة سوكوتو “1401 واصلت الطريقة القادرية 
نفوذها ونشاطها بين اتباعها حتى يومناهذا 5 


رابعا: موضوعات تتصل بفكرة المهدي : 


شاع بين المسلمين على مر العصور أنه لا بد وأن يأتي في آخر الزمان رجل من أهل 
البيت يظهر العدل ويؤيد الدين ويستولي على الممالك الاشلامية ويتبعه المسلمون 
ويسمى بالمهدي. ثم يكون خروج الدجال على أثره . وأن عيسى ابن مريم عليه 
السلام ينزل بعده فيقتل الدجال ويأتي بالمهدي في صلاته . وأما الشيعة فيعتقدون أن 
المهدي قد ظهر في أواخر القرن الثالث الهجري في شخص محمد بن الحسن الخالص 
بن علي الحادي وهو آخر أئمتهم:الاثنى عشرء ويزعمون أنه دخل السرداب في دار ابنه 


يي 


. ' 
لللنلك 11 
.ذا 


ل لعي 


وأمه تنظر إليه فلم يعد إليها . ويعتقدون أنه مازال حيا وأنه لا بد من ظهوره بعلامات 
خاصة في آخر الرمان”*" . 


وانتشرت تلك الأفكار عر المهدي المنتظر في غرب أفريقيا ٠‏ وما قام الشيخ عثهان 
بجهاده ضد أمراء الفوسا . وكثرت مؤلفاته الدينية اعتقد الماس أنه المهدي المنتطر فكاد 
من الواجب أن يتحدث الشيخ بي أكثر من مؤلف عن المهدي ويحدد حصائصه وينفي 
عن نمسه فكرة أنه المهدي المنتظر . وبالفعل حدد الشيح عثان هده الأفكار في أربعة 
أمور : 
أوهما : أن المهدي قد انقضى زمانه . 
ثانيهما : أن الصواب أنه متأخر حتى وقت ظهور الدجال ونزول عيسى بن مريم . 
ثالثهما: أنه من ذرية فاطمة عليها السلام *". 
رابعهما ' أن فكرة أنه معمر لا أساس ها في الأحاديث النبوية 5" . 


ويرى الشيخ عثمان آنه لا بد من اتباع سنة المهدي فور ظهوره لأنه من الحلفاء ْ 

الراشدين المهديين وهو اخرهم ثم يعدد أسماء السابقين وعددهم عشرة ويبقى اثنان 
فقطء ويقول أن العشرة هم الحلفاء الأربعة » والحسن بن علي . ومعاوية ء وابن 
الزبير وعمر بن عبدالعزيزء والمهدي بالله العباس ثم الطاهر بالله »ويبقى الاثنان 
اللذان يكون المهدي أحدهما . ويتطلع الشيخ عثمان بأن يكون الحادي عشر حسب 
هذا الحصر وليس المهدي المنتظر . ويقول الشيخ في كتابه #النبأ ا هادي إلى أحوال الإمام 
المهدي أنه لم يقصد بهذا الكتاب إقرار أنه المهدي» ويؤكد «وللإمام المهدي رضي الله 
عنه أوصاف وأسرار لايتصف بها مثلي ؛ 7" , 


ويعيد الشيخ مرة ثانية فكرة أنه ليس المهدي المنتظر في كتاب «تحذير الاخوان من 
ادعاء المهدية الموعود به آخر الزمان ». وأيضا في «القول المختصر في المهدي المنتظر » 
حيث يقول #إعلموا يا إخواني بأنني لست المهدي ٠‏ ولا أدعي المهدية » وبرر ذلك بقوله 
بأن المهدي يجب أن يكون من سلالة أهل البيت والشيخ لم يدّع هذا النسب ٠‏ والمهدي 
سيكون مولده في المدينة بينم| ولد الشيخ في مارتا في إمارة جوبير ويتحدث الشيخ مرة 


5 
ارك !!!ةك ل !]كط لط ةلك لط كط لط كط ةلط لط سطس امو وو 
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عأ[أميا فك سبسسسسسسسسسسسس 


أخرى عن المهدي والمهدية في أكثر من موضع حيت يشير إلى تلك الأفكار في كتاب 
«أمر الساعة وأشراطها ٠»‏ ''ويتحدث عن فكرة المهدي والمهدية . وأن ظهوره شرط من 
شروط قيام الساعة . كما يشير إلى نفس المكرة في كتاب «نصيحة آهل الزمان ؛ حيث 
ينهي هذا الكتاب بعد الحديت عن كثير من الأمور التي تهم المسلمين وواجبات الأمراء 
في تطبيقها يتحدث الشيخ عن المهدي الذي سيآتي في آخر الزمان 0 


ويقول محمد بلو بن عثمان بآن والده قد آحبره بآن الله سيفتح عليهم 
السلاد. ويمكنهم في الأرص ٠‏ وحذرهم من التحاسد والعرقة آو تبديل شراتع الله .كما 
بشرهم بقرب ظهور المهدي وأن جماعة الشيخ ستكون طلاتعه . ولن ينقصي هذا الجهاد 
بإذن الله حتى يفضي إلى المهدي ”0 
وإذا كاد الشيخ عثمان قد نفى عن نفسه فكرة المهدية وآنه المهدي المنتطر آلا آن 
كتاباته في هذا الشأن قد ساعدت على انتشار الأفكار المهدية . وكان لهذا آثره في ظهور 
فكرة المهدي في سودان وادي النيل حيث ظهر محمد أحمد المهدي الذي تآثر بمؤلفات 
' الشيخ عثمان وعيره ممن روجوالهذه الفكرة وآن قذومه سيكون في الشرق من دولة 
سوكوتو . وهذا ما ساعد على قبول الناس للفكرة بعد وفاة الشيخ عثمان حتى آن آأحد 
أحفاده ويدعى الشيخ حيات بن سعيد قد اثتقل إلى شرق الدولة . وآمن بفكرة محمد 
آحمد المهدي وقام بعدة مراسلات معه حتى عينه محمد أحمد المهدي نائبا عنه في دولة 
سوكوتو"2 
هذا وقد قام الشيخ حيات بن سعيد فور تلقي رسالة المهدي ي السودان بالكتابة 
إلى أمير المؤمنين عمرو في دولة سوكوتو وإلى شعب سوكوتو يحثهم على الحجرة إلى الشرق 
والانضام إلى المهدي في سودان وادي اليل 99 , 


وانتشرت هكرة المهدي آيضا بين زعماء الجهاد الذين جاءوا على أثر الشيخ عثمان 
والذين تأثروا بدعوته عن المهدية .وقام كل واحد منهم بإعلان أنه المهدي 
المنتظر. وظهر ذلك بشكل واضح في حركة الشيخ أحمدولوبو في منطقة ماسينا والذي 
ادعى المهدية ٠‏ وأنه مبعوث العناية لإنقاذ المجتمع الإسلامي في هذا الجزء مس أفريقيا 
ثم مجاهدة الوثنية بكل ما يملك من قوة9 , ي 


يحتجير 


٠.‏ م" 
للد ]2 كلا انل ةا !لل لة 1ل لكالل كلان الاك لكل رتسِ7ْْسساسسسسسمسسسسم 


لس فالات كر 


ووجه أحمدو لوبو الكتب إلى المسلمين ثي آفريقيا كلها وانى سلطان مراكت, 
مسلمي الجزاتر وتوسى ومصر وعيرها من الأقطار الإسلامية بآنه الإماء التاني عشر وآد 
المهدي الدي بعت لإنقاد الدين والجهاد بي سبيل الله"*"' 


وظهرت تلك الأفكار المهدية آيضا يي حركة جهاد الحاح عمر الموتي التكروري 
في منطقة بلاد التكرور وادعى أنه المهدي المتظر وقام بحركة جهاد صد جماعات 
الوشيين . وضد الفرنسين ٠‏ واستمر في محاولاته لنشر الديى الإسلامي حتى وفاته ف 
عام 14854 . وامدت أفكار الشيح عثمان عن المهدية إنى شرق أفريقيا حيث ظهرت 
حركة جهاد السيد عبدالله حسس في أوائل القرن العشرين والدي لعب دورا كبيرا في 
مقاومة الاستعمار الإنجليزي والإيطالي والحبشى في بلاده . 

وباختصار يمكن القول أن فكرة المهدية التي كانت سائعة بيس المحتمعات 
الإسلامية الأفريقية قد ازدادت رسونخا بعد كتابات الشيح عثمان سن فودي وبعد أن 
نفى عن نمسه في أكثر من موضوع أنه المهدي المنتطر مما حعل زعياء الإصلاح والجهاد 

بعده يعلنون أنهم المهدي المنتظر ويقومون سحركات حهاد إسلامي تأثرا ناراء الشيخ 
عثرال وبكتاباته التي انتشرت شرقا وغربا ووجدنا صداها بي حركات جهاد رابح فصل 
الله في منطقة تشاد وسامورى توري ف بلاد الماندنجو والشيخ محمد الأمين الكاديمي 
في منطقة هوتا جالون في بلاد السنغال . 


وإلى جانب هذه الأعمال المتنوعة التي ألفها الشيح عثمان بالتثر وإنه كان في ذات 
الوقت يقرض الشعر » وله بعض القصائد المشهورة مثل «مرآة الفرائض "التي تناول 
فيها عدة أمور دينية كالصوم والميرياث والتكاح والعدة”**' . ويقول قيها : 


يق ول ذاك عبي دالله عثيان ‏ باسمهابتدائي رب منتان 
الحمدلل ذي عف ووفغفران ‏ لديهأرجو لمحو الخوب واللحن 
يارب صل وسلم سرمدا أبذا على النبي التي ملجأ الفريقين 
والآل والصحب ثم الأنبياءمما وتابع التابعين لهم بإحسان 
وبعد فالقصد استبيان أسئلة كاتكفلنهاجلإخحون 


األللاك وواللا تارمل زتاللر لال لالط لالط لومي الل 


ماما كك درو 1 


وللشيخ قصيدة أخرى في مدح .سبي ٠‏ ويعير 
عليه أفضل الصلاة والسلام» وقد قاا في العام الذي 


بر فيها عن سَوقه لريارة خير الأنام 
ح فيه أستاده حبريل بن 


عسر ولم يتمكن الشيخ عثران من أداء فريضة الحج وفيها يقول 830): 


. هل لي مسيرة نحو طيبة مسرعا 
لماقشا رباهفي أكثافها 
غودرت منهمل الدموع موبلا 
أقسمت بالرحمن ماك مفْصِل 


لأزور قبر الحاشمي محم لد 
فتكمش الحجاج نحو محمد 
شوقالإلى هذا النبي محمد 
إلاحوى حب النبي محمد 


وفي قصيدة أخرى يعبر الشيخ عثمان بن فودي عن حبه لأستاذه محمد المختار 
الكنتي العالم الصو الورع الذي تتلمذ على يديه الشيخ عثمان بن فودي 


بلغ تحياتقي إلى الختختار 
وفي حل ول القبر والقهيام 
يارب زد لشيخت ا المخختار 


وانصره ييارب على الأغنتاء . 


سراجنافق هذه الأفصار 
فيه ذهال دنيا في المات 
بلغه ياشريف بالسلام 
كرامة التوفيق في الأخيار 
واعضه بأحسن الجزاء هه 


وقد نظم الشيخ قصيدة بلغة الملفلدي وعربها آخوه عبدالله بن فودي في واحد 


وأربعين بيتاء ولا يخلو بيت إلا وبه اسم شيخ 


يخ الطريقة القادرية عبدالقادر الجيلاني 


والتي توضح مدى تقديره لشيخ 0 وتوسله به في كل آموره الدينية والدنيوية 


ومنها هذه الأنيات: 

يارب عالم باطن كالظاهر 
إن المسبيء لدى الأكابر يلتجيء 
إن كنتلم أحسن فشيخي محسن 
ماكتت أهلا أن أجاب أجب لكون 


590-05 


أجب الذي يدعو بعبدالقادر 
فلجات عند الشيخ عبدالقادر 
إني لمنتتسب لعبجبلدلقادر 
وسيلتى ديجات عبدالقادر 0 
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وعلل نمس المنوال آعد الشيح عتهاد قصيدة يمدح فيها آستاذه الشيخ حبريل 
ويقول في مطلعها: 
إن قيل مني بحسن الظن ما قيلا» فموجة آنا مص أمواج جبريلا 
هذا إل حانب عدد من القصائد كتبها بلعة الفلقلدي وسها «الحمد لله دو 
كلماج بسداك. وقصيدة «الله ان دار تريم فيداح دودما»!4. وأيضا «اندوم يتغ الله 
مود مما يتا7'؟ وقصيدة أحرى «نسم الله يارحمن6!'' وقصيدة أخرى #ان غت الله2*70 
وقصائد أحرى هده اللغه اللحلية متل #بسج عد و#بنج هوسا» و«تبت حقيقا»" 
و«تخميس تكد ومم الله» و'دوبيايل» و#فكافكار» و#فند بور" و#مديت الله جئلك جيد 
وسيلة» عن الحج و«مود نور» واميتي بند كموج» وااميتم الله . . في مدح النبي 9406 


هده بعص الأعمال التي قدام بها الشيخ عثمان بن هودي» وصارت تراثا حصاريا 
في بيجيريا اليوم والتي تموعت وتعددت وعالجت كل ما بهم الناس بي دينهم ودنياهم 
فكانت لهم مردا إلى الطريق السليم وإلى النهج القويم» وإلى تنقية العقيدة من البدع 
التي سادت يجتمعات غرب أفريقياء وصارت هذه المؤلفات العديدة الأساس الذي 
انكب عليه رجال الإصلاح واتماع الطرق الصوفية ليسترشدوا به في جهادهم . 


وبعد هذا العرض السريع لمؤلفات الشيخ عثان بن مودي يمكن أن نلحظ أنها 
تتسم بعدة أمور منها . 


أولا: أنها تتميز بالتكامل والشمول والتنوع حيث لم تعالج فكرة واحدة» ونم تتحدث 
عن موصوع واحد. بل شملت الكثير من الأفكار والآراء التي عالجت شتى 
جوانب الحياة الإنسانية بها في ذلك قضايا المجتمع السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية 

ثانيا : غلبت على مؤلفات الشيخ عثمان كثرة النقل من كتب العلماء والأئمة حيث 
كان الشيخ دائم الاستشهاد من مختلف العلماء» وكان صادقا في كل ما ينقله 
عند مناقشة أي قضية من القضايا ‏ 


5-35 
بم 
!!!|11 لق 
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علض لفك ووه سسا 


ثالئا: اتسمت مؤلفات الشيخ عثمان بن فودي بكثرة التكرار حتى في الموضوع الواحد 
وفي آكثر من مؤلف» ولكن بآسلوب محتلف. ولعل السبب في ذلك أن الشيخ 
عثمان كان دائم التنقل من مكان إلى آخر» وني كل مرة كان يلتقي بجماعات 
آخرى خلاف ماكان يجتمع معها من قبل. وكان عليه آن يعالج الموضوعات 
حسب الوضع الذي أمامهء ولذا كثر التكرار في مؤلفاته لمواجهة مختلف 
الجماعات» وني مختلف الأماكن والمناسبات . 

رابع : تكشف مؤلفات الشيخ عثران بن فودي على أنه كان واسع الاطلاعء ويلم 
بأصول الدين» ويعتمسد على مؤلفات كبار العلماء وأصحاب المذاهب 
الأربعة» وعلى التفقه وحفظ الحديث الشريف, والقرآن الكريم. وحسن 
٠‏ الاستدلال بها في أكثر من موقع . " 

خامسا: يمتاز أسلوب الشيخ عثران بالبساطة في كل مؤلفاته التي كتبها باللغة 
العربية» كما يتسم أسلوبه بالمرونة في التعبير» وإبراز الفكرة التي يريد 
إيضاحهاء وهذاما شجع على شر اللغة العربية» وكان بذلك قدوة لمجموعة 
من العلماء الذين ساروا على نبحه وخصوصا أخوه عبدالله ابن فودي وابنه 
محمد بلو بن عثمان . 


ثالنا: التراث الحضاري للشيخ عبدالله بن فودي : 


يعتبر الشيخ عبدالله بن فودي الرجل الثاني في حركة الجهاد الفولاني» كما أنه 
الساعد الأيمن للشيخ عثمان بن فودي. حيث رافقه في كل مراحل الجهاد رغم أنه 
أصغر من الشيخ عثمان اثني عشر عاما (ولد عام 117717 وتوف عام )1417*١‏ 


وكان الشيخ عبدالله قد صاحب أخاه يي كل مراحل تعليمه وحفظ القرآن 
الكريم عن والده محمد فودي» ودرس المباديء الأساسية للعلوم الإسلامية. وتتلمذ 
عل أيدى أخيه عشران في بعض الأمور المتعلقة باللغة العربية وآدابها وشعرائها (45), 


وقرأ الشيخ عبدالله عن السنوسيةء ودرس علم التصوف وساديء الفقه | 
درس علم الحديث, وعلم الحساب. ولازم أخاه عثيان في طلبه ورحلاته العلمية 


كير 


7 
1 1111111 
. 


اك 


والدعوة. وخدم معه ورافقه داعيا ومجاهدا وقائدا ووزيرا وآمينا على أموال الجماعة . ىا 
واصل دراسته في تلقي العلوم عن كثير من شيوخ عصره مثل علوم اللغة العربية من 
عمه عبدالله بن محمد بن الحاج وابن خالته محمد بن محمد الذي علمه مقامات 
الحريري وغيرها. كا درس علم البلاغة على آيدي.أحمد بن أبي بكر ابن غار. ودرس 
أيضا مع أخيه عثران على أيدي الحاج جبريل بن عمر أصول الفقه . 


وهكذا حصل الشيخ عبدالله من كل فن من مختلف الشيوخ حتى برع في العلوم 
النقلمة والعقلمة 2130 


كان الشيخ عبدالله يكتب إلى العلماء في بلاد السودان يطلب منهم مؤلفاتهم 
وكتبهم المختارة» كما كان دؤوبا مثابرا على تحصيل العلم منذ صغره. وكان يحفظ 
الكثير تما يقرأء وكان ينظم مواده في كتابه " الحصن الرصين في النحو” والذي يضم 
أكثر من ألف بيت تدل على سعة اطلاعه وعلمه الغزير. وقدرته على نظم الشعر باللغة 
العربية بشكل سليم ورصين . ومن هذه المنظومة 


وبعد فالعلم لهرياض2 وبينها الحياض والفياض 
وحوفها خائل شعاب وفوقهاش واهق هضاب 


وقد كتب الشيخ عبدالله بن فودى ما يزيد عن مائتي مخطوط مابين القصيدة والرسالة 
والكتاب شملت فنون العلم المختلفة مثل النحو والصرف. والعروض والأدب. 
والتفسير والفقه والمعاملات. وتفسير القران وخصوصا في كتابه المسمى ' ضياء 
التأويل " وأيضا في كتابه الشهير ' تزيين الورقات " الذي يضم عددا من القصائد التى 
واكبت حركة الجهاد منذ بدايتها حتى نهايتها/" . 


ويعتبر الشيخ عبدالله بن فودى من الرجال العباقرة الذين تفخر بهم نيجيريا في 
وقتنا الحاضر ليس هذا لكثرة الكتب التي ألفها أو لقيمتها العلمية فحسب. بل 
لشمول هذه المؤلفات وتناوها مختلف فروع الغلم من فقه. وتفسير. وتصوف . 
وتاريخ . وحديث ء ولغة» ونحو . ومنطقء وعلم الكلام. والعروض والأدب . ونظرا 
لمشمول هذه المؤلفات وتعددها وكلها في الغالب باللغة العربية فقد أصبح ولاشك أكير 


1 1-4 
00م ال 


6و 


عالل لفك سسسسسساسسسسااا 


عالم وكاتب عرفته أفريقيا الغربية» ولا غرابة أن يلقبه الناس بعربى السودان لذلك 
الجهد الكبير الذي بذله في نشر الثقافة العربية من خلال أشعاره ومقالاته وكتبه 
العلمية والدينية إلى جانب أنه كان قائدا بارعاء وسياسيا محتكا". 


وإذا استعرضنا مؤلفات الشيخ عبدالله بن فودى نجد أنها تدور حول الشئون 
الدينية والاجتماعية» والسياسية» وأصول اللغة العربية» وسوف نعرض لبعض هذه 
المؤلفات حتى نكمل صورة هذا العام وحتى نتلمس آثاره في اللغة والثقافة وحتى 
نعطي الدليل على باعه الواسع في التأليف وخصوبة الإنتاج وسلاسة العبارة. وقدرته 
على تطويع اللغة العربية لخدمة الأغراض التي يكتب فيها نثرا كان أم شعرا . 


أولا: مؤلفات دينية 


القد حظيت علوم الدين بها في ذلك الفقه والتفسير والحديث وتفسير القرآن 
الكريم بنصيب وافر من مؤلفات الشيخ عبدالله بن فودى» وقد ترك بعد وفاته تراثا 
ضخما صار ينبوعا للثقافة في نيجيريا وغرب أفريقيا حتى يومنا هذا . ومن أبرز هذه 
المؤلفات كتابه "مفتاح التفسير' وهو كتاب منظوم لكنابى العالم جلال الدين 
السيوطى (النفاية والإتقان) يزيد عن ألف بيت تناول فيه موضوعات عديدة مثل 
الإلميات. والنبوات والسور المكية والمدنية ثم القراءات السبع» وألفاظ الرواة والوقف 
والإمالة» والمدء والقصرء والإدغام. والناسخ والمنسوخء وإعجاز القرآن وعلومه*" 
وقد افتتحه هذه الأبيات: 


الحمدلله الذي قدأنزلاا على محمدكتاباشملا 
كل الفنون من علوم الدين 2 مبينا دل ةاليقين 
صلى عليه الله مع صحابته وتاب بعيهم على محبة يلين 


وبي مجال التمسير ألف الشيخ عبدالله كتاب * ضياء التأويل في معاني التنزيل " 
وكتاب كفاية ضعفاء أهل السودان في بيان تفسير القرآن » ويتحدث فيههما عن التفسير 


لم 


2 ا 2000 
9 


تس سسا ماكر 


في ضوء المأثور والمنقول. ول يحاول فيهما التفسير حسب الفرق الدينية لأن بلاده كانت 
خالية من الشيعة والخوارج» كما لم يتعرض إلى الأفكار الصوفية رغم أنه قادرى 7”:", 


ومن مؤلفات الشيخ الدينية كتابه "الفرائد الجليلة في علوم القرآن وبعض آدابة * 
وهو كتاب منظوم لكتاب الشوشاوى في علوم القران ويقع في حولي خمسمائة بيت 
قسمها الشيخ عبدالله إلى سبعة فصول تناولت ترتيب السور والقراءات» وكتابة القرآن 
الكريم » واداب حامله ومتعلمه وبيان فضله ”"". 


وللشيخ أيضا كتاب * سراج الجامع للبخاري ' وهو أيضا منظوم تناول فيه دراسة 
للجامع الصحيح للإمام البخاري. بالإضافة إلى نناوله إلى أمور كثيرة في كتب السنة . 
ويعالج الشيخ أيضا في دراساته لتفسير وشرح الأحاديث النبوية في كتاب ' مطية الزاد 
إلى الميعاد " وفيه يختار بعض الأحاديث الشريفة ليحث بها الناس على الزهد 
والقناعة””"''كما ألف الشيخ كتاباً منظوما في علم الفقه أسهاه ألفية الأصول وبناء 
الفروع عليه" وهو نظم لكتاب (مفتاح الأصول) للعالم محمد أحمد الشريف الحسنى . 
وقسمه الشيخ إلى قسمين تناول في القسم الأول أربعة أبواب دارت حول الأصل النقلي 
وهو الكتاب والسنة ثم تطرق إلى الحديث عن صححة السندء والسدلالة وأقسامها ثم 
تحدث عن الإجماع . وفي القسم الثاني تناول في بابين القياس بأنواعه ثم 
الاستدلال2, 


وتطرق الشيخ عبدالله إلى العبادات في كتاب * ضياء الأمة فى أدلة الأئمة ' حيث 
عالج بلغة النثر الكثير من المعاملات والعبادات وبعض الأبواب في الفقه الإسلامي 
ويواصل الشيخ دراساته الدينية في كتاب ' اللؤلؤ المصون " في شكل منظوم بلغ قرابة 
الألف بيت ويستهلها بالقول: 


قواعد الدين على التعميم ‏ صلاته عليه بالتسليم 
لم يغتنمها غالب الطصلاب في قطرنا لفقد فتح الباب 
إذلم نجد نظ) بها مهنبا يفتح إلا المنهج المتخيا””" 


ا 


و 


عاالصب لفك سس 


ويستمر الشيخ عبدالله في مؤلفاته الدينية في كتاب * الترغيب والترهيب " وهو 
يحتوي على قسمين أحدهما ترغيب في العبادات والآتحر ترهيب من الغفلة عن الصلاة 
وبقية العبادات الأخرى ويستدل في ذلك بما ورد في الكتاب والسنة!:"©, 


ويعود الشيخ عبدالله مرة ثانية إلى العبادات في كتاب "ضوء المصلى ' وكتاب 
"ضياء السياسات * حيث يعالج فيهما بعض أحكام الصلاة والعبادات الأحرى 09 
وبي كتاب “ ضياء الحكام فيا لهم وما عليهم من الأحكام ' يقسم الشيخ عبدالله هذا 
الكتاب إلى خمسة أبواب تعالج الحجرة وأحكامهاء نصب الإمام» و نوابه وماعليهم من 
حقوق وواجبات» والجهاد وكل ما يتعلق به والسياسات الشرعية . ونظرا لأهمية هذا 
الكتاب» فقد قامت مطبعة الزاوية التيجانية بالقاهرة تحت إشراف أبى بكر محمد 
الفولانى بمكة المكرمة بطبعه على نفقتها 04" 


وأيضا من مؤلفاته في علوم الدين كتاب *ضياء الأنام في الحلال والحرام " وفيه 
يناقش الحلال والحرام معتمدا على كتاب إحياء علوم الدين) للغزلل ”». وإلى جانب 
هذه المجموعة الكبيرة من مؤلفات الشيخ عبدالله بن فودى في مجال الفقه والدين» 
أورد البروفسير عثهان سيد أحمد في كتاب فهرست المخطوطات العربية حصرا لكثير من 
مؤلقات الشيخ عبدالله في مجال العبادات والفقه والدين ومنها على سبيل المثال : دواء 
الوسواس والغفلة في الصلاة وقراءةالقرآن وسبيل السلامة في الإمامة» سبيل النجاةء 
وشفاء الناس من داء الغفلة والوسواسء» شكر الاحسان على منن المنان» وضياء 
الحكامء وضياء السلطان» وطريق الصالحين» وعلامات المتبعين للسنة» ونيل 
المأموء 6 الذلذة 


ثانيا: مؤلفات الشيخ في اللغة العربية وقواعدها : 


بالرغم من أن اللغة العربية لم تكن لغة الأم بالنسبة للشيخ عبدالله بن فودى 
وبالرغم من البيئة التي نشأفيها بعيدة تماما عن مراكز الإشعاع العلمي هذه اللغة سواء 
في قلب الجزيرة العسربية أو في شمال أفريقياء قإن الشيخ عبدالله استطاع من خلال 
دراساته ومن العلماء الذين تتلمذ عليهم أن يتبوأ مكانة كرى بين كبار التحاة ورجال 
مل لووول 
0 


الللل لظ 


لوووك ألصافكر 


اللغة» واستطاع أن يتقن هذه اللغة وأن يطوعها لكتاباته في التثر والنظم. وأن يحمل 
وبجدارة لقب عربي السودان لما أسداه من خدمات ساعدت على نشر هذه اللغة في 
تلك المنطقة من غرب أفريقياء واستطاع أن يتخذها أداة التعبير في الأدب والسياسة 
والدين والتاريخ حتى ألفها الناس وتذوقوها شعرا ونثراء ولم يتوقف الشيخ عبدالله 
عند حد الكتاية بهاء بل راح يؤلف أكثر من كتاب حول أصول هذه اللغة وأهم 
قواعدهاء وسوف نعرض لبعض هذه المؤلفات في اللغة لنتعرف على مكانة هذا العالم 
الجليل ودوره في النهوض بالثقافة العربية والدين الإسلامي في غرب القارة الأفريقية: 
والتي لازلنا نلمس صداها في نيجيريا أكبر دولة إسلامية في القارة. بفضل جهود 
وكتابات ومؤلفات الشيخ عثمان بن فودى وأخيه عبدالله بن فودى والشيخ محمد يلو 
بن عثمان . 


وفي كتاب ١‏ الحصن الرصين؟ و المع البرق» يتحخدث الشيخ عن أصول اللغة 
العربية؛ ويكمل هذا في مؤلف ضخم حمل عنوان ١‏ البحر المحيط؛ الذي يضم أكثر 
من أربعماثة وأربعة لاف بيت موزعة على مقدمة وسبعة كتب وخلاتمة عالجت كل ما 
يتعلق يشئون اللغة وأصوهاء ومستندا على كتابي  (‏ الجوامع . ومع الموامع) للش+ 
ا جمع اجوامع ‏ ومع الموامع) للشيخ 


ويواصل الشيخ عبدالله دراساته حول اللغة وعروضها في كتاب المع البرق في 
الإعراب» ”""". وكتاب « فتح اللطيف الوافي لعلم العروض والقواني » وهو في شكل 
منظوم يضم ثلاثين ومائتين من الابيات *"'"؟ . ويستطرد الشيخ في الحديث عن العلماء 
والشيوخ والكتب التي درسها في كل فرع من فروع العلوم في كتابه ‏ إيداع النسوخ من 
أخذت من الشيوخ »29 


ثالنا: مؤلفات الشيخ في التاريخ والسير: 

نظرا لأن الشيخ عبدالله كان رفيق زعيم الجهاد عثمان بن فودى في كافة مراحل 
بناء الدولة الإسلامية وكان وزيره وساعده الأيُمن قي كل خطوات الجهاد والكفاح . 
لذالم يكن غريبا أن يؤلف الشيخ عبدالله بعمق الكتب التاريخية وسيرة الشيخ عثهان 


مي 
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ومرا -[ حهاده والحروب التي خاضها . ومن هذه المؤلفات كتاب 3 موصوقة السودان » 
الذي يعد يمثابة منظومة عن حياة أخيه الشيخ عثيان ومناقبه وأهم الأحداث التي مرت 
به في حياته وفيه يقول : 


نور الزمان شيف الإسلام مجدد ال دين أبى الكرام 
شيخ الشيوخ سيد السادات حي اهدى وصاحب الرايات 


ويكمل الشيخ عبدالله هذا العمل التاريخي وأحداث الجهاد في كتابه «تزيين 
الورقات يجمع بعض ملى من الأبيات 6" وهذا الكتاب عبارة عن جموعة من 
القصائد تبلغ تسع عشرة قصيدة كان ينظمها الشيخ عبدالله في شتى المناسبات 
لتسجيل المعسارك الحربية والنصر والهزيمة» وأحداث الهجرة وجماعة الشيخ عثمان بن 
فودى ويقول الشيخ عبدالله في مقدمة المخطوط * تزبين الورقات . . ٠‏ في جمع بعض 
الأبيات التي نظمتها في مدح الشيوخ . ومرثيتهم وشكر النعم التي أنعم الله علينا بها 
قبل هجرتنا وف وقائع وقعت لنا في الجهاد بعد المجرة .. : . وفي ذلك بيان أكثر أحوالنا 
من ابتداء الأمر إلى انتهائه» وقد قام الشيخ عبدالله بجمع هذه القصائد وهو يعتزل 
الحياة السياسية في عام 1411 وسماها تزيين الورقات والتي تعد تسجيلا للدور 
العظيم الذي لعبه في الجهاد حيث عبر عن مشاعره وأحاسيسه طوال تلك الفترة 
الطويلة» ونظرا لأهمية هذا الكتاب من الناحية التاريخية واللخوية» فقد انكب عليه . 
عدد من المؤرخين والسدارسين لبيان أهمية هذا المؤلف ومدى الاستفادة منه في تاريخ 
الجهاد الإسلامي "2 وقد رأى بعض العلماء في هذا الكتاب نماذج للشعر العربي 
واعتبره بعضهم ومنهم البروفسير الحاج على أنه كتاب أدبي وحاول فيه دراسة شعر 
الشيخ عبدالله وأخذ يقارنه بالشعر الجاهلٍ وشعراء العرب على مختلف العصور "2 
وواصل هسكيت نفس الدراسة الأدبية للكتاب واعتبره نموذجنا من الشعر العربي 
الممتاز. لكن الذي يبمنا في هذا المقام أن الكتاب قد أثار جدلا كبيرا بين المؤرخين حول 
مدى الاعتاد عليه كمصدر هام لتاريخ هذه الفترة من الجهادء ودارت محاورات ف 
هذا المجال وانتهت إلى اعتبار الكتاب من النماذج الأدبية الغنية بالتعبير وأساليب 
اليلاغة وحششد عدد كبير من المفردات اللغوية التي تثري ذخيرة الطلاب لدرجة أنه 
صار يدرش بالمركز الإسلامي بجامعة سوكوتو ”2 
2-1 
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وإذا انتقلنا إلى الجانب التاريخي لهذا الكتاب نلحظ أنه ارتبط بالجهاد ومؤلقه 
عاصر الأحداث وكان مشاركا في معظمهاء وكان يكتب القصائد إبان المعارك أو 
بعدها مباشرة ولدّى ما لا شك فيه أن تزيين الورقات ديوان شعر والشعر أمر وجداني 
يرتبط ارتباطا عضويا بالخيال والعاطفة بعكس التاريخ الذي يستند على الحقائق 
والوثائق المجردة . كما أن لعة الشعر لغة أدبية فيها الإيجاز والإطناب والكناية والتورية 
والسجع والجناس بعكس التاريخ الذي يعتمد على لغة علمية واضحة وسلسلة . 
وفوق هذا وذاك فإن الشاعر يتلون حسب أحاسيسه وانفعالاته ويعطي الصورة حسب 
تجربته الذاتية بعكس المؤرخ الذي يلتزم بالحياد والموضوعية . ومن هنا فإن تزيين 
الورقات لا تعطي المادة الكاملة للجهاد حتى في السواحي العسكرية لأن الشيخ 
عبدالله كان يركز على المعارك التي خاضها فقط وعلى الأشخاص الذين تعرف 
عليهم أو عرف أدوارهم. ولا نجد حصرا للمعارك التي خاضها الشيخ محمد بلو أو 
على جيد أو عبدالسلام. ولكل هذه العوامل لا يمكن الاعتماد على كتاب تزيين 
الورقات كمصدر من مصادر تاريخ الجهاد لأن الغرض الأساسي من تأليفه ل يكن 
أسرد وحصر ورصد الأحداث التاريخية بقدر ما كان تعبيرا عن أحاسيس ومشاعر أحد 
زعماء الجهاد الإسلامي وتبقى قيمة هذا الكتاب في أنه كتاب أدبي يمكن الاستفادة منه 
في تاريخ الجهاد مثل غيره من كتب الشعر العربي على اختلاف العصور. كما يظل هذا 
الكتاب نموذجا لشعر عربي نظمه شاعر تمكن من التعبير باللغة العربية التي لم تكن 
لغته القومية وهنا تكمن عظمة هذا الكتاب الشامل لأحاسيس وجهاد الشيخ 
عبدالله» ونقتبس من أحد القصائد بعض الأبيات التي تظهر موهبة الشاعر وصدق 
تجربته وطغيان وجدانه عل الأحراث 8:»: 


أحاد المطايا حثها للمشارق 2 ولا نلفت في سيراللمغارب 
فإن حظيت بالوصل فالله واهب2 وإن أخفقت فالذتب فيه لذاهب 
فم خاب من أم الكريم لحاجة وإن كان بطالا خبيث المكاسب 
فياخير من خف العفاة ببابهء يصب عليهم منه عشر سحائب 
امتك ماسورا بذنبي راسفا لألحق قلبا عنكم غير غائب 
فحقق رجائي فيك يا سيد الورى فراجيك في الدارين ليس بخائب 


559 


م 
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رابعا : مكانة الشيخ عبدالله كشاعر: 


ويعتبر الشيخ عبدالله بن فودى فارس شعر المديح في القرن التاسع عشر حيث 

يتخير الألقاظ وينتقي الكلمات الصعبة أحياناء وقد تأثر بشعراء الجاهلية التي تفتتح 
بالبكاء على الأطلال مثل قصيدته التي مدح فيها شيخه جبريل وأخاه الشيخ عثهان 
حيث يقول ضمن أبيات المديح . 

شيخ الشيوخ فريد دهر ظاهر فوق المارز بالعلوم متوج 

جبريل من جبر الاله لنابه دينا حنيفا مستقيم المنهج29 

ولققد تأثر الشيخ عبدالله بشعر المعلقات ويظهر ذلك في قصيدة له: 

طربت فأشجاني الطيور الكوالح وفرحتي منها الغيوث الروائح 

وخصوفني أيضا ذئاب بوارح وأمنتي منها الطياء السوابح 

لقول النبي لا تزال جماعة على الحق منا أو يجيىء المقارح”2 


ويعتبر الشيخ عبدالله من الشعراء الذين أجادوا في الرئاء حيث نراه شخصا آخر 
غير شعره في المديح وحيث يعمد إلى الألفاظ السهلة الرقيقة ليصور مدى حزنه تصويرا 
مثيرا يجعل المرء يشاركه في هذا الحزن . ففي قصيدة يرئي صديقه العزيز مصطفى ابن 
الحاج عثمان يقول : 

آن ادعواؤك إذا ارتّك الدار بفعالها من آنهاءغتار 

دار يموت بها حبييك لاترم فرحايدار صفوهاأكدار 

لكن هذالم يكن بدعابها قدمات فيها قبله الأخيار 

فالمصطفى من بيننا هو كأسمه 2 مرضيا وأمينا المختبار 


وبرع الشيخ عبدالله في وصف الحياة الاجتماعية في بلاده عنددما عقد النية للسفر 
إلى الحج ٠‏ ووصل إلى مدينة كانو حيث طلب منه أميرها الإقامة معهم ليفقههم في أمور 
الدين» ولم يجد بدا من البقاء معهم ‏ وألف في هذه الفترة كتابه "ضياء الحكام؟ وفيه 
وصف للحياة الاجتماعية وأحوال المجتمع النيجيرى بشكل عام و يقول : 
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يقولون ما لا يفعلون وتابعو هواهم وطاعوا الشح في كل واجب 
وليس لهم علم ولايسآلوته وأعجب كلا رأيه في المذاهب 
وهمتهم ملك البلاد وأهلها لتحصيل ل نات ونيل المراتب 
بعادات كفا واسماء ملكهم وتولية الجهال أعلى المماصب "”' 


و باختصار يعتبر عبدالله بن فودى أعظم من قدم لنيجيريا تراثا ضحم في الأدب 
بعد أخيه عثمان في القرن التاسع عشر شمل التفسير والحديث والأدب والشعر 
والتاريخ وغيره من فنون التعبير والكتابة . 


رابعا : التراث الحضاري للشيخ محمد بلوبن عثمان : 


من الطبيعي في ذلك الجو العلمي الذي عاش فيه الشيخ عثمان وآخوه عبدالله 
أن تترعرع ذريتهم على حب العلم والتأثر بهذا المناخ الثقاني . وفي هذه البيئة نشأ الشيخ 
محمد بلوبن عثمان حيث حفظ القراد وتعلم العلم ولازم والده في كل مراحل جهاده 
وأخذ عنه التفسير والحديث وأصول الدين» وقرأ عليه التصوفء كما قرأعل عمه 
عبدالله الألفية ولامية الأفعال وشرحها والجوهر المكنون» وقرأ على أخيه الكبير محمد 
سعد بن عثران الألفية حتى وصل إلى باب جمع التكسير. وكان محمد بلو موفقافيٍ 
تعليمه ودراسته وجهاده. وقد برع محمد بلو في علوم السياسةوالشريعة. » وألف 
الكثير من الكتب مثل والده وعمه غير أنه يمتاز عنهم| بولعه الكبير بالتاريخ وكتابة ' 
انفاق الميسور في تاريخ بلاد التكرور " ('"')ويعتبر هذا الكتاب من أكبر مؤلفات 
محمد بلو ومن أهم المصادر الموثوق بها في تاريخ بلاد الهوسا "1. 


ويعتير كتاب انفاق الميسور المصدر الأساسي لتاريخ الدعوة الإسلامية وجهادها 
والدولة الفولانية في مطلع القرن التاسع عشر» وترجع أهمية هذا الكتاب الذي كتبه 
مؤلفه في زحمة من الأعمال إلى أنه شارك في كثير من الأحداث التي وقعت في بلاد الهوسا 
في القرن التاسع عشر. كما أن المؤلف كرس الجيزء الأكبر من هذا الكتا إلى ترجمة لسيرة 
والده الشيخ عثيان حيث تحدث بإسهاب عن حياته ودعوته إلى الإسلام » والمعارضة 
التي واجهها من أمراء الحوساء وغزوات الشيخ وجهاده بشكل مفصل» وكراماته 
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ومصنفاته ووزراته » وقوادهء وأبنائه وبناته» كا تطرق إلى الحديث عن مملكة صنعاي 
وعلمائهاء واختتم الكتاب بالحديث عن ورد ا'طريقة القادرية وفوائده . 

ول جانب هذا العرض التاريخي يضم الكتاب بين جوانبه الكثير من القصائد 
التي نظمها المؤلف أو التي نظمها عمه الشيخ عبدالله وهي تكشف مدى الاهتهام 
باللغة العربية وآدابها. كنا يضم الكتاب بحوثا في السياسة الشرعية حررها محمد بلوردا 
على قضايا معاصرة أو أحداث جسام في حروب الدولة وجهادها 9" 

ومن مؤلفات الشيخ محمد بلو . كف الإخوان عن اتباع خطوات الشيطان ' وفيه 
يتحدث عن التعصب الديني» وأقسام العلماء؛ والترهيب من تزكية المرء نفسه وسوء 
الظن بالغير» كا بخصص فصلا للحديث عن المتكرات كسما يتحدث عن 
57 (ه1ا) 

وني كتاب * شفاء الاسقام في ذكر مدار الحكام ' يتناول المؤلف الحديث عن 
الأحكام الشرعية بصفة عامة» وعن الكتب التي درسها والأساتذة الذين تتلمذ عل 
د 23590 

ويتناول كتاب " الغيث الويل في مسيرة الإمام العدل " الحديث عن سياسة 
السلاطين فى الأقطار الإسلامية . ومن خلال أحد عشر بابا يناقش محمد بلو وجوب 
الطاعة للسلطان ووجوب ١‏ النصح لم. والواجب عليه نحو حماية الإسلام والمسلمين 
والواجب نحو حفظ الدين» وضرورة إقامة الشعائر وعمارة المساجدء وإعلان 
الجهاد 23059, 

وف كتاب * روض الأفكار * يتحدث الشيخ عن ملوك السودان الغربي الوثنيين 
وتقاليدهم » وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللغة الإنجليزية . 

ول جانب هذه المؤلفات التاريخية قام حمد بلو مثل والده بالتأليف في المجالات 
الفقهية والديتية والمجالات الاجتماعية وأيضا المجالات الطسة. 
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أولا: المجالات الدينية : 


: نلحظ بين مؤلفات الشيخ محمد بلو العديد من الكتب التي تناقش مسائل دينية 
ومن هذه الكتب " وثيقة أمير المؤمنين محمد بلو ' و " التنبيهات الواضحات فيم] جاء 
في الباقيات الصالحات " دكاو . الرباط والخراسة ٠‏ و . والنصيحة الوضيئة في 
بيان أن حب الدنيا رأس كل خطيئة * (:''"و * تنبيه الراقد على مايعتور الخاج من 
المفاسد ' 0". وكتاب " تنبيه الفهام على اجتناب أهل الشعذبة والنجوم 7" ' و 
" رفع الاشتبأه في التعليق بالله وأهل الله " ”"" وكتاب " شمس الظهيرة في منهاج 
أهل العلم والبصيرة "40" )وأيضا " وثيقة إلى جماعة المسلمين ' (0؟ر 


وأيضا من مؤلفاته ' الترجمان عن كيفيه وعظ الشيخ عثمان ' . و ' شمس 
الظهيرة فيها يجب على الوللي من إحسان السيرة * ٠‏ " فن البحث في اسم الله الأعظم * 
و * جلاء الصدور ' و ' تنبيه الغافل على التوسل بأعظم الوسائل ' و ' مفتاح 
السداد في شأن الأربعة الأوتاد. ' ضياء العقول في التحذير عن الفلول " و ' المسائل 
المهمة * و* مرآة القلب في معرفة الرب ' و * مسائل الاجتهاد وتنبيه الجماعمة على 
أحكام الشفاعة * و ' تنبيه الأفهام على المهدي 2590 * , 


ثانيا : المؤلفات الطبية والعلمية : 
اشتهر الشيخ محمد بلو بن عثمان بين زعماء الجهاد يتأليفه في المسائل الطبية وله في 
هذا المجال عدة كتب ومنها " تنبيه الإخوان على أدوية الديدان ' وكتاب ' مختصرة, 


الطب الهين " وكتاب * الموارد النبوية في الممائل الطبية 2350 * وكتاب ' تلخيص 
طب النبي ليلل" 


ثالنا: المؤلفات في قواعد اللغة والتصوف: 


للشيخ محمد بلو بعض المؤلفات في قواعد اللغة ومنها ' فن علم الجمل 
النحوية ' وله أيضا مقالة في التصوف حول ' السلسلة القادرية ' ومقالة بعنوان * 
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نيجيريا تعيش ف نهضتها الأدبية على مؤلفاته وغيره من كبار رجال الادب والفقه . كما 
تكشف هذه القصائد المتنوعة للشيخ محمد بلو القدرة على التعبير دلغة الشعر في كافة 
المناسبات سواء باللغة العربية أو اللغة المحلية» هذا إلى جانب كتاباته في العلوم الطبية 
واهتاماته بالعلوم الرياضية حتى أنه عندما راره الرحالة الإنجليزي كلابرتون في عام 
5 قدم إليه مجموعة من الكتب العربية من بينها كتاب اقليدس فيالرياضيات"*". 


و إلى جانب هؤلاء الأقطاب الثلاتهء وإن الحياة الثقافية في نيجيريا في القرن 
التاسع عشر حافلة بعدد كبير من الأدباء والعلماء الذين ساروا على نبج الشيخ عثمان 
بن فودى وأخحيه عبدالله. والشيخ محمد بلوء ومن هذه الشخصيات نحد أسماء عثمان 
بن فودى والتي ألفت كتابا يعنوان ' تبشير الإخوان بالتوسل بسور القرآن عند الخالق 
المنان "0" إلى جانب عدة قصائد بالملفلدى واللغة العربية ومنها " تخميس مديت 
الله دحوس حلا واو" ”“'وقصيدة ' تحميس مرثية محمد بل بن عثان " 5'7'». وقصيدة 
أخرى بالفلفدى * مديت جومم غفت ياواد مسلمنى " ”'' وقصيدة بلغة المهوسا' وآقرأ 
“-اللسيلة 


وهناك آيضا أخوها الحسن بن عثمان بن فودى الذي ألف أيضا بعض القصائد 
والمقالات باللغة العربية مثل 'الحاوى لباب الطب ' **"''ومقالة بعنوان "سلم 
الترتيب ***"". هذا إلى جانب بعض القصائد المتفرقة 0122 


يضاف إلى هؤلاء عدد من المفكرين والأدباء مثل عبدالقادر بن عثمان بن فودى 
وعبدالقادر بن المصطفى البذي ألف عدة كتب. ونظم الشعر باللغة العربية 
والفولانية””". وأيضا الأديب والشاعر غداد بن ليم (عثمان بن أبي بكر) الذي ألف عدة 
كتب مثل " الكشف والبيان عن بعض أحوال السيد محمد بل" 20. وكتاب 'بسط 
الفوائد وتقري المقاصد " 90" وأيضا كتاب "روض الجنان في ذكر بعض كرامات 


الشيخ عثيان "007 , 


وهناك ايضا مجموعة من الآدداء والمؤرخين الذين ينتمون إلى أسرة الشيخ عثمان بن 
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فودى ومنهم محمد البخارى بن عثان بن فودى الذي كتب عددا من القصائد الشعرية 
باللغة العربية آو بلعة اوسا 


خامسا: أثر التراث الحضاري في المجتمع النيجيري في القرن التاسع عشر: 


تعتبر دولة الخلافة في سوكوتو نموذجا فريدا ورائعا لدراسة الدولة الإسلامية 
الأفريقية حيث قرر الشيح عتمان اعتبار اللعة العربية لغة رسمية في هده الدولة التي 
قسمها إلى حوالي ثلاتيس إمارة طقت الشريعة الإسلامية والقضاء الإسلامي على 
مذهب الإمام مالك وكان الشيخ عثيان يقيم في كل قرية مسجدا تحت إشراف 
معلم. وكان المجلس يضم هصلين للتعليم أحدهما للعوام والآحر للمتقدمين فى العلم 
وهما ما أطلق عليها المدارس القرابية والدهليزء وقد اتخذ الشيخ عثمان من اللغة العربية 
أساسا للتدريس في هذه المدارس !"", 


وصارت مدن مثل كانو وزاريا وكاتسينا وسوكوتو من أشهر مدن الدولة التي 
أجذبت مدارسها الطلاب من كافة أنحاء الإمبراطورية» وكانت الدروس تعطى في 
المسجد طوال اليوم» ولا تنقطع إلا وقت الصلاة. كا كان بعض الأساتذة يدرسون 
بالليل على نور الحطب المشتعل الذي يتبرع به الطلاب”". 


ول يقتصر الدين الإسلامي على أنه الدين الرسمي للدولة بعد نجاح الجهادء بل 
صار فكرا وثقافة» وما أن يعتنق الشخص الدين الإسلامي حتى يبدأ في تعلم القراءة 
والكتابة. ويهذا التعليم تسمو مكانة الفرد» ويرتفع كيانه الاجتماعي في الدولة . وارتبط 
الدين الإسلامي بالتعليم نظرا لأن انتشار هذا الدين استلزم تعلم اللغة العربية حتى 
يمهم القرآن الكريم والفقه والتشريع الإسلامي . وقد ساعد هذا على انتشار اللغة 
العربية لدرجه أن لغة ا موسا كانت تكتب بألفاظ عربية حتتى جاء الاستعمار الأوروبي 
واستبدها بالحروف اللاتينية !391 

وسوف ندرس الآثار التي ترتبت على هذا التراث الحضاري في نيجيريا في القرد 
التاسع عشر. 
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بيان الأركان والشروط في الطريقة الصوفية * ومقالة عن المهدي ' تنسيه الأفهام على 
المهدي ' . 
رابعا: الشيخ محمد بلو كشاعر: 
برع الشيخ محمد بلو في نظم الشعر أسوة بأبيه عثمان وعمه عبدالله لكنه كان أقل 
من عمه بكثير كما وكيفاء وكانت أحسن أشعاره تلك التي خاطب فيها الشيخ 
الكانيمي في الكتابات الثي تبادلها معه مثل : 
ألا من مبلغ عنى الامينا رسالة ناصح ييدي اليقينا 
أتعلم أنتناممارسينا بهبراءفاوف العذرفينا 
وأنساماتغلبناعليهم علنوا أوفساداقاصدينا 
ولا خاطبه الشيخ عب دالقادر غطا طوطن ليما وزير الشيخ عثمان بكثرة الفتتن في 
المملكة الشرقية كان جواب الشيخ محمد بلو: 
نطقت ياوزيرنابالحعق فقم بجد نصر دين الح 
فاطلب إعانة من السلطان و«الأمراء أهل ذا الدي وك 
قوموا جميعا دقع ذا الفساد ليحصل الأمان للجماد 
متقومون إلى الجهاد ترك الجهاد أصل ذا الفساد 
ولا بنى للشيخ عثيان معسكرا وحصنا في قرية سكت قال: 
لسعدي ديار يالها من منازل يسكت فذات التل دون المناهل 
يلاد تمناها ذوو الرأى قبلها وجادعليها كل اسحم طائل 


وفى مدح العم المختاو الكنتى يقول الشيخ محمد بلو: 


ياقاصدا نحو الهدى يعتام بي ويفودني في ليلتي ونباري 
أبلغ تحياتى لكنت يأمرها لاسيما للسيد الخخسار 


ير 
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ااا ااناطا سناة عاقيا مك 


أبلغ تجحيبسة مشتك زلاته للغوث مع أقطابهالأخيار 
واطلب لتامنهالدعاءفإنه بدعائه نريجوقضا الأوطار 5 


هذا إلى حانب عدد من القصائد الأخرى سواء باللغة العربية آو لغة العولانى . 
وسوف نورد بعصا ممها على سبيل المثال لا الحصر. ومن هذه القصاند * آحمدك الله 
يارب *147) و * الا يانفس ويحك حدثينى * ”*''و ' التوسل بخير الرسل 49" * . 


وقصيدة أخرى بلغة الفلعلدى بعنوان ' ان غت الله دو الاسلام شلمنين 59" * 
وقصيدة " باب السهو في الصلاة *'**') وقصيدة بالفلفلدى أخرى " بانت فعر على 
الفؤاد سعاد " 2382 


وللشيخ محمد بلو عثمان قصاتد أخرى سواء باللغة العربية أو بلغة الفلفدى 
ومنها أيصا * مخميس البردة " وهي من القصانئد الامة التي وصلت اثنين وأربعين 


وح 10ل 


وقصيدة أخرى * تخميس القصيدة العشرية ”'*''وقصيدة" تخميس أنا عير فا 
و" تخميس دانت سعاد"”*''وقصيدة إلى أحد أقطاب الطريقة القادرية ويدعى أحمد 
البكاني بعنوان “ خذ المكتوب من املاني * '**'' وقصيدة "صل الله على السي المحتار ©" ' 
وقصيدة ' في غروه فأفرا " لأهل أتاها ان غزوة فافرا* '”*'' وقصيدة "في مدح النبي "5د" 
وقصيدة في مدح محمد بن سعيد ' مابال عينيك طول الليل ل تنم "**' وقصيدة في رثاء 
أحته وبقية إخوانه الماضين * '-*'' وقصيدة " مرثية عبد القادرومحمد بر الاستاد العم 
وقصيدة أخرى "يا آهل توبة " لعمه عبدالله بن فودى "50 


وس هذا الحصر للقصاتد التي أمكن جمعها للشيخ محمد بلوء إلى جانب ما آشار 
هو إليه في كتاب إنفاق الميسور في تاريخ بلاد التكرور نجد آن هدا العالم الجليل كان 
مؤرخا وآديبا ورجل دين وسياسة إلى جانب تمكنه من التعبير باللغة العربية نثرا وشعراء 
وهوني ذلك الإنتاج المتنوع والمتعدد يكمل إنتاج والده الشيخ عثماد وعمه الشيخ 
عبدالله بن فودى. ويقدم بهدا العمل الكبير ذخيرة من التراث الأدبي والعلمي لاتزال 


. 
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أولا : 


لقد ساغدت حركة جهاد الشيخ عثمان بن فودى على جعل اللغة العربية لغة 
التعليم واللدراسة» وصارت مناهج التعليم في دول سوكوتو تعتني أساسا بحفظ 
القرآن» وتفسيره باللغة الغربية . إلى جانب دراسته الفقه والتوحيد» وأصبحت المعاهد 
العلمية تعتمد على هذه اللغة» وصار معهد الشيخ عثمان من أكبر المعاهد الدينية في 
تيجيرياء هذا إلى جانب عدد من المعاهد في مدينة كانو ومعهد زارياء ومعهد إمارة 
أدماوا292 , 


وبالطبع ساعدت هذه المعاهد على نشر الثقافة العربية في دولة سوكوتو وكات 
للكتب التي ألفها قائد الجهاد ورجاله ني شتى فروع العلم والمعرفة آثارها في حياة الناس 
والمجتمع» وصارت هذه المؤلفات حجر الزاوية لثقافة الدولة» وحضارتها في القرن 
التاسع عشي وساعد ذلك على اتخاذ اللغة العربية لغة الأدب والحضارة في دولة 
سوكوتو الفنلة 

وحنى الغزو البريطاني لدولة سوكوتو في عام 1407 كانت تلك المناطق 
الإسلامية تضم عددا من المدارس والمعاهد والمراكز العلمية التي تدرس باللغة العربية» 
وكانت العلوم والآداب تلقى اهتماما في هذ المعاهد العلمية. وقد ساعدت هذه 
المدارس الإسلامية على تطوير الثقافة العربية في دولة سوكوتو 09 

كما أحدثت مؤلفات الشيخ عثان ثورة ثقافية في مجتمعات غرب أفريقيا حيث 
أقبل الناس على تعلم هذه اللغةء وفتحت المدارس والمعاهد أبوابها لدراسة اللغة 
العربية وآدايها وصار مقر الشيخ عثمان في سوكوتو منارة يؤمها طلاب العلم من جميع 
البلدان المجاورة» بل وأغرى ذلك عددا من الأجانب فأثنوا على ضخامة هذه 
المؤلمات. وتناولوها بالشرح والتحليل والتعليق» وترجموا العديد منها إلى لغاتهم 


الأجنبية . 
ولاتزال اللغة العربية واضحة المعالم في مجتمعات غرب أفريقياء ويظهر ذلك 


م 


اشرو كاد الد الات اكرل الالال لا نطلل اتلس سْسمسْوسسسوسسوسوة 


0 ل ا 


بشكل جلى في مؤلفاتهم المحلية» ولاتتزال آلاف الكلمات إلى اليوم مستخدمة في بلاد 
السودان الأوسط والغربيء وني نظم الحكم» والحياة الاحتماعية وحتى في أسماء الأعلام 
والمدن والحيوانات والنباتات» ولا تزال اللغة العربية تتفوق من حيث سعة الانتشار 
بسبب مكانتها المقدسة باعتبارها لغة القران الكريم» وبسبب مؤلفات زعماء الجهاد في 
القرن التتاسع عشر. ولا يزال إقبال الأفارقة على تلقي العلم: والاستزادة من مناهل 
اللغة العربية يوما بعد يوم من حماس تلقائي يسبب سماحة الدين الإسلامي . وما يمتاز 
به المسلمون من كفاءة ودراية في شتى الميادين الاقتصادية» ولا يزال المسلمون يمثلون 
حضارة رفيعة ومدنية عريقة في نيجيريا 190. 


ثانيا: 


لقد ساعدت حركة جهاد الشيخ عثمان بن فودى على نشر الطريقة الصوفية 
القادرية التي صارت تنافس الطرق الصوفية الأخرى» وكان لكتابات الشيخ عثيان 
وحديثه عن الطرق الصوفية وخاصة القادرية أثرها في انتشار تلك الأفكار الصوفية 
والتي لعبت دورا كبيرا في نشر التعليم والثقافة الإسلامية. والتصدي إلى البدع 
والخرافات التي سادت مجتمعات غرب أفريقيا والتي جعلت الشيخ عثمان يقف أمامها 
بحزم ويؤلف العديد من الكتب التي تحدثت عن كثير من هذه البدع والخرافات بعد 
أن صار قطبا للطريقة القادرية» ولقد ساعدت تلك الأفكار الصوفية على قيام جماعة 
من أتباع الطريقة بعد اعتناق المباديء التى نادت بها بالتصدى لعادات المجتمع وكان 
لابد من قيامها بحملة من الدراسة والتعليم للقضاء على الجهل» والانتقال إلى نشر 
قواعد الدين الصحيح بعد تعلم اللغة العربية كتابة وقراءة ؟"©, 

وأصبحت زوايا الطريقة القادرية في نيجيريا بمثابة مراكز للذكر والصلاة جنبا 
إلى جنب مع الدراسة والتعليم . وصارت مصدرا للفتوى والتشريع تعقد فيها جلسات 
القضاء المحلى والأكثر من ذلك أن هذه الزوايا قد أصبحت مراكز للتدريب 
العسكرى على الرماية والمبارزة» وركوب الخيل وشن الحملات العسكرية بعد أن أعلن 
الشيخ عثمان بن فودى الجهاد ورحبت القبائل الوثنية بجماعات القادرين باعتبارهم 
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كتابا وفقهاء ومعلمس وبسرعة سيطر رجال الطرق الصوفية على السكان المحيطين 
عم ودخل الناس أفواجا في الدين الإسلامى هك 


وتحملت الطريقة الصووفية القادرية عبء نشر التعليم ف المنطقة» وصارت 
المدارس القرانية مراكز العلم والثقافة» ى] لعبت هذه الطريقة دورا كبيرا فى مقاومة 
الاستعمار الأوروبى فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» 
وكان لجهود العلماء المخلصين الذيس قادوا الجهاد في دولة سوكوتو نشاط واضح 3 
المجالات الأدبية والدينية والعلمية حتى صار السصف الأول من القرن التاسع عشر 
بمثابة العصر الذهي هذا الإنتاج في دولة سوكوتو بفضل مؤلفات الشيخ عثمان بن 
فودى والشيخ عبدالله وتحمد بلو بن عثمان تلك المؤلفات التي حعلت العلماء في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر يحجبون عن التأليف لأنهم اعتقدوا أن هذا الباب 
قد أغلق بمفي الشيخ عثمان وأقطاب الجهاد» وأنه ليس فى إمكان واحد منهم أن يأتى 
بجديد بعد هذه المؤلفات الضخمة لزعراء الجهاد ولذا اقتصرت جهودهم على قراءة 
هذه الكتب وشرحها وتفسيرها مما أثرى الثقافة العربية»؛ وساعد على استمرار انتشار 
أفكار الشيخ والمباديء التي نادى ]400 


ثالنا : 


ساعدت الحركة الثقافية والأدبية التي قاد لواءها الشيخ عثمان بن فودى على 
إحياء محد الدولة الإسلامية في ذلك الجزء من القارة الأفريقية» حيث أنشأ الشيخ عثمان 
في حكومته مناصب عربية مثل الوزير والقاضي والوالي والمحتسب وشيخ الإمسلام 
والحاجب وغيرها من الألقاب والوظائف التي كانت شائعة في صدر الإسلام وفي 
الدولة الأمو ية والعباسية ”*'. فأحدث ذلك إحياء للخلافة الإسلامية بعد أن حمل 
الشيخ لقب أمير المؤمنين وحمل أبناؤه بعد ذلك ألقاب الخليفة وأمير المؤمنين طوال 
القسرن التاسع عشرء وقد ساعد هذا على إعادة منصب الوزارة ىا كان في عهد 
العباسبين وسار على تهج السلف الصالح» وأنشأ مؤسسات ودواوين ودور قضاءء كما 


يم 
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سجل جميع الإجراءات باللغة العر بية بما ساعد على ازدهارها طوال القرن التاسع 
للف 


اك 
رابعا : 


لقد ساعد هذا التراث الضحم لاقطاب الجهاد في يحيريا في القرد التاسع على 
قيام أول تجربة إسلامية في تاريخ السودان تجمع تلك المنطقة الواسعة تحت لواء دولة 
واحدة» بل كانت أول دولة تجمع تحت رايتها عدة مالك وآوطان من بلاد الموساء 
وتفرض السلام والسكينة فى ربوع المنطقة بعد صراعات دموية طوال القرن الثامن عشر 
وأوائل القرن التاسع عشرء واستطاعت هذه الدولة الجديدة آن تصبغ المنطقة بالطابع 
الإسلامي والذي لازال يميزها حتى يومنا هذاء ولا ترال نيجيريا آكبر دولة إسلامية في 
القارة الأفريقية على الإطلاق بفضل هذه الجهود المخلصة لزعاء الكفاح والنضال 
الإسلامي طوال القرن التاسع عشر فلقد أعطت هذه الدولة للإسلام دفعة جديدة بها 
ألفه زعماء الجهاد من تراث ديني وأدبي صحح الكثير من الأخطاء وقضى على البدع 
والخرافات التي سادت عادات الناس وسلوكهم في هذه المجتمعات. بل وأنهت الوثنية 
التي كانت تخيم على المنطقة بأسرهاء وبددت الطلام. وأشرق نور الإسلام فى عابات 
وشواطيء الأطلس. ناهيك عن أن هذه الدولة كانت تجربة رائدة وقدوة في المنطقة 
اقتفى آثارها كثير من الحركات الإسلامية في المناطق المجاورة لها شرقا وغرباء وخلف 
دعاتها تراثا علميا لكثير من جوانب المعرفة الإسلامية. وفي السياسة والتاريخ . 
والطبء والعلوم والآداب فكان هذا قتحا جديدا لهذا الجانب من التشريع الاسلامي 
فى هذه المنطقة 49 


وقد ظهر أثر الإسلام بعد انتشار حركة الجهاد في جعل القرابة الدموية من ناحية 
الأب بدلا من الأم في تلك المجتمعات» وبعد اعتناق الإسلام بدأ النظام القبلي في 
التفتت تدريجيا فساعد ذلك على التاخى بين القبائل في دولة واحدة بعد حروب دموية 
قبلية طويلة المدى. وقد أدى ذلك بدوره إلى ظهور الدول الأفريقية الإسلامة فٍ 


00ل 


روطي 


عاج افك ده سس سسا 


مختمعات غرب أفريقيا. كما ساعد الدين الإسلامي على الاستقرار النفسى» ومن إقبال 
الناس على أعمال الخير والقيام بأداء الواجبات التي يمليها عليهم الدين الإسلامي» 
والالتزام بأحكامهء وإقبال الناس على الكسب الحلال» وتمارسة المهن الشريفة . كما 
كان لأفكار الشيخ في تحرير المسلمين أثارها فى ذيوع الأفكار الإسلامية عن إلغاء الرق 
والذي كان منتشرا في معظم أجزاء المنطقة منذ القرن السادس عشر وكان يمارس بشكل 
منتظم من حانب دول أوربية كثيرة» وكان حديث الشيخ عثمان عن هذه الموصوعات 
سسا في حماية القوى البشرية وصونها والحفاظ على أرواح المسلمين وتحريرهم من عصر 
العبودية والرق والظلام 4". 


خامسا: 


لقد ظهر من مؤلفات الشيخ عثمان وأخيه عبدالله والشيخ محمد بلو أنها قد 
تنوعت» وشملت كافة مرافق الحياة من ديمية وسياسية واجتماعية» كما تطرق الشيخ إلى 
الحديث عن العلاقات الاجتماعية بين الأفراد» ودعا الناس إلى التحلي بالقيم والأخلاق 
الفاضلة:؛ ولم تقتصر مواعظه وتعاليمه للرجال فقط ٠‏ بل اتجه بفكره إلى تحرير المرأة 
وطالب يتحريرها » كما طالب يعدم اللجوء إلى القسوة في معاملتها » ونادى بضرورة 
تعليمها حتى تعرف أمور دينها ودنياها » وحث الناس على التمسك بالدين » وكانت 
هذه المؤلفات دعوة صادقة نحو تحرير المرأة من القيود » وإعطائها حقها لتمارس دورها 
في المجتمع . وظهرت آثار مؤلفات الشيخ عثمان ني العادات والتقاليد التي سادت 
المجتمع النيجيري في القرن التاسع عشر حيث عادت احتفالات المسلمين بالأعياد 
الإسلامية مثل العيدين ومولد التبي صلى الله عليه وسلم » وصارت عادات المهور 
والزواج تتم على الطريقة الإسلامية وعلى مذهب الإمام مالك ٠‏ ويقول علي أبو بكر أن 
التقاليد لا تختلف كثيرا عا يدور في مصر » وأن الزوج يستحي من والد زوجته ووالدتها 
ويحترمها إلى حد كبير » وتستحي الزوجة أيضا من والد زوجها ووالدته » ومن العادات 
المرغية أن الزوجة لا يمكن أن تدعو زوجها باسمه أو اسم والده أو والدته تخاطبه بقول 
' مالم " وهي مأخوذة من الكلمة 'لعربية و معناها : يا أيها المعلم . وهنا يظهر الدين 
الإسلامي والثقاقة العربية . 045 
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از وسوس سروه شيعا لفك 


سادسا : 


لقد ساعدت مؤلفات الشيخ عثمان وزعماء الجهاد في القرن التاسع عشر على نشر 
الأفكار الملهدية ء حيث طهرت مؤلفاته العديدة في هذا المحال لدرجة آن أتاعه 
اعتقدوا أنه المهمدي المنتظر ٠‏ واضطر إلى نفي نفس الفكرة عن نفسه في كتابه * تحذير 
. الإخوان' وقال : اعلموا يا إخواني بآنني لست المهدي ولا آدعي المهدية* 7"''لكن إذا 
كاذ الشيخ عثمان قد نفى عن نفسه هذه الفكرة إلا أنها آثرت في عقول الساس. 
وانتشرت هذه الأفكار في المناطق المجاورة. وكانت سببا في ظهور الحركات المهدية سواء 
في سودان وادي النيل مثل محمد آحمد المهدي. أو في المناطق الغربية لدولة سوكوتو في 
حركة أحمد ولوبوء وحركة الحاج عمر الفوتى التكرورى . كما أدت أفكار الشيخ عثمان 
إلى قيام محمد أحمد المهدي باستخدام أفكار الشيخ عثمان كوسيلة للدعاية لحركته. كي) 
استغلها للدعوة لنجاح هذه الحركة؛ والدليل على ذلك أن الشعب النيجيري في 
الإمارات الشرقية وفي حوض بحيرة تشاد قد تعاطف مع هذه الحركة وأيدهاء وظهر 
الأثر الكبير لمؤلفات الشيخ عثمان وأخيه عبدالله عن المهدية إلى قيام أحد أحفادهما 
وهو الشيخ حيات بن سعيد بتبنى هذه الأفكار المهدية. وانتقاله إلى إمارة ادماواء 
ومطالبته خليفة سوكوتو بالانضمام إلى هذه الحركة تلبية لآزاء الشيخ عثمان. والحقيقة أن 
المهدية في السودان كانت تعبيرا عن ما يدور في عقول الناس نتيحة أفكار الشيخ 
عثمان. كما كانت هذه المؤلفات سببا في تقبل الناس لهذه الأفكار وانضم|مهم إلى تلك 
الحركة المهدية سواء فى سودان وادي النيل أو فى منطقة ما سينا أو في منطقة هوتاتور 
وبلاد السنغال. وهذا يدل على أن أفكار الشيخ عثمان وزعماء الجهاد في دولة سوكوتو 
قد تعدت حدودها الإقليمية وانتشرت في كل سودان وادي النيل والسودان الغربى 
كله**'. حيث كان من بين المهاجرين من إقليم النيجر وبحيرة تشاد رجل يدعى 
عبدالله بن ادم الذي استقر بين قبيلة التعايشة؛ وهو الذي التقى بمحمد أحمد المهدي 
ونبهه إلى أنه المهدي المنتظرء وبعد هذه الواقعة أعلن محمد أحمد الجهاد والمهدية في 
سودان وادى النيل 14" 
وباختصار كان التراث الحضاري في نيحيريا في القرن التاسع عشر استجابة 
'للبيئة التى نشأت فيها حركة الجهاد الإسلامي الكبرى في أوائل القرن اناسع عشر 


ل اك 


ا 


بزعامة الشيخ عثران» كا كانت تعبيرا عن كل الحقائق التي يتطلبها المجتمع حسبها 
يستجد من أحداث وتغيرات» وكانت أيضا ردا على ما ظهر من بدع وشبهات حول 
الإسلام فكانت وبحق تصحيحا لمفاهيم الدين الحنيف » وترسيخا للأسس الإسلامية 
في تلك المناطق من القارة الأفريقية 


مم 
21111101 
0-0 


0 51 0: 


الموامش 


(1) كات قبائل سو سليم وبنو هلال من القبائل العربية المشهورة في الجزيرة العربية في أيام 
الجاهلية: وي صدر الإسلام. وتحدثت كت التاريح والسيرة وأفاضت عن هذه القمائل وعن 
دورها ى بشر الدعوة الإسلامية وكاد يمو سليم يسكود منطقة بالقرب مر المدينة المنورة؛ أما 
سو هلال فكانوا يقطنون مكانا بالقرب من الطائف وقد انحازت هاتان القبيلتان إنى جاب 
القرامطة عدما تعليوا على أمصار الشام. وصاروا هم حمدا ف السحرين وعماد ولكن بعد 
استيلاء الدولة الفاطمية على مصر والشامء دادت هم دولة القرامطة فى السحرين» وقامواسقل 
أتباعهم من عرب سي هلال وسي سليم إلى صعيد مصرء ومنعوهم من التحول والانتقال إلا 
بإذن ممهم ولما قطع المعر س ناديس في أفريقيا الخطبة للماطميين أرسل إليه المنتصر 
الفاطمي من مصرء كاد رده شديداء فأخذ الحاكم الماطمي في تشجيع قبائل بي هلال ودني 
سليم وأعطاهم وعدا بحكم بلاد المغربء هدخلت هذه القبائل كالإعصار المدمرء وصل عدد 
أفرادها أكثر من أربعاثة ألف. فادتقل بنو سليم إلى برقة بينم) تحركت قبائل سو هلال إلى عرب 
برقة» واستقرت في طرابلس» واجتازت طون منهم إلى المعرب» وانسابت في شمال أهريقياء 
ودخلت في حروب متصلة مع سكان هذه المناطق. وبعد فترة دايت بين سكاها 
انظر ابن خلدون: كتاب العمرء الجزء السادس وأيضا ابن الأثير الكامل بي التاريح الجزء 
الثالث. 

١(‏ ) يطلق اسم السودان على كل بلاد السود في هذا الحزام الممتد في قلب القارة الأفريقية من الغرب 
إلى الشرق » ثم اقتصر هذا الاسم على المنطقة ث شمه الصحراوية التي انتشر فيها الدين 
الإسلامي وعرفت باسم غرب أفريقيا » وى يقول الاصطخرى : ويلاد السودان بلدان عريقة» 

وليست هم بنوبة ولا بزنج ؛ ولابحبشة »؛ ولاس الحة » إلا أنهم جبس على حدة أشد 
سواداً من الجميع وأصفى » 
الاصطخرى ٠‏ أبو اسحق ابراهيم بن محمد الاصطحرى . ملك امالك » القاهرة 1951 م ٠‏ 
ص 74 . 

( ) هوبيرديشان الديانات في أهريقيا السوداء » ترجمة أمد صادق حمدي » القاهرة 1967 » 
ص17 . 

(4 ) حسن أحمد محمود . قيام دولة المرابطين » القاهرة /اه19 ء ص 716 . 

(0 ) شوقي الجمل : الحضارة الإسلامية العربية في عرب أفريقيا ودور المغرب فيها » مجلة المناهل ع 
العدد السابع ٠‏ الرباط » المغرب » يونيه 141/3 » ص /073 


ا 
!1!!!!!!!!!!11١‏ طقل الففكللك 


علصا فاك وس ع اا 


(7 ) اس يطوطة ء أنو عبدالله : تحمة النظار ي غرا الأمصار وعجائب الأقطار ص 54١‏ . 

(7 ) يعتبر التبيخ المغيلي من علماء القرد الحامس عشر الميلادي من أهل تلمساد ٠‏ وتربى في توات 
في الصحراء ٠‏ وأحد عن الإمام الثنعالي ٠‏ وأصح القدوة الصالحة وجاب أرحاء السودان 
ثري يشر الملم يدعو لل الله وعاخة يانه وامة : وسسصر الأمة بدييها شعبا وحكاما ٠‏ 
وكان عيورا على الإصلاح ٠‏ شغوفا بالسنة الشريفة وألف كثيرا مس الكتب التي أضاءت التياة 
العلمية تي قل السودان ٠‏ وكان لها أثرها في عهده . وفي الأجيال من بعده . 
المنطمة العربية للتربية والثقافة والعلوم : : أوصاع الثقافة العربية الإسلامية في نيجيريا ‏ تقرير 
وفد المطمة في ١0‏ يوبيه 14417 ء ص 1١7‏ . 

220 190 م.11 امد عملم ك8 أه وماحيطا ‏ لومت 11 لمه 1 ل رجمرم 

(9 ) عبدالله عبدالرراق ابراهيم . الإسلام والحضارة الإسلامية في نيجيريا ٠‏ القاهرة 1444 ٠‏ ص 
2.164 

. )١( انطر خريطة هذه الإمارات شكل رقم‎ )٠١( 

. ١94 عبدالله بن فودى * تريين الورقات . ص‎ )١١1( 

(؟1) حسن عيسى عبدالطاهر . الدعوة الإسلامية في غمرب أفريقيا وقيام دولة الفولانى . الرياض 
امولءص17١1.‏ 

(1) محمد بلو . إبفاق الميسور في تاريخ بلاد التكرور . طبع القاهرة 1974 . ص 07 . 

إفلة 13 1976.8 وملوما معملف جساون" طن4! محلمم ؤم طاويظ ساسك ١‏ ن قا متتستكور 

(15) الممظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. مرجع سابق. ص ١4‏ . 

.717/-56 محمد بلو: مرجع سابق» ص‎ )١١( 

(17) عبدالله بن فودى : تزيين الورقات. ص 77 . 

(14) محمد يلو * مرجع سابقء ص ص 40-945. 

(19) عمد الله س فودي : تزيين الورقات ٠‏ ص 78 . 

)٠١(‏ عثيان سيد آحمد اسماعيل * حركتا الشيخ عثيان بن محمد بن فودي. ويحمد أحد بن عيد 
المهمدى واثارهماء مجلة دراسات أفريقية بالخ طوم. العد دالثاني؛ ابريل 1441 ص 18ص 07 . 


لعف 60-65 مم .1906 بلع1 عالط معطايمل! مذ بممدسمام<ا لمه عولط للع عرواعلم 
(71) حسن عيسى عبد الظاهر: مرجع سايق ص ١6١‏ 

الققف 361 ممناملة سوملم "لعل بلأماكل؟ “امعجمل ث2 يكز 
إققفق 5 .م .امتصت ات عطا ليمه امعمت3 ع1 .لماز ع1 تسللتصيص 


7م 


لقعم ]كل ل] !للا لكلل لكك كلل رتس سور 


ا 


ل 32 | 


(75)محمد نلو اتعاق الميسور . ص 1١5‏ 

زنففق 26 م 1967 مملصف! عتسطمنك") مامامك 11 بسلا ص1 

(70) ابطر وثيقة آهل السودال للشيح عثمان بن فودي التي نشرها وحققها ييقار صداءظ: فيٍ 
25543 مم لكذا باز اما وممرا! مملذ أه امصسمل 

اليف 22 ممصلا بحلا مسمك! أن عمسلل 5 ل سسطعمسمة 

437 عمد الرحمن ركي * الإسلام والمسلمود في عرب أفريقياء القاهرة (ندود) ص‎ )1١4( 

(0) انطر الخريطة شكل رقم (3). 

الضف م لاا عسي سصلة. نحطلا حلت ١‏ وممسساممه ع1 8ل معدت 

(؟*؟) ان حعبن؟ لمصمتخط! عط أن تسل .حسنئ") كا عل أن ممسامت8 ساكل 1 طامسك +السلطة 

د م اأؤذا ما مسد 

إففف 10 مل املا مممعبين؟ امخطما وعطممحذعز1 6 > ححكة 

(14) عبد الله عند الرراق ابراهيم * مرجع سابق ؛ ص 89 . 

(0) السر سيد أحمد العراقى . نطام الحكم في الخلافة الصكتية» الخرطوم 1447 ء ص 11 . 


الضف 150 م سملة نتاظا أن ومادلا خم (التيرهز 
زفقف 9461| ممما عتسطاميك ) مامطمد عط مر تمد اموا ١‏ ل عممول اريك 
زرف بغطا ماعط عطا ممص يرمنصت ١‏ اد عاذ عطاما عمسا لمعملا للا لماز 


57 - 550 زط .ر1957) 3 عاالا كم () 5 ذا لسطط 


(59) سمير التابعي . عثمان بن مودى. رسالة ماجستير عير مسشورة يمعهد السحوث والدراسات 
الأفريقية . حامعة القاهرة 191/7 .ص 190 . 

(40) حسن عيسى عبدالطاهر: مرجع ساق ص 7١78‏ . 

)2 قام البروهسير عثمان سيد أحمد البيلي بجمع مخطوطات الشيخ عثماد وغيره من علماء بييجيريا في 
"فهرست المخطوطات العربية ‏ مشروع بحث تاريخ شال نيحيريا "وشرته دار جامعة 
الخرطوم » وهو من أهم الوثائق التي اعتمدنا عليها عند دراسة مؤلعات زعماء الحركة المولانية . 

(41) عثان بن فودى . خصن الافهام من جيوش الاوهام (مخطوط) صن 7,7 

(41) عثمان بن دودى : إحياء السنة وإخماد البدعة. تحقيق لجمة بالأزهر الشريف قامت بطبعته في 
عام 19577 بالقاهرة 

(44) انظر تفاصيل إحياء السنة في هدا الكتاب للشيح عثمان بن فودى حيث اللغة العربية 
السهلة , والأسلوب الواصح السسيط . والتعصيلات السهلة والاقشاسات م السنة الشريفة 
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عأ اضا فك رس ساسا 


ومن القرآن الكريم » وهو لازال من المخطوطات الحامة في حامعة ابدان بنيحيريا رغم طياعة 
على نمقة الأزهر في القاهرة عام 19717 . 
)2:4 سمير التابعي : مرحع ساق » ص 171 وأيضا المخطوط ص08 . 
(57) عثمان بن فودى : نجم الاخوان ويقع في 46 صفحة في سوكوتو سجل رقم )١(‏ مظروف 
رقم(1). 
(41) مخطوط بجامعة اندال بنيجيريا ويحتوي على أربعين صفحة » سجل (7) مطروف (37) . 
(54) طبع هدا الكتاب بالقاهرة عام ١104‏ ضمن كتاب حجة كافية وأدلة شافية فيي| ورد من 
صوص أتمة المذاهب الأربعة » نشره مصطفى البابي الحلمي وموجود في دار الكتب المصرية 
تحت رقم 2401٠‏ » وأيضا في سمير التادعي : مرجع سابق » ص 1737 
(59) يقع المخطوط في ١‏ "1 صفحة ضمن سجل (1) المطروف (7) . 
(00) عبدالرخمن زكى : الإسلام والمسلمون في غرب أفريقيا » ح 7" »ء ص ١54‏ . 
(01) سمير التابعى : مرحع سابق »ء ص 118 . والكتاب ضمن مجموعة كنسويل ص ص ١58‏ 
١17١ -‏ سجل رقم (0) مطروف (18) . 
(01) يقع كتاب شمس الاخوان في 6٠‏ صفحة في السجل رقم (80) المظروف الثالث حسب كتات 
القهرست للبروفسير عثران سيد أحد . 
(07) نشر هذا المخطوط في مجلة الدراسات الشرقية بلندن 
. مم1 هونا مسوطانا برط يمد لى طمانكل ‏ 34 , العلادال 
9 - لبك مم . 1960 . 23 . 11لاعا اد . 5.04.5 8 
(04) على ابو بكر , مرجع سابق ص 744 وأيضا سمير التابعي : مرجع سابق ص ٠5١7‏ 
(04) المخطط ضمن مجموعة كنسويل سجل رقم (4) مظروف رقم (0) . 
(01) على ابو بكر : مرجع سابق » ص 307 » 
201 قام البروفسير عثمان سيد أحمد البيلي بجمع كل هذه المقالات وصنفها حسب أماكن تواجدها 
وحسب اسم المؤلف في كتابه « فهرست المخطوطات العربية ؛ ص ص 07-47 . 
(08) سمير التابعي : مرحع سابق » ص ١99‏ 
(01) يقع المخطوط في ١4‏ صفحة ضمن سجل رقم (1/1) مظروف )١1(‏ حسب فهرست 
المخطوطات العربية . 
(3) يقع هذا المخطوط في .14 صفحة تحت سجل 76 مظروف ١١‏ حسب المهرست . 
(51) هذا المخطوط ضمن مجموعة كسديل سجل 5 ملف ١8‏ ص ص 78-1 
(؟1) يقع هذا المخطوط في 14 صفحة ضمص سجل ١‏ مطروف ١‏ . 
(77) وهذا المخطوط 4؟ صفحة وبشر ف راريا ويوجد في السجل ١77‏ مظروف (7) . 


سمي 


لالع متسس 
مسي 


انوس سشزعا م افك 


(14) يقع المخطوط في .4 صفحة . سحل رقم (؟) مظروف 7١8‏ . 

(16) يقع المخطوط صمن مجموعة كنسديل سحل 8 مظروف 7١‏ . 

(11) نشر هذه الوثيقة وحققها حس عيسى عبدالظاهر في حولية كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية. جامعة قطر » العدد الثالث عام 944 اصصرص 3١1-111‏ . 

(117) ويوجد هذا المحطوط صمن مجموعة الأستاذ الروهسير محمد أحمد الحاج سجل ؛ مظروف /331 

(14) يقع هذا المخطوط في 7 ' صفحة سجل /١‏ مظروف / 

(19) تنسب الطريقة القادرية إلى الشيخ عبدالقادر الجيلاتي الذي ولد في بغداد عام ١١17‏ م واتحه 
إلى التتصوف ٠‏ وبرع في الوعظ حتى لقب بالقطب الجيلاني ٠.‏ وأسس رباطا له في بعداد . 
وألف الكثير من الكتب بي التصوف وبي شرح طريقته ومنها « الفتح الرباتي والفيص الرحاتي » 
و متوح الغيب ؟ و الفيوضات الربابية » ٠‏ وكان الشيخ عمدالقادر كريم الحلق . عالي 
الهمة. رحيرمارحب الصدر . محاب الدعوة ٠‏ سريع الدمعة دائم الدكر طويل الفكر ١‏ رقيق 
القلب دائم البشر ٠‏ أبعد الماس عن الفحش . شديد البأس اذا انتهكت محارم الله عز وجل 

ولايغصص لنفسه . ولاستصر لغير ربه ٠‏ وقد وصمه ابن تيمية بأنه كثير الكرامات وس 

أحلها إحياء موات النفوس بالإبيان . وتجديد نشاط القلوس بمعرفة الله تعالى . ويقول عنه 
الشيخ عمر الكيساني أن محالسه لم تخلو تمن يسلم من اليهود والتصارى ولا ممن ينوب من 
قطاع الطريق وقاتلي السفس وغير ذلك من العصاة ولا مس يرحع عن معتقد سيىء وقد ارتشرت 
هذه الطريقة في شمال أفريقيا وانتقلت إلى أغاديس في الصحراء ٠‏ وآمن بها الشيخ على الكتى 
الدي صار قطبا هذه الطريقة الصوىية ونقل الطريقة إلى مطقة النيجر العقيه محمد 
الأنصاري . وبرز الشيخ مختار الكنتى (18491-11/41) الذي صارت له مكانة عالية بي أنباع 
الطريقة وعسدما ظهر الشيخ عثماد بن فودى اهتم بالطريقة الخلواتية . لكنه عاد سرعة 
وتمسك بالطريقة القادرية من خلال محموعة من الأحلام التى رآها وهو في سى السادسة 
والشلاثين (1786) وي سن الأربعين )١745(‏ ومرة ثالشة في عام (1404) عندما أعلر 
حهاده ضد حكام اوسا . ابطر ٠‏ حسن عيسى عبدالظاهر . الدعوة الإسلامية في غرب 
أفريقيا . ص 118 ص777 . 

)7١(‏ عثماد بن فودى : ولما بلعت بي الذكر والورد : وهو كتاب نشرته لجنة النشر بورارة المعارف 
بنيحيريا الش,الية صص. سلسلة ضمت كتاس «أصول الولاية ‏ .وه هداية الطلاب ؟ . 

)8( صفحة صمن مجموعة كنسديل سجل (5) مطروق‎ ١1 تقع هده المقالة في‎ )1١( 

(؟7) هذا المخطوط يقع في 74 صمحة ضمص سحل 8 مظروف 3 

(9) حسن عيسى عبدالظاهر: الدعوة الإسلامية ص 3711 

[حففى 7ه كته وم شمجذ تسصم؟ ميسلك! الها 


١ 


على ال 


() استصهد التبيح في تلك الأمور بالسيوطي في كتابه ' العرف الوردي ني أحار المهدي" 
وأيصا بائن عساكر في تاريحه وابس ماجة والقرطي بي التدكرة وأيصا امن كتير 
(7) بقل التيح هذا عن السعراني في لواقح الأنوار في طقات الأحيار في تترحمة حمس 


العراقي 
(77) عتمان بن هودى السأ الهادي إلى أحوال الإمام المهدي مخطوط من 7 صمحات سحل (0) 
مظروف (/17) 


() مخطوط من ست صفحات في سجل (4) مطروف )١(‏ صمن تصيف الفهرست 

(94) علي أنو بكر . مرحع سابق . 31817 . 

(80) محمد يلو . اتفاق الميسور . ص ٠١6‏ 

)01 ضار مط برع جرت #41 عضامليا 

(81) انطر حطاب دمتر صادر رقم (0) الإمارات دار الوثائق المركزية بالحرطوم في /ا رمصان 
من المهمدي إلى التبيخ حيات بن سعيد يفيد فيه أنه قد عيه نائسا عه في دولة 
سوكوتو 

() حسن أحمد محمود ' الإسلام والثقاهة العربية في أفريقيا . القاهرة ١4571‏ ص 5514 

إفلث 55 1 8000| كصوهظ «باستكاحكل؟ا ينلا تستسصط وضل ‏ [ مطل 


(86) علي أنو بكر مرحع سابق . ص . 7# 


(47)أشار بعص المؤرخيي آن التيح عتماد شن فودي قد ذهب مع استاده حبر يل بن عمر لادام 


فريصة الخح وآنه تآثر بالمدهب الوهاني وعاد لسشره في عرب أفريعيا. 


يقم بآداء فريصة الحح طوال حياته وكائت من الأصيات التي يرعب في 


القصيدة . 
(40) قصيدة للشيح عتماد س هودي م ست صعحات سحا ١‏ مطروف 5 
(88) محمد بلو' اتعاق الميسور. ص١7‏ 
(49) عدالله بن مودي ٠‏ 


بين الورقات ص ص 43-17 . 


(40) وهي قصيدة ص تسع صمحات سحا 1 مطروه 
(41) قصيدة من صفحتس سحا ١‏ مظروف > 
(47) قصيدة من ١3‏ صمحة سحا ١١5‏ مطروف 4 


0 
لاقل ة ]اللا تتا اتْتتتاسْتسْستسسة 


عاالم او 
الملل ال-2 


(910) فصادة من © صفحات سخل ١‏ مطروك 3 
(48) ابطر أماكن هده العضائد ثى #عيان مسد اده مهرست الحقوطت العرية. صا 
3 
(43) جسن عسى عبدالظاهر مرجع ماني. صن 591 
(473) عبدالله بن فودى اتداج التسوح. ص 2١‏ 
(91 ) عم احمد سعد بربي الورفات بن الناريح والادب للشح عدالقةن تردى. شخلة 
دُراسات افريسة. الحرطوم. العدد الأول. ابرنل 19,63 م 137 
(44 )عل أبنو بكر مرجع ساس .ص 514 
عكر مرخ عاص دهن 
(45: )اين عشى عند الظاهن مح سالى ءات :844 
ف رسع جابى من 
(١٠٠)عل‏ اتويكر مرجع سابق. صن 5713 والكحات تخطوط وبوحد سحة ممه فى مكسة احاح 
0 + 0 5 
اتراهيم تمدنة عويد ثى شال سحيرنا . 
)١1(‏ يبعبير كنات " صضنا الناويل * الككتاب الوحيد الذي طع من مولعات الت الشيح عمداللهس 
عودى حب طبع بثى العاهره (مطعة الاستقامة) ثى عاه للكنا 
)١7(‏ نوحد هذا المحطوط ثي مجموعة محف جس سحل (1) مطروف اديص ص ١504‏ 
148 
)1١7(‏ يوحد المحطوط بي مجموعة كديا سحا © مطروف 7. صن ص 80141153 
)1١4(‏ حسن عسى عبد الطاهر مرجع سالق. ص 5943 
)1١3(‏ بوحد المحطوط ثى مجموعة كسديل سجل » مطروف لاص ص 7 29 
16 الطاه ٠‏ ل 1 
)1١7(‏ جسن عيسى عبد الطاهر* مرجع سابق. ص 417 
)1١9(‏ يوحد المحط 
)1١(‏ يوحد المحطوط 


المحطوطات العربية. ص ص 81-75 
(11)حسن عسى عد الظهر .مرجع سان .ص 1994 
(111) .جد المخطيط صمي سحل (52) مطروف )١٠١(‏ 
(117)المحطوط من تم صعحات صمي سحا (12) مصوف (1) 
(11)ضه المحطوط ب عاء 14344 وهو صمن مفمرعة آحد احاح سحا (4) مصييف 
2 ٍِ ونون سني ف 


ع2 


0202000 0 


كا الاك 0 ||الاااا!ممممممممممامالمامممممممماممامممامممممم ااا اللتا 


)١١4(‏ برخد المخطوط ق مجموع» مسحب حس سحا )١(‏ مطروف (14) صا ص ١1/21١175‏ وقد 
عام مسكيب بسي وبرحميه فق آنادان عام “1477 


)١١5(‏ عقد مؤعر عدمي بجامعه سركوبو ستجير نا ق مسضف عام 191/5 ونعدم السندذ/ عير امد 


سعسد سحت عن اضواء على مردن 


الخ 


لإسلامى الافريقي بالخرطوم. العادد الا 


رشا" يم بسر جرءا من الدراسه ثى ممله المركبر 
بل ١985‏ ص ص 151-157 


لكلل)س م لامد كمياا سلطا ان وحن | سصصيا؟ سيدظ ولالا 1 لل ساسكا لتسصل 
(111) عمر آحمد سعيد مرجع سايق . ص ١513‏ 


قات سمتحف حس سحل )١(‏ مطروف (1) ص ص 173-1١١5‏ 


٠.‏ مرجع سايق . صا الا 
و مرجع 5 
٠ )‏ الكرائج اي الععيسن واللرارح الطير الدى يسر من جيه الشمال والسوابح . الطبر الدى مر 


جية لمق والقارح لافطال امالك 
ىا حية اليمين . والمشرح . العيام او امر 


فقي ١87‏ صمح (سجل )٠٠١‏ مطروف )١(‏ خصق وبرحب سجر نا موسى ٠‏ 


657 ,. محستير دمع احمد با 


تقاهرة بسطايع الشعب بالهيرة ف عام 1975 وفسل حعف مسوعه 


من العيء نحت اتبراف وزارة الارقاف ومسرد الارهر 


.ص 783 
)٠1١4(‏ جسسل عيسى عبد الصهرء فرج سايق . ص 705 

(2 )عي نوكر مرج انق ف ج18 

(055)يتع هد المحطرد ف عست ر. ين صفح سحا )٠١(‏ مطروف (1. 1) 
)يع لكبو 


0 مخصوط من 0 صفحة سجل (77) مصروف (/1) 


3 صفحة سحر )١١(‏ مطروف (54. 5.2. 8[) 


(9١١)يقع‏ محطرص ثى 77 صعحة سحر )١17(‏ مصروف (15. 0# 14) 
(3) مخطرص من 74 صمحة سحر (58) مطررف (02 3) 
(181) مخطرط من 716 صفح سحل (45) مطروف (7). 
)٠5(‏ مخصرط صس مسرعة كسدير سجر (5) مطررف (5) 
(1) مخطوط اسحسرعة متحف حس سحر )١(‏ مصررف (15) 
(185) تخصوط من ١5‏ صفحة سحر (18) مطروف (0) 
(15) تخصرص من 5 صعحات سحر (285) مطروف (5) 


00 


ري 111 و1111 111 لكك 1 تتتتللة 


35 


سس ان كر 


(170) تخطوط من 18 صفحه سحل (117) مطروف (1) 
(158) تقطوط من ١57‏ صفحه سحل )١1١(‏ مطروف (7. 5. 13 1) 
(179) معمد يلو اتعاى المسور. ص 7١37‏ 

(110) قصيدة من صفحه واحده سحل (17) مظروف (11) 
(151) قصيدة من "7 ضعحات. سخل (17) مطروف (8) 
(477١)فصده‏ من سسع صففحات سحل (17) مظروف (9) 
(143) فصيدة من صعحني سخل (1) مطروف )١١(‏ 
(154) فصيده من سب صفحاتب سحا (17) مطروق (1) 
(153) فصيلة من صفبحه واحدة سحا (11) مطروف (7) 
(157) العصيده بعع فى سحل (817) مظروف (5) 

(/151) فصيدة من ٠١17‏ صعحة سحل (38) مطروف (07) 
(144) قصبده مى ؛ صفحات سجل (194) مظروف (5) 
(154) فصدة مى ٠١‏ صفحات سحل (14) مطروف (9). 
(130) قصده مى صعحة واحدة سحل (84) مطروف (9). 
(131) قصيده من ١7‏ صعحة سجل (19) مطروف (7). 
(1317) قصيده من صفحتين سحل (11) مطروف (5). 
(137) قصيدة في مجموعة كنسديل سحل (2) مطروف (5) 
(134) قصيدة مى 4 صعحات سحل (84) مظروف (3) 
)١152(‏ قصيده من صفحتين سحل (81) مطروف (1). 
)١157(‏ قصيدة من صمحة واحدة سحل )١١(‏ مظروف (1) 
(/131) قصيدة من صفْحة واحدة سحا (1171) مطروف (3). 


(1348) حسن عيسى عبدالطاهر مرحع سايق. ص 75١4‏ 

(159) يقع الكتاب ثي .78 صعحة سحل (5) مظرو ف (8). 
)11١(‏ قصيدة مى ست صعحات سجل (77) مطروف (5) 
(111) قصيدة مى ست صفحات سحل (77) مطروف (9). 
(137) قصيدة مى 1١‏ صفحة سحل (77) مطروف .)1١(‏ 

(17) قصيدة مى 11 صمحة (11) مطروف (1) 

)١( مظروف‎ )1١1١( مقال مر ده صعحات سحل‎ )١175( 

(113) مقال من 17 صعحة سحا (57) مطروف (9)- 

(177) تقع هده التقصاند بي تبان صعحات سحل (475) مطروف (4) - 


م 


لظا للقللن 
0 
سو 


(1707) انطر مؤلمات هذا الأدي ي فهرست المخطوطات العربية ص ص 375-174 

(1714) كتاب في 4 ' صفحة سحل )١(‏ مطروف (0) بصكت 1184ه 

(1714) كتاب من ١8‏ صفحة سجل (1 5) مظروف (0) . 

(10) كتاب من 77 صفحة سحل (1137) مظروف (4). 

(171) انظر مؤلفاته في مهرست المحطوطات العربيةء ص ص 715-51١‏ . 

(101) المنطمة العردية للتربية والعلوم؛ مرحع سابق. ص ١6‏ . 

(177) نعيم قنداح: حضارة الإسلام وحضارة أورودا ي أهريقيا العربية؛ القاهرة ١9541‏ ص 
16. 

(17/1) محمد مصطعى الشعبينى: نيجيرياء الدولة والمجتمعء القاهرة ٠191/4‏ ص ١7/8‏ . 


(170) علي أبوبكر: مرجع سايق» ص ص .151-11١‏ 
الفذا 7 8 .عمتصسعا اه عنماك ع5 أ( طلز 
إففلف 3 968.5! وملهما .عملم م ممنمسل1 علطم ,تمسمطصحلح 


. ١١17 السر سيد أحمد العراقى : انتشار اللغة العربية محلة دراسات أفريقية ص‎ )١/8( 

(174) عماس محمد جلال: التعليم الإسلامي في أفريقياء مجلة الأزهر. الجزء السابع» السئة 
السابعة والثلاثون. 

(180) عبدالله عبدالرارق ابراهيم: مرحع سابيق» ص 71,5 

(141)على أبوبكر: مرجع سايق» ص 193 . 

(187)لمزيد من الدراسة على نظام الحكم الدي فرضه الشيخ عثمان انظر السر سيد أحمد العراقى: 
نظام الحكم فى الخلافة الصكتية. مطبوعات كلية الدراسات العلياء جامعة الخرطوم؛ الطبعة 
الأولى» الخرطوم 1947 . 

(141) عبدالله عبدالرارق إبراهيم : مرجع سابقء؛ ص 319 . 

(184) حسن عيسى عبدالظاهر: مرجع سابق» ص 199 . 

(146) نعيم قداح: مرجع سايق» ص 77/8 . 

(147) على أبوبكر: مرجع سابق . ص 161 وأيضا محمد مصطفى الشعبينى : مرجع سابق ص 
ص 2140-1١‏ 

(141) انظر المحطوط : مرجع سابق . 

(144) .للكالطهاا لق وسمسملة سسصرلة 7 متلق 

مهلاق ]0 انسمل ,898 ! - 1178 دلاتسحلةق و لحك قلطا باتذزدة! أم عنم" 11 


61-7 مم .1971 .اللا ام رميز 


(146) مكى شبيكة . السودان عير القرون: ص /741. 


0 


م 


اوكا عا افك 


المصادر والمراجع 
أولا : وثائق أصلية باللغة العربية: 


. مؤلمات الشيخ عثمان س هودى المحطوطة والمطوعة‎ )١( 

(؟) مؤلمات الشيخ عبد الله بى فودي المحطوطة والمطبوعة . 

(7) مؤلفات الشيح محمد يلو بن عثران المخطوطة والمطبوعة 

() فهرست المحطرطات العربية ‏ مشروع بحث شهال نيحيريا حامعة الخرطوم إعداد البروهسير 
عثمان سيد أحمد اسماعيل-راريا يونيه /ا/191 . 


ثابيا . المراجع العربية 


1471 ابن خلدون . (عبد الرحمن س محمد) . العبر وديوان المتدأ والخبر_ بيروت‎ )١( 
١1971/ طبعة بيروت‎ ٠ كتاب الكامل في التاريح‎ ٠ (؟) ابن الأثير‎ 
1475 (؟) اس بطوطة : تحفة الظار في عرائ الأمصار وعحات الأقطار . بيروت‎ 
. 1951 ابو إسحق ء ابراهيم بن محمد الاصطحرى . ملك امالك . القاهرة‎ )4( 
. 1447 (0)السر سيد أحمد العراقي : نظام الحكم في الخلاهة الصكتية . الخرطوم‎ 
١14601 القاهرة‎ ٠ حسن أحمد محمود : - قيام دولة المرابطين‎ )1( 

الإسلام والحضارة العربية في أفريقيا . القاهرة ١4571‏ 
(1) عبد الرحمس زكي :! لإسلام والمسلمون في غرب أفريقيا . القاهرة (د ‏ ت) 
(4) عبد الله عبد الرازق . الإسلام والحضارة الإصلامية في تيجيريا » القاهرة 1944 . 
(5) علي أبو بكر : الثقافة العربية ي بيجيريا ٠‏ نيحيريا 191/3 . 
)٠١(‏ محمد لون عثان إنفاق ال ميسور في تاريح بلاد التكرور , القاهرة 14714 
)١1١(‏ محمد مصطعى الشعبيني . نيجيريا » الدولة والمحتمع ٠‏ القاهرة 1917/4 
(11) مكى شبيكة : السودان عير القرون» بيروت ١9434‏ 
(17) نعيم قداح : حضارة الإسلام وحضارة أوروبا ‏ أفريقيا العربية» الحرائر 191/5 . 
(14) هو بيرد يشان: الديائات في أفريقيا السوداء» ترجمة أحمد صادق حمدي. القاهرة 1401 . 


ثالثا: الدوريات العربية : 


(١)السر‏ سيد أحمد العراقي : انتشار اللعة العربية في بلاد غربي أمريقيا عر التاريخ. محلة دراسات 
أفريقية» العدد الأول» الخرطوم» أبريل 1446 


اا الماك 


عأ ميا لفك سال لل 


(؟) شوقي الحمل * الحضارة الإسلامية العربية في غرب أفريقيا ودور المعرب فيهاء محلة المناهل. 
العدد السابع» الرياط» المغرب ءموتبيه 191/5 

(”) عثياد سيد أحمد إسماعيل . حركتا الشيخ عثران ين فودى ومحمد أحمد ابن عبدالله المهدي 
و آثارعماء مجلة دراسات أفريقية» العدد الثايء الخرطومء أبريل 1947 . 

(4) حسس عيسى عبدالظاهر: مسائل مهمة يحتاج إلى معرفتها أهل السودان « حولية كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية ‏ قظر_جامعة قطر العدد الثالث 1984 

(5) عمر أحمد سعيد: تزيين الورقات بين التاريخ والأدب للشيخ عبدالله بن مودى ‏ مجلة دراسات 
أفريقية» العدد الأول» الخرطوم» أبريل 1944 . 

(*) محمد جلال عباس: التعليم الإسلامي في أفريقياء مجلة الأزهر؛ الجزء السابع السنة السابعة 
والثلاثون. 

رابعا : التقارير. ‏ 

)١(‏ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلومء أوضاع الثقافة العربية الإسلامية في نيجيريا- تقرير وفد 

المنطمة في ١6‏ يونيه 18/817 . 
خامسا : الرسائل الجامعة: 


)١(‏ سمير ححمد التابعي : عثماد بن فودى » رسالة ماجستير غير منشورة بمعهد البحوث والدراسات 
الأفريقية» جامعة القاهرة 191/5 . 
سادسا :المراجع الأجنبية: 
71 موقوما ,1804-1906 بممعونا! معطامم)! مد رعممماوا0 لمد سم :هج زعام 1١‏ 


8 وهم ,1[ .أدبا بمعمكم نعلا أن توماخيا! .ملسم اعسطعناا امد ٠١‏ ل ,حزمرة (2 » 
11899 ,خصدظ .حسام عاخزا! عدا .ناماع سصطيمن]: © _حممطلط ( 3) 


2 مملدما متاح نعللا أن بومااتا! ى .هل مهد 40 

2 أو .عمرما! عسوف كم | عل عوأماخرا] “ماوعدول مطرمة 6 < 5) 
1967 ممقوما ,عتم ملت مامعام5 71 بردمدالة .احا ( 6) 

0 ومفوما ,مام أقعوم1 م سهان . )ل( محمد 277 


+ 
اليو 223#31011011101011610101001020000000 


ليد 


| ااا !لاا | اللا 


1967 ملس | تالا ولتت ذك! مطصماعطاممة ساسلا 6 8 مساك ري 
925] مله 1 .1 أ .تمعن اد حدما معطاووئاة عار بان كارب 

1600 ملحت 1 عات امات" مامامك علا مبعساس 18 ل عمملايوذ لان 

197 مملبست 1 متعملة تخألا ها مساح أت ومنحا! 5ل مساعمصمز رن 


07 وملهه 1 .00 عنمن صلق نمالا حسثئا ودام سامت ع1 8ل عد ل ردن 


سابعا : الدوريات الا 


لز أن براعصوة اومضنا عطا أن أصدصط , جرسلد") طاك! عط أن ممانات عا بساح 1 نس داأسحد )1١‏ 
1961 مجم ممم 


61 .1 انج وماحيةً! مدعتق أن أمصيه1 .على ؟ مذذ! حسما جط مس5 أل أطاء سعط لا دحظ (2 ) 


عط اه متف ااسظ 1ل لسن ! لسك معنت ئلا ع أه جوعمبت") صدهة) معطا ما ممسشاعظ دعسلا الل أعلحار (3) 
.0966| مدلوه 1-31 ,29 امح لساك ممعواك تعد أنن00) أن امك 


امد 45 0) 5 8 مخووملعميظ عدا عطا وه خملا لذ مله هنذا منسط"] رط يعبط أذ طماك. ١1‏ علماز- 4) 
960 .21 .الحا 


9465| ,مدلسطا أن ونع ذحنه!) .#ممدعدلة طعدعته .تسعد ةا اد مم1 ردلا لخ تقد لمسسماذ (5) 


-11]714 .د طش ادلم دد ادك مطل سند ملز أن محمد" 11 .(احشطداذ لع حسمل سمرلا 7 مساح - 6 
١٠. 71‏ للا امد وساحط! متملخ أه تنمسا كور 


1111 !!!2 !!!!!! ا 


22 ههظظ1 


1 11111010 
7 


تك 


الفا عر ووو اسع ماكر 


صدر حدينا 


هسم الابداع / الابتكار في العلوم الاجتماعية 


م ا ا 000 


الإبداع / الابتكار في العلوم 


الاجتماعيذا 


عرض وتحليل د. محمود الذواديا 


© يعمل أستانًا لعلم الاجتياع بجامعة تونس الأولى ‏ تونس 


أولا : فهرس الكتاب . 


يتكون كتاب الإبداع / الابتكار في العلوم الاجتماعية "من مقدمتين وستة أبواب 
وهي : 


200 الإبداع العلمي وركوده و(١) من التخصص إلى التجزئةإلى تلاقح‎ )١( 
التخصصات و (") الجدران المتداعية لعلوم رسمية و (5) تداخل العلوم أو عملية‎ 
التلاقح و(5) صور لعلماء متلاقحي الاختصاصات : الهامشيون البدعون‎ 
و(1) ملتقى التلاقح : أربعة أمئلة وتدور محاور الأنواب الستة حول العوامل التي‎ 
تؤدي إلى الإبداع أو الابتكار والتجديد في فكر ونظريات العلوم الاجتماعية . لقد اختار‎ 
المؤلفان لبحثهما حول ظاهرة الإبداع نسعة تخصصات علمية من العلوم الاجتماعية‎ 
والمتمئلة في علوم السياسة والاجتماع والاقتصاد والتاريخ والإثروبولجيا والفلسفة‎ 
والجغرافيا والتاريخ واللسانيات . ويعترف المؤلفان أنهما ركزا أكثر في دراستهها‎ 
للإبداع/ والابتكار في فكر ونظريات العلوم الاجتماعية على التخصصات التالية : علم‎ 
. )٠١ السياسة وعلم الاجتماع وعلم الاقتصاد وعلم التاريخ (ص‎ 

إن مقولة الكتاب الرئيسية تتمثل في تأكيد المؤلفين على العلاقة الوثيقة في دنيا 
فكر ونظريات العلوم الاجتماعية الحديثة بين ما سمياه بالهامشية المبدعة #اتلمدنهتهم دآ 
عمصجكى من جهة والإبداع / الابتكار همننه«مصط من جهة ثانية . وبصياغة اخرى يرى 


سمي 
الل هفلك 


5 و 


عأإلص لفكي سسسسسساسسسسسا ا 


روبار باهر ععطدط عه ومتاي دوجان مدعه8 ع:ه3 آن الخلق والابتكار والإبداع 
والتجديد في فكر ونظريات العلوم الاجتماعية الحديثة اقترن اقترادا شديدا بعلماء العلوم 
الاجتماعية الذين تجاوزوا حدود تخصصاتهم الأصلية واحتكوا بتخصصات أخرى 
هامشية أي ما يمكن أن نطلق عليه بتخصصات ما وراء الحدود. ويلخص المؤلفان في 
المقدمة مقولة كتابهم| هكذا “وكا يوحى بذلك عنوان هذا الكتاب ٠‏ فالفكرة الرئيسية 
التي سوف نقسوم بشرحها تقول بأن الإبداع / الابتكار في العلوم الاحتماعية يطهر غالبا 
ويؤدي إلى نتائج أكثر أهمية إذا كان نتيجة لتلاقح عدة تخحصصات فهذه الظاهرة تمثل 
السبب والمسبب في نفس الوقت لتجزثة متواصلة في العلوم الاجتماعية إلى تخصصات 
فرعية ضيقة وإلى عملية تأليف جديدة أفقية لتلك التخصصات وذلك داخل ما 
نسميه بالميادين المتلاقحة ''جعلمطررط تع منهصمل هما "لاص 0١١‏ 


ونظرا لأهمية مصطلحي الحامشية ك] :لماع عمد دا والربدع / الابتكار «0نغهاممه في 
متابعة نقاشات أفكار ودلالات وخلاصاث أبواب وفصول وصفحات هذا الكتاب 
فإن صاحبي الكتاب يقدمان توضيحين رئيسيين لمم . فكلمة «هعدد في اللغة اللاتينية 
تفيد الهامش . وهدا يعني بالنسبه للمختصين في العلوم الاجتماعية أن يكوبوا 
متواجدين على حدود تخصصاتهم , أي في الطليعة . فالتقدم العلمي يرى الضوء في 
دوائر ليس ها نفس الركز ‏ وهي ظاهزة يشهد بها تاريخ العلم حيث تصبح الحدود 
الجديدة مصدرا للخلق والإبداع في فكر ونظريات العلوم الاجتماعية . (ص١١)‏ 


آما مصطاح الإبداع / الابتكار «منننهمم: في العلوم الاجتاعية فإنه ينظر إليه على 
أنه تقدم علمي/ بحثي يقوم بمساهمة جوهرية في إثراء الرصيد المعرفي لأي تخصص سن 
التخصصات . (18) وهناك طرق متعددة يتحقق بها الإببداع / الابتكار في العلوم 
الاجتماعية مثل طرح بعض الفروض الحامة وتحسين منهجية بعض النظريات أو الغوص 
في الكشف عن خبايا يعض البحوث القديمة المهملة . . . وهكذا فهناك أشكال مختلفة 
تؤدي إلى الإبداع / الابتكار وأن آهميتها يستحيل تحديدها . ومع ذلك فإن عمليات 
الإبداع / الابتكار في العلوم الاجتاعية ليست ثورات علمية عدا ناهعن5 خمهاسام5م 
وإنما هي عميات هامة ورئيسية بالنسبة لمسيرة المشاريع العلمية في هذه العلوم (ص 


ثانيا . مقولة الكتاب: 


إن مقولة هذا الكتاب تتلحص في أن ظاهرة الانتكار/ الإبداع ني الغلوم 
الاجتماعية تأتي أساسا من تتلاقح هذه العلوم وليس من انعزالها عن عضها البعض 
والإقراط في التخصص المتوقع . فالنظريات والمفاهيم والقوانين وأدوات مناهج البحث 
الشهيرة في العلوم الاجتماعية طالما تكون في نطر مَوَلِفيَ هدا الكتاب نتيجة لتفاعل 
وتلاقح بين تخصصات هذه العلوم . وعلى وجه التحديد . والتقدم العلمي الحاسم هو 
غالبا ما يكون حصيلة لدمج رؤيتي علمين مع بعصها البعض (ص 190). وبعمارة 
أحرى ٠‏ فحروج عالم الاجتماع أو الاقتصاد أو النفس عن مجال تخصصه شيئا ما 
واحتكاكه على ا حامش بتخصصات أخرى محاورة يرشحه أكثر من غيره للمساهمة 
الإبداعية والابتكارية في دنيا الأهكار والمعارف في علوم الإنسان والمحتمع . ومن ثم 
توصل المؤلفان إلى ما سمياه بمفارقة الكثافة >ادحمعل ها عل »«ملهعدم ءا والقائلة بأن 
التخصصات الفرعية ١‏ (وهنةدمهل-.ناه؟ 105) التي يتواجد داخلها المتخصصون بكثاقة 
تنتج عموما (على المستوى المعرفي / العلمي) ابتكارات وإبداعات أقل (ص١0).‏ 
وهكذا فالوجود المكنف للعلاء في صلب تخصص ما يفتح الطريق أمام هؤلاء 
ويدفعهم لكي يتجاوروا حدود تخصصاتهم إلى فروع معرفية أخرى مجاورة في الهوامش . 
لقد عركت بعض الأمم الحديثة تضخم عدد العلماء في بعص الاختصاصات . 
فالمجتمعات الاسكمدنافية لها عدد كير من المختصين في دراسة التدرج الاجتراعي دا 
انعم ممنافةثادماك بين| يشتهر المجتمع البريطاني بضخامة عمد الباحثين الاحتماعيين 
الذين اهتموا بدراسة ظاهرة الطبقة القيادية ع)صدععم ذل عحخدك ها أما مجتمعات أمريكا 
اللاتينية فمشهود لما بكثافة علماء الاقتصاد الذين ركزوا كثيرا على دراسة ظاهرة التبعية 
ندعل مكل نا(ص 01) . فإن زخم كثاهة المتخصصين في هذه الحالات الشلاثة 
وأمثالها يجعل الإبداع / الابتكار في تلك التخصصات مسألة صعبة الإنجاز . ودلك 
يرجع إلى قانون المرد دوديات المتناقصة ا 20 
07 . ) ومن ثم فالخروح من التخصص إل الها مش هناد أتمنعمقس يعر 
حلا لكثافة اتتخصص ف المركز وهي في نفس الوقت وسيلة مناسبة للقضاء على الركود 
المعرفي فيه ( ص 0 0) . 


اماما 


07 + هظهظ 


ثالئا : انفجار تخصصات العلوم والحاجة إلى التلاقح : 


لقد عرف علم الاجتماع في الشلاثينيسات والأربعينيات )١1440-19750(‏ عالم 
الاجتماع ذا التكوين العام والشامل ثم عقبت ذلك مرحلة التخصصات والانقسامات 
بين علماء الاجتماع .ويرجع ذلك إلى اختلافات بينهم ذات طبيعة ابستيمو لجية 
ومنهجية ونظرية عقائدية (إيديولوجية) . ويعتبر عالم الاجتماع الأمريكي تالكوط بارسنز 
جمومة 1م1316 آخر من حاول إرسال إطار سوسيولوجي تأليفي -وامعم عومطامرة 
دواع يوحد بواسطته بين فروع علم الاجتماع المختلفة . ويري تلميذه نيل سملسر انهلا 
تعذاءد؟ أن المستقيل لا يبعث على الاعتقاد بظهور من سوف يقوم بمحاولات تشابه لما 
سعى إلى تحقيقه بارسنز (ص )8١‏ فمن جهة إن تزايد عدد التخصصات وتخصصات 
التخصصات هو الاتجاه العام الذي تعرقه كل العلوم الحديئة .ومن حهة ثانية» 
فالتأليف بينها وتحقيق وحدتبا في إطار فكري شامل أصبحا من الأشداف العسيرة 
الإنجاز إن لم نقل مستحيلة . وأمام هذا الوضع يرى المؤلفان أن البديل الوحيد المطروح 
للمختصين هو أن يعملوا على تمكين فروع التخصصات العلمية المتزايدة من التلاقتح 
«هامة رط فإذاكانت عملية التلاقح بين بعض السلالات البيولوجية كالتى بين 
الحمير والفرس قد أدت إلى سلالة البغال العاقرة » فإن الأمر لا يكاد يكون أبدا 
كذلك عندما تتلاقح فروع العلم فالتلاقح يعني توجه الباحث / العالم / المتخصص 
نحو هامش تخصصه . ويعتبر المؤلفان ذلك عبارة عن عملية إنقاذفكري (ص )4١‏ 
فالدراسات النسائية تعد اليوم أشهر الميادين العلمية في العلوم الاجتماعية والسلوكية 
التي تسود فيها عملية التلاقح بين العديد من التخصصات داخل تلك العلوم . 
ويمكن ذكر كتابي الاستبداد الشرقي ل عاذ .8 والأنساق السياسية 
للامبراطوريات ل امتاحوة5.8 كدراساتي مهمتين استعمل فيه المؤلفان أكثر من 
تخصص في العلوم الاجتماعية ١(ص‏ 6 ). 


وينظر دوجان هدعم وباهر عط إلى مراكز البحوث والندوات المتخصصة 
بكثيز من الحذر بالنسبة لمقدرتها على القيام بعملية التلاقح الفعال الذي ينتج عنه بحق 
الفكر الإبداعي . ويرجع ضعف المردودية الفكرية لتلك المراكز على الخصوص إلى 
الطابع السيامي لا العلمي من ناحية وإلى تطبيق النظريات التى تبلورت في محيط 


ا 


الي 


جغرافي حضاري معين على مناطق وحضارات أخرى كبا قعل ماركس وقيير ععدما 
حاولا تطبيق نظريتهما على ال هند والصين من ناحية أخرى (ص5١7-1١1).‏ ومع 
ذلك يعتقد المؤلفان أن وجود دراسات جهوية تستعمل فيها تخصصات مختلفة. 
يمكن أن تنشط عملية الإبداع والابتكار إذا كانت نتيجةلعملية التلاقح (ص )١١١‏ 
أما علم الجغرافيا فينظر إليه على أنه ملتقي العلوم الاجتماعية جميعا . ويلخص ازايه 
باونيان مستهم»ه8 طددود! ذلك في قوله " فبالإضافة لل كونه يحب الاكتشاف -ددامت 

انان ويعرف القياس والوصف وتأويل الملامح الخاصة للأرض »فالجغرافي يقوم 
بعملية تَأليف وفقا لوقائع الجهات . وهذا ما يجعله يتعاون مع المؤرخ وعالمي الاقتصاد 
والاجتماع» ص 1718 . وإذا كانت الجغرافيا ملتقى للعلوم كما أشرنا سابقاء فذلك يعني 
أنها لا تتلاقح فقط مع جارتها العلوم الاجتماعية بل هي أيضا متفتحة على العلوم 
الطبيعية (ص١17‏ . ويتشابه علم النفس بهذا الصدد مع علم الجغرافيا. أي أنه 
يتلاقح ويتأثر بكل من العلوم الاجتماعية والطبيعية . فظهورها يسمى بفرع علم 
النفس المقارد إن 116أتمفطدره© عنيمامنبرجعهو حصيلة تأثر علم النفس بنظر: ية التطور 
الداروينية . فيهتم علم النفس المقارن بدراسة السلوك الإنساني مقارنة بنظيره الحيواني . 
(ص”177). أما دراسة الفكر الإنساني فهوالجانب الآخر الذي ركز عليه علم النفس . 

فكان الاهتمام بدراسة الذاكرة وأخذ القرارات والدكاء الاصطناعي (ص ١750‏ . ويعتبر 
فرع علم النفس المعرفي/ الذهني عحتمعه"© عنعهامطعمط ميدانا مثاليا لتلاقح عدد 
تخصصات ععلم النفس وعلم اللسانيات والفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس 
الاجتماعي . ..إلخ. .. فالعلم المعرقي ع الالدمع0© نوع ك5 هو رصيد معرٍ جديد 
يعمل على وضع حد لمبدأ الفصل أو التعارض بين الروح/ الفكر والجسم الذي اشتهر 
به الفيلسوف الفرنسي ديكارت (ص75١).‏ وهكذا يتضح أن تلاة قح العلوم يعتبر 
العملة الصعبة التي تحتاج إليها كل العلوم وفروعها الأكثر تخصصا من أجل الاستمرار 
في مسيرة التقدم وكسب رهاد الابتكارات والتجديد في المفاهيم والقوانين والنظريات 
(صة؟١).‏ 
رابعا : اغهيار الجدران بين العلوم : 

يعطى الكاتبان الباب الثالث من كتابيا هذا العنوان «الجدران المنهارة 


لازا اللا اتاتارات ت تاللا تلوط اخلط خ رفوي للنا 


ذه 
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للتخصصات الرسمية» . قمن ناحية» يزداد التتخصص داخل كل فرع من فروع العلوم 
الاجتماعية . ومن ناحية ثانية» تتكثف أكثر عمليات التلاقي والتواصل بين 
التخصصات (ص/17١١):‏ فالفلسفة لم يقتصر احتكاكها بالعلوم الاجتماعية فقط 
وذلك بالنسبة لأهمية الابستيمولجيا في تكوين الرؤية العلمية» بل هي تفاعلت أيضا 
مع العلوم الصحيحة كالفيزياء الطاقيةءنوناممب0 عدوزور7 ها . قهذه الأحيرة ة تشير 
الكثير من التفكير الفلسفي الميتافيزيقي. فمبداً عدم اليقين لحينزنبارغ »ممم مم1 
جع طدمدء471 علس ممق يبرهن أن هناك علاقة بين ما يمكن أن نعرفه من مكان 
+صعدعمعاوسة7 جزء الذرة علنعنعهم وما نقدر على معرفته من حركاته (ص114). 
أما علم التاريخ فإن المتخصصين فيه لا يملكون نظريات ومناهج مشتركة . وبالتالي 
فالتواصل بينهم قليل. ومع ذلك فيرى صاحبا الكتاب أنه يوجد بعض المؤرخين 
داخل تخصصات فروع علم التارينخ يتصفون ينوع من حب الاطلاع على ما يجري في 
التخصصات المجاورة فيأخذون منها الشيء الكثير. ويعتير علم الإبشروبولوجيا أكثر 
العلوم الاجتماعية تلاقحا مع غيره . إذ أن تقدم هذا العلم في مسيرته سوف يتعطل 
ويتوقف بدون الانفتاح على العلوم الأخرى في الهوامش مثل علم النفس الاجتماعي 
والإنثرو بوجي السياسية وعلم الاجتماع وعلم السياسة . فمعروف أن رواد نظرية التطور 
الأوائل قد توصلوا إلى نظرية البنيوية الوظيفية التي لعب في بلورتها فكر ماركس وفيبر 
الشيء الكثير. وفي المقابل فإن الفكر الستوسيولوجي لبرسنز تأثر تأثرا حاسم بالفكر 
الإنثروبولوجي (ص/177). يذهب البعض بخصوص علم الاجتماع إلى القول بأن هذا 
الأخير قد تلاقح تقريبا مع كل العلوم المجاورة . 

ومن ثم فإن الاتفاق حول تعريف مقبول لدى الجميع أصبح مسألة غير واردة . 
الأمرالذي جعل عميد العلوم الاجتماعية بجامعة شيكاغو يدعو إلى حذف علم 
الاجتماع كادة تدرس إذ أنه كل ما يدرس في هذا العلم يدرس أيضا في علوم الاقتصاد 
والسياسة والنفس. . (ص1575١)‏ فتلاقح علم الاجتماع مع علم النفس أدى إلى 
نضج في منهجيته واستعماله إلى مفاهيم هامة مثل التنشئة الاجتماعية والقيم الثقافية 


والتحليل الإحصائي والبحث الميداني . . . 
أما تواصل علم الاجتماع مع علم الإنثروبولوجيا فقد كان أكثر إثراء على المستوى 


2 


21010 


النظري . فكثرة استعمال علم الاحتماع لمطور الينيوية الوظيفية -ءم0 - وناعنم5 عا 
عدحاهددت)خير مثال على ذلك . كما أن علم الاجتماع قد تلاقح مع علم السياسة في 
الستينات على الخصوص وذلك باستعماله لمفهوم السلطة عةفماده'1 . وقاد توجه الكثير 
من علماء الاجتماع إلى العلوم المجاورة إلى أن بعضهم قد غادروا تماما علم الاجتماع نفسه 
ليقوموا ببحوثهم في الأطراف خارج مربض علم الاجتماع ذاته . وهذا ما يفسر ربما قلة 
التواصل بين رواد علم الاجتماع أنفسهم . فياكس فيير مشلا لم يستشهد بواركس إلا 
مرتين فقط . أما دور كايم فهو لا يشير إلى ماركس ولم يعرف أنه تم اتصال بينه وبين 
فيبر معاصره (ص .)50-١55‏ واستمرت صعوبة عدم التواصل بين علماء الاجتماع 
الذين أتوا بعد الرواد . وكانت من بين الأسباب لذلك عوامل إيديولوجية وسياسية . 
ويبقى صحيحا أن عملية التلاقح الذي عرفها ويعرفها علم الاجتماع مع التخصصات 
المجاورة له قد أدت إلى ولادة ميادين أخرى في البحوث والمعرفة ويلاحظ عالم الاجتماع 
الفرنسي بودون «هلسه8 إن علم الاجتماع شهد نموا متصاعدا تلاه تراجع سريع أدى 
إلى تضمخم في الهوامش وضمور في المركز فقط (ص55١)‏ . 


وهذا ما يفسر هجرة الكثيرين من علماء الاجتماع له ما عدا بعض الملخصين 

أمثال بودون «نالداه8وبورديون دءنالسه8 وجدنز 6:0005 وسملسر بعداءم5 . ففراغ 

. مركز علم الاجتماع اليوم يشبه فراغ شبه الجزيرة الإيطالية في نهاية الإمبراطورية الرومانية 
عندما كانت كل الجيوش على الحدود (ص55١).‏ 


أما علم اللسانيات فيأخذ الكثير من العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية 
والاجتماعية . ويعد كل من علم النفس اللغوي وعلم الاجتماع اللغوي من أكثر فروع 
علم اللسانيات تلاقحا. فكانا من أوائل فروع هذا العلم من حيث المساهمة في 
الابتكارات البحثية ١5/8‏ . ويعتبر علم اللسانيات التاريخي فرعا يتم بدراسة كيف 
تتغير اللغات . وقانون :غ6 من أشهر القوانين في هذا الباب . 


ومن جهته . فعلم الاقتصاد يعرف تخصصات متعددة . ولكن الاتصال بين 
علماء الاقتصاد لا يبدو أمراسهلا . ويرى عالم الإقتصاد اعبره8.11: المتحصل على 
جائزة نوبل بأنه من المتعذر أن يصبح شخص ما عام الاقتصاد مشهورا إذا اقتصرت 
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معرفته على علم الاقتصاد فحسب 16١١‏ . فعلم الاقتصاد يحتاج إلى الأحذ من العلوم 
الاخرى بمقدار عطائه إليها 157 . وفي نهاية الأمرء فإن علمي الاقتصاد والاجتماع همي 
أكثر العلوم الاجتماعية اميريالية . ؤيختلفان في الطريقة التي تطورا بها . فالمختصون في 
علم الاقتصاد هم عبارة عن قوم رحل شديدي الانضباط والتنظيم ساعين إلى غزو 
السكان المحليين (الأصليين) 5كهنده: ٠5‏ 152 . وفي مقابل ذلك يمكن النظر إلى 
علماء الاجتماع على أنبم هجرات جرمانية تتكون من كتل بشرية كبيرة غير منظمة 
تزحف يدون هدف.ني قارة كاملة مهاجمة في طريقها بعض العوام قبل أن تولي وجهتها 
من جديد إل مكان آخر مؤسسة نظام حكمها إلى أجل محدود . وهكذا فعلم الاجتماع 
مرشح أكثر من غيره لكي يكون عرضة للغزو وذلك بسبب انقساماته إلى مدارس 
وإيديولوجيات ومذاهب منهجية . 


وعند التساؤل لماذا أن مفهوم الجمع بين فروع عدة من العلوم يعد أمرا غير 
واقعي » يجيب مؤلفا الكتاب بأن هناك ثلاثة طرق للقيام بالبحث العلمي 
(١)استعاال‏ منظور علم واحد_كاتعقهناماع؟ همهم 
(7)استعمال مجموعة من العلوم عاتمممنام عونل وعامز 
(؟)استعمال منهج التلاقح «دناههةتط يط . فالاقتصار على الأول يؤدي إلى الركود ومحاولة 
الإعتماد على الثاني يعد أمرا غير ممكن لتعذر الإمساك بناصية معظم التخصصسصات 
الفرعية . ومن ثم فإن اللجوء إلى التلاقح «ه:ادهءطرط هو الاكثر واقعية . إذ أن 
3 ماحققهماكس فيبر في الجمع بين تخصصات علم الاقتصاد السياسي وعلم التاريخ 
وعلم الاجتماع والفلسفة والحقوق لم يعد مكنا اليوم بسبب الانفجار المعرني المائل 
(ص  .)١69‏ 
وهكذا فالتكوين المعرفي الأحادي ع#نة امم لوس شيء ضروري لامتلاك قاعمدة 
أساسية معرفية ولكن » فبالإضافة إلى ذلك فالباحثون مدعوود إلى توسيع آفاقهم 
المعرقية وذلك بتوجههم إلى الرصيد المعرني للتخصصات الأخرى المجاورة مباشسمرة 
(صض١٠11)‏ 
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خامسا : تداخل العلوم أو عملية التلاقح المعرق: 


من علامات تلاقح العلوم هو تبادطا للمفاهيم والتشبيهات «ننيدهالتماة 

فالمفاهيم تلعب دورا رتيسيا فى تطور كل علم ٠‏ فمغهوم التبعية :تمعلدمم:<1 الذى 
عرف ولادته فى أمريكا اللاتينية على آيدى ما يسمى اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة 
بأمريكا اللاتينية قد تم استعماله بسرعة من طرف البحوث والدراسات في علم التاريخ 
وعلم السياسة وغيرها من الفروع العلمية الأخرى في العلوم الاجتماعية (ص 174 ) ٠‏ 
وني نفسٌ المعنى أطلق الفريد سوفاى +دد5 6١‏ مصطلح العام الثالث على مجموعة 
المجتمعات المتخلفة مقارنة بالعالم الأول والثاني وذلك تشبيها لحالة هذه المجتمعات بها 
سماه بالدولة الثالثة فى النظا م القديم (#سسنهكهه :معنمهم*) . وكذلك الشآد في استعمال 
قير «كثلا المفهوم الكرزما :”© ع1 الذى استعمل آول ما استعمل فى مدلول 
ديى ينطق على القديس يوحنا ٠‏ فاستعمله فيبر كصفة لقاتد غير ديني . (ص )1١783‏ 
ويلاحظ صاحبا الكتاب إن السنوات الثلاثينات من هذا القرن قد شهدت نموا كبيرا 
فى المفاهيم الجديدة بين مخبة العلماء بالمجتمع الأمريكي 178 . إن بعضي المماهيم 
يعمم استعم اللا فى كل العلوم الاجتماعية مثل مفاهيم البنية :عساععه» ها الكلية الدات© 
والنسق «عدكنددوده! فاستعمال المماهيم لايمثل فى حد ذاته عملية تلاقح «داهلصطرط 
ولكنه ملمح هام للعملية التى تساعد على تحريك عملية الابتكار فى الاختصاصات 
المحاورة وقد يؤدى إلى تلاقح فعلي (ص )17٠١‏ . 


سادسا ٠‏ تبادل المناهج والنظريات* 


تلعب المماهج دورا مهما لكل ماحث يسعى إلى تقدم مسيرة العلم ٠.‏ ففى بعض 
العلوم ينجز التقدم بسبب الابتكارات المنهجية الواردة من خارج الفرع العلمي المعين 
فعالم الاقتصاد ارتربنتلى جالع8 سطنءا. حاول استعمال المناهج الاقتصادية 34 علوم 
آخرى مثل علم السياسة وعلم الاجتماع وعلم النفس (ص 4 107) . ولكن المناهمج 
تجزىء كما أنها توحد المجموعات العلمية (ص )18١‏ . ومهما كان الأمر. فإن كل 


اللالنالالا؟ لاا ز طاولا ةالوو ينو 


سمه 


عأإأدا لفك مك عه ةا 


العلوم تسعى لتحقيق الاكتشافات التى تبي فى نهاية الآمر رصيدها المعرفى . وفي 
العلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية وإن الاكتشافات الجديدة طالما تكون بتيحة لتعاعل 
يي تخصصات مختلفة . فالاكتشّافات مثل المفاهيم تفتح الطريق لتلاقح خص بين 
العلوم . وإد الإكتسافات الهامة قد تقود الماحثين إلى تآأسيس قطاعات تلاقح 
(ص85١‏ ) . مال مرسال موس 8106 11-1 )حول اهبة دمل ١١‏ متال عل 
تلاقح علمى الإنتروبولوحيا والاجتماع على الخصوص . 


تأثير تبادل النظريات : 


طالما يكون تبادل النطريات بين التحصصات المحتلفة عامل تآثير متادل 
بسهما. ويمكن آن تؤدى هذه العملية إلى الانتكارات بطرق متعددة فاستعمال بظرية 
من تخصص آخر قد يكون حافرا عل ظهور ميدان تلاقح علتتطجط سمل (ص 
١‏ فميدان اللسانيات المفسية :دالا فنع ددادنر.م متلا كانت نتيجة لمقال 
8:11 6ق عام 191717 . وفدلعبت النظريات النفسية دورا مهما فى بعص الميادين 
الأخرى مثل علم الإجرام وعلم النفس الوراثى عدو ادمتعم عردم (ص .)1١91‏ 


سابعا : الأشكال التحليلية : 


كان 01500 ندمة4ة على حق عندما قال " بأن الاختلافات الأساسية بين فروع 
العلوم الاجتماعية تشمل المواضيع المدروسة أقل من التصورات التى ورثتها والمداهج 
التي تستعملها والنتائج التي تتوصل فا" (ص )١97‏ . فالشكل التحليل» علد سمء1 
الاتسصادى السيامي الماركسي قد أثرى دراسة التوراة والإنجيل . وكذلك الشأن 
بالنسبة لدراسة ماكسيم رودنس فى دراسته للنبى العربي محمد فه ذا الأخير نظر إليه 
كقائد سياسي وعسكرى . ومن ثم جاءت شرعية استعمال مجموعة من التخصصات 
مثل علم التاريخ والدين والجغرافيا والاجتماع والإنثرو بولوجيا واللسانيات (ص )١98‏ 
. فالتحليل الشكلي هو إذن عبارة عن مجموعة من المسلمات والمناهمج والتساؤلات إنه 
يشير إلى ما هو مهم وإلى ماهو غير مهم (ص )3١٠١‏ . إنه لا يؤدى فقط إلى تغيير 
طريقة تعديل طرح الأسئلة وإنها يؤدى أيضا إلى الانتكار وذلك بواسطة وضع نطريتين 
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أو اكتشافين كبيرين وجها لوحه . إن التحليلات الشكلية ليست بجرد مبجموعات من 
الأسئلة فحسب بل هي أيضا مجموعة من الأجوبة تكون رصيدا معرفيا وزادا مصطلحيا 
وفرقة بمع)انط مناهج (ص )07١17‏ 3 


ويرى ههدلاقان© بأن الابتكارات العلمية اهامة والثورية هى حصيلة جهد رحال 
ونساء يعملون خارح محال تحصصهم بيما الانتكارات العادية والحقيرة هي حصيلة 
العلماء العامليى داخل تخصصاتهم (ص )3١‏ . ويمكن تلخيص إيحابيات عملية 
التلاقح بين العلوم والأفكار المختلفة في قول الفيلسوف كارل بوبرععمجم! امه التالى * 
يجب علينا أن نقر بأن النقاش بين شخصين ذوي معرفة مختلفة ليس بالأمر السهل . إذ 
أن التصادم بين ثقاهتيى مختلفتين هو الذي أدى إلى بعض الثورات الفكرية الكبيرة " 
(ص” ٠‏ 5 


ثامنا : حاصل التبادل بين التخصصات '؛ 


عند مقارنة عملية التبادل بين فروع العلوم الاجتماعية المعاصرة بحد أمها ليست 
على قدم المساواة على هذا المستوى . فعلم الاحتماع يأتي ى طليعة العلوم 'المقترضة" . 
أى أنه يستورد أكثر من غيره من العلوم الاجتماعية ويليه فى ذلك علم السياسة . أما 
علم الإنتروبولوجيا والنفس والاقتصاد فهي لاتستورد الكثير (ص5١؟)‏ . فهي مثل 
علم الاجتماع وعلم السياسة من أكبر المصدرين لمفاهيمها ونظرياتها ويتم التبادل 
الرئيسي بين هذين الأخيرين يها بينهها .كما أن هناك تعاونا محسوسا بين علم الاجتماع 
والاقتصاد وذلك رغم شبه غياب التواصل المؤسسي بين العلمين (ص5١5)‏ . 


تاسعا : صور لعلماء التلاقح : الهامشيون المبتكرون * 


إن جنس العلماء الموسوعيين أمثال أرسطو وغيرهم من موسوعي ما قبل القرن 
الشامن عشر قد اندثر في العصر الحديث. "ققد قامت الموسوعة العالمية للعلوم 
الاجتماعية الصادرة باللغة الإنجليزية )١1154(‏ بتصنيف العلماء المبتكرين إلى ثلاثة 
أنواع رئيسية : 


1 0 
!ا !!!!!1 || لل لل لط للف تللق 
, 


ا 


عاض افك رفوو سوه ددا 


)0غ( العالم الطلائعي كعتمومام عل 

)2( العالم المؤسس علناعكنانط 16 

(1) العالم المتلاقح 11:60 فالعالم الطلائعي يقوم بإفساح التخصص وذلك بتمديد 

حدوده إلى افاق غير معروفة من قبل . 
فالطلائعيون نمثلون دائم) الجيل الأول للمتخصصين (ص”377) . أما دور العالم 

المؤسس فيتمثل فى القيام فى إخصابٍ الميدان المكتشف من طرف العالم 
الطلائعي . فالعلماء المؤسسون هم متخصصون بأتم معنى الكلمة . ومن ثم فهم 
يمثلون العلماء المبتكرين البارزين والبالغين أوج نضجهم فى ميادين تخصصهم 
(ص777) . وأخيرا فعلماء التتلاقح هم الجيل الجديد من الباحثين القادرين عل 
الجمع فى عملهم العلمي بين تخحصصات مختلفة . فالعالم التلاقحي هو رجل حدود 
يستثمر جزء من أرض تخصص آخر 1 أو هو ذلك العالم الذي يضع قدميه على 
تخصصين أو أكثر. فالتلاقحيون قادرون على بعث جيل ثان من المؤسسين الذين 
يعملون داخل الميدان المتلاقح الجديد .(ص 174). 


عاشرا : الحجرة الفكرية بين العلوم : 


يمثل اليهود نسبة عالية من الباحثين الذين نزنحوا خاصة من أوروبا واستقروا 
بالولايات المتحدة الأمر يكية . فالعالم كا#ط200614 ولد بمدينة كولون بألمانيا ونشأ 
فى محيط ألماني وفرنسي وبلجيكي . لقد درس ببريطانيا وألمانيا . لقد خيب آماله الحزب 
الاشتراكي الديمقراطي ومن ثم جاءت نظريته السوسيولوجية حول حكم الأقلية الغنية 
أو الرفيعة المستوى اجتماعيا . (ص177/8) 


أما #لاناء! كقنه18:0 فقد كتب أطروحة الدكتورة حول الفيزياء النظرية ودررتس 
الفيزياء التجريبية إلى تلامذة معهد ثانوي من الشعبة الأدبية . فاكتشف تاريخ العلم 
بواسطة ذلك الشغل . فتيين لذ أن الفكرة التي كانت له حول طبيعة العلم لا تتفق أبدا 
1 مع التاريخ الحقيقي للتقدم العلمي . وهكذا كتب عمله المشهور: 
بنية الثو رات العلمية 10065 تأسعاعذ كوول سامبعم كعل عتنااءعتماذ 13[ حول الأشكال 
21111 


التحليلية جع دسم نا (ص1718). ويعرف عام الإجرام سيار لمبروزو متحت 
ممم ادها يأنه جمع بين العديد من التتخصصات مثل الصحة العامة وعلم النفس 
الطبي ةا« كلهم والإنثرولوجيا الإجرامية . 


وهكذا يمكن القول بأن الهامشيين التلاقحيين لا يجدون بالمرة سقفا واحدا 
يختبئون تحته . فهم كالأنبياء لا يكرمون بين أهلهم . ففرويد لنادم*! وتونبي مداه رم1 
وبياجاي نهدنط وماركوزا موددعداة هم أكثر شهرة خارج تخصصاتهم . وبالنسبة لظاهرة 
ا هجرة في العلوم الاجتماعية نجد أحيانا هجرة جماعية من ميدان إلى آخر كما يتمثل ذلك 
في هجرة علم الاجتماع إلى علم السياسة من طرف علماء الاجتماع اميا رمف 
والشاحدعنة8. (ص7177) . وكذلك هجرة العلماء <لجت31. +1 وا؟هلم هم 0.0 من علوم 
الاجتماع والاقتصاد والتاريخ إلى علم السياسة . 


فلماذا تساعد الحجرة على تلاقح الأفكار يا ترى؟ فخلفيات العالم أو الباحث 
ذات الثقافات المختلفة تساعده على الاستفادة من مناظير المقارنة عدن جع ذنءءممعم 
“امهم فضرورة توحيه رؤاه إلى ميادين أخرى تجعل العالم المهاجر يتصرف مثل النحلة 
الباحثة عن اللقاح في العديد من عينات الزهور (ص”77) . فعالم النفس الاجتماعي 
مظفر شريف التركي للولد والأمريكي الجنسية وجد أن التعمييات الخطيرة حول السلوك 
الإنساني التي كانت سائدة عند علماء العلوم الاجتراعية والسلوكية يجامعة هروفرد ددا 
لمعنه في الشلاثينات لا تتفق تماما مع تجربته الخاصة في ثقافته التركية المختلفة 
(ص”0777). 


حادي عشر: المراكز المتميزة للتاريخ الفكري : 


عرف تاريخ الفكر البشري مراكز معرفية وعلمية ذات إشعاع خاص . فمدينة 
أثينا عرفت نهضة معرفية فلسفية في عهد سقراط وأفلاطون وآرسطو. كما أن مدينة 
فلورنس الإيطالية عرفت نهضة معرفية في عصر النهضة . أما باريس فقد شهدت تطورا 
معرفيا عشية الثورة الفرنسية . وفي المجتمع الأمريكي فإن مدينة فادلفيا عرفت مهضة 
معرفية علمية في عهدها تسمى بالآياء المؤسسين «عطادظ عمال ممم (ص؛ 17). 


وام 
لطن دنار تاللا نالل ات اانا لت نالل لالخلا لططوطلطللْستسْس ل وس 


مسو 


عا لس ]شك سسا 


ويمكن أن نصيف إلى ذلك » وهو مالم يدكره صاحبا الكتاب, إن بعداد كانت قبلة 
المعرفة والعلم في العهود العباسية ى) آن الجامعات تعد اليوم مراكر مهمة للتلاقح 
الفكري خاصة تلك الجامعات المتواجدة في المدن الكبيرة (ص  )733775‏ 


ثاني عشر: أربعة أمثلة لملتقى التلاقح بين التخصصات : 


يقتصر الكاتباد على دكر أربعة أمتلة لتلاقح التخصصات المكرية والعلمية في 

العصر الحديث. 

)١(‏ علم الاجتماع التاريحي: يأتي في طليعة المفكرين الذين مرحوا بين علم الاجتماع 
وعلم التاريخ فياكس فيبر :ع0]للا كنز وشالس تل للك حماس" وومارتسحظ 
عه راعسالا جا سطعاالهم8 28. ففيبر له عدة أعمال يمتزج فيها المنظور التاريخي 
بالمنطور السوسيولوجي . وأما بالسببة لبقية المؤلفين فنذكر اسم كتاب لكل واحد 
منهم وذلك حسب ترتيب آسماتهم أعلاه :تقاعدظ أن كمومه عمد عطا وكاسامدءم. 
ومتطاكمعهنازت) لمة عمنةقانس8 ومنندة!. 1904,عع0م؟ مزو1966 إعدعمصسعءط لمة ونطوعءه 

.5 5نمعوسسهظ و1964 ويرى المؤلفان أن التلاقتسح بين التاريسخ وعلم الاجتماع 
تضاعفت امثلته في العقدين الأخيرين (ص 5 145-17), 


.)١(‏ فتلاقي العلوم الاجتماعية مع العلوم البيولوجية آن معهوم الإنسان حيوان اجتماعي 
يندرج ني تلاقي الاجتماعي بالميولوجي . وكذلك الشآن بالنسبة لكتاب 
(1967 عمقنهمةآ أه حمماملسه! تلصدومات:8) لمؤلفه عممعمكها انثاىا أن التلاقخ.بين 
علم النفس والبيولوجيا ساغد على دراسته وفهم تطور ظاهرة الذكاء عند الإسان 
(ص31277) وآن المرج بين البيولوجيا والبيتة الاجتماعية مكنت من دراسة الإدمان على 
الكحول لظاهرة اجتماعية فيزيولوجية (ص7556) . 
*) الاقتصاد السياسي العالمي ساعد هذا الميدان التلاقحي على دمج عدة 
تخصصات . هالعالم ««ل© © مزج بين علم سياسة الدولة وعلم اقتصاد السوق 
(ص 076؟) ى] قام العالم لا«ا«مك5 8 ببرنامج يحت في الاقتصاد السيابي عرف 
عنه الطابع الابتكاري . وهكذا فالاقتصاد السياسي العالمي هو عبارة عن حسر بين 


010 


مومعلاع أفكر 


علم الترات المعري الغني لكل من علم الاقتصاد وعلم السياسة (صر7/8؟) 
فمفهوم التكامل :نمع ل لم1 في العلاقات الدولية آو النطام ١‏ قدت 
البحث التلاقحي (ص 0974 ود ا وى 
(4) تلاقح علمي النفس والاقتصاد همس الأمثلة التلاقحية في هدا الباب هو تحمظ 
علماء النفس على النظر إلى الإسال كحيوان عاقل كما يفعل علماء الاقتصاد 
(ص0588) إن دراسات عالم الاحتماج اماما تايا لتآتر العواما النفسية عإ 
السوق الاقتصادية تؤكد مدى آهمية الجمع بين علم النمس وعلم الاقتصاد في فيه 
السلوك الشري في ميدان الاقتصاد (ص 12) . ١‏ 


الت عشر : ملاحظات ختامية : 


يؤكد المؤلمان في سباية كتابهم| على آهمية خروج العلماء نوعا ما إلى هامش 
اختصاصاتهم كشرط أساسي لتحقيق الابتكار في دبيا الأفكار والعلوم . وإد العوائق 
أمام ذلك متعددة : 

فالعلاء لا يتصلون ببعضهم المعض إلا قليلا . ويرحع دلك في نطر المؤلفين إلى 
الأسباب التالية : 


. )تمثل الإيديولوجية عقبة كأداء أمام تواصلهم‎ ١( 

( ؟ )اختلاف المنهجية وموضوع البحث اللذان قد لا يساعدان على التواصل . 

( "7 ) مشاكل تعود الى شخصية العلماء . 

( 4 ) مفاهيم العلوم الاجتماعية قد لا تشحع على تبادل الأفكار بين المحتصين (ص 1095 
لل 

( 0 )تعدد اللغات قد يكون الحل فى تبني ما يسمى بالإنجليزية الحجينة طذنليادا معهمظ 


بين العللاء . 
5 )استعمال الرطانة «مع»ه1 الرياصية يعرقل التواصل الإيجاي بين العلماء. 
(7) التخصص الكبير للمجالات العلمية . ١‏ 


(8 )انغلاق وتطري النظريات كما جاء في قول عالم الاجتماع مدستن8 .2 


امي 


1 
ااا 
5 د 


ع لصب لفك سسسسسسسسسسسسس 


وهكذا يري صاحبا الكتاب أن عملية الابتكار تصبح حتمية كنتيجة للتتخصصات 
والانقسامات العلمية من ناحية والتلاقح العلمي من ناحية أخرى . ولتحقيق ذلك 
تصبح الحاجة ماسة لتبني موقف التمسامح والأخذ بمبدأ تبادل الأفكار والعمل على 
كسب وضوح أكبر في استعال المفاهيم ' لأنه كيا بينا في هذا الكتاب فإن التلاقح بين 
التخصصات ذو فائدة جمة ويستحق عن جدارة دقع ثمن التواصل الصعب شيئا ما 2 
(ص 58 27 


رابع عشر: تأملات في مقولة الكتاب: 


يتضح مما سبق أن الكتداب يمثل تحاولة ناجحة إلى حد ما للتقليل ما يمكن أن 
تسميه بقدسية التخصص في العلوم ني العضر الحديث . ولكن المؤلفين لا ينتقدان 
أخلاقيات التخصص بطريقة مباشرة . إذ أن ذلك يبدو لما أمرا غير واقعي بالنسبة 
لمسيرة تقدم العلم . فالعلم الحديث أنجز فعلا الشيء الكثير بتبنيه سياسة التخصص 
والتخصص الدقيق ٠‏ 


ومع ذلك يفلح صاحبا الكتاب في تحسيس الباحثين والعلماء في العلوم 
الاجتماعية إلى أهمية وشرعية مبدأ إفساح آفاق المعرفةعندهم . إن الكتاب »كما رأينا » 
هو دعوة لهم للخروج من مركز تخصصاتهم وتجاوز حدودها إلى التخصصات المجاورة . 
فقي ذلك وضع حد إلى ضيق الرؤية التي طالما يتصف بها الباحث أو العالم الشديد 
التخصص . ويبرهن الكاتبان أن لتوسيع افاق العلم والمعرفة عند الباحث والعالم دورا 
رئيسيا في الدفع يمسيرة العلم والمعرفة عند الإنسان . فالمزج بين تخصصين أو أكثر 
(التلاقح 0ناهةة علاط )هي شروط ضرورية لتكثيف ظاهرة الإبداع والابتكار في الأفكار 
والنظريات والاكتشافات العلمية . ويتعبير علم اجتماع العلم تكون عملية التلاقح بين 
التخصصات ذات وظيفة حساسة في تنشييط حركة الإبداع العلمية داخل ميادين العلوم 
الاجتماعية التسعة المناقشة في هذا الكتاهه. 


وبالإضافة إلى ذَلِكِ ب فإن مقولة الكتاب تثير مسألتين هامتين: 


5 


الله ل 
3 


اسسسمسمسمسمسورومسووووروك ألما أفكر 


(1 ) وحدة المعرفة البشرية 
1) المعرفة ذات طبيعة معقدة . 


فالتلاقح بين التخصصات المتباينة مشل الفيزياء والفلسفة أثبت أنه عملية ذات 
إخصاب . وكذلك الشأن بين علم الاجتماع وعلم البييولوجيا. وني ذلك رح 
ابستيمولجي لقضية وحدة المعرفة الإنسانية . أي أن التخصص يحجب عن الباحث 
والعالم روابط القربي والتعاون والمصير الواحد لفروع المعرفة البشرية . ففي التخصص 
انعزال وتقوقع للباحثين والعلماء وفي مد جسور التلاقح بينهم توحيد لصفوفهم وإثراء 
لعملية الابتكار والابداع في دنيا المعرفة والعلوم . 


إن ضرورة التلاقح بين العلوم للوصول إلى الجديد في العلم والمعرفة يشير إلى أن 
درب المعرفة الإنسانية درب معقد . أي أنه مشوار ذو منعرجات وزوايا متعددة . وعليه 
فالباحث والعالم ينبغي عليهها تحاشي الفهم والتفسير المبسطين . الواقع الفعلى للظواهر 
لايمكن أن يؤخذ بناصيتها بالمنظور الضيق والمحدود الآفاق الذي تتبناه أخلاقيات 
التخصصات العلمية والمعرفية الحديثة . فالتعقيد »كا يقول الفيلسوف وعالم الاجتماع 
الفرنسي ادجار موران ممما مولع هوملمح أساسي لعالم المعرفة البشرية . فالجمع بين ٠‏ 
الرؤى المختلفة ( التلاقح ) لفروع العلوم تساعد على فك لغز تعقيد الظواهر من ناحية 
وتزيد من ناحية ثانية من عطاء عملية الابتكار والإبداع بين الباحثين والعلماء كا رأينا 
ذلك في فصول هذا الكتاب 


يي 
نااك كلك ككل للةل لالط طنط لفط لط 1 لللططط لع سر 
ءا 


عام افك ووه ا 


الموامش 
4١١‏ عنوان الكتاب: عمصلكت عالمسوتمدم ها عملمومة عتمممدة مما مكيل ممناة مهما ] 
الإبداع/ الابتكار ني العلوم الاجتراعية > 
(2) المؤلفان : معطة ماما ك سمهو تمنتمايال 


زليه الناشر ومكان وتاريخ النشر : وم 322 ,1991 عتبدظ يممصم عل تعتستديع تملا تعمعمم زه) 


* )نشر هذا الكتاب بالإنجليزية في نفس الوقت من طرف الناشر #«عصدع نو 
كنا رمت رفاسم ممعي 
© *) نستعمل كلمة تلاقح كمرادفة لمصطلح «مسمطةهرة الذي يعني في هذا الكتاب مزج 
الباحث في العلوم الا:جتراعية بين تخصصين فأكثر في عمله العلمي . 


لظ 
...ا 


١‏ الفلكلور والفنون المعاصرة 
"١‏ النظرية النقدية الحديثة 
الإعلام المعاصر 
4- الأدب والعلوم الإنسانية 
5 تفسير الظواهر اللغوية 
5 الفكر العر بي المعاصر 
/آفاق الأسلوبية المعاصرة 
8- الديمقراطية . 
3 النظام الدو لي الجديد. 
٠‏ - التجليات الثقافية لأزمة الذات العربية . 
١‏ اتجاهات معاصرة في دراسة التاريخ من اليردى إلى الأرشيف . 
١١-العدوان‏ العراقي على الكويت وموقعه من التاريخ . 
١‏ الأدب العربي الحديث في علاقته بالفكر العربي الحديث . 
4 -المسرح العربي وتحديات العصر التكنولوجية . 


تصدر عن وزارة الإعلام ‏ دولة الكويت 


«عام الفكر» جلة ثقافية فكرية حكمة» تحاط حاصة المثقمين وتبتم بنشر الدراسات والبحوث 
الثقافية والعلمية ذات ا مستوى الرهيع » في جالات الآداب والضون والعلوم التنظيرية والتطبيقية 


قواعد النشر با مجلة 
* ترحب ا مجلة بمشاركة الكتاب ا متخصصين وتقبل للنشر الدراسات - والبحوث امتعمقة وفقا 


للقواعد التالية 

)٠‏ 2 أن يكون البحث مبتكرا أصيلا وم يمسق شره 

ب) أن يتبع البحث الأصول العلمية التعارف عليها وبيخاصة فير| يتعلق بالتوثيق وا لصادر مع حاق 
كشف امصادر وا مراجع في مباية البحث وتزويده بالصور وا حرائط والرسوم اللازمة . 

ج) يتراوح طول البحث أو الدراسة مادين ١١ ,٠٠٠‏ ألف كلمة- ٠٠٠‏ ,؟١‏ ألف كلمة 

د) ‏ تقمل ا مواد ا مقدمة للشر من مسختين على الآلة الطابعة ولا ترد الأصول الى أصحابباسواء شرت 
أوم تنشر 3 

ه) ‏ تخصع امواد ا مقدمة للنشرللتحكيم العلمي على نحو سرى" 

و) ‏ الحوث والدراسات التي يصرح ا محكمون إحراء تعديلات أو إضافات اليها تعاد الى 
أصحابها لإجراء التعديلات ا مطلوبة قبل نشرها. 

* تقدم ا مجلة مكادأة مالية عن البحوث والدراسات التي تقبل للنشرء وذلك وفقا لقواعد ا مكافات 

ا خاصة با مجلة كبا تقدم للمؤلف عشرون مستلة من البحث ا منشور 

** الدراسات التي تشرها ا مجلة تعير ع نآراء أصحابها وحدهم. وا مجلة غير ملزمة بإعادة أي مادة تتلقاها 
للنشر 
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